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ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 





ذكر فيه ما ورد عن النبى © من الأحاديث 
المتعلقة بالصلاة وأحكامها فرضاً ونفلاً. 


ا ل لدي ِنَهَ يحْتَمِعُونَ» 
فَيَتَحَيَنُونَ الصَّلَاءٌ لجال يتَادَى لَهَاه 
تَكلَمُوا يَوْما في دَلِكَ» َقَالَ بَعْضْهُم: اَّجدُوا 
تَاقُوسًا مِكْلَ تَاقُويس التَصَارَى وَقَلَيفْضهه. 
َل يُوقَا مثْلَ قَرْنٍ الْيَهُود. فَقَالَ عْمَرْ مه 
أولا 0 تعلرن به يُنَادِي بالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ 


و كه 


2 الله ©: يا يلال قُمْ قَنَادٍ يالصَّلَّاة. 


[البخاري (5 5١5)؛‏ مسلم (/70301)]. 
(إتبويبات البخا خاري و 


بي ره 0 
يَات تدء الآذان. 


4 غريب الحديث 


8ه 2 


لس لاو اس 


(فيَتَحَيْنُونَ): يقدرون حينها ليأتوا إليها من 


| ا 

4# | اده 
الحين وهو الوقت والزمن. 
(نَاقُوسًا): الذي يضرب به النصارئ 


لأوقات صلواتهم 

(بُوَا): وهو الذي ينفخ فيه فيخرج صوتا. 
ولعله بوق فيه التواء مثل قرن الشاة. 

(مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ): الذي تستخدمه. ولعله 
بز فيه التراء مكل قزة الشاة: 


8 فقه الحديث 8) 


قوله: (بَابُ بَذءِالأَدَانِ). 

أي كيف بدأ وسبب مشروعيته» وكيف 
كان المسلمون يعرفون وقت الصلاة قبل 
فرضه. 

وتقديم الأذان في أولٍ كتاب الصلاة؛ لأنه 
إعلامٌ بهاء والإعلام بالشيء يكون قبله. 
وتغريف. الأذان: هو التعيد لله تعاليم 
بالإعلام بدخولٍ وقتٍ الصلاة بذكر 


قوله: (كنَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا 
الْمَدِيئَةَ يجْتَمعُونَ). 


أي في المسجد انتظاراً للصلاة. 


قوله: (فِيَتَحَينُونَ الضَّلاَةً). 

أي يقدرون حينها ليأتوا إليها إذا غلب على 
ظنهم دخول وقتهاء لأنه لم يكن يؤذن لهاء 
وما دم 

قوله: (فَتَكلْمُوا يو ماف ذَِكَ). 

أي تشاوروا أن يجعلوا علامة لدخخول 
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وقت الصلاة. 

ففيه التشاور في الأمور المهمة» وذلك 
مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء. 
ورجح ابن حجر أن ذلك كان في السنة 


3. 


0 
قوله: (فَقَالَ بَعْضُهُمِ بَعْضّهُم: اخَخِدُوا نَاقُوسًا مِثْلَ 
ا 


الناقوس هو الذي يضرب به النصارئ 
لأوقات صلواتهم» وهو مثل الجرس. 

قوله: (والَ يْضية. بل نوكا مث قن 
الْيَهُودِ). 

البوق هو أداة ينفخ فيهاء فيخرج منها 
ضوة للسية والندات وكرت امود برق 
لا 
قوله: (فَقَالَ عَمَر ول 4 أولة كعدو ع 
يادي صّاف77 

وداه فقي حيك كره مشاعة البهود 
والنصارئ في شعائرهم. فأشار بإرسال رجل 
ينادي بالصلاة وليس فيها صفة معينة للنداء» 
حتيل جاءت رؤيا عبد الله بن زيد ويه بعد 
ذلك,. فبينت صفة النداء للصلاة وهو الأذان» 
ومهذا يحصل التوفيق بين هذا الحديث وبين 
كون ابن زيد أول من أخبر الرسول 8 
بصفة الأذان التى رآها فأقرها#©. فعمر أشار 
أن يبعثوا من 5 بالصلاة بنداء خاص 
بالمسلمين غير طريقة اليهود والنصارئ ولم 


يحدد الصفة» وابن زيد أري صفة الأذان 


1[ م 

كك 
فأقر رسول الله لك ما رآه» فكان ذلك تشريع 
منه» والله أعلم. 
قوله: (يَا يلآلُ). 
قدمه لنداوة صوته وقوته» وقد جاء ذلك 
مبين] بقوله 88: (كَقَمْ مَعَ بلدلٍ َإِنَهُ أنَدَى 
وَهَدّ صَوْنَا مِنّكَه كلق عَلَيِْ ما كيل لَك 
وَلَيْنَاد بِدّيِكَ) [رواه أبوداود والترمذي وقال: عَسَنٌ 
صَحِيع]. 
فيؤخذ منه تقديم رفيع الصوت وحسنه في 
الأذان» وكان ذلك بعد إخبار ابن زيد برؤياه. 
قوله: (قُمْ فَنَادِ بالضصَّلاَةِ). 
فيه أن السنة للمؤذن القيام» كما كان مؤذنوا 
رسول الله © يفعلون. ونقّل ابن المنذر 
الإجماعً علئ ذلك. 
فإن أَذْنْ قاعدًا لغير عذر خالف السنة وأذانه 
صحيح؛ لأن المقصودّ الإعلام» وإن كان 
لغاولم كره: ' 
قوله: (وَفي حَدِيثِ ني #: فَدَكَرُوا أَنْ 
يورُوا نَارًا). 
أي يوقدوا ويشعلوا علامة عليل دخول 
الوقت. 
وفي حديث ابن عمر اختصار للقصة وإتيان 
بموطن الشاهد منهاء فهي أشبه بالعناوين لما 
تحتهاء وروئ أبو داود الحديث مطولا. 





الحديث أخر جه البخاري وسام من 


طريق أَيُوبَ, عَنْ أبِي قِلابَة عَنْ أَمَس. 
[البخاري (5907- 505-568 /1ا١59-‏ 407401 مسلم 
ا ]. 


2 د و 
يَات يدع الآذان. 
7 2 2 
بَاتٌ: الأذان مَثنَئ مشنوا. 
د ف اف 
بَاتٌ: الْإقَامَة وَاحِدَة 


حِدَةإ 
د 
الصللاة. 
و - 
بَابٌ مَا دْكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل. 


قوله: (أُمِرَ يلآل). 
هذا له حكم الرفع» والآمر له النبي#ةة كما 
في رواية النسائي» إن رسول الله 0-0 أمر 


بلالاً. 


كتابالصلاة 


مه هله 


قوله: (أَنْ شفع الأَدَانَ). 
أي يجعل ألفاظه مرتين مرتين» إلا جملة 
(لا إله إلا الله) مرة» ليختم بالتوحيد علئ 


فالسنة كون الأذان شفعاء والإقامة وتراً؛ 
لأن الأذان لإعلام الغائبين» ومن ثم استحب 
أن يكون علئ مكان عال» وبصوت مرتفع» 
ويتمهل فيه أبلغ في الإسماع. 

وآما الإقامة فهى للحاضرين» فتكون وثراً 
وحدوآء ولا يكرر إلا التكبير» وقد قامت 
الصلاة ولم يكن يرفع الصوت بها كما يفعل 
بالأذان. 

وانتدل بقولهة أن يَشْمَعَ الأدَانَ): أن 
الأولئ للمؤذن أن يجمع بين تكبيرتين بتَمّس 
واحدء واستأنسوا بحديث عمر ة: 
مرفوعرً: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء 
فقال أحدكم: الله أكبر, الله أكبرء ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله» قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله). 

وقيل: الأولئ في الأذان 3 يقف المؤذن 
عل كل تكبيرة» لأن النبي # لما علّم أبا 


محذورة الأذان قال: تقول: الله أكبرء الله 
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أكبر» الله أكبر. ولم يقل تقرن بين كل 
تكبيرتين» والمقام مقام تعليم. 

ولقوله: (يَا بلآلُ» إِذَا أَدَنْتَ كََرَسّلْ فِي 
َذَنِكَ وَإِذَا كحك تاختنا حرب اوري بن 
ضعف]» فمن سنن الأذان الترسل والتمهل في 
أداء ألفاظه. ليكون أظهر في التبليغ ويطول 
أَمَدُ التأذين» وهذا يناسبه وقوفه علي كل 
تكبيرة. 

والآظهر التوسعة في ذلكء فله أن يقرن بين 
التكبير أو يفرده» وكلّ سواء» وليس في 
المسألة نص صريح وإنما هو استنباط وفهم 
من النصء فالتوسعة في ذلك أولىء والله 


الحديث أخرجه البخاري من حديث 


وره ع عدم 
حميل» سمعت أنساء 
2 م 


م نوه عدن فض 222 و الفعق وو كاعر 32 رو #2 
)١(‏ وَلِمُْسْلِم: فَسَمِعَ رَجُلَا يَقَولُ: الله كبر الله أَكْبرُ. فَقَالَ وَسُولُ 
اله ل : عَلَى الْفِطرَة. ُمَ كَالَ: أَشْهَدُ أن لا إِلهَإِلّا الك أَشْهَدُ آَنْ 
لا إِلَهإِلّا اللة. قَقَالَ رَسُولُ الله ##: ححرَجْتَ من النّارِ. مََظَرُوا 


َإِذَا هُوَّ رَاعِي مِعْرّى. 


هكم امس َ 
ثابت» عن أنس بن مَالِكِ. 
[البخاري (١7955-79575-51-/5191).؛‏ ومسلم (0785]. 
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بَابُ دُعَاءِ الي 8 إلى الإشلام وَالتبوة. 


ره سيد ) 


قوله: (يَابُ مَا يحْمّنُبالأَذَانِ مِنَ الدّمَاءِ). 
الآذان إذا صدر من بلد أو شخص فهو 
علامة علئ إسلامه» فيعاملوا معاملة 
المسلمين» فتحقن دماؤهم وأموالهم» لأنه 
لا يصدر إلا من مسلم» وهو متضمن لكلمة 
التوحيد. 

قوله: (كانَ رَسُولُ الله 2# إذَا غَرّا قَوْمًا). 
أي إذا أراد أن يغزوا ديارهم. 


- 


يَابُ مَا يُحْفَنٌ بِالْآَذَانِ مِنَ الدْمَاءِ. 


لوه (لَم يغْرْحَقَ يَصْبعَ). 

أي لم يبغتهم ويفاجئهم. حت يحين وقت 
الأذان. 

قوله: (َإِنْ سَِعَ اذك قسلة): 

لأن الأذان يمنع الإغارة علئ أهل ذلك 
الموضع؛ ويحقن دماءهم؛ وهو دليل على 

وفيه دلالة عائ الحكم بالظاهرء لكونه 
كف عن القتال بمجرد سماع الأذان. 








لأن هذا دليل بالظاهر علئ عدم إسلامهم. 
د ل للمغرة 
0 (فَسَحِعَ ل: الله كبز 
لله أَكْبَدْ. كَقَالَ 6 امعط ل 
َتَظَرٌواء َإِذَا هو وَرَاعِي مِعْرّى). 
فسن للمتفرة في مكان :وبحده. الأدان 
والإقامة لحديثٍ عَقَبَةَ بْن عَامِرٍ قَالَ: 
سَمِعْتُ رسول الله 8 يقول نبب رَبك 
من َي تم في رأ سَظة يجب يو 
بالصَّلاةٍ ة وَبصََي؛ ل يفول الله وك: انْظرُوا إلى 


عَبِدِي هَذًَا يدن دِيم الصّاة 5 يَكَافُ مي 


0 


فَقَدْ غَمَرْت لِعَبْدِي وَأَدْكَلْتَهُ الْجَنَّة) ارواه أبو 
داود]. 

وفي هذا دليل علئ أن إقامة الصلاة توجب 
الحكم بالإسلام؛ فإن الآذان إنما هو دعاء 
إلن الصلاة» فإذا كان موجبً للحكم 
بالإسلام» فالصلاة التي هي المقصود 
الأعظم أولى 

ولا يقال: إنما حكم بإسلامهم بالأذان لما 
فيه من ذكر الشهادتين؛ لأن الصلاة تتضمن 
ذلك - أيضاَ -. فإذا رأينا من يصلي - ولا 
سيما في دار الحرب أو دار لم يعلم أنها دار 
إسلام» حكمنا بإسلامه لذلك» وهو قول 
كثير من العلماء» وهو ظاهر مذهب أحمد. 
وقد روي عن النبي © أنه كان يأمر 


كتابالصلاة 


بالكف عن دار يسمع فيها الأذان» أو يرئى 
فيها مسجدء من رواية ابن عصام المزنيٍ» عن 
أبيه -وكانت له صحبة-» قال: كان رسول 
الهف إذا بعث جيش] أو سرية يقول لهم: 
(إذا رأيتم ددا أو سمعتم مؤذنًا فلا 
تقتلوا أحدا). [خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي 
والترمذي وقال: حسن غريب]. 

فالدار والبلد إن سمع فيها أذان لم يجز 
الإقدام علئ قتلهم ابتداءً» بل يصيرون في 
عصمة دمائهم وأموالهم كالمسلمين؛ فإن 
الآذان وإن كان لم يسمع من بعضهم. إلا أن 
ظهوره في دار قوم دليل على إقرارهم بذلك 
ورضاهم. فأما المؤذن نفسه فإنه يصير 
مسلما بذلك, ولا سيما إذا كان في دار كفر 
وموضع لا يخاف فيه من المسلمين ولا 
انا ع 

وهل يصير الكافر مسلمًا بالآذان؟ 

قيل: يصير الكافر بالأذان مسلماء وبه قال 
الحنابلة» والليث بن سعدء وسعيد بن عبد 
العزيز. وقالا: لو ادعيا أنه فعله تقية وخيفة 
علئ نفسه أنه لا يقبل منه» ويصير مرتداً. 
وإن أتئ بالشهادتين علئ غير وجه 
الاستدعاء ولا الحكاية: هل يصير مسلماء 
أم لا؟ قولان أقواهما أنه يصير مسلما. 

إن لم يسمع ني الدار أذان: 

فإن كانت معروفة قبل ذلك بأنها دار حرب 
جاز ابتداؤهم بالقتل والسبي والنهبء» هذا 
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هو الذي دل عليه حديث أنس المخرج في 
هذا الباب. 

وإن كانت معروفة بأنها دار إسلام» ولم 
يسمع فيها أذان» فهذا مسألة قتال أهل البلدة 
المسلمين إذا اتفقوا علئ ترك الأذان. 

وهي مبنية علئ أن الآذان علئ أهل 
الأمصار والقرئ» هل هو فرض كفاية» أو 
سنة مؤكدة؟ وفيه قولان: 

أحدهما: أنه فرض كفاية» وهو ظاهر 
مذهب الإمام أحمد» وقول داود» ووافقهم 
جماعات من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعى. 

وكذا قال عطاء ومجاهد وابن أ ليلئئ 
والأوزاعي وأهل الظاهر: إن الآذان فرض. 
واستدلوا لوجوبه بقول النبي 89: (إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم). 
وقد خرجه البخاري من حديث مالك بن 
الحويرث وعمرو بن سلمة الجرمي» عن 
القن الثاني: أن الآذان سنة مؤكدة» وأنه 
لا إعادة علئ من صلئ بغير أذان ولا إقامة. 
وهو ظاهر مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» ورواية عن أحمد. 

فمن قال: الأذان فرض كفاية» قال: إذا 
اجتمع أهل بلد علئ تركه» قوتلوا عليه حتئ 
يفعلوه. 


ا 
؟١؟‏ تلح 


ومن قال: هو سنة. اختلفوا علئ قولين: 
أحدهما: أنهم يقاتلون عليه أيضاء لأنه من 
أعلام الدين وشرائعه الظاهرة. 
والثاني: لا يقاتلون عليه كسائر النوافل 
ويعزرون لا يقاتلون؛ لأنه دون الفرائض 
وفوق النوافل. 
واستدل بعض من قال: يقاتلون علئ تركه 
بحديث أنس هذا؛ فإن النبى © جعل 
الأذان مانعً من القتال» وتركه مبيحاً له 
فدل علئ استباحة القتال بمجرد تركه. وإن 
جاز أن يكونوا قد أسلموا. 
لا 
(١‏ بَابُ الْأَدَان للْمْسَافِ را إِذَا كَانُوا 
جمَاعَةَ وَالإقَامَةِ » 


1 


0 عَنْ مَالِكِ د بن الْحُوَيْرث ويه قا 
أَتَيْتْ التي 4# في تمر مِنْ َو 0 


ون شَببَةٌ مُتَقَاربُونَ -» قَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 
عِشْرِينَ يْلَهَ وكانَ رَحِيمًا رَقِيقَاه فَلَما 
رَأى َوْقَا ِل َمَالِيئا -وَفِ رِوايَة: سكا 
ع عَتَنْ ركنا في أهْيِنَا حبرت -. قَالٌّ: ارْجعوا 


ل فِيهم؛ وَعَلْمُومُمْ وَصَلُوا (وَف رواية: 
كما ا َأَيثُمُونٍ َي فَإِدًا حَضَرَتِ الصَّلَاةٌ 
0 د أَحَدُكُنْ وَلْيَؤْمََكُمْ 
0 رِوَادٍ َِ: مُرُوهُمْ فَلِيُصَلُوا صَلاة كَذَافي 
حين 6 وَصَلَاةَ كد ف حِينٍ كَذَا). 

و3 0 أ 0 َع 0 0 


62660 





وى للف ور بر ووس 22 22 سر 
الكية (: إذا انتما خَرَجِتمَا فاذ ثم اقِيماء 
لسن ل تسل وس - (1) 

ع لربكتا ا 10 . 

(وَفٍ رِوَايَة: أنَّهُ وَأى التي يد »؛ فإذا 
كان في وثر مِنْ صَلاتِهِ لم ينهض حَقٌ 


عع هه ماه ِ 55 دي مود هاس 0 
طريق أيُوبَ»ء عن أبي قلابة» عَنْ مَالِكِ بْن 
الحوَيْرثِ. 

[البخاري: (778- 7١‏ 1 ممت الاك موك اند 


4 177-119 - 474 18424- 5:04- 01/713 ومسلم 
(50/5)]. 





بَابُ مَنْ قَالَ ليُوَدّنْ ذ في السّفرِمُوَذْن وَاحد, 
يَابُ الْأَدَان لْمُسَافِر إل كنيز عجاقة 
وَالْإِقَامَتِ وَكَذَّلِكَ بِعَرَقَةَ وَجَمْع. 
ّ دو كو اه 5 
بَابٌ: اتْنَانٍ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة. 
ل ل 7 2 50 و 
اب تو حا بالداس و لا يريد 
عل يُعلّمَهُمْ صَلاةَ التي وَسنتة. 
بَابٌ: إِذَا اسْنَوَوًا فِي الْقِرَاءةٍ فَلْيَوْمَهُمْ 
برهم 


حت 


0 


َه .6 .6 
بَاثُ الا حِينَ 000 رَأْسَهُ مِنَّ الرّكُوع, 
00 حَمَيْدٍ 0 2 وَاسْتوَى 


6 
ابو حميرٍ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: قَالَ حَالِدٌ الْحَدَاءُ: وَكَانَا مَُقَارِبيْنِ في الْقِرَاءَة. 


كتابالصلاة 


7 500 
ياب الفكف ين السحد لسحدتين. 


ا 


- 


نا 


3 


سل 


بَابُّ: كيف يَعْتَودٌ على الأَرْض إِذا كَامَ من 
الرَّكْعَةِ؟ 
---- 
ا اا 
بَاتُ ما اجن إِجَارَةِ حبر الَْاحِد الصَّدُوقِ 
في في الْأَذَانِ وَالصَّلَاةٍ وَالصَّوٌم وَالْمَرَائْضٍ 
وَالْآَحْكًا 


أ[ غريب الحديث /) 


- ل وي 


(شيبة مُتَقَارِبُونَ): شباب متقاربون في 
السن. 

(وَْيَْمَكُمْ): ليصل بكم إماما. 
ا كُمْ): سنا وذلك لأهم متساوون في 


العلم والفضل لمكثهم عند النبي 889 نفس 


المدة جميعاً 


له: (يَابٌ الأَدَان لِلْمْسَافِرِ! إذَّا كانُوا جمَاعَةَ 
ولاق . 

أي بيان مشروعية الأذان والإقامة للمسافر 
جماعة كانوا أو فرادئ» ولم يكن النبي 8ة 
يدع الأذانَ والإقامةَ حضرًا ولا سفراء كما 
دل له حديث مالك بن الحويرث وأبي 


8 








ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قتادة» وعمران. 
ومذهب أكثر العلماء أنهما مستحبان 
للمسافرء ولو كانوا جماعة ولا يجبان إلا 
علئ المقيمين. 

وقيه اقول ثان: أنه واج غلم الجماعة في 
السقق 5 لأن رسول الله © كان 
يُحافظٌ عليه في السفر كمحافظته عليه في 
الحفيو: 

ولقوله: (إِذَا سَافَرْتُمَا قَأذَنَا وَأَقِيمَا 
وَأ كه أكرة كقنا) فا سل انرص سم 
قوله: (وَتَحْنُ سَبَبَةٌمُتَقَارِبُونَ). 

أي في السنء وقيل: في القراءة [كما في رواية 
لسلما ار 0 

قوله: (فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ ليْلَة). 
بأيامها يتعلمون فيها منه ويجلسون مع 
الصحابة. 

قوله: (وَكانَ رَحِيمّا رَفِيقًا). 

بأصحابه ومن يفد عليه يرحمهم ويكره ما 
قوله: (فَلَمَا رَأَى سَوَْنَا إِلَ أََلِيَ). 

يؤخذ منه أن علئ من يقصد لعلم أو إمامة 
أن يكون رفيقا بمن يرد عليه فيراعي 
أحوالهم؛ ويسألهم عمن تركوا من أهلهم 
وعن أحوالهم إيناس] لهم» فيرفق بهم 
ويرحمهم ويراعي حاجتهم وحاجة أهلهم, 
ولا تشغله العظائم عن ذلكء وإلا لحق من 
معه خلل وانفضوا عنه. 


ون 


قوله: (ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهم؛ وَعَلَمُوهُمْ 
وَصلوا). 

أي ارجعوا لأهليكمء» وعلموهم ما 
يحتاجونه من أمور دينهم مما تعلمتموه مناء 
وهكذا ينبغي للعالم أن يرشد طلابه لذلك» 
وأن يرجعوا لأهلهم وأوطانهم دعاة 
ويعطيهم الثقة ويحملهم المسؤولية» وينبغي 
للمتعلم أن يحمل هم التعليم ونشر الخير 
في أهله وقرابته وبلده. 

ٍ قوله: (فَإِدًا حَصَرَتَ الصَّلاَةٌ فَلِيُوَذّنْ لَكُمْ 
أَحَدْحُمْ وَلْيَؤْتَكُمْ أكْبَرْكُمْ). ْ 
استدل به علئ تفضيل الإمامة عل الأذان» 
لأنه خص الإمامة بالأكبر» فروي أن الإمامة 
أفضل؟ ولأن النبي#ةة تولاها بنفسه. 
وكذلك خلفاؤه. ولم يتولوا الأذان» ولا 
يختارون إلا الأفضلء ولآن الإمامة يختار 
لها من هو أكمل حالاً وأفضلء واعتبار 
فضيلته دليل علئ فضيلة منزلته. 

وفيه قول آخر أن الأذان أفضل. 

وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام 
أحمد؛ لما روي من الأخبار في فضيلته» 
ومنها قوله 4#: (الْمُوَدنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ 
أغتانا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [رواه مسلم]. 1 


1 كع 


وقوله 8: (كَإِنه لا يَسْمَعٌ مَدَى صَوْتٍ 
الْمُوَذَنِ جنٌ وَلا إِنْسٌء وَل سَيْءٌ إلا سَهِدَ 
لَهُ يَومَ الْقِيَامَةِ) [رواه البخاري]» ولم يتوله النبي 
#ة ولا خلفاؤه؛ لضيق وقتهم عنه» ولهذا 





| 1١١ هه‎ 


قال عمر :ة: (لولا الخلافة لأذنت). 
وهذا يشّق عليهم مع قيايهم بمصالح 
المسلمين» وقد يكوه المفضول ماعل 
الفاضل لأمور احتقّت به؛ كحال الخلفاء 
والاقمد بوالعلماء «القاكمين. خليم” الناينة 
وهذا اخثار القاضى» وابن 
وجناطامن النطابلة. 
قوله: (فَاَذَّنا وَأقِيمَا). 
يؤخل منه انعقاد الجماعة باثنين» لقوله ##: 
(نُمَّ لِيَؤْمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا)ء وقد نقل الإجماع 
علئ انعقاد صلاة الجماعة بالاثنين جماعة» 


منهم ابن هبيرة وابن قدامة. 
قو (وَلْيَؤْمَحمْ أكْبَرْ) 

فيه تقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في 
القراءة والهجرة» وهؤلاء كانوا مستوين في 
باقي الخصالء. لأنهم هاجروا جميعا 
وأسلموا جميعآ وصحبوا رسول الله #9 
عشرين ليلة» فاستووا في الأخذ عنه. ولم 
يبق ما يقدم به إلا السن» وقد قال ©: (يَوْمُ 
الْعَومَ أكْرَؤْهُمْ لِكِتَاب اللّى وَقدمُهٍُْ قَرَاءَةٌ 
َإِنْ كَانَتْ رُم وام َلَيوْمَهُمْ أَقُدَمْهُْ 
هِجْرَة فَإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاءَ َلَيوْمَهُمْ 
كبر هُمْ سنَّ) لرواه مسلم]. 

قوله: (وَصَلُوا كما وَأَيتْمُون أصَؤْ). 

وهذا أصل في اتباع الرسول شل في صفة 
الصلاة القولي والفعلي الواجب 
والمستحب. فالصلاة مبنية علئ الاتباع لا 


كتابالصلاة 


الابتداع» ومثله: من ا وُضُوني 
هَذَا), وقوله: (لتَأخُذُوا مَنَاسِكَكُم ني لا 
أَدْرِي لَعَنّي لا أححجٌ بَعْدَ حجني مَذِو). 

قوله: (مُرُوهُمْ فَلمُصَلُوا صَلاة كُذَا في حِينٍِ 
كَذَاء وَصَلآةَ كَذَا في حِينٍ كذَا). 

فالصلاة أهم ما يؤمر به بعد التوحيد» 
ويعلم الداخل في الإسلام صفتها ووقتهاء 
را 
علئ إسماعيل :2 بقوله: طون يمر هَْهُ 
لصَلَرةٌ واركزة ون عند ويف ميا 4 


سمل د ص 


[مريم:ه0]» وقال تعاليل: «وَأمرٌ هلك بالصّلزة 
وَآصَطَيرٌَ ليا © [طه:1]. 
قوله: (فإِدًا كن ف ونْرٍ مِنْ صَلاتِه ص 


سةس اه 


يَنْهَضْ حَق يَسْتَوِيَ فَاعِدَا). 

فيه مشروعية جلسة الاستراحة. 

وقد دلت السنة علئ ثبوتها عن رسول الله 
#؛ كما في حديث مالك بن الحويرث» 
وحديث أى خن هلد رودي وصححه 


في وصف صلاة الرسول 89: ١نم‏ لت رجْلهُ 

وََعَدَ وَاغتَدلَ عَم يَْجعَ كُلّْ عَظْمٍ في 

مَوْضِعِه لَه نَمَضٌ). 

واختلف في مشروعيتها على ثلاث أقوال 

ا الإمام أحمدء فقيل: 
> وقيل تنوم للجاجة» وليل 

2 تشرع مق 


والأظهر أن جَلسة الاستراحة ثابتة ويُشرع 
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فعلّهاء وبه قال الشافعي» ورجّع إليها الإمامُ 
أحمدٌء ورجّحها الشيخ ابن باز؛ لدَلالةٍ 
ل ل 0 


ا 


لم يض عب شي كاينا0. ” 
وديت أبِي حَمَيدِ وللقه : (رَفع التي 0-0 


7 


وَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَّ يَعُودَ كُلَ فَمَارِ مَكَانَهُ نه 


[علقه البخاري وصححه الترمذي]. َ 
وقد ورّد أن رسول الله © علّمها المُسيءَ 
في صلاته؛ كما رَواه البخاري في كِتَاب 
الِإِسْيئْدَانٍ أنَّ رسولٌ الله شك قال له: ذه اقم 
وأمًا الأعنماد علئ الأرضٍ عند القيام» 
-- ثبوتّه عن رسول الله ؛ لحديثِ 
بن الحويرث في البخاريٌ: (وَإِذَا 
0 لمكم الكاية علس ا عَتَمَدَ 
عَلَىئ الأَرْضء د ثم م قَام) [وهذا قال به طائفة مِنَ السلف؛ 
منهم: عُمَرُ بن عبدٍالعزيزء والزّهْرِيُ» والأوزاعيٌ]. 
وكذا يشرع أن ينهضّ على صدور قدمَّيه 
ويعتمد بِيدَيه 4 غلئ ركبتيه ولا يعتمد على 
الأرض؛ لحديثِ ع هَرَيْرَة وه قَالَ: (كَانَ 
الي © يَنْهَضُ في الصَّلَاةٍ عَلَى صُدُورٍ 
قَدَمَيْه) [رواه الترمذي وضعفه ابن حجر]. 
قال الترمذيٌ: "وحديث أَبي وير عَلَيهِ 
العمل عِنْدَ أَمْلٍ العِلّم؛ يختَارُودٍ أَنْ ينض 
الرَّجُلُ في الصّلاة عن صُذُوِ َه قدَ 


سعووه وزوي عن علمان وعائ وايح عار 
واد بن عباس وأبي سعيدٍ ط#ثد. وقالوا: : هو سُنة 
الصلاة' '» وأشار ابن القيم في زاد المعاد أ 
هذا هو هدي رسول الله 9 في النهوض؛ 
سواء في القيام بعدَ التشهّد الأولٍ أو من وثر. 
رركا عع الحهر قر ين الصباا» 9 
كلا الصفتينٍ مشيروغة وهي مِنَ السنن 
المُتنوّعة؛ فيأق بجّلسةٍ الاستراحة تارةً 
وبالأخرئ تارم ولا يَهِجَرٌ إحداهما 
للآأخرئ؛ لمَجىء الأخبار مهماء وهذه مِنّ 
المُسِتَحَبّاتِ لا الواجبات. 
فهي مشروعة من غير مداومة» فيفعلها تارة 
ويتركها تارة. 
وإذا اعتَمّد علئ الأرضء فالذي عليه أكثرٌ 
العلماء عدم مشروعية العَجَنْء وهي وضع 
يديه عليد الأرض كما يضع العاجن» 
و ا 7 -- 0 قد 
وحديث ابن عمرٌ في إثباته معلول؛ ففى 
إسناده الهيثم وهو غير معروفٍ. 
وفيه فضل الهجرة والرحلة في طلب العلم» 
وحرص الصحابة علىل ذلك. 


( بَابُ فل التَذِينِ» 

-١‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وه أنَّ رَسُولَ الله 
© قَالَ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلآةٍ أَذيّرَ السَيْطانُ 
فا تن 9 2 امه عام واو امو 2 
ا ا 
عو اسه اقبل: حق ذا لود (الصدر 
اد حق إذا فضي التثويب اقبل: حَقى 





ال 
يحْظرَ د َيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهء يَقُولُ: :اذكر كذاء 
اكز كده لِمَالَمْ يَحْن يَذكُر حَقّ يكل 
لرَجُلْ لأَيَدْرِي كُمْ صَىّْ. 
في روَائةه فإِذًا لَمْ يَدْرِ أَحَدْكُمْ حَمْ 


12 اك ار ايكه تدشة ددر 
وَهُوّ جَالِس. 


َّ تغريج الحديث 8 


الحديث المداري 0 


ره 


هريرهة. 


اخ (175755-508- ١575-1‏ - )ىم 117 ))]. 


سه 


2 


يي 
ع 
١‏ 
م 
5 
5 
كي 
2 
ع 
ص 
١‏ 
ص 


بَابٌ: إِذَا لَمْ يَدْرٍ كَمْ صَلَّى تََانا أو أَرَْما 
سَجَدٌ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِس. 
يَاتُ السّهِو ذ فِي الْمَرْضٍ وَالتَطَوَع ؛ وَسَحَدَ 


ابْنُ عباس #0 مفلكن بشرار 
بَابُ صِفَةٍ بيس وَجُنُوده. 





(لَهُ ضُرَاط): صوت خروج الريح من 
الدبر» ويكون ذلك حقيقة لشدة خوفه؛ ولعلا 


كتاب الصلاة 


يسمع صوت الأذان. 
(ثوْبَ): أقيم للصلاة وهو المراد هنا. 
(المَّدَاءٌ): الأذان. 


د 


اكد : يوسوس ويشغل المصلي عما هو 


8 فقه الحديث 8 
قوله: (بَابُ فَضْل التَّذِينِ). 

أي ما جاء من الفضل والثواب» وهذا في 
الأذان الشرعي برك 

قوله: (إِذَا نُودِيَ نَّ للصَّلاًة). 


2 


أي أذن كما في رواية البخاري فالأذان 
والإقامة للصلاة في وقتها له أثر في طرد 
الشياطين. 

وكذا رفع الصوت بها ولو في غير وقتها 
يطردها لكنه في وقت الصلاة أبلغ في الطرده 
لاجتماع الأذان الشرعي صفة ووقتاء 
ويشهد لهذا ماوواه لم عن شيل ٠»‏ قَالَ: 
َرْسلَِي أبِي إلى بتي حَارئّة وَمَِي عُلَامْ لَه 
َكَادَاءٌ ماد عر خائط باشية قال: وَأشَرفٌ 
الذي مَعِي غلم الحاظ كلم , ين شَيَْاء 
فدَكَرْتُ ذَلِكَ لأبِي قَفَالَ 8 معدت الك تق 
هَذَا لَمْ ابملكه ايا إِذَا سَحِعْتَ صوْنَا 
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وعند النسائي مرفوعا بإسناد فيه كلام: (إِذَا 
تَعَوََتْ لَكُمْ الْغِيكان قَبَادَ دَرُوا بِالأَذَانِ). 
والغيلان جنس من الشياطين تفتن الناس 
بالإضلال والتخويف. فالأذان يدفع شرها 
ويطردهاء لأن الشياطين تتفرق عند الأذان. 
قوله: (أَدبَرَالشََيْطانُ). 

يحتمل أن المراد به إبليس لشدة خيثه. 
ويحتمل عموم الشياطين» وهو دليل علئ 
شدة الأذان علئ الشياطين وعلئ رأسهم 
|بلبسن. 

قوله: (لَه ضُرَاظ). 

هو خروج الريح من الدبر» وفي رواية 
لمسلم: (وَلَهُ خُصَاضٌ) فسرها الأصمعي 
بشدة العدو» فيجتمع الوصفان فهو يعدوا 
بسرعة» وله ضراط حت لا يسمع التأذين. 
قوله: (حَقَ لآ يَسِمَعَ التَأَذِينَ). 

يخرج منه ضراط لتلا يستمع صوت 
المؤذن فيشهد له أو لكراهة هذا النداء عنده» 
لما يترتب عليه من الخير أو خوفا ورهبة. 
قوله: (فَإدَا قضِي التدَاء أَفْبََ). 

ليباشر الوسوسة. 

قوله: (حَقَّ إِذا نُوَبَ). 

أي أقيمت الصلاة. 

والحكمة في هروب الشيطان عند سماع 
الآذان والإقامة دون سماع القرآن والذكرء 
حتئ لا يشهد للمؤذن يوم القيامة» فإنه لا 
يسمع مدئ صوت المؤذن جن ولا إنس إلا 


8و د 


شهد له. وفي الأذان هيبة تنزعج منه شياطين 
الإنس والجن. 

قد نبي المسلم عن الخروج من المسجد 
بعد الآذان لغلا يكيه بالشيطان: الذي يقن 


غثل سماعة. 


له 


قوله: (حَقٌّ إِذَا قْضِيَ التَنُويبٌ أَفبَلَ). 
ليباشر الوسوسة مرة أخرى. 

قوله: (حَقَ يَخْظرَبَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِه 

ويشغله بوساوسه ويشهد له 55 0 
0 

قوله: (يَقُولُ: اذك كذَاء اذْكُنْ كَذَاء لما 
ع را 

أي لما لم يكن علئ ذكره قبل دخوله في 
الصلاة. 

قوله: (حَقَ يَظْلَ الرَّجْلَ لآ يَذْرِي كُمْ 
صَل). 

من شدة وسوسة الشيطان وتشويشه. 
قوله: (فَلِيَمْجْدْ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَجَالِسٌ). 
أي إذا شك المصلى في صلاته فيسجد 
للبنهق. 

وفي الحديث بيان فضل الأذان» وأن 
الشياطين تنفر منه وتكرهه؛ وفي الصحيحين 
أن رَسُولَ الله #ة قَالَ: (لوْ يَعْلَمُ النَاسُ مَا في 
الَّدَاءِ وَالصَّف الأول ثم لَمْ يَجدُوا إلا أَنْ 
يَسْتَهِمُوا عَلَيِْ لآسْتَهَمُوا) 

وروئ 00 عن 00 عن 006 7 


# 
عَتاقًا 


ان 
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الْقِيَامَةِ). 

وطول أعناقهم تشوفا لرحمة الله لكثرة ما 
يرون من الثواب والشهود لهم. 

ولبعدهم عن أن يلجمهم العرق. 

ولظهورهم وفضلهم في العرصاتء 
والعرب ضف النادة يطول العق: 

ولكثرة أتباعهم» والمطبقين للخير الذي 
دعوا له. 

فكل ذلك داخل في معن هذا الحديث» 
وهو دليل ظاهر علئ فضل الأذان وحسن 
جزاء المؤذن» لما دعا الناس للصلاة 
وذكرهم بها وحفظ لهم وقتها في دنياهم, 
عظم أجره. وكثر ثوابه» وعلا قدره. فكان 
من خيرة الدعاة للخيرء ومن أحق الناس 
دخولاً في قوله تعالل: «إوَمَنْ أَحَسَنُ لمكن 
دآ ِل أَنَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَكَالَ إِتّى مِنَ 
َلْمُسَلِمِينَ © انصت: قَالَ ابْنُ عَمَرَ وعائشة 
وَعِكرِمة: إنََّا َرَت فِي الْمُوَدنِينَ. 

وروئ البخاري رارع (إنه 1 
مَدَى صَوْتٍ المُوَذوِ جِنٌّ وله إنْسٌّ وَل 
شَيْء إِلَاسَهدَلَهُ يوم القِيَامَ مة). َ 


رو ليه 


ولأبي داود عَنْ أبي هرَيْرَةَ عن رَسُولٍ الله 

4 4 (المُوو بناه نن بعك عر وولمة له 
بحن 0 فضائل» ولذا كان السلفٌ 
يتنافسون عليهء وكان أكابرُهم يَتولُوئه. 


كتابالصلاة 


وفي الحديث استحباب رفع الصوت 
بالأذان» لأن قوله: (حَتَى لا يَسْمَعَ) ظاهر في 
الميعة ان داج راكي لبابيياي الضبرت» 
ولمسلم : (حَتَ يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ). 


و 


«( بَابٌ الدَّعَاءٍ عِنْدَ التّدَاءِ » 


؟6- عَنْ أَبي سَعِيدٍ وله أَنَّ رَسُولَ الله جل 
َالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ التَدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُوأْ 


كل 
م 


ادن 


ل[ تخريج الحديث 4) 


0 


الحديث 5 البخاري ومسلم من 
طريق مات ع عن ابن شِهابء عَنْ عط ين 


يزيد دَ اللَيئتَ عَنْ أي سَعِيل الْخْدْرِ 
32 )عم 85 ]. 


م 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو ه: صَلُوا علي َنم 
صَلَّ عَلَيّ صَلاةٌ صَلَى الةعَلييهَاعَشرا م سَلُوا لل لبي 
الْوَسِيلََ كإِنَّهَا مَنْلَة ي الْجَنَِ لأَتَنْبَفِي ِلأَلِعَبّدٍ مِنْ عِبَادِ اللى 
وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَامُيٌ قَمَنْ سَأَلَ لِي الْوسِيلة حَلَّحْلَّهُ 
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ يه إِذَاقَالَ الْمُوَذّنٌ: الله أكْبَرُ اله كبر مَقَالَ 
أحَدُكُمُ: ال كبر ال كبر ثم َل أَشْهَدُ آلا نه الك 
قَالَ: مهد أن لَه إل افك ثم قَالَ: َشْهدُ أن مُحَمَدَا رَسُولُ 
الى قَالَ: أَشْهَدُ آَنَّمُحَمَّدَارَسُولُ الى نم قَالَ: حَيَّ عَلَئ 
الصَّلقِ كَالَ: لآَحَوْلَ وَلا قُوَةَ إلا بالى ثُمَّ قَالَ: حَيّ عَلَى 
الاح قَالَ: لأعَوْل ولاو إلأباشى نَم كَالَ: الله أَكْبَرُ الله 
كبن قَالَ: الله أَكيرٌ النه أي »نم قَالَ: لله إلذ للك قَالَ: لدإِلَه 
إلا الك مِنْ لَه دَحَلَ الَْنَة. 
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لا اسع عَ الْمُنَادِي. 


يَاتُ الدّعَاءِ عا ل التدّاء. 
بَابٌ: يُحجِببٌ الْإِمَامُ عَلَى الْمِثْبر إِذَا سَيِعَ 
التَدَاءَ. 


بَابُ قَوْلِهِ: #عسى أن يِبَعَتَكَ رَيْكَ مَقَامًا 
حَحَمَودًا # [الإسراء:9/ا]. 


فقه الحديث 8 


قوله: (إِذَا سَمِعْتَمُ الّدَاءَ). 
فمتابعة المؤذن مشروطة بالسماعء لقوله: 
(إذا يتفع ا نان الأأمر بلسي 


و ( 


قوله: (فَمُونُوامِْلَ ما يفول الْمُوَد). 
فيه الأمر بمتابعة المؤذن» وإجابه المؤذن 


مستحبة عند جمهور العلماءع» ليست 
واجبة» ومن تركها لم يأثم» ولكن من الجفاء 
أن لا يقول مثل ما يقول المؤذنء قاله ابن 
مسعود. 

ومن صوارف الأمر إليئ الاستحباب: 
قوله ##: (فَإِدَا حَضَرَتٍ الصَّلاَةٌ َليوّدّنْ 
لَكُمْ أَحَدَكُمْ وَلَيَؤْمَكُمْ أكْبرَكُمْ) وهذا يَدْل 
على أن المتابعة لا تَحِب؛ لأن المقامَ مقامٌ 
تعليم» وتدعو الحاعة إلى بيانه» فتك 
تعليويم هذا دليلٌ على أنَّ الإجابة ليست 


| ان 
#١‏ الح 


أكبر الله أكبرء فقال: علئ الفطرة. فقال: لا 
إله إلا الله. فقال: خرجت من النار) [رواه سلم] 
قوله: (مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُوَدَنُ). 

دل عل أن الذي يجيب المؤذن يقول 
مثلما يقوله المؤذن تمام في جميع أذانه. 
ويستثنل من ذلك: ما وردت به السنة في 
الحيعلتين يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ 
لحديث عمر عند مسلم وهو منصوص 
أحمدء والشافعي. 

وله أن يقول بعد الشهادتين (وأنا) كما في 
حديث معاوية» أو يقول (مثله) كما في 
حديث عمر وأبي سعيد. 

فيكون حديث أبى سعيد وما في معناه 
عاماء وحديث ار ومعاوية خاصة» 
فتخصص النصوص العامة. 

وظاهر الحديث أنه يجيب المؤذن في 
التثويب لصلاة الفجر ب(الصلاة خير من 
النوم) بمثل ما يقول» فيقول المجيب: 
الصلاة خير من النوم» ولم يرد في السنة 
استثناءٌ من هذا العموم إلا في الحيعلتين» وما 
عداهما يبقئ علئ العموم» وأما ما ذكره 
بعض العلماء من أنه يقول: (صدقت 
وبررت) فليس عليه دليل مرفوع ولا 
موقوف. 

فما عدا الحيعلتين يبقع علئ أصله حتئا 
قوله: (الصلاةٌ خيرٌ من النوم) يَقولٌ مثلّما 
يقول؛ لعموم الحديث. 





- 
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ولا فرق في استحباب إجابة المؤذن بين 
النساء والرجالء هذا ظاهر إطلاق العلماءء 
وظواهر الأحاديث؛ فإن خطاب الذكور 
يدخل فيه الإناث تبعا في كثير من 
العمومات» وهو قول أصحاب الإمام أحمد 
وغيرهم ممن تكلم في أصول الفقه. 

وهل يشرع الإجابة في الإقامة؟ قولان: 
أحدهما: أنه يشرع ذلكء لقوله: (إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن) 
لأن كلا منهما نداء إلئ الصلاة» صدر من 
المؤذن بل هي أذان» كما قال رسول الله 
جّةِ: (بين كل أذانين صلاة..) [رواه مسلم]. 

وفي سنن أبي داود: أن النبي © قال عند 
قول بلال: (قد قامت الصلاة) فقال: (أقامها 
الله وأدامها). وقال في سائر الإقامة كنحو 
حديث عمر في الأذان. وفي هذا الإسناد 
ضعف وهو ظاهر مذهب الحنتابلة 
والشافعية. 

والقول الثاني: أنه لا يشرع الإجابة فيهاء 
وقالوا: الخطاب الوارد منصرف للأذان» 
ويشهد لهذا حديث عمر#ة» أن رسول الله 
شي قال: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله 
أكبر...) فذكر ألفاظ الآأذان دون الإقامة. 
ولم يثبت عن رسول الله #9 أنه أجاب 
الإقامة» وعموم قوله: (إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثلما يقول...) جاء ما يقوي أن 


كتابالصلاة 


المراد بهذا هو الآذان» ومنها قوله 489: (ثم 
صلوا عليء ثم سلوا الله لي الوسيلة فمن 
سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم 
القيامة)» وهذا لا يشرع إلا بعد الأذان» مع 
أنها جاءت في حديث أبي سعيد وهذا أظهر 
ورجحه الشيخ محمد بن إبراهيم وشيخنا 
وله أن يقول: أقامها الله وأدامها عند لفظ 
الإقامة, لحديث أبي داود وفيه ضعف. 

وإذا كان في الصلاة وسمع المؤذن. فإنه لا 
يجيبه في الصلاة بحال فرض أو نفلاً؛ لقوله 
ف: (إن في الصلاة لشغالةً) [متفق عليه من حديث ابن 
سعود 8]» وإذا كان الرسول © ترك رد 
السلام وهو في الصلاة» مع أن رده في غيرها 
واجب» فلن يترك إجابة المؤذن المستون 
من باب أولئ. 

وهذا ظاهر مذهب الشافعي وأحمد» وهو 
قول الحنفية وبعض المالكية» وهو الأظهر. 
ومن دخل المسجد فأذن المؤذن, فإنه لا 
يصلى تحية المسجد حتئل يجيب المؤذن 
لإكاف الجسم بين الاين تمن .عليه 
أحملة: 

فإذا سلم من الصلاة تدارك الإجابة على 
القرب» ولا يتدارك بعد طول الفصل. 
وهكذا في الحالات التي يمنع من متابعة 
المؤذن كالمتخلي والمجامع. 
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والأفضل أن يتابعه عل كل جملة عقب 
فراغ المؤذن منها من غير تأخير» كما دل 
عليه حديث معاوية وعمر. 

وأما إذا كان خارج الصلاة في قراءة أو ذكر 
أو دعاء فإنه يقطع ذلك ويقول مثل ما يقول 
المؤذن؛ لأن موافقة المؤذن عبادة مؤقتة 
يفوت وقتهاء وهذه الأذكار لا تفوت. 

وإذا سمع أكثر من مؤذن فالسنة تحصل 
بإجابة مؤذن واحدء ولا مانع من إجابة أكثر 
من مؤذنء لعموم: (إذا سمعتم المؤذن فقولا 
مثلما يقول). وهذا ذكر ولا مانع من تكراره 
لتعدد السبب» وإجابة الأول أفضلء واختاره 
شيخ الإسلام والعز بن عبدالسلام. 

وإذا سمع بعض الأذان فظاهر حديث أبي 
سعيد ول أنه يجيب ما سمعء» وما مضئ 
فات محله. 

ويدخل في عموم قوله: (إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثلما يقول) القارئ ومن كان في ذكر 
أو دعاءء» فإذا سمع الآذان يتوقف عن القراءة 
والذكر ويجيب النداء؛ لأن إجابة المؤذن 
عبادة مؤقتة يفوت وقتهاء بخلاف القراءة 
والذكر والدعاءء» فإن وقتها لا يفوت. 

وكذا الطائف يجيب المؤذن حال طوافه؛ 
لأن إجابته من الذكرء والذكر مشروع في 
الطواف. وبالجملة فإجابة المؤذن مطلوبة 
من كل إنسان علئ حالٍ صالحة لذكر الله 


| “انان 
وف !ا حككت 


تعالى» إلا في الأحوال التي نب فيها عن 
الذكر. ْ 

وظاهر الحديث أن المؤذن لا يجيب نفسه. 
لأن قوله: (إذا سمعتم النداء) يدل بظاهره 
علئ التفريق بين المؤذن والسامع» فلا 
يدخل المؤذن في ذلكء ولأن المؤذن أتئ 
بألفاظ الأذان» فلا معنئئ لكونه يجيب نفسه. 
قال ابن رجب: "هذا هو الأرجح". 

وأما القياس على تأمين الإمام ففيه نظر؛ 
لأن تأمين الإمام فيه نص خاصء وهو قياس 
مع الفارق. 

فقوله: (إذا سمعتم المؤذن). 

ظاهره: يدل علئ التفريق بين السامع 
والمؤذن» فالخطاب لمن سمع المؤذن لا 
للمؤذن» كما يقال في النهي عن الكلام لمن 
يسمع الإمام وهو يخطبء أنه لا يشمل 
الإمام» بل له الكلام. 

وللمسألة نظائر» في بعضها اختلاف. 
وظاهر الحديث أن متابعة المؤذن 
مشروطة بسماع الأذان» فمن شاهد المؤذن 
ولم يسمعه لم يتابعه» ومن سمعه ولم يره 
فإنه يتابعه لقوله: (إذا سمعتم) فعلق الأمر 
وظاهر الحديث أن متابعة المؤذن تكون 
عقب كل كلمة يقولهاء لا معها ولا يتأخر 
عنها. 

وإذا لم يسمع الأذان إلا في منتصفه. فقيل: 
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يتابع فيما بقي» ويقضي ما فاته؛ لأن الأذان 
من الأذكار» والمسلم ينبغي له أن يحافظ 
علئ الأعمال الصالحة» فيقضي ما فاته 
منهاء ومن ذلك الأذكار. 

وقيل: يتابعه فيما سمع فقطء وما فاته فإنه 
يتركه لفوات محله. لظاهر حديث أبى سعيد 
© أن حدما سهعه وما مقي فإنه نات 
محله. 

وفي الحديث دليل علئ فضل إجابة 
المؤذن» والإتيان مبذه الأذكار العظيمة» 
وهذا يدل علئ سعة فضل الله تعالئ 
ورحمته بعباده» حيث 57 من سمع النداء 
بإجابة المؤذن من أجل أن يشمل أجر الآذان 
المؤذنين ومن سمعهم وتابعهم علئ أذانهم. 
ولإجابة المؤذن فضائل: منها أنه سبب 
لدخول الجنة» كما في حديث عمر: (من 
قالها من قلبه دخل الجنة) [رواه مسلم]. 

ومنها أنه سبب لمغفرة الذنوب» كما في 
حديث سعد: (غفر له ذنبه) [رواه مسلم].. 
ومنها أنه سبب لإجابة الدعاء بعده. كما في 
حديث ابن عمرو 825 أن رجلا قال: يا 
رسول الله! إن المؤذنين يفضلونناء فقال: 
(قل كما يقولونء فإذا انتهيت. قَسَلْ تُمْطَ) 
لرواه أبو داود] وهذا يفيد استحباب الدعاء بعد 
الفراغ من إجابة المؤذن؛ فإنه من مواطن 
الإجابة؛ لقوله: (قَسَل تغطّ). 


كتاب الصلاة 


وسبب لتيل القفافة تعرنه غلك 11 
شَفَاعَتٍِ يَوْمَ الْقِيَامَة) انف عليها. 

ويستحي غنل سماء الأذان تعمس بشن: 
الأرلة: أن تقول كلما يقل الموذن» فم 
قالها من قلبه دخل الجنة. 

الثانية: أن يُصلي على رسول الله 8# 
والبئة كوا بعد إجابة الموذة مباشبر»: 
الثالثة: أن يقول: (اللهُمّ رَبّ هَذِهٍ الدَّعْوَةٍ 
التَامَىَ وَالصَّلاَةٍ القَايِمَةِ آتِ مُحَمَدًا الْوَسِيلَةَ 
والقضيلة: وانقلة مقانا مشقرةا الذى 


وَعَذْتَهُ) 


و 


ك6 


د د عع ل 2 
الرابعة: أن يقول: (رَضِيت باللو رد 


2 


د ولاه سمس م دس كي 
وَبمَحَمَلِ رَسْوَلآ وبالإسلام دينا؛ غفرَ له 
و 
ذنبه 


َك كال شُعَاويَفد الله )كه اله أ كيك قال: 
أَشْهْدٌ أن لآ إلة إلا اللة. كقال مُعَاوَيف وأا 


0 


سيكك مق من كقالى). 
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تهريج الحديث 8) 


الحديث أخر جه البخاري 3 حديث أ 


كر بْن عَتْمَانَ بْنِ سَهلٍ بْنِ خآ حَنْيفِ. عَنْ 
أْمَامَةَ ب بْنِ سَهلٍ بن حَنَيّفِ 5 


سل 0 


مُحَاوية بْنَ بي سّفيَانَ. 


.])941١5->1١1- 11١١ [خ‎ 


ع 


٠. ا‎ 


5 م4 


م 


7 
3 
6 
6 


فقه الحديث 
المنبر قبل أن يدخل في الخطبة بما فيه تعليم 
الناس السئن؛ لأن القول مثل ما يقول 
المؤذن قد حض عليه النبي :82 وقد تقدم 
في أبواب الأذان اختلاف العلماء فيمن كان 
في صلاة» هل يقول مثل ما يقول المؤذن؟ 
وبوب له البخاري: بَابٌ: يُجِيبٌ الإِمَامْ 
عَلَىْ الوثْير إِذَا سَيِعَ التدَاءَ. 
وفيه صفة أخرئ لإجابة المؤذن أن يقول 
بعد الشهادتين (وأنا)» فيكون هذا من | لصيغ 
الواردة. 


اا 000 نا دَعْوَةٍ الام 
#الضاكة التاتك أت 352 اللسيلة 
وَالْمَضِيلَةَ وَابْعَنْهُ مَقَامًا َحْمُودَا الذي 


ع ا عم 


وَحَدْنَّة؛ 53 لَه شفاعتي يوم الاق 


الحديث أخرجه البخاري قال: حَدَّثَنا عَلِينُ 


وخ سال ل يس # ره 6و6 دوهي 2ه 
يي ل 





قوله: (مَنْ قَالّ حِينَ يَسمَعٌ التّدَاءً). 

أي بعد أن يفرغ منه» ولم يشترط كونه ردد 
وراميوزة كانخر الأكمل. 

قوله: (اللهم رص ب هَذِه الدَّعْوَةٍ التَّامّة). 
والمراد بالدعوة التامة: دعوة الأذان؛ فإنها 
دعاء إلل أشرف العبادات؛ فلذلك كانت 
دعوة تامة كاملة لا نقص فيهاء بخلاف ما 
كانت دعوات أهل الجاهلية عليه: إما 
استنصار علئ عدوء أو إلئ نعي ميتء أو 
فخرء ونحو ذلك مما هو ظاهره النقص 
والعيب: 

قوله: ( وَالصَّلاَةٍ الْقَاد ثُمَةِ). 

أي التي ستقوم وتحضر. 

ولهذا استدل الإمام أحمد علئ أن القران 
ليس بمخلوق باستعاذة النبي مله بكلمات 





5-2 
| "5١ 


الله التامة» وقال: إنما يستعاذ بالخالق لا 
بالمخلوق. 

فإن قيل: كيف جعل هذه الدعوة التامة 
مربوبة» مع أن فيها كلمة التوحيدء وهي من 
القرآن» والقرآن غير مربوب ولا مخلوق؟ 
وبهذا فرق من فرق من أهل السنة بين 
أفعال الإيمان وأقواله. فقال: أقواله غير 
مخلوقة» وأفعاله مخلوقة؛ لأن أقواله كلها 
ترجع إلى القران؟ 

وأجيب عن هذا بوجوه: 

منها: أن المربوب هو الدعوة إل الصلاة 
خاصة.» وهو قوله: (حي علئ الصلاة» حي 
علئ الفلاح)» وليس ذلك في القرآن» ولم 
يرد به التكبير والتهليل. وفيه بعد. 

ومنها: أن المربوب هو ثوابها. وقيه ضعف. 
ومنها: أن هذه الكلمات من التهليل 
والتكبير هي من القرآن بوجه» وليست منه 
بوجه. كما قال #: (أَرْبَعٌ مِنْ أَطيبٍ الْكَكَام 


”هه 
لارام 


وَهُنَّ مِنَ الْقَرْآنِ لا يَضُرَّكَ بيهن بَدَ 
شتكاة اللي وَالْحَمْد لش ولا إل | 
وَالدْه أكيم) [رواه أحمد]. 

فهي من القرآن إذا وقعت في أثناء القرآن» 
وليست منه إذا وقعت من كلام خارج عنه 
فيصح أن تكون الكلمات الواقعة من ذلك 
في الأذان مربوبة. 

ومنها: أن الرب ما يضاف إليه الشيء» وإن 


- 
ت.: 


الله 


ع 
- 


كتابالصلاة 


لم يكن خلقء كرب الدار ونحوه؛ فالكلام 
يضاف إلئ الله؛ لأنه هو المتكلم به» ومنه 
بدأء وإليه يعود. فهذا بمعنئ إضافته إلى 
ربوبية الله» فإذا لم يرد بربوبيته خلقه كما 
يريده الجهمية» بل أراد إضافة الكلام إلى 
المتكلم به فلا بأسء أفاده ابن رجب. 

قوله (آى خحَددًا القسيلة). 

هي منزلة في الجنة علية لا ينالها إلا عبد 
واحد وعدها نبينا 9 كما في صحيح مسلم 
يَقُولُ: (نُمّ سَلُوا الله لي الْوَسِيلَ فَإنّهَا مْرَة 
ني الْجَنَت لا تنغ إِلّا لعيْدِ مِنْ عِبَادٍ الى 


٠ 
-_ 
7 


و 


اق َه عرو ع وم 000 6 
كر ال ع 7 6 و 2 رك 
الوّوسيلة حلت له الشفاعة). 


0 


وروئ الترمذي وضعفه عن أبي هِرَيْرَةَ 
ل 0 ل ل 1 ١‏ 
قال: قال رَسُول الله #9: (سَلوا الله ل 
الؤسيلة. قالواة يا وشول الله ونا الؤسيلة» 
وم خاي مكو« ذل كه 200 ور وى 
قَال: أغلَئ دَرَجَةٍ فى الجنةٍ لا يََالَهَا إلا رَجَل 
تاك الخو أن كر 5411 
وفي المستك وفيه ضعف: عن أبي سعيد» 
عن النبي 4#ة: (الْوَسِيلَةُ دَرَجَةٌ عِنْدَ الله لَيْسَ 
> هم م رار ور وقوه 0 آ-ه 
َوْكَهَا دَرَجَةَ قَسَلُوا الله أنْ يُؤْتِبني الْوسِيلَة). 
قوله: (وَالمَضِيلةً). 

المراد إظهار فضيلته علئ الخلق أجمعين 
يوم القيامة وبعده» وظهور تفضيله علئ ولد 
آدم في ذلك الموقف,. وفي الصحيحين عنه 


: (أنَا سَيدٌ انس يَوْمَ القيَامَة) . 
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وفي الترمذي: (أنا سَيْدُ وَل 3 ولا فَخْرَ 
ونا وَل مَنْ شق الأرض عَنْهُ ع م الْقِيَامَةِ 

وكا فَخْرٌَ ونا وَل شَافِع وول مُشَفْع 5 
نَخْ وَلِوَاءُ الْحَمْدٍ بيد يَوْمَ الْقَِامََ وَل 


سه 
0 


قَخْرَ). 
قوله: (وَانِعَثْهُ مَقَامًا محمودًا الَدِي وَعَدْنَةُ). 
هكذا هو في رواية البخاري وأبي داود 

والترمذي والنسائي وغيرهم» غير معرفة 

بالألف واللام. 
ووجه الرواية المشهورة: أن ذلك متابعة 

للفظ القرآن» في قله #عمخ أن يِبَعَكَكَ 

ريك ماما حم َحمورًا 4 [الإسراء:079] فهو أولل» 

و(المقام المحمود): فسر بالشفاعة. 
وقد روي ذلك عن النبي © من حديث 
أبي هريرة وأبي سعيد واب بنعياس وغيرهم» 
وخرج الترمذي وحسنه عَنْ 5 هَرَيْرَة قَالَّ: 
تال رفول اللى يت في قَوْلِهِ: #عمع أن 

عاك نكاما حَحمودًا © [الإسراء:9/] وَسيِلٌ 

عََْا؟ قَالَ: (هِيَ الشّفَاعَةُ) . 


قوله: (وَعَدْنَهُ). 

أي بقول تعالن: صن لك هك و 
مَقَم كَتمُوا 4. 

قوله: (حَلَتْ لَهُ شَفَاعَتي). 

أي نالته وحصلت له ووجبت. 


وليس المراد مها الشفاعة في فصل القضاء؛ 
فإن تلك عامة لكل أحدء. ولا الشفاعة في 


الخروج من النارء ولابد؛ فإنه قد يقول ذلك 
من لايدخل النار. 

وإنما المراد ولله أعلم: أنه يصير في عناية 
رسول الله 5ن بحيث تتحتم له شفاعته؛ فإن 
كان ممن يدخل النار بذنوبه شفع له في 
إخراجه منهاء أو في منعه من دخولهاء وإن لم 
يكن من أهل النار فيشفع له في دخوله الجنة 
بغير حسابء أو في رفع درجته في الجنة» مما 
يتفضل الله به علئ عبده. 

وللنبي ين شفاعات عديدة يكرم الله بها من 
يشاء من الموحدين» تقدمت في كتاب 
الإيناة: 

وفيه فضل هذا الدعاء عند سماع المؤذن» 
وعظيم فضل الله وكثرة طرق الخير 
وسهولتهاء وإثبات الشفاعة» ومشروعية هذا 
الدعاء» وبيان علو منزلة النبي ©. 


ل( بَابُ فَرْضِ الصَّلََاتِ الْحَمْس في 
ا 

-٠6*‏ عَنْ أَنين وه قَالَ: بَيْتَمَا كَحْنُ جأْ 
في فل لمشي عل ب 
جمَلٍ فَأنَاحَةُ 0 في الْمَسْجِنِ ثم عَقَلَُ َّ 
َه أَيْححْ ححَمَد؟ -وَالتَي ا متك 
َيْنَ ظهرَانَهِمْ - فَقُلْنَا: هَذَا اتدل الأمْيِضُ 
الم كقال لَهُ اكيز يا اهن 
الْمُطلِب قَقَالَ لَهُ الك ©4: جيك 
َمَالَ البَجُلُ لِلنىَ 4# إِنّْ سَائِلْكَ كَمْهَدَةُ 





|: 


عَلَيْكَ في الْمَسْألة قلا تجذ عي في تفياك. 
قَقَالَ: 0 0 نالل يريت 
وَرَبّ مَنْ قَبْلَكَه ١‏ َ مَنَكَ إلى العابيى 
00 ال َع 0 3 نُشُدُكَ باللّها 

للَهُ أمَرَكَ أنْ نُصَيِّ الصَّلَوَاتِ الخنس في في 
زم وَاللَيْكة؟ َالَ: اللهمَّ نَعَمْ. قَالَ: أَنْشّدُ 


0 


الحَتَة؟ قَالَّ: اللهم. نعم قال انفده باللّه! 
الل ميك أن تالخد عزو الستدقة من 


أَغْنِيَائِنَا فتَفسِمَهَا ع فُقَرَائَنَاا فَقَالَ الك 
ناد صل اكمراد ١‏ 
©: اللهُمّ نَعَمْ. فَقَالَ التخل آَمَنْتُ به 


جِنْتَ بهِ) ونا نا ول مَنْ وَرَافِ مِنْ قَوِْيء 


وَأَنَا مناه ين 1 ا 


)١(‏ أَمَالفْط ميم : قال أَنَسٌ و #د: نُهِينًا -وَفِي روَايَة : فِي الْقَرْآنِ- 
أن تَسْأَلَ رَسُولَ الل + © عَنْ شَيْءِ فَكَانَ يُعْجِبْنَا أَنْيَجِيءَ 
لرَجُلُ من أَهل الْبَادِيَةِالْعَاتِلْ قََسْلهُوَتَحْنْ تَْمَعْ فَجَاءَ 
رَجُلْ مِنْ أهل الْبَادِيَةِفقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! أََانَارَُولُكَ فَرَعَمَ لَنَا 
أنَّكَ مَرْعُمْ آنَّاله أَزَْلَكَ! قَالَ: صَدَقٌّ. قَالَ: فَمَنْ حَلَّقَ 
السَّمَاء؟ قَالَ: الله. قَالَ: فَمَنْ حَلَقَ الأرْض؟ قَالَّ: الله قَالَ: 
قَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْحبَالَ وَجَعَلَ فِبها مَاجَعَلَ؟ قَالَ: الله. قَالَ: 
انيح اتاد لا قي واه عر لجال 
أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَرَعَمَ رَسُولكَ أَنَ عَلَيْنَا حَمْسَ 
0 قَالَ: قبالذِي أَرْسَلَكَ 

أمَرَكَ بِهَدَ1؟ قَالَ: نعم . قَالَ َعَم َسُولّكَ أنَعلينَاركَة 

مْوَالِنَا! قَالَ: صَدَّقٌ. قَالَ : قَبالّذِي أَرْسَلَكَ آئة أَمَرَك بهَذَا؟ 


2 


5 
ل 


0 


َل 00 قال : وَرَعَمَ وَسُولُكَ أَنَعليْنَا صَوْمَشَهْرِرَمضَانَ ني 
قَالَ: صَدَقٌ. قَالَ مَبانَّذِي أَرْسَلَكَ آله أمَرَكَبهَدَا؟ 


6 


لَ: نَعَمْ. قال : وَرَعَمَوَسْولكَ أنَعَيْنَا حَجَ اليَْتِمَنٍ 
تع سَبِياةً! قَالَ : صَدَّقّ. قَالَ: اه قَالَ: وَالْنِي 
بَعَنَكَ بِالْحَنٌّ! لا أَزِيدُ عَلَيْهنَ وَلا فص م مِنْهُنَّ. فَقَالَ الي 
: لَيِنْ صَدَقَ ليَدْخُلَنَّ الْجنَّة. 


كتابالصلاة 


93 تغريج الحديث 8) 
الحديث 0 البخاري من 6 
و 


ل ع 


سه عر 


عم جيه د ار 
مَالِك. 
[خ (د» م (17)]. 


اا اكه في الِْلْم؛ وَكَوْلِهِ تَعَالَن: «وَقل 


د رت دف عِلمًا 4 [طه:4 .]١١‏ 


بَابُ فَرْضٍ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ في الْيَوْم 


مع ذراعه. 

(مُتَكِئَ): مستو علئ وطاءء وهو ما يجلس 
عله 

(بيين ظهْرَانَيهِمْ م): بينهم» وربما أدار بعضهم 
له ظهره» وهذا دليل تواضعه 4# 

كَل اعتتات عافن 

(كََدْ): تغضب. 

(أَنْشُدُكَ): أسألك. 

(هَذَا الشَّهْرَ): أي رمضان. 
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(الصَّدَقَةٌ): أي الزكاة. 
(رسول): مرسل. 


8 فقه الحديث 8) 


اقوله: (يَابُ فَرْضٍ الصَّلَوَاتِ الْحَمْي في 
اليو وَالنّيكَق). 

أي الدليل على فرضيتها في اليوم والليلة» 
ولا فرق فيها بين الرجل والمرأة والمسافر 
والمقيم. . 

ف حر ز فل الكوق لمعيه رسن مقي 
بالحاجة» ومع عدم أذية المصلين 
ومزاحمتهم؛ فرحبة المسجد أمرها أسمح 
من داخله. 

01 َم _ 00 يحم 
5 قربه 2 من ا وعم خيره 
عنهم» وهذا دليل على تواضعه. 

قوله: (يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَللِبِ). 

نسبة إل جده لشهرته» وفيه جواز ذلك» 
وأن الانتساب للجد وإن علا جائز لأنه أب. 


م ححْمَدُ؟ وَالتَ 


وفيه أن العالم لا ينبغي له أن يجد في نفسه 

على السائل إذا ناداه باسمه ولم يقل له أيها 
الشيخ أو العالم» فليس أكرم من رسول الله 
ثة. ومع ذلك ناداه الأعرابي باسمه ولم 
يغضبء إلا أنه من الأدب أن يحترم الطالب 
معلمه ويناديه بلفظ التقدير والاحترام. 


م الل- 


وني الحديث بياذ فرض الصلوات الخمس 
علئ عموم المسلمين؛ فالصَّلواتَ الخمسش 
واج على كل تسل بلقن حاقل ويج آر 
امرأتّ خرًا أو عبدّاء صحيحًا أو مريضًاء 
مسافراً أو مقيم) غَيْر الحَائْض وَالنْقْسَاء 
تل مهيا عاكه رلا لفادها. 

وفيه حسن أخلاق الرسول © وتحمله 
جفاء وغلظ من يقدم عليه» وعدم تأثير ذلك 
علئ تبليغه دعوة الإسلام» وهكذا ينبغي أن 


كرح حيلة الرسالة. 

ا 
سؤاله ورباطة جأشهء وهذا لا يجيده كل 
أحد. 

وفيه فرضية صيام رمضان. 


وفرضية الزكاة علئ الأغنياء» وأن من أبلغ 
مصارفها الفقراء. 
5 8 2 70 0 


تَرْعُمُ): مع تصديق رسول الله © إياه دليل 


على أن (زعم) ليس مخصوصا بالكذب 
والقول المشكوك فيه» بل يكون أيضاً في 
القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه» 
وسح بدا كبري امنيس وعن 
النبي © قال: زعم جيريل كذاء وقد أكثر 
سيبويه وهو إمام العربية في كتابه الذي هو 


إمام كتب العربية من قوله زعم الخليل زعم 


أبو الخطاب» يريد بذلك القول المحقق. 





م 
وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة 
وغيرهمء ونقله أبو عمر الزاهد في شرح 
الفصيح عن شيخه أبي العباس ثعلب عن 
العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين» 
والله أعلم [أفاده النووي]. 
وفيه التثبت من الأخبار العظيمة التي 
يترتب عليه عمل أو أثر أو قرار أو انتقال من 
حال إلئ حالء كما فعل ضمامء فإنه جاء 
مستثبت] ومشافه] للنبي «. 
وفيه أن الصلوات الخمس متكررة في كل 
يوم وليلة» وهو معنى قوله في يومنا وليلتناء 
وأن صوم شهر رمضان يجب في كل سنة. 
وفيه دلالة لصحة ما ذهب إليه العلماء من 
أن العوام المقلدين مؤمنونء وأنه يكتفئ 
منهم بمجرد اعتقاد الحق جزم من غير 
شك وتزلزل» خلاف لمن أنكر ذلك من 
المعتزلة» وذلك أنه © قرر ضماماً عل ما 
اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقهء 
ومجرد إخباره إياه بذلك». ولم ينكر عليه 
ذلك» ولا قال: يجب عليك معرفة ذلك 
بالنظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة 
القطعية. 
وفيه العمل بخبر الواحد.» حيث أرسل 
رسول الله مل رسوله ليبلغهم» وكذا قال 
ضماءٌ: وأَنًا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي؛ 
ولما رجع إليهم لم يقولوا له: لا نقبل خبرك 


كتابالصلاة 


عن النبي م حتئ يأتينا من طريق آخر. 
وفيه دليل علئ أن القراءة علئ العالم 
وقراءته سواء في استباحة الرواية وجوازهاء 
وبه قال الجمهور؛ لآن ضمام بن ثعلبة قرأ 
علئ النبى #©#» وقال: الله أَمَرَّكَ أَنْ تَصَلَّ 
الصَلوَاك؟ قَالَ: نَعَمْ. فَهَذهِ َرَاءَةٌ َل الي 
وأخبر بذلك قومه فأجازوه. 

قال البخاري عَنْ مَالِكِ وَسُفيَانَ: الْقِرَاءَهٌ 
عَلَى الْعَالِ ا 

وحكئ ابن شهاب عن سعيدء وأبي سلمة» 
وعروة» والقاسم» وسالم.ء أنهم كانوا يقرءون 
علا العلماء. 

وقال مالك: إن علماء هذا البلد» قالوا: إنما 
يُقرأ علئ العالم ويفتيهم مثل ما يُقرأ القرآن 
على المعلم ويرد. 

وفيه جواز إدخال البعير في المسجد. 
وعقله فيه وهو دليل علئ طهارة أبوال 
الإبل وأرواثهاء إذا لا يُؤمن ذلك في البعير 
مدة كونه في المسجد. 

وقيه جراز قبينة الأذون لاذعلية دون أن 
يكنيه» إلا أن ذلك منسوخ في الرسول لقوله: 
« لا جَمَهوا خصة الول يتحكم كَدْعَاه 
بَحَضِكم بمَضاك [النور:”17]. 

وندائه باسمه أو اسم جده جاء النهي عنه 
ولعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته 9 
باسمه» وقبل نزول قول الله وك « لَاجحمَُو 
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الول مَك كعك بعك بَمْصا 4 
[النور:5] علي أحد التفسيرين» أي: لا تقولوا 
ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية» ولم تبلغ 
الآية هذا القائل. 

رجور الاتعاسين الناص ن المداان. 
وفي قولهم: (هَذًا الرَّجُلُ الأئييض الْمتَكيم): 
جواز أن يُعرّف الرجل بصفته من البياض 
والسبرت والصرت راصن 

قولهر (إن سَائْنُكَ فَمُْمَدَةُ عَلَيْكَ في 
الْمَسْأَكَهه فلآ تََد عَكَ في نَفْسِكَ). 

فيه من الفقه أن يقدم الإنسان بين يدا 
حديثه مقدمة يعتذر فيهاء ليحسن موقع 
حديثه عند المحدث ويصبر علئ ما يأت منه» 
وهو من حسن التوصل. 
ا 
باليقين» وقد قال 0 
استحلفته» فإذا حلف لى صدقته إلا أبو بكر 


وَمَكَي َلك أ 7 


9 


<< 2 رماس سيو كا سا فر 2 
هو قل إى ورف إِنَّهء لْحقٌّ 3 0 [يونس:5]» وقال: 
خن اعت فر وود" زر واه ساء لا ته رع م 
وَقَال لذن كفروأ لا ماد ا أَلحَاعَة فل يلل ورد 
وه عر 5 رط ور 
[سبا:*]» وقال: «رَعم لين 7 


لتأينحكم 4 
أن أن عمقل مل ورف لنجعشنَ 4ك [التخابن:9]. 


و م سد وه لد 


ا 


فوافق هذا الأعرابي مذهب عل 
تصديقه من حلف له عليل خبره» فكيف وقد 
كان النبى 
بالصدق في أحاديث الناس» فلم يكن ليذر 
الكذب عل الناس ويكذب على الله كما 
دلائل نبوته» فلذلك صَدَّقَهُ ضماءٌ ولله. 

وفي الحديث السؤال عن أركان الإسلام. 
وفيه حرص النبي © أن يبلغ دعاته أركان 
الإسلام» وتعليم الناس ما فيه النجاة ومبانٍ 
الإسلام وأصوله العظام. 


لعي اتري بوم طريل فسا 


دروست 


بن عبينة» عن عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ عَرْوَّةٌ عَنْ 
عَائكَة 


عل نت يكم © العف بده زد شق فطتي. 
وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةَ. 








اذ فيه عو 2 2 5 هه 3 

بَابّ: كَيْفَ فْرِضَتٍ الصّلاة في الْإِسْرَاء؟ 
يَاتُ: َْضُرٌإِذ حرج ِنْ مَوْضِعدِ وَحَرَحَ 
عَلِنٌّ 2 فَقَصَرٌَ وَهُوَ ير با 
رَجَءَ جَعَ قِبِلَ لَه: هَلْهِ و الكوقة. كَالّ: ل حتىل 


د 


َدُْلَهًا. 


كرض الشااوض شار والخضي عم 


8 غريب الحديث 8) 
)ص كُعَنَيْنِ): أي كل صلاة ركعتين إلا 
المغرب. 

(قَاُ قِرَّتْ): عل ما كانت عليه. 

(وََتِكَتُ): ما عدا الصبح لطول القراءة فيها 
والمغرب لأنها وتر النهار. 


5 فقه الحديث 8 


قوله: (الضَّلاةأَوَلُ ما فَرِضَتْ رَكْعتَيْن). 
بمكة قبل الهجرة لما فرضت في المعراج» 
فكانت صلاته في مكة على ركعتين. 

قوله: (فَأَقِءَتُْ صَلاةٌ السَّمَرِ). 

أي بقيت صلاة السفر مقصورة في الرباعية 
ركعتين. 

قوله: (وَأتَمّتْ صَلاةُ الْحَضَر). 

أي زيدت إليخ أربع ركعات. 

في الحديث أن أول ما فرضت الصلاة في 


كتابالصلاة 


الإسراء كانت ركعتين حتئ في الظهر 
والمكرت رده ل وسفراء قلبا 
هائجر الرسول. 88 أتمث صيلاة السغير 
أربع] وبقية صلاة العار سل اليا الأول» 
فصلاة السفر ركعتين تامة لا نقص فيها. 
فقصر الرباعية في السفر مشروع بدلالة 
الكتاب والسنة والإجماع. 

والقصر في السفر أفضل من الإتمام» ولم 
يثبت عنه ملك الإتمام في السفر. 

ومن أتم صحت صلاته لكنه خالف السنة. 
وأجمع العلماء علئ أن فرض الصلاة كان 
في الإسراء. 

ولم يكن علئ الرسول 9* 
قل الإقيزاء ]لاما كان امريد مين :فيا اللي 
من غير تحديد ركعات معلومات» ولا وقت 


صلاة مفروضة 


محصوره فكان يقوم أدنى من ثلثيه ونصفه 
وثلثه» وقامه المسلمون معه حولاً حترن شق 
عليهم, فأنزل الله التخفيف عنهم ونسخه. 
وفوضنةه السلواك القسين .ل الأسراد 
وكانت فرضت على ركعتين» ثم زيد في 
لاه الستر فق الظير والعصير والعقات 
وأقرت صلاة السفر. 

وكان ذلك حين نزل جبريل» وفي 
الصحيحين عن أبَّي مَسْعُودٍ قال: سَمِعْتُ 
8 يقول: (َرَلَ جِبْرِيلٌ كَأمَني 


و 


ور 3 
ع مَعَهُ ثم ل ع مَعَه ثم عليه 


0 الله 5 
5 


أه 
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مَك 14 ف 2 فك مَعَهُ) 
لخد اتاج نس قري 

واستدل بقوله: (فرضت ركعتين) على أن 
صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة. 

ورد بأنه معارض بقوله تعالئ: «إفَلِيّس 
عمد ناح أن فَصروا من اَلصَّلروَ 4 [النساء:١ »]1١‏ 
ولأنه دال علئ أن الأصل الإتمام. 

ومنهم من حمل قول عائشة: (فرضت)»: 
أي قدرت. فالمسافر إذا اختار القصر فهو 
فرضه.ء وإن اختار الإتمام جاز له ذلك. 
واختلف العلماء في القصر في السفر: 
فقالت طائفة: القصر واجب ولا يجوز 
الإتمام ويحتجون هذا الحديك» ويآن أكثر 
فعل النبي © وأصحابه كان القصرء وبه 
قال و 

وأكثر العلماء علا أنه يجوز القصر 
والإتمام والقصر أفضلء وهو قول مالك 
والشافعي وأحمدء ويشهد له أن الصحابة 
ضيه كانوا يسافرون مع رسول الله 8# 
لمنهم القاصر ومنهم الحم ومتهم الصائم 
ومنهم المفطرء لا يعيب بعضهم على بعض» 
وبأن عثمان كان يتمء وكذلك عائشة 
وغيرهاء وهو ظاهر قول الله ويّكَ: ملس 
علي جنَاح أن لمَصروأ ون ضكر © [النساء:١١1]»‏ 
وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة. 

وأما حديث: (فرضت الصلاة ركعتين) 


فمعناه قدرت ركعتين لمن أراد الاقتصار 
عليهماء فزيد في صلاة الحضر ركعتان على 
سبيل التحتيم» وأقرت صلاة السفر علئ 
جواز الاقتصارء وثبتت دلائل جواز الإتمام 
فيصار إليهاء والجمع بين دلائل الشرع 
وورد عند ا قَالَ الزفري: لت 


ابي بو 


لعزقة. الل اضيا قَالَ: 


فالذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر 
جائزاً والإتمام جائزاًء فأخذا بأحد الجائزين 
وهو الإتمام» ورجحه عندهم في تلك الحال 
بعض المرجحاتء وأطال العلماء في بيان 
وجه تأول عثمان وعائشة وإتمامها في السفر» 
وهل كان في أسفار خاصة أم علئ الدوام؟ 
وهل تشابها في سبب التأويل أم فقط 
بالتأويل؟ وأفاض ابن حجر فيه. 

وفعلهما يقوي عدم وجوب القصر في 
السفر: 

ومذهب الأئمة الأربعة: أنه يجوز القصر 
في كل سفر مباح» ولا يشترط كونه سفر 
طاعة لعمومات النصوص. 

وشرط الشافعي ومالك وأحمد 
والأكثرون: ألا يكون سفر معصية» وجوزه 
أبو حنيفة والثوري. 

وذهب الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم 





34 ا 


والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب 
الحديث: أنه لا يجوز القصر إلا في مسيرة 
مرحلتين قاصدتين» وهي ثمانية وأربعون 
ميلآ» وبالكيلوات قريب من ثمانين» لما في 
البخاري: (وَكَانَ ابن عُمَرَ وَابْنٌ عَبَّاسِ د 
يَقُصرانء وَيُفْطِرَانٍ في أَرْبَعةِ برد وَهِيَ سن 
عَشر فَرْسَخًا). 

وقيل: السفر لا يحدد بمسافة» وإنما يرجع 
إلئ العرف. ولو كان أقل من ثمانين كيلوى 
وهذا اختيار ابن قدامة» وابن حزم وابن 
تيمية» وابن القيم» لأن النصوص مطلقة في 
السفرء وما روي من التحديد حكاية حال. 
ودوئ مسلم عن أنس يه قال: (كَانَ 
رَسُولُ اللو جل إذا احم مَسيرَةٌ تان يال 
َو تلانّة قراح صَلَى رَكُعَنَيْنِ)) وهذا 
محمول علئ أنه كان إذا سافر سفرًا طويلا 
يقصر إذا بلغ ثلاثة أميال» فيكون معناه 
الشروع في القصر بعد تجاوز هذه المسافة» 
وهو الأولى. 

وقول الجمهور في تحديد المسافة أضبط» 
ولو انضبط العرف في غيره عمل به. 


:( يَابٌ: الصَّلَوَاتُ الْحَمْس كَفَارَةٌ © 
عَن أي مر ره ل أَنّهُ سَيعَ رَسُواأ 1 
الله 87 يَقول: أرَأيُْمْ لو أن نهرًا بِبَابٍ 


أَحَدِحُمْ يَعْتَيلُ فيه كلّ يَوْمٍ نس 6 
تقُول: ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟ قالوا: لا يبي 


كتابالصلاة 


مِنْ دَرَنِ ينا قَالّ: قَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَات 
اين تتخواللة بها الْخَطَايًاء 


يح الحد 


6 
أ" 


3 
عت 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق ابْن الْهَاِِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
7# ماقف جم مف عاد 02 اعرمرك 
أبي سَلمَة بْنِ عبد الرحمّن» عن أبي هريرَة. 


[البخاري (057/8): ومسلم (517)]. 


نا تبويبات البخاري ري 


ىو 


بَاتٌ: الصّلَوَاتٌ الْكَدْسٌ كَفَارَةٌ 


(بِبَابٍ أَحَدِكُمُ): يمر من أمام بابه. 


(الككذانا)نالنق نالعش 
2 و 2 


كنت 


فقه الحد 


د 
3 


والدرن: الوسخ الظاهرء والخطايا أوساخ» 
وقبح يلحق العبد. 

وفيه أن الصلوات الخمس تطهر العبد عن 
أقذار الذنوب حتئ لا تبقي له ذنبء 
والمقصود بالتكفير تكفير الصغائرء وأما 
الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة في الدنياء أو 
غفران الله لها في الآخرة» لحديث أَبِي هْرَيْرَة 
يهف أنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: (الصَّلَوَاتُ 
الْكَمْسُء وَالْجْمْعَةٌ إل الْجْمْعَت وَرَمَضَانْ 
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إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا بَينَّهُنَّ إِذّا اجْتَتَبَ 
الْكَبَائِرٌ) [خرجه مسلم]. 

وللصلاة أثر في قوة الإيمان» ونبي العبد 
عن الفحشاءء ومحو أثر الذنوب من القلوب 
وتكثير الحسنات؛ لكن الكبائر تحتاج لتوبة 
لتمحئ. 

وهذا مثل ضربه النبي © لمحو الخطايا 
بالصلوات الخمسء فجعل مثل ذلك: مثل 
من ببابدير بعشل فيه كل يوم تمس عزار» 
كما أن درنه ووسخه ينقئا بذلك حت لا 
يبقئ منه شيء؛ فكذلك الصلوات الخمس 
في كل يوم تمحو الذنوب والخطايا حتئ لا 
يبقئ منها شيء. 

وفي الحديث بيان شيء من أسباب مغفرة 
الذنوب». وأن الأعمال الصالحة تكفر 
السيئات» والفرائض أعظم تكفيراء 
والصلوات الخمس أعظمها أثرا. 

واستدل بذلك بعض من يقول: إن الصلاة 
تكفر الكبائر والصغائر» لكن الجمهور 
القاتلون بأن الكبائر لا يكفرها مجرد الصلاة 
بدون توبة» وقالوا: هذا العموم خص منه 
الكبائر» بحديث أبي هريرة» عن النبي #8 
قال: (الصَّلَوَاتْ الْكَمْسٌُء وَالْجْمْعَةٌ إلى 
الْجْمْعَةِِ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ مَا 
رفع 


إذا اجِدّتبَ الْكَبَائِرَ) الت ا 
وعن عثمان» عن النبي © 8 قال: (مَا مِنَ 


رَهَ لما قَبْلَهَا عر نّ النُوبِء مَا لَمْ يْوْتِ 
0 


عن النبي 89 


000 وم 


وعن أبي سعيد وأبي هريرة» 
قال: (وَالَّذِي تَفْسِي بيَدِِ مَا مِنْ عَبْدٍ ب يصلي 
الصَّلَوَاتِ القنس) وَيَصومٌ رَمَضَانَ 
وَيْخْرِجُ الرَكَاةَ وَيَجْمَيبُ الْكبَايِرَ السّبْعَ إِلّا 
فيحث لَه أَبْوَابٍ الْجَنَّدَ وَقِيلَ لَهُ ادْخُلُ 


بسَلام) [خرجه مسلم]. 


وقال ابن مسعود: (الصلوات الخمس 
كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر). 
وقال سلمان: (حافظوا علئ هذه الصلوات 
الخمس؛ فإنهن كفارة لهذه الجراح, ما لم 
تصب المقتلة). 

وحكئ ابن عبد البر وغيره الإجماع علئ 
ذلك, وأن الكبائر لا تكفر بمجرد الصلوات 
الخمسء» وإنما تكفر الصلوات الخمس 
الصغائر خاصة. 

وقد ذهب طائفة من العلماء» منهم: أبو بكر 
عبد العزيز بن جعفر إلئ أن اجتناب الكبائر 
شرط لتكفير الصلوات الصغائر» فإن لم 
تجتنب الكبائر لم تكفر الصلوات شيئ من 
الصغائرء وحكاه ابن عطية في تفسيره عن 
جمهور أهل السنة؛ لظاهر قوله: (ما اجتنبت 
الكبائر). 





سين ] 

والصحيح الذي ذهب إليه كثير من 
العلماء» ورجحه ابن عطية» وحكاه عن 
الحذاق: أن ذلك ليس بشرطء وأن 
الصلوات تكفر الصغائر مطلق] إذا لم يصر 
عليهاء فإنها بالإصرار عليها تصير من 
الكبائر. 

وحديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري 
في هذا الباب وغيره من الأحاديث يدل على 
ذلكء. وقد ذكر البخاري في تبويبه عليه: أن 
صلاتبن في وقتهن شرط لتكفير الخطاياء 
وأخذ ذلك من قول النبي 8: (يغتسل فيه 
كل يوم خمسً). وهذا يدل علئ تفريق 
الماراك خسن عراز ل كل بوه وليلة »وين 
جمع بينهما في وقت واحد أو في وقتين أو 
ثلاثة لغير عذر لم يحصل منه هذا التفريق» 
ولا تكرار الاغتسال» وهو بمنزلة من اغتسل 
مرة أرعرقن أوكوة: 

وحديث عثمان الذي خرجه مسلم يدل 
علئ أن كل صلاة تكفر ذنوب ما بينهما وبين 
الصلاة الأخرئ خاصة؛» وقد ورد مصرحاً 
يذلك فى اأحاديت كرة. 

وحينئذ؛ فمن ترك صلاة إلى وقت صلاة 
أخرئ لغير عذر وجمع بينهماء فلا يتحقق 
أن هاتين الصلاتين المجموعتين في وقت 
واحد لغير عذر يكفران ما مضئ من 
الذدوب :ق الوقين معاءوإنما يكرن ذلك إن 


كتابالصلاة 


كان الجمع لعذر يبيح الجمع. 

وتمثيله 47 بالنهر هو مبالغة في إنقاء 
الدرن؛ فإن النهر الجاري يذهب الدرن الذي 
غسل فيه ولا يبقئ له فيه أثر» بخلاف الماء 
الراكد؛ فإن الدرن الذي غسل فيه يمكث في 
الماء» وربما ظهر مع كثرة الاغتسال فيه على 
طول الزمان؛ ولهذا روي النهي عن 
الاغتسال في الماء الدائم كما سبق ذكره في 
الطهارة. 

وعن جابر» عن النبي 8 قال (مَيْلُ 
الصّلوَاتٍ الْحَمْسٍ كَمَثَلٍ نَهْرِ جَا غَمْرٍ 
عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ؛ َل ونه كل يمحس 
مَرّاتِ)» قَالَ: قَالَ الْحَسَنْ: (وَمَا يُبّقِي ذَلِكَ 
فِنّ الْدّرَنَ؟) [خرجه مسلم]. 

وروي تشبيه الصلوات بخمس أنهار خرجه 
الطبريء» والطبراني» والبزار» 
عن رسول الله 8 قال: (الصَّلَوَاتٌ الْكَمْسَ 
كناو كاجنها»: وكال وشو الل 0007 
لَوْ أَنَّ وَجْلَا كانَ لَهُ مُحتَمَلٌء بَيْنَ بَيْنّ مَنْزلِهِ 
ومَعَتَمَلهِ عن هر لق تمده 
غيل ناخاة للك وَأَضَا صَابَهُ الوَسَخُ أو العرّق) 
دَكُلَّمَامَرٌ بتَهَرٍ اغْتَسَلَ ما كن لِك يني من 
ره وَكَذَيكَ الصَّلوَاتُ» كُلَمَا عل حَطيئة 

أَوْ مَا شَاءَ الك نُمٌّ صَلَّى وَدَعَا َاسْتَفْفرَ فر 
لَدُمَا كَانَّ فيه). 

واستنبط بعض العلماء أن هذا التكفير لا 


عن أبي سعيد 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


يشترط له أن تكون الصلاة في جماعة» 
وأخذه من قوله: (بباب أحدكم)»؛ ومن صلئ 
في بيته فهو كمن صائ في باب منزله. 
ولقائل أن يقول: لو كان الأمر علئ ذلك 
لجعل النهر في المنزل» فلما جعله ببابه دل 
علئ أنه خارج من بيته» ففيه إشارة إلى 
الصلاة في المساجد. وإن قربت من المنازل. 
وحديث أبي سعيد صريح في أن النهر بين 
المنزل وبين المعتمل» وهو المكان الذي 
يعمل فيه المرء عمله وينتشر فيه لمصالح 
اكتسابه ونحو ذلك. 

وهذا مما يدل علئ أن المراد بالدرن 
الصغائر التى تصيب الأنسان في كسبه 
ومعاشه وبتعالناء: للناس المخالطة 
المباحة» أفاد ذلك الحافظ ابن رجب في 


اله 8ه فم صل َل ُو لله »قم 
9 فَصَلَ سول الله جك 2 قَالَ: ِهِذَا 
مر 0 

9 راي نل جِبْرِيلُ أ 0 


َ عع م صَلَيْتْ معه. يَحَسبُ 
بأَصَابِعِهِ نَمْسَ صَلَوَاتِ. 


د 


0 


: 


نأ تخريج الحد 


. 


5 
"ع 


الحديث 0 جه البخاري 


الى 


يد العزيز د 000 
عَرْوَة : الي كاعر م ل 


عر ع مم 


اخ القاذة يَوْمّا وَهُوٌ بالعِرّاقء فَدَحَلَ عَلَيْ 
بو مَسْحُودٍ الأنصَارِيٌ» فَقَالَ:مَا هديا مُخِيرة 
أكَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أن جِيْرِيل. 


[البخاري (6571- 001/7771 5). مسلم .])11١(‏ 


4 تبويبات البخاري 8 


بَاتُ مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ وَفَضْلِهَاء وَقَوْلِهِ: إن 
ص كات عل اميت كته موا » 
[النساء:م ٠‏ مُوَقنَا وَقَتَُعَلَ: قنَهُ عَلِيْهِمْ. 

يَابُ ذكر الْمَلَابِْكَة. 


أ فقه الحديث 


في الحديث بيان أوقات الصلوات الخمس 
وأنها محددة معلومة بداية ونهاية. 

فالصلاةٌ لها وقثٌ شرطه الله لا تصِحٌ إلا 
بهه وهو المُبيّن في حديثٍ جبريل حينّ أمَّ 
النبى © بالصلواتٍ الخمس. ثم قال: 
(الْوَقْتٌ بَيْنَّ هَذَّيْنِ) [خرجه مسلما. 

فلا يجوز تقديمٌ الصلاة عن وقتها في غير 
مع فلو صلَئ المغربَ بل القروت أو 
الظهرٌ قبل الزوالٍ لم تصِحّ صلاته ويَلرّمُه 
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الإعادة» وهذا قول الأئمة الأربعة. 

قال ابن عبدٍ البَرٌّ في التمهيد: "لا خلافٌ بين 
العُلَمَاء أن وقت الملاة عن فراتضياء وأنبا 
لا تجزىٌ قبل وقتها". 

وفيه التعليم بالتطبيق الفعليء وأنه أبلغ من 
القولي» وأدعئ للثبوت. 

وفيه العناية بوقت الصلاة» وأنه توقيفي نزل 
جبريل ببيانه. 

وفيه أن مواقيت الصلوات الخمس بينها 
جبريل 92 للنبي7ة بفعله. فكان ينزل 
فيصلي به كل صلاة في وقتها إلئ أن بين له 
مواقيتها كلهاء وكان ذلك في أول ما افترض 
الصلوات. 

وقد دل القرآن في غير موضع عائ مواقيت 
الصلوات الخمسء. وجاءت السنة مفسرة 
لذلك ومبينة له فمن ذلك: 

قوله الله تعالل: «! أَقِ ِالصَّلَوةَ لدَنُوكِ سمس 
ِل عَسَقٍ ألََلٍ وَفُرْءَانَ آَلْمَجَرٍ 4 [الإسراء:8]. 
وقد ذكر غير واحد من الأئمة كمالك 
والشافعي: أن وهذه الآية تدل على 
الصلوات الخمسء ذكره غير واحد من 
الأئمة كمالك والشافعي. فقوله: (لِدُلُوكٍ 
آلشَّمِين) ميلهاء يشير إل صلاة الظهر 
(إِكَ عَمَقٍ ألَيَلِ): اجتماع الليل وظلمته. 
وقد ذكر الله تعالئ ثلاثة أوقات» لأن أصل 


كتابالصلاة 


الأوقات ثلاثة» ولهذا تكون في حالة جواز 
الجمع بين الصلاتين ثلاثة فقطء فدلوك 
الشمس: وقتّ لصلاة الظهر والعصر في 
الجملة» وغسق الليل: وقت لصلاة المغرب 
والعشاء في الجملة» ثم ذكر وقت الفجر 
بقوله: «وَفْرءَانَ الْفَجَرِ إِنَّ كرْءَانَ الْمَجْ كارت 


مَسَمهود! ب [الإسراء:08]. 
وكذلك قوله تعالئ: 8# وَأَقِ لله طْرَوَ 


لتَاروَرلماِنَاليّلٍ # اهرد:؟١].‏ 
فقوله: «إطرَقٍ أَلتَا رك يدخل في الطرف 
الأول صلاة الفجرء والطرف الآخر صلاة 


5270007 


الظهر والعصر «أوَزَلِعَا مَّنَآَلْيِل 4 يدخل فيه 
القرب والعشاه. 

وكذلك قوله: وسح َي جل ليع 
لشم وَبلْرواوَن اي ايل سوراف 
آلتَبَارِ4 [طه:١].‏ 

فقوله تعالى: «أقَلَ طُلُوعٍ الصمين: وقل 
الغروب © [ق:ة*]ء صلاة الصبح والعصر: 

ومن ءانآ اَل ضح وَأطرَافَ أَلََارِ أ[طه: 11٠‏ 
الليل كله. ويدخل فيه صلاة المغرب 
والعشاء» ويدخل فيه التهجد المتنقل به 
أيضاً. 

«وَأَطْرَافٌ ألَبَارِ4 يدخل في صلاة الفجر 
والعصرء وربما دخلت فيه صلاة الظهر؛ 
لآنها في أول طرف النهار الآخر. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فوقت الصلاة بينه القرآن وفصلته السنة. 
فيشترظ لصحة الصلاة أن يلل وقنها. 
لقوله تعالئ: ١‏ أَقِو ألصَّلَرةَ دلوك القميين 
ِكَ عَسَقِ الَلِ4 الإسره+م. وقوله: فإإنَّ 
أله كنت عل النؤيدير كته روا 4 


.]١١7:ءاسنلا[‎ 


وخ ر2رهة يي 


لا روك اورم 


2 


00 عَنْ جَابِرٍ و د قَالَ: كان التي‎ -١61/ 
يصن الظهِرَبِالْهاجِرة وَالْعَضْرَ اسمس‎ - 

نقية تيه وَالْمَغْرِبَ | إِذَا وَجَبَتْ)» وَالْعْشَاءَ الحيانا 
وَلَعْيَنء إذا ذا رَآهُم اجْتمَعُوا عَجَلَ؛ وَإِذَا رَآَهُمْ 
أَبْطؤُوا حك وَالصَبْحَ كانُوا أَوْ كان الت 0-0 
ليها ينين 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو 
بن لحن بن علي لد كيم الحجاح 
َسَأَلْنَا جَابرَبْنَ عَبْدِ الثى» فَقَالَ: 

[خ (050- 42556 م51450)]. 


8 تبويبات البخاري 8) 
بَابُ وَقْتِ الْمَغْربٍ. 
يَابُ ولت البناء إِذَا اجتَمَعَ اناس 


ٍ 
أو 


قو 
1-7 
خروا. 


98 احم 


| فقه الحديث 8 

قوله: (الظهِرٌ بِالهَاجِرَة). 

أي عند اشتداد الحر وانتصاف النهار بعد 
الزوال. 

قوله: (وَالْعَضْرَ وَالشَّمْس تَقِيهٌ) 

أي صافية لم تدخلها صفرة» وهو دليل 
قوله: (وَالْمَغْربَ إِذَا وَجَبَتْ). 

أي سقط قرص الشمس وغابت تحت 
الأفق. 7 7 

قوله: (وَالِعِسَاءَ أَحَيَانًا وَأَحْيَانًا). 

أحيان يعجلها وأحيان] يؤخرهاء فإذا بكروا 
في الحضور عجل لئلا يشق عليهم بالانتظار» 
وإذا تأخروا أخرها. 

الغلس هو ظلمة آخر الليل» وهو دليل على 
التبكير فيها. 


-١/‏ عَنْ أ بَرة ل قَالَ: كان الكئّ طق 


يْصضُِ الصَبّحَ د يَعْْفُ جليسةء يف 
فِيهًا ما ما كل بَيْنَ السَتينَ إل الْمِانَّةَ وَيصَيُِ 


الظَهْرَ | 0 َالّتِ 07 و عط وَحَدن 


نك جه ها و 


انال فصي له ددنة رج واله 


َف 01 و : يحب التَوُمَ قَبْلَهَا قَبْلَهَه وَلآ 





أخرجه الشيخان من طريق أَبِي الْمِنْمَالِ 


عن ابي برزة. 
[خ (4-0410-251ده-9وه- لالم م(1417-451)]. 


الا ِنَ الم َل لْقّاء. 
بَابُ مَا يُكْرَه م مِنَ السَّمَرِيَعْدَ عَدْدَ العشاء. 
ات الِْرَاءَة في الجر 


فقه الحديث 
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في هذه الأحاديث بيان وقت الصلوات 
الخمس: 

فوقتٌ الظهر: يبدأ إِذَّا رَالَتِ السَّمْسُ 
ا لقوله تعالئ: «! أَقِوِالصَّلَوةَ لدُلُوكٍ 
آَل تميس 4 [الإسراء:ه» أي ميلها نحو الغروب. 
ويخرج ذا صار ظلّ كل شيء مث يوا 
ضٍَّ الزَوَالٍ لقوله #©#: (وَقَتٌ طهر إِذَا 
الك اقنش َكانه ظِ لالجل كَطُولِدِ مَا 
َم يَحْضْرٍ الْعَضْرُ) رَواه مسلم]ا» وهذا قول 
الجدهو رن 

ووقت العصر: يبدأ ون تتروج وق 


الظهر» أي إذا صار ظل الربجل مثلّه 


كتابالصلاة 


لحديث جابر د في صلاةٍ رسول اللولةة في 
اليومين» وني اليوم الأول: (صلَّئ العصرٌ 
حين صار ظلٌّ الرجلٍ مثلّه) [متفق عليه]. 

وأما آخره: 

فوقته الاختياريٌ ينتهي باصفرار الشمس» 
ذكنها كر با كان اققت للش 

ووقت الضرورة ينتهي بغروبهاء وتكون 
قبيل الغروب أداء لا قضاء؛ ؛ لقوله : (إذَا 
أَدْوَكَ أحَدُكُمْ سَحْدَةَ مِنْ صَلاةٍ التطير 1ل 
أَنْ تَغْرْبَ انق ؛ فليم صَلدنَةُ) [رداه البخاري]. 
ويُنمّ الإنسانُ عن تأخير صلاةٍ العصر بعدَ 
اصفرار الشمس لغير عَذْرِ؛ لوّرودٍ الزَّجِرٍ عن 
ذلك في قوله : (تِلْكَ صَلَاةٌ الْمُنَافِق؛ 
َجْلِسٌ يَرْقْبُ قب الشّمْسَ عت إِذَا كانت بَيْنَ 
ني الشََيْطَانِء كَاَ قرا أَرْبََا لا يَذْكُرٌ الله 
فيهَا ِل قليلا) اروه فاه فإن آخرها يعد 
اصفرارٍ الشمس لغير عذر فقد خالف السَّنهَ 
وصحت صلاته. 

وتأخيرها بعد الاصفرار بلا عذر مكروة 
خاصّة إذا لم تكن عادةً للإنسانء أمّا إذا 
كانت عادةً غالبةَ مِن غير عذرء فقد وصّفها 
رسولٌ اللو © بأنّها صلاةٌ المُنافق» وهذا 
يدل علئ ذم من يفعل ذلك ونبيه وذمٌّ مَن 
فمّن صلَّْ العصرّ قبلّ الاصفرارٍ صكَّت 
صلاته بالإجماع, نقَلّه ابن عبد البر. 
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ومّن صلّاها بعدَ الاصفرار لعُذرٍ صكَّت 
بلا كراهة. 

ومّن صلّاها بعد الاصفرارٍ لغير عذر 
يدا اتيم ومخالفة السكة. 

ووقث المغرب: بدايته بالإجماع من 
غُروبٍ الشمسء وأحاديثٌ المّواقيتٍ : 
تدُلٌ عليه» وفي الصحيحين عَنْ سَلَمَةَ يك 
َالَ: (كُنَا نُصَلّي مَعَ البَيَ لد 0 0 
تَوَارَتْ بالحِجَابٍ)» ولا يخرج إلا بغروب 
الشمّق الأحمرء لقوله: (فَإِذَا صَلَيُْمُالْمَغْربَ 
إن وَفَتٌ إل أن قط الشَّفَقٌ) ترواه مسلم]» 
وفي رواية: (ما لم يَغِبِ الشّمَقٌ). 

والشمّقٌ: هو الحُمرة التي تَبْقَئْ في الأفتي 
بعد غروب الشمسء ويختلف غرويه حسب 
البلدان. 720000 

مسألةٌ: والسنةٌ في المغرب تعجيلها أول 
ونيا وبكره تأخيرها إل اشتباك النجوم» 
لقوله : (لا تَرَالُ مي بَخَيرِ َو قَالَ: عَلَئْ 
ا مَ لم وروا الْمَغْرِبَ إل أَنْ 

َْسبكَ النجُوم). 

5 العشاءٍ: بدايته من غِياب الشمّق 
الأحمر بلا خلاف. والأحاديث تل عليه 
وأما آخرّه: فله تأخيرها إلئ نصفي الليل بلا 
عذر مِن غير كراهة» لما في الخارت: أن 
رسول الله 2# أَخَّرَ صَلاَةٌ الِشَاءِ إلى نِضْفٍ 


5 2 2 قله ار موه 
الليّل» دم صلئ). وقال كه : (فإذا صَليْتم 


وى 


الْعِسَاءَ مهفت إآى يضف الَيْلِ) اده سلما» 
وهذا فول الإمام أي 00-6 والشافعيٌ 
وأحمّدَ وإسحاقٌ والبخاري. 

وما نقل أنه كان يُصِلّيه إلى ثلث الليل» فقد 
يكونُ ذلك مُراعاةً للناس؛ لأنه أرق بهم هن 
التأخير إليئ النصفي» وليس فيها أنه لا يجوز 
التأخيرٌ بعدّى وقد دلَّتِ الأحاديث الأخرئى 
على إثبات التأخير إلئ النصف. فلزم الأخدٌ 
بما دلت عليه مِنِ امتدادٍ الوقتٍ إلئ نص 
الليل: َ 

فإن وجدت ضرورة امتد الوقت إلى طلوع 
الفجرء فلو أفاقٌ مُعْمّئ عليه أو طهّرت 
حائض أو أسَلَمَ كاز يعد منتصّفب الليل» 
لزثهم صلاةً العشائء وفي لوم المَغربٍ معها 


خلاف. 
ووقتٌ الفجر: يَدحْلُ بطلوع الفجر الصادقٍ 
بالعلوة ين العتيان 


وينتهي بشروق الشمس لقوله 8#: (إذَا 
صَلَّكُم لمَِرََِهُوَفْتٌ إل أن يَطلع كز 
الشمْس الذول) تروةاسنة: 

وفي حديث جابر وأبي برزة دليل على 
استحباب التبكير بالصلاة في أول وقتها؛ لآن 
فيه مبادرة إلئ فعل الطاعة» واقتداء بدي 
رسول الله © إلا ما ورد النص في 
استحباب تأخيرها وهما صلاتان: الظهر عند 
اشتداد الحرء والعشاء إلئ آخر وقتها مع 





0 
عدم المشقة. 
وعليه فالفجر: الأفضل أن يبادر لها أول 
الوقت لحديث جابر وة: (كَانَ النينّ لد 
قدا بِعَلّسِ)» وحديث أبي برزة: (كَانَ 
الل ل بص الصّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ 
00 5 5 

جَلِيِسَه وَيَقرَ فِيِهَا مَا بَيْنَ السّتينَ إلى 
الْمِائَةِ)؛ وهذا دليل علئ شدّة التبكير. 1 
والظهر: السنة تعجيلهاء لحديث جابر 
ونه :(كَانَ ال ل يُصَلَي الظَهْرَ ِالْهَاجرَةِ) » 
وحديث أبي برزة: (وَيِصَلَّى الظَهْرٌ إذَا زَالَتِ 
الشَّمْسُ). ْ 
إلا إذا اشتد الحر في الصيف فالأفضل 
تأخيرها حتئا ينكسر الحر لحديث: (إذا 
اشتد الحر فأبردوا بالصلاة). 
والعصر: السنة تعجيلها لحديث جابر 
#ة: (وَالْعَضْرَ وَالسَّمْسٌ نَقِيهُ)» وحديث أبي 
برزة: (وَالْمَضْرٌ وَأَحَدُنَا يَلْمَبُ إلى أَقُصَى 
الْمَِبئَةِ رَجَعَّ وَالشّمْسٌُ حَيَّهٌ). وحديث رَافِع 

ا 


العَضْرَء فََنْحَرٌ جَرُورًاء قتقه م عَشْرٌ قِسَم 
كل لما تَضِببا قبل أَنْتَْرْبَ الشّمْش). 
وفي البخاري من حديث بريدة وله أنه قال: 
(مَنْ تَرَكَ صَلَةٌ القضر فَقَدْ خبط عَمَلُة). 

وأما المغرب: فالستّة 505 بالإجماع» 


كتابالصلاة 


وَجَبَتْ)» وحديث أنس زه في الصحيحين 
قال: (رأيت أصحاب رسول الله مل إذا أذن 
المغرب ابتدروا السواريء قال: ولم يكن 
بين الأذان والإقامة شيء). 

ويكره تأخيرها حتئ تشتبك النجوم, لقوله 
(8: (لا تزال أمني بخير ما لم يؤخروا 
المغرب إلئ أن تشتبك النجوم). 

وأما العشاء: فالسئة تأخيرها بشرط عدم 
المشقة عل المأمومين» وقد أخر رسول الله 
ينه صلاة العشاء مرّة ثم قال: (إنه لوقتها 
لولا أن أشق علئ أمتي) [متفق عليه]» فإن شق 
عليهم فالسنة مراعاة حالهم وتقديمهاء لما 
رواه الشيخان عن جابر :© قال: (وَالْعِشَاءَ 


كعسئ دكدسك. اي عبفء | ديدخ 2 5ه سه 
احيّانا وَاحيّانا: إذا رَاَهُم اجتمّعوا عجلء» وإذا 


سو م عم 7و 25م 


رَأَهُمْ أبطوّوا آخرّ). 

قوله:. (وَلِاَ يحب النَومَ قَبَلَهَه وَل 
الْحَدِيتَ بَعْدَهَا). 

أي قبل صلاة العشاءء لأنه وسيلة 
لإضاعتها عن الوقت أو إضاعتها في 
الجيافة: 

وفيه دليل علئل كراهة السهر بعد صلاة 
العشاء؛ لأنه سبب للتخلف عن صلاة 
الفجرء وتفويت قيام الليل» والنوم في النهار 
ساعات طويلة» وني ذلك مفاسد. 

اقوله: (وَيقَْ فِِهَا مَا بَيْنَ السِّينَ إلى 
الْيِانّة). 

فيه تطويل القراءة في صلاة الفجرء لأنها 
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صلاة خفيفة بعد نوم فيحصل لهم خير 
وبركة» وليدركها من تأخر استيقاظه. 
قوله: (وكراهة النوم قبل العشاءء واحديتٌ 
بعدها). 

ليس للتحريمء إلا إن أدئ إل ترك صلاة 
الفجرء فيكون حينئذ للتحريم» وتحريمه من 
باب سد الذرائع. 

وأما السهر لمصلحة دينية أو دنيوية فمباح» 
كالسهر لطلب علم أو لقدوم ضيف أو 
محادثة أهل أو لمصلحة تتعلق بالمسلمين» 
فلا يكره» بشرط ألا يؤدي للتخلف عن 
صلاة الفجر. 


( بَابُ وَقْتِ الْمَجْرِ)» 
8- عن عَادُعَةَ ني قَالَتْ: حًّّ دْسَاء 
الْمُؤْمِنَاتٍ تِ يَشْهَدْنَ مَعَ وَسُوا ل الله © صَلاَةٌ 
الْمَجْرِ مُتَلفَعَاتِ بِمُرُوطِوينَ م يَْلِيْنَ إلى 
ل فُهٍَ 


اخري الشيخان م طريق ابْنِ شهَابء 
قَالّ: أَخَبرَنِي عَرْوَةٌ : ْنٌ الرييْهِ عن عَائِضَة. 


لخ (كلاثلا- -لاه- لاكح- الام م (140)]. 





ف ل ا سه عو 0 
٠. 2‏ 2 عاة 20 < _- 
باب فِي كم تصّلي المرأة في الثيّاب. 
ٍِ 2 ِ ٍ 
واهة 4 
يات و قتِ الفحر. 
يالب م 0 


4 جب 


يَاتُ خُرُوج النْسَاءِ ل الْمَسَاجِدِ اللَيْلٍ 
وَالْعَلّسِ. 

بَابُ سرْعَة انضرا التشاء من الصّبْح 
وَقِلَِّ مَقَاهنَ في | لْمَسْحِدِ. 


(مُتَلَفَعَاتِ): أي متلحفات مغطيات 
وجوههن ورؤوسهن وأجسادهن. 
(بِمَرُوطِهِنَّ): وهي الأكسية والثياب. 

(لآ يَعْرفهُنَ ااا سطاء زا كرد المنال 
هن أم رجالء فلا يظهر للرائي إلا شبح 
الأشخاص دون أعيانهم. 
(يَنْقَلِبُنَ): يرجعن. 
(الْعَنَس): ظلمة آخر الليل. 





فيه جواز خروج النساء إل المساجد 
لشهود الصلاة في الليل والنهار» ويكره 
منعهنء إلا إن خشئ الفتنة ببن» أو عليهن 
أو خيف عليهن الضرر؛ وعلئ المرأة إذا 
أذ ادت الخروج: 

أن تستأذن زوجها؛ وتخرج بلا زينة» ولا 
تبرج» فإن لم تراعي ذلك لم يجز لها 
الخروج. 

وفيه استحباب المبادرة بصلاة الصبح في 
أو ل الوقت وتقدم. 

وأما حديث: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم 





اد 
4ة |( 


للأجر) فيحمل علا: 

أن المراد بالإسفار أن يتبين خروج الفجرء 
ويتأكد من دخول وقته لخفائه عل بعض 
الناس. 

أو أن يفتتح الصلاة بغلس ويطيل القراءة 
حتئ يسفر» ويعضده حديث أبي برزة. 

أو يحمل عل الإسفار بها أحيانً» والغالب 
التغليس. 

من استأذنته امرأته للمسجد كره له منعهاء 
إلا إن خشئ الفتنة بهاء أو عليهاء أو خاف 
عليها الضرر؛ لقوله #: (إذَا اسْتَأَدَدَتِ امْرَآة 
أَحَدِكُمْ إلى المَسْحِدٍ فَلاَيَمَْحْهَا). 

وعلئ المرأة إذا أرادت الخروج: أن 
تستأذن زوجها؛ لقوله 4: (إِذَا اسْتَأَدََتِ 
امْرَآةٌ أَحَدِكُمْ إلى المَسْجِدِ قله بنكنها)» قل 
لم يكن له إذن لما كان لاستئذانه معنئ. 

قال ابن رجب: "ولا نعلم خلافا بين 
العلماء: أن المرأة لا تخرج إلئ المسجد إلا 
بإذن زوجهاب+ لكم هن المتتدمين مخ كان 
يكتفي في إذن الزوج بعلمه بخروج المرأة 
من غير منع"» وهذا من باب الإذن العرفي» 
وهو يقوم مقام الإذن اللفظي. 

وأن تخرج بلا زينة» ولا طيب» ولا تبرج» 
فإن حصل شيء من هذه الأمور لم يجز لها 
الخروج» ووجب على وليها منعها؛ لقوله 
: (لا تمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدّ الل وَلَكِنْ 


كتابالصلاة 


رفو هم ميع هن يء. 8 2 - 
لِيَخْرجِنَ ومن تفلات) آرواه أبوداود]. ولقوله 
ا كوس مركي تس بس © بم سن كين سشسهة 
: (أَيْمَا امْرَأةِ أَصَايَت بَخورًا فلا تَشْهّد 
مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخْرَةٌ) [رواه مسلم]. 


وعن عائشة ## قالت: (لَوْ أن رَسُواً 


- 


اش رأئ ما أَحْدَتَ النسَاءٌ لَمَتَحَهُنَ 
العقجة جا اتن ايقاة ب إسران + 
َالَ: قلت لِعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إسرائيل مُنِعْنَ 
الْمَسْجِدَ؟ قَالَتْ: نَحَمْ) [متفق عليه]. 

والله المستعان من تساهل الناس في هذا 
تل أصبحت المساجد تعاني من التبرج» 
وخاصة في أشرف البقاع عند الكعبة؛ 
لتفريط» وغفلة» وتهاون الآباء والأولياء. 
وفي سنن أبي داود والترمذي وصححه عَنِ 
الى 2# قَالَ: (إِذَا اسْتَعْطَرَتٍ الْمَرْاَق 
َ 0 0 فير ع 5 2 
فمّرت على القوم لِيَحدوا رِبحَهاء فهِيَ كذا 
وَكَذَا. قَالَ قَوْلَا شَدِيدًا). 

وروك أيضًا عَنْ أبي هِرَيْرَة وليه : أنه لَقيتْهُ 
امْرَةٌ وَجَدَ مِنّْهَا بح الطَيب يَنْمَحُ وَلدَيَِْا 
إِعْصَارٌ -أي عَبَارٌ- قَقَالَ: يَا أَمَهَ الْجَبَانٍ 
جِيْتِ مِنَ الْمَسْجِد؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: وَلَهُ 


هه ف ضراو يه ل ا ودع اخ 
أبَا القاسم + يقول: (لا تقبّل صَلاة لامْرَأةٍ 


ار 


غك 7 
آذ ل 


تطيث ِهدَا انح عت تَرْجعَ تتفل 
وصلاة المرأة في بيتها أفضل ؛ لقوله#ة: 
(وَيُبُونْهُنَ خَيْرٌ لَهَنَّ)؛ وهذا عام حتئ ولو 
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كانت في مكة والمدينة. 

ولقوله ##: 007 
مِنْ صَلَاتِهًا في حُجْرَتِهَا ا وشاض في 
لرنارداة هذا كله تحفظًا للمرأة وسترا ليا أن 
تبتذل أو تخرجء إلا أنه قد يَحْتَفُ 
بالمفضولٍ ما يقدمه علئ الفاضل إذا كان 
بالضوابط الشرعية» ولأبي شامة كلامٌ نفيس 
في الحوادث والبدع في التحذير من حضور 
النساء إل المساجد إذا أدئ إلى مفسدة. 
ويستثنئ من ذلك: الصلوات التي لا تقام 
في البيوت» فحضورها مرغب فيه بالضوابط 
الشرعية» كالعيدء» والاستسقاء ونحوه؛ 
لحديث أم عطية :2 المتفق عليه: (أمرنا 
رسول الله طن م فَنَخْرِجَ الحيّض. 
وَالعَوَاتِقٌ» وَذْوَاتِ الخُدُورٍ أو العَوّاتِقَ ذْوَاتِ 
الخُدُونٍ َأَنَا الخيض: فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةً 
المُسْلِوِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَْتَرلْنَ مُصَلَاهُمْ) 


[متفق عليه]. 


لو ل 0 
له قَالٌ: َنْ صق ارين : 03 2 


)١(‏ وَِمْْلِم من حَدِيثٍ عُمَاة بن روي به #: لَنْ يلج الَّارَوَجُلٌ 
صَلَّى قبل طُلُوع الشّمْس وَكَبْلَ عُوُوبها. 


5 


نخريج الحد 
الحديث شرج البخاري أ ومسلم من 
طريق هذبة بْنْ حَالِدء قَالَ: حَدَئَنا هَمَام بن 


هت 
"5 
عت 


ب يَحيا» حَدَنَيِي أ جَمرَة الصْبَعِنٌ» عَنْ 5 
سل ئ 0 5 00 

حرا سئس اي 

[خ (؛ لاد م (1070)]. 


تبويبات البخاري 8) 


1 
: 


5 5 
باب فضل صَلاةٍ الفجر. 


من 2 


فقه الحديث 


قوله: (الْبَرْدَيْنَ). 

الفجر والعصر سميا بذلك لأنهما يُفعلان 
في بردي النهار وهما طرفاه. 

وقد امتازت صلاتي الفجر والعصر 
أنهما 557 الإكرام صاحبها بالنظر لوجه 
اناد ل لصحن أن فقول 

الله طه © قَالَ (إِنَكُمْ تَرَوْنَ وب كم كَمَا ثرون هذًا 
الْقَمَرَ لا تَصَامُونَ في رُؤْيَتِد إن ن استَطعْتُمْ أن 
لا تُعْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ كَبْلَ لوح الشَسْسٍء 
وََبْلَ غُرُويِهَا َافْعَُوا). 

ومنها: أن الملائكة تشهدها وتشهد لأهلها 
عند الله كما فق الصحبحين أن رول الله 
قَالَ: (تَعَاَبُونَ فِِكُمْ مَلائِكَةٌ بِاللَبْلٍ 
وَمَلائِكَةٌ التّمَاِ التتيكوة في ضلاة المَجْرِ 
وَصَلاةٍ الْعَضْسٍ ثُمَ يَْرُجُ الَِّينَ بَانُوا فِِكُمْ 


و 


2 





ثم( 


تيَنالهُ وَمُوَ أَعْلم بهم كيف تَرَكتم 
عِبَادِي؟ فقو لونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلونَ 
وَأَتَيَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُونَ). 

ومنها: أنه سبب لدخول الجنة. ففي 
الصحيحين عنه #©8: (مَنْ صَلَىْ الْبََدَيْنِ 
دَكَلَ الْجَنَهَ). 

ومنها: أنها سبب للنجاة من النارء كما عند 
مسلم عنهة: (آلا لا يلج الَو وَجلٌّ ضَاَ 
قبْلَ طلُوع الشّمْسء وََبْلَ غرُويهَا. 

و كثرة ثوابهاء ففي الصحيحين: (وَلَْ 

نَ مَا في الْعَتَمَةِ وَالصّْح لأَنَوْهُمَا وَلَو 

0 

ومنها: أنه يكتب لمن صلاها في جماعة 
قيام ليلة» كما عند مسلم عنه 7 : (مَنْ صَلَى 
لْعِسَاءَ في جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَام نِضْفٍ لَيْلَقَ 
ون صَلَى القَجْرَ في جَمَاَةٍ كان كقم 
يْلَةِ). 

ومنها: أن من صلاها كان يومه في ذمة الله 
وضمانته. كما قال #: (مَنْ ص الصّبْحَ 
َهُوَ في ذَةِ اللى قلا يَطْلْبَكُمْ الله مِنْ ذمي 
ِشَيْءِ يذْرِكهُ فيكبَهُ في نَارٍ جَهَنَمَ) اخرب 
مسلم]. 

ومنها: أن المحافظة عليها علامة السلامة 
كامحر ففى الصحيحين قوله : 3 
نَقَنَ صَلَاةٍ عَلَى الْمْتافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَّاىِ 


0 


وَصَلَاةٌ الْمَجْرِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهمًا لَأنَوْهُمَا 


كتابالصلاة 


وَلَوْ حَبوَا). 

ومنها: أنها باب لاكتساب النور في القيامة» 

كما روئ أبو داود قوله 9 (بشَرٍ الْمَشَائِينَ 
في الظَلّم إَِنْ الْمَسَاجِدٍ بالنُورٍ النَامّ يَوْم 

الْقِيَامَةِ). 

ومنها: الوعيد لمن نام عنها في القبر ويوم 

القيامة» ففي البخاري عَنِ الي © فِي 

الرُؤْيَاء قَالَ: (أمَا لي ينل أمة بالك 


هه 


نح القرّآنَ َيرْفِضُفَ وَينَمُ عَن الصَّلا 
المكتوبة). 

وخص ت الفجر والعصر هذا الفضل: 
لأمهما وقتان يغلب علئ الناس فيهما الغفلة 
فعلئ المسلم المحافظة عليها في وقتها 
ليدرك هذه الفضائل ويسلم من العقوبة. 


(١‏ بَابُ الإبْرَادٍ ِالظهْر في شِدَّةِ الْحَرّ) 
اكآك- عَنْ أبي در ول قَالَ: ذه مود ١‏ ٍّ 
الظهْنَ فَقَال: أَبْردْ أَبْرِد. أو قَالَ: انْمَظِرِ 
الْمَظِر وَقَال: شِدَّهُ الْحَرٌّ مِنْ يع جَهَنه؛ 


ذا اشْتدَ 000 َأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلآةٍء حَقق 


الحديت أخرجه البخاري ومسلم من 
ام بي الْحَسَنِء سَيِعَ 


حضوت ها عراس 8 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


[خ (هلاه- 184 58-559 0775م (51)]. 





بَات ايراد بالظهْرِ في شِدّة الك 

يَابُ الإد راد ِالظّهرِ في السّمَرٍ 

بَابُ لدان ِلْمُسَافِرٍ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةَ 
وَالْإِقَامَق وكدلِكَ ركه وَجَْع. 

يَاتُ: إِذَا اشْتَدٌ الْحَرٌ يو ْم الْجْمَّةٍ. 


ا فيه 


بَابُ صِمَة الَارِ وَأَنََّا مخلوقة. 
ل[ غريب الحديث ) 


(3ْ): يطلق علئ الظل بعد الزوال. 

(قْءَ الُُولِ): جمع تل» وهو كل ما اجتمع 
علئ الأرض من تراب أو رمل ونحوهما. 
ولا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال 
(فإذا اشتد الحر): أي: قوي. 

(فأبردوا بالصلاة): أي أخروها حتى يبرد 
الحرء والمراد بالصلاة هنا صلاة الظهر» وفي 
رواية: (أبردوا بالظهر. فإن شدة الحر من 
فبح جهنم). 


5 فقه الحديث 8 


في الحديث دليل عل استحباب الإبراد 
بصلاة الظهر أيام الحرء فتؤخر عن أول 
وقتها إلا أن يبرد الحرء وتنكسر قوته. 
ويبين الظل والحكمة لتؤدئ الصلاة في راحة 


وطمأنينة وخشوع ويجد المصلي ظلا 
يستظل به في طريقه. 

والأمر بالإبراد: أمر ندب بلا خلاف؛ ذكر 
ذلك الحافظ ابن رجبء ويرئ أن الصارف 
عن الإيجاب هو الإجماع» وحديث عمرو 
بن عبسة «نه: (فإذا أقبل الفيء فإن الصلاة 
مشهودة محضورة حتئ تصلئ العصر). ففيه 
التصريح بأن الصلاة بعد الزوال مشهودة 
مخضورة مظلة ول يثرق ييل فرضن 
ونفل. 

قوله: (فإن شدة الحر من فيح جهنم). 

هذه علة مشروعية التأخير» وفيح جهنم 
وه تخرها وبين الطفارها ونسنها. 

فوهج الحر في الأرض من فيح جهنمء 
يؤيده الحديث بعده: (اشتكت النار إلا 
ريها...). 

ومشروعية الإبراد: عام لكل مصل حت 
المنفرد والنساء في بيوتبن؟؛ لأن الحديث جاء 
مطلق] غير مقيد. والخطاب للجميع؛ أخذاً 
بعموم الحديث, ويتأكد في حق من يتأذئ 
من شدة الحر. 

وفي الحديث دليل علئ أن النار موجودة 
الآن» وأهل السّنة متفقون علئ أن الجنة 
والنار مخلوقتان الآن. والأدلة عل ذلك 
كثيرة. 

كقوله تعالئ عن الجنة: لأْهِدَّتٌ يلْمَتَّقِِنَ 4 





1: 


[البقرة:4 7]» إن جسم كنت مرصَاا 0 شي 


مكايا [النبأ:05-1]» وقوله 87: «وَالذِي 


ِ 
رَأَئْتَ 


طاو 


مُحَمَّدِ بيده لوا م 
قَلِيلًا كيت كَثِيراا كَالُوا: ا رادت ا 


رَسُول اللو قَالَ: «رََيِتُ الْحَنَدَ وَالثَارَ) روا 


سام ]: 


(وَف حدية ين «١‏ يه قَالّ: كان التي له 
إِذَا اشْتَدٌ الْبَرْدُ بَكَّرَ يالصَّلاَقٍ وَِدَا امكل 
اليه انيه بلصلا # على العا 


.])9١5( اخ‎ 


بيان وقت الظهر إذا اشتد البرد أو الحرء 
وفيه يسر الشريعة» ورفقه © بجماعته. 
واستدل به علين أن وقت الجمعة هو وقث 
الظهر. وهذا هو مذهب الجمهور. 

وفيه دليل علئ الإبراد ليس خاصا بالظهر 


## عَنْ أي هُرَيْرَةَ وه عَنٍ الك‎ ١6 

قَالَ: اشتَكْت النَارُ إلى رَيِهَا فَقَالتُ: يَا رَبّ 
كل بَعَضِى بَعضًاا فأذِنَ لها يِتَمَسَيْنِ: 
تفي 9 الشتاى وَنَفَي اق ا لصيف» فَهُوَ 
أَشَدٌّ مَا تحدُونّ مِنَّ | حر وَأَشَدٌ مَا تَحدونّ 
مِنَ الزمهِريٍ 


كتابالصلاة 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق الي كال: دكي بو سلمة نز 


سام 


عَيْدِ الرّحْمَنِء أنه سَهِعَ با هرَيْرَة. 
[خ (لالاه- )م 1110)]. 





بَابٌ الْإِبْرَادٍ بِالظهْرِ في شِدّة لمر 


يَابُ اله 7 بالظهر فِي السَّفْرِ . 
يَاتُ لدان لِلْمْمَافِرٍ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةَ 


وَالْإِقَامَق وَكَدَلِكَ ركه وَجَع. 
بَابٌ: إِذَا اشْتَدٌ الْحَرُ يَوْمَ الْجْمعَةٍ. 
بَابُ صِمَة الَارِ ونا رع 


حت 


غريب الحديث 8) 


(الزَمْهَرِيرِ): شدة البرد. 


حت 


فقه الحديث 


5 


مناسبة الحديث للإبراد إخباره أن شدة 
الحر من تَمْسِ جهنمء فروعي ما يلحق 
الناس من المشقة في الصلاة في هذا الوقت 
والخروج في الشمس. 

يعن الشكر: بلساة الطقال وأن ليا 
نطقاء وهذا منهج في التعامل مع ما أخبر به 
ولا يحتاج لتأويل» فإذا أخبر الرسول بأمر 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


سلم به وحمل عل حقيقته ولم يحتج 
لتأويله» ورجح ذلك ابن عبد البر والنووي 
والقرطبي. 

ووجود الزمهرير في النار حق» كما جاء في 
النصوصء. ففيها غاية الحرارة وغاية 
البرودة. 

واختلف العلماء في معناه» والأظهر حمله 
عل ظاهره وحقيقته» واشتكت حقيقة 
وشدة الحر من وهجها وفيحهاء وجعل الله 
تعالرل فيها إدراكا وتسييدا بحيك تكلية 
بهذاء ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة.. 
والإبراد إنما يشرع في الظهر ولا يشرع في 
العصر عند العلماء » ولا يشرع في صلاة 
الجمعة عند الجمهور لوجود الفرق بين 
الظهر والجمعة» ولوجود المشقة في حبس 


5 0 نين يه 
الى 4# في أ عي طَرَفَ الَرْبٍ مِنْ 
فذة الك ف دكن التجيف 

تتفت م 
50007 يكن كالب التطانء 
عَنْ بَكْرِ بْنِ عَْد اللو عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِك. 


1 


[خ (0خ"- 47 8-6١011).م(0170].‏ 


مسد متم 


ب السّجُود عَلَى الوب في شِدّ الْحَوُ 
يَاتُ: وَفْتُ الظهْرِ عند ارال 
بَابُ بَسْطٍ التّوْبٍ فِي الصَّلاةٍ لِلسّجُوٍ. 


السنةٌ في السجود أن يُباشِرٌ الأرض بأعضاءِ 
السجودء ولا يَجعل بينّها وبينَ الأرضٍ 
حائلًا متصلاً به إلا عند الحاجة؛ لحديث 


ع 


الباب» وحددِيث أبِي سَعِيدٍ 42 (ن ل وى أ 
الْمَاءِ ءِ وَالطَينِ عَلَى أَنْفِ الي لل وَأَرتبتهِ) 
[متفق عليه]» ذا ماشه لحار 
وقد كان رسولٌ الله ## يَسجدٌ على 
الأوضر كر اوعاى الهاو لطيو 
عترم ابجاو لجرو اوه ُ أقسام: 
الأوّل: إن كان مِن أعضاء السجود؛ كأنْ 
يَسجُدَ علئ يده فلا يجوز لإفضائه إلى 
كداخل أفضاء السجود. 
الفاق: إن كان ين غير معضل. بالخصلى: 
كالسجادة © فهذا جائرٌ؛ وقد سجّد رسول 
الله شل علئ خمرةء وعلئ حصير؛ لكنْ لا 
يخ عميكه يما كد عليه لأنه شحاز 
للرافضةء فينَهَ عن التشبه بهم. 

:2 
الثالث: إن كان متصلاً بالمصلي مِن غير 
أعضاءٍ السجود, مثلّ غترتّه أو عِمامته: فإن 





بب 
“أ 
كان لحاجة فلا كراهة؛ وإن كان لَعير حاجة 
كره لمُخالفته هدي رسولٍ الله © في 
مُباشَرةٍ الأرض. 
اقوله: (فيَصَعْأَحَدُنَا طرَفَ القَوْبِ مِنْ شِدَةٍ 
الْحَرٌ)» ولسلم: (فسجد عليه). 
فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف 
ثوبه المتصل بهء وبه قال أبو حنيفة وأحمد 
والجمهورء ولم يجوزه الشافعي, وتأول هذا 
الحديث وشبهه علئ السجود على ثوب 
ومن تأول هذا الحديث علئ أنهم كانوا 
يسجدون علئ ثياب منفصلة عنهم» فقد 
أبعد» ولم يكن كثير من الصحابة يجد ثوبين 
يصلي فيهماء فكانوا يصلون في ثوب واحدء 
فكيف كانوا يجدون ثياب كثيرة يصلون في 
بعضها ويتقون الأرض ببعضها. 
واستدل بعض من لم ير السجود علئ 
الثوبء بما روئ عن خباب قال: شكونا إلى 
رسول الله م الصلاة في الرمضاءء فلم 
يشكنا [خرجه مسلم]. 
قالوا: والمراد بذلك أنهم شكوا إليه مشقة 
السجود علئ الحصئ في شدة الحرء 
واستأذنوه أن يسجدوا علئ ثياهم» فلم 
يجبهم إلى ما سألواء ولا أزال شكواهم 
والأظهر من معنا الحديث: عند جمهور 
العلماء أنهم شكوا إلئ رسول الله #9 
الصلاة في شدة الحرء وطلبوا منه الإبراد بهاء 


كتابالصلاة 


فلم يجبهم» ومذا فسره رواة الحديث» 
م أبو ال 007 وزاد البزار: 
ثم جاء الإذن 5 59 5 رد 
قبل أن يشرع الإبراد بهاء ثم نسخ» وقد روي 
من حديث المغيرة مايدل علئ ذلك. 

أو أنهم طلبوا إبراداً أكثر مما هو مشروعء 
لأن شدة الحر في الصيف لا تزول في المدينة 


إلا بتأخر الظهر إلئ آخر وقتهاء وهو الذي 


طلبوه» فلم يجبهم إلئ ذلك» وإنما أمرهم 
بالإبراد اليسيرء ولا تزول به شدة حر 
الحصيا. 

وقد قيل: أنهم إنما شكوا إليه أنهم كانوا 
يعذبون في الله بمكة في حر الرمضاء قبل 
الهجرة» وطلبوا منه أن يدعو لهم ويستنصرء 
فأمرهم بالصبر في الله. 

وقد روئ قيس ابن أبي حازم» عن خباب 
هذا المعنئ صريحاء وبهذا فسره علي بن 
المديني وغيره. 


والصحيح: الآول. والله أعلم. 
و اجن اللضو) 


- عَنْ نين ونه قَالَ: كن وه رَسُولُ الله 

© يُصَلْ 0 اكد 2 ع 
0 الدَاحِبُ إِلَ الْعَوَاي ميا 
والنّمْش_مُرْتفعَة وَفي رواية: كم يحرج 
الإِنْسَانُ إلى بي عَمْرِو بّْنِ عَوْفِ فَتَجِدُهُمْ 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


تفلو الكطية 


ذا 


تخريج الحد 


2 
6" 


الحديثك أخرجه. البشارئ. ومسلم من 

طريق ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ. 

لخ (4ه- ١هه-‏ لوه يوم (551)]. 
لتبويبات البخاري /4) 

بَابُ وَفْتِ الْعَضْرٍ. 


(مُرْتَفِعَةٌ حَيّةُ): لم يتغير ضوؤها ولا 
006 


(الْعَوَالي): القرئ التي حول المدينة. 


والحديث دليل علئل المبادرة لصلاة 
العصر أول وقتهاء وكانت منازل بني عمرو 
بن عوف على ميلين من المدينة» وكانوا 
يصلون العصر في وسط الوقتء لأنهم كانوا 
يشتغلون بأعمالهم وحروثهم» فدل هذا 
في أول وقتهاء لأنه لا يمكن أن يذهب بعد 
صلاة العصر ميلين وثلاثة» والشمس بعد 
لم تتغير بصفرة ونحوهاء إلا إذا صلئ 
العصر حين صار ظل الشيء مثله. 


نُصَقٌّ مَعَ التي © الْعَضِنٌ فَتَنْحَرُ جَرُورًاء 


طريق الأَوْرَاعِتَ يم ع النّجَاشيت» قَالَ: 


نو :18 ذا لع بو لو ود ل 
لخ (1480) م (50ت)]. 2 





بَابُ الشركة في الطَعَام وَالتّهدِوَاْْرَوض؛ 
1 


ل[ غريب الحديث 4) 
0 )أي مطبوخ) وتو عميك 
ارد 


أ فقه الحديث 


فيه الحث علئ التبكير بالعصر. 


1 عَنْ 0 و 0 يَسُوَلَ الله 
بل أن هر 





لد سبد 


طرق توكقابه 2 مزق 12 عرق 


تخ (075- 014 مغ ه-1 هك كوم (511)], 





#تبويبات البخاري 8) 


بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةٍ بع وَكَوْلِهِ: ظإنَّ 
لصّكوءَ كات عَلَ مودي كنبا وفوا 4 
[[التساء: 9 

بَابُ وَفْتِ الْعَضْرِ. 

باب مَا جَاء في بَيُوتِ رواج اللي © وَمَا 
ا من الْييُوتِ إِلَبْهِن وول الله كمال : 
قري ف سيك 4 [الأحزاب:79]» وَدِك 
>< عو وو ل مي 2 


كم ع سر سر 
لجار ورك أن 1 أ لاقت 21 4 


[الأحزاب:07]. 0 


رغرب العديث 6 


(في حَجَرَتِهَا): سميت بذلك لمنعها 
الداخل من الوصول إليها. 


(قَبْلَ أَنْ تَظهَرَ): قبل أن تخرج الشمس من 
الحجرة فينبسط الفيء فيها 





وفي الحديث التبكير بصلاة العصر في أول 
وقتهاء وكان جدار حجرة عائشة قصيرهء فإذا 
صار ظل الجدار مثله دخل وفت العصر» 
ولقصره فإن ظله لا يستو عب الغرفة إذا 


كتابالصلاة 


ا ل 

صر م لل 
0 : (وَالشّمْسٌ في * خجْرَتَهَا قَبْلَ أَنّْ 
تَظْهّرَ) آي: قبل أن يستوعب الظل كل 
الحجرة. 


أي أقاقة 


-١01/‏ عن أي أمامة د بْنِ سَهْلٍ قَالَ: م 
ع تبي علد الغو لل 6 خَرَجِنَا 
حَق دَخَلََا عَلّ شين ولق » فَوَجَدْنَاهُ يُصَلْ 
الْعَضْسَ فَقَْتُ: يَا عَمًامَاهَذِه الصّلآه الي 
صَلَيْتَ؟ قَالٌ: الكدباء وَهَذْهِ صَلدةٌ رَسُولٍ 
الله #ة الي كُنَا نُصَيٌّ مَعه1". 


كتغريع الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق أبي بكر بْنِ عُثْمَانَ بن سَهْلٍ بْنِ حيْفِه 


0. 


الاشينك ذا كف اميل 


لخ (49 0 م(5733)]. َ 
٠ 5 4‏ 0 
الرتبويبات البخاري (8) 


بَابُ وَفْتِ الْعَضْرِ. 


(1) وَلِمْسْلِمٍ في روَائَةِ عَنِ الْعَاآءِ بن عب الرّحْمَن: نه مَحَلَ عَلَى 
أَنّسِ بْنِ مَالِكِ الله فِي دَارِ بِالْبَصْرَةٍ حِينَ الْصَرَفَ مِنَ الظّفْرِ 
وََارُهُ بِجَنْبٍ الْمَسْجِدِ لما َحَلْنَاعَلَيِْ قَالَ أصَلَُُاْعضر؟ 
َقَلْنَا لَه نّم انصوَفْاالسّاعَة ِنَ ارا َل :مسرا الْعَضْق 
َقُمْنَا مَصَزَّينَاه فَلَمَاانْصَرَفَْا قَالَ : سَمِعْتُ وَسُولَ اللو 8 
يَقُولُ : تِلْكَ صَلاَة الْمُتَافِقٍ: تكلس يقت الشمسض:» » حَمَّئ إِذَا 
كانت بَئنَ ري الَّْطَانٍ مها بم لآيذكْرٌ الله فيه إلا 
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| فقه الحديث 8 


قوله: (صَلاَةٌ يَسُولٍ اللّه). 
أي أنه كان يصليها في هذا الوقت 
والحديث صريح في التبكير بصلاة العصر 
في أول وقتهاء وإنما أخرها عمر بن عبد 
العزيز يله علئ عادة أمراء بنى أمية قبله. 
قل أن علق اماق #قدينهاء قلا لش 
صار إلى التقديم» وهذا كان حين ولي عمر 
بن عبد العزيز المدينة نيابة لا في خلافته» 
لأن أنس وه توفي قبل خلافة عمر بن عبد 
العزيز وله بنحو تسع سنين. 
وأحاديث الباب دليل عل أن الأفصّل في 
صلاة العصر التعجيل» وهذا قول جمهور 
العردار وفي البُخاريّ عَنْ بي العلييج قَالّ: 
نا مَعَ َرَيْدَةَ في عَزْوَةٍ فِي يدم ذي _ 
فَقَالَ: بَكَرُوا بصَلاةٍ العَضَْرِء قَإِنْ الى 
كآنه قن 3زك صل العضر 8 
عَمَلَّهُ). 
ووقتٌ المصار ا يد من خررجع وفت 
الظهرء إذا صار ظلّ الرجل يثله وهذا قو 
أكثر أهلٍ ل منهم: الإمامٌ مالك 
والعافيق ولهون. 
وأما آخره: فالاختياري: إلخ أن لصم 
لمن فله أن يُوْدَيّها في أيّ وقتٍ منهء من 
فور اتوكلا كرييا كان إقاث لل 
والاضطراري: من حينٍ اصفرارٍ الشمس 


“م جد 
إلئ غُروبهاء فالصلاةٌ في هذا الوقتٍ أداءٌ لا 
تفباكه لأذ دوقت العصيير لا عد ]لا 
بغروب الشمس؛ لِمًا رّواه الببغاري | 

لت 


رسول الله م قال: (إِذَا أَذْرَكَ أ حَذُكُمْ سَحْدٌ 


ص 


مِنْ صَلاةٍ العضر قَبْلَ أَنْ َغْرْبَ الشَّمْسُء 
ويكره تأخير صلاة العصر إلى ما بعد 
اصفرارٍ الشمس لغير عُذرِ؛ لقوله ف دولك 
صَلاةٌ المَُافِقٍ» يَجلِسُ يَرْقْبُ ب الشمْسٌ عَم 

إِذّا كَانَتْ بَيْنَ كَرني الشَيْطَانِ قَامَ قتَقَرَهَا 
أَرْيَعَا لا يذْكْرٌ الله > فِيهًا إلا تلبلة) اسه 
فإن أحريها بعد اصفرار الشمس لغير عذر 
فقد خالف السُِّندَه وصحت صلاته؛ لأنَّ 
وقتها لا يَخْرَجٍ إلا بالغروب. 

وتتأكد الكراهة إن كان تأخيرها لما بعد 
الاصفرار عادةً مِن غير عذرء إذ وصّفها 
رسولٌ الله 4 بأنّها صلاءٌ المُنافق» وهنا 
يَدُل علئ النهي عن ذلك وذمٌ مَن يَفعلّه. 
فمّن صلَّ العصرّ قبل الاصفرارٍ صكَّت 


صلاته بالنص والإجماع. 
ومّن صلاها بعد الاصفرار لعذر صكّت 
بلا كراهة. 


ومن صلّاها بعدَ الاصفرار لغير عذر 
صحَّت مع الكراهةٍ ومُحْالَفَةِ السنة. 





44 _] 
ل( بَابُ فَصْلِ صَلآَةِ العَضْرٍ» 

لت - عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله 30 9ه قَالَ: كُنَا 
عِنْدَ التّيّ89» ؛ نكر إلى القمر َيل يي 
الْبَدْرَ فَقَالَ: إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما 
تَرَوْنَ هَذَا |الْقَمْنَ ل نُصَامُونَ في رَؤْيَتِه قَإِنٍ 
اسْتَطَعْتُم أن لا تُعْلبُوا عل صَلاةٍ قَبَلَ ظلوج 
الشمسس وبل عُرُويهًا فَافْعَلُوا. كُمّ ثم قرأ: 
«وَسَيَحْ م د ويك ول مع لين وق 

الغروب © [ق:ه0. 


8 تغريع الحديث 8) 


3 هم 3 :5 وس لم > 2 م 
1 4 ع ايم مه و اماو ع 
ما 2 انر ١ه‏ ل ل ل اشر سق )ل 
لاخ هه لالام- املع :لزلا 1/1 1/415) م 
(90ت)]. 


ل تبويبات البخاري /8) 
بَابُ قَضْلٍ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ. 
عات بُ قَضْلٍ صَلاةٍ وَالقكر. 
باب قَوْلَهُ: «وَسَيَحَ يِحَمَدِ رَيْكَ قل طُلُوع 
التنين قل انوي 4 [ق:ة8]. 
َابُ قَوْلٍ الله تعالّن: ممم ضر )إل 


َيَانَاظِرَه [القيامة:78-77]. 


كتابالصلاة 


رغرب الحديث 0 


(لآ نُصَامُونَ في رُؤْيي): أي لا ينالكم 
ضيمء ولاتعب ولاظلم. 

(لآ تُغْلَبُوا): مييج للمحافظ عليها وقطع 
أسباب الترك من نوم أو شغل. 

(قَبْلَ ظلُوع الشَّمْس وَقَبّلَ غْرُوبِهَا): أي 
صلاتي الفجر والعصر. 


91 فقه الحديث 8 


في هذا الحديث إثبات رؤية الله وك في 
الآخرة» وهي مسألة تواترت علئ إثباتها 
الأدلة» وأجمع أهل السنة علئ إثباتهاء وتقدم 
بيانها في كتاب الإيمان . 

وفي هذا الحديث أن المحافظة علئ صلاتي 
الفجر والعصرء سبب في رؤية الله يك في 
الآخرة» ومناسبة الأمر بالمحافظة على 
هاتين الصلاتين عقيب ذكر الرؤية: أن أعلى 
أهل الجنة منزلة من ينظر في وجه الله كك 
مرتين بكرة وعشياء وعموم أهل الجنة 
يرونه في كل جمعة في يوم المزيدء 
فالمحافظة علئ هاتين الصلاتين سبب لرؤية 
الله في الجنة في مثل هذين الوقتين» كما أن 
المحافظة علئ الجمعة سبب لرؤية الله في 
يوم المزيد في الجنة. 

وفيه فضل المحافظة عل صلاتي الفجر 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 1 


والعصرء فهنيثاً للموفقين. 


8 عن هْرَيْرَة ون كك رَسُولَ الله 
قَالَ: يَتعَاقبُونَ فِيكُمْ مَلآَيَكَةُ اليل 
وَمَلأَيِكَةُ التَهَال وَيجْتَمعَونَ ف صَلاةٍ 
الْمَجْرِ وَصَلاةِ الْعَضَسِ ثم يَْرُج الْذِينَ نو 


جم م عقوم 5 


فيكم فيه وهو غلم بهم 


7ه 


ل ا َيَعُولُونَ: تَركَاهُمْ 
0 تَ َيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ. 


طريق مالك / 5 البتَايِ عَنِ لأخرج. 
ناي هرَيْرَةً.. 


[خ (65ه :5545لا كلم لا م (1575)]. 


باب كول لله تقال: تنيع التلهسَة 


إلَه يَصعَد اكلم أطي 4 [فاطر: ا 


مام ووه سر اه 


قوله: (يَتعَاقَبُونَ فِيكُمْ). 


ده سد 
تأي ل 

قوله: (فَيَسأَلَهُمْ وَهُوَأَعْلَمُبهِمْ). 

أي يسألهم عن أحوال المصلين وهو أعلم 
بهم إظهاراً لشهادتهم لبني آدم بالخير. 

ومن الحكم في اجتماع الملائكة في هاتين 
الصلاتين لتكون شهادة الملائكة لعباده وهم 
في أحسن حالء فيا خسارة الغافلين. 

وفي هذا الحديث إشارة إلى عظم قدر 
هاتين الصلاتين» وشرف الوقتين» ولهذا 
ل 0 

قوله: (فَيَسْأَلُهُمْ و وَهُوّ أَعْلَمُ بهم 

تَرَكثُمْ عِبَادِي). 

إثبات صفة الكلام لله ويكَ. 

وفي هذين الحديثين بيان فضل صلاة 
العصرء وقد جاءت أحاديث عديدة تبين 
ذلك. 

فمن فضلها أنها سبب لإكرام العبد برؤية 
اق الأعرة كما سريت دري 

وأن العقبة من الملائكة يجتمعون فيها 
ويشهدون لأهلهاء كما في حديث أبي هريرة. 
وأنها الصلاة الوسطئ التى أكد القرآن علئ 
المحافظة عليهاء كما جاء قال ##: (شَمَلُون 
عَنِ الصَّلَاةٍ الْوَسْطَىء صََاةٍ الْعَضْرِء مَك الله 
و 5 ّهُمْ وَفبُورَهُمْنَارَا) لتق غلية]: 

وأنها سبب دخول الجنة كما قال (©: (مَنْ 
صَلنَالك: يْنِ َكَل الْجَنَهَ) [متفق عليه]. 

ويمنع من و النار كما قال #: (لَنْ 





م١‎ 


لح الترَمَنْ صَلَن قبْلَ ُو ال وبل 
عُرُويِهَا) ارواء ه مسلم]. 


وشدد علئ تركها وه رعق ان ا 


الْعَضْر فَقَدْ فَقَدْ حب عَمَلَهُ) ارده البخاري]. 
وقال #: (الَّذِي تَفُوثُهُ صَلاَةٌ الْعَضْر كَأَنْمَا 
وَتِرَ > أَهْلة وكالهة عي 


5 


َل الذي ري صل الْعَضْرِ سا وت 
أهنة وناك 


ش د و تي 2 3 و 
طريق مَالِكْء عن نافع» عن ابن عمَر.. 
ا | 


جد 


تبويبات البخاري 
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َابُ إِنْم مَنْ ان الْعَضرٌ. 
باب مَنْ كرك الْعْضد: 
بَابُ التَبْكِيرٍ بالصَّلَاة في يَوْم عَيْم. 
5 007 
8 غريب الحديث 8) 


و رو 


(تمونة): فلا يؤديها حتئ خرج وقتها. 
(وُتَرَ): أي سلب وثرك بلا أهل ولا مال. 


كتابالصلاة 


فقه الحديث 8 


03 
في الحديث بيان عظم صلاة العصرء 
وخطورة فواتهاء وعظيم إثمه» وكثرة ما فاته 
من الخير. 


إليه» وذلك أشد لغمه» فوقع التشبيه بذلك 


لمن فاتته الصلاة لأنه يجتمع عليه غمانء 
غم الإثم وغم فقد الثواب» كما يجتمع على 
الموتور غمان» غم السلب وغم الطلب 
بالغار. 

واختلفوا في المراد بفوات العصر في هذا 
الحديث: 

فقيل: هو فيمن لم يصلها في وقتها 
المختارء فلا يصليها إلا بعد الاصفرار. 
وقبل: هو أن تفوته بغروب الشمس. 
والأظهر أن الفوت هنا في حق المتعمدء 
ويؤيده حديث البخاري في صحيحه من ترك 
صلاة العصر حبط عمله. وهذا إنما يكون 
في العامد. 

ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات» 
ويكون نبه بالعصر علئ غيرهاء وإنما خصها 
بالذكر لأنها تأتي وقت تعب الناس من 
مقاساة أعمالهم» وحرصهم علئ قضاء 
أشغالهم» وتسويفهم بها إلى 
وظائفهم. 

ويحتمل اختصاصها بالعصر؛ لأن الشرع 
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ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا 
الحكم. فلا يلحق بها غيرها بالشك» وإنما 
يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا 
الغلةوافير كا فيها: 


(وَف حريك ا ا لْمَلِيج قَالّ: كُنَا مع 

يِرَيْدَةٌ وك في عَرْوَةٍ في يوم ذِي غَيْم قَقَالَ: 

0 الْعَضْرِ؛ قَإِنَّ التي 89 قَالَ: 
َرْكَ صَلاَة الْمَضْرٍ فَقَدْ حَبط عَمَنُُ). 


8 تغريج الحديث 8) 
طريق يحي بْنْ أبي كَثِيرِ» عَنْ أبي قِلابَة: عَنْ 
أبِي المليحء قَالَ: كُنَا مَعَ بُرَيْدَة. 


تخ (مه- 4 وه)]. 


جد 


فقه الحديث 


0 
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قوله: (يَوْمِ ذي عَيم). 

ص يوم الغيم بذلك لأنه مظنة التأخير 
والغفلة عن رؤية الشمس. 

قوله: (د بَكَرُوا ِصَلآةٍ العَضْر). 

بادروا إليها في أول وقتها. 

وبين في الحديث أن من ترك صلاة العصر 
أي حت خرج وقتها فقد حبط عمله» وهذا 
وعيد شديدء وبقية الصلوات مثل صلاة 
العصرء وإنما خصها هنا بالذكر لعظيم 
حقها. 

وفيه دليل عل تعظيم قدر صلاة العصر 


عند الله ويك وموقعها من الدين» وأن الذي 
تفوته قد فجع بدينه وبما ذهب منه» كما 
يفجع من ذهب أهله وماله. 

وتأخير العصر حتئ تغرب الشمس كبيرة» 
ويدل له أحاديث الباب» وترك الصلاة من 
الكبائر» وترك صلاة العصر شديد لهذه 
الأحاديث» فهي في وسط النهار وفي وقت 
نشاط واعتدال» ولفضائلها ووقتها موسع 
فلا يفوتها إلا محروم: 

وهل التغليظ خاص بصلاة العصر أم يعم 
جميع الصلوات» ذهب طائفة إلئ أنه خاص 
بالعصر للنص عليها في حديث ابن عمر 
وأبي المليح» ومال له ابن رجب وابن حجر. 
ومن العلماء من قال: سائر الصلوات فواتها 
كفوات العصر في ذلك» وتخصيص العصر 
بالذكر إنما كان بسؤال سائل سأل عنه 
فأجيب» ورجحه ابن عبد البر. 

واستدلوا بما في المسند عن نوفل بن 
معاوية قال: قال رسول الله ملي: (من فاتته 
الصلاة. فكأنما وتر أهله وماله). 

قال: وهذا يعم جميع الصلوات» فإن 
الاسم المعرف بالآلف واللام كما في قوله 


تعالئ: اوَأَقِيمُا الصّلَوةَ وعَانوا الوَكرة 4 
[البقرة:47 ]. 
وهذا ليس بمتعين؛ لجواز أن يكون الألف 


واللام هنا للعهدء كما في قوله تعالئ: 





يه 
لك 

»]1١ة:ةدئاملا[ وا ا ؛ بَعْدٍ ألصَلَؤْةَ»‎ ١ 
علئ تأويل من فسرها بصلاة العصر.‎ 
إسناده ومتنه» وقد خرجه البخاري ومسلم‎ 
في الصحيحين بلقظ: (مِنَ الصَّلَاةٍ صَلَاةٌ مَنْ‎ 
فاته 1 لفنة وال 35 هَاشْمٌ في‎ 
حَدِيثه: قَقْلْتٌ ان بكر ما هَذْه؟ قَالّ:‎ 
لمعي‎ 
فإن قيل: فأي فائدة في تخصيص صلاة‎ 
العصر بكونبها محبطة دون غيرها من‎ 
الصلوات؟‎ 
قيل: الحديث لم ينف الحبوط بغير العصر‎ 
إلا بمفهوم لقب وهو مفهوم ضعيفء‎ 
ا لي بي‎ 
7 
فالوعيد واقع بالعصر لا محالة» وأما بقية‎ 
الصلاة فلتركها وعيد وعقوبة.‎ 
وفيه رد علئ المرجتئة الذين يرون أنه لا‎ 
يضر مع الإيمان ذنب.‎ 
وأن بعض الذنوب سبب لحبوط العمل:‎ 
والحبوط نوعان: عام وخاص» فالعام‎ 
حبوط الحسنات كلها بالردة» والسيئات‎ 
كلها بالتوبة:‎ 


كتابالصلاة 


بعضها ببعض » وهذا حبوط مقيد جرئى» 
وقد دل القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة 
عليه» فالكفر والإيمان كل منهما يبطل الآخر 
ويذهبه» وشعب كل واحد منهما لها تأثير في 
إذهاب بعض شعب الآخرء فإن عظمت 
الشعبة ذهب في مقابلتها شعب كثيرة» 
والحبوط هنا ليس ذهاب الإسلام من أصله 
وإنما حبوط أعمال. 

ومذهب أكثر السلف والأمة علا حبوط 
العمل بترك بعض الفرائض وارتكاب بعض 
المحارم» كما دل له هذا الحديث» وتمر 
الأحاديث الواردة فيه علئ ما جاءت من غير 
تعسف في تأويلاتها. 

والعمل إذا أطلق لم يدخل فيه الإيمان» 
وإنما يراد به أعمال الجوارح» وبهذا فارق 
قول السلف قول الخوارج؛ فإنهم أحبطوا 
بالكبيرة الإيمان والعمل» وخلدوا مها في 
النار. وهذا قول باطل. 

فافترق هنا قول السلف عن الخوارج 
والمرجئة. 

فالمرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان عمل» 
ولا ينقص العمل والإيمان بفعل شيء من 
والخوارج جعلوا الذنوب محبطة للإيمان 
والسلف جعلوا الذنوب محبطة للعمل 
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دون الإيمان» حسب ما جاء في النصوص إلا 
ما كان من الذنوب نواقض للإسلام» فهي 
محبطة للإيمان. 

وذهب طوائف إلى تأويل الحبوط هنا 
بتأويلات متكلفة لا تسلم من نقد. 

فمنهم من قال: ترك صلاة العصر يحبط 
عمل ذلك اليوم. 

ومنهم من قال: إنما يحبط العمل الذي هو 
تلك الصلاة التي تركها فيفوته أجرها. 
ومنهم من حمل هذا الحديث علئ أن من 
ترك صلاة واحدة متعمدا حتئ يخرج وقتهاء 
فإنه يصير بذلك كافرا مرتدا. 

وهذا يسقط فائدة تخصيص العصر 
بالذكر» فإن سائر الصلوات كذلك. 
والأظهر إطلاق الحبوط للعمل كما أطلق 
في النصوصء وإمراره كما جاء من غير 
تكلف تفسيرها مع القول بعدم حبوط 
الإيمان بترك صلاة واحدة» حتئ خرج وقتها 
لا العصر ولا غيرهاء والله أعلم. 

وتارك الصلاة قسمان: 

الأول أن 'تراكيا جاحدًا لزحوبياة فيذا 
قد عن دين الانتلام» .مكدب للد 
ورسوله ولإجماع المسلمين في إيجاب 
الصلواتٍ الخمس علئ المسلمين. 

الثاني: أن يَتركّها تهاوّنًا وكسلًا مع إقراره 
بوجوبهاء فهذا مرتكبٌ كبيرة» وفي كُفرِه 


| امم 

وركة. اج 
قولان: 

ع و ك0 و 7 

القول الأول: أن تركها رِدَةٌ عن الإسلام 
وهذا مذهتٌ الحنابلة» ورجحه شيخ 
الإسلام وابنْ القيم ويدل له: 
قوله 2#: (العَهُدٌ الَذِي بَبْتنَا وَيبْنَهُمُ الصَّلَاة 
فَمَنْ تَرَكَهَا فك كَفَرّ) [رواء التزمذي وصححه]. 
وقوله #7: (يَيْنَ الرّجْلٍ وَبَيْنَ الشرّك 
ا به 7 1 
ورّوئ الترمذي عَنْ عبد الله بْنٍ شَقِيقٍ قَالَ: 


9 
56 


(كَانَ أُضْحَابٌ مُحَمَّدٍ مل لا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَّ 
الأعْمَال بَرِعُهُ م غَبرَ الصَّاة. 

1-6 1 ا و ّ 
القول الثاني: أنه لا يكفرٌ وهو مِن أهل 
الكبائر المُستحقين للعقوبة» وهو قول الأئمةٍ 
الثلاثة؛ ودليلهم قول رسول اللهة: (حَمْس 


صَلَوَاتِ افْتَرَضَهَنَ الله تَعَالَى؛ مَنْ أَحْسَنٌ 
و5 لوه ددا كه إلدفيى ه و ورغ ىوه 
وضوءهن وَصَلاهن لِوَقتِهن وأتم ركوعهن 


2 روهم دس 


وَخُْشُوعَهُنَ كَانَ لَهُعَلَىْ الله عَهُدٌ أن يَغفِرَ لَُ 
شَاءَ عَمَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذْبَُ)» [رواه أبو داود عن 
مناه بن الصّايكِ]ء وكذا عامّة أحاديث الرجاء 
فيمَنْ قال: لا إله إلا الله؛ أنه يَدَخَلٌ الجنة. 

والأرجح القول الأول» ولكن لا يُحكّم 
بكفرِه إلا إذا ترّكها بالكلية» وأمّا إِنْ كان 
يُصلي أحيانًا ويّترك أحيانّاء فهو مِن أهل 
الكبائرء وبهذا تَجتوِعٌ الأدلة فتَحمَلُ أحاديث 
الجمهور القائلين بعدم كفره على من صلى 
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وترك» وأحاديث الكفر علئ التارك لها 
كلك ورم علا سي الإفنلدم وار 
القيم. 

«( بَابٌ: حَافِظُوا عل الصّلَوَاتِ وَالصّلآةٍ 

الؤُسطى » 

لاعن ع وللقه 4 أن التي « له قَالَ يَوْمَ 
الْحَنْدَقِ: حَبَسُونَاعَنْ صَلاةٍ ة الْوُسْطَى حَقَ 
عَابَتِ الشَّمْسُ؛ مَل اللّهُ ُبُورَهُمْ وَبِيُونَهُمْ 
ا أَجْوَافَهُم تَارَاء 


ع سبد 


طريق هشَام عَنْ مُحَمَّد عَنْ عَبِيدَة عَن 





يَاتٌ | 
وَالرَرَلَة. 
يَاتُ عرو 6 الْحَنْدَق وَحِيَ الْأخرَّابثُ. 

بَابُ «حَنفِظوأ ع1 التكوت والتصكزة 
َلْوْسَعرن 4 [البقرة:778]. 

بَابُ الدَعَاءِ عَلَئنْ الْمُضْرِكِينَ. 


فقه الحديث 


ب 


ده 


قوله: (يَوْمَ الْخَنْدَق). 


كتابالصلاة 


أي غزوة الخندق الذي تجمعت فيه القبائل 
العربية عل قتال المسلمين. 

قوله: (صَلاَةٍ الْوسْطى). 

المراد بها صلاة العصرء وقد بينته رواية 
مسلم: (شَعَلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ الوط صَلَاة 
الْعَضْرِ مَك الك يو َي َهُمْ وَفْبُورَهُمْ ثَارَا)ء ثم 
صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِنَاءَيْنِ بَيْنَ لغرب 
وَالْعِشَاءِ. ْ 0 
ويستفاد منه جواز الدعاء علئ المشركين» 
وقد حفظ عن النبي مُه وقائع عديدة في 
ذلك فَقَالَ النَنَ #: «اللهُمَ أَعِن عَلَيْهِمْ 
يسع كسيع يُوسف). وَقال: (اللهُم عَلَيِكَ 
بأبي جَهْلٍ). وََلَ ابن عُمَرَ: دعا الي 0 
في الصَّلاةٍ 0 فلانًا وَفْكَانًا). حت 
أَنْرّلَ الله وْك: «ا َس الى مِنّ لذ 


.]١؟8:نارمع‎ 





ةزات هلاب القر و ارسق 

وفيه دليل أن صلاة العصر هى الصلاة 
الوسطئ» وهو 0 أكثر أهل العلم من 
ا ب 

(حافظوا علئ الصلوات والصلاة الوسطل 
صلاة العصر) [رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث 
وقال طائفة: هي اصع لقول الله تعالل: 
«والصصكرة الْوْسَك وَفوموأ يِل مَدنِتِينَ 4 
[البقرة:774]» والقنوت طول ا وهو 
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مختص بالصبح؟؛ ولأنها من أثقل الصلاة 
عله الينافظيو» لهذ اعحيف. بالرضية 
وبالمحافظة عليهاء وقال الله تعاليل: 


«وَسَيَحٌ يِحَمَدِ رَيْكَ قَلَ طّلْوعٍ اسمس وَقْلَ 
الغروب 4 [ق:1]84 يعني صلاة الفجر 
والعصر. 

وروئ جرير بن عبد الله قال: كنا جلوس] 
عند رسول الله#9ة» إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدرء فقال: (أما إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته. فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا علئ صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها) [متفقعليه]. 

وللبخاري: (فافعلواء ثم قرأ جرير: 
عيبا 4 [طه: .]18٠‏ 

وقال النبي ©: (يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم؛ فيسألهم؛ وهو أعلم بهم: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. 
وأتيناهم وهم يصلون»» وقال النبي 489: 
(من صلئ البردين دخل الجنة) يريد هاتين 
الصلاتين. وقال: (لو يعلمون ما في صلاة 
العتمة والصبح, لأتوهما ولو حبواً) [منفق علئ 


هذه الأحاديث]. 
وقيل: هي المغرب؟؛ أن الأولئ هي 
الظهر» فتكون المغرب الثالثة. والثالثة من 


تجا 
كل خمس هي الوسطئ؛ ولأنها وسطئ في 
عدد الركعات» ووسطئ في الأوقات. 

وقيل: هى العشاء؛ لما روئ ابن عمرء قال: 
مكثنا ليلة ننتظر رسول الله © لصلاة العشاء 
الآخرة» فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو 
بعدهء فقال: (إنكم لتنتظرون صلاة ما 
يننظرها أهل دين غيركم؛ ولولا أن أشق علئ 
أمتي لصليت بهم هذه الساعة). وقال: (إن 
أثقل الصلاة علئ المنافقين صلاة الغداة 
والعشاء الآخرةء ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبواً) [متفقعليهما]. 

والأظهر القول بأنها العصرء لحديث الباب 
عن علي يه قال: قال رسول الله 9 يوم 
الأحزاب: (شغلونا عن صلاة الوسطل صلاة 
العصرء ملاً الله بيوتهم وقبورهم ناراً) [مفق 


عليه]. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله 48: 
(صلاة الوسطئ صلاة العصر)ء وعن سمرة 
مثله» [قال الترمذي ني كل واحد منهما: "هذا حديث حسن 
صحيح "]. 

وهذا نص لا يجوز التعريج معه عل شيء 
يخالفه؛ ولأن النبي يك قال: (الذي تفوته 
صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) [مفق 
عليه]» وقال: (من فاتته صلاة العصر حبط 
عمله) [رواه البخاري وابن ماجد]ء وقال: (إن هذه 
الصلاة عرضت علئ من كان قبلكم 
فضيعوهاء فمن حافظ عليها كان له أجره 
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مرتين» ولا صلاة بعدها حت يطلع الشاهد) 
يعني النجم [رواه البخاري]. 

وما ذكر في صلاة الصبح فقد شاركته صلاة 
العصر في أكثره» ورواية عائشة: (وصلاة 
العصر) فالواو زائدة كالواو في قوله تعالىل: 
«وليَوونَ مِن الْمُوقِيِينَ 4 [الأنعام:070] وفي 
قوله: «وَحَاتَمَ اليَيحنَ © [الأحزاب:٠4]»‏ وقوله: 
وكيا لَه فَدِنِتِينَ © البقرة:54] فالقنوت 
قيل: هو الطاعة. أي قوموا لله مطيعين. 
وقيل: القنوت السكوت. كما في حديث 
زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة 
نزلت: #وَقوموأ نّم قَددِتِيَ 4 فأمرنا 
بالسكوت, ونبينا عن الكلام. والأخبار فيها 
صريحة فلا تترك للاحتمالاات. 


- م 


لاد عن ابْنِ عَبَّاين 46 قَالَ: ؟ 

عندق رجال (مزضنية وكا عِنْدِي) 
مر أن التي © تقى عَنٍ الصّلآةِ بَعْدَ 
الصب اسم وَيَعْدَ بك اجر 


اس 
م 


كته 





طريق قَتَادَىٌ عَنْ أبى العَالِيَة عَنْ ابْن عَّاسء 


كتاب الصلاة 


1 
َّ 
عن 

3 


قَال: شَهِدَ عندِي 

7 رو 
عني عمر. 

[خ (حمه» م(855)]. 


وه 


أتبويبات البخاري 


6 
جك 


ينث الصّلاة يمد الْيَثْ حدَّد اكه 
بَابَ الصلاة بَعَدَ الفجرٍ حت تَرَتَفِعَ 


م 


تتَحَرّى الصلاة قَبَلَ غُرُوبٍ 


ودينهم. 

وفي الحديث النهي عن الصلاة بعد صلاة 
الصبح حت تشرق الشمس.ء وبعد صلاة 
العصر حت تغرب» وهو نبي تحريم كما 


6 


0 عَنٍ ابْنٍ عَمَرَ 6 يه قَالَ: قَالَ ‏ 0 
الله طركة: ِذَا طَلَعَ حَاجِبٌ انين فَدَعا 
الصَّلآَةَ حَقَ نَبْرْنَ وَإِذَا عَابَ حَاحِبُ 
الشَّمْين قَدَعُوا الصَّلاَة حَقٌّ تَفِيبَه وَل 
تينو بِصَلآَتِحُمْ ظلوع 00 وَل 


غُرُوبَهَاه فَإِنَهَا تَظلعُ بَيْنَ قَرِيّ شَيْطا 
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طريق هشام بْنِ عرٌوَة» عَنْ أبيه» عَنٍ ابْنِ عمَرَ 


لخ ('امه- مه ممه- ونه 5594-1١9175‏ 1 ااام 
10 م (8159-858)]. 


(نأْتبويبات البخاري 
بَابُ الصّلاةٍ بَعْدَ الْمَجْر حَتَى 


6 


إلا 


00 


نفع 


3 


1 


بَابٌ: لا تُتَحَرّى الصّلاة قَبْلَ غُرُوبٍ 

بَابُ من لَمْ يَكْرَِالصّلاة إلا بعد الْعَضْرِ 

وَالْمَجْر. 

يات الطَوَافِ بَعْدَ الصّبْح وَاْعَضْرِ » وَكَانَ 

ابن عر بك بصي رَكْمَتي الطّوافٍ ما كم 

0 اللي وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ الصّبْح 
حَئ صَلَئ لمن يي طَوى. َ 


مكاي وَجْنُودِهِ. 
لز غريب الحديث /) 


(تَيْدْوَ): تظهر. 
(قَرِيْ شَيْطانِ): جانبي رأسه. وهذا تعليل 
النهي ومعنل ذلك: 
يحتمل أنهما علئ حقيقته» وأن الشمس إذا 
أرادت الخروج حاذها الشيطان بقرنه. فإذا 


59 أاحصستتح- 


ارتفعت قارنبهاء كما أخرجه مالك في الموطاأ. 
ومن الحكم مفارقة الكفارء فإن عبّاد 

الشمس يسجدون لها أول حروحياء كما 

روئ مسلم: (وَحِِئَِذٍ يَسْجُدٌ نا الْكُقَارُ). 


وفي حديث ابن عباس وابن عمر النهي عن 
الصلادق هلين الوقينة. 

(يَعَدَ الصّبْج حَقَ شُمْرِقَ 0 
راكد النهي ذا طَلّعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ حَنّى 
تبرّرٌ وترتفع قيد رمح بعين الناظر. 

وبعد العصر حتئ تغرب الشمس. 
فأوقات النهي لا يجوز التنفل فيها مضيق] 
كان الوقت أو موسعاء وبالنهي عن التنفل 
فيها قال الأئمة الأربعة: وظاهر النصوص أنه 
نبي تحريم؛ لصراحة النهي عن رسول 
الله طن في حديث عمر وابن ن عباس وابن عمر 
وغيرها. 

وما نقل عنه © أنه تنفل بعد العصرء فقد 
بين عذره أنه شغل عن صلاتها بعد الظهر 
بأحد الوفود كما رواه مسلمء فيؤخذ منه 
الترخيص في قضاء الراتبة في وقت النهي 
لمن تركها لعذر من نسيان أو انشغال. 
والحكمة من النهى عن الصلاة في أوقات 
النهي: ترك التشبه بعبدة النارء والتحذير من 
السجود للشيطان حين تطلع الشمس بين 





هي :1 | 


قرنيه. 

ولأن سالكي طريق الآخرة مواظبون على 
العبادات» والمواظبة عل نمط واحد يورث 
المللء فإذا وقع المنع زاد النشاط؛ لأن 
ا 0 

ويدل علئ استمرار النهي حتئ ارتفاع 
الشيس: 

ويقدر الوقت من طلوعها إلئ ارتفاعها 
نحواً من ربع ساعة تقريبًا أو قبلها بيسير. 
ويلحق بها في النهي وقت الاستواء حتى 
تزول» وقد 3< ثبتت الآدلة في النهي عن الصلاة 
في هذه الأوقات الثلاثة: 

في حديث عقبَة بْنَ عَامِرٍ قال: (تكلاث 
سَاعَاتٍ كان ول الله جل يَنْهَانا أن نُصَليَ 
هن أو أن تقر فبهنَ موْتاتا حِنَ تَطلع 
الشَّمْسٌ َاِعَة حت تَرْتَفَِ وَحِينَ يَقُومُ م قَائِمُ 
الظهِبرَة حَمَّ تَِيلَ الشَّمْسُ» وَحِينَ َصَيّفْ 


َس 


الشَّمْسٌ لِلْغْرُوبٍ > 2 حت تَغْربَ) [رواه مسلم]. 
وحديث عمرو بن عبسة وه عنه 89: 
5 صَلاة الصّبْح, م أفصِرْ عَنٍ الصّلاة 
مس عت تَطلْعَ الشّمْسُ حت مقع فَإِنَهَا تَطلمُ 
حب تَطلعُ بن َي ضبان حبذ يج 
نَهَا الْكُقَائُ). 


وفيه: ل ص إن الصَّلَامَ مَشْهُودَة 


9 
0 
0 
6 
28 
07 
9 


كتابالصلاة 


7 أنيٍِ ليو 7 0 الصَّلَاةً مَشْهُودَةٌ 
ودلت الأدلة أن أوقات 0 من بعد 
الفجر حت ترتفع الشمس قدر رمحء وبعد 
العصر حتئل تغرب الشمسء» وحال قيام 
الشمس حتى تزولء وإلئ تكامل الغروب 
وهذا على سبيل الاختصار» وعلل سبيل 
التفصيل خمسة» ودل عليها حديث ابن 
عباس وابن عمر مع حديث عقبة وابن 
والنهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل 
الصلاة» فمن لم يصل أبيح له التنفل» وإن 
صلل غيره» ومن صلئ العصر فليس له 
التنفل وإن لم يصل أحد سواه. ولا يعلم في 
هذا خلاف عند من يمنع الصلاة بعد 
العصر. 

وأما النهى بعد الفجر فاختلف العلماء هل 
يتعلق بطلوع الفجر أم بالصلاة؟ 

فقيل: يتعلق بطلوع الفجرء وهو قول الأئمة 
الغلاثة: أحمد. وأبو. حنيفة» إفاكه ا 
نَهَى عن الصا بعد شع 0 رق 
الشَّمْسُ). 

وَل لم عن أبي هْرَيْرَة: (أنَوَسُولٌ اللو ا 
َه عَنِ الصَّلاةٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ حت تَغْرْبَ 
الشَّمْسُ» وَعَنٍ الصَّلاةبَعْدَ الصّبْح حَمَى َطلع 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الشعسٌ)+ بو قال سحي ين المسدب» 
والعلاء بن زياد» وحميد بن عبد الرحمن» 
وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك. يعني 
التطوع بعد طلوع الفجر. ورويت كراهته 
عن ابن غمرء وابن عمرو. 

وعن أحمد رواية أخرئ, أن النهي متعلق 
بفعل الصلاة كالعصر. وروي نحو ذلك عن 
الحسنء والشافعي؛ لما روئ أبو سعيد» أن 


النبي © قال: (لا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَضْرِ 


بير اأتيو .بي 


فل قثوت القنق ول طلة بنذ ضلاه 
الْمَجْرِ حَتَى تَطَلْعَ الشمْسٌ) [روه سدب» ولأن 
لفظ النبي ملك في العصر علق علئ الصلاة 
دون وقتهاء فكذلك الفجرء ولأنه وقت نمي 
بعد صلاة» فيتعلق بفعلهاء كبعد العصر. 
والأظهر أن النهي من بعد طلوع الفجرء 
ويستثنىا من ذلك ركعتا الفجر. 

لقوله ##: (لآ صَلاةٌ بَعْدَ الصّبْح حَتَى 
َرْتَفْعَ الشّمْسُ..)» و(نهَئ عَنِ الصَّلاة بَعدَ 
الصّبْح حَتَون ترق الشمْس) رواهماسلم]. 
ولقولة #: (لا صلا بَعْدَ المَجْرٍ إِلَا 
سَحَدَنَيّن) [رواه الترمذي وقال: غريب]. 

والنبي © لم يكن يتتفل إذا طلع الفجر 
غير الركعتين» كما قالت حَفْصَةٌ ##: (كَانَ 
رَسُولُ اللو # إِذَا طَلَعَ الْمَجْرُ لا يُصَلَي إِلَا 
رَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ) [سنق عليها» فلا يصلي بعد 
طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وذوات 


امت 

ذا اكد 
الأسباب. 
ولا يجوز أن يبتدئ في أوقات النهي صلاة 
تطوع إلا ذات سببء. وبه قال جمهور 
العلماء» أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد. 
لصراحة النهي عن رسول الله 89 في 
حديث عَمَبَة وعمرو بن عبسة وابن عمر 
وابن عباس #95.. ولم يصح عن رسول الله 
© أنه تنفل فيهاء إلا ما ورد من صلاته 
الراتبة بعد العصر في حديث أم سلمة 
وعائشة 85ه. 
وقد بين رسول الله 5 عذره. وهو أنه 
شغل عن الراتبة بأحد الوفود كما رواه 
مسلمء فيؤخذ منه الترخيص في قضاء الراتبة 
وقت النهي لمن تركها لعذر من نسيان أو 
انشغال وتكون ذات سبب. 
وأما قول عَايْشَةَ :2ه: (صََانَانِ مَا تَرَكَهُمَا 
رَسُولُ الله ب في بي قله سرا وََا عَانيدَ 
رَكْعمَيْنِ قَبْلَ الْمَجِْ وَرَكْعَبَيْنِ بَعْدَ الْعَصر) 
[رواه مسلم]» فله توجيهات: 
منها: أن من هدي رسول الله 8 أنه: (إذا 
صل صلاة أثبتها) آرواه مسلم]» يعني: داوم 
عليهاء وكونه داوم عليها في هذا الوقت هذا 
ويشهد لهذا: ما رواه الإمام أحمد عَنْ أَمٌ 
سَلَمَةَ 2» أنها قَالَتْ: (أَقَتَفْضِيهُمَا إذَا قَائنَا 


- 
2 


قَالَ: لا). 





سربد” 
والأظهر أن كل ما له سبب من الصلوات 
فله فعلها أوقات النهى»ء وهو إحدئ 
الروايتين عن أحمد. 59 الشافعي» 
واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» 
والنووي» والسعدي. وابن بازء وابن 
عثيمين؛ لدلالة أحاديث خاصة. منها: 

ما رواه الترمذي عن قبس بن عمرو 25 
لد عرق تقر إل يني الكتلذة 
ع َصَلَيْتُ مَعَهُ الصَبْحَ» َم الصرت الي ل 
فَوَجَدَنِي أَصَلّي؛ َقَالَ: (مَهْلَا يا قَيسء 
َصَلَانَانِ مَعَا؟) قَلْتٌ: يَارَ سُولٌ الل ا 
كن رَكَعْتٌ رَكْعَتّي المَجْرء قَالَ: (قلا إِذَنْ). 
فهو قضاها بعد الفجر مع أنه وقت نبي» لكن 
لما كانت ذات سبب لم ينهه. 

ولأبي داود والترمذي وصححه: عَنْ جبَيْر 
ْن لووط أن الي ين قال: (يَا بَيِى عَبدِ 
مَنَافِه له كتكتوا أحذا طرف ِهَذَا 5 
وَيْصَ َي أي سَاعةٍ شَّاء ِنْ لل َوْتَّها). 

وق حي الوسلنة و ان رول الال 
لما شغله الوفد عن السنة بعد الظهر قضاها 
لاصو اراي 

وعَنْ أبِي در له َالَ: (ثَالَ بي ر مول اللد: 
كيف أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أمَرَاءُ 0 
الصّلاة عن وَفْيهَا؟ - أو- يُمِيتُونَ الصَّلاةٌ عَنْ 
وَقَهَا؟ء كَالَ: قُلْتُ: كَمَا تأفك نى؟ قَالَ: صًََ 


الصَّلاة لِوَقْتَهَا قَإِنْ أَدْرَكُتَهًا عه صر 


كتابالصلاة 


نا لَك نَافِلةٌ) آرواه سلم]. 

وهذا عام حتئ في العصر والفجر.ء ورسول 
الله مي قاله حتئئ في شأن صلاة الفجر. 
لحديث أبي قتادة وه أن النبي مه قال: 
ذا مَكَلَ أَحَدُكُمْ الفنهيك كل كلل بخ 
يُصَلَيَ رَكْعََيْنِ) [منفق عليدا» وهذا عام في جميع 
الأوقات» .ويبذا القول. يحصل التوفيق بين 
الأدلة. 

وخالف في ذلك طائفة من العلماءء» وقالوا: 
لا يصلي في أوقات النهي لا ذوات أسباب 
ولا غيرها لعمومات النهي. كحديث عقبة» 
وأبي سعيدء وابن عباس 4 في 
الصحيحين. 

والقول الأول أرجح: فالصحيح مشروعية 
ذوات الأسباب حتىى في أوقات النهي» مثل: 
صلاة الكسوفء والجنازة» وتحية المسجد» 
رح ا ا تا 
والاستخارة لأمر يخشيئ فواته؛ والفوائت 
وركعتي الطواف. ونحو ذلك؛» وعدم جواز 
التطوع مطلقًَا في أوقات النهي إذا لم يكن له 


سبيرا. 


ل( بَابُ ما يُصَنَّ بَعْدَ الْعَضْرٍمِنَ 
الْقَوَايْتِ وَكَحُوهَا )» 
غ1 - عَنْ عَبد مين رُكَيّْع قَالَ: رَأَيْتُْ 
عَبْدَاللةٍ ب ب بن الزتفر . © يَظوف : بَعَدَ بَعْدَ الْمَجْرِ 
صل راي يطول بد العضر 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الحديث 0 البخاري 0 من 
صلم نو من ريق أبي سَلَمَدَ 
سَأَل عَائِّةَ عَنِ السّجْدََيْنِ اللي كان وَسُو 3 
الله وه يُصَلَهِما بَعْدَ اْعَضْرِ. 


[خ (90ه-941ه- 1ه وه 159١‏ 15371)ىم وم 
ه43 )]. 


١ 


و 
نه 


ت١‎ 





0 . سم 
عرو فر مرق لخر 6 مه 3 تعن 


وَنَحْوهًا. 

بَابٌ: إِذَا كُلَمَ وَهُوَ يُصَلَيِ فَأَشَارَ بيده 
وَاسْتَمَعَ.ي 

بَابُ الوا بَعْدَ الصّبْح وَالْعَضْرٍ. 

بَابُ وَفْدِ عَبْدِ الْيْسِ. 


ٍَ فقه الحديث 9 


في الحديث استثناء الفوائت وذوات 
الأسباب من النهي عن الصلاة بعد صلاة 
العصرء فتقضئ الفوائت بعد صلاة الصبح 
والعصر كما فعل الرسول 89 وعليه بوب 


0# 
البخاري. 
وفيه مشروعية الطواف أوقات النهي» 
وهذا مما يفترق فيه الطواف عن الصلاة. 
واستدل بفعله © من يرئ أن النهي عن 
التنفل بعد العصر خاص بمن قصد الصلاة 
عند الغروب. 
وقد فهمت عائشة 9 من مواظبته 89 
علئ الركعتين بعد العصر أن نميه عن 
الصلاة بعد العصر حتىئ تغرب الشمس 
مختص بمن قصد الصلاة عند غروب 
الشمس لا إطلاقه» وكانت تتنفل بعد 
العصرء وكأن ابن الزيبر فهم من ذلك ما 
فهمته خالته عائشة». 
والنهي عن الصلاة بعد العصر أهو في 
الوقتين المضيقين عند طلوع الشمس وعند 
غروبهاء أم يبدأ بعد صلاة العصر والصبح؟ 
وهل يرخص فيه لذوات الأسباب؟ 
القول الأول: أن النهي عن التنفل فقط عند 
الغروب والشروق» لحديث ابْنٍ عَمَرَ قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله : (لا تحَرَوًا ِصَلَايكُمْ 
طُلَوعَ الشَّمْسِء وَلا عْرُوبَهَ فَإِنََا تَطْلْمُ 
قَْئّئْ الشَيْطَانِ) امتنق عليم. 
ولفعل الرسول#ة في حديث الباب. 
والقول الثاني: النهي عن الصلاة بعد الفجر 
حت تطلع الشمسء» وبعد العصر حتئ 


تغرب الشمس. وهو قول أكثر أهل العلم من 
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الصحابة ومن بعدهمء وهو الثابت عن عمر 
وابن مسعود وابن عباس وغيرهم؛ وهو قول 
مالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد 0 وأبي ثور. 
للأحاديث المؤكدة فءَ فعَنْ أبي هِرَيْرَة: ١‏ 
رَسُولَ الى ط نَهَى عَنٍِ الصَّلاةٍ يَعْدَ َعْدَ الْعَضْرٍ 
حَتَن كه رَبَ الشَمْسُء وَعَنِ الصّلاة بَعْدَ 
0 حَتَ تَطلمَ الشَّمْسُ) [رواه مسلم]. 

وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: سَوِعْتَ غَيْرَ وَاحِدٍ 
ون أضْحَابٍ رَسُولٍ الله (ا» مِنْهُمْ عَمَرُ بْنْ 
الْخَطَّابٍ وَكَانَ أَحَبَّهُمْ إِلَىَ: 3 رَسُولَ اللو 
© نَهَئ عَنٍ الصَّلَاة بَعْدَ المَجْرٍ حَتَى َطلَعَ 
الشَّمْسُء وَبَعْدَ الْعَضْرٍ حَتَّى تَغْرْبَ الشَّمْسُ) 
[رواه مسلم]. 0 آ 

وعن 3 سَعِيدٍ قال: قال رَسُول اللو 857: 
(لا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ حَنَّ تَغْرْتَ 
الشَمْسء 5 صَلَاةَ يَعْدَ صَلاةٍ الْمَجْرِ حَتَّى 
تطْلّعَ الشّمْسُ) [رواه مسلم]. 

وعن عَمْرُو بْنْ عَبَّسَةَه عن رسول الله ل 
قَالَ: (صَلَ صَلَاٌ كت نَم أَفْصِرْ عَنِ 
الصَّلَاةٍ > َف تطْلمَ ال نل عا تتة. نا 
تَطْلْمُ جِينَ ع تطلع يْنَ قرئَيْ شَيْطَانِه وَحِبئَئِذٍ 
يَسْجَدٌ لها الكفاة. .-وفيه. ٠‏ فَإِدَا بل الْمَمْءُ 
صل إن الصلاة مَشْهُودة مَحْضُورَةٌ حَتَى 
تُصَلَّيَ المضنه : َم أَفْصِر عَنِ الصَّلَاةِ > 
تَغْرْبَ الشَّمْسُء كَإنَهَا مدت بْنَ كَرنَيْ 
شَيْطَانِ تسعد عند لها الكنات) ارده 


. 


ا 


3 


0 


حت 


م سك 


كتابالصلاة 


مسلم]. 
وهي نص قولي لا ناسخ له فيقدم. 

وأما حديث ابن عمر(لا تَحَرَّوَا بصَلَاتِكُمْ 
طُنُوعَ الشّمْسِء وَلَا غُرُويهَا) [مف و عليما. 

فلا يعارضهاء وإنما يدل علئ تأكد النهي 
عند الغروب والشروق. 

وأما قضاء الرسول#ة الراتبة بعد العصر 
فهو دليل علئ استثناء ذوات الأسباب. 
وأما حرصه على صلاتها في بيت عائشة» 
فلآنه كان إذا صلئ صلاة داوم عليها. 
وأما فعل عائشة:©» فلعله لم يبلغها النهي 
لما بعد الصلاة. 

وهو دليل علئ أن هذه مسألة اجتهادية» من 
قعله متأولاً أو مقلدا لمن تآوله لا يذكر عليه» 
ولا يعاب قوله؛ لأن ذلك من موارد 
الاجتهاد السائغ» وإن كان الأرجح النهي 
بعد الصلاة إلا ماله سببء» وأن النهي 
للتحريم والله أعلم. 

وعامة علماء الأمة عل كراهة صلاة لا 
سبب لها في هذه الأوقات. 

واتفقوا على جواز الفرائض المؤدات فيها. 
واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة 
تحية المسجد. وسجود التلاوة» والشكرء 
وصلاة العيدء والكسوف. وفي صلاة 
الجنازة» وقضاء الفوائت» والأظهر جواز 
ذلك كله بلا كراهة» وهو مذهب الشافعى 
وأحمدء والدليل أنه ثبت أن النبي © قضئ 
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سنة الظهر بعد العصرء وهذا صريح في 
قضاء السنة الفائتة» فالحاضرة أولئ 
والفريضة المقضية أوليل» وكذا الجنازة. 
ورخص في الصلاة بعد العصر والشمس 
مرتفعة طائفة من الصحابة والتابعين» 
لحديث عائشة وفعل النبي#ة المذكور. 
ولم يعلم عن أحد من الصحابة الرخصة 
بالتنفل بعد صلاة الصبح لما ليس له سبب. 
وأكثر من جعل ما بعد الفجر والعصر 
وقت نبي حرم الصلاة فيه إلن طلوع 
الشمس وغروبا في الجملة» وسبب هذا: أن 
المقصود بالنهي بالأصالة هو وقت الطلوع 
والغروب؛ لما في السجود حينئذ من مشابهة 
سجود الكفار في الصورة» وإنما نمئن عن 
الصلاة قبل ذلك سدا للذريعة؛ لثئلا يتدرج 
بالصلاة فيه إلئ الصلاة في وقت الطلوع 
والغروب. وقد جاء ذلك صريحا عن غير 
واحد من الصحابة والتابعين. 

ومن قال: إن النهي عنها كان سداً لذريعة 
الصلاة في وقت الكراهة الأصليء فلا يكون 
محرما غير ضحي فإنه إذا يشمي النب 
عنها كان نبيه للتحريم» وإن كان معللاً 
بسد الذريعة» كما نبئ عن ربا الفضل معلل 
بسد الذريعة لربا النسيئة» وكل منهما محرم» 
وكما نبئ عن شرب قليل ما أسكر كثيرة» 
لأنه ذريعة إلئ السكرء وكلاهما محرمء 


1ت 
5 


والذين حرموا الصلاة بعد الفجر والعصر 
اتفقوا علئ تحريم التنفل الذي لا سبب له. 
فلهم فيه قولان مشهوران: أجازه الشافعي» 
ورواية عن أحمد. ورجحه شيخ الإسلام 
وهو الأظهر. 

وأما قضاء الفرائض الفائتة فيجوز فعلها 
أوقات النهي عند أكثر العلماء» ومنهم مالك 
الشمس أن يتم صلاته) وحديث الباب. 
وكذا فروض الكفاية كصلاة الجنازة» 
يجوز فعلها في الوقتين المتسعين عند 
وفي فعلها في الوقتين الضيقين قولان» هما 
روايتان عن مالك وأحمد. 

ومنع الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة من 
الصلاة علئل الجنازة في الوقتين الضيقين 
وأجازه الشافعى في جميع الأوقات؛ لأنه 
يرئ أن النهي يختص بالتطوع المطلق الذي 
ليس له سبب. 





في 
ذا 
عَنْ عَائْمَةَ 5ك قَالَتْ: رَكْعَتَانٍ لَمْ 


في ام 


يكن رس شول الله بل تتغوها ةا ولا 


وَرَكْعَنَانٍ بَعْدَ بَغْدَ الْعَضْرٍ (وَف رِوَايَة: وكانَ 
: 5 قاين وَل صما فْ 
| لسر عَحَافَة ةَ أنْ يكَقّلَ عَلَ أَمَّتِه 
يِب ما مُخَفْفْ قف عَنهُهُ). 


8 تخريع الحديث 8) 
طريق عَبْدالرَحْمَنٍ بْن الأَسْوّدء عَنْ أبيهء عَنْ 


[البخاري (097)؛ مسلم (8500)]. 


يأ فقه الحديث ّ 


و 
جم 2ه وسد له أمته 


قوله: (محَافَةَ أن يُتَقَلَ عل 
ل 
به أو بافتراضها عليهم. 

وفي الحديث رفق النبي و بأمته وحرصه 
علئ البعد عما يثقل علئ الناس. 

وفيه محافظة النبي © علئ الركعتين قبل 
او ا 


َ 


ير أَصَدَ مُحَاهَدةً 57 رَكُعَيَين قبل 


(1) وَلِمْسْلِمِ في رِوَاية : كان يُصَلهِمَا َل العَضٍ م إِنّهُشَيِلَ 
عَنْهُمَا أو نيما قَصَاَهُمَا بَمْدَ اْعَرِ نم أَنْبتَهُمَاه وَكَانَ إِذَا 
صَلَّنْ صَادءَ أنبتهًا قَالَ إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَرِ: تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا. 


كتابالصلاة 
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وَمَا فِيهَا)» وقال: (لَهُمَا أَحَبُ 6 من 
وفيه فعله الركعتين بعد العصر وكان 
يؤديها في بيته»ء وهذا دليل علئ عدم 
المشروعية العامة للأمة. 

وسبب إخفائها: إما كراهة أن يقتدي به 
الناس فيها فيشق عليهم. 

أو لكون النهي عن التنفل عام لهم 
والترخيص خاص به. 

وسيأتي سبب هاتين الركعتين في حديث أم 
سلمة التالي» والمسألة مبحوثة هناك. 


الصّبْح» وقانة 82 فشر عي وق الذنا 
مخ الدّم 


:3ع 


وَفِ حَدِيثٍ آم سَلْمَة ب#: سَأَلْتِ عَنِ 


لرَكعَتَيْنِ بَعْدَ بَعْدَ الْعَضْرِ وَإِنَُّ نف اس مِنْ 

عد اليس فون عن لعن لين 
بعد الظهرء كهُمَا انان د قال ابن 
ا 


ا ف تيص ابل 


لخ 179ل لازي م(غ 87)]. 


() وَلِمسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنّسٍ 2 #: كَانَ عْمَرُيَضْرِبُ الأَيْدِي 
عَلَْ صَلاةِ بَعْدَ الْعَضْر. 
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السنة صريحة في النهي عن التنفل بعد 
العصرء ويشكل ما ورد في حديث عائشة 
وأم سلمة :ها من تنفله بعد العصرء ويجاب 
عنه بأن رسول الله ## بَيّن عذره وهو أنه 
شغل عنهما بأحد الوفود» فيؤخذ منه 
الترخيص في قضاء الفوائت من فرائض 
ورواتب لمن تركها لعذرء وعليه بوب 
البخاري وحمل الحديث عليه» وهذا من 
فقهه 8ك ليجمع بين الأحاديث. 
وأما قول عَائِشَة: (صَلَانَانٍ ما مَا تَرَكَهُمَا 
رَسُولُ الى في يَبتي قط يسا وََا عَلَانِةَ 
رَكْعَمَيْنِ قَبْلَ الْمَجْرِ وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الْعَضْرِ) 
م 1 
بآن هدي رسول الله 7 © أنه إذا صلا صلاة 
أثبتها وداوم عليهاء وكونه داوم عليها في هذا 
الوقت هذا من خصائصه. ويشهد له قول أم 
سللة أَقتَقْضِييمًا دا قَاتَنَا قَالَ: (لا) اعربه 


احمد وده رو كرير اوجن خ ران انن رشعناة ن باز 
إسناده جيد]. 


فيستثنئ من النهي ماله سبب من الصلوات 
كرَكعَنَي المراقه قه الشهر البعدية إِذَا 
2 مع العصرء وإعادة حاف أقيمت 
وهو ني المسجد. وقضاء الفرائض في أوقات 
النهي» فماله سبب من الصلوات يجوز فعله 
أوقات النهي» وهو ظاهر تبويب البخاري 


ان 
ومذهب الشافعي ورواية عن أحخنة 
000 القيم والنووي 
أحاديث الباب: 
وحارظ نيس بن عمزو ال" خَرَجَ رَسُولٌ 
ان كفت ا َصَلَيْتْ مَعَهُ ع لسع 


كد يي 


(مَهَلَا يا 8 ٠‏ أَصَلَامَانِ عت قلت 5 


َو - 


مَسْيَوَل الل 01 ل أكُنْ رَكَعْتٌ رَكْعَتي 
الفَحْرٍ كَالّ: إلا إِذَنْ) [رواه الترمذي وقال إِسَْادُ هَذَا 
الحَدِيثِ لَيْسَ بِمْتَسِلٍ]ه فهو قضاها بعد الفجر مع 
أنه وقت نبي لكن لما كانت ذات سبب لم 
ينهه. 

وقوله 69: (لا 3 تنتثوا أعدًا يطو ِهَذَا 
ليت وَْصلي أي ما كاء ون قل أذ تهار) 


[رواه الترمذي وصححه]. 
وقوله في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة 
عن وقتها: (صَلَّ الصَّلاة لوَقيهَاء قَنْ أدْرَكْتَها 
مَعَهَه ميك قَضَلٌه كلها لك تافل لزه سد 
0 : : (إِذا مَخَلَ َحَدُكُمُ المَسْحِدٌ فل 
يَجْلس حَتها حَتَ يُصَلَيَ رَكْعَتَيْن) افق عليه] وهذا 
عام في جميع الأوقات», وبهذا القول يحصل 
التوفيق بين الآدلة. 

وهذا أصح الأقوال: أن ذوات الأسباب 
يجوز فعلها في أوقات النهي. 

وفيه: دليل: أن الستن. الراتبة إذ1 فات 
يستحب قضاؤها ولو في وقت النهي. 





37 


وأما مداومة الرسول#ة عل فعلها بعد 
العصر فهذا من خصائصه. لأنه كان إذا 


العشَاءٌ 
15ت (غن عبن الله 59 مُكَفّل وه أنَّ 
التي 2 05 قال : 5865 الأعوّاث 16 


ا الخد عذال قَالَ: 


حَدَنَِي عَبدُ الهْن مُعَمّلٍ المرَنيُ. 


[البخاري (7ده)]. 





في حديث ابن المغفل دليل لمن كره إطلاق 
اسم العشاء على المغرب لئلا يقع الالتباس 
بالصلاة الأخرئ,. وأن الأعراب تقول ذلك 
واسمها الشرعي المغرب كما في النصوص. 
“7 بير 8 ا ه ارقو م 
وفي حََدِيثِ ابْنِ عمَرّ: (لا تَعْلِبَكُمُ الأغرَابٌ 
70 
عَلى اشم صَلاتِكم العشاء؛ فإنهًا في كتاب 


كتابالصلاة 


لله الْعِشَاءُ وَإِنَهَا تُْيمُ بجلآب الإبل) ارراه 
مسلم]. 
والأعراب يسمون المغرب العشاء 
ويسمون العشاء العتمة» لكونهم يعتمون 
بحلاب الإبل -أي: يؤخرونه إلى شدة 
الظلام- وإنما اسمها في كتاب الله العشاءء 
في قول الله تعالى: وين بد صَكَروَالْعسَلَ 4 
[النور:5/8] فينبغي تسميتها العشاء. 

جاء تسميتها العتمة: (لَوْ يَعْلَمُونَ مَا في 
5 وَالصّبْح ٠‏ لَأَنَوهُمَا وَلَوْ حَبْوٌ.) امتفق 


عليه]. 
وقد ذكر البخاري بعذه باب ذكر العشاء 
والعتمة» ومن رآه واسعا. 


ليبين أن العشاء الآخرة تسمئ العشاءء 
وتسميا العتمة» ويجوز تسميتها بالعتمة من 
غير كراهة» وإن كان تسميتها بالعشاء أفضل 
اتباع] لقول الله و: وين بَحَدٍ صَلْوْةَ 


مه سيم 
العشاء © [النور:0/8]. 


وهذا قول كثير من العلماء» وظاهر كلام 
أحمد» والشافعي. 

فالأفضل تسمية المغرب مغرب والعشاء 
عشاء. 

وإ سميت المخرت» عشاة فهو غلاك 
السنة» لحديث الباب» فإن غلب هذا الاسم 
اسمها الشرعي كره. 

وإن سميت العشاء العتمة من غير خجران 
لاسمها الشرعيء فلا كراهة فيه لمجيئه في 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


السنة بقوله: (لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةٍ 
ونكت بكرف وار عو): 

والتسمية هنا دليل علئ الجواز وأن النهي 
عن العتمة للتنزيه لا للتحريم 

اسيل النهي لمن غلب هذا الإطلاق 
حر اي لاسي سركي كلل كولم 
بالمغرب. 


عَنْ سَلَمَة ١‏ وه قَالَ: شين 
التي 4 ال مَغْرِبَ إِذَا تَوَاَتْ بِالْحِجَابٍ. 


لآ[ تخريج الحديث /4) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق يَزِيدَ بْنٍ 
الْأكوَع. 

عدن المَكنُ 2 00 لَ: :دك ا 
بن أبي عَبيد» عن شلمة. 

وفي البخاري أكثر من عشرين حديثا 
[خ (51ه)ءم (635)]. 


ع ره 8 عر امج 8 
أبي عبيدِ» عن سَلمَة بن 


(لإتبويبات البخا بخاري 9) 


قوله: (بَابُ وَفْتِ الْمَغْربٍ). 
أي ذكر الأحاديث التي تيين وقت 0 
علية. 


ويخزج. ولتها يخروب الشمَق الأحمرِء 
لقوله: (فإِدا صلم الْمَغرِتِ ب نه وَقْت إلى 
أَنْ يَسْقَطّ الشّقَقّ) آرواه سلم» وفي رواية: (ما 
5 الشَّفَّق)؛ وهذا 5 ل 
ركب الثناء أبو حنيفة ومالك وأجيل) 
وقول للشافعي» 
والشفَّقٌ: هو الحُمْرة التي تَبِقَى في الأفق 
بعد غروب الشمس. 
والسنةٌ ف المغرب: أَنْ عل أولّ وقتها 
بإجماع العلماء» وحديث سَلَمَة دليل علئ 
التبكير في أدائها قبل اشتداد الظلمة» 0 
تأخيرُها إلى طُلوع لوصا السماريو 
قوله 48: : (لا تال تي بره أو قَالَ: عل 
الْفِطْرَقَ مَا لَمْ يُوَخَرُوا الْمَغْرِبَ إِلَه أن 
تَشْتَِكَ التجُوم) [رواه أبوداود]. 
قوله: (تَوَارَتْ الحِجَاب). 
أي غابت الشمس وانحجبت عن الرؤية 





لوي 
بغياب قرصها. 

وفي الحديث بيان أن أول وقت المغرب 
من غياب قرص الشمس كاملا. 

عَنّْ رَافِع بّْنِ خَدِيج ونه قَالَ: كُنَا 
صٍِ الْمَغْرِبَ مع 0 ارد 
د ناوه يضرم تَبْلِهِ 


م 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم وتطابق 
إسنادهما فقالاة: عذكنا تحند ين مِيرّات 
قَالَ: حَدََنَا الوَلِيد قَالَ: حَدَثنَا الأَورَاعِنُ» 
قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو النَجَاشِيَ صُهَيْبٌ مَوْلَى رَافِع 
بْنْ تَدِيج» قَالَ: سَمِعْتٌ رَافِمَ بْنَ تيج 7 


اخ (ومم م (1700)]. 


(ليْبْصِرٌ): يرئ:٠‏ 
(مَوَاقِعَ): موضع الوقوع بعد الرمي. 
(نَبِلِه): سهامه. 


8 غريب الحديث 8) 





قوله: (مَوَاقِعَ نَبِلِه). 

أي موضع وقوع السهم بعد الرمي 

وفي الحديث مشروعية التبكير لصلاة 
المقريةة كلل كانوا وتصد قرة ميم الضيالذة 
ويوجد شيء من النور يبصر الرامي محل 
سقوط السهم إذا رماه وسقط بعيداً عن 


كتابالصلاة 


وهذادليل علد البكير. 

ومعنئ الحديث: أنهم يبكرون بالمغرب في 
أول وقتها بمجرد غروب الشمسء 
ينصرفوا ويرمي أحدهم النبل عن قوسه 
ويبصر موقعه لبقاء الضوءء وفي هذين 
الحديثين أن المغرب تعجل عقب غروب 
الشفنى ها معي عا 

وأماا را سلم: حفرب ع َ 
كَانَ عِنْدَ سُقوط الشّمَق) فهو لبيان جواز 
التأخيره فإنها كانت جواب سائل عن 
الوقت» وهذان الحديثان إخبار عن عادة 
المتكررة التي واظب عليها 


وشول الله 


فالسنة التعجيل بالمغرب ويجوز التأخير 
عن أول وقتها من غير أن يتخذ عادة مالم 
يغب الشفقء والله أعلم. 


ل( بَابُ وَفْتِ الْعِشَاءِ إِلَ نِضْف اللَيْلِ)» 
000 28 4 قال أغ عتم الي 
يفره قدا تالقظواء فكر حر 
دز فتاله الطبلاة :ا يسول ل 0 
التّساءً وَالصَبِيَانَ. خخ وَرأم يف -وَف 
رِوَايةِ: وَاضِعًا يَدَ يَدَهُ عل رَأْسِهِ. ذا ردان 
00 الْمَاءَ عَنْ) شِقَّه- تقول ولا أنْ 
شق عل مي -أَو: ع التّاينى- أَمَرْتُهُمْ 
0 
-٠‏ عَنْ عَائْمَةَ :هه فَالَتْ: أ عار ل 
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ا ل 


هو ف 


(وَفِ رِوَايَة: وَكانُوا يضلوق فِيمًا بين أَنْ 

يَغِيبٌ الشَّمَقْ إل ثلْتِ اللَيْلٍ الأرِ). 

وَفي حَدِيثِ أبي مُوسَى طة: عَلَ رِسْلِكُما 

المسرواء إن 0 0 قا 
رثول اش 

م له شيل أن : 5 

0 00 خَائَما؟ قَالَ: را ْلَه صَلاَ 

إل يمَظر اليل كم أقبل عَلَيْنا 

جه ل ألو ريص خائيية ئ 

000 م 
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عامة 
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“1 السام 
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حديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق ابن جِرَيْج: عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ 
ان 2 

[خ زالاه- 71864 م (147)]. 

وحديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق ابْنِ شهّابء عَنْ عَرْوَة أنَّ عَائِسََة. 
لخ (015-635- - 855 - 55لم) م (338)]. 

وحَدِيثٍ أبِي مُوسَى أخر جه البخاري 
وسلم من ديق ل امام كن دوق 


بي بُردَة عَنْ أبِي مُوسَئ. 
[خ (ءلاد» م (179)]. 


وحديث أنّس أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق افك عن ميد الطولء عن الس 3 
مالك 
ومسلم من طريق حَمَّاد بن 


ل 5ه ل كو كوس رم هب 
[خ (لاكه) م (0141]. 


اتويت ابم 
َابُ قَضْلٍ الْعِشَاءِ. 
يَابُ ال اويا غُلِبَ. 
يَاتُ وُضوءٍ الصَّبِيّانِء وَمَتومْ يَحِبٌ عَلَيْهِم 
الْعْسْلُ والطزيةة َحُشُورهِم الْجَمَاعَةَ 
وَ لين وَالْجَتَائْرَ وَضْفُو فهم. 
بَابّ خروج الَْاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللّبْلٍ 


وَاَْلّسِ. 
بَابُ ما يَجُورٌ و مِنَ اللو وَقَوْلِهِ تَعَال: ملو 


ليك قو اعرد:٠].‏ 


غريب الحديث 


ع اتري ش به 
سلمة عن 





6 


وركذا تامو 
(شِقَّه) جافية: 
(أَغْتَم): : أبطأ 


والأحاديث السابقة كلها تدل علئ أن السنة 
في العشاء تأخيرها عن أول وقتهاء بشرط 
عدم المَسْقَةِ عل المأمومِينَ» وبه قال أكثرٌ 
العلماء. 


حتول دخلت ظلمة الليل. 





لكك كل 


3 كن بعري ٠‏ فالسنة مُراعاةٌ حالهم 
ا 
ذلك السينة أذ رقت العشاء سمو الود 
نص الليل» وما نقل أنه كان يُصلّيها إلى 
ثلث الليل» فهو من باب مُراعاة الناس؛ لأنه 
أرف ب مين التأخير إل النصفي» وذلك 
أحاديث أخرئ علئ التأخير إلئ النصف. 
فلزم الأخدُ بما دنّت عليه مِنِ امتدادٍ الوقتٍ 
إلئ نصفي الليل. 


ففي البخاري: (آخْرَ النبيٌ © صَلاة 


العِضَاءِ إلى يضف اللَيلِ» صلا 
وقوله 89: (َِدَا صََهُمُ الا لِعِشَاءَ 
إل نصني اللَبْلِ) [رواه مسلم]. 
فوقتٌ العشاء: بدايته من غياب الشفق 
الاح ولائعكة عبلاف فى ذلك 

يدل له حديك أي موسئء» وجابر» 
وبُريدة #: (أنّ رسولٌ اللو © لم يُصَلّ 
العِشاءً إلا بعدّ أنْ غاب الشمّقٌ). 

وأما آخِرٌّه: فوقتٌ الإختيار: يستمر إلى 
نصنب الليل. 

يدل له: حديث 5 وه قَالَ: (آَخَرَ 
الي ل صَلاةَ العِشَاء إلى : شطر اللَيْلِ َ 
صَلْنْ) [سفق عليه]» وقوله #: (فَإدَا صَلَتُمُ 
الْعِشََاءَ إن وَفْتٌ إل نصبي اليل [خرجه 
سلم]ء وهذا قول الإمام 5 حنيفة» 
والشافعت» وأحمّدَء وإسحاقٌء والبخاريٌ. 


كتابالصلاة 


وما نقل أنه كان د يُصليها إلئ ثلث الليلء 
فهو من باب مُراعاة اناس لأنه أرقن بهم مِنَ 
التأخير إلى النصفيء ودلّتِ أحاديث أخرئ 
علئ التأخير إلئ النصفء فلزم الأخدٌ بما 
دلت عليه مِنٍ امتدادٍ الوقتٍ إلئ نصفي 
الليل. َ 

وفيه دليل علئ مشروعية تأخير العشاءء 
فالأفضل في العشاء التأخيرٌ مالم يشق على 
المأمومينَ» وبه قال أكثرٌ العلماء. 

ورسول الله 4 أخَر صلةً الجشاء مره ثم 
قال: (إِنَهُ لَوَفْتَهًا لَوَْا أَنْ أشق عَلَئْ أَمّتِي) امفق 
عليه]. 

إن شن فالأفضل التقديم»ء لحديث 
جابرة! ©: قال: (وَالعِشَاءَ أَحْيَانًا يان إِذَا 
رَآَهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلَ) ٠‏ وَإِذَا رَآَهُمْ أَبُطَؤُوا 
أَخُوٌ) [مشق غليه]. 

وفيه بيان اتخاذ النبي © الخاتم» فلبس 
الرجل خاتم الفضة جائز بالإجماعء نقله 
اللووى وشخ الإسادي وقعاه الروك 3 
لقوله (َكَأنّي أنْظرٌ إلى وَبيص حَائَمِو). 

وفي الصحيحين: (أن وَسُوَلٌ الل 9 اتخذ 
حَائما مِنْ وَرِق) وَكَانَ في يد نّم كَانَ بَعْدُ 
في يَد بي بَكِْ ثم كان َْدُ في يل عُمَرَ ثم 
كان بد في يل طمان» حت وق بد في بثر 


ج22 
وو ا مئم 


أريسٌء» ؛ نقشة محَيَد وقول ان 
والأولئ جعل الخاتم بالخنصر؛ لأنه أبعد 
عن الامتهان فيما يتعاطئ باليد» ولا يشغل 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


اليدعها تتناوله. 
وله لبس الخاتم في اليمين وني اليسار 
بالإجماعء نقله النوويء ولا كراهة فيه. 
وقد ورد عنه من التختم باليمين وباليسار؛ 
وأنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة. 

بَابٌ فَصْلٍ الصَّلاة لوَقتَِا/) 
1 كقٍ أبْنِ مساو وله : ؛ سَالَك 7 يول 
الله #ة قَلْتُ: يَا وَسُولَ اللها أي العمل 
َمْصَلُ؟ قا ل اسلا عل كاه قُلْتُ: َّ 
أيّ؟ قَالَ: ثم م بر الوَاِديْن. قُلْتُ: كُمَّ أي قَالَ: 
كاذ ربل الى مشكك عَنْ رَسُولٍ 
الله هي وَلَواسَْوَدنُهُ َرَادَني. 


أل تخريج الحديث |6 


الحديث 00 البخاري 0 من 


لخ (لاكه- لاك ١للوه-‏ غ لاهلا م (ى)]. 
0 تبويبات البخا خاري 68 


بَابُ قَضْلٍ الصَّلَاة لوَقيهَا. 
داقر بوتي 


ل جه 1 


يَابُ قَوْلٍ الله تَعالَى: ا وَوِصيًا لاسن يولِدَيه 
حسما © [العنكبوت:8]. 

باه وسكرة 0 خخ الصَّلاة عَمَلّا 
وَقَالَ: لاصّلاة َلِمَنْ لَمْ يَقَْأ بقَاتِحَةٍ الْكِتابِ. 


وفي هذا الحديث الحث علئ المحافظة 
علئ الصلاة في وقتها المحدد» فلا يتقدم 
عليه ولا يتأخرء فهى أفضل الطاعات بعد 
التوحيد. ْ 

ويمكن أن يؤخذ منه استحبابها في أول 
الوقت لكونه احتياطً لها ومبادرة إلى 
تحصيلها في وقتها. 
فالأفضلٌ أداءٌ الصلاة أول الوقتء لأنّ فيه 
مبادرةً إل فعل الطامة واقتداءً بدي رسول 
اللو ©#©#, إلا ما ورّد النصٌّ في استحباب 
تأخيره؛ وهما صّلاتان: 

الللمقاعدة العو لكلو الوناة متها 
المشقة: 

وفيه دليل علئ فضل بر الوالدين حيث تَنَى 
به. 

وفيه دليل علئ فضل الجهاد حيث ثلث به. 
وفنه أ أصبال الى ينهم يعفنها كنا عند 
الله . 

واختلاف الجواب عن أفضل الأعمال مع 
اتحاد السؤال. 

إما لاختلاف أحوال السائلين فأجاب كل 
بما يناسبه» ويلحق به من شابههء أو 
لاختلاف الأحوالء أو علئ تقدير من 

وفيه حسن المراجعة في السؤال. 

وفيه صبر المفتي والمعلم علئ من يفتيه أو 
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يعلمه» وتحمل كثرة مسائله ومراجعاته. 
وفيه رفق المتعلم بالمعلم ومراعاة 
مفضبالحة والعفقة عليه لقولدة (قما تركت 
أستزيده إلا إرعاء عليه). 

وفيه جواز استعمال (لو) لقوله: (ولو 
استزدته لزادني). 

وفيه جواز إخبار الإنسان عما لم يقع أنه لو 
كان كذا لوقعء لقوله: (لو استزدته لزادني) 
والله أعلم. 


باقر درك مِنَ الصّلاةٍ ا 
07 - عَنٍ أبي هْرَيْرَةً وله أن رَسُولَ الله طق ل 
قَالَّ: مَنِِ أَذْرَكَ مِنَ الصَبْج رك كَبْلِ أن 
تطح امس ققد َك الصبحه ومن رد 
َكْعَةٌ مِنَ الْعَضْرٍ قَبلَ أَنْ ترب الشَّمْسُ 
در ا 

وَفِ رِوَايَةِ: من أَذْرَكَ كم مِنَّ الصَّلاَة فَقَدْ 
أَذْرَكَ الصَّلاة. 


8 تغريع الحديث 8) 
طريق مَالِكِء عَنْ رَيْدِ بْنِ أسْلَّمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
يَسَارِء وَعَنْ بسر بن سَعِيل وَعَنٍ الأعرّج 


[خ (5مه- ؤلاه- )م (108-561)]. 





أتبويبات البخاري 8) 


يض قا 1ق روس م ات ً 


- 


كتابالصلاة 


كبرب 
ا سسا 


8 فقه الحديث 6 


فيه دليل علئ أن إدراك وقت الصلاة 
يحصل بأداء ركعةٍ منها قبل خروج وقتهاء 
والنص جاء بذكر الصبح والعصر لتميز 
وقت خروجها من دون لبس ولا خلاف» 
ويلحق بها غيرها. 

ودل أيض) أن من أدرك ركعة قبل خروج 
وقت الصلاة فصلاته أداء لا قضاء. 

واستدل بالحديث من قال: إن الجماعة لا 
تدرك إلا بإدراك ركعة تامة مع الإمام لظاهر 
الحديث» ودل بمفهومه أن من لم يدرك 
ركعة لم يدرك الصلاة -أي: الجماعة. 
وأيضاً النبي © علق الوقت بإدراك 
الركعة كما في حديث الباب فهذا مثله. 
ومذهب الشافعي وأحمد أن الجمعة لا 
تدرك بدون إدراك ركعة تامة؛ لأن الجماعة 
شرط لهاء وهذا مما يقوي بأن الجماعة لا 
تدرك بدون إدراك ركعة. 

ورويت فيه أحاديث صريحة لكنها 
ضعيفة» وهذا قول المالكية ورواية عن 


أحيدة واختاره شيخ الإسلام. 


والقول الثاني: أن من أدرك جزءً من الصلاة 
قبل سلام الإمام أدرك الجماعة» وهذا قول 
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الجمهور الحنفية والشافعية والمشهور عند 
الحنابلة» لعموم قوله: (كَمَا َدْرَكْتُم ار 
وَمَا َاتَكُمْ َأَنوا) (منق مزين 

ويشهد له: حديث أبي هريرة» عن النبي 
قال: (مَن توضأ فأحسَنَ وضوءه. ثم راح 
فوجد الناسّ قد صلّواء أعطاه الله عز وجل 
مثلّ أجرٍ من صلأها وحَضَرّهاء لا يَنقْصُ 
ذلك من أجرهم شيقنًا) [خرجه أبوداوة]. 


وعن رجل من الأنصار» سمع النبي © 
يقول: (إذا توضّأ أحدٌكم فأحسّنَ الوضوء ثم 
خرج إل الصّلاق لم ترقع قَدمّه اليُمنئ إلا 
كتب الله لعز وجل له حسنة» ولم يضع َدَمَه 
اليُسرئ إلا حط الله عرّ وجل عنه سيّئة. 
ليِقَرثِ أحدٌكم أو لِيُبِعِنُ فإن أتئ المسجدّ 
فصلَّئ ني جماعةٍ غُفِرٌ له» فإن أتئ المسجد 
وقد صلّوا بعضا وبقي بعضٌء صلَّى ما أدرّكَ 
وأتمّ ما بقي كان كذلك؛ فإن أنئ المسجدٌ 
وقد صلُوا فأنمٌ الصّلاة كان كذلك ) [خرجه 


أبوداود]. 
وروي عن أبي هريرة» قال: (إذا انتهئ إلى 
القوم وهم قعود في آخر صلاتهم» فقد دخل 


ومعنا هذا: أنه يكتب له ثواب الجماعة؛ 
لما نواها وسعيئ إليهاء وإن كانت قد فاتته» 


عمل فعجز عنه بمرض أو سفرء فإنه يكتب 
له أجره. 


ه.ةا اج 
قوله: (قَقَدْ أَدْرَكَ الصّبْحَ)» (فَقَدْ أَذْرَكَ 
الصَّلاةً). 
يحتمل: أن المراد إدراك فضل الجماعة 
وتذ تضعيفها. 
ويحتمل أن المراد بإدراك الركعة في 
الجماعة إدراك جميع أحكام الجماعة» من 


الفضل» وسجود السهوء وحكم الإتمام. 


باب مَنْنَامَعَنْ صَلاِأَْنّسِيهَ) 
غك عَنْ عِمْرَانَ بن حَصَيِّنٍ وله نهم 
كَانُوا مع مَعّ التي في مَسِيرٍ) كَأَدْلُوا 
أسْلَتَهُْ عل ك3 ون اطي عل . 
وف في رقاية: وَفَعْنَا وَفْعَةَ وَل وَفَعَةَ ا ِ 

كتاف منت تع الل اعيليخ بك 
ا تَفَعَتِ الشَّمْمْ ٠‏ فَكَانَ وَل م مَنِ 0 
0 أبو يك ل بطر 0 


- 


الله 8 مِنْ مَنَامِ عق ينكل قامتبقكا 
عْمَنٌ (فَفَعَدَ فَقَعَدَ أَبُو بَحْرٍ عِنْدَ بف ل 


- 
ف جك ترق م 


يُكَيْرُ وَيَرْفَعٌُ صَوْتَةُ) -وَفي رِوَايَةِ: فلمًا 
متركذ حدة وَرَأى ما أضات الكاض عَوكاق 
رَجُلا جَلِيدًا- فَكَبّرَ وَرَهَعَ صَوتَهُ بالتَكرِير- 
حَقٌ اسْتَيْقَظ التي 8# -وَفٍ رِوَايَةِ: قَلْمَا 
اير شَكُوا َيه الْذِي أَصَابَهُم؛ قَالَ: له 
0 اه فَتَرَلَ وَصَلَ بنَا الْعَدَاىَ 

َتَرلٌ رَجْلّ من الْقَدْمِ لَمْ بْصَلَّ مَعنه 
0 نْصَرَفٌ قَالَ: يَا فُلآَنُا ما مَا يَمْتَعْكَ أَنْ 
فائما ف أَصَابئِي جََابَة 0 أن 


رض 


8 في كوب بح يدي وقد يفا عطقا 





1ل 
23 و/ 
شَديدًا -وَفي رِوَايَةٍ يَةِ: قَدَعَا يَجُلا وَعَلِيَا عَلِئًا فَمَالَ: 


اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ + تبزنها كن فيير ذا 
ار سَادِلَةٍ ِجْلَيْهَا بَيِنَ مَرَادَتيِنِ 
فَقُلْنَا لَّهَا: أبن الْمَاء؟ ققالّث: إِنَّهُ لآ مَاءَ 
فَقُلْنًا: كم ب ميق أطلك وَبَيْق الماو؟ قَالَتْ: 
يَوُْ وَلَيلة تفلن التي إل : سُولٍ الله طق 
قَالَتْ: وَمَا وَسُوَلُ اللو؟ فَلَمْ 6 مِنْ 
ثرا حَىى متيلا بها َي 4 فَحَدَّكَْه 
بعل الذي حَدَّكئْنا غَيْرَ أنهَا حدقئة أنه 
مُؤْيِمَكُ كَأَمَرَبِمَرَادََيْهَاقَمَسَحَ في الْعَرْلاوَيْنِ) 
فَمَرِيْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ يَجُلا حَوَ حَقَ رَوِينَه 
َمَلانا كل قِن: قري معت وَإدَاَِ ع أنَهُ لَمْ 
لق بَعِيرا» َي تَكَادُ نَيِضُ م مِنَ الْيِلْء 
(وَفِ رِوَايَة: : وأغطى الذي أَصَائقة الحتَابةٌ 
َِاَ مِنْ مَاءِ قَالَ: اذْهَبْ َأَفْرِعْهُ هُ عَلَيْكَ) ثم 
ثَالَ: هَانُوا ما عِنْدَكُمْ. جع لهام 
الْكِمَرِ 00 -وَف رِوَايَةِ: وَقَالَ لهَا: 
تَعْلَمِينَ مَا رَزِ مِنْ مائِكِ مَيئًاء (وَلَحِنَ 
اللّهَ هُوَ ل ”9 حَقَ أكث أَهْلَيًا 
قَالَتُ: َقِيتُ أَسْحَرٌ التاي» أَْ هُوَ تبي كما 
رَعَمُوا". -وَف رِوَايَةِ: فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ 
بَعْدَ دَلِكَ يُغِيرُوَ عل مَنْ حَوْلَهَا 
الُشركيت ولا يُصيُو نَ الصَّرْمَ الَذِي هي 
ننه ققالك جه يَرْما لقره ما أرق أن هَوُلآءِ 
الوم يَدَغوتتخ عَمْدَاه فَهَلْ 00 
الإشلام؟ قَهَدَى اللّهُ ذَاكَ الصَّرْمَ بِتِلْكَ 


اكز اسلف و شلكو 


له 


)١(‏ وَلِمْسْلِم كَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي فَأَطْعِِي هَذَا عَِالك. 
(0 وَلِمْسْلِمِ : كَانَ مِنْ أَمْرِه ديت وَذَيْتَ. 


6- عن أبي قَتَادةٌ ول 7 سرد مَعَ 
التين 4 لَيْلَكَ (كَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم: لو 
عتشك ينا يا يسول الثيا 5 خَاف 
َنَامُوا عَنِ الصَّلآَةٍ قَالَ يلآلُ: آنا ٠‏ 
اضْطجَكُوا "» واد بللُّ كذ إل 
راجليد, ََلَبَنهُ عَيْنَاُ اق اك و 


ين مَأ قُلْتَ؟ قَالَ: اما ليت ع و 
ِدْلْهَا قَظ. قَالَ: إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ 


حِينَ شَاءَ وَرَدَهَا عَلَيَكُمْ حِينَ شَاتَ يا 
بلآلُء 0 0 بلاس عدا 0 


نم 
فصل 


(9) وَلِمْسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ كان َسُول الله 4# إِذَاكَانَِي سَفَر 
فَعَرّسٌ بلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يي وَِذَاعَرّسٌ قُبَيْلَ الصُّبْح 
َصَبَ راع وَوَضَعَ رَأسَهُ على كله 

4) وَلمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ بي هُرَيْرَة 2ه : قَالَ بلآل: أَحَدَ بتشْسي 
الَذِي أَحَدَ -بِأِي أَنْتَ وَأمّي يا وَسُولَ اللو- - بتَفْيِكٌ . قَالَ: 
اَْادُوا -وَفِي رِوَايَِ: يعد كل وَجلٍ برأ وال من هلا 
مَل حَضَرَنافبه ايآ قَالَ التعلاء لم دكا بالماد توا 
ا للطكم مَصَلَى الْعَدَاةِ- قَلَمَا 
قَضَئْ الصَّلاةٌ قَالَ: : مَنْ نسِي.. 

(0) أمًا مُسْلِجٌ قَرَوَاهُ مُطَوَّلا بلفْظِ: قَالَ أَبُو قنَادة: حَطَبَنَا رَسُولُ الله 
د دَقَالَ: نكم رون عنيَكُمْ يكم ونون اْمَاء إن 
شَاءَ العا فَانْطَلَقَ النَّسٌ لأَيَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. قَالَ أَبُو 
ََادة: فيْيْنَمَا رَسُولُ اللو يَسِيرُ حََّئ ابْمَارَ للَْلْ وَأَنا إِلَى 
جَيْبِهِ. قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ الله #ة فَمَالَ عَنْ رَاحِلَيِقِ فَبَُْهُ 
َدَعَمْمهُ من يرأ أُوِظَة حَتَم اتدل عَلَى وَاحِليهِه كَالَ: كم 
و اه مح 1 


جو يندع كاقلن 1 هَدَا؟ ُلْتُ 3 
كََادَةٌ ال : مَتَئ كَانَ هَدًا مَسِيرَكَ منّي؟ قُلْتُْ : مَارَالَ هَذَا 


هو 


ميبيري مُنْذٌ اليل . قَالَ : حَفِظَّكَ الليمًا حَفِظت به ننه 3 








ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


سه 


َالَ: هَل تَرَانَا تَحْمَى عَلَى النّاس؟ تُمَكَالَ: هَل تَرَئ مِنْ أَحدِ؟ 
قُلْتُ: مَدَارَاكِتٌ ثم كَلتُ: هَدَارَاكِبٌ آحَرٌ. حَلَّى اجتَمعْنَا 
َكُنَاسَبْعَةرَكبٍء قَمَالَ رَسُولُ الل #ة عَنِ الطَرِيقٍ فَوَضَعٌ 
َأ مَل : اَقَظُوا عَلَينَا ضصَادَيَنا نكَانَأوَلَ مَنِ اشتيق 
رَسُولُ الوة. وَالسَّمْسٌ فِي ظَمْرِى قَالَ: كَقَمْنَا فَزِعِينَ» َ 
وي را 0 


00 






شد لود شوو رن وكا نع نور عاو اع تن ابي 


قَتَادةَ اقظ لين ِضَأَنكَه فسيَكُوُلَهَا يَأ .نم أَذْدَ بال 
بالصَّلاةٍ قَصَلَّ وَسْولُ اللو # رَكْحتَيْنِ نَم صَلَ الْعَدَاَ 
َصَنَمَ تايمكل يم . قَالَ وَرَكِبَ رَسُولُ اللو طة 
وَرَكِبِنًا مَعَه. كال : قعل بَضْئَايَفُوسُ إلى بَعْض: ةما 
صَنَعْنَ ف ِيطِنًا في صَلائنَ؟ ثم هَّ قَالَ 0 
قَالَ: الس في لقم فيط ا 
قن امل ع عر :زنك شف ادر كو ها 
لِك كلْصَلَهَا حينَ هلها قدا كان الْعَدُ يها عِنْدَ 
وَقَتَهًا. ثُمَ قلَ :ماتَرونَالنَّْسَ صَتَعُوا؟ ُمَ قال أَصْبَحَ النَّاسُ 
ذو انال أب بكر َم رَسُولُ اللهبَمْدَكُمْلَمْ يَكُنْ 
مَلَفَكمْ. وَكَالَ النَّاسُ: إِنَوَسُولَ اللو بَيْنَ أبدِيكُم. قَإِنْ 


مثو بابر ومع َشُنُوا . قَالَ فَانْتّهِيْنَا إِلَى النَّاسِ حِيِنَ 


0 


َلَكْنا! عَطِشْنَا! قَقَالَ: لآهُلْكَ عَلَيكُمْ ٠نُمَ‏ َال : أَطْلِقُوالِي 


غُمَرِي. قَالَ : وَدَعَا ِالْمِيضَاق فَجَعَلَّ رَسُولُ الله 8 يَضُتٌ 
وَأَبُو قَتَادةَيَسْقِيهِمْ َم َد أن َأ النّاسُ مَاء في الَأ 
تَكَابُوا عَلَيْهَا فَقَالَرَسُولٌ اشر ل : أَخْيسئُواء الْمَلأْكُلّكُمْ 
سير وعل كال تمعَلُوا فجَعلَ سول الله يَصْبْ وَأَسْقِيهِْه 
حَتَى ما قي غَيْري وَغَيْرُ رَسُولٍ الله » ثم صَبٌ وَسُولُ اللو 
© فَقَالَ ِي: اشْرَبْ تَقَتُ: لا أشْرَبُ تن ترب با وَسُولَ 
الله. قَالَ: إن سَاتِيَ الْقَوْم م آخِرهُمْ شْرَْا . قَالَ: : قشَرِبَتٌ وَشَِرِبَ 
رَسُولُ الله ة. قَالَ أت الَّاسُ الْمَاءَ جَامينَ رِوَاءً. قَالَ: فَقَالَ 
عَبْدُاللوبْنُ راح إنّي لأَحَدَتُ هَذَا الْحَدِيتَ فِي مَسْجِدٍ 


الْجَايع إِذْ مَالَ عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنٍ: ايها الى كَيْفَ 
ا ل : قُلْتُْ 0 


عَهِدْتُ َك الي وا ؟ شَعَدتُ أن أحدًا حَفظة كَمَا حفظةة. 


َيِيَ صَلاَة ”"افَلْيْصَلٌ إَِا ذَكْرَهَا؛ له كَمَارَة 
نَهَا إلا دَلِكَ؛ «وايِم الصّكرة إيحكري 4 


.]١ [طهض‎ 


طريق أبي رَجَاءٍ الْعْطَارِدِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْن 


وداه 


٠. حصين‎ 


ع 


لاخ ( "مغ *- الاه ا م(185)]. 


ست متم 


يا َ و 1 ع 2 5 . 5 
بَابٌّ: الصَّعِيد الطيّْبٌ وَضْوء المُسْلِم يكفيه 
مِنَ المَاء. 


0 
5-8 

١ 0‏ 
ا" 
6 
5 
1 
). 
ع2 


عه > 


بَات مَنْ نَم عَنْ م أَوْنَسِيَها *. 

وحديث أبي قتادة أخر جه البخاري من 
طريق عَيْدِ الله بْنِ أبِي قَنَادََه عَنْ أبيه. 
ومسلم من طريق عَبْدِ الله بْنِ راح عن أبي 





م رده قو أنه 
بَاتُ الآذانٍ بَعْدَ ذَمَابٍ الْوّقتِ. 

بَاتٌ فى الْمَشِيئَةِ وَالْإِرَادَة. 

[خ (95ه- 0/401١‏ م (1831)]. 


م ه عب 


طريق عَم عَنْ تا َنأ بن حَايكِ. 


)١«‏ وَلِمُسْلِم: أَوْنَامَ عَنْها. 





كك يوني فل | 


بَابٌ: مَنْ نسي صَلاةً فَلْيْصَل إِذَا ذَكَرَمَاء 
وَلا يُعِيدٌ إِلَا َلك الصّلاة. 
[خ (591) م (185)]. 


(لا تذري ما يَحَدْتُ له في نَوْمِه): أي من 
الوب واف تغلب نر بحاظه 

(جَلِيدًا): ظاهر الجلادة وهى القوة 
والصلابة. ْ 

(لَا ضَيْرَ): لاضرر. 

(فَاغْمَوَلَ رَجُلّ): هو خلاد بن رافع. 
(عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ): أي الزمه وتيمم به 
والصعيد التراب أو سطح الأرض مطلقاً. 
(فَابْتَغِيَا المَاءَ): اطلباه. 

(سَادِلَّةِ): أي مرسلة مدلية. 

(مَرَادتَيْنِ): المزادة القربة الكبيرة. 

(عَهْدِي ِالْمَاءِ أَمين): تركت الماء منذ 
أمسء وهو اليوم الذي قبل يومك. 

(مُؤْتمَةُ): أي ذات أيتام توفي زوجها وترك 
أولادا صغارا. 

(هَذْهِ السّاعَةً): في مثل هذه الساعة. 
(نفرنا): رجالنا. 

(خلوف): متخلفون لطلب الماء» وقيل: 
جمع خالف وهو المسافر -أي: ذهبوا 


كتابالصلاة 


(الصّايمُ): من صبأء إذا خرج من دين إلى 


دين آخر. 
(وَدَقِيقَةٍ وَسَويِقَةِ): طحين الحنطة والشعير 
وغيرهما. 


(رَزِنْنَا): تقصنا 


قوله: (بَابُ مَنْنَامَ عن صَلِأونَييه). 
أي فهل يقضيها. 

من فاتته الفريضة حتئ خرج وقتهاء فلا 
يخلو من حالتين: 

الأولين: أن يكونٌ قوائها لعُذرء فيَجِبُ 
قضاؤها بإجماع العلماء. : 
واحدة» وهذا قول جمهور أهل العلم 
لأحاديث الباب. قَالّ َر اهيه :"من ترك صَلَاةَ 
وَاحِدَةَ عِشْرِينَ سَنَهَه لَمْ يَُعِذَ ِل تلْكَ 


ويعيدها مرة 


عع اشير 


الصَّلاة الواحدة: 
الثانية: أنْ تفوت لغير عَذر. 

فجمهورٌ العلماء أنه ا عليه قضاؤها 
ويأثم علئ التأخيرء لقوله تعالى: ©إواَقِيِ 
ألصّلَوة إزسكره 4 وقوله 9 : (فَاقْض الله 
فَهْوَ أَحَوْ حَق بالقضَاء). 


0 الغا أن لا يقتضيها ولا يجري 
قضاءهاء واختاره شيخ الإسلام» واستدلوا؛ 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بأحاديث المّواقيتِ» وبالقياسء فكما أنها لا 
قبل قبل دُخولٍ وقتها فكذلك لا تقب بعد 
00 0 ا 0007 
00 
"تارك الصلاة عَمدًا لد شرع له ا 
ولا تصِحٌ منه. بل يُكيْرٌ مِنَ التطوع". 
والترتيب في قضاء الفوائت هل يجب أم 
أقربهما الوجوبء, وهو مذهب الجمهور 
أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور. 
و يَسقط بثلاثة أمور: 
ع - 
الآول: بالنسيان: لعموم قوله تعالول: 
ربا لا موَاخِذَمَآ إن سي ] /3َ كَحْمكاً كنا * 
الثاني: ضيق الْوَفْتَِ فخشي روج وقت 
الحاضرة لأنه 5 لتلا اب كلا 


الصلاتين قَضاءً. 
القالث: الجهل: والجهل أخعو النسيان فى 


- 


كتاب الله؛ كما قال تعالى: 38 رَينَا لا 


2 اج سسم 4 سكو > سمه : ع 
تَوَاخِدْمَا إن سيآ أَوَ أَخْطَأنا ‏ وهذا رواية 


عن الإمام أحمّدَء واختاره شيخ الإسلام. 
وفي الحديث تأنيس لقلوب الصحابة لما 
عرض لهم من الأسف علئ فوات الصلاة 
في وقتهاء بأ: نهم لا حرج عليهم إذ لم يتعمدوا 
ذلك. 

وسبب عدم إيقاظ الصحابة للنبي #9 من 
النوم» أنهم كانوا يخافون من إيقاظه قطع 


7م للدم 
الوحيء ذ فلا يوقظونه لاحتمال ذلك. 
وفي استعمال عمر :## التكبير سلوك طريق 


الأدب» والجمع ب بين المصلحتين» وخص 
التكبير لأنه أصل الدعاء إل الصلاة. 

وفي قوله #: (ارتحلوا) بصيغة الأمر 
جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم 
يكن عن تغافل أو استهانة» وبين الحكمة 
بقوله: (هَدَا مَِْلُ حَضَرَنًا فيه الشيْطَانُ) [رواء 
مسلم]. 

ووجه الجمع بين نومه عن الصلاة 
وحديث: 3 عَبْيَ تَنَامَانِ وَلا ينام قَلْبِي): أن 
ذلك حصل لحكمة تشريعية» وأيضاً القلب 
يدرك الحبيات اليتدلقة هه ولا يدرك ها 
يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظان. 
وفيه معجزة نبوية بتكثير الماء وعدم نقص 
ما معها. 

وقه جوان نمال آواق المشركين لذ 
غسل ما لم يتيقن فيها النجاسة» وهذا أعدل 
الأقوال» فإن علمنا طهارتها أبيحت بلا 
غسلء» وإن علمنا نجاستها وجب غسلهاء 
وإن جهلنا طهارتها فلا يجب غسلهاء لآن 
الأصل الطهارة» ورسول الله © توضأ من 
مزادة امرأة مشركة ولم يسألها استخدمتها 
أم لا 

والقاعدة ني أواني وثياب الكفار: حلها 
وطهارتها مالم نعلم نجاستها. 

وفيه مشروعية الاكتفاء في الآمور المهمة 





م 


بالواحد وقبول خبره. 

وفيه مشروعية الأذان والجماعة للصلاة 
الفائتة. 

ومشروعية قضاء الراتبة مع الفرضة إذا 
فاتت. 

وفوات الراتبة: 

إن كان لعذر شرع قضاؤها للعمومات؛ 
وقد ورد عن رسول الله 69 قضائها في 


أحاديث. 
وإن كان بلا عذر فلا يشرع قضاؤها لأنها 


الْحَطَابٍ جَاءَ يوم الْحَنْدَقِ يعْدَمَ عَرَبَتِ 
الفنس» فَجَعَلَّ ست ب كُفَارَ فرَشِء قَالَ: 5 
رَسُولَ اللّها ما كَدْتُ أَصَيْ الْعَضْرَحَقٌ 5 
كت الشنْش كرك َالَ الت © 2ة: وَاللّهِ مَا 

صَلَيْنهَا فَقُمْنَا ل التو فَكَمَطَ 0 
وَتَوَضَأ توَصَأَا لَه قَصَلَّ الْعَد 3 

ال ْم صَنٌَّ بَعْدَهَ 0 


8 تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق هسام عَنْ يَحْبَء عَنْ أبِي سَلَمَةه عَنْ 
جَابرِ بْنِ عَبّد الل أَنَ عْمَرَ يْنَ الخَطَابِء جَاء 


كتابالصلاة 


يَوْمَ الحندق. 

[خ (5وه-1وه- 541 4115-9445).م(1171)]. 

93 تبويبات البخاري 8 

اك 18 هله بالنّاسٍ جمَاعَةَ بَعْدَ دَمَابِ 

بَابُ نَضَاءٍ الصّلَوَاتٍ الأولئ تالأولئ. 

بَابُ قَوْلِ الرَجُلٍ لني © : ما صَلَينا. 

يَاتُ الصَّلَاةٍ عِنَدَ مُنَا هَضَةٍ الْحُْصُونٍ وَلِقَاءِ 
ال 

بَابُ غَرْوَةٍ الْحَنْدَقِ وَهِيَ الْأخْرَابُ. 


لز غريب الحديث /8) 


(بُْحَانَ): اسمٌ واد بالمدينة. 


رهست 6 


فيه دليل علئ استحباب الجماعة للفائتة 
وعليه بوب البخاريء وبه قال عامة العلماء» 
والأحاديث صريحة فيه» كما صلئ الصبح 
بأصحابه جماعة حين ناموا عنها كما ذكره 
0000 
صلاة وذكرها في وقت أخرئ ينبغي له أن 
يدا تعاس داع نم بصي البرافمر ويه 
مجمع عليه حيث صَلَّى الت مها 
فويك الشكس: تم صَلَّ بَعْدَهَا الْمَغْربَ 
وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
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والحنابلة أنه علئ الوجوب وعليه الآدلة 
لفعله #» وعليه بوب البخاري بَابُ قَضَاءِ 
الصَّلَوَاتٍ الأولى فَالْأُولئ, ولعموم قوله 
: (مَنْ نَيسىَ صَلاةً كَلْيْصَلَّهَا إذَا ذَكَرَهَاء لا 
كَمَارََ لَه إلا دَلِكَ). 1 

وهذا يَسْمَلُ عينَ الصلاة وكيفيتهاء ولأنها 
صلوات مؤقتات» فوجب الترتيب فيها 
كالمجموعتين» ويسقط وجوب الترتيب 
بِالنْسِيانِء وَبضيقٍ الوّقتِ للحاضرةء 
بلجل 0 الباب أحاديث صريحة في 
قضاء الفوائت» وترتيبها ليست علئ شرط 
البخاري وكأنه أشار بالتبويب إليهاء ولكنه 
اقتصر على حديث جابر؛ لما لم يكن في 
الباب علئ شرطه غيره. 

وروكئ الترمذي عَنْ ان عبَيْدَة بْنِ عبد الله 
بْنِ مَسْعُووء قَالَ: قَالَ عَبْدُ له: إنَ اْعُشْرِكِينَ 
شَعَلُوا رَسُولَ الله د عن َع صَلَوَاتِ يَوْمَ 
الحَنْدَق» ١‏ حَتَ ذَهَبَ ون اليل ما شَاءَ 0 
ا بالا كَأَذّنَّ 9 م َم َصَلَّى العروو : 


5 َم َصَلّى اعضو رت 
أَا َم مَصَلَ العِشّاء. وقال لَيْسَ بإِسْتَاده 


3 سه نَّ ن أبا عبَيدَةَ لّمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبّدالله. 
وسبب تأخير النبي 8ل الصلاة ذلك اليوم» 
لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك وذلك 
قبل شرع صلاة الخوف. 

ولم يذكر الآذان للفائئة ولم يذكر في بعض 


صا هو 


الأحاديث أذان» وذكر في بعضهاء واختلف 
العلماء في مشروعيته للفوائت 

وفي المسألة خلاف مشهور والأصح ثبوت 
الأذان بحديث أبى قتادة وغيره من 
الأحاديث الصحيحة. 

وأما ترك ذكر الأذان في بعض الأحاديث 
فيحمل علئ أنه ليس للوجوب. 

وإن كثرت الفوائت فيؤذن للأولئ ويقيم 
لما بعدهاء وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. 
وفيه كيفية الصلاة عند القتال ومناهضة 
الْحْصُونِ وَلِقَاءٍ الْعَدُوّ » فالأصل وجوب 
الصلاة في وقتها حال الخوف حسب حالهم 
والأرفق بهم» فيراعوا من الصفات ما هو 
أكمل للصلاة وأرفق بهم حسب الصفات 
الواردة. 

فإن اشتد الخوف صلوا كيفما أمكنهم 
رجالاً وركبان) إل القبلة» وإل غيرها 
0 فَإِنَ حِفْكُمْ وْجَالَّا أو رَكَبَانًا 4 [البقرة:9"؟]. 

فإن اشتد الخوف تمام وناهضوا الحصون 
والتحم الصفان ولم يستطيعوا الإيماء: فهل 
يجوز تأخيرها عن وقتها إذا لم تكن تجمع 
مع ما بعدها قولان لأهل العلم: 

الأول: أنه لا يجوز تأخيرهاء وهو قول 
الجمهور وتصلئ على حسب حاله. فإنه لا 
يأمن هجوم الموت في تلك الحال. 

والثاني: أن لهم تأخيرها حتئ يأمنواء وقال 





41م 


به أبو حنيفة وأصحابه» وعلئ هذا يحمل 
فعل الصحابة عند فتح مدينة تستر 

قال ابن رشد: "ومن باشر الحروب» 
وانشغل القلب والجوارح فيهاء عرف كيف 
يتعذر الإيماء". وظاهر صنيع البخاري» 
وترجم له بَابٌ الصَّلَاةِ عِنْدَ مُتَامَضَةٍ 
الْحْصُونٍ وَلِقَاءِ الْعَدُوٌ وأورد آثاراء وقال 
الأوزاعي: "إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا 
عل الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه. 
فإن لم يقدروا علا الإيماء أخروا الصلاة 
حتل ينتكشف القتال أو يأمنواء فيصلوا 
ركعتين»ء فإن لم يقدروا صلوا ركعة 
وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزثهم 
التكبير» ويؤخروها حتيل يأمنوا"» وبه قال 
مكحول. 

وقال أنس بن مالك: "حضرت عند 
مناعفية صف - تكله ول إضائة القمره 
واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على 
الصلاة» فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار, 
فصليناها ونحن مع أبي موسئ ففتح لنا"» 
وقال. أنسن. بن مالك: "وما يسري. يتلاك 
الصلاة الدنيا وما فيها"» ورجح هذا شيخنا 


كتاب الصلاة 
إبَابٌ: إِذَا صَنَّ في التَوْبٍ الْوَاحدٍ 
ليجْعل على عانه نِقَبه» 
عَنْ امير هْرَيْرَةٌ وله قَالّ: قَالّ التي 
د لا يُصَيْ أَحَدُ جذكز فى الأزب الراحه 
لَيْسَ سٍِ عَاتِقَيْه شَيْء. (وَفي رِوَايَة: مَنْ 
صَنَّ في نَوْبٍ وَاحِدِ فَليِخَالِف بَيْنَ طَرَقَيِْ). 


0 تغريج الحديث خة 


الدب روص 


هرَيْرَة. 
لخ لت حرو م .])60١5(‏ 


فه 2 بض 8 3 2 0006 
يابت: إذا صَلئ في الثوب الوَاحِدٍ فليجعل 


8 غريب الحديث 8) 
(عَاتِقِيهِ): ما بين المنكب والعنق من 
الجانبين. 
اللمخلب بَيْنَ طَرَقَيه): يلقي طر 


عل عاتقه الأيمن» ليستر بذلك صدره؛» 
ويكون وسط الثوب علئ ظهره ليستر أعلى 
البدن. 
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| فقه الحديث 8 


في الحديث النهي عن كشف العاتقين في 
الصلاة» وأن العاتق ما يؤمر بستره في الصلاة 
إن كان قادراً. 

وحمل الجمهور هذا الأمر علئ 
الاستحباب والنهي علئ التنزيه» لآنهما ليسا 
بعورة» فأشبها كدابدة: 

وعن أحمد لا تصح صلاة من قدر على 
ذلك فتركه. جعله من الشرائط» وعنه تصح 
ويأثم جعله واجبا مستقلا. 

ونقل المنع عن ابن عمر وطاوس والنخعي 
وابن وهب وابن جرير.ء» وحديث الباب 
يشهد الوجريم ولي داود) عو ريده 
قَالَ: (تهَئ ون الم 5 أن بُصَلَيَ في 
َف ل وشح بوه 2215 أ مص في 
سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاء)». وهذا نبي 
يقتضي التحريم» ويقدم علئ القياس. 
ويشترط ذلك لصحة الصلاة في ظاهر 
المذهب, لأنه منهي عن تركه في الصلاةء 
والنهي يقتضي فساد المنهي عنه»ء ولأنها 
سترة واجبة في الصلاةء» والإخلال بها 
يفسدهاء كنة العو ة. 

ونقل عن أحمد ما يدل علئ أنه ليس 
بشرط ولا تبطل الصلاة بتركه. وبه قال 
الجموو 


وفي الحديث الأمر بأخذ الزينة في الصلاة» 
وأن الزينة الواجبة ما يحصل به ستر العورة 
والمتكبية. 

وفيه جواز الصلاة في الثوب الواحد 
والثوبين ن أكمل» فالفضيلة أن يصلي في ثوبين 

أو أكثر فإنه أبلغ في الستر. لما وني البخاري 
0 (إِذًا إِذَا وَسَّعَ الل فَأَؤْسِحُوا)» 
جْمَعَ رَجُلٌ عَلَيْه يه تيان بك صَلَّى رَجُلّ في إِزَارِ 
ل ارد لقنا في إل وت في 
سَرَاوِيلَ وَرِدَاةٍ في سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ» في 
سَرَاوِيلٌ وَقَبَاءِ في 5 وَقَبَاءِ في ان 
وَقَمِيصٍِء قَالَ و أخييلة فال : فِي تبّانٍ وَردَاءِ. 
وروئ أبو داود عَنٍ ابْنِ عمَرٌ كا قال: قال 
رسول 88: (إِذَا كان لِأَحَدِكُمْ نَوْبَانٍ فَلْيصَلٌ 
فيهماء فَِن َم يكُنْ إلا تَوْبٌ وَاحِد لير به 
وَلَايَشْتَمِلٌ اشْتِمَالَ البَهُودِ). 

فالثوب الواحد يجزئ» والثوبان أحسنء 
والأربع أكمل؛ قميص وسراويل وعمامة 
وإزار. 

ورأئ ابن عمر نافع يصلي في ثوب واحدء 
قال: ألم تكتس ثوبين؟ قلت: بلئ. قال: فلو 
امات في الدار» أكنت تذهب في ثوب 
واحد؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تتزين له 
أو الناس؟ قلت: بل الله. 

فالتجمل والزيادة في الثياب من الزينة 


الحسنة وفي حق الإمام آكد. لأنه بين يدي 





4م 


المأمومين» وتتعلق صلاتهم بصلاته. 


5 ب الضَّلآة في التّْبِ الْوَاحِدٍ 
مُلْتَحِنَايهِ) 
5- عَنْ عْمَرَ بْنِ أي سَلَمَة وه قَال: 
َأَيْتُ وَسُولَ الله 8 يُصَلّْ في توب وَاحِدٍ 
مُشْتملاً به فى د تيك أء ملنه راضم طرقيه 


0 


عَلَى عَاتِقَيه 3 


عستم 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق هِشَّامِ بْنِ عَرْوَة قَالَ: دكي بر ع 
عْمَرَْنِ أبِي سَلَمَة فذكره. 


[خ (0:5- مه _- -5865) م(011)]. 





فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد. 
وأمر من صا بثوب أن يلتحف به. 
وتفسير الاشتمال والالتحاف والتوشح 
بالثوب المأمور به في الصلاة بالمخالفة بين 
طرفيه» وهو أن يطرح الثوب على منكبيه» 


كتابالصلاة 


ويرد طرفيه علئ عاتقيه» فإن لم يردهما فهو 
السدل المنهي عنه؛ وبه فسره الزهري وقَالَ: 
العقوات ندم ودر انارت به 
م عل ناض مذ الانهان عي 
مَْكِييه. كَالَ: قَالَتْ أمُ هَانِي: الْتَحَف البينُ 
بتوؤبء وَحَالَف بَيْنَ طَرَقيّه عَلَى عَاتِقَيُه. 
وفائدة الالتحاف المذكور أن لا ينظر 
المصلي إلئن عورة نفسه إذا ركع» ولثلا 
يسقط الثوب عند الركوع والسجود. 

وفيه التحرز في ستر العورة عند قلة الثياب 
أو قصرها مراعاة لشأن الصلاة» وأن عورة 
الصلاة أشد من عورة النظر. 

وفائدة الاشتمال في الثوب الواحد ووضع 
طرفيه علئ عاتقيه ليحصل الستر لجزء من 
أعالي البدن» وإن كان ليس بعورة» أو لكون 
ذلك أمكن في ستر العورة. 


5 عَنْ جَابِرٍ وه قَالَ: خَرَجْتُ مَعَّ التىّ 
© في بَعْضٍ أَسْقَارِِ فَجِنْتْ 
أَمْرِي» فَوَجَدْتَهُ صل وَعَلَّ تَوْبٌ وَاحِدَ 
فَاشْكَمَلْتُ به وَصَلَيْتْ 2 صَليْك: إل جانيية كلكا 


انْصَبَفٌ قَالٌ: 5 اد يا جَابرُ؟) 
ا نّهُ يحَاجَتِي؛ د فرَغت قال: ما 


ا 


1 
1١ 
ّ 
533 
3 
62 
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له 
ا 


38 


5 
6 


بهء وَإنَْ كان صَبِ صَيْقَافَا ززيها". 


لآ[ تخريج الحديث /4) 


الحديث أخرجه البخاري من طريق فليح 
بن سَلَيْمَانَ؛ عَنْ سَعِيلٍ سَعِيدٍ بْنِ الحَارِثِ» ل 
سَأَلْنَا جَابرَ بْنَ عَبْدالله. 

ومسلم بلفظ آخر من حديث عبَّادَةَ بْنِ 
الْوَلِيدِ عن جَابرٍ وله شواهد عنده. 


لخ (كه لاد اماك لكت لاوم (ارلمد ككباك رارع كاد 
.])”1:1٠٠‏ 


)١(‏ ما مُسْلِمُ َرَوَاُ مُطوَّلا بلَفْظِ: سرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله طلة» حَنّئ 
إذَا كَانَتْ عُسَيشِية وَدنََْا مَاء مِنْ مياه اْعَرَبٍ قَالَ وَسُولُ الله 
م مَنْرَجْلَّ يدم يَمدُرُ لْحَوْضٌء َيَشْرَبُ وَيَسْقِينًا؟ 


كَقّمْتُ فَقُلْتُ: هَدَارَجُلٌ. فَقَالَ رَسُولٌ الله ل : أي َجُلٍ مَعَ 
جار فَقَمَ جَبَر نْنُ صَخْرِ كَنطفَْا إلى اليف ْنَا نِي 
الْحَوْضٍ سَجْلا َو سَجْلَيْنِ َم متاك نَمَ ْنا يِه حَنَّى 
0 وَل الع لير شو الو 9 4 فال «الأتان؟ 


على مد أت 


قلخلل يها شه لم عار شرل ارق إل 
كله امك 4 فو نج ب و ده ةع بكر 5 
الحوض فتوَضا من ثم نت فتوضأت مِنْ مُتَوَضْ رَسُولٍ الله 
لل َدَعَبَ جَبَارُ ْنُ صَخْرِ يَقضِي حَاجَتَكُ فقَامََسُولُ اللو 84 
لِيصَلَيَ وَكَانَتْ عَلَيَ رد دَهَبْتٌ أن أُكَالِفَ بَيْنَ طرَكيْا قَلَمْ 


بلع يي -وَكَانت لها مجَلاِبُ- تَتكُسئها نَم حافت بَيْنَ 
طَرَقَيْهَ ُمَتَوَاقَضْتٌ عَلَيْهَا نم جنتُ حَنّى قُنْتُ عَنْ يَسَارِ 


رَسُولٍ اللوثة -وَفِي رِوَايَةٍ : قَقَمتٌ حَلْمَف تَأَحَدََدِي 





قَأَدَارنِي» حَنَّى أَقَامَني عَنْ يَعِِنِهِه نّم جَاءَ جَبّارُ ئْنُ ضَخْرِ 
ََوَضَّآَء ثم جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِرَسُولٍ اللو #» فَأحَدَ رَسُولُ الله 
#9 تزئشي ونا ل فشر ثم منت بى كَل مَكذا يد يني 
شل وَسَظلك كلما فَوَعَ َسُولُ اللو # © قَالَ : يَا جَابِرَ . قُلْتٌّ: 
بك يَا رَسُولَ الله. قَالَ: إِذَا كَانَ وَاسِعًا تَخَالِفْ بَيْنَ طَرَقَيْقِ 
وذ كان ضبق اهدده َل حِفُو. 





هوم ا ل-ه 


تبويبات البخاري ) 


نا تّّ ع عَقدٍ الإرَارِ عَلَى الْقَمَاني الصَّلَاق وَ 


كو حازم عَنْ سَهَلٍ: صَلَوَا مَمَ التي له 
ادك د 
عَاقِدِي ازرهم عَلى عَوَاتِقِهِم 

بَاتٌ: إِذَا كَانَ الثوث صَيّقَا 

بَاتُ الصّلاة بِغَيْر ردَاءِ 


قوله: (فَاسْتَمَلْتُ يه). 

أي تلففت به. 

قوله: (مَا الشّرَى). 

أي ما الذي حملك علئ أن تسير إلي 
بالليل. 

لأنه علم أنه لا يأتيه أحد ليلا إلا لحاجة» 
فسأله عن ذلكء قال فأخبرته بحاجتيء وفيه 
طلب الحوائج بالليل من السلطان لخلاء 
موضصعه وسيره: 

قوله: (قَاتَرزيه). 

اجعله إزاراً فقط. وهو أن تستر أسفل البدن 
ما بين السرة والركبة» لأن القصد الأصلي 
ستر العورة» وهو يحصل بالاتزار. 

وفي حديث جابر بيان ما حصل له لما صلئ 
مع رسول اللهة» وعليه ثوب واحد ضيق 


لا يكفى أن يتلحف به فتغطى أسفل البدن 





بد 
لف “| 
وأعلاه» فأرشده النبي: (إن كان واسعًا 
فالتحف به. وإن كان ضيقًا فاتزر به). 
ففيه إجزاء الصلاة في ثوب واحد والثوبان 
أولئ. 
وأن من صائ في ثوب واحد إن كان واسعا 
التحف به وخالف بين طرفيه فستر أعلى 
البدن وأسفله. وإن كان ضيق]ً أن يتزر به 
فيغطي أسفل البدن لكونه آكد. 
والجمع بين قوله في حديث جابر: (وَإنْ 
كان صا فارز بو)» ولولون حرريث أبي 
هريرة: (ل بْصَلَي أَحَدَكُمْ في الغَْبٍ الْوَاحدٍ 
لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ) أن يحمل حديث 
ابي هزيرة لين الثوب الواسخلء الواسع لني 
يمكن أن يشتمله.» وحديث جابر إذا كان 
ضيقَا ولم يمكنه أن يشتمله فليتزر به. 
وكذا النهي في حديث أبي هريرة عن 
الصلاة في ثوب لم يغطي عاتقيه محمول 
للواجد . وأما من لم يجد فلا بأس بالصلاة 
في الثوب الضيق متزرًا به» وبهذا تتفق معان 
الآثار ولا تتضاد, والله أعلم. 
وقد استدل بقوله: (وَإِنْ كَانَ ضَيُهَا فَائّرز 
بهِ) من قال إن الصلاة بإزار واحد مع إعراء 
المنكبين صحيحة مع القدرة. وممن استدل 
بذلك الشافعي ومن وافقه. 
وأجاب القائلون بعدم الجواز وهم 
الحنابلة عن ذلك من وجهين: 


كتابالصلاة 


أحدهما: أن ذلك محمول علئ حالة 
العجز عن سترهما » والنهي عن إعرائهما 
للقادر فيجب سترهما مع القدرة ويسقط 
عند العجز وهذا الأظهرء وعليه يدل تبويب 
البخاري بَابٌ: إِذًا كَانَ العَوْبُ صَيًا. 

والثاني: أن حديث جابر هذا محمول على 
صلاة النافلة» وحديث أبي هريرة محمول 
عل صلاة الفرض. 

ويشهد له: أن في رواية البخاري أن ذلك 
كان ليلاً؛ وقوله: (ما السرئ يا جابر؟) يدل 
علئ أنه كان من أخر الليل» فيحتمل أن 
تكون تلك صلاة الليل» أو صلاة الوتر. والله 


[خ (ره"- 56 م (016)]. 
5 25000 20 
[رتبويبات البخاري /8) 


وات وشاع 


يَاتُ الصَّلَاةٍ في الْقَمِيصٍ وَالسَّرَاوِيلٍ 
وَالتبّانِ وَالْقَبَاء. 
91 فقه الحديث 8) 


قوله: (أَوَلِكُنُحُمْ تَويَان). 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


استفهام إنكاري» أي ليس كل أحدٍ منكم 
يملك ثوبين. 

وفي الحديث دليل علئ جواز الصلاة في 
ثوب واحد إذا ستر ما يجب ستره في الصلاة» 
والسنة صريحة في جوازه ولا خلاف فيه. 
وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل. 
ومعنئ الحديث أن الثوبين : لا يقدر عليهما 
عن الصلاة وفي ذلك حرج. وما جعل علينا 
د وأما صلاة النبي 00 
والصحابة 5 د في ثوب واحد ففي وقت كان 
لعدم ثوب آخرء وفي وقت كان مع وجوده 
لبيان الجوازء كما قال جابروة ليراني 
الجهال وإلا فالثوبان أفضل كما سبق. 
وفيه ما كان عليه الصحابة من قلة اليد حتئل 
كان الواحد لا يجد إلا ثوبا واحداً. 

وفيه مراعاة الشريعة لحال الناس قلة 
وضعفآء وتخفيفها في الأحكام. 

إبَابٌ: إِذَانَمْ يَحُنْ لِلْمْصَيّْ رِدَاء*» 
عَنْ سَهْلٍ بن سَعو وك 0 
ِجَالُ يُصَلُونَ مَعَ المي مه عَاقِدِي أَزْرِهِمْ 
عَلَ أَعْنَاقِهمْ كيك لصا يقال انما 
لا تَرمَعْنَ رُؤُوسَحُنَ حَق يَسْمَويِ الرجَالْ 


2 


إى ‏ لد 


طريق سفْيَانَ قَالَ: حَدَتَنِي أَبُو حازم عَنْ 


ناه .0 8 
أ # 
_- 
ع 


[خ (55"- 5 41- .)111١6‏ م (441)]. 





بَابٌ : إِذَا كان التَوْبُ َي يك 

يَاتُ عَقَدِ ثاب 227 وَمَنْ ضَمَّ إ[ ِلبْهِ 
َهُإِذًا تََافَ لاي 1 ررق 

0 إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلَّى: تَقدّمْ أو الْتَطل 

َانْتَظَرَ قلا تأس. 

بَابٌ: ذا لَمْ يِكُنْ لِلْمْصَلَّي رِدَاءٌ * 


ل[ غريب الحديث 4) 


(عَاقِدِي أَزْرِهِمُ): رابطي أطرافها. 

(كَهْيَْةٍ الصّبْيّانِ): أي صبيان زمانهم؛ كما 
يريظ: إزال ‏ الصكين للا اسقط الصكرها 
وضيقها. 

(لآ َوْفْعنَ): أي من السجود. 

(يَسِتَوِيَ الرّجَالُ جُلُوسًا): يستقروا 
جاسيع. 


3 فقه الحديث 8 


فيه سك الذرائع» حيف: نهية عن رفع 
رؤوسهنء لثلا يلمحن شيئً من عورات 
الرجال من أسفل لضيق الحال. 





| 5> 


وفيه دليل علل صحة صلاة من كانت 
عورته ترئ من أسفله ما دام قد سترها فلا 
ترئ إلا بالنظر من أسفل. 

وفيه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به 
بحيث يستر الأسفل والأعلئ أولئ من 
مجرد الاثتزار» لأنه أبلغ في التستر. 

وفيه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام 
بمدة» ويصح ائتمامه» كمن زحم ولم يقدر 
علئ الركوع والسجود حتئ قام الناس. 

وفيه جواز سبق المأمومين بعضهم لبعض 
في الأفعال» ولا يضر ذلكء وفيه إنصات 
المصلي لمخبر يخبره. 

وفيه جواز الفتح علئ المصليء وإن كان 
الذئ يفتح عليه في غير صلاة» لأنه قد يجوز 
أن يكون القائل للنساءء لا ترفعن رؤوسكن 
في غير صلاة. 

وفيه أن الإزار الضيق يعقد علئ القفا إذا 
أمكن ليحصل به ستر بعض المنكبين مع 
العورة» ولهذا استدل به الإمام أحمد في 


رواية حنبل كما سبق. 

وفيه أن صفوف النساء كانت خلف 
الرجال. 

وفيه أن من اتكشف من عورته يسير في 
صلاة لم تبطل صلاته. 


وقد استدل بذلك طائفة من الفقهاء. 
وتوقف فيه الإمام أحننة وقال: ليبس هو 


كتابالصلاة 


بالبين. 

لآنه لم يذكر فيه اتكشاف العورة حقيقة» 
إنما فيه خشية ذلك؛ وإنما ذكر حديث 
عمرو بن سلمة أنه كان يصلى بقومه في بردة 
لمعتف كان ذا مد داس عند قيدز 
بعض عورته» حتئ قالت عجوز من ورائه: 
ألا تغطون عنا است قارئكم. وقد خرجه 
البخاري. 

ومذهب الإمام أحمد: أنه إذا اتكشفت 
العورة كلها أو كثير منهاء ثم سترها في زمن 
يسير لم تبطل الصلاة؛ وكذلك إن اتكشفت 
منها شيء يسير مما لا يفحش في النظر ولو 
طال زمنه» وإن كان كثيرا وطالت مدة 
انكشافه بطلت الصلاة. 

ومذهب الشافعى: أنه يعيد الصلاة 
شاك يكن مكاله يوقين العمك مايال 
عليه. 

وفيه أن عقد الثياب وشدها وضمها في 
الصلاة إذا كان لضيق الثوب أو تخرقه 
خشية انكشاف العورة منه» فإنه جائز غير 
مكروه» فإذا كان عليه إزار صغير» فعقده 
عل منكبه ليستر به منكبه وعورته فهو 
حسنء وعليه بوب البخاري. 


إبَابٌ: إِذا صق في نَوْبٍ لَه أَعْلامُ 
وَنَظرَ إل عَلَيِهَا) 
وا عَن عَائْقَة زه أنّ التي © صَنَّ في 
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رك لتم ف قَالَ: اذهبو يصقي 

0 بي جَهم وأثوني بِأنْبِجَانِيَة أبي 
جَه؛ إن ألْهَئِْي آنا عَنْ صَلاني. 

7 نخريح الحد 


طريق الزَهْرِي عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائْشَة. 


لخ اا وهلا لا امد م(005)]. 


سين 


2 
6 


(لإتبويبات البخاري /8) 


يَاتُ :د ا صَلَ في لَوْبٍ لَه أَعْلام وَنظَرَ إلى 
بَابُ الِالتمَاتِ في الصَّلَاةٍ. 
يَابُ الأكييّة وَالْحَمَائْص. 


(أَنْبِجَانة تنّه): كساء خليظ لاخطرط قب 


الْهَنِي): أشغلتني. 
(آنَِا): قريبا. 


3 فقه الحديث 8 


ف السديث اعد سن كل ما يشتفل البصلى 
ويلهيه في صلاته» من ملبوس أو منظور أو 


أ 
استقباله أو التلبس به لأن الخشوع ده 
ومن أهم مقاصدهاء ولأبي اوه أن وول 
لله يك قَالَ: (إِنّي نَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُكَمْرَ 
لين كإِنّهُ يْسَ يبي أَنْ يَكُونَ في اَْيْتِ 
شِ شن بشكل التضلي). ا 

فإذا كان رسول الله © ألهته الخميصة 
وفيه أنه علئ المصلي أن يعتني بكل ما 
يقبل بقلبه علئ صلاتهء» ويحذر من كل 
مشغل عنها وليجتهد في ذلك. 

وفيه الحث علئ حضور القلب في الصلاة 
وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها. 

وفيه منع النظر إلئ ما يشغل. 

وفيه إزالة ما يخاف اشتغال القلب به. 
وفيه كراهية تزويق محراب المسجد 
وحائطه ونقشه وغير ذلك من المشغلات» 
حيث جعل العلة في إزالة الخميصة هذا 
المعدا: 

وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر 
في شاغل ونحوه مما ليس متعلق بالصلاة» 
وهذا بإجماع الفقهاء. 

ويستحب له النظر إلئ موضع سجوهه ولا 
يتجاوزه. 

وفيه أنه لا يكره تغميض العينين في الصلاة 
لاسيما مع وجود مشغلء وإن كان فتحهما 
هو السنة. 





ا 
34 | 


وفيه صحة الصلاة في ثوب له أعلام وأن 
غيره أولئ. 

وبعثه بالخميصة إلئ أبي جهم؛ لأنه كان 
أهداها للنبى © فردها إليه» وطلب منه 
عيكا عنها كوت له خاططةاء قلي قله 
حتيل لا يحصل له انكسار برد هديته عليه» 
ولذلِك أغلمه يسبت الردة :وهذا مخ كمال 
خلقه #ة» وطلب أنبجانية من باب الإدلال 
عليه لعلمه بأنه يؤثر هذا ويفرح به. 

وأبو جهم هذا عامر بن حذيفة القرشي 
العدوي المدنني صحابي مشهورء وهو غير 
أبي جهيم المذكور في باب التيمم وفي مرور 
المار بين يدي المصلي. 

وفيه أن النظر في الصلاة إلئ الشيء إذا لم 
يقدح في الركوع والسجود لا يفسد الصلاة. 
وفيه كراهة ما يشغل المصلي عن صلاته 
ويلهيه عن الخشوعء كما قال لعائشة: 
(أميطي عنا قرامك» فإنه لا تزال تصاويره 
تعرض لي في صلاتي)؛ مع كونه 09 أقوى 
الناس على دفع الوسوسة. 

وفي رذه 8# الخميصة تنبيه منه أنه علئ أبي 
جهم وغيره من اجتنابها وأمثالها في الصلاة» 
مثلما أجنبها النبي؛ لأن غيره#» أحرئ أن 
يعرض له من الشغل بها أكثر. 

ولم يُرد النبي مه برد الخميصة عليه منعه 
من تملكها ولباسها في غير الصلاة» وإنما 


كتابالصلاة 


معناها كمعنئ الخلة التي أهداها لعمر بن 
الخطاب» وحرّم عليه لباسها وأباح له 
الانتقاع بها وبيعها. 

وفيه دليل أن الواهب والمُهدي إذا ردت 
عليه هديته من غير أن يكون هو الراجع فيهاء 
فله أن يقبلها؛ إذ لا عار عليه في قبولها. 
وفبه أن النبي ملك آنس أبا جهم بردها إليه 
بأن سأله ثوبًا مكانهاء يعلمه أنه لم يرد عليه 
هديته استخفافا به. ولا كراهة لكسبه. 

وفيه تكنية الإمام والعالم لمن هو دونه. 
وفيه دليل علئ أن نظر المصلي إلئ ما 
يلهيه عن صلاته لا يفسد صلاته. ولا يلزمه 
إعادتها إذا كان ذلك قليلاء ولهذا قالت 
عائشة: (فنظر إل أعلامها نظرة). 

وإذا كثر شغل قلبه عن صلاته» وحدث 
نفسه بغيرهاء فلا تبطل بذلك الصلاة» 
وحكاه بعضهم إجماعآء ويدل له قوله: 
(حَتَْ لا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّ) منفق علبه» وقوله 
بَيَمها تُلنهَا نضفهاة تور الردارة 

وفيه دليل علئ أن الاشتغال عن صلاته 
بنظر إلئ شيء أو فكر فيه» إذا لم يوجب 
شك في الركعات لا يسجد له للسهو. 

وفيه استحباب التباعد عن الأسباب 
الملهية عن الصلاة» ولهذا أخرج النبي #9 
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تلك الخميصة عنه بالكلية» فيحسن لمن 
ألهاه شيء من الدنيا عن صلاته وغلب قلبه 
عنها أن يخرجه عن ملكه. 

وقد ذكر مالك في الموطأ عن عدد من 
الأنصار تصدقهم بحيطانهم لما ألهتهم 
أشجارها وثمارها وأطيارها عن صلاتهم» 
منهم أبو طلحة الأنصاري. 

وفيه تحذير له من أن يشتغل بها أو بغيرها 
عع ضاذته. 

وفيه أن الصلاة في الثوب الحسن غير 
مكروه» إلا أن يخشئ منه الالتهاء عن 
الصلاة أو حدوث الكبرء وقد كان لتميم 
الداري حلة اشتراها بألف درهم. يقوم بها 
الليل» وكان النبي #ةِ أحيانا يلبس حللاً من 
حلل اليمن» وبروداً حسنة» ولم ينقل عنه أنه 
كان يتجنب الصلاة فيهاء وإنما ترك هذه 
الخميصة لما وقع له من تلك النظرة إلى 
علمهاء وقد قال الله 4: «خُدُوأ ريك عِندَ 
كل مَسَحِرٍ» [الأعراف:81]» قال ابن عمر: (الله 
أحق أن يتزين له). 

ولمسلم: أن النبي ## سثل عن الرّجُل 
ِب أذ يكُونَ كَربَهُ حسَنا وله حَسَئة؟ 
قَالَ: (إنَّ الله لله جَويلٌ يُحِبَّ الْجَمَالَء كبر 
بَطرٌ الْحَنَّه وَعَمْطُ النَّسِ)» ولم يزل علماء 
السلف يلبسون الثياب الحسنة» ولا يعدون 
ذلك كبراً. 


مه د 


:باب الصَّلاةٍ ة عل حَصِيرٍ)» 


قر وس 


54- عَنْ لين له : أن جَدَته 
دَعَْثْ 10 الله 5-0 لِطَعَام صَنَعَتَهُ سَنَعَتة صَكَكَئْدُ لَك 
كل مِنه ثم قال قُومُوا فَلأَصَلٌ لَكُمْ. قَالّ 


54 فَقُهُ اللا صر كر الوم 


0 


لاوا 
1 


ظُولٍ مَا لَُبِسَء فَتَصَحْتهُ يِمَاِ فَقَامَ يَمُولُ 

الله ##©» وَصَفَفْتٌ أنا 00 0 

وَاَْجُورِْنْ وََائِنَه قَصَلَ لكا وسو الله ا 
و00 


ا 00 ةذ - ةف 


ر 


الحديث 0 البخاريٍ 6 من 


اخ 780- 0 الام- ةلاللم- 55اك) م6 (56- 
.]))556٠‏ 





بَاتُ الصّلاةٍ وعَلَىْ الْحَصِير. 

يَاتُ: الْمَرْةوَحدَها تَكُونٌصَنًا 

يَاتُ وُضُوءٍ الصّبْيّانِ ومَتوم يجب ب عَلَيْهُم 
لعل وَالطهُود؟ وَحُصُورِهِم الْجَمَاعَةَ 
وَالْدَينِ وَالْجَتَائَِوَصْفُوفِهِم. 

يَاتُ صَلَاةٍ النْسَاءِ 1ه الرّجَالٍ. 


ا ار تحالتي» 
وَالِرَة. 





(حَصِرٍ): بساط منسوج من ورق النخل. 

(مِنْ ظولٍ ما لبسّ): من كثرة ما استعمل. 

(فَنَدَ فُنَصَحَتَّةُ): رششته بالماء تليينا أو تنظيفا 
أو تطهيراً. 

(وَاليَتِيم): هو ضميرة بن أبي ضميرة مولئ 
رسول الله طة. 

(وَالعَجُورٌ): هي أم سليم أم أنس. 


فقه الحديث 0 


في الحديث دليل علئ جواز جعل المصلي 
بينه وبين الأرض حائلاً غير متصل به 
كالحصير والسجاد» وقد ثبّت عن وموك 
لله شل أنه سبد علئ خمرةء وعلئ حصيرٍ. 
وتقدم بيانه في بَابٍ السَّجُودٍ عَلَى التّوْبٍ في 
شِدَةٍ الحَرٌ. 

وفيه إجابة الدعوة» ولو كان الداعي امرأة» 
بشرط الأمن من الفتنة ووجود المحرمء 
فيحمل علئ المرأة الصالحة الكبيرة إذا 
وجد محرم لها وأمنت الفتنة إذا دعت إلى 
طعام أجيبت» فإذا لم تؤمن الفتنة لم تجب. 
وأم شُلِيم كانت من محارم النبي #9 هي 
وأختها أم حرام بنت ملحان» ورجح ذلك 
النووي وابن عبدالبر والكرماني والعيني 
وابن حجر 


كتابالصلاة 


وفيه جواز صلاة النافلة جماعة في البيوت. 
وفيه جواز تعليم الصلاة بالمشاهدة» لا 
سيما لأهل البيت من نساء وصبيان» لأنهم 
قل أن يشاهدوا صلاة الإمام» ولذا صلئ لهم 
النبي 9 من غير طلب منهم. 

وفيه أن السنة في موقف الاثنين أن يصفا 
خلف الإمام» ولا يكونوا عن يمينه وشماله» 
وما نقل عن ابن مسعود فعنه أجوبة» والسنة 
مقدمة علئ فعله» ولعله لم يبلغه آخر فعل 
النبي 2. 

وفيه أن المرأة تقف خلف الرجال ولو 
كانت وحدهاء ولا تصاف الرجال ولو كانوا 
محرمها. 

وفيه دليل علئ استثناء المرأة من النهي عن 
الصلاة خلف الصف وحله. 

وفيه دليل علئ أن النهي عن الصلاة خلف 
الصف يسقط بالعذر في حق الرجل كما 
سقط في حق المرأة. 

وفيه حضور الصبيان الجماعة في المسجد 
وغيره فرض] ونفلا. 

وفيه دليل علئ صحة مصافة الصبي» وأن 
من صلئ بجانبه صبي لم يكن فذاً. 

وفيه دليل علئ عناية الإسلام بمنع اختلاط 
المرأة بالرجل حتئ في العبادات» فجعلها 
تقف وحدها ولا تقف مع الرجل. 

وفيه جواز الصلاة عل الحصير وسائر ما 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


تنبته الأرض» وهذا مجمع عليه. 
ونحوها الطهارة» وأن حكم الطهارة مستمر 


وفيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون 
ركعتين كنوافل الليل. 

وفيه صحة صلاة الصبي المميزه لقوله: 
(صففت أنا واليتيم وراءه». 

وهذا لا خلاف فيه في النافلة» وأما الفريضة 
ففيه خلاف والأظهر صحة مصافته في 
الفرض والنفل ويدل له. 

إمامة عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ © بقومه وهو ابن 
يست أَوْ سبع سِنِينَ كما في البخاري؛ ومن 
صحت إمامته صحت مصافته من باب 
ارلا ول عفان الى صاندن رس له الله 
# لما بات عند خالته ميمونة كما في 
الصحيحين. 

وفيه أن للصبي موقفاً من الصفء وبه قال 
جدهور العلماء. 

وفيه أن الاثنين يكونان صف وراء الإمامء 
وهذا مذهب عامة العلماء. 

وفيه: أن ما يوطأ ويبسط فإنه ملبوس ولبس 
كل شيء بحسبه» فمن حلف أن لا يلبس 
فجلس علو ما يبسط حنث. 


7 فاه 


وإن بسط ثوب فاختلف في حنثه. فعند 
المالكية يحنث بما يبسط ويوطأ من الثياب؛ 
لأن. ذلك مسا ليا .وعد الشاتعية 
والحنابلة لا يحنث» وحمل اللبس في 
الحديث علئ الافتراش للقرينة؛ ولأنه 
المفهوم منه بخلاف من حلف لا يلبس 
ثوب فإن أهل العرف لا يفهمون من لبسه 
الافتراش» ولبس كل شيء بحسبه» فلبس 
الثوب اشتمال البدن أو بعضه به دون 
الجلوس عليه» وهي مسألة مشهورة. 
ونضح أنس للحصير الأظهر أنه ليلينه 
وينظفه من الغبار والوسخ؛ لأنه كان من 
جريد النخل لا لنجاسة فيه. 

وقيل: النضح طهارة» لما شك فيه فنضحه 
لتطيب النفس عليه» لما يتوهم فيه من إصابة 
النجاسة له مع كثرة استعماله وطول عهده في 
بيت يتربىل فيها الصغارء وهذا كقول عمر: 
(اغسل ما رأيت وانضح ما لم تر)» وهذا 
علئ مذهب من يقول النجاسة المشكوك 
فيها تطهر بنضحها من غير غسلء والأظهر 
مذهب الجمهور أن الطهارة لا تحصل إلا 
بالغسل لا النضح. إلا ما جاء النص به كبول 
الصبي الذي لم يأكل والمذي. 

وفيه دليل لمن حرم الجلوس على الحرير 
وافتراشه؛ لأن افتراش فرش الحرير وبسطه 
لباس له؛ فيدخل في نصوص تحريم لباس 





لوبو 


الحرير. 

وفيه جواز الصّلاة والسجوة عل الحضير 
ونحوه مما ينبت من الأرض وله شواهد. 
ولا كراهة فيه عند أكثر أهل العلم» والسجود 
علئ الأرض أفضل عند كثير من العلماء. 
وأكثر صلاة النبي 8 كانت علئ الأرض» 
ولما وكف المسجد في صلاة الصبح. 
انصرف وآثر الماء والطين عل جبهته 
وأنفه» وفي اسار مسحي كام 
(وَمَا رََيتْهُ بك قي الْأَرْضٌ بم شَيْءِ قَط). 


«إيَابُ الصّلآةٍ في التّعَالٍ» 


6 عَنْ سَعِيدٍ بن يَزِيدَ قَالَ: سَأَلَتُ أَنْسَ 
بْنَ مَالِكِ وله: اكد اذى © بحيب 


علد قال تع تع 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
ين 0 ب ع6 م مم راع و 

طريق سَعِيد بن يزيد الآزدي» قال: سَالت 

أَنّسّ بْنَّمَالِت. 

تخ (حمك ١موه)‏ م (0هه)]. 





باب الصَّلاةٍ فِي التَعَالٍ. 
ب التّعَالٍ | لسيدية و وَغَيْرِهَا 





كتابالصلاة 


في الحديث جواز الصلاة بالنعال عند كافة 
العلماء»ء بشرط سلامتهما من الأنجاس 
والأقذارء ومثلهما الخفاف لصراحة السنة. 
وجمهور العلماء لا يرون غسل ما يصيب 
الرجل والنعل من الأرضء مما لا تتحقق 
نجاسته.» ولا التنزه عنه في الصلاة» وهو 
من موطىى). 


5 عراس ور نرقو 
و !| شبه» لهك (إذا حاء احد 


وى يي 
عوره 
”7 ّى. 


الْمَسْحِدٌ فليَنظرء فَإن رأ ف 
ان كلبنشخة وَلتضل فِيهِمًا). 

وجاء الآمر بالصلاة في النعلين بقوله #أ: 
(حَالِفُوا اليَهُودَ كَإِنَهُم لا يُصَلونَ في نِعَالِهِمْ 
وَلا خفافهم) [رواهما أبو داود]. 

وهذا يدل على أن عادة النبي +3 © الغالبة 
الصلاة في نعليه. 

وأكثر السلف أن الصلاة في النعلين أفضل 
من الصلاة حافيا» نقل عن ابن مسعود وأبي 
هريرة. 

وقد أنكر ابن مسعود علئ أبي موسى 
خلعه نعليه عند إرادة الصلاة» قال له: 
أبالوادي المقدس أنت؟! 

وكان النخعي وأبو جعفر محمد بن علي 
إذا قاما إلئ الصلاة لبسا نعالهما وصليا فيها. 

وقال الشافعي: "أن خلع النعلين في الصلاة 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أفضل؛ لما فيه من مباشرة المصلى بأطراف 
ذلك القاضى أبو يعلى. 

وقد اختلف العلماء في نجاسة أسفل النعل 
ونحوه.» هل تطهر بدلكها بالأرض» أم لا 
تطهر بدون غسلء أم يفرق بين أن يكون بول 
آدمي أو عذرته فلا بد من غسلهاء وبين 
غيرها من النجاسات فتطهر بالدلك؟ على 
ثلاثة أقوال. 

والقول بطهارتها بالدلك هو ظاهر السنة» 
وهو قول كثير من الشافعية والحنابلة. 

وليس ثم موضع يكره أن يصلي فيه في 
النعلين والخفين إلا الكعبة؛ فإنه يكره لمن 
دخلها أن يلبس خفيه أو نعليه: نص عليه 
عطاء ومجاهد وأحمد» وقال: لا أعلم أحداً 


- اعفد 1 سح 
«إبَابٌ قَوْلِه تعالى: © إِنَّ أول بت 
و ض د ب ل , كر 
وضع لِلِنَّاسٍ للْذَىيبَكة مباركا #*)» 
: 31 ا ع 


في الأَرْضٍ أو 
السسْجدُ الحَرم اه قَالَ: قلقم آأي51 
الدج الأنضي. قلت: حَمْ كان بَيْتَهُمَا؟ 


قَالَ: َرْبَعُونَ 0 الصَّلاةٌ 


بَعدٌ د فَصَلَهء (فَإِنَ الْمَضْلَ فيه فيه ). وَفي رِوَايَة: 
الا نض للك مَسَجِدٌ. 


6 10 
0 
2 


تفريج الحديث /4) 


الحديك 0 م 0 من 
00 


اخ (3855- 736غ 07 م (010)]. 





آ حت هه 


وَوَهبمَا لِداوود م 


7 
0 
تم‎ 
١ 


(أَوَّلَ): أي للصلاة فيه. 

(الأَقصّس )بض راللك ليزن الميناقة بيدة 
وفك الكيك أن النطده. بعن.. الأطار 
والخبائث, فإنه مقدس مطهرء وقيل: لأنه لم 
يكن وراءه موضع عبادة. 

(بَعَدُ): أي بعد دخول وقت الصلاة. 
(قَصَلَّهُ): أي فصل والهاء هاء السكت. 
(فَإِنَّ الْمَضْلَ فِيه): أي فعل الصلاة إذا 
حضر وقتها وفي أول الوقت. 





6ه 
١٠١‏ 


رق سيد 

فيه دليل علئ جواز الصلاة في جميع 
المواضعء إلا ما استثناه الشرع من الصلاة 
النجاسة» كالمزيلة والمجزرة والحمام 
وأعطان الإبل وغيرها. 

والمراد بالبيت هنا بيت العبادة له مطلق 
البيوت. 

ودل الحديث أن بين بناء المسجد الحرام 
والمسجد الأقصيل أربعين سنة فقطء 
وإبراهيم هو من بنئ الكعبة بنص القرآن 
«وَإِدْ مَهَمْ رهم الْمَوَاِعِدَ من الَْيَتِ 4 
[البقرة:1707]» وسليمان بنىل بيت المقدس» 
والدليل ما رواه النسائي: (أَنَّ سَلَيْمَانَ بْنَ 
ب قاد كل . دون رو 0ه و 1 
دَاوَدَ ة لما بن بَيْتَ الْمَقِس سَأَلَ الله ود 
خلالا َكانه )» وبينهما أكثر من ألف سنة. 
واستشكل بأن الخليل بن الكعبة وسليمان 
بن الأقصئا وبينهما أكثر من أربعين سنة؟ 
والجواب: أن الحديث لا يدل علن أن 
إبراهيم وسليمان لما بنيا المسجدين ابتداء 
وضعهما لهماء بل ذلك تجديد لما كان 
والذي أسس البناء قبلهما آدم» ذكر ابن 
هشام: "أن آدم لما بنئ الكعبة أمره الله 
با مد إل بيت المقدس» وأن يبنيه فبناه 


كتابالصلاة 


ونسك". وقيل: بنتها الملائكة. 

وفيه إشارة إل المحافظة على الصلاة في 
أول وقتهاء ويتضمن ذلك الندب إلا معرفة 
الأوقات. 

وفيه إشارة إل أن المكان الأفضل للعبادة 
إذا لم يحصل لا يترك المأمور به لفواته» بل 
يفعل المأمور في المفضولء لأنه © كأنه 
فهم عن أبي ذر من تخصيصه السؤال عن 
أول مسجد وضع أنه يريد تخصيص صلاته 
فيه» فنبه علئ أن إيقاع الصلاة إذا حضرت 
لا يتوقف علئ المكان الأفضل. 

وفيه فضيلة هذه الأمة» لما ذكر أن الأمم 
قبلهم كانوا لا يصلون إلا في مكان 
مخصوصء وهذه تصلي حيث أدركتها 
الصلاة. 

وفيه أن أول مسجد وضع في الأرض 
المسجد الحرام» ثم المسجد الأقصئء فأما 
الفضيلة فالمسجد الحرام ثم مسجده ثم 
المسجد الأقصئء ثم بقية المساجد سواء. 


/31ا- عَنْ نين ذه قَالَ: 0 سر 
الله © الْمَدِينَة نَل في علو الْمَدِيئةٍ في 
يقال لَه تكو عرو نن عوفي» أ 
فِيهمْ أَرْيَعَ عَشْرَةً لَيْلَك كُمّ أَرْسَلَ إِلَ مَادٍ 
بَنيِ التَجَّانٍِ فَجَاءُوا مُتَقَلْدِي شيرنيم 


0 


كن أن إل رَسُولٍ الله # على رَاحِلَتِهِ 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


وَأَبُو بَخْرٍ رذق مَل بي التَجَّار 
سح عق ألقى بذ يفِنَاءِ ور َال مص 


لفك م إِنَّه م 
0 0 بى لئان َجَادُوا؛ 3 
التَجَّارا ١‏ نموي حَائِظَحُمْ هذا ا 
وَاللَه كلل تَمَنَهُ كته لا إلى الله. فَكَانَّ فيه 
0 ول لد كنت فيه قر ُبُورُ الْمْفْرِكِينَ 
وَكَانَتْ فِيهِ خِرّبٌ» َكانَ فِهِ كل فَأمَرَ ا ول 
الله 00 قُبُورٍ التشيي ا 
وَباْخِرَبٍ فَسْوَيَتْ ا َ 
الَخلٍ 3ك انمره كارا 0 

حِجَارَة جَعَلُوٍ يَنْقُلُونَ 7 الصَّخْرَ وَهُمْ َهُمْ 
01 سول ١‏ لله 87 مَعَهُمْ 00 
لهم إلا خيْرَ إل حبر لخر 

قَا مه والتهادة 


طريق عَبْدالْوَاثِ بْن سَعِيدء عَنْ أَبِي التبّاح 
البَعِيَ, حَدَتَنَا أَنَسُ بْنْ مَالِكُ. 


[خ (478-774- ا---4 5-18 تالالا ةلالااك- 
1 37375 7) م( 01)]. 


(لإتبويبات البخا غاري 8 
بَابْ أَبْوَالِ الإبل وَالدَّوَابٌ وَالْعَنَم 
م 


)١(‏ فَاغْفْرُ. 


0 
٠٠١١ :‏ 0ط 
ا عل تبش شور مُشْرِكي الْجَاهِلِية 
تكد مَكَانُهَا مَسَاجِد. 
با الّلاوفي تزايض القق. 


ناث جاح الك آخر بالسّوْم. 
يَاتُ: إِذَا ع حَمَاعة ا مُشَاعًَا فَهَوَ 
بَابُ وَقَِ الأَرْض لِلْمَسْجِدٍ. 

2 54 
يَاتُ: إِذَا َال الواقف: لا تطلت 


7 7 
-_ _ 


الى فهو جار 
بَابُ مَقْدَم البَّيَ ‏ وَأَضْحَابهِ الْمَدِيئة. 
يَاتُ بتاء انيل التبوي 2 
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(عُلْوالْمَدِيئَة): أي في أعلئ المدينة. 

(بَنى التّجّار): ف العوان عبد المطلب» 
ا ولذلك نزل النبي 5 
(مُتَقَلِِي سَيوفِهِمُ): جعلوا حمائلها في 
أعناقهم كالقلائد خموفا عليه» وليروه 
امم لنصرته. / آ 
(ردفة): راكب خلفه. تشريفا له وتنويها 
بقدره. 

(يِفِمَاءِ): بناحية متسعة أمام الدار. 
(مَرَابضِ): جمع مربض وهو مأوى الغنم. 
(ثامئوني حَائْظَكُمْ): ساوموني ببستانكم 





اكه 
وخذوا ثمنه. 
(خِرَبٌ): جمع خربة وهي ما تهدم من 
العا 
الراني: 
(عَضَادَتِيُه): الخشيتان المتصوان عليد 
يمين الداخل منه وشماله» وأعضاد كل 
شىء ما يشده حواليه من البناء. 
(يَرْتجْرُونَ): يقولون الرجزء وهو نوع من 
الكلام الموزون يشبه الشعر. 


ره سبد ) 


فيه بيان كيف كانت بداية بناء المسجد 
النبوي وقصته. 

وفيه جواز التصرف في المقبرة المملوكة. 
وفيه جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن 
محترمة كقبور الكفار والاستفادة من 
أرضها. 

وفيه جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد 
نبشها وإخراج ما فيها لزوال المفسدة. 

وفيه جواز بناء المساجد في أماكن قبور 
الف كن المج ف 

وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة 
للمصلحة» لاستعمال خشبها أو موضعهاء 
أو خوف سقوطها علئ شيء تتلفه» أو 
قطعها في بلاد الكفار إذا لم يرج فتحهاء لأن 
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فيه نكاية وغيظاً لهم. 

وفيه جواز الصلاة في مراح الغنم بخلاف 
أعطان الإبل. 

إشكال: إن قيل كيف بن مسجده في حائط 
فيه قبور مشركينء وقد لعن من اتخذ قبور 
وجوابه: أنه لا يجوز اتخاذ قبور الأنبياء 
مساجدء ولا بناء المساجد على القبور» ولا 
الصلاة في المقابر. 

وأما القبور التي في الحائط فلم يكن لها 
حرمة لكونما قبور مشركين» فنبشت ونقلت 
فلم يبق للبقعة حكم المقبرة. 

وفرق بين قبور المشركين وقبور 
الصالحينء فالقلوب تتعلق بالثاني. 

وقس القبور عفد الأرهن مسكداء | 
كانت قبور مسلمين لم يجز لحرمتها وعدم 
الضرورة لبقعتهاء ولأنها أصبحت مقيرة 
بالدفن فيه. 

وإن كانت قبور مشركين جاز نبشها 
للمصلحة لحديث الباب. 

وإن كانت قبور أهل ذمة ففيه خلاف 
والأولئ تركهاء ما لم يحتج لبقعتها. 

وفيه دليل أن صاحب السلعة أحق بالسوم. 
لقوله: (تَامِنُونِي حَاتِطَكُمْ هَذَا). 

وفيه أن المقبرة إذا نبشت وأخرج ما فيها 
من عظام الموتل لم تبق مقبرة» وجازت 
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الصلاة فيها. 

وفيه دليل علئ المنع من الصلاة في المقبرة 
ولو كانت قبور المشركين» ولذا أمر بها 
فنبشت؛ لما فيه من سد الذريعة إلئ اتخاذ 
القبور مساجدء. فإنه إذا تطاول العهد ولم 
تعرف الحال. خشي من ذلك الفتنة. 

وفيه دليل علئ طهارة الأرض بالاستحالة؛ 
فإن النبي © لم يأمر عند نبش الأرض 
بإزالة تراب القبور ولا تطهيرهاء ولو فعل 
ذلك لما أهمل نقله؛ للحاجة إليه» وبه قال 
طائفة من السلف. وفيها خلاف مشهور. 
وفيه دليل علئ أن قبور المشركين لا حرمة 
لهاء وأنه يجوز نبش عظامهمء ونقلهم من 
الأرض للانتفاع بالأرض إذا احتيج إلى 
ذلك. 

واختلفوا في نبش قبورهم لطلب ما يدفن 
معهم من مال فرخص فيه كثير من العلماء. 
حكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة والشافعي. 
قال: وكرهه مالك ولم يحرمه؛ وكان الناس 
يفعلون ذلك في أول الإسلام كثيرا. 

وكره بعض السلف نبش القبور المجهولة؛ 
خشية أن يصادف قبر نبي أو صالحء 
وخصوصا] بأرض الشام. 

ونص أحمد علا أنه إذا غلب المسلمون 
علئ أرض الحرب فلا تنبش قبورهم. 

وهذا محمول عل ما إذا كان النبش عبش 


بد 
و ٠6#‏ أحتد 

لغير مصلحة. أو أن يخشىئ منه أن يفعل 

الكفار مثل ذلك بالمسلمين إذا غلبوا علئ 

أرضهم. 

وفي الحديث دليل علئ أن بيع الأرض التي 

في بعضها قبور صحيح. فإن النبي 9 طلب 

شراء هذا المربد. 

وهذه المسألة علي قسمين: 

أحدهما: أن يكون المقبور في الأرض 

يجوز نبشه ونقله» كأهل الحربء ومن دفن 

في مكان مغصوبء فهذا لا شك في صحة 

البيع للأرض كلهاء وينقل المدفون فيهاء 

كما أمر النبي## بنقل عظام المشركين من 

المريد. 

والثاني: أن يكون المقبور محترمً لا يجوز 

نبشه» فلا يصح بيع موضع القبور خاصة. 

وهل يصح في الباقي؟ يُخَرّج علئ الخلاف 

المشهور في تفريق الصفقة. 

وفيه دليل علئ جواز قطع النخل لمصلحة 

في قطعه. ويلحق به كل شجر يثمر. 

وكره أحمد قطع السدر خاصة لحديث 

مرسل ورد فيه» وقال: "قل إنسان فعله إلا 

رأئ ما يكره في الدنيا". 

ورخص في قطعه آخرون. 

وفيه دليل علئ نبش قبور الكفار لطلب 

المال. وقد أجازه طائفة لهذا الحديث» 

ولنبش الصحابة قبر أبي رغال» 





4 
واستخراجهم منه قضيب الذهب الذئ 
أعلمهم النبي 83 أنه مدفون معه. وكرهه 
آخرون لأمبا مواضع العذاب والسخطء وقد 
بن عن دخول ديار المعذبين خشية أن 
يصيب الداخل ما أصابهم» أو مخافة أن 
يصادف قبر نبي أو رجل صالح بينهم. 
وفيه جواز قول الأشعار والأرجازء 
والاستعانة بها وأمثالها من الكلام الموزون 
والمزدَوّج عند التعاون علئ الأعمال 
وتحريك الهمم» وتشجيع النفوس» 
وتسليتها عند معاناة الأمور الصعبة. 
والكلف الشاقة كما جاء هناء وفي غير 
حديث وقصة. 
واختلف أهل العروض والأدب في الرجز 
هل هو شعر أم لا؟ واتفقوا علئ أن الشعر لا 
يكون شعراً إلا بالقصدء أما إذا جرئ كلام 
موزون بغير قصد فلا يكون شعراء وعليه 
يحمل ما جاء عن النبي © من ذلكء لقوله 
تعالة اونا عَليكة القع وما لق أ 4 
[يس:54]» والمعنئ ما جعلناه شاعراء ولم 
وخر اله لاوشد القع حيف أنداثيت ق 
السنة أنه م تمثل: 
هل أنتٍ إلا إصبع دمبتٍ 

وفي سبيل الله ما لقيتِ 
أنا النبى لا كذب 1 

ْ أنا ابن عبد المطلب 
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وأخرج الترمذي وصححه عن المقدام بن 
شريح عن أبيه» قلت لعائشة: أكان رسول 
الله © يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: 
(كَانَ يَتمتَلُ بشَيْءِ مِنْ شِعْر عَبْدٍ اله بن 
رَوَاحَة). 

ففيه أنه يل كان يجوز له أن يحكي الشعر 
عن ناظمه. أما ابتداءً منه فلا. 

واستشكل نطقه ببعض الأبيات من الرجزء 
مع قوله تعالئ: «وَما عَلَمََهُ ألَْعْرَ وَمَايََتى 


لَهُه 4 ايس:ه+] ولا إشكال, فالآية ظاهرة في 


إعجاز القرآن وآية على صدق نبوته. 

وقد نفي كونه شاعراً أو عالما بالشعر 
نظمً وحفظاء والتلفظ بالبيت والبيتين 
العرافق للوذة الا مني صضاحيه شاغرا ولا 
عالما بالشعرء ولا يسمئ شاعرا باتفاق 
العلماء: 

وكذا ما قاله تمثل به بيت غيره ولم يبدأه 
هو وهل ل تعدو فيه 

وكذا كل من قال قولاً موزون) لا يقصد به 
إلا شعر فليس بشعرء وإنما وافق الشعر. 
وقوله: وما عَلَّمَتَهُ ألمَعَرَ 4 تيس:ة:] أي ما 
جعلناه شاعراًء وهذا لا يمنع أن ينشد شيئا 
من الشبعر. 

واستدل بعضهم بهذا وشبهه بما روي عن 
النبي 8# أنه قاله» أو شيم فيه وسمعهء أو 
حكاه من كلام غيره» أن الرجز ليس بشعرٍ 
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لقولة تعالر + يونا مه لوعو وما يلقن 


لهُه © (يس:2]»ء وقد اختلف أصحاب 
العروض في الرجزء هل هو من الشعر أم لا؟ 
وفي صلاته في مرابض الغنم دليل علئ 
طهارة أبوالها وأرواثهاء ومرابض الغنم 
حيث تبيت. وربوضها: طرح أجسادها على 
الأرض وطيٌ قوائمها للنوم أو الراحة. 
ِإبَابُ إِنْيَانِ مَسْجِدٍ قَبّاءٍ مَاشِيًا 
وكيك . 
1 عَنَ نافع عَنِ ابْنٍ عَمَرَ و وه قَالّ: كآنّ 
التي 9 يَأُقِ مَسْجِدَ قَبَاءِ 0 رِوَايَةٍ يّة: كل 
سَبْتِ- رَاكِبًا وَمَاشِيَ فَيُصَلّ فِيهِ رتفتنن. 
(وَفي رِوَايَة: كن أبن 2 0 يُصَلَّ مِنَّ 


ًَ 


الضْعَى إل في يَوْمَئن: + يَََمْ يكذ 3 
كن 0 صُكَء ٠‏ يلوف بِالْبَيْتِ ّ 
يُصَلّ ركعي حَلْق المقاو» وَيَْم أ 


مسج 4 ُ »فَإنَهُ كان بَأتِبهِ كل سَبْتِه ف 
ل 0 حْ 
لآ[ تخريج الحديث /4) 


جرم إل ع تي سام عه سد اه لاعس 
طريق عبَيدٍ اللى» حَدتْنِي نافع» عن ابن عمَر. 
[خ (91١5-1194-11978-11؟ظالاى‏ م(1599)]. 


ما 


ا 


6. 





0 يان مشجد أي مَاشِي ا وَرَاكيًا. 

ب ما ذَكَرَ لني 2# © وَحَض عَلَى اتَمَاقٍ 
أذل لل وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْه الخزكاز 06 
وَالْمَدِيئَ وَمَا كان َ مِنْ مَشا هد الي 2 
وَالْمْهَاجِرِينَ الأنضان وَمُصَلّ الي 2 
وَالْمِبَر وَالَْبِْ 
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في الحديث بيان فضل مسجد قباءء وفضل 
الصلاة فيه وفضيلة زيارته» وأنه تجوز 
زياركرات وجانياء تإنبوانوييوم النسيت 
كما كان رسول الله #9 يفعله فحسنء وإلا 
ففي أي يوم ووقت. 

وروئ الترمذي وصححه: أن اين 
قال (الصَّلَاةٌ في مَسجد قبَاءِ كَعْمْرَة). 
وروى ابن ماجه وصححه 000 ا 


- 






رسول الله فال: (مَنْ تَطَهرَ فى بثتد كا أ 
مَسْجِدٌ قبا ير 0 ار 
عفر 


ومسجد قباء يستحب إتيانه لمن كان في 
المدينة» ولا يشد الرحل لمسجد غير 
المساجد الثلاثة. 

وفضل مسجد قباء ثابت» لكن مضاعفة 
العلاة فق المدية خاصة بالمسجد الجر 





حيرا | 
علئ الصحيح. 

وفيها أنه يستحب أن تكون صلاة النفل 
بالنهار ركعتين كصلةة الليل. 

وفيه دليل علئ جواز تخصيص بعض 
الأيام بنوع من القربء ذكره النووي وابن 
حجر والعيني, إلا في الأوقات المنهي عنهاء 
كالنهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من 
بين الليالي» أو تخصيص يوم الجمعة 
بصيام من بين الأيام. 

وقال صاحب المفهم: وأصل مذهب 
مالك كراهة تخصيص شيء من الأوقات 
بشيء من القربء إلا ما ثبت به توقيف. 


(ببمَنْبّق مَنْجدَا 
قَوْلٍ التّاين فِيهِ حِينَ ب مَسْجِدَ اليَسُولٍ 
يَقُولُ: مَنْ بق مَسْجِدًا يَبْتَي به وَجْهَ اللّه؛ 
بَىَ الله لَّهُ مِنْلَهُ في الْجَنَهَ " 


لدب سبد 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 

ل ا ا 0 
طريق عبَيْدِ الله الخولانِيٌء أنه سَمِعَّ عثمّان 
[خ (450) م 279750 وبعد 059/177]. 
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(بَىَ مَسْحِدَ الرَسُولٍ): بالحجارة وغيرها 

كما مر. 

(أَكُتَرتمْ). الكلام في الإنكار علئ ما فعلته. 
َّ فقه الحديث 98 

قوله: (مِثْنَهُ في الْجَنِّ). 

يحتمل مثله في القدر والمساحة.» أو مثله في 

مسمئا البيت» ولكنه أكبر وأشرف وأنفس 

منه» كالفرق بين مسميات نعيم الدنيا مع 

نعيم الجنة. 

وفي الحديث فضل بناء المساجد 

ومضاعفة الأجر لمن بناهاء فهى أفضل 

البقاع وأحبها إلى الله و بوك ل الي 

أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمهء وأمرت 

الشريعة ببناتها وتطييبها وتنظيفها 

وتطهيرهاء وقد أضافها الله إلىل نفسه 

وحسبك بهذا شرقا لها: «َإِنّمَا يمر 

مَسَحِدَ أَلَّهَ مَنْ عامس يله وَالْْوْوِ 


الآحِر »4 [التوبة:8١1]»‏ وأمر برفعها: ف في سُوتٍ 


ع ع مهو 


أذن الله أن ترقَم4 [النور:"9]» فهي أفضل بيوت 
الدنيا وخير بقاع الأرضء وقد تفضل الله 
عل بانيها بأن بنىم له قصرًا في الجنة» وأجر 
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المسجد جار لمن بناه في حياته وبعد مماته 
نامذام كر اللدافه ريصا كيده وهنا هنا 
جازت المجازاة فيه من جنس الفعل. 

وهذا يدخل فيه من بناه ابتداءً أو جدده كما 
لوج ل ل ري 
وسواء بناه كاملا أو شارك في 

المسند وابن ماجه: عَنْ جَايرٍ أن سُوَل الله 
قَالَ: (مَنْ بت مَسْجِدًا لله كَمَفحص قَطَاقٍ 
أو آَضْمَر بن اللَهْيَيْنَاِي الْجَنَه). ‏ 
ولذا حرص عثمان علئ تجديد مسجد 
الرسول واستدل بهذا الحديث. 

وقد كان بناء عثمان :#ة للمسجد النبوي 
سنة ثلاثين علئ المشهور» وكره بعض 
الصحابة بنائه» حيث أدخل الحجارة 
المنقوشة» وأحبوا أن يبقيه علئ بناية الرسول 
9 لا كراهة توسعته ولم يوافقهم عثمان 


وله . 


ويحتمل قوله (مثله) أمرين: 

أحدهما: أن يكون معناه بن الله تعالئ له 
مثله في مسمئ البيت» وأما صفته في السعة 
وغيرها فمعلوم فضلهاء أنها مما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر علئ قلب بشر. 
الثاني: أن معناه أن فضله علئ بيوت الجنة 
كفضل المسجد علي بيوت الدنيا. 


ق بنائه» وفي 


(وَفٍ خوية ابِنٍ عم 3 الشقية كن 


جه ا 


عَلَ عَهْدِ رس شول اللد 4 نيا باللين» وَسَققة 


لت 
الْجَرِيد م : َب القفل» كلم يرد 
فيد فيد أو تر ققد وَزَادَ في عَمَرء وَيَنَاه 
عل يناه في عَهْدٍ َمُولٍ الله +4 بِاللَِّنٍ 


22 


وَالْجَرِيدٍ وَأَعَادَ عد دنا 8 ط 


عَعْمَانُ قَيَادَ فيه زِيَادَةٌ كَيِيرَة وَيَكى دار 
بالوكان التتقيقة والقضه د 
لقي كاي داترتك وتققة والقاع 


3 تغريج الحديث 8) 


الحديث ل 0 من حديث 


َِ 
م ج هسم 


الله م عه 
[خ (455)]. 


ل[ غريب الحديث ) 


(الْجَرِيدُ): ورق النخيل. 

(بِالْحِجَارَةٍ الْمَنْقُوسَةِ): أي استبدل اللبن 
بالحجارة المنقوشة. 

(وَالْقَصَّةِ): الجص. 


| فقه الحديث و 


دل الحديث عليل أن السنة في بنيان 
المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه؛ فقد 
كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة 
المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه؛ 
وإنما احتاج إلئ تجديده» لأن جريد النخل 





لم 
كان قد نخر في أيامه. ثم كان عثمان والمال 
في زمانه أكثرء فحسنه بما لا يقتضي 
الزخرفة» ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة 
عليه» وفي البخاري» 
قآل الو تيده كان سنك العقير عن 


ع ورين لازن 2 اسه عر ا 
وَأَمَرَ عمَّر ببناء | لمَسْجِدء وَقال: اك الناس 
ير 1 ام 54 لور + و 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: لَتَرَحْرِفنَهَا كَمَا وَخْرَفَتِ 
امقر ماي 

وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد 
الملك؛ في أواخر عصر الصحابة» وسكت 
كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من 
الفتنة. 

ويستدل بما فعله عثمان من يرخص في 
تجصيص المساجد وتزويقها ونقشها. 
وقد روي عن ابن عمر في هذا الباب 
روايات أخر: 

خرج أبو داود عن ابن عمر» أن مسجد 
النبي © كانت سواريه على عهد النبي 24 
من جذوع النخل» أعلاه مظلل بجريد 
النخل؛ ثم إنها تخربت في خلافة أبي بكرء 
فبناها بجذوع النخل وجريد النخلء ثم إنها 


كتابالصلاة 


تخربت في خلافة عمرء فبناها بجذوع النخل 
وجريد النخل» وتخربت في خلافة عثمان 
فبناها بالآجرء فلم تزل ثابتة حتئ الآن. 

وفي هذه الرواية زيادة تجديد أبي بكر له 
وإعادته علين ما كان؛ لكنه لم يزد في بقعة 
المسجد شيئاء وإنما زاد فيه عمر. 

وروئ الإمام أحمد: عن نافع» أن عمر زاد 
في المسجد من الاسطوانة إلئ المقصورة» 
وزاد عثمان» فقال عمر: لولا أني سمعت 
رسول الله #هُةِ يقول: (ينبغي أن نزيد في 
مسجدنا) مازدت. ْ 

وليس فيه ذكر ابن عمر» وهو منقطع. 
وفيما فعله عمر وعثمان من تخريب 
المسجد والزيادة فيه: دليل علئ جواز 
الزيادة في المساجد وتخريبها لتوسعتها 
وإعادة بناءها عل وجه أصلح من البناء 
الأول؛ فإن هذا فعله عمر وعثمان بمشهد 
من المهاجرين والأنصار واقروا عليه. 
فتوسعة المسجد إذا احتيج إل ذلك 
لضيقه وكثرة أهله» صرح بجوازه أكثر 
العلماء من المالكية والحنفية وغيرهم. 
وأما توسعة المسجد العامرء وإعادة بناته 
علئ وجه أصلح من الأول فقد نص علئ 
جوازه الإمام أحمد. 

قال أبو داود في مسائله: سئل أحمد عن 
رجل بن مسجداً فعتق» فجاء رجل فأراد أن 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


يهدمه فيبنيه بناء أجود من ذلكء» فأبئ عليه 
الباني الأول وأحب الجيران لو تركه يهدمه؟ 
فقال: لو صار إلئ رضا جيرانه لم يكن به 
بأس. 

قال: وسمعت أحمد سثل عن مسجد 
يريدون أن يرفعوه من الأرضء فمنعهم من 
ذلك مشايخ يقولون: لا نقدر نصعد؟ قال: 
أحمد: ما تصنع بأسفله؟ قال: اجعله سقاية. 
قال: لا أعلم به بأسا. قال أحمد: ينظر إلى 
قول أكثرهم يعني: أهل المسجد. 

وهو قول أصحاب أبي حنيفة» ومذهب 
سفيان الثوري» حكا أصحابه عنه في 
تصانيفهم علئ مذهبه أنه قال في المسجد 
يكون فيه ضيقء فأراد أهله أن يوسعوه من 
ملك رجل منهمء فلهم ذلكء وإن أرادوا أن 
يوسعوه من الطريق والطريق واسع لا يضر 
بالمارة فيه فليس لهم ذلكء إلا إن يأذن 
الإمام. 

قال: وللإمام أن يحول الجامع من موضع 
إلن غيره إذا كان فيه صلاح للرعية ونوئ 
الشد فيه؛ ذكروا أن ابن مسعود حول مسجد 
الكوفة من موضع التمارين. 

قال: وسئل سفيان عن بيع حصير المسجد 
الخلق فيجعل في ثمن الجديد؟ فلم ير به 
بأههاء 

ومذهب الإمام أحمد: أن ما خرب من 


.لالد 
الأوقاف كلها ولم يمكن عمارتهاء فإنها تباع 
ويستبدل بها ما يقوم مقامها. 


وعنه في المساجد روايتان: إحداهما 
كذلك. والثانية: لا تباع» وتنقل آلاتها إلى 
موضع آخر يبنئ بها مثله. 

ونقل عنه حرب في مسجد خرب, فنقلت 
آلاته وبني بها مسجد في مكان آخر: أن 
العتيق يرم ولا يعطل» ولا يبنئ في مكانه بيت 
ولا خان للسبيل» ولكن يرم ويتعاهد. 

ونقل حربء عن إسحاق بن راهويه: أنه 
أجاز للسلطان خاصة أن يبني مكان المستحد 
الخراب خاناً للسبيل أو غيره» مما يكون 
للمسلمين» فيفعل ما هو خير لهم. 

وروئ حرب بإسناده عن عبيد الله بن 
الحسن العنبري: في مسجد خافض أراد أهله 
أن يستبدلوا به؟ قال: إذا كان الخليفة هو 
الذي يفعل ذلك أراه جائزاً. 

وروئ وكيع عن الشعبيء قال: لا بأس أن 
يجعل المسجد حش والحش مسجدا. 
ومما يدل علئ جواز هدم المسجد وإعادة 
بنائه عل وجه أصلح من الأول: أن النبي 
ل عزم علئ هدم بناء الكعبة» وإعادتها علئ 
قواعد إبراهيم. 

ومما يدل علئ جواز ذلك: أن العبادات 
يجوز إبطالها لأعادتها علئ وجه أكمل مما 
كانت» كما أمر النبي © أصحابه بفسخ 





حتتدبي 1١٠١‏ ] 
الحج إلئ العمرة؛ ليعيدوا الحج علئ وجه 
أكمل مما كان» وهو وجه التمتع؛ فإنه أفضل 
من الإفراد والقران بغير سوق هديء كما دل 
عليه هذه النصوص بالأمر بالفسخ. 

وكما أن من دخل في صلاة مكتوبة منفرداء 
ثم حضر جماعة, فله إبطال صلاته أو قلبها 
نفلاً؛ ليعيد فرضه في جماعة. 

وهذا قول جمهور العلماء» منهم: أحمدء 
والشافعي في أحد قوليه. وكذلك قال مالك 
وأبو حنيفة: إذا لم يكن قد صلئ أكثر 
صلاته. 

وكذلك الهدي المعين والأضحية المعينة 
يجوز إبدالها بخير منهما عند أبي حنيفة 
وأحمد وغيرهما. 

وإذا هدم المسجدء ثم أعيد بناؤه أو وسعء 
فالبناء المعاد يقوم مقام الأول» ولا يحتاج 
إل تجديد وقفه. 

وهذا يدل علئ قول من يرئ أن الوقف 
ينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه» وأن 
المسسجد: يغنير تسيجدا بالأذاة: وضاذة 
الناس فيه» كما هو قول مالك وأبي حنيفة 
والثوري وأحمد - ظاهرء وتصير الزيادة في 
المسجد مسجدا بمجرد وصلها في المسجد 
وصلاة الناس فيها. 

وقد قال مجاهد والأوزاعي في الفرس 
الحبيس إذا عطبء فاشتري بثمنه فرس آخرء 


كتابالصلاة 


وزيد في ثمنه زيادة: أن الفرس كله يكون 
حبيسً كالأول. 

وفي توسعة عمر وعثمان دليل أن حكم 
الزيادة حكم المزيد فيه في الفضلء فما زيد 
في المسجد الحرام ومسجد النبي#8 
والصلاة فيه كلهء سواء في المضاعفة 
والفضلء وبه قال أكثر العلماء. 

وقد قيل: أنه لا يعلم عن السلف في ذلك 
خلاف. إنما خالف فيه بعض المتأخرين من 
الحنابلة» منهم ابن عقيل وابن الجوزيء 
وبعض الشافعية. 

وأما المسجد الحرام فالذي عليه أكثر 
العلماء أن المضاعفة في الحرم كلهء قال 
عطاء: "المسجد الحرام الحرم كله". 
فللزيادة حكم المزيد في المسجد الحرام 
ومسجد النبي . لأنه عرف المسجد 
الحرام بالألف واللام» ومسجده بإضافته 
إليه» ولكنه جمع بين الإشارة إليه وتعريفه 
بالإضافة» فقال: (مسجدي هذا) لتكون 
المضاعفة في المدينة خاصة بمسجده. وما 
زيد فيه أخذ حكمه. وأما المسجد الحرام 
فتكون شاملة لعموم المسجد الحرام. والله 
أعلم. 

واستدل بفعل عثمان من يقول بزخرفة 
المساجد. 

وقد جاءت الآثار عن الرسول#»» وعن 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


السلف الصالح بكراهية تشييد المساجد 
وتزيينها. 
فالسنة في بناء المساجد القصدء وترك الغلو 
في تشييدها خشية الفتنة والمباهاة ببنائها؛ 
وَأَمْرَ عْمَرُ ببِنَاءِ المَسْجِدٍ وَقَالَ: (أَكِنَّ النَّاسَ 
ين المَط وَإيَاكَ أن 0 
النّاسَ)» وَقَالَ أَنَسٌ: (يَتَبَاهَوْنَ بها ثم 
يَعْمْرُونَهَا إِلَا قَليلا» وَقَالَ ابْنْ مر 
رت كَمَا رَخْرَقَتِ اليَهُودُ وَالنَصَارَى). 
ورد الرسول © الخميصة إل أبي جهم 
حين نظر إل أعلامها في الصلاة» وقال: 
(أخاف أن تذ تفتنني). 
وكان عمر وَِيْهُ قل فتح الله الدنيا في أيامه 
ومكنه من المال» فلم يغير المسجد عن 
بنيانه الذئ كان عليه في عهد النبي» ثم جاء 
الآمر إلى عثمان, والمال في زمانه أكثر» فلم 
يزد أن جعل في مكان اللبن حجارة وقصّةء 
وسقفه بالساج مكان الجريد؛ فلم يقصر هو 
وعمر عن البلوغ في تشييده إلئ أبلغ الغايات 
إلا عن علم منهما عن الرسول*© بكراهة 
ذلك» وليقتدئ بهما في الأخذ من الدنيا 
بالقصد والكفاية» والزهد في معالى أمورهاء 
وار البلقةمنها: | 


اليد 


:«إيَابُ )ا 
- عَنْ أبي مُوسَى وه َ 


ا 


لي 

١ 
أَغْظَلمْ التّاين أَجْرَا في الصَّلاَة أَبْعَدُهُْ‎ :© 
أعظم الاين ١ح ة أبعد‎ :37+ 
8 اه ساف اه د 1 مه 7 إل‎ 


ب اج 
[خ (591) م (135)]. 





بَابُ قَضْلٍ صََاة الْمَحْرٍ في جمَاعَةٍ. 
بَابُ فَضْلٍ كثْرَةٍ الْخْطَا إِلَى الْمَسَاحِدٍ #. 


وى عو م ة 2 


(فَأَبِعَدُ ممشى): أبعدهم مسافة عن 
المسجد وأكثرهم خطئ إليه. 
(مِنٍ الذي يُصَيٍّ): وحده أو دون انتظار. 


2 فقه الحديث 


ني الحديث فضل كثرة الخطئ إلى 
المسجدء وكلما كثرة كثر أجرهاء فلا يرفع 
قدما ولا يضع أخرئ إلا كتب له بها حسنة. 
قل ذلت. الأحاديق علخ أن المشي إلون 
المساجد يكتب لصاحبه أجرة» وهذا مِمًا 





"1ل | 
تواترت السنن به. 
ولوله #: (كُلَّ حَطْوَةٍيَمْئِيها إن الصَّلاة 
كنا وقرالة ١أَعْظَ‏ ال د 5 
الصَّلاةٍ َبعدهُمٍ َأبَعدُهُمْ م 1 مَمْشّى وَالَذِي 
يَنَْظِرٌ الصَّلاة س1 َتَئ يُصَلَيَا م بق الوكم أَعْظَمُ 
أَجْرَامِنَ الَّذِي بُصَلَّي »ّم يام افق عليهما!. 
وهو يثاب عَلَىْ المشي للمسجد ورجوعه 
منه. 
وفيه دليل عَلَى فضل المشي إلى المسجد 
من المكان البعيد وأن الأجر يكثر ويعظم 
بحسب بعد المكان عن المسجد. 
والدار القريبة من المسجد أفضل من الدار 
البعيدة» لكن المشى من الدار البعيدة 
أفضل. ٠‏ 
واختلف فيمن كانت داره قريبة من 
المسجد فقارب الخطئ» بحيث تساوي 
خطئ من داره بعيدة هل يساويه في الفضل أو 
لاء وإلئ المساواة جنح الطبري» وروئ بن 


1 


0 


1١ 


أبي شيبة عن أنس قال: مشيت مع زيد بن 
ثابت إل المسجدء فقارب بين الخطئ 
وقال: أردت أن تكثر خطانا إل المسجد. 
وهذا لا يلزم منه المساواة في الفضلء وإن 
دل علئ أن في كثرة الخطئ فضيلة؛ لأن 
ثواب الخطئ الشاقة ليس كثواب الخطئ 
السهلة» ا حديث الباب الماضي أن 
أبعدهم ممشئئ أعظم أجراً. 


كتابالصلاة 


وفيه دليل علئ فضل السبق إلى المسجد 
فى أول الوقت» وانتظار الصلاة فيه مَعَ 
الإمام. 

وهذا مِمَّا تضاعف به الصلاة فى الجماعة» 
وتزداد به عَلَى صلاة الفذ فضلا وأجراً عند 
القه ولس بخص الك يضاذة القور دون 
غيرها من الصلوات. 

وفيه بيان فضل صلاة الجماعة في المسجد» 
وأنه أعظم أجراً ممن يصلي وحلده. 

وفيه فضل انتظار الصلاة ولو طال. 

وفيه دليل عل صحة الصلاة منفرداء وأن 
له أجر ولكنه ليس كأجر الجماعة. 

وفيه بيان أن من أسباب أعظمية الأجر في 
الصلاة بعد الممشئء لوجود المشقة فيه» 
وقد علم أن أفضل الأعمال أحمزهاء فكل 
صلاة توجد فيها المشقة من حيث بعد 
الممشئ أو الحاجة للراحة» ذ فهي أعظم أجراً 
وأفضل من التي لا يوجد فيها ذلك, كما 
حصل للفجر والعصر والعشاءء والمشقة 
ليست مقصودة. لكنها إذا صاحبة الطاعة 


كان لها اعتبارها وثوابها. 
«إبَابٌ اتساب الآثار» 


5-6 - (عَنْ كيس ه) قَالَ: 0ك 

أَنْ يَتَحَوَلُوا إل قُرْبٍ الْمَسْجِبِ فَكَرهَ رَسُوا 

الله © أَنْ تُعْرَى اميت ا 
َأَقَامُوا 


ط يله تَحْتَسِبُونَ ارك ؟ 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 





الحديث أخرجه البخاري من حديث عَبْدِ 
الوَمّابء قَالَّ: حَدَكَنَا 0 عَنْ تبن بْنِ 
مَالِكُ. 


بَاتُ احْتِسّاب الآثار. 
ذه ار 2 د ا وهر 2 0 
يات كَرَاهِيَةِ النبيت مل أن تعرّئ المَدِيئة. 


5 غريب الحديث 8 


(تُعْرَى المَدِيِنَةُ): أي يكون محيطها خاليً» 
ليس حولها بيوت. 

(تَحَتَسِبونَ اثاركم): تدخرون ثواب 
مشيكم إلئ المسجد. 


3 فقه الحديث 8 


في الحديث احتساب الخطوات للمساجد 
ولو بعد المسجد. 

وفيه استحباب القرب من المسجد.» إلا 
لمن حصلت به منفعة أخرئء أو أراد تكثير 


الأجر بكثرة المشى. 

وفيه كليل غ2 أن المشى إل السباجد 
يكتب لصاحبه أجره قرب أو بعى 
والنصوص فيه كثيرة. 

وفيه دليل أن أعمال البر إذا كانت خالصة 
تكتب آثارها حسنات. 

وفيه دليل أن درء المفاسد مقدم» حيث 
لمفسدة إخلائهم جوانب المدينة. 

وفيه أن من فاتته مصلحة مراعاة لمصلحة 
أخرئ يُذَّكر بما في الأخرئ من فضل» حيث 
أعلمهم بما في التردد إل المسجد من بعد 
من الفضل ما يقوم مقام السكنئ بقرب 
المسجد أو يزيد عليه. 

واستنبط منه بعضهم استحباب قصد 
المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب» 
لا سيما إذا انضم له مصالح أخرئا 
كمضاعفة الصلاة أو شهود جنازة» أو كان 
في القريب مانع من الكمال» ككون إمامه 


أي: ألا تعدون الأجر في خطاكم إلى 
المسجدء فإن لكل خطوة أجرًا (فأقاموا) في 
منازلهم وأراد 822 أن تبقئ جهات المدينة 
عامرة بساكنيها ليعظم المسلمون في أعين 
المنافقين والمشركينء إرهابًا لهم وغلظة 








11 


عليهم ولئلا يطمع الأعداء بها. 

وفيه حكمة الرسول 89 في الترغيب» 
حيث ترك التعليل بكراهة أن تعرئ المدينة» 
وعلل بمزيد الأجر لبني سلمة؟ وهي 
مصلحة راجعة لهم ليكون ذلك أدعئ لهم 
على الموافقة وأبعث على نشاطهم إلى 
البقاء في ديارهم, ولا يشهدوا المنة منهم. 
وفيه دليل علئ أن الإمام إذا نظر مصلحة 
راجعة إل بلد أخرج الأمر بها مخرجًا 
صالحًا في الدين» لأن في الحديث: وكره 
رسول الله © أن تعرئ المدينة فقال: (يَا 
بي سلهذا الاكختيتوة الاركن). 

فأخرج ذلك مخرجًا جميلًا كريمًاء ولم 
يظهر عنه مبالاة بما يكره لأجله أن تعرئ 
المدينة ممن يكون حولهاء وليكون أصحابه 
في لزومهم أبنيتهم حول المدينة لأجل 
الاحتساب بكثرة الخطيئ مأجورين» فيكون 
الدافع داخلي وإن انضم إلى ذلك عمارة ما 
حرل المدية 

ِإبَابُ فَصْلٍ مَنْ غَدَا إِلَ الْمَسْحِدٍ 

وَمَنْ رَاحَ» 

5د هن أي بي هْرَيْرَةَ وه عَنِ التي 87 
قَالّ: مَنْ 05 إِلَ الْمَسْجِدٍ وَيَاحَ أعدّ الله 
َه نَِلَّهُ مِنَ الْجََّةِ ُلمَاغَدَا أَوْرَاحَ. 


8 تغريع الحديث 8) 


كتابالصلاة 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


الم 0 


0 ه26 در او أ 
يَسَارِء عن أبي هريرَة. 


لخ (555) م (119)]. 
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بَابُ فَضْلٍ مَنْ عَدَا إلى الْمَسْجِدِ وَمَنْ وَاحَ. 


(غَذَ1ا): ذهب. 


(نُوُلَهُ): مكانه ومحل ضيافته. 





في الحديث بيان الفضل العظيم لمن تردد 
علئ المساجدء وأن الله يعد له نزلاً في الجنة 
بغدوه أو رواحه. 

والظاهر حصول الفضل لمن أت المسجد 
لآي عبادة» لصلاة أو لتلاوة أو ذكر أو لعلم 
وغيرها. 

وفيه الحض علل شهود الجماعات» 
ومواظبة المساجد للصلوات؛ لأنه إذا أعد 
الله له نزله في الجنة بالغدو والرواح» فما 
ظنك بما يُعِدَ له ويتفضل عليه بالصلاة في 
الجماعة واحتساب أجرهاء والإخلاص فيها 
لال 
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وفيه أن المساجد بيوت الله وأن الوافدين 
إلئ بيوته يقومون مقام الضيوف. فيعد لهم 
النزل لغدوهم ورواحهم. إلا أنه من نُزْلٍ 
تقوئ به الأرواح لا الأبدان» فينتقل إلئ نزل 
الآخرة. 

والغدو: يكون من أول النهار. 

والرواح: يكون من آخره بعد الزوال» وقد 
يعبر بأحدهما عَن الخروج والمشي» سواء 
كَانَ قَبْلَ الزوال أو بعده. كما فِي قوله 4 
في الجمعة: (من راح فِي الساعة الأولى 
فكأنما قرب بدنة). 

وفيه عظيم الحفاوة والكرامة للغادي 
والرائح للمساجدء وأنهم وفد الله وفي 
كرامته» فالمساجد أَحَبّ الْبلادٍ إِلَى الله 
وعمارها في ضيافته. 

فمن خرج إلئ المسجد للصلاة فإنه زائر 
الله تعالين» والله يعد لَه ئدلاً من السجده 
كَُّمَا انطلق إلئ المسجدء سواء كَانَّ في أول 
النهار أو فِي آخره. 

والنزل: هُوّ مَا يعد للضيف عِنْدَ نزوله من 
الكرامة والتحفة. 

ومن تعلق قبله بالمسجد أظله الله في ظلهء 
يعن اننا الفشية لتنبيع ترز خطاه ومن 
نوفا نحي الرضو 3 1خ السنهة فيو 
زائر اللهء وحق عَلَىْ المزور أن يكرم الزائن 
والغدو والرواح إلئ المساجد فِي سبيل الله. 


1 


«(بَابٌ: ا يَْتَى إِلَ الصَّلاةِ ويا 
بالسكيلة وتاي 
4 قال م كن 


لك 0 
نئي 6 1 حل جَلَبَةَ رجَالٍ 


الحديث عت البخاري رسام من 
طريق أي عَم قَالّ: دكن يان عَنْ 
يَحْيَى بْنِ أبي كثير» عَنْ عَبدِاللهِبْنِ أبي قاد 


عن أبيه. 
[خ (4 )م 6030)]. 


وَف حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ يه بتَحْون وَفي 
رِوَايَةِ: (إِذَا سَمِعَتَمُ الإقَامَة قَامُشُوا ِل 
الصّلآةِ وَعَلَيْكُمْ بالسَكِيَة وَالْوََاِ وَل 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق الزْهْرِيٌ» عَنْ أبي سَلَمَةَ وسَعِيدٍ بْنِ 


:#4 م 8 © م هرات 
المسَيبء عن أبي هريرة. 
[خ تل 9١‏ م(0017]. 
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0 : فَاتَدْنَا الصَّللاة. َك ابن 
1 : اتنا الصَّاة وَلَكِنْ لِيقل: 
م صخ 

بات بٌ: لايمشتئ إن الصّلاقهوَْيأت اكيم 
- الْمَشْي إلَن الْجُمُع وَقَوْلِ اللو جَلَّ 
ذكرة: «التعدا ِل ور لَه 4 [الججعة 6]9 وَمَنْ 
كَالّ: السَعْوعٌ : الخدل الاك لِقَوَلِهِ تَعَالَى: 
سير ها سَعَيها © [الإسراءة19]: وَقَالَ ابْنْ 

وو 


عباس 88: ا حيتئذ. وَقَالَ عطاءٌ: 


ل« اسع 


تَحْرمٌ الصّتا لصََّاعَاتَ كُلَهًا. وَقَالَ براضم بن 


سَعْدِء عَنِ الرْهْرِي: إِذَا أَذْنَ الْمُوَدَنُ يوم 


7 


الْجُجْعةِ وَهُوَ مُسَافة قَمآ: أن ب مَك 


سبع 
(جَلَبَةة صوت الحركة والكلام 
(بِالسَّكِينَةِ): الهدوء والتأني في الحركة. 
(قَمَا أَذْرَكتُم): من الصلاة مع الإمام. 
(ومَا فَانَكُم): من الصلاة مع الإمام. 
(فَأَتِمُوا): أكملوه وحدكم. 

واي حسن السمت من خفض 
فقه الحديث 4 


6 


فيه دليل علئ جواز قول: فاتتنا الصلاة» بلا 


كتابالصلاة 


كراهة. 
وفيه الآمر بالمشي للصلاة بسكينة ووقار 
والنهي عن الإسراعء لا فرق بين ما كان قبل 
الإقامة أو بعدهاء أو أن يخاف فوات تكبيرة 
الإحرام أو فوات ركعة أو فوات الجماعة 
بالكلية» كما أنه لا فرق بين الصلوات 
الخمس وغيرها من جمعة وغيرهاء لأن 
النصوص عامة لم تستثن حالة واحدة» وهذا 
قول جماعة من الصحابة» وهو قول لأحمد» 
وحكاذايه فيد اللررعن جعهوي العلماء ع. في 
قوله: (كَمَا أَد نوكم قصلو 

وفيه دليل عل مشروعية الدخول مع 
الإمام علئن أي حال أدركه ساجداً وجالس) 
ولم بفصل في المسألة بين إدراك ركعة أو 
غيرها. 

واستدل بالحديث من قال: إن الجماعة 
تدرك بإدراك جزء من الصلاة قبل سلام 
الإمام» فيْيِمٌ ما فاته ويكون مدركا 
للجماعة» وهذا قول الجمهور الحنفية 
والشافعية والحنابلة. 

والقول الثاني: أن الجماعة لا تدرك إلا 
بإدراك ركعة فأكثرء وهو قول المالكية 
ورواية عن أحمد» واختاره شيخ الإسلامء 
لقوله : (مَنْ أذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاَةِ فَقَذْ 


ل د الصَّلاة) . 


والحكمة في إتيانها بسكينة والنهئن عن 
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السعي, لأنه في صلاة ما دام ساع لهاء فينبغي 
أن يكون متأدبا بآدامها وعلئ أكمل الأحوال. 
ولئلا يجهد نفسه. فلا يتمكن من ترتيل 
القرآن» ولا من الوقار اللازم له في الخشوع. 
وفيه الحث علئ المشي بسكينة ولو سمع 
الإقامة» لقوله: (إذا سمعتم الإقامة» فامشوا 
إلى الصلاة)» وهو مقدم علئ ما ورد عن ابن 
عمر من إسراعه إلى الصلاة حين سمع 
الإقامة» ويّبين أن الحديث علئ العموم» وأن 
السكينة متوجهة لمن سمع الإقامة» كما 
تتوجه لمن كان في سعة من الوقت. 

قوله: (وَمَا قَانَكُمْ فَأَتمُوا). 

حجة لمن قال: إن ما أدركه المأموم أول 
صلاته» وهو قول جمهور العلماء»؛ ومنهم 
الشافعي, وأحمدء ومالك في رواية. 

وقالت طائفة: ما أدركه هو آخر صلاته. 
والذئل يقضيه أول صلاتهء فيقرأ فيها 
الفاتحة وما تيسر» وحجتهم ما رواه النسائي 
وغيره: (وَمَا فَانَكُمْ فَاقضُوا). 

والأظهر قول الجمهورء وحجة الجمهور 
أن أكثر الروايات: (وَمَا قَانَكُمْ فَأَتمُوا)» وآما 
ورا 37م قَانَكُمْ فَاقُضُوا) فالمراد بالقضاء 
الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند 
الفقهاء» وقد كثر استعمال القضاء بمعن 
الفعل والأداءء كقوله تعالى: ا فَإِدا فضِيَتِ 
ألصَلرةٌ فأَنتَسْرواً4 [الجمعة:١٠]»‏ وقولهووك : 


#هَإافَصَيسُممَسَسِكََكُمْ 4 [البقرة:0٠؟].‏ 
وأكثر الروايات وردت بلفظ: (تَأَنُِوا) 
وهي المتفق عليه» وأما (فاقضوا) فليست 
مشهورة فالأولئ أصحء ويمكن التوفيق 
بحمل القضاء علئ معنئ الآداء والإتمام 
والفراغ» وهو معروف في النصوص واللغةء 
كقوله تعاليل: فَإدًا صَضِيَتِ الصَلرةٌ 
َأنتَفِيُوا4 البس:.00» وقوله 45: ظمَدا 
فَصَيْسُم مَنسِكََكُمْ 4 [البقرة: ]0 وكذا 
قوله: (فَاقَضُوا) بمعنئ الأداء. 

وينبني علئ الخلاف فروع عديدة مذكورة 
في المطولات. 

ومنها: إذا قام المسبوق يقضي الركعتين» 
فهل يقرأ بالحمد وحدها أو بالحمد 
وسورة؟ علئ قولين» واختار الإمام أحمد 
أنه يقرأ بسورة مع الفاتحة» مع قوله: أن ما 
أدركه أول صلاته من باب الاحتياط 
للصلاة. 

وفيه الندب إلئ إتيان الصلاة بسكينة 
ووقار» والنهي عن إتيائها سعياء سواء فيه 
صلاة الجمعة وغيرهاء وسواء خاف فوت 
تكبيرة الإحرام أم لاء والمراد بقول الله 
تعالئ: طتَسْموا إِك ور لم4 الجستتى» 
الذهاب يقال: سعيت في كذا أو إلئ كذاء إذا 
ذهبت إليه وعملت فيه» ومنه قوله تعالئ: 


0 أن لَتَىَلِلْإِضسْن إِلَامَاسَ 4 [النجم:79]. 





قوله: (إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ). 

العبيه عا علخ فاشواعاء لأنه إذا خول عن 
إتيانها سعي] في حال الإقامة مع خوفه فوت 
بعضهاء فقبل الإقامة أولئ وآكد. 

قوله: (وَمَا قَانَكُمْ فَأتِمُو). 

دليل علئ جواز قول فاتتنا الصلاة» وأنه لا 
كراهة فيه» ومهذا قال جمهور العلماء وكرهه 
ابن سيرين» وقال: "إنما يقال لم ندركها"» 
وعليه بوب البخاري: بَابٌ قَوْلٍ الرّجل: 
قَائثَْا الصّلَاةٌ. وَكَرِءَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ: 
فَاتَئْنَا الصَّلَاة 6 لك لذوات وَقَوْل 

وفيه ا بين المشي للصلاة بالسكينة 
والوقار وبينهما فرق. 

فالسكينة: التأني والهدوء في الحركة 
واجتناب العبث » والوقار غض البصر 
وخفض الصوت والإقبال عل طريقه. 

قوله: (إِذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَةً...). 

إشارة إلى كراهية الإسراع في المشي إذا 
أقيمت الصلاة» لما قد يحصل من التشويش 
علئ المصلين وعدم حضور القلب للمسرع 
ومنافاته حال الصلاة. 

0 ينافي هذا ما جاء في قَولِهِ تَعَالَى: 

َأسَعَوَأ إل در أَسَّهِ 4 [الجمعة:9]» فالمقصود 

0 المبادرة إلئن صلاة الجمعة» وحضور 
الخطبة » وإنما عن العمل والفعل والذهاب 


كتابالصلاة 


لا الاشتداد علئ الأقدام كقوله تعالئ (وَمَنْ 
أرَا الآخرّةٌ وَسَعَن لَهَا سَعْيَهًا وَهْوَ مُؤْمِنٌ 
تَأوَيِكَ كَانَ سَعهم سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا). 

وفي هذا الحديث كراهية الإسراع بعد 
إقامة الصلاة» ويفهم منه عدم الكراهية لمن 
جاء قبلها. 

لكن الحديث قبله يدل علئ أن الكراهية 
عامة للمجيء للصلاة قبل الإقامة وبعدها. 
وبين الحكمة من الأمر بالسكينة في رواية 
دلو إن َحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَمْمِدٌ إلى 
الصَّلاَةٍ فَهِ َهُوَ في صَلاَو)ء فينبغي له اعتماد ما 
للمصلى اعتماده» واجتناب ما علئئ المصلى 
الجينايد 1 
والسكينة والوقار متقاربة في المعنى» 
بمعنئ التأني في الحركات وخفض الصوت 
واجتناب العبث. 

وفيه تنبيه الماشي للصلاة أنه لو لم يدرك 
الصلاة فقد حصل له أجر لأنه في صلاة» وفي 
السنن عنه 9: (إذَا وا أَحَدكُمْ لي 
وُصُوءَهُ ثُمّ خَرَجَ عَامِدًا إن الْمَسْجِدٍ نا 
يُشَبُكُنّ يَدَيْه نه ني صَلَاةِ) [خرجه أبو داود] . 

وعدم الإسراع أيض] يستلزم كثرة الخطئ» 
وهو معن مقصود لذاته. 

ولمسلم: (إنَّ لَكُمْ ِكل خُطْوةٍ رج 


ولأني رك (إِذَا ا أَحَدُكُمْ كَأَخْسَنَ 
الوُضُوءَ ثم حَرَجَ إلى الْمَمْحِدٍ ل يك يَْقع 
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ا إِلّا كََبَ الله لَهُ حَسَتَفَ وَلَْ 
يَضْعْ قَدَ بك نمه دويز إلاععاً الاعنة سَيقة). 
ا و شُمْرِعُوا). 
أمر بالمشي و:بي عن الإسراع إلئ الصلاة 
لمن سمع الإقامة» وليس سماع الإقامة 
شرطأ للنهي» وإنما خرج مخرج الغالب؛ 
لآن الغالب أن الاستعجال إنما يقع عندها 
خوف فوت إدراك التكبيرة أو الركعة» وله 
نظائر كقوله تعالى: «وَإِنِكثْمٌ عل سَمَرِ وَلَمْ 
تَحِدُوأْ كتبا فَرهنُ مَقَبُوضَة © البقرة:008]»ء 
والرهن مشروع في السفر وغيره. 
وقوله: «إوإن م مهي أَوَعَلَ سَمَرِ أَوج4 
أحَدُ نكم من العابط أو لَمَسَممْ اينم كلم 
يدوا ا فتَيمموأ ‏ [النساء: 57 ] والتيمم 
مقر م عور الجن بار والتدصيي: 
وأجمع العلماء علئ استحباب المشي 
بالسكينة إلئ الصلاة» وترك الإسراع 
والهرولة في المشيء ولما في ذلك من كثرة 
الخطئ إلىئ المساجد. وهذا ما لم يخش 
فوات التكبيرة الأولئ والركعة» فإن خشي 
فواتهاء ورجا بالإسراع إدراكهاء فاختلفوا: 
فقيل: يسعئ لإدراكهماء وروي السعي 
لإدراك التكبيرة عن ابن مسعود. وابن عمر» 
والأسود» وعبد الرحمن بن يزيد» وسعيد بن 
جبير. وعن أبي مجلز: الإسراع إذا خاف 
من فوت الركعة» ورخص فيه مالك وأحمد 


وإسحاق إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولئ» 
ما لم يكن عجلة تقبح؛ جاء عن أصحاب 
النبي © أنهم كانوا يعجلون شيا إذا 
تخوفوا فوت التكبيرة الأول» وطمعوا في 


إدراكها. 


والقول الثاني: أنه لا يسرع بكل حالٍ. 
وروي عن أبي ذر» ويزيد بن ثابت» وأنس 
بن مالك» وأبي هريرة» وعطاءء. وحكاه ابن 
عبد البر عن جمهور العلماء. 

وحديث أبي هريرة: دليل ظاهر علئ أنه لا 
يسرع لخوف فوت التكبيرة الأولئ» ولا 
الركعة» ولكن فعل الصحابة دليل علئ 
التخفيف في ذلك. 

وفيه الحث في الإتيان إلى الصلاة بالسكينة 
والوقار» وسواء فيه سائر الصلوات» سواء 
خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا 

وفيه: جواز قول الرجل: فاتتنا الصلاة» وأنه 
لا كراهة فيه عند جمهور العلماء. 


ي«إبَابٌ اسْيَنْدَانِ الْمَراة رَوْجَهَا في 
الحْرُوج إِلَ الْمَمْجِدٍ وَغَيْر) 

0 عَنٍ اين عْمَرٌ مه عَنٍ الي #: إِذَا 
اسَتَأدَنَتِ امرأة أَحَدِحُمْ ِلَ الْمَسْجِدٍ قلا 
يُمنعها. وَفي رِوَايَة: الدَنُوا لِِنّسَاءِ ءِ باللَيْلٍ ِل 
الْمَسَاجِدِ. وَف رِوَايَةِ: لآ تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله 
مُسَاحِدٌَ اللّه. 





ا 
حتتدب |٠١٠١‏ 


لدب سبد 


طرف لقوق 12 سان اح خزه لك تن 


[خ (مكه- "الام هخ 178-9١‏ 0), م (445)], 





يَاتُ اسْيْدَانٍ الهداء رَوْجَهَا 2 الْخوُوج 
إِلَى الْمَسْجِدٍ وَغَيْره. 


8 فقه الحديث 8 


قوله: (بِاللَيْلٍ). 

أي لصلاتي العشاء والفجرء فإن الليل ستر 
لهن» فاحتمال الفتنة فيه أقل» وذلك كله إذا 
أمنت الفتنة عليهن ومبن. 

ودلت السنة أن علئ المرأة إذا أرادت 
الخروج أن تراعي أموراً: 

الأول: أن تستأذن زوجها؛ لقوله ©: (إِذَا 
اسْتَأَدَتِ امْرَأٌ أَحَدِكُمْ إِلَْ المَمْجِدٍ قلا 
يَمْتَعْهَااء فلو لم يكن له حق الإذن في ذلك» 
لما كان لاستئذانه معن. 

ولا يعلم خلاف بين العلماء أن المرأة لا 
تخرج إلئ المسجد إلا بإذن زوجها... لكن 


كتابالصلاة 


من المتقدمين من كان يكتفي في إذن الزوج 
بعلمه بخروج المرأة من غير منع» وهذا من 
باب الإذن العرفي» وهو يقوم مقام الإذن 
اللفظي. 

الثاني: أن تخرج بلا زينة» ولا طيب» ولا 
بيد إن بعت ليه ون جاوز 
يجز لها الخروج. ووجب عائ وليها منعها؛ 
لفوله ©: (وَلَكِنْ لِيَخْرَجْنَ وَهْنَّ تَفلات) 


[رواه أبوداود]. 
5 هن . كه أة آَم هج عم سه 
ولقوله م: (أَيمَا امْرَأَةٍ أَصَابَت يَحُورًا فلا 


تَشْهَدُ مَعَنَا نا الْعِشَاءَ الة+ اسه 


ولقول عائشة: (لَوْ أَنَّ وَصُولٌ الله © رَأَىئ 
كا اختك النقاة لمتعهن الْمَسْجدَ كَمَا 
مُنِعَتْ نِسَاءٌ بَني إِسْرَائِيلَ) [متفق عليه]. 

ولقوله #: (إذَا اسْتَعْطَرَتٍ الْمَرْآه قَمَرَتْ 
عَلَى قوم لِيَحِدُوا رِبِحَهّ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا) 
قَالَ ل له شرديةًا سرع ارو اود اويل رعسم 


ولقوله : (لا تُقْبَلُ صَكاةٌ لامرََةٍ تَطييَثْ 

2ه 2 ل 

لِهَذَا الْمَسْحِِ ٠‏ حَتَ تَرْجعَ فَتَغْتسلَ غُْسْلّهَا 
من الكتاية) [خرجه أبوداود]. 

والأفضل للمرأة الصلاة في بيتها؛ لقوله 
: ( ونيو عو مه تَهنّ خَيْرٌ لْهَنَّ) 

٠. 07‏ م ع ل ي_ 

ولقوله #9: (صلاة المَرْأَةِ فى بَيْتِهَا أفضل 

1 وم نر اد 

ِنْ صَلاهَا في حُجْرَتها وَصَلَانَا في 

روس لا عه بر حر ياو له سم 
مَخَدَعِهًا أفضل من صَلاتِها في بَيتها) [خرجه 
أبوداود]» إلا أنه قد يحتف بالمفضول ما يقدمه 


علئ الفاضلء كالصلوات التي لا تقام في 
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البيوت» فحضورها مرغب فيه كالعيدين» 
لحديث أم عطية: (أمرنا رسول الله #9 
تَخْرُّجَ» فَنْخْرِج الحُيّضٌء وَالعَوَاتَقَ» وَذَوَاتِ 
الحُدُورِ أو العَوَاتِقَ دَوَاتِ الخُدُورِ كَأنَا 
وَدَعْوَتَهُمْ َيَعْتَْنَ مُصَلَاهُمْ) [متفق عليه]. 

ويخرج من هذا الحديث إذا استأذنته امرأته 
لحج الفريضة لا يمنعهاء لتعلقه بالمسجد 
الحرام لأداء فريضة الحج» وهو قول مالك» 
والشافعي. 

وني إطلاقه الإذن لهن إلئ المساجد» وهو 
مباح لا مندوب ولا واجب» دليل أن نظيره 
يأخذ حكمه في لزوم استئذانمن أزواجهن» 
وأمر أزواجهن بالإذن لهن» في كل ما كان 
الخروج فيه مباح أو مندوب» نحو عيادة 
أهلهاء وتعلمها. 

وإذا كان حق عليهم أن يأذنوا لهن فيما هو 
مطلق لهن الخروج فيه» فالإذن لهن فيما هو 
فرض عليهن أو ندب الخروج إليه أولى؛ 
كخروجهن لأداء شهادة لزمتهن» أو لأداء 
فرض الحج» وشبهه من الفرائضء أو لزيارة 
أمهاتبن وآبائهن وذوي محارمهن. 

وفيه دليل علئ أن المرأة لا تخرج إلى 
المسجد بدون إذن زوجهاء فإنه لو لم يكن 
له إذن في ذلكء. لأمرها أن تخرج أذن أو لم 


يأذن. 


عبن 


ولا يعلم خلاف بين العلماء: أن المرأة لا 
تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجهاء وهو 
قول ابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد 
وغيرهمء؛ لكن من المتقدمين من كان يكتفي 
في إذن الزوج بعلمه بخروج المرأة من غير 
6 ع 3 03 

وفيه أن الأفضل للمرأة القرار في بيتها ما 
دامت تستطيع قضاء أمرها في بيتهاء ومن 
الجكم قوله: (المرأة عورة» فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان). (وأقرب ما تكون من 
ربها إذا هي في قعر بيتها) [وصّححه الترمذي وابن 
حبان]. 

وفيه أن الزوج منهئ عن منعها إذا استأذنته» 
إذا لم يخف فتنةً أو ضرراً» وهو المروي عن 
الصحابة ومن بعدهم. 

وهل النهي للكراهة أم التحريم؟ 

وفيه أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها 
في المسجد (وبيوتهنَ خيرٌ لهنّ). 


وعن أمٌّ حَمَيْدِ امْرَأَة أبي حُمَيْدِ أنها قَالَتْ: 


اتشول الله إلي أحِبّْ الله مقاكه كال 
وَصَلَائَكِ فِي يَبْتِكِ حَيْرٌ لَك مِنْ صَلَاتِك في 
حَجْرَتِكِ وقاتك فى حَجْرَتِك 8 7 
صَلَاتكِ في دَارِكء وَضَلدتَكَ فى دَارِكُ 0 
صَلَاتِكِ في مَسْجِدِي"” قَالَ: فََمَرَتْ قبي 





1 
01 58 # ا يم 5 ه ا ره سم 


39 


ره ررم ر 6" كز الل 

وَأَظلمِهء فكاتت تصّلى فيه 0 عن ليت الل 
و [خرجه الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان]. 
وقال النبى كه : (خير مساجد النساء قعر 


بيوتهن) [خرجه الإمام أحمد وصححه الحاكم]. 


إبَابٌ: لآ تُمْتَعُ الاك المسَاحِد إلا 
عر 

4 - عَنْ يحب بن سَعِيدٍ عَنْ عَمْرََ بِلْتِ 

عَبْدٍ لمن عَنْ اذَه قَالَث: َو امك 

تقول الله جه ما الخدك لتقام عي 0 

كنا يقت داف تي إشراتيل فلك لعذر: 


ًَ 
جه 


أَوَ مُنِعْنَ؟ قَالَتُ: اعم 


8 تغريج الحديث 8) 
طن بك نو شوو 2ن عدر بل علد 
الرَّحَْمَنء عَنْ عَائشَة. 
[خ (859) م (455)]. 


ل تبويبات البخاري 68 


يَاتُ خوج النسَاء ءِ إلى الْمَسَاجِدٍ ِاللَيْلٍ 


وَالْعَلَسِ. 
بَابٌ: لا تُمْتَعُ النّسَاءٌ الْمَسَاجِدَ إِلَا لِعُذْر * 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: الْمَسْجِدَ. 


كتاب الصلاة 


ل غريب الحديث /) 


1 أخقك الل مين اعليار. ادي 
(لمَتَعَهُنَّ): أي من الخروج إلى المساجد 
رويطل هذه لحان 


َّ فقه الحديث 68 


في الحديث دليل علئ جواز خروج المرأة 
للمسجد للصلاة وكذا الاعتكاف» بشرط 
عدم الفتنة بخروجهاء فإن خيفت حرم 
خروجها من بيتهاء ودرء المفاسد مقدم علئ 
جلب المصالح. 

وفيه التحذير من فتنة النساء ولو في أماكن 
العلم والعبادة» وفي الصحيحين مرفوع: (مَا 


تَرَكْتُ بَمْدِي فد أَضَرٌ عل لجال م 


> هه 22 


الشْسَاءِ)ء وقوله: (اتقو] التّسَاى فإن وَل فتئة 
بس ِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النّسَاء). 

وفيه تحذير النساء من الخروج من البيوت 
بغير حشمة وستر ولو للمساجدء فكيف 
بخيرها. 

وفيه أن درء المفاسد مقدم علئ جلب 
المصالح. 

ويه أن قراو اراق بعها خير لها: 

وفيه أن لمن له ولاية أن يغلق منافذ الشرء 
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وأن يحدث للناس من التشديدات ما يحسم 
أمور الشر. 

وفيه جانب من السياسة الشرعية في تغير 
بعض الأحكام لتغير الزمان أو أهله. 


سىس هه اص صاب م أ 80 َه 
بباب: إذا دخل المسجد لير كع 
م 0 2 1ه مو جه 
رَكعتينٍ قبل ان يجلس » 
- عَنْ أبِي قَتَادَة مه قَال: قَالَ الكو 44: 
إذا دَخَلَ أَحَدْكُمْ الْمَسْجِدَ فلا يَجْلِم 
0 الل 


0 0 
2 300 
- 
حي 5 
. ر . 
- 
ٍ 


0 


9 تغريح الحديث 8) 


طريق مَالِكء عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزبيْ 


- و ِِ - 
ونه اعىمة ع 5 2 
عن عمرو بِنٍ سليم الزَرَقِيٌ» عن أبي قتادة. 
لخ (5 157-55 1كوم (0715]. 


و م 2 ل 9 قرس ا رو د اذ 
يات إذا دخل أحدكم الْمَسَحد فليتركع 
٠ 5‏ ص أ 

لاض سياه 286 2 - 
رَكعتين فبل ن تجحلس. 
0 2 


بَابُ مَا جَاءَ في التطوع مَثْنَ مَثت. 


اه 


ٍَ فقه الحديث 68 
في الحديث أمر داخل المسجد ألا يجلس 
حتئ يصلي ركعتين تحية للمسجدء وقد أمر 
رسول الله 87 بهاء ونبئ عن الجلوس قبل 


١9‏ سد 


فعلهاء وأنكر علئ من لم يفعلها. 

ونقل اتفاق من يعتد به علئ أن الأمر فيه 
للاستحباب دون الوجوب, نقله النووي 
وابن رجب وابن حجرء وإنما يحكئ القول 
بوجوبه عن بعض أهل الظاهرء والذي 
صرح به ابن حزم عدم الوجوب. 

ومن الصوارف عن الوجوب: 

قوله للذي رآه يَتَخَطَّىْ رِقَابَ النَّاسِ يوم 
الجُمُع وَالبََّيُ 8 يَحْطْبُ: (اجلش قَقَدْ 
آذيْتَ وَآيَيْتَ) [رواه أبو داود وصححه النووي» وابن 


4. 


الملقنء ولألباي)» ولم يأمره بصلاة تحية 
المسجد مع أنه دخل وتخطئ الرقاب» 
ومعنيل: آذيت: أي الناس بتخطيكء وآنيت: 
أي أخرت المجيء وأبطأت» ولم يأمره 
بصلاة تحية المسجد مع أنه دخل وتخطئ 
الرقاب. 

فالسنة ألا يتركها إلا لعذر؛ لأمر رسول الله 
ونبيه عن الجلوس قبل فعلهاء حيث أمر 
سَلَبكًا بالقيام وأدائها وهو يخطب. 

وتحية المسجد من ذوات الأسباب» وقد 
اختلف العلماء في فعلها أوقات النهي: 
فذهب الجمهور إلى المنع؛ لعموم 
أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي: 
كقوله 2: (لآ صَلاَةٌ بَعْدَ الصّبْح حَتَى 
تَرْتَفِعَ الشّمْسٌء ولا صَلاةَ بَعْدَ العَضْرٍ حَتَى 
تَغِيبٌ الششس) [ستفوعليه]. 


4 


ا 





سن ”| 
والأظهر: مشروعيتها في أوقات النهيء 
وذوات الأسباب كركعتي الطواف» وصلاة 
الجنازة» والكسوف» وقضاء الفوائت 
وتحمل أدلة النهي علئ ما ليس له سبب» 
ويخص منها ذوات الأسباب جمعًا بين 
النصوص؛ لمخصصات منها: 
قوله مُل: (يَا بَنِى عَبدِ مَنَافٍِء لا تَمْتَعوا 
أَحَدًا طَافَ بِهَدَا تافل العاف كا 
مِنْ لَبْلِ 9 تر [رواه ابوداود والترمذي سد 
وقوله # لأبي ذر وة: (كَيفَ أَنْتَ إِذَا 
كَانْتَ عََيِكَ عا يُوَخروُونَ الصَّلاة عَنْ 
هاا ارت يُمِيعُونَ د الصّلاة عَنٍْ 0 
كال لنته كنا امد ؟ كال (صَلَ الصَّلَاةَ 
لِوَقْتَهَا قَإِنْ ره تعن ؛ فصل َإنَهَا لَك 
افك وَلا تقل إِني كد صَلَْتُ قا أُصَلّي) ارده 
مسلم]. 
وهذا عام يشمل إعادة صلاة الصبح 
والعصر ولو في وقت نبي. 
وهذا مذهب الإمام الشافعي» ورواية عن 
أحمدء ورجحه شيخ الإسلام» وابن القيم؛ 
والنووي» والسعدي. وابن بازء» وابن 
ومن ترك تحية المسجد ناسيًا أو جاهلاء 
وَلّم يطل القٌصل شرع له تداركها؛ لما في 
المصيسة: أن شلك 0 جَاءَ يَوْمَ 
تثَال كه (ها شلك ل اكع رَكْعََينِ 


كتابالصلاة 


وَتَجَوَّرْ فِيهِمًا»» فأمره الرسول#ة بالإتيان 
بها بعد أن جلسء. واختاره النووي» 
والعراقي» وابن حجر وترجم له ابن حبان: 
أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. 
وظاهر الحديث أنها تشرع» ولو تكرر 
الخروج إذا طال الفصلء إلا إذا كان قيّم 
المسجد أو الفاصل قصير عرفا فلا يكررها 
للمشقة الحاصلة» واختار هذا شيخ 
الإسلام» وابن مفلح» وابن الملقن. 

وإذا دخل المسجد ولم يرد الجلوسء لم 
يؤمر بتحية المسجد؛ لقوله ##: (مَليَرْكَمْ 
َكْعبَْنِ قَبلَ أن يَجْلِسَ)» وقوله: (قَلا يَجْلِسُ 
حَتَ يصن رَكْعََيْن)» وهذا مذهب الإمام 
مالك. وأحمدء وكثير من العلماء. 

قال زيد بن أسلم: (كان أصحاب رسول 
الله 9 يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا 
يصلون) [رواه ابن أبي شيبة]. 

وأما زيادة أبي داود: (نمَ ِيَفْعدُ َعْدُ إِنْ شاع 
أَوْ لِيَدْمَبْ لِحَاجَتِهِ). فقال عنها ابن رجب: 
(لعلها مدرجة). 

وتشرع تحية المسجد: في كل مسجد أعد 
للصلوات الخمسء وأما المصلئ فلا يدخل 
في هذا؛ لأن الصحابة ما كانوا يصلونما في 
مصلئ العيد. 

ولأنه قال: (المسجد) و"أل" للتعريف» 
وهو في المساجد المعهودة» وإلا لشرعت 
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في كل بقعة يراد الصلاة ببها؛ لأن الأرض 
كلها مسجد لأمة محمد 48. 

ومن أهل العلم من قال: إن مصلئ العيد 
الموقف لذلك يأخذ أحكام المساجد لأنه 
مسجد أعد للصلاة حقيقة؛ لأن (النبى © 
أمر النساء أن يخرجن إل صلاة العيدء وأمر 
الحيض أن يعتزلنَ المصلئ)» والمرأة لا 
تعتزل إلا المسجد. وهذا قول له وجاهة في 
مصليات الأعياد التى أوقفت وحجرت. 
وهو قول في المذهب.» رجحه ابن مفلح. 
والمرداوي» وابن عثيمين. 

قوه: (حَن يُصَيِّ رَكعتَيِ). 

دليل أن تحية المسجد لا تحصل بأقل من 
ركعتين» ويجزع بأكثر من ركعتين؛ لأنه أت 
يصلي الفريضة ثم يجلسء» وبعضها أربعًا 
وكاكاء :ولا كني ركعة: 

في الحديث الأمر لمن دخل المسجد أن 
يركع ركعتين قبل جلوسه. وهذا الأمر على 
الاستحباب دون الوجوب عند جميع 


بوجوبه عن بعض أهل الظاهر. 

وإنما أعملل العلماء عل كر الجلوسن 
قبل الصلاة أم ل 

فروي عن طائفة منهم كراهة ذلك» وهو 


ورخص فيه آخرونء منهم: القاسم بن 


22 
محمدل» وابن أبي ذئب» وأحمد بن حنبل» 


قال أحمد: قد يدخل الرجل عل غير 
وضوءء ويدخل في الأوقات التي لا يصلئ 
يشير إلا أنه لو وجبت الصلاة عند دخول 
المسجد لوجي علي الذاخل إليه أن يتوضاء 
وهذا مما لم يوجبه أحد من المسلمين. 
وفيه دليل أن أقل تحية المسجد ركعتان» 
فلا تجزء صلاة الجنازة ولا الوتر بركعة 
عنها. 

وأما الداخل في أوقات النهي عن الصلاة» 
فللعلماء فيه قولان مشهورانء» هما روايتان 
عن أحمد: 

أشهرهما: أنه لا يصليء وهو قول أبي 
حنيفة وغيره. 

والثانية: يصلي» وهو قول الشافعي. 
والجمهور حملا الألف واللام في 
(المسجد) علئ العموم لا علئ العهد. فتعم 
كل مسجد معد للصلوات الخمس ولو لم 
يحاي 

والصلاة عند دخول المسجد تسمئا: تحية 
المسجد. وتسمئل حق المسجد. وجاءت 
فيها أحاديث ولا تخلو من مقال. 

وفيه أن الهدي الغالب في نوافل الصلوات 
أن كرة مقر إلآ باجام الهى بجعلة وكا 





١5ل‏ | 
ولذا قال البخاري وَيُذْكَرٌ ذَلِكَ عَنْ عَمَّانِ 
وَأبِي در وَأَنْسِء وَجَابرِ بْنِ زَيْدِه وَعِكْرِمَةَ 
لخر وَقَالَ يَحْبَئ بْنْ م سَعِيدٍ الْأَنُصَارِيٌ: 
ا اذو شت ياه َرْضنًاإَِايَُلَمُوَ في كُلٌ 


5 


0 في الم" اليه خَطِيئَةء وَكفارَنُها 


لدب سبد 


دفنها. 
طريق قتاقة» ثال؛ شيك نس بم مالك. 
[خ )4١5(‏ م (007)]. 





بَاتُ كَفارَةٍ البَرّاق فى المَسْحِد. 


8 غريب الحديث 8) 


(الْبرَاقُ): هو ما يسيل من الفم» وني رواية: 
التفل» وهو أخف من البزاق» والنفث أخف 
من التفل. 

(خَطِيعَةٌ): إثم ويه 

(كَفَارَتَهَا): ما يمحوها. 

(دَفْنْهَا): في تراب المسجد ورمله إن كان 
أو إخراجها منه. 


كتابالصلاة 


9 فقه الحديث 8 


فيه دليل أن البزاق في المسجد خطيئة 
وذنب لنهيه عنه ولتلويثه بيوت الله التي أمر 
بتطهيرهاء وخشية أن تصيب جلد مؤمن أو 
ثوبه فتؤذيه» ويسقط إثمه إن أزال أثره 
ويباح إذا كان لحاجة كأن لم يتمكن من 
الخروج من المسجد ونحوه»؛ مع وجوب 
إزالة الأثر. 

فمن غلب عليه فليبزق في ثوبه» أو تحت 
قدمه. ليعركه ويزيله» ولا تقع عليه عين 
احد. 

وارتكاب الخطيئة لا يكون إلا بالقصد 
والعلم بالنهئ عنهاء وأما من غلبته النخامة 
فقد ندب إلئ دفنها وحتّها وإزالتها» ومن 
فعل ما ندب إليه فمأجورء 0 
َجَذثُ فِي ماين َعْمَالِعَ لك يماط 

عَنِ الطَّريقِ» وَوَجَدْتَ في مَسَاوِي أَعْمَالًِا 

الكافة و في التشعل ل تَذْقَنُ) [خخرجة 
متبلم]: 

ولا خلاف بين العلماء أن تفل الفضالات 
الطاهرة المستقذرة من مخاط وبصاق 
ونخامة محظور في المسجد. 

وظاهر الحديث يدل أنه معصية» وجعل 
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كفارة هذه المعصية دفنها. 

وفيه أن البزاق في المسجد خطيئة» فإن كان 
في الصلاة فهو أشد كراهة» فإن كان في قبلة 
المسجد كان أشد كراهة, كما قال 8#: (مَنْ 
قل نجه الل جاء وم القبمة تفل يي 
عَيْمَيْهِ) [خرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما]. 

وفيه تعظيم المساجد والعناية بنظافتها 
وتطييبها «( في 


مو 


وت أَذِنَ الله نرقم [النور:؟]. 
و2113 ونول | 

0 و و 

وقيه- أن. البزاق. والمشاط . والتبتاعة 
طاهرات» ولا خخلاف في ذلك إذ أمر بدفنها 
في المسجد ولم يأمر بإزالتها أو مكاثرتها 
الها 

وظاهره أن البصاق في المسجد خطيئة 


مطلقاء سواء احتاج إليه أم لاء فإن احتاج 


لله يه ببناء المَسَاحِدٍ في 


يبزق في ثوبه» فإن بزق في المسجد يكون 
خطيئة» وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفنهاء 
ورجحه النووي. 

وقال بعض العلماء: البزاق ليس بخطيئة 
إلا في حق من لم يدفنه» فأما من أراد دفنه 
فليس بخطيئة» واختاره القاضي عياض. 
واختلفوا في المراد بدفنه» والأظهر ما قاله 
الجمهور أنه الدفن في تراب المسجد أو رمله 
أو حصياته إن كانت فيه هذه الأشياءء» وإلا 
يخرجها. 


اال --د 
وفيه دليل أن السنة أن يصان المسجد من 
البزاق» ولو في هوائه» والبزاق في المسجد 
خطيئة» فإن كانت أرضه حصباء ونحوها 
كالتراب والرمل فكفارتها دفنهاء وإن لم تكن 
حصباء بل كانت بلاط أو رخاما مسح 
النخامة بثوبه أو غيره» لأن القصد إزالتهاء 
ولا يكفي تغطيتها بحصيرء لأنه لا إزالة في 
ذلكء. وإن لم يزلها فاعلها لزم غيره ممن 
علم بها إزالتها بدفن أو مسح تبع لحالة 
الأرض. 

فإن بدره البصاق في المسجد أخذه بثوبه» 
ومسح بعض الثوب ببعضهء وإن كان 
المخاط علئ حائط وجب أيضاً إزالته. 


د - 2 ٠‏ 2 2 5 
ِإبَابُ مَا جَاءَ في التُوم الّْءِ وَالْبصَل 
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ه١‎ 


موحد لَهَا ينا فُسَأل فأخيرَبمَا فيا مِنَ 

ريو 1 -إِل بَعْض أُصْحَابهِ 
كر عق كلك نكن افنيء قال 
إن أنَاجي مَْ لا تتَاجي 





10 
طريق ابْن وَهبء عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابْنٍ 
شهَابء رَعَمَّ 0 جَابِرَ بْنَّ عبدالله. 


تخ (55م- 5 - 1ه ه- 1/169 م (055)]. 





بَابَ ما جَاءَ 
وَالْكَرََاث. 

بَابُ غَرْوَة خَبْبْرَ. 
ا كه نالوم وَالُْورِ 

يَاتُ الأخكام الَتِي د تعرّف بالدَّكَائْلِ وَكَيْفَ 


>ه 2ه 


تن الدَلالَةوََِْيرها؟ وَكَذ أَخبرَ الي ده 
أثْرَ الحَيْلٍ وَعَيْرِمَاد ثُمَّ سْيْلَ عَنٍ الْحْمْرِ 

دَلَهُمْ على قَولِهِ تعالّى: «هْمَن يَمْمَلْ 
مِتَقَالَ دَرَوَ حَيْرَا يَرَهُ © الزلزلة:0] وَسَيْلَ 
لي 0 عن الضَّبّء قَقَالَ: لا آكُلْكُ وَلا 
1 0 عَلَى ' مَائْدَةٍ و الت لل الضَّبٌّ 


ا عباس بأنَليْسَ بحَرَام. 


في الثوم النيّ وَالبَصَلٍ 


8 غريب الحديث 8) 


(المَيّءِ): أي غير المطبوخ؛ لأنه الذي فيه 
الرائحة» فإذا زالت رائحته بالطبخ زالت 
كراهته. 

(فَلْيعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا): أي لا يحضر 
مواضع صلاة الجماعة حتّل تذهب عنه 
الرائحة الكريهة» والمراد بقوله: (مَسْجِدَنَا) 
اق سه جماعة السب النية»ولسن سيم 


كتابالصلاة 





قوله: (بَابٌ ما جَاءَ في الوم اليَّءِ وَالبِصَلٍ 
وَالْكُرَاث). 

أي من الإباحة أو الكراهية. 

وفيه دليل أن أكل الثوم والبصل غير محرم؛ 
وإنما ينهئ من أكله عن دخولٍ المسجدٍ 
حتل يذهب ريحهء وعلئ هذا جمهور 
العلماءء لأن قوله: (من أكل) وقوله (كل) 
لفظ إباحة» ونقل الإجماع عليه» ولذا قربها 
رسول الله © إل بعض أصحابه» وقال: 
(كُل. قَإِنَى لان مَنَ لا تُتاجِي)؛ وقوله: 
(أيهَا النَّسُ تن نكن ع أَحَلَّ اله 
لبي) [متفق عليه]. 

والنهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن 
أكل الثوم والبصل فهي مباحة؛ وكراهة أكلها 


1 





للتنزيه لأجل رائحتها. 
ومن حرمه فالنصوصٌ الصحيحة صريحة 


وأما كراهة أكلها فمن العلماء من كره أكله 
نيعا حت يطبخ» منهم: عمر وابن عمر 
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والنخعي. وهو قول أحمدء وقال: الثوم 
أشد. 

وهل هو نهي كراهة أم تحريم؟ 

قولان لأهل العلم, أكثر العلماء أنه كراهة, 
وذهب طائفةٍ من الحنابلة وابن جرير إلى أنه 
للتحريم. - 

فإذا طبخ فلا كراهة: (قَمَنْ أَكَلَهُمَا 
وروي عن سعدٍ: أنه كان إذا أراد أن يأكل 
الثوم بداء يعني: خرج إلى البادية. 

واختلف هل كان حرام عل رسول الله 
لك أم كان يتركه تنزهاء وظاهر هذا 
الحديث أنه ليس بمحرم عليه ©. 

وكون رسول الله # نص علئ الثوم 
والبصل والكراث هذا قيد أغلبي» ويلحق به 
كل ماله رائحة كريهة من المأكولات وغيرها 
تزعج المصلين» فلا يحضر المساجد حتئ 
تذهب تلك الريح. 

وفيه دليل أن كل ما يتأذئ به كالمجذوم 
وشبهه يبعد عن المسجد وحلق الذكر» ولا 
يحضر الجمع والجماعة منع لعدواه وأذاه. 
وذكر ابن عبد البر عن بعض شيوخه أنه 
ألحق بأكل الثوم من كان أهل المسجد 
يتأذون بشهوده معهم من أذاه لهم بلسانه 
ويده» لسفهه عليهم وإضراره بمهم» وقد 
يكون أذاه أكثر من أذئ الثوم» وأنه يمنع من 


ل 


دخول المسجد ما دام كذلك» وهذا حسن. 
وكذلك يمنع المجذومٌ من مخالطة الناس 
في مساجدهم وغيره؛ لما روي من الأمر 
بالفرار منه. والله أعلم. 

ومن له رائحةٌ كريهة يتأذئ بها لمهنته 
المباحة كالحراث والحوات لم يلحق 
بذلك. لكن يؤمر إذا شهد الصلاة في جماعة 
بالغسل وإزالة ما يتأذئ برائحته منه» كما أمر 
النبي# من كان يشهد الجمعة من الأنصار 
الذين كانوا يعملون في نخلهم ويلبسون 
الصوف ويفوح ريحهم بالغسل» وأمرهم 
بشهود الجمعة في ثوبين غير ثوبي المهنة. 
وهذا الحديث أصل في نفي كل ما يتأذئ 
به. 

ويلحق بالمسجد ما كان في معناه من 
مجامع العبادات» كمصلئ العيد والجنازة 
ودور العلم؛ لتأذي المؤمنين والملائكة» ولا 
يلتحق بها الأسواق ونحوها. 

ويؤخذ منه أن من وجد منه رائحة في 
المسجد. ينها عن معاودة ذلك,. فإن خالف 
وعاد أمر بإخراجه إلئ أن تذهب منه 
الرائحة» ويستدل بحديث عمر. 

وفيه نمي من أكل الثوم أو البصل عن 
خضور المساجد وشهود الجماعة فيه ما 
دامت الرائحة فيه» لثلا يؤذي المصلين 
والملائكة الذين يحضرون الصلاة برائحته 





جح 
ا 


كل المساجد ولا يخص بمسجده 0-0 
لقوله: (فلا يقربن المساجد). 

وقال مالك: من أكل الثوم يوم الجمعة لا 
أرئ له أن يشهد الجمعة في المسجد ولا 
رحابه» وبئس ما صنع من أكل الثوم وهو 
ودلت السنة علئ إخراجه من المسجد. 
أكل ب كفو شوو ديفي 
مَسْجِدَنَاء فَإنَ الْمَلَائِكَةَ تأَذّىْء مما يَتََذْ من 
الإْس) امع عليدة. 

وفي الصحيحين: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هذه الْبَقلةٍ 
قلا يَقَرَبنَّ 6 سَاجِدَنَاء حَنَّ يَذْهَبَ رِيحهًا) 
يعد يَعَنِي: الثوم. 

وقال عمر وله: (أَيّهَا النَّاسُ إنكم أَكُلُونَ 
شْجَرَئَيْنِ نلا أَرَاهُمَا إلا حَِنيْن هَذَا الْبصَلّ 
َالو لق 0 َسُولَ اللوة -- 
رج 1 ايع 3 فم م ينا 
طَبْنًا) [رواه مسلم]. 

وفيه دليل علئ أن شهود الجماعة ليس 
شرطً لصحة الصلاة»ء ولذا أذن بأكلهاء 
ومنع من أكلها من شهود المساجد. 

وقد استدل به علئ أن حضور الجماعة في 


كتابالصلاة 


المساجد ليست فرضَ؛ لأنها لو كانت 
فرض] لم يرخص في أكل الثوم وينهئ من 
أكله عن حضور المسجدء وجعلوا أكل هذه 
البقولٍ التي لها ريحٌ خبيثة عذراً يبيح ترك 
الجماعة. 

ورّد ذلك بأنه إنما مى عن دخول المسجد 
قرييط اله وضقربة على لهم إة شرم اتغتيلة 
الجماعة. 

فمن أكلها رغبة فيها فليصل الفريضة في 
بيته» ولا إثم عليه» ولكن ليس له أجر 
الجماعة في المسجد؛ لأنه ليس كالمريض 
الذي ترك الجماعة لعذر بغير إرادته» وينبغي 
ا ار 
رائحتهاء أو يطبخها حتيل لا يتخلف عن 
اللجماعة. 

ويتناول المنع من تناول شيئا من الثوم 
والبصل ونحوه من دخول المسجد مطلقء 
ولو كان وحده.ء لأن النبى © علل بأن 
الملائكة تتأذئ مما يتأذئ به بنوآدم. 

وفيه دليل علئ منع آكل الثوم ونحوه من 
دخول المسجد وإن كان خاليا؛ لأنه محل 
الملائكة ولعموم الأحاديث. 

وفيه أن بني آدم يلزم من بر بعضهم ما لا 
يلزم لجميعهم؛ ألا ترئ أنه لم يؤمر آكل 
الثوم باجتناب أهل الأسواق ومهنة الناس 
وباعتهم. 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وف ه أن من ترك طكاما لايسيه لا لوم غليه: 
كفعله ‏ في الضب والثوم والبصل. 
وسمئ الثوب والبصل خبيثتين لقبح 
رائحتهماء والخبيث في كلام العرب 
المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو 
شراب أو شخص. 


ِإبَابُ التّغي عَنِ اخَحاذٍ الْقُبُورٍ 
مَسَاجِدَ *» 

3 6 عَنْ عَادُعَةٌ وان ن. عَبَابين ولا ور قَالا: 
لَمّا تَرَلَ بِرَسُولٍ لله © طفق يَظْرَحُ 
حَِيصَةٌ لَّهُ عَلَ وَجْهِدِ فَإِدَا اغْكمَ م بها كَقَهَا 

عفنو تل كلق لَعنَهُ الله عل 

امود وا لتَصَارَى؛ 0 قبُورَ 3 


- 00 دو سمس 


ِقَة لزلا دَلِكَ ا ققك غية أ 


0 0 
هخ اس 


0 


يككة متجدًا 
أل تخريج الحديث |64 


الحديث أخرجه البخا : 
7 0 م 0 
طريق الزهري» اخبرني عبَيد الله بن عبد الله 
بن عَتْبَة» أن عَائْسَةَ وَعَبْدَ الله بْنَ عبّاس. 
[حديث عائشة: ف (80- اد ع مع" 
1-- 5818-4447 م(059-١0751)].‏ 
[حديث ابن عباس: خ (5175- 1565- 0815-4445).) م 
(21اة)]. 





باب ها كه من انكاذ المسابحن علد 
القبُور. 

بَابُ مَا جَاءَ في قَبْرِ النّيت © وَأَبِي بَكْر 
وَعْمَرَ. 

7 و 57 - 

بَابٌ مَا ذكِرٌ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل. 

بَابُ مَرَضٍ النِّيّ 8 وَوَكَاَه. 

بَابُ الأكِْيَة وَالْحَمَايْصٍ. 


أ[ غريب الحديث ) 


(تَرَل): أي نولت بهسكرات الموث. 
(طَفِقَ): جعل وشرع. 

(يَظْرَحُ خمِيصَةً): يلقي كساء مربعا أسود له 
أعلام» أي: خطوط. 

(اغْتَمَّ): أي وجد صعوبة في التنفس. 
(لَعْنَةُ اللّهِ): أي طرد وأبعد عن رحمته من 
تعر حم وهذا خبر أو دعاء. 

كارا يون اليسته تيتا يعر عنها 
وجعلوها أماكن للعبادة. 

(كَدَدُ ما صَتعوا): ينذر آمنه أن يضيعرا 
بقبره مثل ها ستعوا. 


قوله: (بَابُ التَفي عَنِ اتَخاذٍ الْقُبُورٍ 
تسَاجة). 

أي النهى عن بناء المساجد علئ القبور 
وجعلها مكان) للصلاة» ولو لم يُبْنَ عليها. 


ع2 





1 


ويشمل ذلك السجود على القبرء والصلاة 
إليه» وجعله في قبلة المصلئ» وقصد الصلاة 
عنده» والدعاء عنده» والنهي هنا للتحريم؛ 
من المفاسد. 

قوله: : (لَعْنَةُ اللّه). 

أي: طرد وأبعد عن رحمته من فعل ذلك» 
كل من شابيهم. 

قوله: (اأكذوا فَبُورَ الببَائية ميا جد). 
فبنوا عليها وجعلوها أماكن للعبادة. 
قوله: (يُحَذَّرُ مَاصَنَعُوا). 

يحذر أمته أن يصنعوا بقبره مثل ما صنعوا. 
قوله: (لأَبِرَرُوا قَبْرَهُ). 

أي: أخرج من بيته» لأن البروز معناه 
الظهورء أي: لولا التحذير وخوف أن يتخذ 
قبره سهد لأخرج ودفن في البقيع كما 
فعل بأصحابه؛ لكنه في بيته أحفظ له. وأبعد 
عن اتخاذه 0000 فلهذا لم يرز قبره» 
وهذا أحد الأسباب التى أوجبت أن لا يبرز 
مكان قيره 5 ومن أسباب ذلك: إخباره 
#: (أنه ما قبض نبى إلا دفن حيث قبض) 
[خرجه أحمد]. 

وفي الحديث تحريم الصلاة في المقابر» فلا 
تجوز الصلاة فيها فَرضًا ولا تَفْلّاء ولو كان 
فيها قب واحدٌ؛ فيّجري عليها أحكامٌ المقابر 


كتابالصلاة 


كما رجّحه شيم الإسلام وغيرهء ويد له 
قوله 8#: (الأرضى لها ميد مَسْجِدٌ إِلّا المَقبَرَةَ 
8 وَالْحَمَامَ) [زواه أب و داؤة]. 

ويُستثئّئ من ذلك الصلاة علئ الجنازة 
فيها؛ كما فعّله رسولٌ الله ##: (حينما صلّول 
علئ قبرٍ المرأة التي كانت تَقَمُ المَسجدٌ) 
[متفق عليه]. 

والجكمة مِنَ النَّهَي عن الصلاةٍ في المقابر 
سَدا لذريعةٍ الشرك والغلو في الموتئ» ولذا 
قال #: (لَعَنَ الله اليَهُودَ انَحَذُوا قور 
انهم مَسَاجِد): والمقيرة: هي مدقن 
المَوتى» وهذا التحريمٌ يشمل ما , بين القبورء 
وكل مُحيطٍ المَقبَرَ حتئ الفضاءٌ الذي لم 
يبَر فيه أحدٌ ما دام داخلًا في سُورٍ المقبرة. 
ولا يجوز بناء المَساجِدٍ على القبور ولا 
دفن الموتئ في المساجد باتفاق العلماءء 
نقله شيخ الإسلام. 

فإِنْ وجد قبر في مسجدٍ أزلنا المتأخر منهما 
إن أمكنء وإلا نقلنا الآخر. 

فإن كان المسجد قبل القبر غير القير بتبشه 


إن كان جديدَاء أو بتسويته إن كان قَديمّاء 


ولم تخصّ الفتنة بآثاره. 

وإن كان القبرٌ أوَّلَا: هدم المسجد إن 
أمكن» أو أزيلت صورت القير. 

واتخاذ القبور مساجد يشمل ثللاث صور: 
الأولئ: أن يسجد علئ القبر» وهذه أفظع 
صورة وأشدها شركا. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الثانية: أن يصلى إلا القبرء فيجعله أمامه 
وكاناستال صالاه برها مدر 

الثالثة: أن يتخذ القبر مسجداء بأن يجعل 
القبر في داخل بناء يصلى فيه. 

وهذه الصور الثلاثة محرمة وداخلة في 
النهى, لأنها مفضية إلى عبادة ذلك القبر. 
مسألة: والصلاة عند القبور؟ 

إذا صلئ عندها من أجل القبر فهذا محرم» 
وهو من وسائل الشرك. 

وإذا صل عندها عالم)ً بها غير معتقدٍ أن 
للمكان أفضلية» حرم فعله. لقولهة: (لا 
تُصَلّوا إلى القَبُورِ) علئ التحريم» وبه قال 
الإمام الحميك واختاره ابن قدامة وشيخ 
الإسلام وابن القيم وابن مفلح والشوكاني 
وابن باز. 

قال ابن حجر: "وقد استشكل ذ 
النصارئ فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف 
النصارئء فليس بين عيسئ وبين نبينا 809 
نبي غيره وليس له قبر؟ 

والجواب: أن الجمع في قوله: (أَنْيَائْهم) 
بإزاء المجموع من اليهود والنصارى» 
والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم» فاكتفئ بذكر 
الأنبياء» ويؤيده قوله في رواية مسلم: (كَانُوا 
يتنَخِذُونَ بور أنبيائهم وصَالِحِيهِم 
مَسَاجِد)" . 


والنهي ليس مقصوراً علئ اتخاذ قبور 


139 تتح 
الأنبياء مساجدء بل النهى شامل لاتخاذ آثار 


الأنبياء مساجد. 

إشكال: والجمع بين حديث الباب وكون 
قبر النبي من داخل مسجده الآن من أوجه: 
الأول: أن المسجد لم يبن علئ القبر» بل 
بني المسجد في حياته 2 

الثاني: أن النبي © لم يدفن في المسجد. 
بل دفن في حجرة عائشة خارج المسجد. 
الثالث: أن إدخال بيوت الرسول # ومنها 
بيت عائشة مع المسجد ليس عمل 
الصحابة» بل بعد ذهاب أكثرهم عام (45ه) 
حين أمر الوليدٌ بن عبدالملك» وأنكر ذلك 
كبار العلماء منهم سعيد بن المسيب. 
الرابع: أن القبر ليس في المسجد حتئ بعد 
إدخاله» لأنه في حجرة مستقلة عن المسجدء 
فليس المسجد مبنيً عليه» ولهذا جعِلَ هذا 
المكان محفوظً ومحوطاً بثلاثة جدران» 
وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة» 
أي. مثلث» والركق .في الراوية. الشهالية» 
بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلئا. 
الخامس: أن قبره ومسجده لا يقاس به 
غيره فلا يجوز تغيير مكان ميجله وقبره 
بخلاف غيرهاء فيمكن نقل المسجد أو 
القبر. 

وقد حرص المسلمون علئ سد الذريعة في 
قبر النبي 8# فأعلوا حيطان تربته» وسدوا 





1 


الداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره 89 
ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة» إذ كان 
مستقبل المصلين» فتتصور إليه الصلاة 
بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر 
الشماليين» وحرفوهما حتئ التقيا علئ زاوية 
مثلث من ناحية الشمال» حتئل لا يتمكن أحد 
من استقبال قبره. ولهذا المعنل قالت 
عائشة: (ولولا ذلك لأبرز قبره). 

وَفِي حَدِيثِ أبِي هْرَيْرَةَ يل بِتَحْوو وفبه: 
(قَائَلَ الله اليَهُودَ؛ انَكَذُوا...). 

وفيه بيان قبح ما فعله اليهود والنصارئ مما 
خالفوا فيه أنبيائهم فاستحقوا عليه اللعن» 
وفي هذا تحذير لنا من سلوك مسلكهم 
فيصيبنا ما أصابهم. 

ومن مخالفاتهم: اتخاذهم قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد يصلون عنده ويتعبدون 
لله حولهاء وهذا هو بداية حدوث الشرك في 
كل أمة» وغيرهم داخل في اللعن والعقوبة إن 
فعل فعلهم. 

وفيه تحريم اتخاذ القبور مساجده وأنها من 
الأسباب المفضية للشرك الأكير. 

وفيه جواز لعن اليهود والنصارئ بالعموم. 
وفيه التحذير من مشامة اليهود والنصارئ. 
وفيه التحذير من الغلو في الأنبياء 
والصالحين. 

وفيه أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها 


كتابالصلاة 


أوثانً تعبد من دون الله. 

وفيه سد ذرائع المخالفات العقدية 
والعملية. 

وفيه أن الغلو يدخل من باب العبادة وفيما 
تحبه النفوس وتميل إليه. 

وفيه أن التمسك بالشرع أمان من الضلال. 

وفيه حماية الرسول جناب التوحيد وسده 
طرق الشرك. 

وفيه نصحه © لأمته وتحذيره من أسباب 
ضلال الأمم السابقة. 

وفيه النهي عن الغلو في مخلوق ولو كان 


نبي خشية الفتنة به. 


(وعخ منباق الككان أنه ران قَبْرٌ الكٌّ 


قود (مُسَننًا): 

أي: مرتفع] عن الأرض مقدار شبر أو 
أكثر» مثل سنام البعير. 

وفي الحديث استحباب تسنيم القبور لكي 
57 فلا توطأ وتحترم» ويُفعل عندها 
المشروع من سلام ودعاء لأصحاب القبور 
ونتحوه. 

والسنة تسنيم القبر» أما تجصيصه والبناء 
عليه فهو محرم, لأنه يفضي إلى تعظيمه. 
وأفضل مدفون هو النبي 09 ومع ذلك لم 
يبرز قبره ولم يجصصء ولم يكتب عليه 
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لعلم الصحابة بنهي النبي و 
وعدا رسن ايد جابر: لتق رَسُولُ الله 
8 حص القك وذ دن 012 
ولأبي داود عن جابر وليه : (أن رسول الله 
نَهَى عن تَخْصِيص القْبورِء وأن يُكْتَبَ 


- 


يا 
وفي رواية: (تَهَى أنْ يُبّئ عَلَيّه أو يُرَادَ 
عَلَيّْه). 


ره 


88 عن ذلك» 


لك عَنْ عَائْمَةَ © أذ حَبِيبَةٌ 01 
سَلَمَةٌ 5 فد ذَكَرَنَا كُنِيسَةً رَأَيْتَهَا الْحَبَعَةٍ 
فِبهَا مَصَارِين َدَكَرَتًا لني 39» كال َّ 
أُولَيِكَ إِذَا كان فِيهمْ الرجل الصَالِحُ قَمَاتَ 
بَنَوا ا عل قير و مَسْجِدَا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ 
الصُوَر فَأولَيِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ الله يوم 
الْقِيَامَةَ 


لآ[ تخريج الحديث /4) 


3 - 7 2 1 
أبي» عن عائشة» أن آم حَبيبّة وَآم سَلمَة 
كرا ِبسَة 


لخ 17 - 6" 1ك الام م (38ه)]. 


(لإتبويبات البخا غاري 8 


ورو 


بَابُ: هل ُنْب قُبُورٌ مُشْركِي الْجَاهِلِيَة 
وَفتَكَدَ مكانها سابة؟ لقؤل الترع ©: لَعنّ 


هو اد 
الله اليهُو انَكَذُوا قُبُورَ أنْيَائِهمْ مَسَاجِدَ. وَمَا 
ُكْرَُ مِنَ الصَّلَاةٍ في الْقَبُور. 
يَابُ الصّالاو في البيتق وَقَالَ عُمَرُ ره: إن 
لا تذخ كََائْسَكُمْ؛ مِنْ أَجْلٍ الما لني 
فِيهَا الصّوّرٌ. وَكَانَ 0 عَبَاصٍ بُصَلَّي في 
البيعة إلا بيع عه فِيهًاتَمَائِيلٌ. 
بابب المشجد على لقي 
بَابُ هِجْرٌَة الْكَبَشَة. ١‏ 


أ[ غريب الحديث /) 


(كُنِيسَةً): هي معبد النصارئ. 

(تصَاوِيرٌ): تماثيل و أصنام أو صور 
يعلقونها فيها. 

(البيعة): هى معبد اليهود. 


0 فقه الحديث 8) 


اقوله: (فَأُولَيكَ ث ُ شِرَارٌ الْخَلْق عِنْدَ الله يَوْم 
الْقيَامَِ). 

رعذ ضصيى حرو تحير بوتللخن ابي 
قوله: (ذَكَرَنَا كُنِيسَةً رَأَيْتَهَا بِالْحَبَمَةٍ 
فيهًا تصَاريك: 

دليل عل أنبما دخلاها ودخول الكنيسة 
جائز إذا لم يكن فيها تصاوير» ولم ينقل فيه 
خلاف بين الصحابة» فإن كان فيها صور 
فيكره دخولهاء وإليه ذهب مالك وأحمد. 





المرنا 


وأما الصلاة في الكنيسة فهي صحيحة إذا 
لم يكن فيها قبر» لقوله: (جعلت لي الأرض 
مسجداً)ء ورخص فيها طائفة من الصحابة 
والعلماء» فإن كان فيها صور فتكره. فإن كان 
فيها قبر حرم؛ وفي صحتها قولان. 

وفي الحديث تحريم بناء المساجد علئ 
القبور» ونقل شيخ الإسلام وابن رجب 


اتفاق الأتمة علئ ذلك. 
ولا تصح الصلاة في المساجد التي 
فيهاقبور 


وأما حكم المسجد والقبر؛ فإن كان القبر 
سابق للمسجد: هدم المسجد لأن القبر هو 
الأصل. 

وإن كان المسجد سابق للقبر: فينبش القبر 
ويخرج خارج المسجد لآن المسجد هو 
الأصل» ونقل شيخ الإسلام اتفاق الأئمة 
علئ عدم جواز دفن الميت في المسجدء 
وهذا من وسائل الشركة 

وتحرم الصلاة عند قبرء» وفي صحتها 
روايتان عن الإمام أحمد أرجحهما عدم 
الصحة. وهو المشهور عن أحمد واختيار 
ابن قدامة وشيخ الإسلام وابن باز وابن 
عثيمين» قال ابن مفلح: "وهذا أشهر وأصح 
في المذهب. واختاره الأصحاب". 
والحكمة من النهى عن بناء المساجد على 
القبورء ل القبورء واتخاذها 


كتابالصلاة 


مساجدء لثلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها 
أوثان » وحرم ذلك علئ من قصده ومن لم 
يقصده. بل قصد خلافه سدا للذريعة [أفاده ابن 
القيم ]. 

قال شيخ الإسلام: "وهذه العلة التي 
لأجلها نبئ الشارع# عن اتخاذ المساجد 
غليل. القبور» عن الين. أوقعت كيرا من 
الأمم, إما في الشرك الأكبر» أو فيما دونه من 
الشركء فإن النفوس قد أشركت بتماثيل 
الصالحين» وبتمائيل يزعمون أنها طلاسم 
الكواكب ونحو ذلكء. فإن الشرك بقبر 
الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقرب إلى 
النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. 

وفيه تحريم تصوير صور الصالحين في 
المساجد كما يفعله النصارئ» ولا ريب أن 
كل واحد منهما محرم علئ انفراد. فتصوير 
صور الآدميين محرمء وبناء القبور على 
المساجد بانفراده محرم. كما دلت عليه 
النصوص. 

فإذا اجتمع بناء المسجد علئ القبور مع 
تصوير صورهم فلا شك في تحريمه» سواء 
كانت صوراً مجسدة كالأصنام أو على 
حائط ونحوهء كما يفعله النصارئ في 
كنائسهمء والتصاوير التي في الكنيسة التي 
ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة أنهما رأتاها 
بالحبشة كانت علئ الحيطان ونحوهاء ولم 
يكن لها ظل» وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد 
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هاجرتا إلئ الحبشة. 

ودل الحديث أن تصوير الصور علئ مثل 
صور الأنبياء والصالحين للتبرك بها 
واللموا يا مججرد رعو من عن هياده 
الأوثان» وهو الذي أخبر النبي 89 أن أهله 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة. 

وتصوير الصور للتآنس برؤيتها أو للتنزه 
بذلك والتلهي محرم, وفاعله من أشد الناس 
عذابا يوم القيامة. 

والحكم عام في تصوير الأنبياء وكبار 
أتباعهم؛ وفي رواية مسلم: (كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد). 

ركه أن هذا الفعل اعد مدلهل الشيطاة 
للوقوع في الغلو حيث صور أوائتلهم الصور 
لتنشطهم ثم عبدت بعد. 

وفيه النهي عن اتخاذ القبور مساجدء وعن 
فعل التصاوير» وإنما هيل عب لاتخاذهم 
القبور والصور آلهة. 

وني ديل حو تتخري تصوير:الحيواد» 
خصوصاً الآدمي الصالح. 

وفيه منع بناء المساجد علئ القبور 
ومقتضاه التحريم» كيف وقد ثبت اللعن 
عليه» وهو قول جمهور العلماء. 

وفيه جواز حكاية ما يشاهده المرء من 
العجائب» ووجوب بيان حكم ذلك على 
العالم به. 


وفيه ذم فاعل المحرمات. 

وفيه أن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا 
بالعقل. 

وإنما فعل سلفهم ذلك ليتأنسوا برؤية تلك 
الصور ويتذكروا أحوالهم فيجتهدواء ثم جاء 
جيل عبدوهاء فحذرظة ؛ عن مثل ذلك ب 
للذريعة المؤدية إلى ذلك. 

وفيه أن هذا محكم حيث كان في مرض 
ل ل 

وفيه دليل علئ سد الذرائع 

ولما احتاجت الصحابة #5 والتابعون إلى 
زيادة مسجده48» بنوا علئ القبر حيطان 
مرتفعة محيطة به للا تصل إليه العوام 
فيؤدي للمحذورء ثم بنوا 00 7 2 


القبر الشمالي حرفوها حتئئ التقيا حتئ لا 
يحكم اهل أن ممسبل القير. 
(بَابٌ قَوْلٍ التي 8: (جْعِلَتْ بي 
الأَرْصُ مَسْجِدًا وَطْهُورًا) © 
١‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ به أنَّ رَسُولٌ الله 2 
قَال: يُعِنْتُ يجوَامِع الْكلِم؛ 0 
اك كاع2 أ ير كاسن كاك الأثف» 
نا أنَانَائِمٌ تنبت بمَمَاتبج حَرَائن الرْض 
ضعت في يَدِي. وَقَدَ ذَهَبَ رَسُول الله #9 


لغب مس مَسِيرَة شه م 7 رض 


2 


مَسجِدًا و زه وَأَيُمَا رَجْلٍ مِنْ أُمَّي 





ل 
84 
ره يَ ا سو >ةور هك 7 2 0 
أَذْرَكْتَهُ الصَّلاةٌ فَلِيْصَلٌء وَأَحِلْتْ ل الْعَنَائِمُ 
وكنَ الح يُبِعَتْ إلى قَوْمِهِ خَاصَة وَبْعِنْتُ 


5 02 


إِلَ الكّايس كَافَةَ وَأَعْطِيتٌ الشَفَاعَة. 
8 تخريع الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبٍء 
عَنْ أبي هَرَيْرَة. 

اخ 9424-74 اا #الاالاى م (03715)]. 

وحديث جابر أخرجه البخاري ومسلم من 
جاب بْنِ عَيْدِ الله 

ع مس وسو اعم 140117 





ا مره ع شموك ...د امو د اع م 
بَابٌ التيَمُمء وَقَوَل الله تَعالى: «إفلم يدوأ 
يه 


ا خم 6م انضرا 


بوْجُوهِكٌَ وَأيدِيِكم مَْنَهُ 4 [المائدة:5 ]. 
بَابُ قَوْلٍ النّيتْ ##: جُعِلَثْ لي الأرض 


اه د ع 0 اع 

مَسْحِدا وَطهورًا. 

2 م06 0 ا و .6 اس ه 
يَات قولٍ النبت 7: نَصِرْتٌ بِالَرّعُْب 
- 26 مم0 6 0 2 2 
مَسِيرَةَ شهر. وَقَوَلِهِ جل وَعَرْ: تلتق في 
وب اريت ككروا الرضب يمآ أَدْرَكُوأ 
بِأللَّع؟ [آل عمران:151]. 

اه ا اي 
ات قولٍ النبئٌ 459: أجلت لكم الغنائ 
0 ل ص د 010 0-000 
وَكَالَ الله تَعَالَى: «وعَدَكُمْ أَلَّهُ مَعَإِنْمَ 


كتابالصلاة 


2 


[الفتح:٠٠]‏ وَهِي لِلعَامَق حت ينه الرَسول . 
ِ ل ف ع 
بات رَُوْيَا | لليا واه ستمرة: 
يات | لمَفاتِيح فِي البّدِ. 


فك الْكيم): وهي الكلمات الجوامع 
الموجزة لفظا المتسعة معنئ» وهذا يشمل 
القرآن والسنة» لأن كلا منهما يقع فيه 
المعاني الكثيرة بالآلفاظ القليلة. 

(بِالرُعْبٍ): أي بالخوف الذي يقذف في 
قلوب أعدائه. 

(أَتِيثُ): جاءني مها ملك. 

(بِمَمَاتِبحِ خَرَائْنٍ الأَرْضِ): أراد ما فتح على 
أمته من خزائن كسرئ وقيصرء أو معادن 
الأرض التي منها الذهب والفضة. 

(تَنتَئلُونَهَا): تستخرجونها من مواضعها. 

(مَسجِدًا): أي جعل الله لي جميع الأرض 
مكانا للصلاة» بخلاف الأمم السابقة» فإنهم 
كانوا لا يصلون إلا في أماكن معينة كالكنائس 
والبيع وغيرها. 

(وَظهُورًا): أي جعلت لي الأرض مصدراً 
للتطهر في حال انعدام المياه وهو التيمم. 
(الْعَنَايمُ): جمع مغنم وهو الغنيمة» وهو 
كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار 
قهراً. 
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ِ 2 
(وَأْعْطِيتٌ الشْمَاعَةَ): المراد بها الشفاعة 
العظمئء وهي شفاعته © في أهل الموقف 

أن يقضو' بينهم. 


فقه الحديث 8 
فيه بيان ما خص الله به نبيه من الخير 
والفضل» وما أعطيت أمته من الإكرام 
والتسهيل. 
وهذه الخمس اختص با النبي 89 عن 
الأنبياء» وليس في الحديث سر 
بغيرهاء فإن هذه اللفظة لا تقتضى الحصرء 
ولدداك اللشوصى الصيدييدة اكير كان 
أنه من خص عن الأنبياء بخصال كثيرة غير 
هذه الخمسء ومن تأمل هذه النصوص علم 
أن الخصال التي اختص بها عن الأنبياء لا 
تنحصر في خمسء فذكر مرة ست ومرة 
خمساً ومرة أربعآ ومرة ثلاث بحسب ما 
تدعو الحاجة إلى ذكره في كل وقت بحسبه؛ 
ففي حديث جابر المتفق عليه: (حَمْس: 
النَضْرٌ بالرّعْبٍء وَجَعْلَ الْأرْضٍ مسْجدًا 
وَطَهُورا وَتَحْلِيلُ الْعنَائم وَِعْطَاءُ الشَفَاعَةء 
وَعْمُومُ البَعتَةِ). 
وزاد أبو رار في حليثه عند - 
خصلتين: (واخطة جَوَام ِعَ الكَلِم وَخِْمَ 
اشلو6) فيحتيل هما سيت 
اسلو هن اديت حذيفة: (فصَلْنَا عَلَى 


يل 
8 للد 
اناس بتلاث: شيل صُفُوفْنَا كَصْفُوفٍ 


يزع الى © عير 


الْمكَايكَةوَدَكرَ ْلَه الرْض» قَالَ دقر 
حَصْلَةٌ أُخْرَى» وَهِيَ: غطت قزر الآيات 
مِنْ آخِرٍ سُورَة الْبَقرَةِ مِنْ كَثْرٍ تَحْتَ الْعَرْشٍِ) 
تارت الحعال تمتك 7 1 
وفي المسند زيادة: علي مَفَاتبِحَ 
الأرْضء وَسُمْيتٌ أَحْمَدَ وَجُوِلَتْ أَمتي حبر 
لأُمم)» فصارت 0 
وعطة التزارة (فُضَلْتُ عَلَئ الْأنياء بيت َ 
رفي ا لتتوون الي زد ادر رجو 
متي حَبْرَ الأمَم انط الْكَوْئنَ وَإنَ 
ا لَصَاحِبٌ لِوَاءِ الْحَمْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
تحتة آدم فَمَنْ دُونَة)» فيتتظم بهذا سبع 
عشرة خصلة. 
قال الحافظ في الفتح: "ويمكن أن يوجد 
أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع". وقد ذكر 
أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف 
المصطفئ: أن الذي اختص به نبينا لك 
ستون خصلة؛ ومن المفيد كتاب خصائص 
المصطفئ بين الغلو والجفاء. 
وفي الحديث بيان ما خص الله به نبيه ملك 
من نصره بالرعب الذي يقذف في قلوب 


عذدوه. كما قال تعالىل: «سكثلق في لوب 
ليت ككزوا انب يآ لترسطرا ياتوه 


ل 
[آل عمران:١6١1]»‏ وقال في قصة يوم بدر: 3 


و 


7 0 ”0 ا 0224 ع لخر 
يوج وب كَ إِلَ الْمَلِكدَ أن معكم فَتَبنُوأ أأرت 





ا ع 
١٠ 3-700‏ 


اتنا تاق فى كلب ازيرت كنا 
ألرُعَست 4 [الأنفال:17] ولأمته من بعده نصيب 
من ذلك إذا أخذت بهديه وشرعه ووقائع 
التاريخ شاهدة لذلك. 

وفي الحديث دليل علئ أن من وسائل 
النصر علئ الأعداء إلقاء الرعب في قلوبهم» 
ولو كان بينهم مسافة شهرء وهذا النصر 
ثابت للنبي م وهو من تأيبد الله وك ل 
ويرجئ حصوله لمن أخذ بسنته © وتابعها 
واستقام عليها واهتدئ بهديه ظاهراً وباطنا 
من القائمين بنصرة الدين. 

وفيه أن الله بعثه بجوامع الكلم وهي 
الكلمات الموجزة لفظً المتسعة معنا» 
وهذا يشمل القرآن والسنة. لأن كلا منهما 
يقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة 
المعجز في لفظه ونظمه ومعناه. 

وفيه أن الله بعثه لكافة الناس كما قال 


2 عر خض عير ملسم به كد 


تعالين: « وما أَرَسَلْنَكَ إِلّا كانه س4 
[سبأ:14]» وكان النبى إذا بعث في الزمان الأول 
إلئ قوم بعث غيره إلئ آخرين» وكان يجتمع 
في الزمن الواحد جماعة من الأنبياء» فأما 
نبينا مل فإنه انفرد بالبعث وختم به النبيون» 
وجعلت شريعته الأكمل والأيسر» وختمت 
به الشرائع» فبعث للخلق جميعا العرب 
والعجمء ا لمشركين وأهل الكتاب وغيرهم 


والإنس والجن» ونسخت شريعته كل 


كتابالصلاة 


شريعة قبلهاء فلم يبق يهودية ولا نصرانية 
ولا دين من سائر الأديان التي جاءت بها 
النبوات إلا أمر بتركها ودعا إلئ شريعته. 
ولا يعترض علئ هذا بأن نوحا لا بعد 
خروجه من الفلك كان مبعوث) إل كل أهل 
الأرض؛ لأنه لم يبق إلا من كان مؤمن] معه» 
وقد كان مرسلاً إليهم؛ لآن هذا العموم في 
الرسالة لم يكن في أصل البعثة» وإنما وقع 
لأجل ما حدث من انحصار الخلق في 
الموجودين مبلاك سائر الناس» وأما نبينا 
ين فعموم رسالته في أصل البعثة. 

وأما نزول عيسئ ابن مريم في آخر الزمان 
فإنه ينزل بتقرير شريعتنا ملتزم لأحكامها. 
وفيه إتيانه بمفاتيح خزائن الأرضء» وهي 
بشارة أن أموال كسرئ وقيصر ستصير 
إليهم» وهم الذين يملكون الخزائن» وبشارة 
بفتح هذه البلاد لأمته وخروجهم من الفقر 
الذي كانت العرب عليه» ووقع كما أخبر» 
وهذا من أعلام نبوته. 

قوله: (وَأَنُم تَنَِلُوَهَا). 

يعني تستخرجون ما فيها يعني خزائن 
الأرض وما فتح علئ المسلمين من الدنيا 
ورسول الله ذهب ولم ينل منها شيئّاء ثم 
أنتم اليوم تنتثلونها على حسب ما وعدكم. 
وفيه دليل علئ جواز الصلاة في كل مكان 
إلا ما جاء النهي عنه كالحمام والمقبرة 
ومبارك الإبل. 
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وفيه دليل علئ مشروعية التيمم كما قال 
تَعَالَى :اقلم يحدُوأ ماء شَيِمَّموا صَعِيدًا طِيبًا 
قا مسوأ بوجو هكم وأ يكم مَنَهُ4. 

وفيه دليل عل أن التيمم رافع للحدث» 
ويقوم مقام الماء إذا توفرت شروطه. 

وفيه دليل علئ التيمم بما تصاعد علئ 
الأرض ولا يخص بالتراب» وإن كان التراب 
أولئ وأطيب وأحوط. 

وفيه دليل علئ إباحة الغنائم له ولأمته 
وكان من سلف من الأآمم إذا غزوا فغنموا 
جمعوه. فأقبلت نار فأكلته» فإن كانوا قد 
غلوا شيئ من الغنيمة امتنعت» وكذلك 
كانوا إذا قربوا قربانا من ذبح وغيره» فإن 
نزول النار كان علامة القبول. 

وفيه ما خص به من الشفاعة التي ليست 
لغيره» والشفاعات منها ما يشركه فيها غيره 
كالشفاعة في خروج العصاة من النار؛ فإنه 
يشارك فيها الأنبياء والمؤمنون كما تواترت 
بذلك النصوصء ومنها ما يختص بها من 
دون الأنبياء وهي أنواع: 

أحدها: شفاعته للخلق في فصل القضاء 
00 ء 

والثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخول 
الجنة. 

والثالث: كثرة من يشفع له من أمته؛ فإنه 
وفر شفاعته وادخرها إلئ يوم القيامة. 


وَرَذْتُ ِذ شَاءَ الله أَنْ أحْتَِىَ دَعْوَتِي صَفَاعَةَ 
ِأمتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)» فكل نبي أعطي دعوة 
عامة شاملة لأمته» فمنهم من دعا على أمته 
المكذبين له فهلكواء ومنهم من سأل كثرتهم 
في الدنيا كما سأله سليمان © واختص 
النّي © بأن ادخر تلك الدعوة العامة 
الشاملة لأمته شفاعة لهم يوم القيامة. 

وفيه أن بعثته إلئ الناس عامة مما اخعتص 
25 عن الابيات ولستلم: (وَأَزسِلْتٌ إلى 
الْحَلْقِ كَافَةَ), ويدخل فيه الجن بلا ريب» 
وم ور ودار حي اجن يسا 


خاصة قومه. وبعثت إلئ الجن والأنس). 
(إبَابُ الصَّلَاة إل الْأُسْوَائَةِ 
عن وويةا زن أي ختئذه قال كذ 
سي 0 
الأسْطوَانَةِ الي عِنْدَ الْمُضْحَفِه فَقُلْتُ: ب 
أَبَا مُسْلِم أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاءٌ عِنْدَ هَذِهِ 


الأَمْطْوَاةَا قَالَ: فَإِقٍ رَأَيْتُْ الك © 


الحديث أخر جه ا ومسلم قال 
اللي عَدَّكَنًا ل 00 قَالَ: 
صَلَعَة/ 1 ا 


- 


5-1 من ثلاثيات 








بَاتُ |الصَّلَاة إلى الأشطواق وقال ثيه 
الْمَصْلُونٌ أَحَقٌّ بِالسّوَارِي مِنَّ ا 


ليها َدَأَكِ عَمَرٌ رَحَلا يُصَلَي ' 0 


أَسْطْوَانتيْنِ كََدْناهُ إلى سَارِيَق قَقَالَ: ف 
َيْهًا. 


[خ (505) م (004)]. 


565 


8 غريب الحديث 8) 


0 الجاوية وا دعاب 
7 عه التشكف): #الد ان عاك 


2 


فيه دليل علئ أنه لا بأس أن يلزم المصلي 
مكانا معينا من المسجد يصلي فيه تطوعا. 
وأما ما ورد من النهي أن يوطن الرجل 
المكان الذي في المسجد كما يوطن البعير» 
فمحمول علا الصلاة المفروضة» وحديث 
الرخصة علئ الصلاة النافلة. 

أو يحمل علئن أن يألف الرجل مكانا 
معلوم]ً في المسجد يصلي فيه ويختص به 
ويقيم غيره ولا يصلي في غيره» أما أن 


كتابالصلاة 


يتعاهده من غير اختصاص به فلا بأس. 
وفيه جواز الصلاة عند السارية واستحباب 
جعلها سترة» ويستحب لمن صائ إل سترة 
منصوبة أن ينحرف عنها ولا يستقبلهاء 
وصرح حاتت والدابا وكيرهمر” 

لما روئ الام سن ري 0 «أن 


هه كان ِذَا ا إلى عَمُو 
»ِب ذلك لا يجعلا لضت عله 
وَلكِنَهُ يَجْعَلُهُ عَلَى حَاحِيهِ الْأَيْسَرِا اغربه 
لسن وعن الْمِقداة تى الأشووء قال دنا 
يُصَلَيِ إِلَى عُودٍ وآ 
و ا إِلَّا جَعَلَهُ عَلَ حَاجِبه 
الَْيْمَنِ أو الْأَيْسَرِ وَلَاِيَصْمُدٌ لَهُ صَمْدًَا اعربه 


م 


68 كما 


رَسُوَلٌ الله +8 


ل و 1 اشر لقن 





أبو داود وضعفه الألباني]. 

وفيه أن الأسطوانة سترة وهي أولئ من 
العنزة» وأن الأسطوانة ينبغي أن تكون أمامه» 
ولا تكون إلئ جنبه لئلا يتخلل الصفوف 
شيء»؛ فلا يكون له سترة. 

وهذه الأسطوانة الظاهر أنها من أسطوان 
المسجد القديم الي يسمئ الروضة؛ وني 
الروضة أسطوانتان. كل منهما يقال: أن 
النبي + كان يصلي إليهاء وكان يتحرئ 
الصلاة في ذلك الموضع؛ لأنهم زادوا في 
المسجد. فكأنه كان يطلب موضع الحائط 
الأول. 

ومعناه أن سلمة كان يتحرئ الصلاة عند 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


هذه الاسطوانة متجهاً إليها في صلاته. فلما 
سأل عن سبب تحريه » قَالَ: فَإِني «رَأَيْتُ 
التي يَتَحَرّى الصّلاةَ عِنْدَمَاكء أي: 
ينقصد الصلاة عند هذه الأسطوانة» 
رارم كان 00 يَتَحَرّا الصَّلاةَّ 
الأخطوانة التي عل الْمُضْحَفٍء وَذكَرَ: «أن 
رَسُولَ الله #ة كَانَ يتَحَرّئ ذَلِكَ الْمَكَانَء 
وَكَانَ بَيْنَ لْمثْبَر وَالْقِبلَة ند مي الشافاد 


1١‏ ا 
6.6 93 
3 


ِإبَابُ الصَّلآَةِ إل الْحَرْيَةِ) 
1 - عَنٍ ابْنِ غْمَرَ يله أنَّوَسُولَ الله 8 
كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدٍ أَمَرَ بِالْحَرْيَةَ 
فَقُوضَعٌ بَيْنَ يَدَيْه فَيُصَلٍ ِلَيْهَا 00 


بن عا 4 


وَرَاءَه وَكَانَ يفعل ذَلِكَ في السَّمَنٍِ فَمِنْ 


2 


امحَدَمًا الأَمََاء. 


نت 


تغريج الحديث 8) 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عَبّْد الله بْنِ نُمَيِِْ قَالَ: حَدَثَا بيد الله 


وار عم او و - 2 2 
بن عمّرَء عن نافع» عن ابنٍ عمَرٌ. 
تخ (58-444:- (يأو- 91088) م (001)]. 


(لأتبويبات البخا غاري 8 


ظٍ فر قد .و عقنت 
ل د 


ُّ 


بَابُ الصَّلاةٍ إلى الْحَرْبَةِ. 
يَابُ الصَّلاةٍ إلى الْحَرَبةِ يَومَ م 


39 


بَابُ حَمْل الْعتَرَةِ م بد بين 7 الْوِمَام 


4 


لعيد 


+ م 
يَوْمَ لْعِيدٍ 
9 غريب الحديث 8) 


(حَرَحَ يوم ل لَعِيدِ): أي إلئ المصلى. 

(الْحَوْبِّ): الرمح العريض النصل. 

(فَمُوصَعٌ بَيْنَ يَدَيْه): أمامه سترة له. 

(وكانَ يَفْعَلْ ذَلِكَ): أي كان ينصب الحربة 
بين يديه إذا لم يكن جدار يستره. 

(فَمِنْ ثم ةَ الَحَدَّهًا الأَمَرَاءُ): أي عملا بهذا 
أصبح ا يخرج بها بين أيديهم في العيد 
وجوه 


91 فقه الحديث 8 


في الحديث أن النبي © كان إذا صلئ في 
فضاء من الأرض صلائ إلى الحربة» فيركزها 
بين يديه» ثم يصلي إليهاء فكان يفعل ذلك في 
العيدين؛ لأنه كان يصليهما بالمصلئ. ولم 
يكن فيه بناء ولا سترة» وكان يفعل ذلك في 
أسفاره أيضاَ؛ لأن المسافر لا يجد غالبا 
جداراً يستتر به» وأكثر ما يصلي في فضاء من 
الأرض. 

وني البخاري: (كَانَ البينُ 4 يَعْدُو إلى 
المُصَلَى وَالعتَرَهُ بين يديه 0 وَننْضَبُ 
ِالْمُصَلَى بَبْنَ بَيْنَّ يََيْه َبُصَلَّي إِلَيهَا). 

وفيه دليل علئ استحباب السترة للمصلي 
وإن كان في فضاءء ولو كان بموضع يأمن 





2 
مرور شيء بين يديه. 

ورخص طائفة من العلماء لمن في فضاء أن 
يصلي إلى غير سترة» منهم: الحسن وعروة 
والفاشع وساني 

ومن فوائد السترة: اتباع السنة. 

ومنع المرور بين يدي المصليء ولذا 
خفف فيه في السفر لعدم وجود من يمر 


غالب بخلاف الحضر. 

وكف النظر عما وراء السترة. 

واختلف العلماء في حكم السترة: 

فذهب الأكثرون إلئ أنها علئ الاستحباب 
» وهو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد. 


ومنهم من قال: هي واجبة» لكن لا تبطل 
الصلاة بتركها حتئ يوجد المرور المبطل 
للصلاة الذي لأجله شرعت السترة» وهو 
رواية عن أحمد. واختاره ابن خزيمة 
والشوكاني. 

وفيه دليل أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. 
وبوب له البخاري» ودلت عليه الآدلة» ونقل 
عياض وابن بطال الإجماع عليه» فلا يضر 
المأموم ما مر بين يديه. 

وفيه الاحتياط وأخذ آلة دفع الأعداء 
لامبيها ف البشو 

وفيه جواز الاستخدام وأمر الخادم. 

وفيه استحباب من صلئ في الصحراء أن 
يكون بين يديه شيء مثل عصا ونحوهاء فإن 


كتابالصلاة 


لم يجد يستثر بشجرة ونحوها. 

والحربة المذكورة مقدارها ذراع فصاعداء 
وعرضها قدر أصبع تقريبا» لقوله: (إذَا 
وَضَعَْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ َي مِغْلَ مُؤْخِرَةٍ الرّخْلٍ 
َلبْصَلَّ وكا يبَالٍ مَنْ مر وَرَاءَ ذَلِكَ) ارده 
سلم]» وقال ابن مسعود: يجزئ من السترة 
السهم. وطوله ذراع وعرضه قدر أصبع. 
وأحاديث الباب تدل علا مشروعية اتخاذ 
السترة وملازمة ذلك في السفرء وعلئ أن 
السترة تحصل بكل شيء ينصب تجاه 
المصلي وإن دق إذا كان قدر مؤخرة الرحل. 
وفيه مشروعية صلاة العيدين إلى العترّة. 
وفيه اتخاذ السترة لمن يصلي في الصحراء 
لئلا يقطع صلاته المارٌ بين يديه. 

وفيه عدم التفريق في اتخاذ السترة بين 
الصحاري والعمران» وهو الذي ثبت عنه 
شل من اتخاذ السترة» سواء كان في الفضاء 
أو في غيره. 

ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في 
موضع لا يأمن من المرور بين يديه» وفي 
الأمن قولان : أقواهما أنها مستحبة مطلقا 
لعموم الأحاديث؛ ولأنها تصون البصرء 
وهو قول مالكء والشافعي. 

وفيه حرصه #35 علئ حمل العزة» ولذلك 
فوائد منها: جعلها سترة؛ لأنه كان إذا توضأ 
صلَّ فيحتاج إلى نصبها بين يديه. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وليتقي بها من يكيده من المنافقين واليهود» 
ومن أجل هذا الحديث اتخذ الأمراء المشى 
أمامهم بالحربة. ا 
ومنها نبش الأرض الصلبة عند قضاء 
الحاجة. 

وتعليق الأمتعة مها. 

وليتوكأ عليهاء وفيها مآرب أخرى. 
والحربة التي كانت توضع سترة للنبي # 
قيل كانت لرجل من المشركينء فقتله الزبير 
بن العوام يوم أحدء وقيل: بل هي حربة 
أهداها النجاشي للنبي 8# ويحتمل 
الجمع: بأن غدزة الزيير كانت أولاً قبل 


حربة ة النجاشي. 


2 ٌ والعده” 01 00 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مُعْتَِر بْن سُلَيْمَاكَ عَنْ عبَيْدٍ الله بْنِ 


درن ممم - 0 
عمَرء عن نافع» عن ابن عمَر. 
تخ 00 لاه م (603)]. 





بَابُ الصَّلَاةٍ في مَوَاضِع الإبلٍ. 

بَابُ الصَّلَاة إلى الدَاحِلَةٍ وَالْبَعِيرٍ وَالشَّجَرِ 
وَالرّحْلٍ. 

بَابُ سُئْرَةِ الْمُصَلَي. 


3 غريب الحديث 8) 


(الرَاحِلَةِ): الراحلة الناقة التي تصلح لأن 
يوضع الرحل عليها. 

(الرَحْلِ): هو ما علئ ظهر البعير مما يركب 
عليه. 


وماس وي 


(يُعَرّضُ رَاحِلَتَهُ): ينيخهاء معترضة بينه 
وب جية افيه 

(قُلْتُ): أي عبيد الله قال لنافع. 

(إِذَا هَبِّتِ الرّكَبُ): معناه: قامت الإبل 
للسير. 

(فْيَدَةُ): من التعديل وهو تقويم الشيء 
وضبطههء أي: يقيمه تلقاء وجهه. 


ٍ فقه الحديث 98 
في الحديث دليل علئ جواز التستر في 
الصلاة بما يستقر من الحيوان الطاهرء 
كبهيمة الأنعام. 
وفيه دليل علئ جواز الصلاة إل الحيوان» 





كا 
وجواز الصلاة بقرب البعير» بخلاف الصلاة 
في أعطان الإبل فإنها منهي عنهاء للأحاديث 
الصحيحة في النهى عن ذلكء لأنه يخاف 
هناك نفورها ننس الخشوع بخلاف هذاء 
ولاعتبارات أخرئ. 
وفيه جواز الصلاة إلن الراحلة والبعير 
والشجر والرحلء؛ كما بوب له البخاري. 
وهذه الأشياء كلها جائز الاستتار بها 
والصلاة إليهاء وكذلك تجوز الصلاة إلل 
كل شيء طاهر. 
وفيه جواز الحركة بالصلاة للحاجة 
كتعديل السثرة: 
وفيه العناية بالسترة وأنها لا تنحصر 
بالعود. 
وفيه جواز الاستتار بالراحلة وبالبعير» 
سواء كان مرتحلا أو غير مرتحلء اللهم إلا 
أن يكون غير المرتحل هائجء فيخشئ من 
هيجانه إفساد الصلاة على من يصلي إليه. 
وفيه جواز الاستتار برحل الراحلة. 
وأما الشجرء فذكره البخاري في تبويبه» ولم 
يذكر فيه شيئاء وهو مأخوذ من الاستتار 
بالرحل؛ فإن الرحل خشبء. والخشب 
مأخوذ من الشجرء فإذا ثبت جواز الاستتار 
في الصلاة بالخشب دل علئئ جواز الاستتار 
بالشجر قبل قطعه. 
وورد: (أنه © كان يصلي إلى شجرة) 


كتاب الصلاة 


وفيه دليل علئ جواز التستر بالوبل» ولا 
يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؛ 
لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماءء 
والنهي عن الصلاة حينئذ عندها إما لشدة 
نتنهاء وإما لأخهم كانوا يتخلون بها مستترين 
بها. وقيل: علة النهي في ذلك كون الإبل 
خلقت من الشياطين. 

والصلاة في أعطان الإبل جاء النهي عنهاء 
وهل هو للكراهة أو التحريم قولان هما 
روايتان عن الإمام أحمد: 

أحدهما أنها للتحريم» ولا تصح الصلاة في 
هذه المواضعء» فروي أن الصلاة لا تصح 
فيها بحال للنهي الخاص: (لا تصلوا في 
مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين) [رواه أبو 
داود. وحديث: (أنصلي في مبارك الإبل؟ 
قال: لا). [رواه مسلم]. 

والثانية: أن النهي للكراهة والصلاة فيها 
صحيحة. ما لم تكن المبارك نجسة لقوله: 
(جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً). 
وقوله: (فحيثما أدركتك الصلاة فصلء فإنه 
مسجد) [متفق عليها] وهذا مذهب مالك وأبى 
حنيفة والشافعي . ْ 
ومن حكم النهي عن الصلاة في مبارك 
الإبل: أنها خلقت مِنَ الشياطين» كما رواه 
الإمامُ أحمدٌ وأبوداود ا أحمد» 


وإنحاق وان غويية فلايند أن تمكتها 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الشياطينُ في شدةٍ تُورها وإزعاجها 
المُصلَي وشغله عن صلاته. ولما فيها مِنَ 
الشوى واليتحان» والحكية عا لي 
واللة أمرّنا وتعبَّدَنا بالنهي عن الصلاة فيهاء 
فيجبٌ امتثالٌ النهي. َ 

ولا يلزم من الصلاة لول البعير وجعله 
سترة» عدم كراهية الصلاة في مبركه. 

وقد اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار 
أقل السترة» واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك» 
فقيل: ذراع» وقيل: ثلثا ذراع» وفي مصنف 
عبد الرزاق عن نافع: أن مؤخرة رحل ابن 


رَاكِبًا على حِمَارٍ أنَانِء وَأنَا يَوْمَيدٍ قَد 
تاميث اللتماكى دعى أ اللرئة نما 1 
تَاهَرْتٌ الاحتلام وَرَسُولَ الله9ة يُصَلٍ بق 
1 َه م ع روم شماه مه 
إلى غيْرٍ جِدَارٍ فَمَرَرْتَ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ 
الضَّفْء وَأرْسَلْتُ الآتَانَ تَرْتَعٌ قَدَخَلتُ في 
لص » قَلَمْ يد 5 ذَلِكَ ع 


ل[ تخريج الحديث ) 


0 


طريق مَالِكِء عَنِ ابْنِ شهَابء عَنْ عبَيدِال ْنِ 


هرم اجاج عدع 


لخ (كلا- 441- اكه لاد ا- 4415).م (004)]. 


: 


تبويبات البخاري ) 


بَابُ: نَل يَصِحّ سَمَاعٌ الصّغِير؟ 

بَابٌ: سُْرةُ الإمام سر من حَلْمَهُ 

يَابٌ وُضُوءٍ الصَّبِيّانِ» وَمَتَْ يحب عَلَيْهُم 
الْعْمْلُ وَالطَهُورُ؟ وَحُصُورِهِمٌ الْجَمَاعَة 
وَالْعِدَيْنٍ وَالْجََائِرَوَصْفُوفِهِمْ. 

يَابٌ حي الصَبْيّانِ. 

بَابُ حَجةٍ الوَدَاع. 


-_ 


(أَنَانِ): أنث الحمار. 

(نَاهَوْتُ الاحْتِلآم): قاربت البلوغ. 

(بَينَ يَدَي): أمام. 

(وَأْرْسَلْتُ): أطلقت. 

(تَرْتَع): تمشي مسرعة أو تأكل ما تشاء. 
(ذَيِكَ): مروي من قدام الصف. 

(إِل غَيْرِ جِدَارٍ): قال الشافعي: إلى غير 


سار هة. 

إل فقه الحديث 8 
في الحديث صحة سماع الصبي والتحمل 
لا يشترط فيه كمال الأهلية» وإنما يشترط 


عند الأداء»ء ويلحق بالصبى في ذلك العبد 





أ كا 


المفسدة الخفيفة؛ لأن المرور بين يدي 
المأمومين مفسدة خفيفة» والدخول في 
الصلاة مصلحة راجحة. 

وفيه جواز المرور بين يدي الصف لعدم 
وفيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه» فلو 
مر بين يدي الصف ما يقطع الصلاة كالمرأة 
أو الحمار أو الكلب الأسود. لم تبطل 
صلاتهم؛ لأن العبرة بسترة الإمام. 

قوله: (بيق). 

قال ابن حجر: "كذا قال مالك وأكثر 
رواية ابن عيينة. (يِعَرَفَةً). 

قضيتان» وتعقب بآن الأصل عدم التعدد ولا 
سيما مع اتحاد مخرج الحديثء فالحق أن 
أيضا من رواية معمر عن الزهري (وذَلِكَ 
في حَجَةٍ الوّدَاع أو الفَنْح) وهذا الشك من 
بمنئ في حجة الوداع". 

وفيه جواز سماع الصغير وضبطه للسنن. 

وفيه إجازة شهادة من علم الشيء صغيرا 
وأداه كبيرأ» وهذا لا خلاف فيه بين العلمائ 
ونحوه حديث محمود بن الربيع. 

وفيه أن التقدم إلى القعود لسماع الخطبة 


كتابالصلاة 


إذا لم يضر أحداً والخطيب يخطب جائز» 
بخلاف إذا تخطئ رقابهم. 

وفيه أن الصحابي إذا فعل بين يدئ الرسول 
شيئا ولم ينكره» فهو حجة يحكم به. 
وفيه جواز الركوب إلئ صلاة الجماعة 


والعيدين. 
مار 


ودس اميا الم خانى ونل 
الإجماع عليه» فلا يضر من مشئ بين يدي 
الصفوف خافت الإمام. 

وفيه مشروعية السترة والندب إليهاء ولوم 
تاركها. 

وواجرار الصلاة عن عير ماران وقباء 
يأمن من أن يمر أحد بين يديهء لقوله: 
(يُصَلَّي بِالنَّاسِ بِمِئَئ إلَى غَيْرِ جدَارٍ)» وروي 
عرد جماغة 7 السلف فيه عطادة وسالم» 
والقاسم» وعروة» والشعبي» والحسن» أنهم 
كانوا يصلون في الفضاء إل غير سترة. 
والأفضل اتخاذها. 

واحدل اصن لالد إن الحمان 1 دم 
العاكة: ويجاب عن يأث هرون :الكناق كان 
خلف الإمام بين يدئ بعض الصف»ء وسكرة 
الإمام سترة لمن خلفه. 
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9 1 )00 مَنْ مَرَّ بَيْنّ 
«ابَاب: يَْدُ الْمْصَيٍّ مَنْ 


عَنْ أبي صَالِجٍ السَّمّانِ قَالَ: رَأَيْتُ أبَا 
مَعِيدٍ الخُدْرِيٌ طلة في يَوْعِ جمعَةٍ يُصَلٍ إلى 
َ ءِ يَسْتَرُهُ مِنَ الكايس؛ فَأرَادَ هَابٌ مِنْ بّى 


عر 2 ِ 1 1 م 
أيُو سَعِيدٍ أشَّدَ مِنّ الاو » فتال مِنْ ١١‏ 
00 0 2 


0 مَعِيد؟ قال + 3 نك لهي © : 0 
صَنَّ أَحَدْكمْ إل َيْءٍ يسار ره مِنَ الاي 


م عه س - 2 مم 202 


اد أَحَدٌ أَنْ يتَارَ بين يَدَيْهِ يدقع 
َإِنْ أ فَلْيْقَاتِلهُ قَإِنَما هَوَ يطاو 


تغريج الحديث /4) 


الحديث أخر جه البخاري رمسم .من 


0 


[خ (09ه- 7174 م(005)]. 


)نامر يدق يع كي ور بصني الينتدة إذ أن 
نمك مَإِنَ أن َليْقَاتِلك فَإِنَمَاهُوَ قَيِطَاد | 

0 وَلِكْ: بو في ررَائة: ما اشتطاع. وَفِي رِوَايَة: وَليَدرَأه. 

وَلمْسْلِم من حَدِيثٍ ابْنِ عُمَرَ مله َو الْمَرفوُع» وَبو: قن 
مَعَهُ الَْرِينَ. 





كه الها و بين يَدَيْه وَرَدْ 

م وَني الك وَقَالَ: إِنْ 
3 و و 

أبن ! إلا أَنْ تقَاتِلَهُ فعَاتل. 

بَابُ صِفَة إيْلِيسَ وَجنْودِهِ. 


ل[ غريب الحديث 4) 


(زفازة ون الكاين)1 أي سجفاه منئرة ينه 
وبين الناس . 
(شَابٌ مِنْ بي أبي 
عضة وقبل عيرف 
(يجْتَارَ): يمر. 
(مَسَاعًا): طريق] يمكنه المرور منها. 
(فْتَالَ): تكلم عليه وسبه وشتمه. 
(وَلابْن أَخِيكَ): أي أخوك في الإسلام؛ أو 
لآنه أصغر منه. 
(وَْتَْاة: أي فليدفعه إما بالإشارة أو 


معيط): قيل الوليد بن 


بوضع اليد على نحره. 
(فَْيعَاتِلهُ): أي يزيد في دفعه الثاني أشد من 


الأول» والجمهور علئ أن معناه الدفع 
بالقهر لا جواز قتله 


الحادثة هذه وقعت حين كان مروان بن 








ا 
الحكم والي] علئ المدينة في خلافة معاوية 
ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق علئ أنه لا 
يجوز له المشى من مكانه ليدفعه» ولا 
العمل الكثير 007 لأن ذلك أشد في 
الصلاة من المرور. 

وفيه الأمر بدرء ومدافعة المار بين يدي 
المصلي إما بالإشارة أو بوضع اليد على 
نبحره: 

والأئمة الأربعة أن الأمر بالرد علئ الندب 
المتأكد لا الوجوب. 

قال النووي: "لا أعلم أحداً من الفقهاء قال 
بوجوب هذا الدفع؛ بل صرح أصحابنا بأنه 
مندوب". وتعقبه ابن حجر فقال: "وقد 
صرح بوجوبه أهل الظاهرء فكآن الشيخ لم 
يراجع كلامهم فيه أو لم يعتد بخلافهم". 
ويكون درأه بأسهل الوجوهء فإن أب 


فبأشدهاء فيدرأه بالإشارة فإن أبئ دفع 


9 ؟ع١‎ 


نحره برفق فإن أبا دفعه بقوة» وهذا 
المقاتلة هناء وليس المراد ما يؤدي إل 
هلاكه. 

وفيه أن هذا الدفع لمن لم يفرط في صلاته» 
بل احتاط وصائ إلئ سترة أو في مكان يأمن 
المرور بين يديه» ويدل له قوله: (إِذَا صَلَىئ 
أخذك إتن شيع يشئرة من النّاس). 

وفيه أن دفعه وهو في موضع صلاته لا 


كتاب الصلاة 


يمشي إليه من موضعه ليرده» لأن مفسدة 
المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد 
بين يديه وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من 
موقفه. ولهذا أمر بالقرب من سترته» وإنما 
يرده إذا كان بعيداً منه بالإشارة والتسبيح. 
وإذا مر لا يرده لثلا يصير مرورا ثانيا» وبه 
قال عامة العلماء. 

(قَإِنّمَا هُوَ شَيْطَانٌ): أي إنما حمله علين 
مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان» وفعله 
هذا من أفعال الشياطين؛ لأن الشياطين 
بعيدة عن فعل الخير وقبول السنة. 

وانغبط من قوله: (فَإلْمَا هو سَيِطَانٌ) أن 
المراد يفول (قليكايلة المداقة اللطكة لا 
حقيقة القتال» لأن مقاتلة الشيطان إنما هي 
بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوهاء 
وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة 
للضرورة» فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان 
أشد علئئ صلاته من المار". 

(فَإِنَمَا هْوَ مَيْطَانٌ): فعله فعل شيطان. 
وقد دل فعل أبي سعيد علئ أن المار إذا 
أبن أن يرجع بالدفع الأول فإنه يدفع في 
المرة الثانية أشد من الدفع الأول» وكذلك 
فعله الإمام أحمد. 

وفيه أن الشيطان قد يتسلط علئ العبد 
فيعمل مثل عمله. فقوله: (فإنما هو شيطان) 
يحتمل أن معناه إنما حمله عل مروره 
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وامتناعه من الرجوع الشيطانء أو أن معناه 
يفعل فعل الشيطان؛ لأن الشيطان بعيد من 
الخير وقبول السنة. 

واستدل بمفهوم الشرط في قوله: (إذَا صَلَى 
حَدّكُمْ إلى شَيْءٍ يَسْئْرهُ من النّاسٍِ) علئ أن 
من صالىئ إلى غير سترة فلا يرد من مر بين 
يديه» وهو قول الشافعية وابن المنذر وبعض 
الحنابلة. 

وأكثر الحنابلة: أن رد المصلي لا يختص 
بمن كان يصلي إلئ سترة» بل يشترك فيه من 
صلئ إلئ سترة ومن صلئ إلى غير سترة 
ومر بقربه مارء واستدلوا بعموم الأحاديث 
التي لّم يذكر فيها هذا الشرط؛ وجعلوا هذه 
الرواية المذكور فيها الشرط من باب 
تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر» فلا 
والمراد بالمقاتلة: قوة المنع له عن المرور 
بحيث لا تنتهي إل الأعمال المنافية 
للصلاة» ودفعه بالأخف فالأخف كالصائل؛ 
لاحتمال سهوه. وأجمعوا عليز أنه لا يقاتله 
بسيف ولا بخاطفة ولا يبلغ معه مبلغ] تفسد 
به صلاته» فلو اتفق هلاكه من الدفع فلا قود 
عليه باتفاق» وني الدية خلاف. وأبعدَ من 
قَالّ: المراد فليؤنبه بعد الصلاة. 

وفيه دليل علئ تحريم المرور بين المصلي 
وسترته؛ لأنه جعله من عمل الشيطان» وأمر 


ِ 
ً 


بالعقوبة عليه» وذلك من أدلة التحريم. 
وفيه وصف من يفتن في الدين شيطاناء 
وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس 
تغ شائع» وقد جاء في القرآن قوله تعالئ: 
ابن بطال: "في هذا الحديث جواز إطلاق 
لفظ الشيطان علئ من يفتن في الدين". 
وفيه أن الحكم للمعاني دون الأسماء 
لاستحالة أن يصير المارٌ شيطاناً بمجرد 
مروره. 
وفيه دلالة عَلَْ أن من فتن في الدين يطلق 
عليه ذَلِكَ ولا حجر فيه. 
وفيه أن العمل القليل في الصلاة لمصلحتها 
غير ضار. 
وفيه دلالة عَلَ أن الحكم للمعاني لا 
للأسماءء بخلاف ما ذهب إليه أهل الظاهر 
في نفيهم القياس» إذ يستحيل أن يصير المار 
بين يدي المصلي شيطانًا بمروره. 
وفيه دليل علئ مشروعية دفع المصلي من 
يمر بين يديه» والجمهور أن الدفع للندب 
المتأكد» قال النووي: ولا أعلم أحدا من 
العلماء أوجبه. وقال أهل الظاهر بالوجوب. 
ومحله ما إذا اتخذ له سترة ولم يتعد. أما 
إذا لم يتخذ سترة أو تعدئ كأن يقف في 
طريق فليس له الدفع طائفة من العلماء. 
ودلّ الحديث أيضاً علئ أن دفع المار 





1 


يكون بالمناسب فالمناسب» وعلئ أن المار 
ياي المصلي #الشيطاوءي أنه يعدل 
قلب المصلي فو مكاجاة ربه. 

وله علق ال يحون أن يتان ليجل ذا 
أفسد في الدين إنه شيطان. 

وفيه دليل علئن حرمة المرور بين يدي 
المصلى» كما دلت عليه النصوص». 
والجمهزر بل حنج لمتكي والسات 
أن المار بين يدي المصلي آثم ولو لم يصل 
ال سارة ١‏ مر نزي مم اديت أي 
5 بعده» واختلفوا في حد القرب فقيل: 
ثلاثة أذرع فأقلء أو ما يحتاج له في ركوعه 
وسجوده. 

وظاهر هذا الحديث دفع المارٌّ مطلق ولو 
كان صبيا أو بهيمة» وقد رد النبي 9 عمر 
بن أبي سلمة وزينب وهما صغيران ورد شاة 
أرادت المرور. 

والحديث دال بمفهومه علئ أنه إذا لم يكن 

بي سترة فليس له دفع المار بين يديه 

ولكن ليس فيه الإذن بالمرور» لحديث: (لو 
يعلم المار بين يدي المصلي). 


بإ ارين يدي المصَي) 
ل 00 


بين 
2 ا 


مَاذَا 0 لَكنَ أن ية 


كتابالصلاة 


مر 


3 كدان قا ا 


و تغريج الحديث 8) 


الحديث 00 البكاري ا 7 
لوه 3 زَيْدَ بْنَّ 58 عل 0 أ 


مره 


تخ (01)م (6007]. 
22 
[لرتبويبات البخاري /8) 
بَابُ إِنْم الْمَارَيْنَ دي الْمُضصَاَ : 


فقه الحديث 8 

أي أمامه بالقرب منه؛ وعبر باليدين لكون 
سيق بها 

واختلف في تحديد ذلك: 

فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار سجوده. 
وقبل: بينه وبين قدر ثلاثة أذرع. 

وقيل: بينه وبين قدر رمية بحجر. 

قوله: (مَاذًَا عَلَيهِ). 

أي من الإثم والمخطيئةء وقال ابن حججر 
"زاد الكشميهني (مِنَ الإثم) وليست هذه 
الزيادة في شيء من الروايات عند غيره» 
والحديث في الموطا بدواء قال ب عيد 
البر: لم يختلف علئ مالك في شيء منه» 
وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد 
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والمستخرجات بدونهاء ولم أرها في شيء 
من الروايات مطلقاء لكن في مصنف ابن أبي 
شيبة: (يَعنِي مِنَ الإنّم) فيحتمل أن تكون 
ذكرت في أصل البخاري حاشية» فظنها 
الكشميهني أصلا لأنه لم يكن من أهل 
العلم ولا من الحفاظ» بل كان راوية". 
قوله: (قَالَ أَبُو التَضْرِ). 

هو من كلام مالك وليس من تعليق 
البخاري, لأنه ثابت في الموطأ من جميع 
الطرق. 

وفيه دليل علئ تحريم المرور بين يدي 
المصلى» واختار ابن حجر أنه يعد من 
الكبائر. 

وظاهر الحديث يدل على منع المرور 
مطلقا ولو لم يجد مسلكاء بل يقف حت 
يفرغ المصلي من صلاته» ويؤيده قصة أبي 
سعيد السابقة فإن فيها: (مَنَظَرَ الشابٌ قَلَمْ 
يَجِدْ مَسَاغًا إِلأَبيْنَ يدَيْه)» وهو قول كثير من 
العلداء مع لسار والشافعية» وحكئ ابن 
حزم الاتفاق علئ أن المار بين المصلي 
وسترته آثم. 

وظاهر الحديث أن الوعيد المذكور 
يختص بمن مر لا بمن وقف أو قعد أو رقد 
بين يدي المصلي. 

وفيه دليل علئ تحريم المرور بين يدي 
المضلى» 


وفيه دليل أن تحريم المرور عام سواء كان 


يصلي إلى سترة أو لم يكن؛ فإن كان يصلي 
إلئ سترة حرم المرور بينه وبينهاء إذا لم 
يتباعد عنها كثيرا. 

وإن لم يكن بينه وبين القبلة سترة» أو كانت 
سترة وتباعد عنها تباعداً فاحشاء ففي 
تحريم المرور قولان: 

أصحهما التحريم؛ لعموم حديث أبي 
ومن صلئ في طريق الناس وتسبب 
بمرورهم بين يديه أو قصر في الدفع شارك 
المار في الإثم. 

وحكي عن بعض الفقهاء: أنه إن كان للمار 
مندوحة عن المرورء وكان المصلي 
متعرضاً لذلك أثما جميعا. 

وإن لم يكن للمار مندوحة» ولا المصلي 
متعرضا لذلك. فلا إثم على واحد منهما. 
وإن لم يتعرض المصلي لذلك» وكان 
للمار مندوحة إثم المار وحله. 

وإن لَمْ يتعرض المصلي لذلك» ولم يكن 
للمار مندوحة أثم المصلي وحده. 

وقال ابن عبد البر: الإثم علئ المار فوق 
الإثم على الذي يدعه يمر بين يديه. 
وكلاهما عاص إذا كان بالنهي عالمء 
والمار أشد إثمَ إذا تعمد ذلك» وهذا مما لا 
أعلم فيه خلافا. 

وفيه أخذ القرين عن قرينه ما فاته أو 
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استثباته فيما سمع معه؛ لآن زيد بن خالد 

0 أبي جهيم وكلهم صحابة. 

يدخل ذلك في النهى» لآن محل النهى أن 

يُشعِر بما يعاند المقدور. 

وأبو الجهيم هو: ابن الحارث بن الصمة» 

وقد سبق له حديث في التيمم. 

59 قَدْرُ كم ينب الاتتكوة 
بَيْنَ الْمُصَيٌٍ وَالسَيْرَة؟» 

1ك - عَنْ سَهْلٍ بْنِ سعد د قَالَ: : كان بَنَ 

لضن وشول. الث طلا ريق الجذار مد 


الشَّاة. 
زعب سباك 


طريق عَبْدالعَزِيزِ بْن أبِي حَازِمِء عَنْ أبيه» عَنْ 
قر لتر 


تخ (حدع- وتم (ر١ه)],‏ 





َابُ قر كمْ يبي أن يَكُونَ بَْنَ الْمْصَلَي 
وَالسُثْرَق؟ 1 

يَاتُ ما ذَكَرَ الي به وض عَلَ اَاٍ 
أَهْلٍ الله وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْه هِ الْحَرّمَانِ: 
وَالْمَدِينَكُ اك بهن قاد ال 
وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنضَاِ وَمُصَلَىْ 20 


8 0 م 


كتاب الصلاة 
وَالمِثْبَر وَالْقَبْ. 


أ غريب الحديث /) 


و الا 


(مصل ): مقامه في صلاته ويتناول موضع 
اننم وترصج السرم 
(مَمَدّ الشَّاة): : ما يسع موضع مرورها. 


000 يَزِيدَ بْن أبي عْبَيْدٍ عَنْ سَلَمَة 
ينه قَالَ: كان جِدَا (الالجوع اسار 

00 

0 : كُنْتُ آتي في مَعَ سَلَمَةَ : بْن الأكْوَعٍ 
4# فَيْصَنْ عن الاسطواتة تابالق عِنْدَ 

اشير فَقُلْتٌ: يَا 5 مُسْلِم أَرَاكَ 


إن رَآَيْتُ التي يَتحَرَّى الصَّلةَ عِنْدَهَا. 


60 اما 


طريق الي سك 0 قَالَ: حَدَئَنَ ري 
5-5 


لخ (059). م (09ه)]. 








ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ل[ غريب الحديث /) 


(مَا كَادَتِ الشَّاةٌ تَجُورُهَا): أي أن المسافة 
بين الجدار والمنبر ما يمكن للشاة أن تمر 
به. 

(الأُسْطَوَانَة): السارية أو الدعامة. 

(مَكان الْمُضْحَف): المكان الذي وضع 
فيه صندوق المصحف في المسجد النبوي» 
وذلك المصحف هو الذي سمي إماما من 
عهد عثمان وه»ء وكان في ذلك المكان 
اسطوانة تعرف باسطوانة المهاجرين» 
وكانت متوسطة في الروضة المكرّمة. 
(تَتَحَرَّى): تجتهد وتختار وتقصد. 


1 فقه الحديث 8) 


ه01 لبظ لقي ميم لباك درك 
سهل بن أبي حثمة مرفوعا: (إِذَا صَلَى 
أَحَدُكُمْ إل سَتْرَ صرق ة فَلْيَدَنُ منْهًا) [خرجه أبو داود]» 
ويكون بينه وبينها قدر إمكان السجود. 

وقدوه قيل قدن عمر العاف .وقيل: ثاكة 
أذرع» لحديث بلال أن النبي 8# صلىئ في 
الكعبة: (وَكَانَ بِينهُ وَيَيْنَ الْحِدَارِ تَكامَةٌ أذوْع) 
[رواه أحمد] ومهذا القدر قال الحنفية والشافعية 
والجتايلة التحدية: 


باب الصثرة بمَكة وَغَيْرهًا) 
1 ع أي ا 00 3-0 0 
الاسّ يَْتَدِرُونَ ذّاكَ 0 د 0 5 أَصَابٌ 
ينذاضعا سنويو ول لا بمامة 
3 هَيْنَا أحَدَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِكِ ثُمَّ ر 
بلآلا أَحَد عَبرة َرَكرَهَه وَحَرَحَ التي في 


0 


خْلَةٍ حَمَاءَ مَمَمرَا وي روابة: ف أنْظرٌ 


ِل وَبيص سَاقَيْه 6 صََ إل الع التّاين 
َ# حت يت الّاسَ كراد يَمْرُونَ مِنْ 


بين يَدَي الْعكزوا”000. و ا 0 
ف 0 بِالبَطحَاءِ 5 الظْهْرَ ر رَكعَتَير 


وُجُوهَهُم قَالّ: َأَحَدْتُ بيده فَوَضَعْنُهَا عَل 
وَجْعِيء فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الكّلج وَأَظيّبُ 
وَاعَد ميق اليشك): 


)١(‏ حَحرَجَرَسُولُ الله # بالْهَاجِرَة. 


(؟) قَمِنْ نَائْل وَنَّاضِح. 

وَبَيْنَ يديه عر وَالمَْةوَالحِمَارُ يَمُرُونَ مِنْ وَرَائِا. 

(5) مِنْ وَرَاءِ العترّة. 

(5) بالأبطح. 

() وَلمْسْلِمٍ في روَاية: ثم لم يرل يُصَلي رَكََْيْن حَنَّى رَجَعَ إَى 

(0) الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَا يُمْتَمْ. 

)00 وَلِْسْلِم في رِوايَة: -يَقَولُ: يَعَيئا وَشِمَالاً- يَقَولُ: حَيَ عَلَى 
الصَّلاَي حَيَ عَلَى الْقَلح. 
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تفريع الحديث 6) 


الحديث اعريه البخاري ومسا 
طريق عمّر بْن أبي رَاِئِدََ عن عَوَنٍ بْنِ 1 
4 جَحَيْفَة »عن أبيه. 

لخ اماك 5 مع ووع- ررم بست عم 
لام وما توس كلاه 1 ملم م( 0)]. 


يتبويبات البخا غاري 8 


بُ اسْيِعْمَالٍ قَضْلٍ وَصُوءِ اناس . 

بَابُ الصَّلَاة في الوب لأَحْمَرٍ. 

بَابُ: سترة امام رمن علق 

بَابُ الصَّلَاة إلى الْعَترَة. 

يَاتُ السّثرةٍ بِمَكَة وَغَيْر ف ما 

بَابٌ الْأَذَانٍ افر ! إِذَا كَانُوا جَمَاعَةَ 
َالإَِامَ وكيك بِعَرَقَة وَجَمْع: وَقَوْلٍ 
07 الصَّلَاةٌ فِي الرّحَالِ في اللبلة 


+ 


ا اك ع م ا 
بَابُ صف الي 49. 

بَابُ فيرف لقابٍ. 
بك نك الحدمية اه دم 





(قبة): خيمة. 

(مِنْ أدع): من جلد. 

(عْموَاء): مصبوغة باللون الأحمر. 
(يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَصُوءَ): يتسابقون إلى 
أخحذه. 

(عَمَرَهَ): عصا تشبه الرمح وهي أصغر منه. 
(خُلَةِ). بذلة من ثوبين إزار ورداء. 


)د بيو بِيْنَ يَدَيِه): من قدامه. 


قوله: (قُبَّةِ حمرَاءَ مِنْ أَدِ). 

أي خيمة من جلد مصبوغ باللون الأحمرء 
وقد ذكر البخاري هذا الحديث في (بَابٌ 
لق الحَمْرَاءِ مِنْ أَدم) للإشارة إلئ جواز 
اتخاذ الأكسية والأقبية الحمراء. 

قوله: (بالهٌاجرَة). 

هي نصف النهار عند اشتداد الحر» سميت 
بذنك لأنهم يهجرون السير عندهاء ويستفاد 
من عله الور ايكيا د كرد اين نحي اتوي 
أنه ب جمع بين الصلاتين في وقت الأولئى 


لا أَخَدَ وَصُوءَ رَسُولٍ الله 
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النبي ينك للتبرك به والانتفاع به» ولهذا أورد 
البخاري الحديث في (يَاب اسْتِعْمّال ب فَضْلٍ 
وَضُوءٍ النّامِ). 
والمناسبة بين هذا الحديث والباب: أن 
الصحابة انتفعوا بفضل وضوء النبي 85 
علئ وجه التبرك» وأن استعمال الماء لا 
يجعله نجس] ولا طاهراً على الصحيح, ولا 
يسلبه الطهورية» وإلا لبين لهم النبي 5 
ذلك, فسكوته © دليل عل أنه لا يتغير» 
ا 0 
ونه تعليق] فقال: (وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدٍ 
الله 7 َمل أَنْ كرا بفَضل سواكه)» 
إشازة إنين أنه هل الماء قل السيشمما در افر 
جرير أهله أن يتوضتوا مبذا الماء المستعمل» 
وهذا الخبر وصله الدارقطني وصححه. 
قوله: (يبتد دِرُونَ ذَاكَ الوضوءً). 
يتسابقون إلئ أخذه والتمسح به تبركء 
وقد أغرب ابن حجر والنووي في هذا 
الحديث» حيث أخذوا منه جواز التبرك 
بذوات الصالحين. 
قال ابن حجر: "وني الحديث من الفوائد 
التماس البركة مما لامسه الصالحون". 
وقال النووي: "فيه التبرك بآثار الصالحين 
واستعمال فضل طهورهم وطعامهم 
وشرابهم ولباسهم". وفيما قالاه نظر» إذ 
المتبرك به هنا هو الرسول # بمحضر منه. 
ولم ينكر عليهم ذلك © لا في هذه 


الحادثة ولا في غيرهاء ولا يصح قياسه على 
غيره» إذ لم يكن الصحابة يتبركون بخيار 
الصحابة» ولا التابعون يتبركون بما لامسه 
الصحابة وهم أفضل منهم. ولأن ذلك من 
ذرائ تع الشرك. 

قوله: (نَائْلٍ وَنَاضِج). 

فمنهم من ينال منه شيئاء ومنهم من ينضح 
عليه غيره شيثا مما ناله» ويرش عليه بللا 
ل ا العو 
3 هد علئ التبرك بذات وآثار النبي 09. 
1 لماجي ص داع يا 
وهذا هو مقصودهم ##د؛ ليتبركوا بما 
ضل من وضوء التي © . 

قود ومن 


وضوء البي 49. 

قوله: :(ثمَ وَآَيْتُ بلآلا أَخَدَ عَبَدَه). 

العنزة عصا تشبه الرمح وهي أصغر منه. 
والغالب أن سنانه يكون في الجهة السفلى 


منه. 
قوله: (فَرَكَرهَا). 
في الأرض ليجعلها سترة للنبي 8# وفعل 


بلال هذا يدل علئ أن هذا كان من هدي 
النبى م أن يتخذ سترة له. وهذه الحادثة 


وقعت بمكة» ففيه مشروعية السترة بمكة 
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وقد اختلف في السترة بمكة علئ قولين: 
القول الأول: أنها كغيرهاء ولهذا أورد 
لبخاري الحديث في (جاب الشُثرة مك 
تكركاا وكات جد يشير إل شعق 
الحديث المروي غن المظلي"قالة (َرَابت 
التي © ُصَلَي في الْمَسْجِدٍ 0 
وَالنَاسُ يَطُوقُونَ بِالْببْتِ يَبْنّهُ وََيْنَ لبه بيْنَ 
6 م عرب ساررق 
قال ابن حجر: "فَأرَادَ الْبْخَارِيٌ اليه عَلَى 
3 ا كروي 
وَغَيْرهَا في مَشْرُوعِية اشرق وَاسْئدِلٌ عَلَى 
ذَلِكَ بحَدِيثِ أبي جْحَيْقَة". وهو اختيار 
الخاري والشافعي ورواية عن أحمد. 

وقد ثبت عند مسلم من حديث جابر :ة. 
أن النبي ين لما صلئ ركعتي الطواف جعل 
المقام بينه وبين البيت» وعن صالح بن 
كيسان قال: (رأيت ابن عمر يصلي في 
الكعبة» فلا يدع أحدا يمر بين يديه). 

القول الثاني: أن مكة تجوز الصلاة فيها إلى 
غير سترة والمرور بين يدي المصليء» من 
غير كراهة في ذلك» وهو قول طاوس وعطاء 
وأحمد في رواية» واستدلوا بحديث المطلب 
السابق» وقال ابن رجب: "وصلاة النبي 89 
بالأبطح إلى العنزة لا يعارض حديث 
المطلب؛ لأن حديث المطلب دل على 
جواز الصلاة بمكة إلى غير سترة» وحديث 


كتابالصلاة 


أبي جحيفة دل علئ جواز الصلاة بمكة إلى 
سترة..... ولو قيل: إن الصلاة إلى غير سترة 
مختص بالمسجد الحرام وحده دون بقاع 
مكة والحرمء لكان جمعا بين الحديثين 
متوجها". 7 

قوله: (وَخَرَجَ الي 48 في حُلَةٍ مْرَاَ). 
الحلة لباس من ثوبين إزار ورداء» ولا 
تكون ثوبا واحداء كما قال ذلك أهل اللغة» 
وقد أورد البخاري «#ه الحديث في (بَابُ 
الصَّلآةِ فِي الوب الأَخْمَر) وهو يشير 
بإيراده إلئ الجوازء والخلاف في ذلك 
مشهورء ورجح ابن القيم في زاد المعاد وابن 
رجب في الفتح» بأنها كانت حلة من برود 
فيها خطوط حمر ولم تكن كلها حمراء. 
وساق ابن حجر في الفتح سبعة أقوال في 
حكم لبس الثوب الأحمر. ورجح عقبها أن 
النهى ليس لذات لبس الثوب الأحمرء وإنما 
يرجع فيه إلى علة اللبس» فإن كان من باب 
التشبه بالكفار والنساء نبي عنه للتشبه» وإن 
كان من باب التشبه وخرم المروءة فينهئ عنه 
حيث يقع ذلك» وتدرج الحكم ما بين 
التحريم والكراهة في ذلك. 

تادرنتضي: 

يعني رافعها إلئ أنصاف ساقيه. وقد أورد 
البخاري الحديث في (بَاب التَشْمِيرِ في 
الّاب)» ويؤخذ منه أن النهي عن كف 
القاب اق الفباذةة مله اق شير كيل الإزاره 
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وتبويب البخاري يشير إلئ هذا. 

قوله: (كَأَيّْ أَنْظْرْإِلَ وَبِيصٍ سَاقَيْهِ). 
وبيص أي: بريق ولمعان» ويؤخذ منه جواز 
النظر إلئ الساق» لأن الصحابي وصف ساق 
النبي 9» وهو إجماع ني الرجل حيث لا 
فتنة» وأورد البخاري الحديث في (بَاب صِفَةٍ 
لني #) ليبين شيئا من صفات النبي 84» 
والصفة الواردة هنا لمعان ويريق ساقه : 
قوله: (صَنَّ إِلَ الْعََرَة الئاس رَكعَتَيْن). 
أي اتخذ العنزة سترة له ليصلي إليهاء وقد 
أزوة البخاري الحديت في لهاب الضلةز إل 
العَتَرّةِ) لبيان مشروعية اتخاذ السترة. 
واختلف العلماء في حكم السترة على 
قولين: 

القول الأول: أنها واجبة» وهو رواية عن 
أحمد.ء واختاره ابن خزيمة والشوكاني 
والألباني. 

القول الثاني: أنها سنة»ء وهو مذهب 
الجمهور. _ 

قوله: (وَرَأَيْتُ النّاس وَالدَوَابَ يَمُرُونَ مِنْ 
جاء في رواية عند البخاري (مِنْ وَرَاءِ 
العَتَرّةِ)» فتحصل من مجموع الروايات أن 
المرور إنما هو من وراء العنزة وهو جائز. 
قوله: (بالتطحاء). 

جاء في رواية عند البخاري (بالأبطّح)» 
وهو الموضع المعروف علئ باب مكة. 


ووو للد 


ويقال له البطحاء» رفي في اللغة: مسيل 
واسع فيه دقاق الحصئا» صار علمً 
للمسيل الذي ينتهى إليه السيل من وادي 
منول»ء وهو الموضع الذي يسم محصباً 
أيضاًَ. 

قوله: (الظهرٌ رَكعَتَيْنِ وَالعَضْرَ رَكعَتَيْنِ). 
فيه الجمع والقصر للمسافر ويأت في بابه. 
قوله: (يَمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْمَراة) 
وجاء في رواية مسلم: (الْحِمَارٌ وَالْكَلبٌ لا 
بنتغ) 

آي أنه صلية إل العترة» نوتس المرأة 
وغيرها من وراء العنزة» وسبب إيراد 
الصحابى لهذه الحادثة أنه استقر عند 
الصحابة أن المرأة والحمار والكلب تقطع 
الصلاة» ولكن لما كان هنا سترة لم تقطع 
الصلاة ولم ترد عن المرور» فدل علئ أن 
السترة تحول بين المصلي وبين ما يقطع 
صلاته. 

وقد أورد البخاري الحديث في (بَاب 1 
الومَام ب 0 حَلقَة) ومناسبته ظاهرة» 


٠. 


وهي أنه © لم يأمر أصحابه أن يتخذوا 
سترة غير سترته. 

قوله: (أَنَّهُ رََى يلآلا يُوَذّنْ). 

يؤخذ منه مشروعية الأذان علئ جماعة 
المسافرين» ولهذا أورد البخاري الحديث 
في (َاب الأَدَانٍ لِلْمْسَافِرٍ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةَ 
وَالإِقَامَةِ). 
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قوله: (فَجَعَلْتُ أَتَتَبُّ َاهُ هَاهْنا وَهَاهْنَا). 
أتابعه في النظر إليه حال التفاته. 

والبخارم 8 ذكر الحديث في (ّاب: هَلُ 
- يتَبّعُ المُوَدْنُ قَاهُ هَاهُنًا وَمَاهْنَاء وَمَل يَلتَقَت 
في الأَدَانِ) للإشارة إلئ مسألة الالتفات في 
الأذانء وكيفيتها؟ة وقد ثبتت السنة 
بمشروعيته كما في حديث الباب. 

وقد جاء عِنْدَ التزيذِي: (وَيَدُورُ) وعِنْدَ ابن 
مَاجَه: (قَاسْتَدَارَ في أَذَانهِ)» وَفِي روَاية عبد 
أبي دَاوْد : ليا بلع - حَيَّ عَلَىْ الصَّلاق حَىّ 
عَلَى القلاح. لَوَى عُنْقَهُ يَِينَ وَشمَالَاه وَلَمْ 
يَسْتَدِرُ). وحكم ابن حجر بأن رواية الترمذي 
مدرجة» وضعّفٌ حديث ابن ماجه ثم قال: 
"ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة 
عن استدارة الرأس» ومن نفاها عن 
انتعلارة اليد كله ". 

والالتفات لم يرد تقيبدّه في صورةٍ واحدة» 
وله ثلاث صور يحتملها الحديث: 

الأولئ المشهورة وهي: أن يلتفتَ في حي 
علئ الصلاة يميئاه وحي علئ الفلاح 
شمالاء ويرجع في كل مرة إلئ القبلة. 

الثانية: مكل الأولئ لكنه لا يرد وجهّه إلى 
القبلة. 

الثالثة: ا 0 2 
عن يمينه ومرةً عن شماله والأخرئ مثلّها 
بإ كدق حي هلين اشام مقر بدية 
ومرة عن شماله. 


كتابالصلاة 


مسألة: هل يلتفِثٌ الآنَ في المكبّرات؟ 
الأقوئ في هذا أنه يُشرع الالتفات فيها؛ 
ا ل ا 
لا يُؤثر فى. الصوتك؟ فإنه مُسمع ما قبل 
الحيعلتينٍ 507 وأيضًا يُمكنه أن يَلتفتَ 
التفانًا يسيًا لا يُؤثر في قوة الصوت» 
ووخضل يه موافقة السنة: 

في الستنٍ وهي ما رواه 
الترمذي: (وَإِصْبَعَاةٌ 2 كيو وعند ابن 


ووردت زيادة و 


ماجه: (إصْبَعيْه في أَدَْي). ورواه الريليي 
(بَابُ مَا جَاءَ في إِدْحَالٍ ب الإضْبّع في الأَدن 
عِنْدَ الآَدَانِ)» وابن ماجه في (بَابٌ اسن ة في 
الْقَدَانْ)» وقال الترهزئ: "'وعليه العمل عند 
أهل العلم؛ يَسِتَحِبُون أن يديل المؤذن 
إصبعيه في أذنيه في الأذان". وكذا أشار إلى 
هذا النوويٌ» ونقل عن المحاملي أنه قول 
عامة أهل العلم. 

وروّئ عبد الرزاق عن سُويدٍ بن عَمّلة قال: 
(كان بلا وأبو مَحْذورة يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمًا 
في آذَانِهِمَا بالْأَدَانِ)» وعَنٍ الحسنٍ وابن 

ا امود يَضْعْ م سَبَابَتَة ف كه 

وذهب بعض العلماء إل أنه لا يشرع 
وضعهماء وزيادة وضع الإصبعين 0 
طائفة وأعلَّها آخرون» وعلّقها البخاريّ 
بصيغة التمريض فقال: (وَيُذ ذُكَرُ عَنْ بلدلٍ أنه 
جكل إضتيعنه في أذتته)» قال. ابر ونجب: 
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"وهذا مِن دقةٍ نظره ومبالغته في البحث عن 
العلل والتنقيب عنها". وذكر فيه خبراً عن 
بخ غمر يقل فقال: (وكان ان عَم لك شه 
إضبعن في أذنيه): 

ورأوا أنه تفرّد بها عبدٌ الرزاق دون تلاميذ 
الثوري» ولهذا لم يخرج الزيادةً مسندة 
البخاريٌ ولا مسلمٌ» مع أنهم أخرجوا أصلّ 
الحديث. 

لكن يقوي زيادة الترمذي: أن عبد الرزاق 
لم يَنفرد بهاء بل رواها مُوْمَّل قال: حدثنا 
سفيان به. ولذا صحّح الزيادة الترمذي 
والحاكم والبيهقي والألباني. 

والأمرٌ في وضع الإصبعين واسٌ؛ فإنَ أخذ 
المؤذن بزيادة الترمذي فقد صححها جملة 
من الأئمة» وله سلف. وهذا أحسنء وبه قال 
أكثر العلماء» وإن تركها فله سلف؛ ولذا قال 
البخاري: "وَيُذْكَرُ عَنْ بل أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبِعَيْه 
في أذ وَكَانَ ابعر لا يَْعلُ إضْبَعَيِْ في 
َيه" ففيه التوسعة في هذاء والله أعلم. 
مسألة: وقة وضع الإصبعين له: أن 
يُدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه» وهو رواية 
عن الإمام أحمدَء وهو قول الجمهور. 

وله: أنه يَفتحُ أصابعه ويجعلّها علو أذنيه في 
الآذان» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

مسألة: ولم يرد تعيين الإصبع» وجرّم 
النووي وغيرٌه بأنها السبابة. 


ومن الحِكم ني وضع الأصابع في الأذن: أنه 
أرفَعٌ للصوتء وقد ورّد في ذلك حديث عبد 
الرحمن بن سعدء ولكنه ضعيففٌ» ولأنَّ من 
رآه من بعيدٍ يعلّم أنه يُؤذْنَ وإن لم يسمَعْه. 
وبوب له البخاري: (بَابٌ: هَل يَتَبّعُ 
المُوَذّنَ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَاء وَهَلْ يَلْتَقِت في 
الكذان)» إشارة إلره آل له يشترط فيه بنا 
يشترط في الصلاة من الطهارة ولا من 
استقبال القبلة. 

قوله: (نُمَّ لَمْ يَرَلْ يُصَيٍّ رَكعتَينِ حَقّ 
رَجَعَ إلى المَدِينَةِ). 

هذه رواية مسلم» ويؤخذ منها أن قصر 
الصلاة في السفر أفضل من الإتمام» وأن 
ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي 
يخرج منه. ١‏ 

قوله: (وَقَامَ النّاسُ فَجَعَلُوا يَأَحُدُونَ يَدَيْ 
يحون ًا وجوه). 

رجاء البركة» وفيه جواز التبرك الحسي 
برسول الله +0 بوضوئه وشعره وريقه 
وعرقه. ولا يقاس به غيره» وفيه أن فضل 
الوضوء باق على طهوريته. 

قوله: (فَأَحَدْتٌ بِيّدِه فَوَصَعْتْهَا على وَجْعِي). 
لأصحابه. حيث لم يكن ينههم. 

قوله: (فَإِذَا هي أَبِرَدُ مِنَ القلج). 
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قوله: (وََظيّبُ رَايْحَةَ مِنَ الِْسْكِ). 
وكات علو صفته 29 وإن لم يسن طباء 
ويدل لذلك ما رواه البزار عَن أَنّسٍ وه قَالَ: 
(كَانَ 5 الى طن إِذَا مَرَ في طرِيقٍ من 
طَرْقِ الكدية وَعَدَوا عنة ؤائقة الطّيب» 
وَكَانُوا: مرّ وَسُولُ اللو ## في هذا الطريق). 


(بَابٌ: إِذَا صَِ إِلَ فِرَاشٍ فِيه 
حَائْضُ» 
له - عَنْ مَيْمُونَة قَالَت: كك سول 
يصٍَُِ واكااحقافة: وأنا خاي ل 
ويا ١‏ أَصَابي نويه إِذَا سَجَدَ. قَالَتْ: ا 


يُصَلِّ عَلَ الُْمْرَةَ 
#رتخريع الحديث 8) 


١ ١ 0 7‏ نس فح فاو يني 
شداد» عن ميمونة. 
زخ (سسط ولا زم لاله- مام م (2611 وبعد 





.])55٠ 
2 مو فقي قل اشوا لق اع از ” و‎ 
يَاب: إذا أصات ثوت المصّلى امراته إذا‎ 
سمس‎ 


يَاتُ الصَّلاة وَعَلَى لحني 


0 #: وَعَلَىَ مِرْطء وَعَلَيْهِبَعْضْهُ 


كتابالصلاة 


يَاتْ إذَا كد إل يراض فيه فيه 


حت 


غريب الحديث 4 


باشية: هى السجادة الصغيرة. 


حت 


فقه الحديث 


5 


فيه حرصه علئ صلاة النافلة في بيته لا 
سيما في الليل» ولمسلم: (بُصَلَي ون للب). 

قوله: (وَآَنَا حِدَاءَهُ). 

فيه جواز الصلاة بجنب الحائض. 

ولكن يشكل تبويب البخاري حيث أورد 
الحديث في (بَاب إِذَا صَلَّى ِلَئ فِرَاش فيه 
حَائِضُ)» والمقصود هنا منه: أن الصلاة 
إليها لا تبطل الصلاة» ولكن لم يخرج 
البخاري لفظً صريحاً في الصلاة إلى 
فراش الحائضء بل جاء في إحدئ روايتيه: 
5 2 جَنْبه 06 وفي الثانية: (أن 
فراشها كان خال مصلاه)» والمراد: أنه كان 
محاذياً له ومقابلآهء وهذا يصدق بكونه إلى 
جانبه» عن يمينه أو شماله» ويشهد لذلك: 


1 
ع له 


قولها في تمام الحديث: (فَرَبّمَا وَقَعَ تُوبْهُ 
عَلَيّ وَأنَا عَلَ فِرَاشِي)» فتبين من مجموع 
الروايات أنها كانت إلئ جانبه لا أمامه» ففيه 
جواز الصلاة بجانب الحائض ولو وقع ثوب 
المصلي عليها؛ لآن جسدها طاهر. 

ويؤخذ من تبويب البخاري: أن كون المرأة 
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في قبلة المصلي لا تقطع صلاته» وإنما الذي 
يقطع مرورها بين يديه. 

قوله: (وَنا حَايْضٌ). 

يفهم من هذا أنه يدْةِ كان في بيته» لأن كونها 
حائتض وعلئ مصلاه» والحائض تمنع من 
الليشق السصيل. 

ويؤخذ منه 0 بدن الحائض والنفساء 
© كان يصيبها إذا سجد 
وهي حائضء ولا يضره ذلكء ولهذا أورد 
البخاري الحديث في (بَاب إِذَا صَلَّى إِلَى 
فراش فبه حَائِضُ) أ الاكراهة. 

قوله: (وَْيّمَا أَصَابَني تَوْبُّ | إِذَا سَجَدٌ). 


طاهرة» لآن ثوبهطة 


يؤخذ منه أن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا 
تفسد الصلاة» ولو كان متلبسا بنجاسة 
وأيضً يؤخذ منه طهارة ثياب الحائض» 
ولهذا بوب البخاري: (بَابُ إِذَا أَصَّابَ تَوْبُ 
المُصَلَّي امْرَاَتهُإذَا سَجَدَ). 

قوله: (وكانَ يُصَزّ يُصَلٌ عل الخخدرّة). 

الخمرة هي مصلئ صغيرء يُعمل من ورق 
النخيل»ء سميت بذلك لأنها تستر الوجه 
والكفين من حر الأرض وبردهاء فإن كانت 
كبيرة سميت حصيراً. 

قال. اق بطال: "له حلاف بين ققهاء 
الأمصار في جواز الصلاة عليهاء إلا ما روي 
عن عمر بن عبد العزيز و أنه كان يُؤتى 
بتراب فيوضع علئ الخمرة فيسجد عليه". 


١‏ لحكككت-ي 
قال ادم نهر » "ولول كان يفدله علة حوة 
المبالغة في التواضع والخشوعء فلا يكون فيه 
مخالفة للجماعة» وقد روئ ابن أب شيرة 
عن عروة بن الزبير 4:: (أَنَهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ 
سحل عل شَيْءِ دُونَ الْآْض). ويحتمل 
أن يحمل علئ كراهة التنزيه» والله أعلم", 
ولهذا بوب له البخاري (بَاب الصَّلاةِ عَلَى 
الخةة) لببيع أن :الصلةه غلة الشمرة 
جائزة. 
قوله: (مِرْط). 
المرط من أكسية النساءء والجمع مروطء 
قال ابن الأثير: "ويكون من صوفء وربما 
كان من حز أو غيره". 
قال ابن رجب: "ويستدل به أيضاً علا أن 
المصلي إذا حاذته امرأة وكانت إلى جانبه» 
فإن صلاته لا تفسد بذلك إذا كانت المرأة 
في غير صلاة» وقد نص عل ذلك سفيان 
الثوري وأحمد وإسحاقء. ولا نعلم فيه 
خلافً". 
وقال ابن رجب: "وقد روئ صلاة النبي 
© علين الخمرة من روايات عدة من 
الصحابة» من طرق كثيرة» ولم يخرج في 
الصحيحين سوئ حديث ميمونة» ولم 
يخرج في بقية الكتب الستة سوئ حديث 
لابن عباس قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله © يُصَلَّي 
عَلَْ الحُمْرَةِ) [خرجه الترمذي, وأسانيدها كلها لا تخلو من 
مقال]". 





2٠‏ عَنْ عَائْعَةَ نك وَذْكِرَ عِنْدَ دَهَا مَا يَقَطْمْ 
الضَّلاَة: الْكلْبُء وَالْحِمَانُ وَالْسَراك 
تقالة: مَبَهْتمُونًا ل 0 الله 
لَقَدُ رَأَيْتُ ال 
السَّرِيرٍ بَيْنَهُ وس الِب مُضْطْجِعَة: 0 
لي الْحَاجَهُ 1 أن اخلل لريك اك 
© تَأَنْمَلُ مِنْ ع عِنْدٍ رِجْلَيّه. وَفِ رِوَايَة: 
وَيجْلآَيَ في قِبْلَتِدهِ فَإِذَا سَجَدَ عَمَرَن 
فَقَبَضْتٌ رِجِلَ» َإِدَا م قَامَ قَامَ بَسَطْتْهُمًا. قَالَتٌ: 
لحيو 1 ور لض ف مَصَابِيحٌ. وَفٍ 
ِوَايَة: ةا أراذ أن بور أبن كود 0 


تغريح الحديث 8) 


و اله عن ١‏ مر اها تق بها لد زود لت إن يتيك 
لخ كلك لاملا ول ردم للم كلف الم ولف 
6ه 19ه-/5715-1109-991 م(17ه- 100/44 











بَابُ الصَّلاةٍ 2 00 ققان ان 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبِي در ٠‏ : قَالَ وَسُولُ الله 4: إذَاكام 
َحدُكُمْ بصَلِي مره دا كان بينَ َيِل آرَةٍالرّحْلِء 
ذا لمكن يبن دزو يفل عرو الأخل فَإنيفْطْمْ صلاقة 
الْحِمَانُ ْمَك وَالْكَلْبُ الأسوَة. قَالَ عَبْدُ الله بْنُ الصَّامِتِ: 
قُلْتُ يا ارا مَابَلُ كلب الأُسْوَدٍنَ الكَلْبٍ الأَخمَرِ مِنَ 
الْكَلْبٍ الأَضْمَرِ؟ قَالَ: يا ابْنَ أَِي! سَأَلْتْ رَسُولَ الله © كَمَا 
الي فَقَالَ : الْكَلْبُ الأَسْوَدُ سَيْطَانٌ. 


١ 
بَابُ اسْتقْبالٍ الرّجُلٍ صَاحِبَ أو َيرهُ في‎ 
صَلَاتِهِ وَهْوَّ يصَلَي وَكْرِ عُْمَانُ أَنْ يُسْتَفْبَلَ‎ 
الرّجُلُ وَهْوَ يُصَلّي َنم هَذَا إِذَا اشْتَعَلَ به‎ 
إذَالَمْ َمِل قد َقَد كَالَ رَيْدُ ْنُ نَابتٍ: مَا‎ 1 
بَاليْثْ إن الرَجْلَ لا َقطعُ صَلاةالرّجُلٍ.‎ 
بَابُ الصَّلاةٍ حَلْفَ النَائِم.‎ 
بَابُ التَطَوْعٍ حَلْفَ الْمَرْأَة.‎ 
َابُ مَنْ قَالَّ: لا بَقْطَمُ الصَّكاةَ شَيْءٌ‎ 
يلو لج رق جل لخو‎ 
أَهْلَهُ بالوئر.‎ 0 
رس‎ 
000 سوير‎ 


3 فقه الحديث 68 


قوله: (وذْكِرَعِنْدَهَا مَا يط الصّلةة): 
هما جاء فبهالشير: 

لويد نكم حملن 

وهي التي ذكرت لعائشة أنها كلها تقطع 
الصلاة. 

قوله: (شَبَّهْثُمُونَا بالْحْمْر وَالْكبِ). 
قطع الصلاةق. وفي رواية عند البخاري: 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
(بنْسَمًا عَدَلْتْمُوئ): وني رواية لمسلم: (إِنَّ 
الكزاة لذاة شوم 
وفي رواية: (وَأَنَا رَاقِدَة مُمْتَرضَةٌ عَلَن فِرَاشِِ): 
ولهذا أورده في (تاب الصَّلاةٍ عَلَىْ الفِرَاش)» 
: ع ا سوسم 8 14 2 َ 
وني رواية: (فيتوسط السَرِيرٌ). 

قوله: (وَإني على السريرٍ). 

أي نائمة» جاء هذا في رواية عند البخاري: 
(كُنْتُ أَنَامُ)؛ وعنده أيضا: (وَأَنَا رَاقِدَة) 
ولهذا أورد البخاري الحديث في (بَاب 
الصَّلاةٍ حَلّفَ النَّائِم) للدلالة علئ أن الصلاة 
خلف النائم لا تكره. 

وقد ورد من حديث ابن عباس #25. أن 
النبي © قال: (لا تَصَلُوا حَلْفَ النَائِم ولا 
الْمْتَحَدَّثْ) [خرجه أبوداود]» وكره مالك 
ومجاهد وطاوس الصلاة خلف النائم» 
خشية ما يبدو منه مما يلهى المصلى عن 
صلاته» وتنزيها للصلاة لما يخرج منهم 
وهم في قبلته» وجمع أحمد بين حديث 
عائشة وابن عباس: بأنه تكره الصلاة خلف 
النائم في الفريضة فقط. 

قال ابن رجب: "ولعل هذا القول أقرب". 
وقال ابن حجر: "الصلاة إلول النائم لا تكره» 
وقد وردت أحاديث ضعيفة في النهى عن 
حصل شغل الفكر به". 


6 د 

وقد أورد البخاري الحديث في (بَاب 
لكوي بين انالا جرع ف ناكا السرير: 
وأورده في (بَاب الصَّلاةٍ ل السَّرِيرِ) ليبين 
جواز أن يصلي المصلي إلئ سترة شاخصة 
من الأرضء وإن كان فوقها إنسان نائم» 
ونظيره الصلاة إلئ سرير الطفل وهو فيه. 

قوله: (يَيْنَهُ وبين لْقِبلَِ مُصْطحِعَةً). 

جاء عند البخاري (مُعْتَرضَةٌ عَلَىْ فِرَاشِه 
اعتَرّاضٌ الجَتَارّة) تكون نائمة بين يديه» بينه 
وبين القبلة» من جهة يمينه إل جهة شماله» 
كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليهاء 
وهذا لا يقطع الصلاة. 

قوله: (مَتَبُدُوِي الْحَاجَةٌ). 

أي إحدئ حاجاتها مما يستدعي قيامهاء من 
دخول خلاء وغيره. 

قوله: (فَأَكْره أن أَخلِسَ فَأُوذِيَ الت 3). 

وفي رواية عند البخاري: (أن أَقُومَ 
تأنتطبل6؛ وعتده أيضةا: (11213 أن متك 
أي: أكره أن أستقبله منتصبة ببدني في صلاته» 
فينشغل بي عن صلاته. 


2 2> 


قوله: (فَأَنْسَلٌ مِنْ عِنْدِ رِجِلَيه). 

أي أخرج بخفة ورفق. 

قوله: (وَرِجْلآَيّ في قِبَلَته). 

أي أن رجلي في موضع سجوده. 

قوله: (فَإِذَا سَجَدَ عَمَرَنِ). 

أي لمسني بإصبعه حتيئ أكف رجلي» حت 


يستطيع السجود. ويدل علا أنه كان يتكرر 
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ذلك منه كلما سجد في كل ركعة» فكان 
يفعله في كل ركعة مرة عند سجوده. ولم 
تكن تمدها حت يقوم إلئ الركعة الأخرئ, 
فما دام ساجداً أو جالساً بين السجدتين 
فرجلاها مكفوفة» فإذا قام وقرأ في الركعة 
الأخرئ مدت رجلها في قبلته حتىل يسجد. 
وبوب له البخاري: (بَابٌ: هَل يَغْوِزُ الرّجُل 
امْرَأتَُ عِنْدَ الشّجُودٍ لِكَيْ يَسْجُدَ؟) و(بَابُ مَا 
يجوز ون الكل فى الصا اشير اليم أن 
القين هيز سير لافظل يدا الضلدة: 
ويستدل بالحديث علئ أن لمس المرأة لا 
ينقض الوضوء علئ الصحيح » مالم ينتقض 
الوضوء بخروج مذي أو نحوه. 

بعد أن يغمزهاء لأنها لم تكن تعلم أنه 
سيسجد إلا عندما يغمزهاء لعدم وجود 
المصابيح كما أشارت. 

قوله: (فَإِذَا قَامَ بَسَظتْهُمَا). 

وهذا من ضيق الغرفة. 

قوله: (وَلْبِيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا 
جمع مصباح وهو ما يستضاء به وأرادت 
بقولها الاعتذار عن نومها علئ تلك الصفة 
حال سجوده. أي لو كان فيها مصابيح 
لقبضت رجلها عند سجوده ولم تحوجه 
لغمز قدمها إذا سجد. 

قوله: (فَإَِا أَرَاد أَنْ يُوتِرَأبْمَطني فَأَوتَرتُ). 


كتاب الصلاة 


يؤخذ منه استحباب جعل الوتر آخر الليل. 
وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك 
الصلاة» ولا يختص ذلك بالمفروضة» ولا 
يلزم من إيقاظه 82 لها لأجل الوتر وجوبه؛ 
نعم يدل علئ تأكيده» وأنه فوق غيره من 
النوافل» وقد أورد البخاري الحديث في 
(بَاب إِيقَاظٍ الي #8 أَهْلَهُ بالوتر). 
ووسالة البخارق (يَابٌ 1 قَالّ: لا يقطَعُ 
الصَّلاةٌ د شَيْءٌ) لبيان ما الذي يقطع الصلاة؟ 
وقد اختلف العلماء فيه: 

القول الأول: لا يقطع الصلاة شيء» قطع 
الصلاة إنما هو نقص الصلاة لشغل قلب 
المصلي بما يمر بين يديه» وليس المراد 


إيطال الصلاة » وروي ذلك عن طائفة من 


الصحابة والتابعين» وهو مذهب الجمهور 
أبي حنيفة ومالك والشافعي. 

واستدلوا بحديث عند أبي داود من طريق 
مجالد» عن لبي الودالة 

أن النبي 8# قال: (لا يَْطَعٌ الصّلَاة شَيْمٌ 
وَادَْءُوانا اسَطَتُم َنم مو شَيطَ). قال 
ابن رجب: مجالد فيه ضعف مشهورهء وقال 


عن أبي سعيك ويه 


عياش بن أبي ربيعة عند الدارقطنيء أن النبي 
قال: (لا يه يَقطعٌ | لصَّلاة شَْعٌ) 

وقال ابن رجب: وقد روي هذا المتن من 
حديث علي» وأبى هريرة» وعائشة» وأبى 
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أمامة» ولا يثبت منها شيء. 

والعاب لمرو سدديث القل العاف بز لمن 
وجهين: 

أحدهما: أن المراد بالقطع النقص لشغل 
القلب ببذه الأشياء» وليس المراد إبطالها؛ 
لآن المرأة تفتن بمرورها والتفكر فيهاء 
والحمار ينهق» والكلب يهوشء فلما كانت 
هذه الأمور آيلة إلئ القطع جعلها قاطعة. 
والثاني: أنها منسوخة بحديث: (لا يقطع 
الصلاة شيء؛ وادرءوا ما استطعتم)» وصلئ 
الشارع وبينه وبين القبلة عائشة» لكن النسخ 
لا يصار إليه إلا بأمور منها التاريخ» وأنئ به. 
القول الثاني: يقطع الصلاة المرأة والحمار 
والكلب الأسودء وهو قول طائفة من 
السلف والآئمة» وهو رواية عن الإمام أحمد 
اختارها شيخ الإسلام وجده وابن القيم. 
والرواية الثانية عنه: أنه لا يقطع إلا الكلب 
الأسود؛ واختلف قوله في المرأة والحمار؛ 
لأنه أشكل علئ هذا حديث عائشة لما كان 
النبي 7 يصلي وهي في قبلته» وحديث ابن 
عباس #25 لما اجتاز علئ أتانه بين يدي 
بعض الصفء والنبي 8# يصلي بأصحابه 
والأظهر أن الثلاثة ثة تقطع كما هو ظاهر 
الحديث يقطع» وأنه يفرق بين المار 
واللابث» ويفرق بين المرور بين يدي بعض 


لاد 

الصفء. فسترة الإمام سترة لمن خلفه» وقد 
ثبت القطع بالثلاث عن النبي من رواية 
أبي ذ ذرء دأبي هريرة» وابن عباس» وعبد الله 

ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح 
غير صريح» وصريح غير صحيح. فلا يترك 
العمل بها لمعارض هذا شأنه. 

والبهيم هو الذي ليس في لونه شيء سوى 
السواد» وإن كان بين عينيه نكتتان تخالفان 
لوؤنه الم يرج بهذا عن كوقه يريما تعلق ية 
أحكام الأسود البهيم» من قطع الصلاة» 
وتحريم صيده. وإباحة قتله. 

وبوب له البخاري (يَابَ التَطوَع لف 
ال ام وكأنه يشير إل أنه يجوز التنفل 
خلف المرأة» دون الفريضة. 

وبوب له أيضً (باب الصلاة عل 
الفرش)» وكأنه :هه يشير إلئ الحديث الذي 
رواه أبو داود وغيره عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: (كَانّ 
رَسُولُ اللو © لا يِصَلّ في شُعْرِئاء أَوْ في 
تكاج ركان اكيت معنو ار راز هادا 
مردودا. 

ولهذا الحكم في القطع حِكَمٌ وليس دلالة 
الاقتران هنا لتشبيه الثلاثة ببعضء. فليس ثمة 
شيء في الوجود إلا وبينه وبين الأشياء 
الأخرئ وجه شبه» ولو في بعض المعانٍ 
المطلقة» والشرع حكيمء ومن أوجه الشبه 





كك إرري11 .]| 

في مرورها إخراج المصلي عن خشوعه 
واتصاله بالله» فالمرأة تفتن والشيطان 
يستشرفهاء والحمار ينهق» والكلب الأسود 
شيطان ويروع؛ فيتشوش المتفكر في ذلك 
حت تنقطع عليه الصلاة وتفسد. فلما كانت 
هذه الأمور آيلة إلئ القطع» جعلها قاطعة. 


خا لف ص حت ل 


«إبَابُ: فون حَيتُ حَرَجَتَ فول 


وَجَهَكَ سَطرَ اَلْمَسَحِد الْحَرَاوِ # 
البقرةيه: © 

١‏ عَنِ الْبَرَاءِ ويف أنَّ رَسُولَ الله ط 
صَلَّ إلى بَيْتِ امقيس سه عَهَرَ مَهْرا 
و سَبْعَةَ عََرَ مَهْرَا"» (وكانَ يُ: 0 
تَحُون قِبْلَنهُ قبل الْبَيْتِ َه صَيّ صَلا 
الْعَضْرِ) وَصََِّ مَعَهُ قو فَكَرَحَ ل من 
كان ضَل مكل فم َو عل أل الْسسْجد وَمُمْ 
رَاكِعُونَ (وَف روايّة: في صَلآَةِ العَضْرِ)ء 
قَالَ: َمْهَدُ بالله لقَذ صَلَيْتْ مَعَ التي © 
قِيَلَ مَكة. قَدَارُوا كُمَا هُمْ قِبَل البَيْتِه (وَكآنَ 
الَذِي مَاتَ عل الْقبْلَِ قبل أن لََوَلَ قبل 
الذي ركال نيلرا لع كزرها تقول فيين” 

ل اللّهُ: طزوماكانَ أله لِيْضِيعٌ إِيمََة ع 
أله بالكاس لَءُوفٌ تَحِِمرٌ هر © [البقرة:9؟؟1١]).‏ 
(وَفي روَايَةِ: فتَوَجّةَ خَخْرَ الكغبة وَقَالَ 


النقاة 5 الاين -وَهُمْ امهيف هما 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَائّة: حَتَى ََلَتِ الآية الَِّي في اَْقرَة: «ِوَحَيتُ 
ووأ وه هك سَطْرَه 4 [البقرة:4 5 .]١‏ 


3 


يعما 





كتابالصلاة 
لهم عن لهم اكوا َال به الشف 


طريق أَبِي إِسْحَاقٌ» عَنِ الْبرَاءِبْنِ عَازِبٍ. 
تخ 40 فوع حو 4 جو 4- رمم (مرة)]. 
تبويبات البخاري]) 

يَاتُ: الصَّلاةٌ مِنَّ الإِيمَانِء 0 الله تَعال: 
هروما كن أله لله ليضِيع إِيمَلدَ م ب [البقرة 1 

ياب اموس مو 

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ار 
مَاوَلَهمْ عن مهم وليه 


لسرب ييى تن فك إل مكل تنتقر » 
[البقرة:57١].‏ 


وق [البقرة:5/8١].‏ 

بَابُ ما جاءَ ففي إِجَارَةٍ تبر الوَاحِدٍ الصَّدُوقٍ 
2 57 . سن نت ويك سخ تن 6 ا 
ضُّ الآذان وَالصلاة وَالصوم وَالفْرَائئض 


ور 


وَالأحْكام. 
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(قِبَلَ الْبَيْتِ): جهة الكعبة. 

(رَجُلْ): هو عباد بن بشر ييه وقيل غيره. 
(أَشْهَدُ باللّه): أحلف بالله. 

(قَدَارُوا كما هُمُ): أي لم يقطعوا الصلاة 
بل داروا على ما هم عليه وأتموا صلاتهم. 
(وَأَهْلُ الْكِتَاب): والنصارئ كذلك. 


9 فقه الحديث 8 


وهذ المقصود فيه صلاته بعد الهجرة. أما 
صلاته في مكة قبل الهجرة فكلها كانت قبلته 
فيها إل بيت المقدسء ويدل لذلك حديث 
ابن عباس © قَالَ: (كَانَّ رَسُولٌ الم ة 
بُصَلَي وَهُوَّ بِمَكَة َحْوٌ بَيْتِ الْمَفْدِسِء 
وَالْكَْةبيْنَ يد وبَْدَ ما اجر إآى الْمَدِيئة 
سند عشَرٌَ شَهُرًا نّم صرف إِلَئ الْكَْبَةِ) [رواء 
أحمد]. 

وكان م يجعل الكعبة في قبلته بينه وبين 
بيت المقدس حين كان بمكة» فلما هاجر 
للمدينة تعذر عليه استقبال الكعبة وبيت 
المقدس معاء فكان يتمنئ أن يؤمر باستقبال 


7 
الكهة. 
وأما الشك في قوله: (سِنَةَ عَشَرَ شَهُرًا أو 
سَبْعَةَ عَشَرٌَ شَهُرًا): فقد أجاب عنه ابن حجر 
فقال: "هنا وقع شك بمدة الصلاة» هل هي 
ستة عشر شهراء أو سبعة عشر شهراً". 
ولمسلم وأحمد: (سِنَةَ عَشَرَ شَهُرًا)» وللبزار 
والطبراني: (سَبْعَةَ عَشَرٌ شّهْرَا)ء والجمع بين 
الروايتين سهلء» بأن يكون من جزم بستة 
عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل 
شهراً وألغئ الزائد» ومن جزم بسبعة عشر 
عدهما معآء ومن شك تردد في ذلك» وذلك 
أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا 
خلافء وكان التحويل في نصف شهر رجب 
من السنة الثانية علئ الصحيح» وبه جزم 
اميد ٍ 
قوله: (وكانَ يُعْجِبّهُ أنْ تَكُونَ قِبِلَنَهُ قِبَلَ 
الحبت): 
ويشهد لهذا قوله 45: مد رى تَعَلُب 
وَجَهَلك سَطرَ ألْمَسْحِر لحرا 4 [البقرة:؛؛1]. 
وفيه بيان شرف المصطفئ 8 وكرامته 
علئ ربه. لإعطائه له ما أحب من غير 
تصريح بالسؤال. 
وفيه أن تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا 
ظهرت المصلحة في ذلك» وهذا إنما يكون 
في زمن التشريع فقطء وقد انقطع. 





0 
هد الا 

قوله: (وَأَنَهُ صَنَّ صَلاةَ الْعَضْرِ). 

أي أن أول صلاة صلاها متوجها إلى 

الكعبة بعد الهجرة هى صلاة العصر. 

وفيه جواز نسخ الأحكام. 

قوله: (وَصَقَّ مَعَهُ قَوْ). 

علا القبلة الجديدة» جهة الكعبة. 


عيرس و89 هه تس شاه لاسو 


قوله: (فَخَرَجَ رَجُلَْ مِمَّنْ كآنَ صَنَّ مَعَهُ). 
فيل هو عباد بن بشرء وقيل عباد ابن نبيك. 
قوله: 0 رّ على أَهْلٍ الْمَسْجِد وَهُمْ 
زكترة) 

وأهل المسجد الذين مر بهم قيل هم من 
بني حارثة» ويستدل به على أن حكم 
الخطاب لا يتعلق بالمكلف قبل بلوغه إياه» 
وينبغي أن ينتبه هنا إلئ أن هؤلاء ليسوا هم 
الذين ذكروا في حديث ابن عمر الذي سيأتي 
عقب هذا الحديث. 


قو لسر 


قبل البيت الذي بمكة. 


قوله: (قَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبِيْتِ). 

أي لم يقطعوا الصلاة» بل داروا علئ ما هم 
عليه وأتموا صلاتهم» ولهذا أورده البخاري 
في (بَاب النّوَجّهِ نَخْوّ الِبْلَةِ حَيْتْ كَانَ). 
ويستدل به علئ قبول خبر الواحد الثقة في 
أمور الدين» مع إمكان السماع من الرسول 
© بغير واسطة» ولهذا أورد البخاري 


كتابالصلاة 


الحديث في (بَاب ما جَاءَ فِي إِجَارَّةِ حبر 
الوَاحد الصَّدُوقَ فى الأَدَانٍ وَالصَّلاَةٍ 


وَالصّوْم وَالقَرَائْضٍ وَالأَحْكَام). 
وقال بعض العلماء: أن الأخذ بهذا 


الصلاة إل بيت المقدس بخير الواحد» 
والجواب: أن خبر الواحد يفيد العلم إذا 
احتفت به القرائن؛ فنداء صحابي في الطرق 
والأسواق بحيث يسمعه المسلمون كلهم 
بالمدينة» ورسول الله © بها موجود لا 
يتداخل من سمعه شك فيه أنه صادق فيما 
يقوله وينادي به. 

واستدل به عل أن من دخل في صلاته 
باجتهاد سائغ إلئ جهة. ثم تبين له الخطأ في 
أثناء الصلاة أنه ينتقل» ولا يقطع صلاته. 
وجاء عند ابن أبي حاتم وابن مردويه بيان 
كيفية استدارتهم من حديث نويلة بنت أسلم 
قالت: (تَتَحَوَّلَ النْسَاءٌ مَكَانَ الرّجَالٍ 
والشجال مَكَانَ النْسَاء) [وفي الحديث مقال]. 

قوله: (وَكانَ الذي مَاتَ ع الْقِبْلَةِ ة قَبَلَ أَنْ 


رم 


تحَوَّلَ قِبَلَ الْبيْتِ). 

القبلة المققيودة هناء قله ييف المقس. 
قوله: (رِجَالٌ قُتنُوا لَمْ ندر مَا نَقُولُ فِيهِم). 
قال ابن حجر: "ذكر القتل لم أره إلا في 
رواية زهيرء وباقي الروايات إنما فيها ذكر 
الموت فقطء والذين ماتوا بعد فرض الصلاة 
وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


أحداً من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة» 
كانت هذه اللفظة محفوظة» فتحمل على أن 
المدة في غير الجهاد. ولم يضبط اسمه لقلة 
الاعتناء بالتاريخ". 

قوله: (فَأَنْرَلَ الله: «إوَمَا كن ألَهُ لِيْضِيعَ 
إِيممكة إرت أله بلاس وف تيد 
[البقرة:169]). 

أي ما كان الله ليضيع أجور امتثالكم 
وصلاتكم إلى بيت المقدسء وهذا هو الذي 
بوب عليه البخاري في هذا الموضع فقال: 
(يَابٌ: الصَّلاة مِنَّ الإِيمَانِ)» وقال البخاري 
عقيهة بع صَلاتَكُمْ عِنْدَ البِيّتِءِ ولأجله 
ساق حديث البراء فيه» ليستدل علئ أن 
الإيمان يقع علنل عمل الجوارح» وهو 
مذهب الصحابة وجمهور السلف» ولم 
يذكر أكثر المفسرين في هذا خلافاء وأن 


المراد بالإيمان هاهنا الصلاة. 

وفيه الرد علئ المرجئة في إنكارهم تسمية 
أعمال الدين إيمانا. 

قوله: (فتوَجَّهَ نَحْوَ الكَعْبةِ وَقَالَ السَفَهَاء 


وى دس 


مِنَ الثّاين -وَهُمُْ الْيَهُود-: آإمَا وَلَهُمْ عن 

لهم ل موأ عله كل نه الْمَشْرِقُ وَآلْمَْرِبُ 

يَجَدِى من ينآ إِلَ صِرَطٍمُسْتَقِيمٍ © [البقرة:؟14]). 
حسداً منهم» وتشكيكاً بالشرع. وتلبيسً 


علئ المؤمنين» وقد أجاب سبحانه عقب 
قولهم مباشرة بأشفئ جوابء إذ أن الخلق 
مأمورون بالاتباع فقط» والتوجه نحو بيت 
المقدس أو الكعبة إنما هو امتثال لأمر 
الباري سبحانه» وما عظمت هذه الأماكن 
لذاتهاء إنما عظمت بتعظيم الخالق لهاء 
والسفهاء: جمع سفيه» وهو الجاهل ومن 
كان عنده نقص في عقله أو خفة وطيش في 
فعله. 

قوله: (وكانَتٍ الَهُودُ قد َعْجَبَهُمْ ! إِذْ كان 
يُصَيٍْ قِبَلَ بَيْتِ الْمَقدِس). 
0 
لَزِنَ ءَاتَيْسَهُمْ ألكتب يَعرفُونَهُء كما يَحْرهونَ 
سَآءهُم 4 [البقرة:147]» وكان يعجبهم أن يوافق 
النبي 000 مالم 

قوله: (وَأَهْلُ الكِتَابٍ). 

الواو هنا بمعنئ: مع» أي: أن اليهود قد 
أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس مع 
أهل الكتاب» وإنما احتجنا لهذا التوجيه؛ 
لأن النصارئ لا يستقبلون بيت المقدس» 
فكان من الخطأ تأويل أهل 
بالنصارئ» وإعادة تأويل أهل 

باليهود لا يستقيم. 


يسرميم 
اس عد ده جره 


قوله: (كانَ أوَّل ما مَ الْمَدِيئَةَ نَهَ نَرَلَ على 
اداه 07 : أَخْوًا ليده الا نصَارِ). 


ولا م ط ) إطلاق أجداده أو أخواله 


- 





كك ا 


مجاز لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة. 
لآن أم جده عبد المطلب بن هاشم منهم» 
وهي سلمئ بنت عمرو أحد بني عدي بن 
النجار. 


وَف حَدِيثٍ يثِ ابْنِ عْمَرَ وه :9 
في صَادَةٍ م د جَاءَم هن آت 0 ََ 
يرل لشي كذ أَئرل علي الميلة اك. 
قَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَة. فَاسْتَقْبَلُوهَا 
كت وُجَوهْهُمْ 3 الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا 4 
1 ا 


طريق مالك ب لاقي غواه وسار 


عَنْ عَْدِ الو بن عُمَرَ 
اخ -:١٠9(‏ كلة:- -:4١ -5:59١٠‏ 97#::- 55545- 
م 0550)]. 
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بَابٌَ ما جاءَ في القبْلَه وَمَنْ لَمْ يَرَ الإِعَادَ 
عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلّئ إلى عَبْرالقبلة. 
كِتَاتٌ تَفْسِيرِ القَرآن: بَاتُ قَوْلِهِ: «ومَا 


آ هه 


جَعَلْمَا ألْمبَلَهَ لي كنت َلآ إِلَّا تَعَلم > مَن يَتَبِعٌ 


مع في ص لخر وه صقم اق الك رن لبك 
قَدْ حُوّلَتْ! كَمَالُوا كَمَا هُمْ تَحْوَ الْقِبْلّةِ. 


[البقرة:0 614 إِلَ قَوْلِهِ: كك ذا لَمنَ 
القيلييت 4 [البقرة: 4 .]١‏ 

يتاب تير القزآق: بَابُ «لَدِنَ ء كم 
الْكتب يَحْرِوُومَه: كما يَحْرهونَ سه وَإِنَّ ِيعًا 
مَنْهُمْ 0_0 الخ ولد 
إلا تون من 


لْمَمَمرَِ © [البقرة 11 


. و 
2 و الوه و و ا ف 
كتات بفيسير ١‏ ان يات وشن حيتت 
- 

سح سد 820 سرس سام 2س ةم مح عر ةط 
حرجت ره وتجهك سْطرٌ المَسَحِد الحرامر 

صو --_- 8 ع عرس م أ آذ و م 
وَإِنَده للحق من ريا و لله يغلفل كَمَلُونَ 4 


جل م 0 سق 
كتات تفسير القران: ياب ©«إوَمِنَ حيّث 


خراص هر بين اختوعين فا" ينيو عبن ختنين ا جح رماع 2 


بت فول ويه مر لمر لحار وحيث 
كي كبن 00 
إلى قَوْلِهِ: وَلَعَلَّحُمْتهِتدُوركت 4 [البقرة:٠ه‏ 
ِنَابُ أَحْبَارٍ الآحادٍ: بَابُ ما جَاءَ ني 7 
ًِ حبر الوَاحدٍ م في الا وَالصَلاة 


م 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


(بِقْبَاءِ): موضع معروف ظاهر المدينة. 
(آت): أي إنسان أت وهو عباد ين يشر 


له 


(وُجُوهَم ِل الشَّام): أي مستقبلين جهة 


إن فقهالحديث ا 


0 


قوله: (بَيْنَا النّاس بِقْبَاءِ). 

وقباء: موضع بقرب مدينة النبي9©# من 
جهة الجنوب نحو ميلين. 

قوله: رفي ضَلاةٍ الصّبْح)» ولمسلم: رفي 


صَلذة الهذاة): 

وهذا من أسمائهاء وهذا فيه إشكال: لأن 
الصلاة المذكورة في حديث البراء السابق 
هي صلاة العصرء وهنا ذكر صلاة الصبح» 
فكيف يجمع بينهما؟ والجواب: أنه لا منافاة 
بين الخبرين» لأن الخبر وصل وقت العصر 
ارين عو واخل الملود وعم يثر كارن 
وذلك في حديث البراء السابق» والآتي إليهم 
بذلك عباد بن بشر أو ابن نبيك كما تقدم؛ 
روصل لخبي يوقت الصيح: إلى من .بحو 
خارج المدينة» وهم بنو عمرو بن عوف أهل 
قباء» وذلك في حديث ابن عمر ولم يسم 
الآتي بذلك إليهم. 


الماضى والليلة الى ثليه متجازا والمتكير 
في قوله قرآن لإرادة البعضية» والمراد قوله 
و : 07 يَتَهَلت مر التتسن الحا 
وح مَا كسم 0 و جوم ف سطرة 4 
[البقرة: 5 .]١5‏ 

قوله: (وَقَدْ أَمِرَأَنْ يَسْتَقْبلَ الْكَعْبَةً). 
أن ما يؤمر به النبى 50 يلزم أمته وأن 
أفعاله يُتأسئ بها كأقواله» حتئ يقوم دليل 
قوله: (فاستقبلوهًا). 

أي فتحولوا إل جهة الكعبة» وفاعل 
استقبلوها المخاطبون بذلك» وهم أهل 
قباء» وفي رواية عند البخاري: (فَاسْتَضِلُوهَا) 


بصيغة الأمر. 
قوله: (وَكَانَتْ وج جُوهُهُمْ إلى الشَّام). 
أي مستقبلين جهة بيت المقدس. 


قوله: (فَاسْتَدَارُوا إل الكعبّة). 

بآن تحول الإمام من مكانه في مقدم 
المسجد إل مؤخرهء ثم تحولت الرجال 
حت صاروا خلفه» وتحول النساء حتئ 
صرن خلف الرجال» واسسشكل هذا لما قيه 
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من العمل الكثير في الصلاة» وأجيب 
باحتمال وقوعه قبل التحريمء أو لم تتوال 
الخطئ عند التحويل بل وقعت مفرقة. 

وفي هذا الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت 
في حق المكلف حتئ يبلغه. 

وفيه قبول خبر الواحد» ووجوب العمل به 
ونسخ ما تقرر بطريق العلم به» لأن صلاتهم 
إلن بيت المقدس كانت عندهم بطريق 
القطعء لمشاهدتهم صلاة النبي © إلى 
جهته. ووقع تحولهم عنها إلئ جهة الكعبة 
نكر هذا الرلكل. 

وأجيب بأن الخبر المذكور احتفت به 
قرائن ومقدمات أفادت القطع عندهم 
بصدق ذلك المخبرء فلم ينسخ عندهم ما 
يفيد العلم إلا بما يفيد العلم» ولهذا أورده 
البخاري في (بَاب ما جَاءَ في إِجَارَةِ حَبَر 
الوَاحِدٍ الصَّدُوقٍ فِي الأَذَانِ وَالصَّلاةِ 
وَالصَّوْم وَالمَرَائْضٍ َالأَخَكَام). 

وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو 
فيهاء وأن استماع المصلي لكلام من ليس 
في الصلاة لا يفسد صلاته. 

البخاري © أورد الحديث في (يَابٍ ما 
جَاءَ في القِبلَِ وَمَنْ لَمْ يَرَ الإعَادةَ عَلَى مَنْ 
سَهَاه فَصَلَّى إلى غَيْرٍ القبْلّ) ومقصود 
البخاري «يت بهذا السك في هذا الباب: أن 
من صلئ إلئ غير القبلة لعذر. مثل أن يظن 


كتابالصلاة 


أن القبلة في جهة فيصلي إليهاء ثم تبين له أن 
جهة القبلة غيرهاء إما في الصلاة أو بعد 
تمامهاء فإنه لا إعادة عليه» وإن كان قد صلئن 
إلى غير القبلة سهواًء فإنه استند إلى ما يجوز 
له الإسناد إليه عند اشتباه القبلة» وهو 
اجتهاده» وعمل بما أداه اجتهاده إليه» فلا 
يكون عليه إعادة. 

كما أن أهل قباء صلوا بعض صلاتهم إلى 
بيت المقدس» مستصحبين ما أمروا به من 
استقبال بيت المقدسء ثم تبين لهم أن 
الفرض تحول إلى الكعبة» فبنوا على 
صلاتهم وأتموها إلئ الكعبة» وهذا هو قول 
جمهور العلماء. 

وفيه أن من زال عذره عن استقبال القبلة 
أثناء الصلاة توجه للقبلة وبنئئ عل ما سبق. 


د ع أد ككادة له 15 . 15 د 
ع عن إلي قتادة م 8 ل رَسول 
الله #: إذا أقيمت الصلاة ذ 
00 ركه موه ََ َه 
تَرَوْن» وَعَلِيْكُمْ بالسكينة. 
© تغريج الحديث 8 


طريق يَحيَى بن ابي كثير» عن عبد الله بنِ أبي 
اه عَنْ بي قَتَادَة. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 





َات: لآ يَسْعَئ إِلَى الصَّلآةٍ مُسْتَعْجِلَا 
ويم بالسّكِيئةِ وَالوَكَارٍ 
بَاثُ المَشْي إِلَى الجُمُعَةٍ وَقَوْلٍ الل جل 
ذكرة: تمر لك ور مه 4 [الجمعة:9] ومَنْ 
قَالَ: السّعَيْ الكل وَاللكات؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
وه مقع لها سكرهًا #4 (الشراجة 1 


جد 


0 


غريب الحديث 8) 


(تَرَوْفيي): تبصروني في المسجد. 


حت 


فقه الحديث 


65 


قوله: (إذَا أَقِيمَتِ الصَّلاه). 

وفي رواية عند 0 (إِذَا ١‏ يمت 
نُودِي) : والمعنئ: إذا ذكرت ألفا لإقامة. 
قوله: (فلآ تَقُومُوا حَقّ ب 0 

وفي رواية عند مسلم: (حَمه حت تَرَوْنِي قد 
خرّجت). 

قوله: (وَعَلَيَكُمْ ِالسَّكِيئةِ). 

أي قوموا للصلاة بطمأنينة ووقار. 

وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان 
8 يها. 

البخاري 2 28 أورد الحديث في (يّاب: 0 


يَقُومٌ النَّسُء إِذَا رَأَوَا الإِمَامَ عِنْدَ الإقَامَةِ؟) 
وقيل: أن سبب إيراده الترجمة بلفظ 
الاستفهام لأن قوله في الحديث: (لا تَقَومُوا) 
خبي عن القيام» وقوله: (حَتَّ تَرَوْنِي) تسويغ 
للقيام عند الرؤية» وهو مطلق غير مقيد 
بشيء من ألفاظ الإقامة» ومن ثم اختلف 
الببلفه فق ذلك 

البخاري © أورد الحديث في (كِتَاب 
الجُمْعَةٍ: بَابٌ المَشي إِلَى الجُمْعَةٍ) قال ابن 
حجر: قال ابن رشيد: وكأن البخاري 
استشعر إيراد الفرق بين الساعي إلئ الجمعة 
وغيرهاء بأن السعى إلى الضلاة غين المجمعة 
منهي لأجل ما يلحق الساعي من التعب 
وضيق النفس» فيدخل في الصلاة وهو منبهر 
فينافي ذلك خشوعه. وهذا بخلاف الساعي 
إل الجمعة, فإنه في العادة يحضر قبل إقامة 
الصلاة فلا تقام حت يستريح مما يلحقه من 
الانبهار وغيره» وكأنه استشعر هذا الفرق 
فأخذ يستدل علئ أن كل ما آل إلئ إذهاب 
الوقار منع منه» فاشتركت الجمعة مع غيرها 
في ذلك» والله أعلم. 

مسألة الحديث: مت يَقومُ المأمومٌ للصلاة 
عند الإقامة؟ 

لاسغلى المسالة من بعالازف: 

الحالةٌ الأولئ: أن يَخْرّج الإمامُ للمسجدٍ 
ويراه المأمومون قبل الإقامق فلا يشرع 





كلا١‏ 
قيامهم لمجرد رؤيته بلا خلاف. وإنما 
يقومون عند سّماع الإقامة. 
الحالةٌ الثانية: أن تتام الصلاة وينا حر الإمامُ 
عن القيام لعَذرء أو أن يتأخرٌ الإمامُ عن 
الخروج إليهم لحاجة؛ فالراجحٌ أنهم لا 
يقومون حتئ يَفرُعْ ين حاجته وعَذره؛ ويدل 


له علبي الباف” (إِذَا الك لدم 


تِ الصلاةء فلا قله 
قُومُوا حت ترَنِي). 

وفي «المسح ين ' عَنْ أنْسٍ بن مَالِك» قَالَ: 
(أَقِيِمَتِ تِ الصَّلاَةٌ وَالتن * يُتاجي رَجَلُا في 
جَانِبٍ 556 َم قَامَ إلى الصَّلاةٍ حَتَى نَامَ 
القَوْمُ)» ونّومُهم يدل أنهم كانوا جَلوساء إذ 
لو كانوا قِيامًا لكان النومٌ بعيدًا عنهم» وأيضًا 
هو أرقَقُ بهم وأهوَّنء إلا إن كانت حاجئه 
تصن أو واككارة انه وجب 

الحالةٌ الثالثة: أن يقومَّ الإمامٌ مع الإقامة أو 
تقام الصلاةٌ بعد دُخوله المسجدّ وإقباله» فلا 
يوجد نص في تحديد اللفظة التي يقام 
عندهاء فإِنْ قامٍ مع 1 الإقامة أو رمع لفظ 
(كَدْ قَامَتْ) فكل ذلك حسَنٌ إلا أنَّ الأولّى 
أن يَقومَ قبل قراغه مِنَ الإقامة؛ مِن أجل 
الاستعدادٍ وتعديل الصف قبل تكبير الإمام. 
وقد رُوِي عن أنس والحسَن بن علي نفد 
أخهما كانا يقومان مع قوله (قد قامت)» وهما 
صحابيان» فيَحسُّن أنْ لا يتأخرٌ عن هذا 
الوقتء والله أعلم. 


كتابالصلاة 


«إبَابٌ: إِذَا قَالَ الإمَامُ: مَكَانَكُمْ حَقَ 


نجع انْتَظرُوه)» 


20- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه قَالُ: أَقِيمَدٍ 
يو وي دن 


الصَّلاَةٌُ وَعُدَّلَتٍ الصفوف قيَاماء فخرح 


رم 


ينار سول 0 َلَمًا 07 3 ل 


7 


عرائ 
1 
١‏ 
. 
ع ْ 
2 
5 
1 
8 
صا 
5 
تح 
66 
لما 
“دما 


طريق 20 37 50 ملق عَنْ أبي 


ادم وص 


هرَيْرَة. 


[خ (ه/ا؟- 576- )ىم (100)]. 

تبويبات البخاري أ 
ِ : 8 3 ِ 
بَابُ إِذَا 0 في القتي ا يَخْرَجُ 
31 - 1 
اب: ل شوح بن المنجد لملة؟ 
يَابٌ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ: مَكَائَكُمْ حَت رَجَعَ 
انتَظروة. 


)١(‏ وَلِْسْلِم في رِوَاية: قَبْل أن يُكَبْر. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


| فقه الحديث 8 


قوله: (أُقِيمَتِ الصَّلاَهُ). 

بعد أن أذن له في إقامتها. 

قوله: (وَعُدَّلَتِ الصَّقُوفُ قِيَامًا). 

أي: سوّئ الناس صفوفهم وعدذلوهاء 
وهذه سنة معهودة عندهمء وكان من شأن 
النبي 47 أن لا يكبر حتئ تستوي الصفوف» 
وقد أجمع العلماء علئ استحباب تعديل 
الصفوف والتراص فيها. 

وظاهره أغنهم أقاموا وعدلوا الصفوف قبل 
خروجه #» وفي رواية مسلم: (أقيمت 
الصلاة فقمنا فعدّلنا الصفوف قبل أن يخرج 
إلينا رسول الله 889)» وقد جاء في 
الصحيحين: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 
حتئ تروني). 

والجمع بينهما: أنه طة أقرّهم عل ما 
فعلوا قبل خروجه لبيان الجوازء وإلا فكان 
الغالب من أحوالهم عدم الإقامة والقيام 
حى حرج 

ويحتمل أن هذا كان سبب لقوله: (لا 
تقوموا حتئ تروني) لاحتمال أن يبطىّ عن 
الخروج فيشقٌ عليهم انتظاره. 

قوله: (فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله 3#). 

من بيته إلن مسجد المدينة. 

قوله: (فَلَما قَامَ في مُصَلاَهُ). 

أي وقف في موضع صلاته. 


١‏ |>حكك- 

قوله: (ذَكْرَ أنه جُنْبٌ): في رواية مسلم: 
(قَبلَ أنْ يُكَبْرَ). 

في رواية البخاري: «وانتظرنا تكبيره)» وفي 
رواية أبى داود: (أنه كان دخل في الصلاة)» 
فتحمل هذه الرواية علئ أنه قام في مقامه 
للصلاة وتبياً للإحرام مهاء ويحتمل أنيما 
قضيتان» وهو الأظهر. 

قوله: (فَقَالَ لتا: مَكَانَكُمْ). 

أي الزموا مكانكم» حتئ أعود إليكم. 

قوله: (فَمَكثنًا عل هِينَتِنَا). 

من القيام في الصفوف المسوّاة حتئ اغتسل 
وجاء إليهم فكبر وصلئ بهم. 

قوله: ثم - فَاغْتسَلٌ). 

أي عاد إلىئ بيته فاغتسل. 

قوله: (ثُمَّ خَرَجَ إِلَينَاوَرَأْسْهُ يَفْظْرُ). 

أي يقطر ماءًء علامة علئ اغتساله. 

قوله: (فَكَبَرَ فَصَلَيتا مَعَةُ). 

مكتفيًا بالإقامة السابقة كما هو ظاهر من 
تعقيبه بالفاءء وهو حجة لقول الجمهور: أن 
الفصل جائز بينها وبين الصلاة بالكلام 
مطلقاء وبالفعل إذا كان لمصلحة الصلاق 
وظاهر هذا أنهم لم يجددوا إقامة الصلاة» 
قوله: (مكانكم)» وقوله: (خرج إلينا ورأسه 
ينطف). فإن طال الفصل أعيدة الإقامة. 





كك 
قوله: (يَنْظفُ). 

بكسر الطاء وضمها لغتان مشهورتان» أي: 
يقطر. 

وقد استدل البخاري بهذا الحديث: علئ 
أن من ذكر في المسجد أنه جنب فإنه يخرج 
منه ليغتسل» ولا يلزمه التيمم» ومثله من كان 
نائم فاحتلم في المسجدء فإنه يخرج منه 
ليغتسل» ولا يلزمه أن يتيمم» وبوب له 


البخاري (باب إِذَا ذَكَرَ فِي المَسْجدٍ أنه 


ا ( 


جَنْبُء يَحْرُح كَمَاهْوَ وَلأَيَتَيمَمُ). 
وبوب له أيض] (باب: هَل يَخْرّحٌّ مِنَ 
المَسْجِدٍ لِعِلَّة؟)» ومقصوده أنه يجوز لمن 
كان في المسجد بعد الأذان أو بعد الإقامة أن 
ل اي 
فا :واه مسلم عَنْ أبي الشكاي قال: 

فُعُودًا في الْمَسْجِدٍ مَعَ أبي هُرَيْرَةَ نه فَأَذْنَ 
2 و : 

المُوَدْنَء فقامَ رَجَل مِنَ المَسْجِدٍ يَمْشِيء 
َأتبعه أو هْرَيرة له 4 امراك ع و 
الْمَشْجِد فَقَالَ أي ه هِرَيْرَة: (أمَا 


2 
م 


هَذَاء فقَد 


عَضَئ أبَا القاسم 89). 


كتابالصلاة 


(إقَامَة)" الضَّلآَقِ (وَفي رِوَايَة: وَكنَ أَحَدُ 


َُ 
3 


يُلَزِقُ ملحي ب ب 3 صَاحِبه وَقَدَمَهُ 
بِقَدَمِهِ. 00 أن أ بْنَ مَالِكِ قم 
ا 0 ا ت مِنا مُنْذ 


0 ل 07 


لآ[ تفريج الحديث /4) 


0 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


د حم اه ص رصم م ه عر 0 
يق شعبة» عن قتادّة» عن انس بن مَالِك. 
[خ (ه/ا؟- 776- ٠55)ىم‏ (100)]. 


ب إقَامَةُ الصغت بن نكام الصَّلاَة. 
2 مَنْ َم بي الضُفُوفَ. 


5234 


بَاتْ إِلْرّاقَ التكب. بالواكب وَالقَدَم 


3 
0 


بالقدّم في الصّف. 
3 فقه الحديث 8) 
قوله: (سَوُوا صَمُوفُكُمْ). 
عدلوها وأقيموا ما بها من خلل. 
قوله: (فإِنَ نَسوِيَةَ الصفوفٍ). 
بآن يقدم المتأخرء ويؤخر المتقدم» وتسد 


الفرج. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: تَمَام. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (مِنْ إِقَامَةٍ الصّلآِ). 

أي من تمامها وكمالهاء وَلِمْسْلِم: (مِنْ 
مام الصّكاةح. َ 

قوله: (وَكانَ أَحَدنا َا يُلْزِقُ مَنْكْبَهُ بمَنْكِبٍ 


صَاحِبهء وَقَدَمَهُ بقدمه). 
كو 


وهذه أفضل صفات إتمام الصفوف 


وتسويتهاء بحيث لا يجعل فرجة للشيطان. 

قوله: (أنَّ أمَس بِنَ مَالِكَ كِ قَدِمَ م اللتديقة): 
ف العيرة 

عَهدْتَ 2 0 ل 

من سنن النبي 88. 0 

قوله: (قَالَ: ما أنْكَرْتُ سَيْئًا إلا أَنَكُمْ لآ 

تُقِيِمُونَ الصّفُوفَ). 

أي لا تحسنون إتمامها. 


وقد أكد السنة عل تسوية الصنفوف 
وتعديها وتوعد رسول الله © عل تركها 
تقال زلتدز ]شار يف آذ ا 
وُجُوهِكُمْ) امنفق عليه]. 

وروئ مسلم عَنْ بي مَسْعُودٍ يه قَالَ: كَانَ 
0 اللو يَمْسَحٌ مَنَاكِبَنَا في 007 
يرل (استوُواء ولا 6 6320 

لوك لني يكم لخلا واي م 
الْذِينَ َُوَهُم 0 ثم الذي يَلُونَهُمْ): قَالَ ا 
مَسْعْودٍ: :َنم ايوم أَسَذَّ اخيلاًا). بوامب 
عنه ##: (سَوُوا صَفُوفَكُم ٠‏ إن تَسْوِيَة 
الصَّفَ مِنْ تَمَام الصَّكَاقِ)» والأحاديث في 


9 اجت-ه 
الأمر مها كثيرة. 

وقد اتفق العلماء علا أن تسوية الصفوف 
في صلاة الجماعة من السئن المؤكدة» فلا 
يكون فيها تقدم ولا فرج» فيستوون 
ويتراصون للأحاديث الكثيرة التي وردت في 
الحث عليها: 

ومذهب جمهور العلماء ومنهم الآئمة 
الأربعة: أن تسوية الصفوف مستحب وليس 
واجبء لقوله: (من تمام الصلاة)» وقوله: 
(فَإِنَّ إقَامَةَ الضَّفف مِنْ خحُسْنٍ الضَلآةِ) ولم 
عرو راطيا رادو جاماء رتوام الخني 
أمر زائد عل حقيقته التي لا يتحقق إلا بها في 
مشهور الاصطلاح. قال: وقد ينطلق بحسب 
الوضع علئ بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به 
انتهئا. 

ورجح الوجوب طائفة من العلماء » ومنهم 
ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
رجب وابن عثيمين» قال شيخ الإسلام: 
"ومن ذكر الإجماع على استحبابه فمراده 
ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه". 

فعلئ الإمام الاهتمام بهذا كما كان رسول 
الله #9 وصحابته يفعلون» وقد قال كعب: 
(إن كنت لأدع الصف المقدم من شدة قول 
عمر استوواء فإذا لم يسو الجماعة صفوفهم 
فهم آثمون)» وإلئ هذا مال البخاري حيث 
أورد الحديث في (بَاب إِنْمٍ مَنْ لَمْ يتم 





ا 
“ل 

الصُفوف): 
الصفوف. ويلتفت عن يمينه» فيأمرهم 
بتسوية الصفوف. 

وفيه عناية الرسول 8# بتسوية الصفوف» 
وبيان شيء من العبارات التي كان يقولها 
لتسوية الصفوف ومما كان يقوله: (اسْنّووا 
دايا رتك ار رتوتم 
رُضُوا صُفوقكم وَثَاربُوا بَيِتهَا وَحَاذُوا 
بالأغتاق. تَرَاصُوا واعكولواء وشدوا الخلل. 
أقيموا الصّفُوفَء وحادُوا بين المناكبء 
را السَللٌء وليثوا بأيدي إخوايكمء 0 
دروا ُرّجاتٍ للشَّيطان» ومّن وصل صف 
وصله الل أَيَمُوا الصف الْأَوَلَ ثُمّ الَنِي 
يَلِيه) 

وكذا خلفاؤه» فروي عن كل من عمر 
وعثمات 5ك: (أنه كان وبعثك رجالاً يسوون 
الصفوف. فإذا أخبروه بتسويتها كبر)» وكان 
علي و ة يتعاهد ذلك أيضاً ويقول: تقدم يا 
فلان تأخريا فلان. 

مسألة: تكره الصلاة بين السواري 
والأعمدة إلا لحاجة» لحديث أنس قال: 


[خرجه أبو داود وحسنه الترمذي]. 


وَعَنْ عَاوية بن ره عَنْ بيدا 0 00 
0 :0 - 

و ر قاس 
ل 0 [خرجه ابن 


ماجه]. وهذا مروي عن حذيفة وابن مسعود 


كتابالصلاة 


والأقرب أن النهي خاص بالمأموم دون 
الإمام والمنفرد. 
ومن الحِكم أنه يؤدي لانقطاع الصفوف» 


يق عَيْد الرزاق: آله أحيركا متم عة 
َه 2 ه28 2 
هَمَام بْنِ مُنبهِ» عن أبي هِرَيْرَة 
تخ 0/05 م (ه48)]. 


| فقه الحديث 68 


قوله: (أَقِيمُوا الصَّنّ في الضَّلاة). 

ويكون ذلك بتسويتهاء وإصلاح ما بها من 
حي ع 5 له 

قوله: (فإِنَ إِقَامَةَ الصف مِنْ حُسن 
الصلاة). 

وكمالها وتمامهاء وهو دليل علئ أن لإقامة 
الصلاة أثر في تكميلها وحسنها وزيادة أجرها 
وجلب الخشوع ودفع الوساوسء ولذا كان 
رسول الله © يحرص على تسوية 


العدرق 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


واستدل به جمهور العلماء ومنهم الآئمة 
الأربعة علئ أن إقامة الصفوف سنة مندوب 
إليهاء وليس بفرض؛ لأنه لو كان فرض] لم 
يقل من حسن الصلاة؛ لأن حسن الشيء 
زيادة عل تمامهء» وذلك زيادة عل 
الوجوب. 

وفيه أن الصف إذا أقيم في الصلاة كانَ ذَلِتَ 
من حسنهاء فإذا لم يقم نقص من حسنها 
بحسب ما نقص من إقامة الصف. 

ولم يذكر في القرآن سوئ إقامة الصلاة» 
والمراد: الإتيان بها قائمة علئ وجهها 
الكامل. 


الك 09 . 
لَيِخَالِمَنَ اللّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. (وَف رو ايَةِ 
م قَال اللكنان: رَآَيْتُ البَجْلٌ يُلْرِقٌ 


طريق شعبَّة قال: أخبرّني عَمْرُو سُُ مر 
قَالَ: سَمِعْتَ سَالِمَ ؛ أبن الجَعْدء قَالَ: 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَاية : كَانَّ وَُولٌ الل ل يسوي صُفُوقنا حَنَّى 
َأنمَايُسوَي بها التِدَاحَ» حَتَّى َأ أنَقَعَقََاعَلُْ م حَرَجَ 
يَوْمًا قَقَامَ حت كَادَ يُكَبَرٌ قَرَأَى رجلا بَادِيًا صَذْرُهُ مِنَ الصَّفَّ 
قَقَالَ: عِبَادَ اللو!... 


6 


و 
معي 0 م ّ 
سَمعت النعمّان بن بَشِير 





#تبويبات البخاري ) 


بَابُ تَسُْوِيَةِ الصَّفُوفٍ عِنْدَ الإقَامَةِ وَبَعْدَهَا. 
بَابُ إِلرَقٍ المَنْيِبٍ بِالْمَدْيِبٍ وَالقَدَم 
القَدم في الصَّف. 


3 غريب الحديث 8) 


(أَوْ لَبِحَالِفَنَ الله بَْنَ وُجُوهِكُمْ): يوقع 

بينها المخالفة بتحويلها عن مواضعهاء أو 
المراد اختلاف القلوب ووقوع العداوة 
والبغضاء بينهاء أو يخالف بينها في الإقبال 
عل الصلاة. 


عت 
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قوله: (لَُسَوُنَ صْفُوفَحُمْ). 

باعتدال القائمين بها علئن سمت واحدء أو 
بسد الخلل فيها. 

قوله: (أو وَلَيْحَالِمَنَ لله بَيْنَ وُجُوجِكُم). 
أي إن لم تسووا صفوفكم, فأنتم تستحقون 
هذا العقاب» .وظاهر هذا الوعيد» يذل عله 
تحريم ما توعد عليه» واستدل به من يرك 
وجوب تسوية الصفوف. 

واختلف في الوعيد المذكور: 

فقيل: هو علئ حقيقته» والمراد تسوية 
الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله 








م1 


موضع القفا أو نحو ذلك. 

ومنهم من قال: معناه يوقع بينكم العداوة 
والبغضاءء واختلاف القلوب» ويحتمل أن 
يراد بالمخالفة في الجزاءء فيجازي المسوي 
بخير» ومن لا يسوي بشر. 

وفيه أثر مخالفة السنة في افتراق القلوب 
وتنافرهاء وكذا العس أثر اتباع السنة في تآلف 
القلوب وتقاربها. 

قوله: (رَأَيْتْ الرَجُْلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بكَعْبٍ 
صَاحِبه). 

وهو العظم الناتئ في مفصل الساق والقدمء 
وهو الذي يمكن إلزاقه لعنايتهم بالتسوية 
والتراص»ء وهذا من عنايتهم بتسوية 


الصفوف وسد الفرج. 


لامْتهئوه وَلَوْ يَعلمُونَ ما في التفْجمر 


-_ 


اليا له و يمو مَا في الْعَتَمَةٍ 
وَالصّبْح لأنَْهُمَا وَلَوْحَبْوَا 
تغريح الحديث 8) 


طريق مَالِكِه عَنْ سْمَيّ مَوْلَىئ أبي بكر عَنْ 
بي صَالِح السّمَانِه عَنْ بي هُرَيرَة. 


كتابالصلاة 


يَات 0 في الاو 
بَا الصَّغتٌ الكو 
بَابُ الفْرْعَةٍ في المُشْكِلآتِ. 


ل[ غريب الحديث ) 


(مَا في): أي من الثواب والخير والبركة 
والأجر. 

(يَسِتَهِمُوا): يقترعوا أي يضربوا القرعة. 
(التهجير): التبكير إلا الصلوات. 
(الْعَتَمَة): صلاة العشاء. 

(حَبْو)ا: حابين من حبا الصبي إذا مشي 
علئ يديه ورجليه أو مقعدته. 

9 فقه الحديث 8 


لق( 


قوله: (مَا في الّدَاءِ). 

قوله: (ثْمَ لم يجدُوا). 

شيش من وجوه الأولوية. 

قوله: (لاستهمُوا). 

الاستهام هو 0 ومنه قوله تعال: 
ماهم فَكَانَ من الْمُنْحَضِينَ 5 [الصافات: »]١ 41١‏ 
قال الخطابي وغيره: فيل له الاستهام؛ لأنهم 
كانوا يكتبون أسماءهم علئ سهام إذا 
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اختلفوا في الشيء» فمن خرج سهمه غلب. 
قوله: (مَا ني التهجيرِ). 

التهجير مشتق من الهاجرة» وهي شدة 
الحر نصف النهارء وهو أول وقت الظهر. 
قوله: (لاسْتَبَقُوا إِلَيه). 

المراة. والاستاق. عقن 9 رةه “أن 
المسابقة علئ الأقدام حس] تقتضي السرعة 
في المشي» وهو ممنوع منه. 

قوله: (مَا في الْعَتَمَةِ وَالصَبْح). 

أي ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر من 
الأجر. 

قوله: (لأَتَوهُمَا وَلوْ حَبْوَا). 

وهذا يدل على أن المقصود بالحديث هو 


حضوز الجفاعة: 
وقد دل الحديث علئن جواز اه ف 
التنافس في الصف الأول إذا استبق إليه اثنان 


وضاق عنهما وتشاحا فيه» فإنه يقرع بينهماء 
ولهذا أورده البخاري في (يّاب السْتِهام في 
الأَذَانِ) وهذا مع تساويهما في الصفات. فإن 
كان أحدهما أفضل من الآخر توجه أن يقدم 
الأفضل بغير ا عملا بقول البي (ق: 
لني مِنْكُمْ ولو الآخلام وَالنَهَى م َ م الِّينَ 
يَلُونَهُمْ) ارواه مسلم]. 

وينبغي أن يحرص علئ الصف الأول لما له 
من فضائلء ومنها: 

أنه علئ مثل صف الملائكة» لقول رسول 
الله 89: (وَإنَ الصَّفَّ الأوّلَ عَلَى مِثْلٍ صَفتَ 


الْمَكَائِكَة وَلَوْ عَلِمْثُمْ مَا قَضِيلَتَهُ لَابتَدَرْثمُوهُ) 


[خرجه أبو داود]. 

ولأنه خير صفوف الرجال» لقول رسول 
صُفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَلْهَه 
وَشَرّهَا آخْرّمَاء اوَخَير صَفُوفٍ النسَاءِ 
آخرماء وَشَّهَا أوَلها) اخرسه سم ]. 

ولأن الله وملاتكته يصلون عليهء لقول 
رسول الله #4#: (إنَّ الله وَمَلاتِكتَةُ يُصَلُونَ 
عَلَى الصف الْمُقَدّم) [خرجه النسائي]. 

ولأن النبي # استغفر له ثلانًا دون ما 
بعده؛ لما روئ ابن ماجه عَنْ العِرَبّاضٍ بْنِ 
سَارية: (أَنَّ وَسُولَ الله © كان يَسْتَمْف 


لِلصّف المقدم ثلاثا وَلِلثاني مَرّة) [خرجه ابن 


ماجه]. 

ولأنه أحصن الصفوف من الشيطان» وقد 
ورد فيه حديث ضعيف. 

ولآن الصلاة فيه تقتضي التقدم إلئ الله 
كما روئ مسلم عَنْ أبِي سَعِيدٍ , يف أن 
رَسُولَ الله ف رأ فِي أَضْحَابه تأخْرًا ققَالَ 
لَهُم: (َقَدّمُوا َأَتَمُوا بيه ولي بكم مَنْ 
بَعْدَكُمْ لا يرَالُ قَومْ يتََخَوُونَ حل يُوَخَرَهُمْ 
اللّه). 

ولآنه موطن لتحصيل الأجورء كما في 
حديث الباب. 

وقد دل لا ا ا 
في الأذان وفي الصف الأول إذا استبق اليه 
اثنان وضاق عنهما وتشاحا فيه» فإنه يقرع 





:18 
كان أحدهما أفضل من الآخر توجه أن يقدم 
الأفضل بغير قرعة. 
وفيه دليل علئ عدم مشروعية الإيثار 
بالقرب كالأذان والصف الأول ونحوها. 
وفيه المسابقة بقة للخيرات» والمنافسة عل 
تحصيل الطاعات. 
وفيه دليل علئ أن الأذان لا يشرع إعادته 
مرة بعل مرة في مكان واحد» إلا في أذان 
الفجر» كما جاءت السنة به ولو شرعت 
إعادته لما استهمواء ولأذن واحد بعد واحد. 
وفيه دليل علنل شرف الأذان وفضله» 
واستحباب المنافسة فيه لأكابر الناس 
وأعيانهم» وقد كان الأكابر ينافسون فيه. 
قال عمر :ة: (لَوْ أَطَفْتْ الْأَذَانَ مَعَ 


و و 


لعبني لآأذنت). 
أن كنت: .وددت 0 كنت سألت للحسه: 
للا 
عل الأذان ا إل من أن 0 وأعتمر 
وأجاهد). 
هل أعطانا النداء). 

وقال النخعى: "كانوا يستحبون أن يكون 
مؤذنيهم فقهاؤهم؛ لأخهم ولوا أمر دينهم". 


كتابالصلاة 


وقال الحسن: قال عمر#»: (لا يستحي 
رجل أن يكون مؤذن). 

وفيه دليل على تقديم الأذان علئ الإمامة. 
لما ارس التعيل. ولمااب العامة فين 
الضمانء كما في قوله مة: (الْإِمَامُ ضَامِنَ 
وَالْمُوَدن مُؤْتَمَنٌ الهم أَرَشْدٍ الْأَبِئّةَ وَاغْفِدٌ 


اتوي [خرجه أبو داود]. 


واستدل من رجح الإمامة» بأن النبي 9 
والخلفاء بعده كانوا يتولون الإمامة دون 
الآذان وهو أحد قولي الشافعي وأحمد. 

وأجيب عن ذلك بأنهم كانوا مشتغلين عن 
الأذان بمصالح المسلمين التي لا يقوم 
غيرها فيها مقامهم؛ ولهذا قال عمر: لو كنت 
أطيق الأذان مع الخليفي لأذنت, والخليفي: 
الخلافة. 

وأما الإمامة» فلم يكن لهم بد من صلاة 
وهم أئمة الناس في أمور دينهم وديناهم» 
فلذلك تقلدوا الإمامة. 


«إيَابُ رفو اليََيْنِإِذًا كبر وَِذَارَكَعَ 


وَإذَا ل 


1 عَن ابْن عْمَرَ © لَه وََيْتُ الكِيّ 
© افتتع بوي ا رقع يديه 
حِينَ يُكَبْرُ يجْعَلَهُمَا حَذْوَ 


كين وإذا كبر لكوع قل يله 


لور ا 
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وَذَا قَالَ: : سَمعَ الله لِمَنْ حهدهُ عل مِكْلَهُ 
وَقَالَ: رَينَا وَلكَ الحَمد. 51 يَفْعَلُ ذَلِكَ 


حِينَ يَمْجُدُ وَل حِينَ يَرْقَمُ رَأْسَهُ مِنَ 


السَّجُودٍ. (وَفِ رِوَايَة: وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَكْعَتَيْنٍ 


رقم يديد). 
َف حَديث مالك بن الْحُْوَيْرثِ وله 
0 اللا 


5-6 ُْ 


+ 


8 تغريج الحديث 8 


دجمت 


طريق الزَهْرِيٌ» قَالَ: : أخبرا سَالِم بْنْ عبد 
سي ل الي ةا 


(لإتبويبات البخا غاري 8 


باب رَفْع الَْدَيْنِ في التَكْبِيرَةٍ الأولى مع 
لياح سَوَاء. 
اب رف ادن ذا بر َع وَذَا َف 
بَابٌ: إل أيْنَ يَف يَدَِهِ؟ وال اكد 
00 رَقَعَ التينُ + حَذْوَ مَْكِبَيْه. 
ب رَفْع الْيَدَيْنِ إِذَاقَامَ م مِنَ الرّكْعَتَيْنِ. 


يَدَي. 
١‏ وَلِعْشْلِمِ فِي روَايَةٍ : حَتّى يُحَاذِي بِهمَا أَدنَيْه . وَفِي رِوَايَة: 
ُرُوع أده 


و1 لح 
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قوله: (رَأَيك التّيّ اف فْتَتَحَ التَكبيرَ في 
الصَّلآة). 

والمراد به تكبيرة الإحرام» والركن فيها هو 
لفظة: (الله أكبر)» أما رفع اليدين فهو سنة. 
قوله (فَرَفعَ يَديْهِ جِينَ يُكَبَر). 

وهذا أول مواضع رفع اليدين. 

ويؤخذ من هذه الرواية أن رفع اليدين 
يكون مع التلفظ بالتكبير سَوَاءً. 

قوله: (حَقَ يعَلَهُما حَذْوَ مَنْكيَيه). 

وفي رواية: (حَتَى بحَاذِيَ بهم أذتتو): وفي 
رواية : (حَتّى بحَاذِيَ بهم فوع أثئيه). 

قوله: (وَإِذَا كبر لركُوع فَعَلَ مِثْلَهُ). 

أي رفع يديه مثل رفعه لتكبيرة الإحرام. 
اقوه (وإذا كَل سبع اله لسن يده 
فَعَلَ مِنْلَهُ وَقَالَ: رَبَنَا وَلكَ الحَمَدُ). 
فبينت الرواية أن موضع رفع اليدين هنا بين 
قول (سَيِعَّ اللْهُلِمَنْ حَمِدَه) وبين قول: (رَبَنَا 
وَّلَكَ الكين): وهذان الذكران من واجات 
الصلاة» وقد ورّد للتحميد أربع صيغ كلها 
مشروعة يُنوّعَ المُصلي بينها؛ فيفعل هذا 
تارةً وهذا تارة: 

(رَيَنَا وَلَكَ الحَمْدُ) [متفق عليه]. 

(رَيَنَا لَك الْحَمُدُ) [رواه البخاري]. 

(اللهُمٌ رََنَا وَلَكَ الحَمْدٌُ) [رواه البخاري]. 
(اللهمَ دكا لك الكنة) ابس عي 








كفا 
قوله: (وَل يَفْعَلْ ذَيِكَ حِينَ نَّ يَسْجُدُ وَل 
00 
فلا يشرع رفع اليدين عند هاذين 
الم شعية.: 
قوله: (وَإِدَا قَامَ مِنَ الرَكْعَتيْنٍ رَهَعَ يَدَيْه). 
هذا الموضع الأخير من مواضع رفع 


اليدين عند التكبير. 
فتَلخّصٌ أن مواضع 
أببع 

الأول: عند تكبيرة الإحرام؛ ولا يُعَلَّمُ 
خلافٌ في استحبابه. كما نقّله ابن المُنذِر 


وان قدافة. 

يكال امسار دوم 

والثالث: عند الرفع منه. لدَلالةٍ حديث ابن 
عُمرَ ومالك بن الحُويرثِ ضيه [منفق عليهما. 
والرابغ : عندَ القيام مِنَ التشهدٍ الأولء ودلّ 
له حديث ابن عُمَرَ : ه عند البخاري. 

وقد رَوَئ أحاديتٌ رفع اليدَينِ ما يَقرّبٌ مِن 
سبعة عشر ضحابيًا كما ذكر البخاري. 
مسألة: ورفعٌ اليدينِ في المواضع السابقة بق له 
الإتوطاد وكيا بشررعة: 

الأول: أنْ يكون الرفع مقا مُقارِنًا للتكبير؛ 
لحديث ابن عمرَرية في البخاريّ: (قَرَهَمَ 
والثانية: أن يكونَ الرفع قبل التكبير؛ 


كتابالصلاة 


والثالثة: أنْ يكونَ الرفع بعد التكبيرٌ؛ 
لحديثٍ مالكِ بن الحُويرث وه أنه: (كَبَرَ 
َم وَكََ يديه مق عليه وها لف ُسلم]. 

مسألةٌ: والمُصِلَّي مخيّرٌ في رفعهما أنْ يبل 
بأطرافٍ أصابعه فروع أذنيه أو حَذْوٍ مَنكبيف 
وكلاهما مَرويٌ عن الرسولٍ 4#. 

فالرفعٌ إِلَ حَذّوِ المَدكبين جاء في حديثٍ 
ابن عُمر في الباب: (يَجْعَلَهُمَا حَذُوَ مَنكينه) 
اه 

والرفع إل ويخ الأذنّينِ في حديث وائل 
بن حجر كما في صحيح مُسَلمء ومالك بن 
الخريوة: (حَتى يُحَاذِي بِهِمَا له وَفي 
رِوَايَة: فَرُوعَ أَذكَيه) وكلاهما جائزء ل 
الومام أحمد إلى الأو أكثرٌ؛ لذن رَواته 
أ أقرَبُ إل رسول الله +8 ل وأكثر ملازمة له. 


وَفِ حَدِيثٍ بي قِلَابَة: َك رَأَى مَالِكَ بْنَّ 


الْحُوَيرٍ 3 إِذَا 0 قد وَرَقَ" تنه 


واد ارج رت دونك أن سول الله 
© نع 155 
)١(‏ وَلِمْسْلِم: نُمَرَكعَ. 


() وَلِمْسْلِمِ في روَايَةِ: أنَوَسُولَ الله 4 كَانَإدا َبَّرَوَهعَ يدي 
عَنَّى يُحَاذِي بهمَا أده ٠‏ وَفِي رِوايَة فرُوعَ ديه 
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وهذا حديث آخر في مسألة رفع اليدين في 
الصلاة» والكلام عنها تقدم في الذي قبله. 

ولع يطرج البخاري» ل صحعه قي رفم 
اليدين غير حديثي ابن عمر وحديث مالك 
بن الحويرثء وقد أفرد للرفع كتابآ» خرج 
فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة» 
وكذلك صنف في الرفع غير واحد من أئمة 
الحديث, منهم: النسائي ومحمد بن نصر 


المروزي وغيرهما. 
وسبب اعتنائهم بذلك: أن أمصار 
المسلمين كالحجاز واليمن ومصر والعراق 


كانَ عامة أهلها يرون رفع الأيدي ني الصلاة 
عند الركوع والرفع منه» سوئ أهل الكوفة» 
فكانوا لا يرفعون أيديهم في الصلاة» إلا في 
افتتاح الصلاة خاصةء فاعتنئ علماء 
الأمصار مبذه المسألة» والاحتجاج لهاء 
والرد عل من خالفها. 

وقال البخاري في كتابه رفع اليدين بعد أن 
روئ الآثار في المسألة: فهؤلاء أهل مكة 
والمدينة واليمن والعراق قد اتفقوا علئ رفع 
الأبدي. 

وقال محمد بن نصر المروزي: لا نعلم 
مصرا من الأمصار تركوا الرفع بأجمعهم في 
الخفض والرفع منه. إلا أهل الكوفة. 


وحديث ابن عمر مما اتفق العلماء كلهم 
عل صحته وتلقيه بالقبول» وعليه اعتمد 
أئمة الإسلام في هذه المسألة» منهم: 
الأوزاعي» وابن المبارك» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق وغيرهم, وقالوا: ثبت عن 
النبي 09. وهو المروي عن مالك. 

وقد افترق الناس في الرفع في الصلاة علئ 
ثلاثة أقوال: 

الأول: من أنكر الرفع» وأنكروا علئ من 
يرفع وادعو النسخ. 

الثاني: لا يتكرون علئ واحد من الفريقين» 
ويعدون ذَلِكٌ من مسائل الخلاف السائغ» 
ثم منهم من يميل إلئ الرفع» ومنهم من يميل 
إل تركه. ومنهم: سفيان الثوري. 

الثالث: من يرون استحبابه» وهو قول أكثر 
الصحابة والتابعين وعامة فقهاء الأمصار. 

وسئل سعيد بن جبير عن رفع اليدين في 
الصلاة؟ فقال: همّ شيء يزين به الرجل 
صلاته؛ كان أصحاب رسول الله # يرفعون 
أيديهم في الافتتاح» وعند الركوع» وإذا رفعوا 
رؤوسهم. 

وقال عمر بن عبد العزيز: "إن كنا لنؤدب 
عليها بالمدينة إذا لم نرفع أيدينا". 

وكان الإمام أحمد لا يبالغ في الإنكار على 
المخالفة في هذه المسألة: 

روئ عنه المروذي وغيره» أنه سئل عمن 





184 


ترك الرفع يقال: إنه تارك للسنة؟ 

قال: لا تقل هكذاء ولكن قل: راغب عن 
فعل النبي «. 

وقال: أنا أصلي خلف من لا يرفع يديه 
والرفع أحب إليّ وأصح 

وقال: الرفع عندنا أكثر وأثبت» فإن تأول 
رجلء فما أصنع؟! 

وجاءت الرفع من حديث ابن عمر ومالك 
بن الحويرث في الصحيحينء. ووائل بن 
وخرجه أبو داود والترمذي من حديث 
علي بن أبي طالب» ومن حديث أبي حميد 
في عشرة من الصحابة» منهم: أبو قتادة, 
وخرجه أبو داود من حديث أي هرير» 
وخرجه ابن ماجه من حديث أنس وجابر 
وابن عباس. 

وقد روي من وجوه أخر حت قال بعضهم: 
رواه قريب من ثلاثين نفس من الصحابة. 
وذكر الترمذي في جامعه له أربعة عشر 
روايا عن النبي #» وقال الشافعي: رواه 
عن النبي © اثنا عشر غير ابن عمر. 

ولم يوجب الرفع عند الركوع والرفع منه» 
ويبطل الصلاة بتركه» إلا شذوذ من الناس 
من أصحاب داود ونحوهم. 

وسئل حماد بن زيد عن معنئ رفع اليدين 
في الصلاة؟ فقالٌ: هوّ من إجلال الله. 


كتابالصلاة 


وقال الشافعي: فعلته إعظامً لجلال الله 
واتباع لسيئة رسول اللّه 00 2" ورجاء لثواب 
الله [خرجه البيهقي]. 


«إيَابٌ: يُحَبّرٌ في حَْضٍ وَرَفع'), 
61 عَنْ أي هُرَيْرَ ية قَالَ: كان رَسُولُ 
الله © إِدَا قَمَ إلى الصّلاٍ يُكَيْرٌ حِينَ يَقُوم 


2 و عشو مع الله 


ثم يكير حِينَ يَرَكُمْ ْم يَقُولُ: سَيِعَ 
لِمَنْ حِدَة؛ حت بن لَب من اوش م 
ل 3 يالك اند وف يؤالة 
الهم رَيَّنَا لق الخنثه ف يُكَيْرٌ حِينَ 
لاه نَم يُكَبّرُ 
م 70 
بتكل ديك في الكملا كلها حَقٌّ يُقْضِيّهًا 
وَبُكَيرُ 0 يَقُومُ ِِ بن التقني م يثَ 
الجُلُو. وف زا واي ي تفيِي 
بِيَّدِوا ل ريحم َبََا شه الشول. اله 
5 3 كاث هذه 0 عئ فَارَقّ 
الك 


)١(‏ الْمنتى. 
() أن أَا هُرَيْرَةَ له كَانَ حِينَ يَسَْخْلِفةُ مَْوَانَ عَلَئ الْمَدِيئةِ ذا 
َم للصّلَاةٍ الْمَْتُوبَِ كبر وَفِي رِوَايَة: فَقْلْمَايَا أَبَا هُرَيْرَةَ ما هَذَا 

التَخْبيرُ؟ قَالَ: إِنَّا لَصَكَاةٌ رَسُولٍ الله جة. 

7 أن أبا مير : كَانبصَلي بهم فيكَبرٌ لما حَقْصَ وَرَقع 

(1) أن أَبَاهُرَيْرَةَ : كَانَ يُكَبّرٌ فِي كُلّ صَلاةٍ مِنّ المَكْنُوبَة» 
وَغَيْرِهَاء فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِه. 

(5) وَكَانَ الي إِذَا وَكَمَ» وَإذَا َه وَأْصَه يُكَبّىٌ وَِذَاقَامَ مِنَ 
الصَجدئين قَالَ: الله أعي. 
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0 تغريج الحديث 8) 


طريق ابن شاب قل أخبرني أو بكر بن 


2 7 


0 د لف نك لضفلا 
/ تبويبات البخاري ري 


يَات إِنْمَام التبير في الرتُوع. 

الام الصرى المكرم 

بَابُ التَكبير اَم مه السجوو. 

اب ما يَولُ الإمام ومَْ مه إن رَفَعَ وض 
من ال كوع. 

يَاب يوي بيجن 0 
وان و الخالا. 
يو 


غريب الحديث 8) 


(يَرَقَعُ صُلْبَهُ): يعتدل من الركوع. 
والصلب كل ظهر له فقار. 
(يَهُوِي): يسقط إلئ أسفل بقصد السجود. 


عت 


فقه الحديث 68 


قوله: (كآنَ رَسُولُ الله : 


الصَّلاةِ يُكَبرُ حِينَ يَقُومٌ). 


© إِذا قَامَ إلى 


وهذه التكبيرة الأولئ»ء وهي تكبيرة 
الإحرام» وهي من أركان الصلاة» أما باقي 
التكبيرات فهى واجبة وهى تكبيرات 
الانتقال. 00 ْ 

قوله: (ثُمَّ يُكَبّرُ حِينَ يَرَكُعٌ). 

هذه التكبيرة 0 

قوله: (ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حِدَه 
جين يَف لبذ بن 4 | 
وهذا الذكر من واجبات الصلاة لِلُإِمَام 
وَالمُثْمْرِِ كما دلت له الأدلة» ولا يشرع 
للمأموم كما دلّت عليه السنة. 

قوله: (مَيَُول وَهوَ ارالك الْحَمدُ 
-وَف رِوَايَةِ: الهم رَبِنَا وَلَكَ الْحَمْدُ-). 

وهو من واجبات الصلاة» وقد تقدم أنه 
يجوز الاتيان بإحدئ الصيغ الأربع الثابتة في 
الصحيح: رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ ركالك تعد 
اللِهُمّ رََنَا وَلَكَ الحَمْدٌُء اللهمّ رَيَنَا لَك 
الحَنْدٌ: وكليا تعسيها السنة: 

قوله: (ثُمَ يُكَبّرُ حِينَ يَمُوِي). 

هذه التكبيرة الثالثة» وتقال إذا أراد المصلى 
السجود. ْ 
قوله: (ثُمَ يُكَبّرْ حِينَ يَرْقَعُ رَسَهُ). 

من السجدة الأولل» د 
قوله: (تمَ يُكَبرْ حِينَ نَّ يسجدُ).: 

السجدة الثانية» وهذه التكبيرة الخامسة. 
قوله: (ثُمَ يُكَبّرْ حِينَ يَرْقَعُ رَسَهُ). 

من السبتجدة الثانية. 





3 
كا 

قوله: (ثُمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ في الضَّلاَةٍ كلْهَا حَقّ 

يَقْضِيّهًا). 

أي يستصحب هذه الأفعال في جميع 

ركعات الصلاة» ويكبر ف نظائرها من 

الركعات اللاحقة 

قوله: (وَيُكَبّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ التَّدتَيْنِ بَعدَ 

الْجِلُوي). 

للتشهد الأول. 

قوله: (وَالَّذِي نَفيِي بِيّدِوا إن لأَفْرَبُكُمْ 

شَبْهًا بِصَلاةٍ رَسُولٍ الله #). 

فيه دقته في الحقل وحفظه للسنة وعنايته 

بتبليغها وإثبات مافيها من التكبيرات 

والافعال. 

قوله: (إِنْ كَانَتْ هَذِهِ صَلاتَهُ حَقَ فَارَقَ 

الدَّنْيًا). 

وفيه أن الضفة المذكورة محكمة لم تنسخ 

وأنه كان يداوم عليها حتى لقي ربه. 

والبخاري #8 أورد الحديث في (بَاب 

إتقامٍ لتخي في الرقوع»» وكأنه يشير 

ع را ا 2 َكَانَ 
ا ا 

حَفْضٍ ل" وهو يشير ا حديث ابن 

كر وله عند الترمذي وصححه: (كَانَ 

َسُولُ الى ا إيُكَبْرٌ في كُلَّ حَفْضٍ وَرَفْعه 

قم وَقّحُو» وب بر وعْمر). 

والتكبيراتٌ ف الصلاة 5 أقسامٌ: 


كتابالصلاة 


0 م منها ركنٌ وهو: تكبيرةٌ لاحر 
قي الساذة إلا باولا سقط تنهوا رلا 
0 

وقسمٌ واجبٌ تَبِطّْلُ الصلاةٌ بتركه عمداء 
ويُجِبَرٌ بسجودٍ السهو إن ترّكه سَهوَّاء وهو 
سائر تكبيرات الانتقال. 


«إيَابٌ: ْوَل في الأوليينٍ وَيَحْذِْفُ 


عن جاير بن سَمرَة : وله 0 سك 
هل الكوقة سَعْدًا إلى. عمد ةُ 
تل عل عت نشكا سح 5و 


41 كين يكن لا زكل ابه قال" : يا أبا 


إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤُلاَءِ -وَفي رِوَايَة: : مَكَوْكَ في كل 
شَيْءٍ- يَرْعْمُونَ يق 9 م تُصَلّا 
قال" أمّا أنا وَالَهِا في كُنتُ أَصَلّ بِهمْ 


مَسُجِدًا إل كَل عَنْهُ وَيتلوق نَ مَعْرُوفاه حَقّ 


دَخَلَ مَسْجِدًا لبي عَبْس) فَعَامَ 0 
يُقَاللَّهُ: ؛ اماف بْنُ قَتَادَهَ يُكىَ أي سعد 


0 


قَالّ: ما تكذكتا: إن مَعْدَا كن لا مَسِيرُ 
بالسَّرِيّة 1 كيه ارم يَغْدِلُ في 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في روَايَةِ: تلم الأَعْرَابُ بالضّلاةِ؟!. 
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القشكة. كال يتنك أن وال لأخقوة 
يقلات : الهم ِنْ كَانَ عَبَذّكَ دَ هَذَا كَاذِياء قَامَ 
رياه وَسْنْعَةًه فَأَِلْ عُنْرَكُ وَأَطِلْ 0 
رطضا يلما ام ينك ا شيل يو 

هَيْحٌ كبيرٌ مَفُْونُء أَصَابئْي دَعْوَةٌ سَعْدٍ 
7 عي امراف ا 1 يفك ك3 كله 
عله عل عَيْنَبهِ مِنّ 00 وَإِنّه يتفش 
شر ا رُهُنَّ 


تغريج الحديث /4) 


ره 0ك 8 عن رب به 
عمير» عن جابر بن .سحمره: 


يَاتُ ووب القَرَاءَة مام وَالمَأمُوم في 
الصَّلَوَاتِ كُلهَاء : ف في الحَضَرٍ وَالسَّفٍِْ وما 


يخ نبايكا نكال 

ص 2 3 + يه ل ا 1 
يات يطول ف الآوليين وَيَحذِف فى 
الأخريو. 


حت 


غريب الحديث 


5 


تعد : هو ابن أبي وقاص رلة. 

(صَلاَةَ رَسُولٍ اللّه): أي صلاة مثل صلاته. 
(مَا أَحْرِمُ عَلْهَ). ما أنقص. 

9 َكُدُ). : أسكن وأمكث ومعناه أطول. 


(وعق) اعف لاط 


لقوق تقزر ا يولول عند حيرا 


جم وا 


(تَشَدْتَنَا): سألتنا بالله تعاليا. 

(بِالسَرِيّ): هي القطعة من الجيشء أي: 
مارت جني متهاء و البر احالف الانيواعة 
عنه» وقيل: معناه لا يسير بالطريق العادلة. 
(اللنشة ةا النتك رم والقفاء: 

(رِيَاءً تسمق )1 لبراة الناس.» ومسسعره 
فيشهروا ذلك عنه ليذكر به. 

(وَعَرَضْهُ الْفِئَنِ): اجعله عرضة لها. 
(لنْجَوَارِي): جمع جارية وهي الأنثى 
الصغيرة. 

(يَعْمِرْهْنَ): يعصر أعضاءهن بأصابعه. 


ل فقه الحديث 8) 


قوله: (سَكَا أَهْلُ الْكُوقَةِ سَعْدَا إل عُمَرَ 
فَعَرَلَهُ). 

هو ابن أبي وقاصء وهو خال جابر بن 
سمرة الراوي عنهء والذي يظهر: أن عمر 
عزله حسما لمادة الفتنة مع علمه بجلالته. 
وفيه جواز عزل 5 بعض عماله إذا 
شكي إليه. وإن لم يثبت عليه شيء إذا 
اقتضت ذلك المصلحة: وفي البخاري أن 
عير قال: (فَإِني لَمْ أَعْزِلَهُ عَنْ عَجْنِ 0 
وكان عمر أمّر سعداً علي قتال الفرس في 
سنة أربع عشرة» ففتح الله العراق علئ يديه 





ا 
ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة واستمر 
عليها أميرا إلى سنة إحدئ وعشرين» فوقع 
له مع أهل الكوفة ماذكر. 
قوله: (وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارا). 
قوله: (فَسَكُوًا حَقََ ذَكَرُوا أَنَهُ لآ يحْيِنُ 
يُصَقٌ). 
وهذا من جهلهم وبغيهم: ‏ 
قوله: (فَأَرْسَلَإِلَيْهِ َمَالَ: يا أبَا إسْحَاقَ). 
هى كنية سعدء كنى بذلك بأكبر أولاده» 
وهذا تعظيم من عمر له. 
وفيه دلالة علئ أنه لم تقدح فيه الشكوئ 
عنده. 
قوله: (إِنَّ هَؤُلءِ -وَفي رِوَايَةِ: سَكُوْكَ في كل 
وكأنهم كرهوا إمارته فأخذوا يتهمونه 
بأشياء باطلة. 
قوله: (يَرْعْمُونَ أَنَكَ لآ نحسِنُ نصَيٍّ). 
وهذا من تثبت عمر #5ة: مع أنه أعرف 
بسعد وبحاله منهم. 


- 
دسم 


قوله: (قَالَّ: أمّا أنَا وَاللّها). 

فيه القسم في الخبر لتأكيده في نفس السامع. 
قوله: (فإِن كُنْتُ أَصَيٌّ بِهِمْ صَلآة رَسُولٍ 
أي مثل صلاة رسول الله © التى كنت 
قوله: (مَا أَخْرِمُ عَنْهَا). 

أي لا أَنقِضٌ من واجباتها أو أركاها شيئا. 


كتابالصلاة 


قوله: (أَصَنّي (ضَلاَةٌ الْعِمَاءِ): وورد عند 
البخاري (صَلآنَي العَشِيٌ) أي: الظهر 
والعصر وكلها رباعية. 

قوله: (فَأَرْكُدُ في الأوليَئْن). 

أي أطيل في الركعتين الأوليين أكثر من 
الأخريين» والإطالة تشمل طول القراءة 
وطول الركوع والستجود. 

قوله: (وَأَحِفْ في الأَخْرَيَئْنِ). _ 

وفي رواية عند البخاري: (وَأَخَذِفٌ) أي: 
أجعل الركعتين الأخريين أقل طولاً من 
الركعتيق. الأرلييق». بوالمزاد. والتخفيين 
والحذف تخفيف الإطالة في القراءة لا 
حذف أصلهاء وكذلك في الركوع والسجود. 
قوله: (قَالَ: ذَاكَ الطَّنّ بِكَ يا أبَا إِسْحَاقَ). 

أي أن سعدا كان عند ظن عمر به» ومع 
ذلك سأل عمر عنه» وحيق ران المصلحة 
العامة في عزله عزله. 

قوله: (َأَرْسَلَ مَعَهُ يَجْلاَ أو رجالا إِلَ 
الكوفة). 

هذا الرجل هو 'محند بخ سامة» :وهو 
الذي كان يقتص كثار من شكِي من العمال في 
زمن عمرء وقيل: بل هو عبدالله بن أرقم» 
وهذا يدل عل أنه أعاده إل الكوفة ليحصل 
له الكشف عنه بحضرته؛ ليكون أبعد من 
التهمة. 
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قوله(فَسَالَ عَنْهُ أَهلَ الْكوفَةء وَلَمْ يَدَعْ 
مَسْجِدًا إلا سَأَلَ عَنْهُ وَينْنُونَ مَعْرُوفا). 
أي يكنون عليه خيرا. 

قوله: (حَق دَحَلَ مَسْجِدًا بي عَبْيس). 
وهو أحد المساجد في الكوفة. 

قوله: (فَقَامَ عل مِنْهُمْ يُقالُ له أ يام 
بْنْ قَتَادَةَ يُكُىَّ أَبَا سَعْدَةً). 

من بي عبس:» 


ا "ميت َي 


قوله: (قال: أما إِذ َشَدْنَنَا). 

أي دامك سألتنا بالله. 

قوله:(فَإِنَّ سَعْدا كنَ لا يَسِيِرُ بِالسَرِيّة) 
هي القطعة من الجيشء أي لا يخرج بنفسه 
معهاء» والمراد نفى الشجاعة عنه» وحاشا 
سعداً عن ذلك وة. 

قوله: (وَلا يَفْسِمُ بِالسّويّة). 

أي لا يعدل في القسمة. 

قوله: (وَلاَ يَعْدِلُ في الْمَضِيَّة). 


قوله: (قَالَ سَعْدٌ أمَا وَاللّهِ لأَدْعُوَنَّ ِتَلآثْ 
اللهُمَ إِنْ كن عَبَدُكَ هَذَا كذِيا ام رِيَّاءً 
وَسَمْعةً). 
ليراه الناس ويسمعوه» فيشهروا ذلك عنه 
ليذكر به. 


ومن أعجب العجب: أن سعداً مع كون 
هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه حتئ دعا 
عليه في حال غضبه؛ راعئ العدل والإنصاف 
في الدعاء عليه» إذ علقه بشرط أن يكون 
كاذبّ» وأن يكون الحامل له علئ ذلك 


+4 للد 

الغرض الدنيوي. ‏ ر 

قوله: (فَأَطِل عَمَرَهُ وَأَطِلْ فَقَرَهُ وَعَرّضْهُ 

بالْفتِ). 

أي اجعله عرضةً للفتن» وهذا من باب 

المقابلة» حيث أن الرجل ابم سعداً في نفسه 

فدعا عليه سعد بطول العمر وطول الفقر 

وتعرضه للفتن وكلها شديدة» فإذا اجتمعت 

دمر 

ب ون اساي و 5 

وكان سعد وله 4 مجاب الدعوة» فقد ثبت 

عند الترمذي أن النبي © قال: (اللَهمَ 

اسْتَجِبٌ لِسَعْدٍ إِذَا دَعَاكَ). 

لع (قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: َأَنَا رأ 
قَذْ سَقَط حَاحِبَاهُ عل عَيْنَيْهِ مِنَ الكت 

إن وعري للجوَاري في ارق يغمِرْهنَ). 

يتعرض للإماء في السكك. فإذا سألوه؟ قال: 


2 كع 


كبير فقير مفتون» وفي رواية: فافتقر وافتتن» 
وفي رواية: وكان إذا سمع بحس المرأة 
تشيك ماد قاذ اكز عليه قالة ذدغرة المارة 
سعك. 

قوله ف رواية مسلم: (تُعَلَمُي الأَعْرَابُ 
بالصّلاةِ). 

فيه دلالة علئ أن الذين شكوه لم يكونوا 
من أهل العلم» وكأنهم ظنوا مشروعية 





لله هوا 


التسوية بين الركعات؛ فأنكروا على سعد 
التفرقة» فيستفاد منه ذم القول بالرأي الذي 
لايستند إليل أصل. 

وفيه أن القياس في مقابلة النص فاسد 
الاعتبار. 

وفيه أن الإنكار علئ العالم لا يكون 
بالظن» وإنما بعلم وحجة وإلا ترك. 

وفيه جواز أن يعزل الإمام عامله تطيبًا 
لقلوب رعيته وحسما للفتنة» وإن غلب 
عل ظنه تقولهم عليه؛ ألا تراه كيف عزل 
سعدًا بمجرد شكايتهم؛ مع كونه قال له: 
(ذاك الظن بك يا أبا إسحاق)؛ يعنول تجويد 
كل الأعمال؟ 

وفيه أن الإمام إذا عزل عامله تطيبًا لقلوب 
رعيته؛ فإنه يتتبع كشف ما ذكروه عنه؛ ليكون 
العمل علئ يقين» ولتعلم الرعية أنه لا يهمل 
الكشف عما يقال له» فلا يحتجون في ترك 
مواجهتهم إياه بالحق بهيبة ولايته. 

وفيه أنهم لما رموه بكبير من الأمر من 
نسبته إلئ الجهل بالصلاة» أرسل عمر 
لكشف ذلك مع كونه قال له: (ذلك الظن 
بك). 

وفيه أن عمر ظن به الحسن الجميل ظنا 
يسوغ معه الاعتبار» إذ لو علم بطلان قولهم 
يقينا لم يكن ليشرع في كشف ولا بحث. 
قوله: (أركد في الأوليين). 

تنبيه منه علئ ما عداه من أحكام الصلاة 


كتابالصلاة 


وأن هذا من آداءها وستتهاء وهو أن يطيل 
الأوليين من الظهر والعصر؛ ويقتصر في 
الأخريين علئ فاتحة الكتاب» فهو يعني: إن 
إذا كنت قد حفظت عليهم آداب الصلاة إلى 
هذا الحق. فأن أحفظ غيرها من الأمور 
المكشوفة الظاهرة أولئ وأحرئى. 

وأراد: إني لم أضع هذا القدر مع كوني ذا 
أشغال ومهمات. فإذا كنت مراعيًا للسنة من 
مقادير القيام والقراءة» فكيف أضيع ما 
فوقها؟ 

وفيه أيَضا جواز أن يعتبر قول من شكا من 
الرعية بما عند غيرهم من أمثالهم؛ ألا تراه 
كيف طاف بسعد علئ المساجد؟ ! 

وفيه أنه لا يسأل عنه إلا بحضوره ومشهده؛ 
لئلا يقال في حقه ما لا يوافق عليه» ولئلا 
يحتاج في الموافقة بينهم إلى تقدير مرة 
أخرئ. 

وفيه أن سعدًا لما قدح فيه أبو سعدة بما لم 
يكن؛ عدل إل دعاء الله تعالن؛ واثقًا بأن الله 
2 إذا دعاه المظلوم أجابه -وإن كان أميرًا- 
ليتبيين صدق سعد وكذب أبي سعدة فيما 
بعد تلك الحال وإلئ يوم القيامة» وكان 
سعدًا أراد أن يكون الله تعالئ هو المزكي له 
والشاهد ببطلان ما قيل عنه» بما أظهر من 
إجابة دعوته. 

وإن كان من ظلمه كافراً فله أن يبالغ في 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الدعاء» كما دعا الأنبياء صلوات الله وسلامه 
علئ الكفار. 

وفي هذا الحديث جواز عزل الإمام بعض 
عماله إذا شكي إليه وإن لم يثبت عليه شيء 
إذا اقتضت ذلك المصلحة, قال مالك: قد 
عزل عمر سعداً وهو أعدل من يأتي بعده إلى 
يوم القيامة» والذي يظهر أن عمر عزله 
حسما لمادة الفتنة» وفي رواية سيف قال 
عمر: لولا الاحتياط وأن لا يتقىل من أمير 
مثل سعدء لما عزلته. 

وأما القاضي فاختلفوا هل يعزل بشكوئى 
الواحد أو الاثنين» أو لا يعزل حت يجتمع 
الأكثر عل الشكوىئ منه؟ 

وفيه استفسار العامل عما قيل فيه والسؤال 
عمن شكي في موضع عمله؛ والاقتصار في 
المسألة على من يظن به الفضل. 

وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه 
يكون ممن يجاوره» وأن تعريض العدل 
للكشف عن حاله لا ينافي قبول شهادته في 
الحال. 

وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته 
والاعتذار لمن سمع في حقه كلام يسوؤه. 
وفيه الفرق بين الافتراء الذي يقصد به 
السبء والافتراء الذي يقصد به دفع الضررء 
فيعزر قائل الأول دون الثاني. 

ويحتمل أن يكون سعد لم يطلب حقه 


منهم أو عفا عنهم, واكتفئ بالدعاء على 
الذي كشف قناعه في الافتراء عليه دون 
غيره» فإنه صار كالمنفرد بأذيته» وقد جاء في 
الخبر: (من دعا علا ظالمه فقد انتصر)ء 
فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجل له العقوبة 
في الدنياء فانتتصر لنفسه وراعئ حال من 
ظلمه» لما كان فيه من وفور الديانة» ويقال: 
إنه إنما دعا عليه لكونه انتهك حرمة من 
صحب صاحب الشريعة» وكأنه قد انتصر 
اساحي الدرية 

وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما 
يستلزم النقص في دينه» وليس هو من طلب 
وقوع المعصية» ولكن من حيث إنه يؤدي 
إلئ نكاية الظالم. 

وفيه جواز أن يدعوا علئ من ظلمه؛ كما 
فعل سعد هناء وكما فعل سعيد بن زيد حين 
خاصمته امرأة وادعت أنه أخذ شيئً من 
أرضهاء فقال سعيد يه: (اللهُمّء إِنْ كَانَتْ 
كَاذِيَةَ فَحَم بَصَرهَاء وَافتَلْهَا في أَرْضِهًا)» قَالَ: 
(قَمَا مَانَتْ حَنَّ ذَّهَبَ بَصَرْهَاء دُمَ بَيْنَا هي 


6 8 ات 5 جومم قاع ا 
تمشي فِي ارضهاء إِذ وفعت في حمرة 


مس سه 


فمّاتت). 

وفيه سلوك الورع في الدعاء. 

واستدل به علا أن الأوليين من الرباعية 
متساويتان في الطول. 





0 
| 151 

باب ا القام رمه 

م عن ألين ل ونه قَالّ: َل( ب 





ا 3-5 0 


ع َدَحَلَئَاٍ 000 و فحضضررّت 
الصَلاة قَصَلَّ بد 0 


الله * 


بِنَا قَاعِدَاء وَفَعَدْنَاء قَنَمَا 
قَضَى الصَّلاةٌ قآلَ: إِنَمَا جِلَ الإمَامُ ليوْتَم 
ا قدا كبر فكبَرُواء وَِدَا ركع قاكقو كعُواء 
وإ م فَارْفَعُواءِ وَِذَا قَالَ: سَمِعَ لَهُ لِمَنْ 
4 فقولوا: دنا ولك 0 وَإِذَا 
جد فاْجدُوا وَف رِوَايَةٍ : وَإِذَا صَنَّ قَايِما 
قَصَلُوا _قِيَامّه وَإِذَا صَنَّ جَالِسًا ارا 
لو معو 
وَفي حَدِيب يث أبي هْرَيْرَةَ 
وَفِ حَدِيثٍ عَئقَة بج 35 بِنَحَوو) يد 
قصَلٌَ ِجَالِمَا وَصَنَّ وَرَاءَهُ قَْمُ قِيَاماه فَأَشَارَ 
لهم أن اخُلِسُواه قَلَمًا الْضرّق قال: إنْمًا 


ه (6(07) 
بنحوو . م 


)١(‏ خَرّ. 
)١(‏ قحس 
إفرة َجْحِمَت سَافُْ أو ِف وَآلَى مِنْنِسَائِهِ شرا فَجَلَسَ في 
مَهْرَْةِ لَه رَجَتُّهَا من جُذُوعء فَأَنَاُأَضْحَاههيَعودُوئَكُ فَصَلَّى 

ِهِمْ جَالِسَاوَهُمْ وام 

(؟) وَفِي رِوَاَة أبي هُرَيْرَةَ ؛ 9 عِنْدَ البُخَارِيَ : كا تَخْبَلفُوا عَلَيْهِ. 

(6) اللهُمَّ رَيَنَا لَكَ الْحَمْدُ. 

(5) قال عبد لله : قَالَ الحُمَيْدِيٌ :ول إِدَاصَلَّ جَالِسَا 
صَلُوا وسنا هُوَ ِي مَرَضِه اديع ثم صَلَى بَعْدَ ذلِكَ الي 
جَالِسَاء وَالنَّاسٌ حَلْفَهُ قِيَامّاء ل يَأَمْرَهُمْ ِالقُعُودٍ وَإِنَّمَا 
يُوْحَدُ بالآخر كَالْآخرِء مِنْ فِْل الي #. 

0 وَلِمُْلِم : إِنَّمَا الإمَامُ جه جنَ. َي وَاية: لاتَُاِرُوا الإقام. 

(8) وَإِذَا قَالَ: ل : آمِينَ. وَفِي رِوَايَة : وَلَا تَرْفَحُوا 
قَبْلَهُ قَبْلَهُ. وَفِي رِوَايَة : فَِذَاوَاقَقَ ول أَهْلٍ الأْض فَوْلَ أَمْلٍ السّمَاءِ 
اَن ل 1 َ ّ 

(9) صَلَّى رَسُولُ الله جلك في بَيته و 


عه 


كر 


لآ[ تفريج الحديث /8) 


ا يي الخاري 000 من 
8 لمم عرج وم عسوو محمد للك للقد 
5584-0784-48)ءم(411). 





شَ 22 وعم 5" م 
بَابْ الصّلاة في السّطوح وَالْمِثْر 
وَأ 0 

بَابٌ: 3 الومام وتم تم به 

باب إبجَاب التكبير وَ ملت الصّلاة. 


-_ 
- 6. 


1 فرت بالتكبير جة اتشت وال 


نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عْمَرَ يَضَعٌ يََيْهِكَبْلَ رُكْبتيُه. 
يَاتُ صَّلَاةٍ القاعِدٍ 


٠ 2‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَايرِ وه ونه قَالَ : اشْتَكَئ رَسُولٌ اش 4# 
فصَلَينا ورَاءهُوَهُوَ َاعِدٌ وَأَبُو بَكْرِ يُشْمِعٌ النّاسَ تكْيرَه 
َالََتَ ينا قَرآَا اما فَأشَارَ ينا دنه قصَلَياِصَلايْة 
ُحُودا فَلَّاسَلُم َال" : إن كِْنُمْ ا تَفعلُوَفِملَ فَارِسَ 
وروم يقُومُونَ عَلَى مُلُو كي وَهُمْ ُعُوكٌ فَلاتَفْعَلُوا التَمُوا 
بأيِمَيكُم: إِنْ صَلَّ قَائمًا قَصَلَّوْا تاماه وَنْ صَلَّ قَاعِدَا قَصَلَوا 
قل 

)1١(‏ قَالَ أَبُوعَبْدِ الله: قَالَ الحُمَيْدي: هَذَا الحَدِيتُ مَنْشُوخٌ لان 
الي ## آخِرَ مَا صَلَّى صَلَْ فَاعِدَا وَالنَّاسٌ حَلْفَهُ قِيَامٌ. 
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قوله: (سَقَط رَسُولُ الله # عَنْ قَرَيس). 

وفي رواية (خَرَّ)» ويؤخذ منه مشروعية 
ركوب الخيل» وقد بين ابن حبان في 
صحيحه: أن هذه الحادثة وقعت في شهر ذي 
الحبة من السنة الشاميية اليجرة: 

قوله: (فَجْحِس شِفَهُ الأَيْمَنُ). 

وفي رواية (تَخيِسَ) وفي رواية: (فَجُحِسَثْ 
شاقة أو كيف ولا متافاة يزن الروايات» ]ةذ 
أن من روئ الساق قد خصصء ومن رو 
الشق كان أشملء والمعنئ جرح الجلد 
وأصابته مثل الكدمة. وجاء عند أي داود: 
(النحق 4433 رعلم الرواية فين غلة 
صلاة النبي يِل قاعداً. 

قوله: (قَدَخَلَنَا عَلَيْهِ نَعُودُ). 

يؤخد منه مشروعية عيادة المريض. 

قوله: (فَحَضَرَتِ الضَّلآةٌ قَصَنَّ نا قَاعِدًا). 

والمراد بالصلاة هنا الفرضء لأنها التي 
عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها بخلاف 
النافلة» وجاء في حديث جابر :#ة: (قَصَلَى 
الْمَكْتوبَة جَالْسًا) [رواه أبوداود]. 

ويؤخذ منه أنه يجوز لمن عجز عن الصلاة 
قائمً أن يصلي جالساء كما ثبت عن عمران 
أن النبي © قال: (صَلَّ كَائِم فَإِنْ لَمْ 
تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا) [خرجه البخاري]. 

ويؤخذ منه صحة إمامة الجالس. 


4 لد 
قوله: (وَفَعَدْنَا). 

لأنه قد ثبت في أذهانهم وجوب متابعة 
الإمام في كل أفعاله. 

قوله: (قَنَمّا قَصَى الصَّلاَةَ قَالَ إِنَّمَا جُعلَ 
العا ثرت ينا 

أي ليقندئا به وتتبع أفعاله. 

قره: (قَِذا كبر كبوا وَِدَا ركم 
َارْكَعُوا وَإِذَا رَقَعَ فَارْمَعُوا). قوله: (وَإِذا 
قال: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حمده فقولوا: رَبِنَا 
وَلِكَ الحمد). 

وجاء في رواية مسلم: «اللهمَّ رَبَنَا لَكَ 
الْحَمْدُ)» وقد سبق الروايات الأربع في ذلك 
وكلها مشروعة. 

قوله: (وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا). 

كما تقدم في وجوب متابعة أفعال الإمام. 
قوله: (وَإِذَا صًَ قَائما قَصَلُوا قِيَامَاه وَإِذَا 
ليكون أكمل في المتابعة. 

قوله: (أَجْمَعَونَ). 

بالرفع علئ أنه تأكيد لضمير الفاعل في 
قوله (صلن): 

قوله: (فَأَمَارَ لهم أَنِ اجُلِسُوا). 

يؤخذ منه جواز الحركة اليسيرة» خصوصاً 
إذا كانت في مصلحة الصلاة. 

والقيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن؛ 
فإِنْ صلَّئ قاعدًا مع قدرتِه علئ القيام لم 
تصِمَّ ودليله قوله تعالى: «وقوموأ يله 
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قَلِنِِينَ © [البقرة:584» وقول رسول الله 89: 
5 قَايِمّاء َإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ مَقَاعِداء قَإِنْلَمْ 
تَسْنطِعْ فَعَلَى جَنْب). 
ويُستئن من وجوب القيام في الفرضص: 
0 
حبس ؛ ؛ لقوله 4: (فَإِنْ الم تسيل نايدا 1 
ولقوله 885: (وَِذَا َه رن بر فوا ين ا 
استَطَمْتٌ) افق عيه]. 
والعْريانٌ فيصل قاعداء ويكون إِمَامُهُمْ 
لا قال 
عليٌ وابن عبا 
والمُصلي ف إمام عاجزٍ عنٍ القيام؛ 
فيصلي خلقّه قاعدًا اقتداءً به؛ هكذا دلت 
السنة لحديث أنس :3 ا لما صلّئ رسول الله 
© بالصّحابة قاعدًا صِلَّوا خلقّه فُعودا» وقيه 
قال: (وَإدَا صَلَّ تَاعِدَا تَصَلُوا قُمُودا 
اعون . 
مسألة: وأما صلاة نافلةٍ: فالقيامٌ فيها ليس 
فرضًاء بل تح مِنّ القاعدٍ ولو كان قادرًا 
علئ القيام؛ لحديث عائشةغ©: (أنَّ رسولٌ 
الى © كان بُصَلِي لَبْلَا طَويلًا كَائِماه وَلَْا 
طَويلا قَاعِدًا) آرواه مسلم]. 
لكنْ إنْ صلّن قاعدًا وهو قادرٌ علئ القيام 
موصي القائم؛ الحديف ان لذ 
سََلَ النّيىَ # عَنْ صَّلَاةٍ التَجُل قَاعِدًَا؟ 
د أَفْضَلٌ مِنْ صَلَايِهِ قَاعِدّا 


كتابالصلاة 


جه ع دو ا ا 1 مه م 20 
وَصَلَاتَهٌ قاعِدًا عل النصفي مِنْ صَلَاتِه قَايِمّاء 
عام فقو يان ع 2ه 2ه “ريق 200 
وَصَلَاتهُ نَائِمًا عَلَْ النصّفي مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًَا) 
[رواه أبو داود والترمذيٌ وصحّحه]. 


دن ه سم 


صَلَاةَ الْقَاعِدِ 17 التُضْفٍ » مِنْ صَلاة لايم 
[رواه النسائي]. 

وعليه فالقيام في الصلاة نوعان: 

في صلاة الفريضة: القيام ركن مع القدرة. 
وصلة النافلة: القيام مستحب. 

والعاجز عن الإتيان بركن القيام أو السجود 
أو الركوع لا يؤم من يقدر علئ الإتيان بهاء 
إلاشرطيه: 

الأول: أن يكون هو الإمام الراتب؛ لأنه لا 
حاجة بهم إلى تقديم عاجز عن القيام إذا لم 
الإماء الراتب» فلا تحمل إسقاط ركن 
في الصلاة لغير حاجة» ورسول الله 2# يوم 
فعل ذلك كان هو الإمام الراتب. 

الثاني: أن يكون مرضه يرجئ برؤه؛ لأن 
اتخاذ من لا يرجئ برؤه إمامًا راتبًا يفضي 
إلئ تركهم القيام أو السجود الشرعي على 
الدوام» ولا حاجة إلئ ذلكء والأصل في 
ذلك فعل رسول الله #» وقد كان يرجئ 
برؤه. 

مسألة: لو أمَّ العاجز عن القيام ونحوه 
بالقادر مع عدم توفر الشروط: 

فمذهب الإمام أحمد لا تصح إمامته. 
والأرجح صحة الصلاة خلفه. وهذا 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


مذهب أبي حنيفة والشافعي ورجحه شيخ 
الإسلام والسعدي وشيخنا ابن عثيمين» 
واستدلوا بأدلة منها: أن رسول الله © أم 
الصحابة#4. وهو قاعد لما زاروه. 0 
(وَإدَا صل قَاعِدَاء دا أخرة المعلرةا 
[متفق عليه]. ومن صَحكَّت صلاته صحت إمامته. 
لكن لا يقدم العاجز إلا بالشروط السابقة» 
فإن صلئ بهم مع وجودها فصلاتهم 
سيك 

وقد رجح شيخنا ابن عثيمين: أن الرجل 
إذا كان هو الأقرأ والأحق فإنه يصلئ خلفه 
ولو كان عاجرًا عن القيام» ويقدم علئ من 
دونه القادر علئ القيام لعموم: (يَوْمٌ الْقَومَ 
أقْرَؤْهُمْ لِكِتَابٍ الله) وناقش الشرطين 
السابقين. 

مسألة: إذا صا الإمام جالسًا لعذر فيصلي 
من خلفه قعوداء قال ابن رجب: "مَل 
المروي عَن الصَّحَابَة» ولا يعرف عنهم 
اختلاف فِي ذَلِكَ... وكانوا يفعلون ذَلِكَ في 
مساجدهم ظاهرًاء ولم يتكر عليهم عملهم 
صحابي ولا تابعي". 

قَالَ الإمام أحمد: فعله أربعة من الصّحَابَة: 
أسيد بن حضيرء وقيس بن قهد. وجابرء 
وأبو هُرَيْرَةً. قَالَ: ويروئ عن خمسة» عن 
الي ©: (وَإِدَا 0 ايك تقلرا 
جُلُوسًا) ولا أعلم شيعًا يدفعه. 


هَذَا هو 


1 للم 
وقال بهذا كثير من العلماء وفقهاء 
الحديث» كالأوزاعى» وأحمد. وإسحاق» 
وأبو خيثمة» وابن أبى شيبة» وابن خزيمة» 
وابن حبان وغيرهم» وهو القول الصحيح» 
وأما دعوئ أن هذه الأحاديث منسوخة فإنها 
أوجه عديدة في فتح الباري 


ِ«إبَابُ _ 0 
6 عَنْ أَد هُرَيْرَةَ ي#ة قَالَ: كن وَسُولُ 
للد 5 نكت يَنْدَ الكخبير و 3 بن لقا 
إنكانة > أخيئة شيا كتدك ري 
آي يا وَسُولَ اللها نكن بَيْيَ الفكُبير 
وَالْقِرَاءَةٍ مَا كَقُولُ؟ قَالّ: أَقُولُ: الله باع , 
بيني وَبَيْنَ حَطَايَايَ كما باعذت: ينن 


دين 0 اغندل 0 
وَالكَلج وَاليَرَدِ 


١ 
َ' 
66 
اه‎ 
ع١‎ 


عو مر 


قال : حَدَكنا أو مريرة. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايّة: كَانَ وَسُولُ الله إِذا تعض مِنّ الرَّكْعَةٍ 


التَايْئَةَ اس عَفْتَحَ القِرَاءةَ ب «انكندم مت اتيت 4 
[الفاتحة: 7]» وَكَمْ يَسْكُتُ. 





ديت 
و" 


[خ (4 7/4 م (ححه- 014)]. 





قوله: (كانَ رَسُولُ الله 4# يَسْكْت بَينَ 
التَكبِيرِوَ وَييْنَ الِْرَاءَة إسْكَاتَةٌ). 

سكتات الإمام في الصلاة الجهرية ثلاث؛ 
وبعضها مختلف فيه: 

الأولئ: بين تكبيرة الإحرام والفاتحة» 
وهذه ثابتة مستحبة عند جمهور العلماءء 
ودليلها حديث الباب» وهي بمقدار ما يقرأ 
الإمام دعاء الاستفتاح. 

الثانية: بين الفاتحة والقراءة الأخرىئا» وورد 
فيها من حديث سمرة وفيه: (وَسَكْتَةَ إِذَا قَرَمَ 
ناتوب بهنو لكآ 4 
[الفاتحة:1])» [رواه أبو داود وضعفه البخاري]» وتكون 
سكتة لطيفة ليتراد إليه نفسه» ويفصل بين 
القراءتين» وينظر ما يقرأ بعد الفاتحة» وليست 
لأجل قراءة المأمومين الفاتحة بعد فراغ إمامه 
منهاء والعبادات توقيفية» كما بينه ابن تيمية 
وشيخنا ابن عثيمين. 

الثالثة: بعد الفراغ من القراءة وقبل تكبيرة 
الركوع. وهي بمقدار ما يتراد إليه النفس» 


لما رواه أبو داود والترمذي من حديث 


كتابالصلاة 


الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ سَمْرَةُ: ا 00 
فِي الصّلاق سَكَبَةَ 71 كَبّرَ الإِمَامُ حت يَقرَ 

وَسَكَْةَ إِذَا فَرَعَ مِنْ فَاتِحَةٍ الْكِتَابء ا 
عِنْدَ الرّكُوعٍ)» َالَ: كَأنْكرَ ذَلِكٌ عَلَيّْه عددان 
بن حُصَيْنِ قَالَ: ََتبُوا في ذَلِكَ إِلَى 
الْمَدِيئةٍ ك أي قَصَدَّقّ سَهْرَةَ وفي رواية: 
(وَسَكْتَةَ إِذَا قرع مِنَ الْقِرَاءَة) [وحسه الترمذي 
وصححه الحاكم]. 

قال الترمذي: لخر ل عِ وَاحَدٍ من 
أَمْلٍ الولوة 0 لِلِإِمَام عه 
دما 1 الصَّلاة وَيَعْدَ المَرَاغ مِنَ القرّاءة» 
وَبهِ يَقُولُ ايد وَإِسْحَاقُ اننا" 

قولك: (أخيرية كَالَ: تية). 

أي وقتا نسيرا. 

قوله: (إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَكبِير وَالْقِرَاءَةٍ مَا 
تَقُولُ؟). 

يعذاين ووو | بي هريرة وله م 
قوله: (قَالَ: أَقُولُ. اللهُمّ بَاعِدْ بِيْني وَبَيْرَ 
خَطَايَايَ). 

أي أمحو ما حصل منها والعصمة عما 
سيأتي منها. 

قوله: (كُمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَْرقٍ 
َالْمَغْبِ). ٠‏ 

لا يبقين لها منه اقتراب بالكلية: كما لا 
يلتقي المشرق بالمغرب. 

قوله: (اللهمَ تي مِنَّ الَطايا كَمَا يُتَتَى 
القَوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَدّس). 

المراد زوال الذنوب ومحو أثرهاء ولما 


و 
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كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره 
من الآلوان وقع التشبيه به. 

واستدل بالحديث عل مشروعية الدعاء 
بين التكبير والقراءة» وورد فيه أيضً حديث: 
(وجهت وجهي... إلخ)» وهو عند مسلم 
من حديث عليء لكن قيده بصلاة الليل» 
وأخرجه الشافعي وابن خزيمة وغيرهما 
بلفظ: (إذا صلئ المكتوبة)» واعتمده 
الشافعي في الأم» وفي الترمذي وصحيح ابن 
حبان من حديث أبعي سعيد الافتتاح 
بسبحانك اللهم» ونقل الساجي عن الشافعي 
استحباب الجمع بين التوجيه والتسبيح» 
وهو اختيار ابن خزيمة وجماعة من 
الشافعية» وحديث أبي هريرة أصح ما ورد 
فذللته 

واستدل به علئ جواز الدعاء في الصلاة 
بما ليس في القرآن » ثم هذا الدعاء صدر منه 
© علئ سبيل المبالغة في إظهار العبودية» 
وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمتى 
لي ا ات الور 
وأجيب: بورود الأمر بذلك في حديث 
سمرة عند البزار» وفيه ما كان الصحابة عليه 
من المحافظة على تتبع أحوال النبي 8# في 
حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه» حت 
حفظ الله مهم الدين. 

قوله: (اللهُمَ اغْيِلُ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ 


وَالكَلج وَالْمَرَد). 


ذكر الثلج والبرد بعد الماء تأكيداً للتطهير» 
أو لأنهما ماءان لم تمسهما الأيدي ولم 
يمتهنهما الاستعمال» وعبر بذلك عن غاية 
المحوء فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة 
أشياء منقية يكون في غاية النقاء» ويحتمل أن 
يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء 
معبر عن صفة يقع بها المحوء كقوله تعالئ: 
#(وأغف عن عفر لنَا وأرحصا © [البقرة:8]. 

وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها 
مسببة عنهاء فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل» 
وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن 
الماء إلئ أبرد منه» وحص هذه الثلاثة بالذكر 
لأا عتولة من السيهاء: 

ويحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث 
إشارة إل الأزمنة الثلاثة» فالمباعدة 
للمستقبل»ء والتنقية للحال» والغسل 
للماضي. 

وهذا الدعاء يحتمل أنه صدر منه #ُ على 
سبيل المبالغة في إظهار العبودية والافتقارء 
أو قاله علئ سبيل التعليم لأمته. 

وفيه ما كان عليه الصحابة من المحافظة 
على تتبع أحوال النبي © في حركاته 
وسكناته وإسراره وإعلانه» حتيل حفظ الله 
بيم الدين. 

واستدل به عل جواز الدعاء في الصلاة بما 
ليس في القرآن خلافً لمن منعه. 





ا 
وحديث أبي هريرة أصح ما ورد في ذلك 
من أدعية الاستفتاح. 
ودُعاءٌ الاستفتاح من سنن الصلاة كما دلت 
عليه الأدلة نويه قال مهوي العلماة عق 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب 
الحنفية والشافعية والحنابلة والنصوص 
صربحة صحيحة في مشر وعيته. 
وقد ورّد عن رسول الله يل عدةٌ صيغ 
اه 
الأولٌ: وتتكاتت الا وتكندك امك 
اسشمّكَ عالق دك 3 إِلّه 2 ك) آرواه 
سلم» ولم يصِمَّ إلا موقوفًا على عمرٌ وة 
ل 0 ويد 
يُقدّمُه على غيره» , وبين ابن القيم سبب 
تقديوه من عشرة أو 
الثاني: (اللهَم ا حَطَايَايَ كَمَا 
ل ل تق 
مِنْ حَطَايَايَ كَمَا يق الثوبُ الْأَبييض 
ادنس الهم اعْسِلْنِي مِنْ حخَطَايَايَ با 
وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ) امتفق عليه]. 
الثالث: (وَجَهَتْ وَجهِيَ ِلّذِي فَطَرَ 
التكاواق: والازت. حمناء. وها" أناايد 
الْمُشْرِكِينَ إن صَلاتِي ولشكن وَمَحَيَايَ 
وَمَمَاتِي لل رَبّ الْعَالَمبنَ لا شَّرِيكَ لَه 


لِك أَمِزِتُ وَأنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ اللهمَ أنْتَ 
5 2 0ك 2 07 
الْمَلِكُ لا إِلَهَ | أنْتَ» أَنْتَ رَبِي وَنَا عبْدّكَ 


04 


و امي حصن لأخلاق كادي سيا 
ا أَنْتّ وَاضَرِفٌ عَني سَييَهًا لا يَضْرِفٌ 
ئي سَيَْها إلا أنْتَ لِبَبّكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْكيدُ 


و 


ُلُّ ني َدَيِكَ وَالضَّرُ لس إِلَيكَ: نا بكَ 
وَإِلَيْنَ تَبَارَكْتَ وَتََاليتَ» أَسْتَفْفدكَ وَأَنُو - 
إِلَيكَ) ارواه مُسلمٌ عَنْ عَلِيَ بن بي طَالِبٍ]» وإليه ذهب 

0 وابنْ المُنذر. 
الرابع : (اللَهمَ رت جِبْريل وَمِيكَائِيلَ 
وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍء عَايِمَ 
المَيبٍ 00 أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَّادِكَ فِيمًا 
فيه يَْتَلِفُونَة يني لِمَا اختلفَ فيه 


. 2 بإِذْنِكَ إِنتَ أَنْتَّ تَهْدِي مَنْ تَشَاء 


صَاط )د شل مما جا 
الخام : (الكَند ١ه‏ خننا يت 


مبَارَكَا فيه) آرواه تسله] عَننْ أ عه 
قَقَالَ رسول الله 4: قد َي ال عق 
مَكَا يدر وتهَ؛ أيهم يَرفَها). 

والسادس: «اللَهُ أكْبرٌ كير وَالْحَمْدٌ لله 
كَثِيرًَاء وَسْبْحَا شُبْحَانَ ال روصا ارده سدم 
عَنِ ابْنِ عر قَالَ: يَيْنمَا نحن نُصَلّي مَعَ 
رَسُولٍ الله 8 إِذ َل رَجُلَ مِنَ الْقَْم: الله 
َي بير فقال رَسُولُ اللى : (عَحِبْتٌ 


لَهَا فيِحَثْ لَهَا كه السَّمّاءِ)» قَالَ ابن 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عُمَرّ: (هَمَا تَرَْتَهُنَّ مدل سَحِحْتٌ رَسُولَ الله 
بثول ذلك رفز هاي الامشناسات 
الواردة؛ سواءٌ في صلاة الفريضة أو النافلة. 
وهذه الاستفتاحاتث كلها مشتروعة في 
الفرائض والنوافل» وإِنْ جاء التصريحٌ 
ببعضها أنَّها في صلاة الليل» فإِنَ ما صم في 
النافلة صم في الفريضة إلا لدليل. 

قال الإمام أحمد: "لو أن رجلا استفكم 
ببعض ما روي عن النبيّ 489 مِنَ الاستفتاح 
كان من" فلو أل بواحد منها لأجراء 
لكنْ لا يَحِمَعٌ بينَ استفتاحين في صلاةٍ 
واحدةق» ويحرصض عل أن تكون 
الاستفتاحاث الطويلةٌ في صلاة الليل؛ كما 
ورّد عن رسول اللو # ولِئلّا يطول سكوته 
بين تكبيرة الإحرام والقراءة إذا كان إمامّاء 
ولو فعّل فلا بأسّ. 

قال ابنُ رجب: "الصلاة لها مفتاحٌ وهو 
الطهورٌء ولها افتناح وهو تكبيرة الإحرامء 
ولها استفتاح وهو دعاءً الاستفتاح". 

ودعاء الاستفتاح مستحب لكل مصل من 
إمام ومأموم ومنفرد وامرأة وصبي ومسافر 
ومفترض ومتنفل وقاعد ومضطجع. يأتوا 
بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام» فلو 
يعد إليه لفوات محله. ولا يتداركه في باقي 
الركعات. 


لسن يجيي 
وسح بن بشروعيه مرصعان: 
أحدهما: صلاة الجنازة: لا يشرع فيها 
دعاء الاستفتاح لآنها مبنية علئ الاختصار. 
الثاني: المسبوق إذا أدرك الإمام في غير 
القيام لا يأتٍ بدعاء الاستفتاح. 


(بَابُ تَرْكِ الْجَهْرٍ ب نا تماق 
اتير 7 / 
576- عَنْ أنَّين 9 أنّ الك # وَأبَا 
بَحْرٍ وَعْمَرَ 0ه كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلآةَ ب 
«انكنة ين اتصتييت 914 


ل[ تخريج الحديث 4) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
+ مسن مه كساري ع هص 
يق شعبّة» عن قتادّة» عن أنس بْنٍ مَالِكِ. 
[خ (49/ا م (0799]. 





0 تبويبات البخاري 


َابُ مَا يَقُولُ بَعدَ التَكير. 
َّ غريب الحديث 8) 


(يَفْتَتَحُونَ الضَّلآَةَ): أي القراءة فيها. 
(بالحمد اللّه): أي بسورة الفاتحة التى تبدأً 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: ص تُ مع الي 2 وَأبِي بكْرِ وَعْمَرَ وَعْنْمَانَه فلم 


0 مك م مع م عدوت و 
أسْمَعْ أَحَذَا مِنْهُمْ يقرأ وني آئ تمل كير 4. وَفِي رِوَايَة: في 
أَوَّلِ قِرَاءةٍ ولا في آخرهًا. 





”تفظة 
نيه السيلة سل المسملة: 


فقه الحديث و 


من سُئَنِ الصلاةٍ الإتيان بالبسملة قبل 
القراءة في قول أكثر العلماءء وين له حديثٌ 
م َلك نا سكت عَنْ قِرَاءَ رَسُولٍ الله 
©؟ فَقَالَت: (كانَّ َقَطّم 3 فوَاءتَهُ آيْةَ آية: 
«بني لم ليق اير 00 الكندُ لَه م 
الكتيمت © أ اكير 00 اتيك بر 


ليسي 4) [رواه أبوداود]. 


و - 
3 سني سير لق نواه 
رهس كلايع | 50 95> , 5ج 2ك لجس لطم 
أظهرتاء إذ أغفئ إغفاءة» ثم رَفعَ رَأَسَهُ 
وهر 1 د و 


قَالَ: (أَنَِْتْ عَلَنَ آنِقَا سُورَة)؛ فَقَرَ 


الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 00 
[ خرجه مسلم]. 

والبيدة الأسراة اةوهذا قول اكد العلماء 
مِن الصحابة؛ منهم أمو بكر وعكر وعثمانٌ 
وعلىٌ ور ومَنْ بَعدّهم مِن التابعين» وهو 
دذهب أبي حنيفةَ وأحمّدَ وإسحاق. 


يدل له: ا نه قَالَ: 
3ك لف الي 2 2 وَأَبِي بكر وَعْمَرَ 


وَعَثَمانَ فكاتوا يَسْتَفْتحُونَ كمد يه ست 
اميت 34 ا ون يني اب لتم 


آِيرٍ 4 فِي أوَّلٍ قِرَاءَةٍ وَلَا في آخِرهًَا امف 
عليه]. 


كتابالصلاة 


0 


وأما أدلةٌ القائلينَ بالجهر بها فهى نوعان: 
الأول: أحاديث فحيدا د صريحه 2 يحةٍ في 
ال 
الشرانة كحديث أنس وَبةُ عند امار 
وأمَّ سَلَمَة ولقي قي في السنن في وصبي فراءته 
ف 

را ء 9 10 ' 
والثانية: أحاديث صريحة في مشروعية 

0 7 5 ١ 

9 ذأ وَصولٌ الله 8ك ؛ كَانَ يَجْهَرْ يسم 
اللو الرّحْمَنٍ الرَحِيم) [ خرجه بيد قال 
ا لعقيلة والدارة نه : "لا بِصِحٌ في الجهر 
بالسيلة حدروك الات وقد ساقيا ابن 
رجب في الفتح» وذكر عِلَلَها. وبِيّن أنه لا 
يصِحٌ منها شي وذكّر الأقوال وأجاب عن 
اك جوري وال زا ححجة بهاز ورم د 
اع 0" 
ا اعتلفوا هل ني 1 
مِنَ الفاتحة؟ علل قولين: 
الأولة أن السبعلة لسك ار به القائحد 
ولا مِنْ غيرها مِنَّ السّوَّرِه وإِنّما هي آية 
كسفلة: كتبت للفضل والتبرك والابتداء مهاء 

7 2 - 1 و و‎ ٠ 
وهو مذهب ابن المبارَكٌ وأبي حنيفة» ورواية‎ 


00 


ع 1 


عن أحمدء واختاره ابن تيمية وقال: ان هذا 
القولّ به تجتومع الأدلة". 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والدليل حديث أبِي هْرَيْرَة 0000 
قال: (قَالَ الله تعَالَى: قَسَمْتٌ الصَّلاة 


لصلاة يَبْنى 


سر سر س6 


قاس عبدي نِصْفَيْنِ ٠‏ وَلِعَبِدِي ما 7 0 


ل 0 قل لله تَعَالَن: أَنْيهم عَلَحَ عَيدى...) 
[رواه مسلم]. 


ولم يَذَُرَ البسملة في أولهاء فدَلّ على أن 
البسملة ليست مِنَّ القراءة الواجبة. 

قال النوويٌ: "إن هذا الحديتٌ أوضّحٌ ما 
يُحتّح , به عل أن البسملة ليست مِنّْ 
الغاكة", 

يويد حديث عَائِفَةَ :© قَلَتْ: (كانَ 
رَسُولٌ الل © نشخ م الصَّلَاةَ ِالتَكْيٍ 
وَالْقَرَاءَةِ ب الْحَمْدٌ لله َب الْمَالَمِيةَ) آرزاه 
0 1 

والقول الناق؟ أن السملة آل عن سورة 
الفاتحةء وهو قول الشافعيٌ ددا عق 
الؤمام أحمد» واستدَلُوا بحديث ابن عباس 
عند الحاكم: (أَنَّ وَصُولَ اطر جل كَانَّ يَجْهَدُ 
ببسم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم). 

والأظهر القول الأول أنها ليست آية مِنَّ 
الفاتحة ولا مِن غيرها مِنَ السور إلا النملّ» 
وإنما هي آيةٌ مستقلةٌ لأنَّ الصحابةه 
كتبوها وتوائرٌ عنهم ذلك بدونٍ نكير» مع 
العلم بأنّهُم كانوا لا يُكثبون في المصحفي ما 


١‏ اده 
ليس مِنَ القرآنٍ. 

وريم نصلرها من المبورة ايعان 
دليلٌ علئ أنَّها ليست منها. 

ما ما يُوجَدٌ في بعض المصاحي الآنَّ أنّها 
أو آنة ل الفاحور عطاك رتعاءانية امه 
علئ أحدٍ القولين في المسألة. | 
وأنّا في بقبةٍ السورٍ فلم تُعَدّ بين آياتٍ 
السورةء ولذا كت بلا ترقيم. 

وثمرةٌ الخلافٍ في هذه المسألة: مَنْ قال إن 
السئلة ايدو الناقدة قال فحت قراءنيا 
في الصلاة. 

ومن قال: ليست آيةَ من الفاتح» قال: لا 
تَرّم قراءتها 

واستدل بحديث الباب من قال بعدم 
مشروعية دعاء الاستفتاح في الصلاة. 
والجواب عنه: أن المراد يفا بسع الطراء 
ا لكان نشول 


004 


اللى لله يستفيخٌ الصَّلاةً بِالتَكْبيرٍ والقراءة 
بالحمد له رب الْعَالَمِينَ)» ومعناه أخهم كانوا 
يفرءون الفاتحة- قبل السورة. ولبس 
المقصود أنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح» وليس 
فيه تصريح بنفي دعاء الاستفتاح» ولو 
صرح بنفيه كانت الأحاديث الصحيحة 
المتظاهرة بإثباته مقدمة. لأنها زيادة ثقات» 
ولآنها إثبات وهو مقدم علئ النفيء والله 


أعلو 





الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق سفيّانَ بن عَبَيئة قَالَ: حَدَثِنَا الزهري؛ 
عر معارع إزن ارقي اتن افد زر 
الصَّامِتِ. 


[خ (كهلا م (0945]. 





و رو 


يات وجوب القَرَاءَة ِلَإمَام وَالمَمُوم في 
الصَّلَوَاتِ كُلَهَاء ة في الحَضَرٍ وَالسَّمٍِْ وما 


يُْهَرُ فيه وَماُكَانَتُ. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةٍ: قَصَاعِدًا. 


كتابالصلاة 


ونفي اأضيمة نف للوجود الشرعي» وقد 
حمله من لايرئل وجوب قراءة الفاتحة عل 
نفي الكمال. 

قوله: (لِمَنْلَمْ يَفرَا). 

أي للذي لم يقرأء و(من) اسم موصولء 
وهو من صيغ العمومء فيشمل الإمام 
والمأموم والمنفرد. 

قوله: (بِمَاتَحَةٍ الكتاب). 

القرآن افتَتِحَ مهاء وتفتتح تلاوة الصلاة بها. 
وقراءة الفاتحة في كل ركعةٍ ركنٌ عند 
جمهور العلماعء واختارّه ابن حزم ويدل 
له: َّ 


قوله #: (لآ صَلَةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتحَةٍ 
الكِتاب) [متفق عليه]. 


وقوله © 2 ©: (مَن صَلَّْ صَلَاةٌ لم يقرأ يها ف 
1 القرْآ آن فَهِيَ خِدَاحٌ) نَكَانَا (غَيْرٌ تَمَام) [رواه 
مسلم]. 

ركليث أي ماد وض 4 قَالَ: (كَانَ الي 00 
يَقَرَ في الرَكْعميْنِ من الظهرِ وَالعَصْر بِقَاتِحةٍ 
0 وَسُورَةٍ سُورَةِء وَيُسْوِعَنًا الآيَ 
أَحيّانًا) امتفق عليه]. 

قال 07 0 ل أصريح» 
ع ا 
لا فيما خالّمها". 

ا ماه 2 و 


00-8 
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الفاتحة عن المأموم» أو يتجب علا المأموم 
قراءتيا خلف إمامه؟ وأشهرٌ الأقوالٍ ها 
تاكن : 
القول الأول آنه هذ عوك قوذ القادمة 
علئ المأموم مُطلقَا؛ في السرية والجهْرية: 
ويتحمّلها إمامّه عنه» وهذا مذهبٌ الحنابلة 
والمالكية واستدلُوا بأدلةٍ منها: 
قل ا لوَإِدَا قرىكت الْمُرََانُ 
[الأعراف:؛ 0]. 
وقوله طل: (إِنَّمَا جعِلَ الإمامٌ وتم به به؛ فَإِذَا 

كبر فَكَيرُواء ناكرا َأَنْصِنُوا) آرواه سلم]. 
ولفظة: (وَإذا م كَرَأَ فأنصتوا) أعلها طائفة من 
الحفاظ وَأَطْنَبَ الْبَيْمَقَِ فِي بَيَانَ عللهاء 
وَنقَل بُطلائها عَن يَحيّ بنِ معين وَأبي حَاتِم 
وَأ بي دَاوْد وأبي عَليّ الََسَابُورِي. 
وحدية جابر نه عند الإمام أحمد وابنٍ 
ماجّه: أن رسول الله © قال: (مَنْ كَانَ لَهُ 
كام قر فَقِرَاءَةٌ ا اء5)» وفي سنده جَابرٌ 
الْجُعْفِيُ» وهو ات ولَّهُ طْرْقُ أخرَئ 
معلولة ص د بَعْضُهًا بَعْضَاء ورجّح 
طائفةٌ مِنَ العلماءِ أنه لا يصِحّ مرفوعَاء وإنّما 
الصحيح وَقفه 

1 5 1 5 
القول الثاني: أنها تجبٌ علئ المأموم مُطلقا 
في السرية والجهرية» واستَدلُوا بعُموماتٍ 
0 

يثِ: (لآ صَلة لِمَنْ لَمْ يَْرَأْ مَاتحَةِ 


الا 11111ُلطهقكو9# 2 
الكتّاب) [متفق عليه]. 
وحديث : (مَنْ صَلَى صَلاة َم يفأ يها م 
الْقَرْآنِ كَهِيَ خِدَاجٌ) سوا ١‏ غير تهام) [رواه مسلم 
عن أبي هريرة وه ]. 


وروئ أبو داود والترمديٌ وحسّنه عن 
عُبادةً قال: صَلَ بِنَا رَسُولُ اللو #ة 0 
الصَّلَوَاتَ الي > 1 0 3 

لوت عاد الماك نَصَرَفَ أ 
عَلَيْنَا وج وَقَالَ: 0 
بِالْقِرَاءَة؟)» كَمَالَ بَعْضنا: إِنَا نَصْنَمٌ ذَلِكَ 
قَالَ: (ثكاء نا أقُول: مالي يعني رآ 
ا تَفْرَءُوا شَيْءِ ِنَ الآ إذَا جَهَرْتٌ إل 
1 الْقَرْآنِ). يعدا صريح [وقال الدارّقطنئ: 


إسناذه حسن» ورجالّه كلهم ثقات]. 


ورّوئ الدارقطنئٌ وصحّحه الحاكمٌ عَنْ 


ل تي ه “ 6و رع درن م اام 
الود ان لوراك الخال كر من الرزادز 


لف الإقام؟ فقَال )2 ا بفَاتِحَةٍ الْكِتَاب)» 
قُلْتُ: وَِنْ كُنْتَ أَنْتَ؟ قَالَ: (وَإِنْ كُنْتْ ن): 
قَلْتٌ: : وَإِنْ جَهَرْتَ؟ قَالَ: (وَإنَ جَهَرت): 
وهذا مذهبُ الشافعيّ والبُخاريٌ» رجّحه 
0 حر والقرطبيٌ في تفسيره» وابنٌ باز 
وابن عثيمين؛ ؛ لصراحة حديث عبادة وأبي 
هريرةً السابقين. 

مضا ١‏ الحاييك القولٍ الأول على غير 
الفاتحةٍ» وتكونُ سورةٌ الفاتحة مخصوصة 
مِنَّ الأمر بالإنصاتٍ بحديث عبادة وأبي 
هريرة. 





جتن ”1 

القول. القالك: الفصيل. .زانبا تمد فى 
السرية ولاسوان احير هذا الزن له 
وجاهته وفيه جميع بين الصرمي» يقر 
50 عن ازعم أحمد» وريد شيخ 
الإسلام والألياي: وهؤلاء جمّعوا تين 
نُصوص القولين السابقين» وقد ألّف فيها 
البَخاريّ جْزْءًا مُفردَاء ورجّح الوجوبت 
#المتروع ار قراءةٌ الفاتحة حت 
حا إمامه. ويتحين مها سكتاته» إن لم 
براه في الجهرية فصلاته يده قال 
الإمامُ أحمد: "ما علمنا أحدًا مِن أهل 
الإسلام را الإمام إذا جهّر بالقراءة لا 
تُجِرِئٌ صلاةٌ من خلقّه إذا لم يقرأ". 


- - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ 8 ١‏ قال: في كل صَلاَةٍ 
00 قتا امتفقا ‏ وثول. الله +2 


بل 


َسْمَعْتَاكُمْ دَمَا َم أَخقى عن فيا عنشة. 


ِنَم ترذ عل أم القزآن أ+ جْرَأْتْ» وَإِنْ 
ردت فَهُوَ خَير. 


8 تغريج الحديث 8) 


طريق إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: أَْبْرنَا ابْنُ 


- 0 - 1 5 1 1 أن وتيت ينو - 
)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايّة: قَال رَسُولَ الله ##: لآصَلاة إلا بِقِرَاءة. 
ا 2 

قال أبو هرَيرة:.. 





ع 


(يقرا): في نسخة (نقرأ): أي يجب أن يقرأ 
القرآن. 

(أَسْمَعَنَا): جهر به. 

(أخْتَى): قرأه سراً. 

(أَمّ الْقْآنِ): الفاتئحة سميت بذلك 


لاقعباليا عله يعائه وقيل غير ذلك 


91 فقه الحديث 8) 


فيه دليل علئ أن النبي 2# ©ة كان يقرأ في 
جميع الصلوات ما جهر فيه وما خافت» 
فيجهر في الجهريات فيسمعه من خلفه. 
ويخفي في غيرها. 

وفيه دليل أن من لم يقرأ الفاتحة لم تصح 
صلاته» وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم. 
وفيه استحباب قراءة ماتيسر مع الفاتحة» 
وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة 
والركعتين الأوليين من غيرهما ؛ لأنه هدي 
رسول اللو إن ؛ كحديثٍ أبي قتادة وله . 
واقدلءا لعدم الوجوب: بقوله 49: (لا 
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صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقر بقَاتحَةٍ الكِتاب) فَيْفَهم 
منه عخواز الأكفاء ا وحديث الباب: (وَإنَ 


لَمْ ترد عَلَى ل القَرْآن أَجْرَأثْ وَِنْ زِدْتَ 
فَهِوَ خَيْرٌ). 
ولأن وسرل ال لم يُعلَّنها المسيء في 


اده 00 قال: (إِذَا قدت ِلَئ الصّلاةٍ 
نكب َم اقْرَأَمَا تَيسر مَعَكَ مِنّ القَرْآنِ) اسفق 
عليهما]. 

وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة» 
وقال به بعض الفقهاء: فعلئ المُسلِم أن 
يحافظ علئ السنة» وأن يحتاطً لعبادته» وأن 
يُحافِظً في الركعتين الأُولَيينِ علئ قراءة 
شيء بعد الفاتحة» فهذا هدي رسولٍ الله ظفل 
الح لو اتلس 1ل اك بريد تال 8 : 
(ضَلوا كما ( انتقو ني أَصَنِي). لكن لو 
اقتصر على الفاتحة فصلاته صحيحة؛ 
للأدلة السابقةٍ التي تَشْهّد للقولٍ بعدم 
الوجوب. 

وقيه وسجراب القرلية كل العبلواتر 
وفيه رد عل من أنكر وجوب القراءة في 
الظهر والعصر. 

وفيه الجهر فيما يجهر والإخفاء فيما 
وفيه أن الصلاة منها ما يجهر فيه ومنها ما 
يسرء فكان جهره في المغرب والعشاء 
والصبح والجمعة وصلاة العيدين» وفي 


إو.م للد 

الاستسقاء والكسوف. » وإسراره في الظهر 
وأما بقية النوافل ففي النهار السنة عدم 
الجهرء وفي الليل يتخير 
والسنة موافقة الرسول © في جهره 
وإسراره من الفراتض؛ لأن رسول الله 4 
كان يَجهّر بهاء والجمهور يرون استحباب 
الجهر في الجهرية والإسرار في السرية» ولو 
خالف صحت صلاته مع مخالفته السنة. 
ومن أهل العلم من يرئ أن الجهرٌ في 
الجهرية واجبٌء لأن هذا هدي رسولٍ الله 
8 المُستور وقد قال 89: (صَلُوا كما 
وانتخوين عل والعباداث قشي فمّن 
أسر في الجهرية فقد صلئ على غير هدي 
اليك 8# وقد قال #ه: (قن عمل عل 
يس َي ْنا َو )ان عيد. 

فعلئ المُسلم أن يُحافِظً علئ الجهر في 
الجهرية» والإسرار في السرية» كما ورّد عن 
رسول الله مق فإن خالّف لم يُصِب السنة 
ولم يُوْمّر بالإعادة علئ الأرجّح 
ويخير المنفرد في الجهرية بينَ الجهر 
والإسرار؛ لأن المقصودّ مِنَّ الجهر إسماعٌ 
مَن خلقهء والمنفردٌ لا يأنَمٌ به أحدّء قال 
طَاوُوسٌ والإمامٌ أحمد: "إنْ شاءًَ جهّر وإِنْ 
شاءَ خاقت". 
والأرلخق اق نه ذا صل ترك أن يعور 





بد 
لف ”| 
في الجهرية ليُسوعَّ نفسّه ويّحصل الاقتداءٌ 
برسول الله 8:9» ويسر في السرية» وهذا ليس 
علئ الوجوب. وإنما على سبيل الأفضلية» 
وهذا ملعت الإماء الحيل والشافعيٌ. 
وأما المأموم فيكرّه له الجهرٌ في الصلاة 
الجهرية؛ لأنه لا يَقصِدٌ إسماعَ غيره» ولئلا 
يُشوش علئ من إلى جنبه» ولأنَّ قراءةً إمامه 
تكفيه ولأنَّه مأمورٌ بالإنصاتٍ لإمايهه كما 
قال تعالئ:(وَإِذَا فُرَىَ الْقَرْآنْ فَاسْتَِعُوا لهُ 
َأنْصِنُوا لَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ قال الإمامُ 
أحمد: "نرّلت في القراءة في الصلاة". ولأنّه 
لم يقل فعلّه عن السلفي. 


2-2 8 
«إبَابٌ التَآَمِينِ» 
عَنْ أبي هرَيْرَة يه أنَّ التي 44# قَالَ: 
إِذَا أمّنَ. الإِمَامُ 7" فَأَمَنُواه فَإنّهُ مَنْ وَاققَ 
8 --11 2 4 1 فس همهت 


1 
2 
0 
ْ 
1 1 
ا 


© يَقُول: آمِينَ وَفي_روَايَةٍ قَالَ: إِذَا قَالَ 
أَحَدّكُمْ: آمِينَ» وَقالتِ المَلائِكَةَ في 
السَّمّاءِ: آمِينَء فَوَافَمَتْ إِحْدَاهُمًا الأخْرَى؛ 


)١(‏ القَارِئٌ انو من المَلاِكة توَمّنُ. 


كتاب الصلاة 


لآ[ تخريج الحديث /8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكء عنٍ ابْنِ شهّاب», عن سَعِيدٍ بْنِ 


المُسَيّب» وَأبى صَلعَة تن ضيق لتخي : 
ٍََ - 0000 1 2 دس فم 2 

أنْهُمًا أخبرًاه» عن أبى هِرَيرَة. 

لخ (حللا- كملا كملا- 6غ 5505 م -41١(‏ 
.])]١١‏ 





(تأْمِينَ الْمَلأَيِكَةِ): قولها آمين بعد قول 
الإمام. 


3 فقه الحديث 68 


التأمينُ مشروعٌ للإمام والمأمومِينَ جميعًا 
وهو من سنن الصلاة» لصراحة السنة. 

والتأمين مستحب للإمام والمأموم 
والمنفرد. والإمام والمنفرد يجهران به. 
وكذا المأموم على الأصحء وقال بجهر 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


المأموم الإمام أحمد والشافعيَ وإسحاق 
وابن خزيمة وابخ المتذر وداود» وَيدُل 
لمشروعية ل 
حديث وَائِل بْنِ حْجْرء قَالَ: كَا تقولاه 
0 إِذَا َّ «ولا الكَاِنَ 4 قَالَ: (آمِينَ) 
وَرَفَعَبهًا صَوْتَةُ [رواه أبوداود والترمذي وحسته]. 
وحديث أبي ررق تالف كان وقول الله 
كه : : إذَا تَ غير لْمَعْضُوبٍ عَلهِ روك ألكا إن 
4034 [لبين) عل ينهم عن كلذ عن 
الصف الْأَوّلٍ لزؤاء وذو 

وعن عطاء قَالَ: أَمّنَ ابْنُ الربيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ؛ 
وعن عطاءٍ قال: (أدركتٌ مائتين مِن 
أصحاب محمد #ة؛ إذا قال الإمام: ولا 
الضالَّينَ» سوعتٌ لهم ضَجّةً). 

وعَنْ عِكْرِمَة قَالَ: (أَدْرَكْتُ هَذَا الْمَسْجِدَّ» 
وَلَهُمْ ص بآعينَ) ارده امبني]. 

والأفضل 3 يُقارِنَ المأموم إمامّه في 
التأمين» ولا يتأخرٌ عنه. 

و يوافقه في القولٍ والإخلاص. 

ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة 
سواء كان في صلاة أو خارجهاء قال 
الواحدي: لكنه في الصلاة أشد استحبابا. 
وإن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره 
بالتأمين تبع للقراءة» وإن كانت جهرية 
وجهر بالقراءة استحب للمأموم الجهر 


ودل هذا الحديث علئ أن الإمام 
والمأمومين يؤمنون جميعاء وهذا روي عن 
أبي بكر وعمر وابن عمر وأبي هريرة. 

وقال عطاء: لقد كنت أسمع الآئمة يقولون 
علئ إثر أم القرآن: آمين» هم أنفسهم ومن 
وراءهم. حت إن للمسجد للجة. 

وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي 
وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق 
وأبو عبيد. وهو رواية المدنيين عن مالك 
واختيارهم. ويدل له حديث الباب. 
واختلفوا في الجهر بها على ثلاثة أقوال: 
أحدها: يجهر بها الإمام ومن خلفه. 
واستدلوا بقوله: (إذا أمن الإمام فأمنوا) 
فدل علئ سماعهم لتأمينه» وروي عن عطاءء 


قال: أدركت مائتين ثتين من أصحاب محمد» إذا 
قال الإمام: «إولا الصَآإَِ © سمعت لهم 


والثاني: يخفيها الإمام ومن خلفه. 

والثالث: يخفيها المأموم كما يخفي سائر 
الأذكار» ويجهر بها الإمام. 

وأقواها القول الأول » وهو قول الشافعى 
وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبةء وعامة أهل 
الحديث. ْ 

وفي الجهر بالتأمين للإمام أحاديث 
مرفوعة يطول ذكرها. 





للا 

قال الإمام أحمد: يجهر الإمام حتئ يسمع 
كل من في المسجد. قال أبو داود: وكان 
مح صغير ا 

وقال إسحاق: يجهر بها حتئ يسمع الصف 
الذي يليه. قال: ويجهر بها كل صف حتئا 
يسمع الصف الذي يليهم؛ حتئ يؤمن أهل 
المسجد كلهم. 

ودل الحديث أن المستحب أن يقع تأمين 
المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده. 
ليقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة 
واحدة» وبه قال الحنابلة والشافعية» وقالوا: 
لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء 
غير هذاء فإن الكل يؤمنون علئ دعاء 
الفاتحة» والملائكة يؤمنون -أيضآ- علئ 
هذا الدعاء» فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام 
والمأموم» ليقارن ذلك تأمين الملائكة في 
السماء؛ بدليل قوله: (فإن الملائكة تقول: 
آمين» والإمام يقول: آمين)» فعلل باقتران 
تأمين الإمام والملائكة» ويكون معن قوله: 
(إذا أمن الإمام فأمنوا) أي: إذا شرع في 
التأمين» أو أراده. 

وقد قال عكرمة: إذا أقيمت الصلاة فصف 
أهل الأرض صف أهل السماءء فإذا قال 
أهل الأرض: ول أكَآإِنَ 4 قالت 
الملاتكة: آمين» فوافق آمين أهل الأرض 
آمين لأهل السماء؛ غفر لأهل الأرض ما 


كتابالصلاة 


ويحمل قوله: (إذا أمن الإمام فأمنوا) 
المغضنوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: 
آمين) وكلاهما ف الصحيحين» فيحمل 
الأول علئ أن المراد إذا أراد الإمام التأمين 
فأمنوا ليجمع بينهماء وبيانه في الحديث 
الآخر: (إذا قال أحدكم: آمين. وقالت 
الملائكة: آمين» فوافق أحدهما الآخر). 
فظاهره الأمر بوقوع تأمين الجميع في حالة 
واحدة» فهذا جمع بين الأحاديث» وقد ذكر 
معناه الخطابي والنووي. 
أن يقول: آمين رب العالمين؛ لأنه لم تأت به 
السنة. 
لأن التأمين علئ دعاء الفاتحة» وهو هداية 
الصراط المستقيم» وهو أهم الأدعية 
وأجلها. 
وظاهر الأحاديت يذل علن أن يوصل 
التأمين بالفاتحة من غير سكوت. 
الفاتحة والتأمين سكتة لطيفة؛ ليفصل القرآن 
عما ليس منه. 
والتأمين سنة في الصلاة» وليس بواجب 
عند جمهور العلماء. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وروي عن أحمدء قال: آمين أمر من النبي 
شي قال: (إذا أمن القارئ فأمنوا) فهذا أمر 
منه» والأمر أوكد من الفعل. 

ولا يقال: آمينء إلا بعد أم القرآن» فإذا ترك 
التأمين ناسيا فذكره قبل قراءة السورة أمن» 
وإن ذكره بعد أن شرع في القراءة فلا يؤمن» 
لأنها سنة فات محلها . 

وإذا أمن المأموم بتأمين الإمام ثم قرأ 
المأموم الفاتحة» أمن ثاني] لقراءة نفسه. 
وذكر جماعة من العلماء أنه يستحب أن لا 
يصل لفظة آمين بقوله ولا الضالين» بل 
بسكتة لطيفة جداًء ليعلم أن آمين ليست من 
الفاتحة للفصل اللطيف. 

والسنة في التأمين أن يقول: آمين؛ وفي آمين 
لغتان مشهورتان: 

أفصحهما وأشهرهما عند العلماء: آمين 
بالمد وتخفيف الميم» وبه جاءت روايات 


الحديث. 
والثانية: أمين بالقصر وبتخفيف الميم 
حكاهاء ثعلب وآخرون. 


وأما آمين بالمد وتشديد الميم فهي لحن 
ولا تثبت عند علماء اللغة» ولا تبطل الصلاة 
هللاه اماد 
وحق آمين الوقف لأنها كالأصواتء فإن 
حركها محرك ووصلها بشيء بعدها فتحها 
لالتقاء الساكنين. 


عفد يم 


واختلف العلماء في معناها: أقواها ما قاله 


الجمهور من أهل اللغة والغريب والفقه» أن 
معناه: اللهم استجب. 


إبَابُ الْقرَاء *»” 
7 عَنْ أبي هْرَيْرة 7 0 
الْمَسْجِدَ مَصَلَّ وَرَسُولُ الله في تاحِيَة 
التتد: فَجَاءَ كَسَلَم عَلَيْه -وَف ا 
فقَالَ: وَعَلَيْكَ السَلآم- فَقَالَ لَه: ارْجعٌ 


َصَلّ َك لَمْ ُصَلّ. َم قصَلَّ» ثم سَلم؛ 


َمَالَ: وَعَلَيْكَه انْجِمْ قَإِنَكَ لَمْ , 
قَالّ ف الخَالِكَةِ: ق رِوَايَةِ: وَالْذِي بعك 


7 7 


بِالْحَقَّ مَا أخين عه تَأَعْلِيْى. قَالَ: إِذَا 
قَمْتَ إِلَّ الصَلاَةٍ قاين و 3 نع اسيل 
اده فكب وَاقرًا قرا يما 0 0 من 
الَْرَآنٍ ّم اكع حِ حَقَ تَظمَيْنَ را 

افع مك عق تيل قد لم سي 

حَق تمن سَاجدَه َم ازقَْ َو 
ا ل ا (ثم د 0 0 


© ها اس جواوبي #ر 


اع يك في صَاكبك عا ” 


38 
1 


0 


لآ[ تخريج الحديث /4) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


ل هه 
اب هريرة. [خ (لادلا- “1و/ا- 5701 01لت لالتتتعيم 


.])7917( 
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يَاتُ وججوب الْقَرَاءَةٍ ِلَإمَام وَالْمَأَمُوم في 
0 الي في ا وَالسَّمٍِْ وَمَا 


2 و 

سيرت # [الكهف:77]. 

حرق “قر د حيو ص 0 
ات القَرَاءَةٍ بمَا تَيَسَرَ 6. 


8 غريب الحديث 8) 


(لَمْ تُصَلٌّ): صلاة صحيحة. 


زر فته ادحديث_6 


هذا حديث عظيم الفائدة» يعرف عند 
العلماء بحديث المسيء في صلاته» يستدل 
به العلماء علئ الواجبات في الصلاة؛ لأنه 
تضمَّن بيان صفة الصلاة بالقول. 

قوله: (إِذَا قُمْتَ إل الضَّلآةِ قَأسْبغ 
الوْضُوءً). 

أي توضأ وضوء تام كاملآ» ولم يبين النبي 
صفة الوضوء لأنها معلومة. 


كتابالصلاة 


قوله: (ثمَّ اسْتقْيلٍ الْقِبْلَه). 

في الحديث دليل علئ وجوب استقبال 
القبلة في الصلاة» وهو شرط لصحتهاء فإذا 
تركه من غير عذر لم تصح؛ لإخلاله بأحد 
شروط الصلاة. 

قوله: (فَكَبّزْ). 

في الحديث دليل على وجوب تكبيرة 
الإحرام» وأنها فرض لا يدخل في الصلاة إلا 

0 

هاء ويدل له حديث الباب: (ثم استقبلٍ 
لِْبْلَهَ فَكَبُرٌ)» وحديث علي يله عند أبي 
داود: (وَتَحَرِيمُهًا التَْبيرٌ)» وحديث عائشة 
نيه عند مسلم: (كانَ وَصُولُ اللو #4 يَسْتفيخ 
الصَّلَاةٌ بالتكبير..) 

ولا يدان غير الكل ازالله أكبر) عند عامة 
العلياك قدو ةا برضوية نون ليم غال: 
"يصح بكل لفظ يدل عل التعظيم" 

وهذا ضعيف. لأنه لم ينقل عن رسول الله 
© أنه قال غير التكبير» ولو كان يجزئ غيره 
لقاله ولو مرة لبيان الجواز والعبادات 
توقيفية» فدل علئ أن الصلاة لا تنعقد بغيره» 
مثل الله العظيم» وقد ذكر ابن القيم في 
الإعلام وفي جمهذيب السئن خمس حجج 
عل ذلك. 

قال ابن القيم: "وفي الافتتاح بهذا -يعني 
الله أكبر- حكمةء وهي أن العبد إذا 
استحضر هذا المعنى في قلبه وأنه لا شيء 
أكبر من الله سبحانه» استحيا من الله أن يقف 
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أمامه بجسمه وقلبه يهيم في أودية الوساوس 
والخطرات. 1 

قوله: (ثمَ افر رَأمَا تَيَسَرَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآن). 
فيه دليل على وجوب قراءة شيء من 
القرآن في الصلاة» والواجب هو قراءة 
الفاتحة في كل ركعة» وهي ركن من أركان 
العباؤة وعذا مسب حديوو العلماء ويدل 
له: 

قول رسول الله ##: (لآصَلاَةً لِمَنْ لَمْ يَقرَا 


بِفَاتِحَةٍ الكتاب) [متفق عليه من حديث عبادة]. 


.6 
ا 


سي 


وقوله ة : (مَنْ صَلَّنَ صَلاةٌ لَمْ يقرأ يها 


ا الْقَرْآن 2 خِدَاحٌ) تلام 2١‏ غير تعام) [رواه 
مسلم من حديث أبي هريرة :* ]. 
وقوله (كانَ الَُ 4 يقرا في الرّكْمتَيْنٍ ِنَ 


الظهْر ل ِمَاتِحَةٍ الكتّاب» وو 


سُوَرَق و يُسمِشنًا الكبة 5 انا رك ارد وليه 


0 
قال 5 لوهذ فل ضري 
وحديثٌ صحيحٌ في تعين الفاتحة في كل 
ركعةء خلافًا لمن أبن ذلك» والحجة في 

السئة لا قيما خخالقها". 
مسألة: وقراءة ما تيسر بعد الفاتحة 
مشروع؛ لأنه هدي رسول الله فك الدائم؛ 
كحديث أبي قتادة :4 لله . 
وتحميوة العلماء أن ها كاة عل القامةة 
مُستحبسٌ» واستدلُوا: بقوله: (لا صَلَاة لِمَنْ 


الاكتفاء مها. 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة وه قال: 
(فِي كُلَّ صَلاةٍ يُقَْا نها اشنقعنا وشول اللء 
0 أسمَمتاكم. وت أن عن ا علكن. 
وَِنْ لَمْ تر ذ عَلَى آَم القَرْآن أَجْرَآثْ وَإِنْ 
َذْتَ هو حيرٌ). 
ولأنَّ رسول الله ة لم يُعلَنها المسيء ف 
عاد تانج قال: (إِذَا لفت 2 الصَّلاةٍ 
0 الوَآما ير ععك بن الفزان), 
ل أن يحافظ علي السنق» وأن 
يَحتاطً لعبادته» وَأن يُحافظ في الركعتين 
الأوليين علئ قراءة شيء بعد الفاتحة» فهذا 
الا نر 
َل بهء وقد قال 89: (صَلُوا كَمَا وَادمُود 
أَصَلَّي). لكنْ لو اقتصرٌ علئ ا 
فصلاته صحيحة؛ للأدلة السابقة التي تشهّد تَشْهّد 


مسألة: إذا كان ١‏ الُصلي لاتعرف الفاتحة 
ولا يَحفَظُها ره يقير على تعليها قبل 


الصلاة» فإنّه قر ما تِيسَّر له مِنَّ القرآن 
بوقدارها؛ إمّا أن يُكرّر ما يَحمَّظُهِ منه» أو يقرأ 
شُورةً أخرّى بوقدارها ويُجرئُه ذلك؛ لقوله 
تعالئ : لَه ما لطعم ©. 

ولحديث المسيء ء في صلاته: أن وسو 
الله شي قال له: (َا قمْتَ إآى الصا فكب 
ّم اقرَأمَا تيَسّرَ مَعَكَ مِنَّ القرْآن). 





را 
فإن كان لا يَف شيئًا م يي الشراك عدل 
للتسبيح وقال "يهان الل والسيد بل 
وذ إله إل انلق وائلك أك نولا عر ليولا ره 
للك ال له: ما رَواه النسائيُ» 
وصححه ابن حبان والحاكم؛ 4 عن ابن أي 
أَوْقَى وي قَالَ: جَاءَ رَجْل إِلَئ التَنَ © 
قَقَال: (إأي لا أشتطيع أن أخدّ سينا ين 
الآ تَعَلّمْنِي شَيْنًا يُجِْئِي مِنّ ادكه 
َقَالَ: قُلْ: سُبْحَانَ الى وَالْحَمْدُ يله وَلَا لَه 
إِلّا ادنك وَا فكي ولا حَْل وا فوة ا باله) 


فإِنْ عجر قرأ ما تيسّر له مِنَ القرآن. 

فإِنْ عجر فالتسبيحٌ والتحميدٌ على ما ذُكِر 
وهذا من يُسر الشريعة. 

قوله: (ثم ازغ ع حَقّ تَطْمَيْنَ رَاكعاً). 
والركوع رُكنْ من أركان الصلاة: 

بدَلالةٍ الكتاب» كما قال تعالى: (يَا أَيَا 
0 00) 

والسنةٍ الفعلية والقولية» اومتها اقوله: ِذا 
قَمْتَ إِلَ الصَّلاةٍ َكب 5 نم اهْرَأ مَا تَبَسَرَ 
مَعَكَ مِنّ القَرْآن, ؟ ثم ارْكَعْ عن تطتوة 
رَاكعًا...). 

وكل اج عر العمل على كريوترضا. 
وللركوع صفتان: : مجزئة» ومستحبة: 


كتابالصلاة 


فالمُجزئُة: أن ينحني 7 ركبتيه 53 
وأنْ يكونَ إلئ الركوع المُعبَدِلٍ أقرّبَ منه 
إلى القيام المعتدلٍ. 

والمُستحبّة: أنْ يَمْدَّ ظهرّه مُستوياء ويَجعَل 
وأسّه مساويًا لظهره. ويقبض ركبتيه بكفيه. 
مجني اام كما كان رسول اللو جلك 
يَفعَلُهاء فإِنْ أُحَلّ بشيءٍ مِن ذلك أَجْرْأه ما 
دام يَصدّق عليه اسم الرُكوع عَرْفاء ودليله: 
حديث سعبدٍ يه قال: أن 3 تَضْرِبَ 
بالأكُفٌ عَلَىئْ الوّكَبِ) [مفق عبه]» وحديث أبي 
حُميدٍ ب#ه: (أنَّ رسول اللو © كان إِذَا رَكَمَ 
نكن يَديِْ من رُكْبَيْ ثم هَصَر ظَهْرَه) ادد. 


البخاري]. 

وحديثٍ عائشة :2ه قالت: (وكان إذا ركع 
لم يُشخِص رأسّه ولم يُصِوَيُه ولكن بِينَ 
ذلك) 0007 

الوق د اركوع رك وشت أن يقة 
الرفع؛ نه عبادة 5 تف تفتقر إلى النية» فلو رقع 
رأسّه فرَّعًا ولم ينو الرفع سن + الوكرم لَمْ 
يَكُنِ فبرجع 0 الوكوع ويتمه. 

والاعتدال قائما بعد الرفع من الركوع 
ركة لا عم الصلاة بذره» وه انول 
الجمهور. والدليل: 

قو رسول اللو 4# للسيء صلائه: ١نم‏ 
ارْكَمْ حَئَ تَْتدِلَ قَايْمًا) امتفق عليه]. 


و 
ا 


7 9 ع ا 
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مِنَ الرّكُوع؛ لَمْ يَسْجُدْ حَتَى 1 د يَسْتَوِيَ قَائِمًا) 

لرواه مسلم]. 

ولقوله 85: اماه لا يْقِيمْ فيها 
الرّجُلُ -يَعنِي صُلْبَهُ- في الرّكُوع وَالسّجُووِ) 
[خرجه الترمذي: وقال: حسن مسيح! ١‏ 
وهذه نصوصٌش صريحة» وفيها رَدَ على 
القائلينَ امعان امسا ييه ترق ؛ قَالَ 
اليا الشَّافِعِنُ ين وَإِسْحَاقٌ: ا ع2 
يقيم م في الركُوع وَالسّجُودِ فَصَّل ص 
بيك" 

قوله: (ثمٌ امْجُدْ حم تَظمَئِن سَاجِداً). 
والسجود ركنٌ؛ لقوله تعالئ: «يتأيها 
ا لتك كد 4. 

وقول 89 للحسيء” في صلاته: (نُمَ اسْجُدْ سْحَد 
حَنَ تَطْمَيِنَّ سَاجِدًا). 

وصفة 6 المحود العائلة الى كان رميو اللو 
أنْ 0 الأعضاءً السبعة مِنَّ الأرضن؟ 
لوه : (امدت أذ أشكة عَلَل سَبْعَةِ 
َعْظُم: عَلَىْ الجَبْهَق وَََارَ بيه 1 نف 
وَاليَدَيْنِ وَالرَكبَيْنِ؛ 5 القَدَمَيْنِ وَل 


و 
َ 


نَكْفِتٌ الثيّابَ وَالشعر) [متفق عليه]. 

ويُجافّ عضديه حتئ يَبِدوّ يَياضِ إنطيه ما 

لم يوذ أحدًا؛ لحديث عَبْدِالَهِ بْنِ مَالِكِ 3 

الي كان إذَا صَلَى رج بن دين 
ُو ََاضُ نط انق عي 

ويَضعَ م القدمّينِ ويَجعلّهما قائميّينٍ ن لحديث 


ا 


اك د 
عَايِسََةَ © قالت: (فَقَدْتُ رَسُولَ الله 4 
وَكَانَّ مَِيي 0 ؤرافي» َوَجَذَة سَاجِدًا 
رَاضًا عقي عقب فا َأَطْرَافٍ أَصَابعِهِ الْقِيْلَكَ 
نيلا بلول آرة بِضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ؛ 
عقون عوك وك نك ثبي عَليكَ 
لا أَبْلْعُ كُلّ كا قيلك) مسد ا خزيطة وان خباقه 
والحاكم]. 
قوله: (ثمَ از حَقّ تَظمَئْنَ جَالِسا). 
أي أن يوم وترفع براتدين تجو كنا 
كان رسول الل < يفعل . 


والماية رَكن في كَُّ رُكْنِ فِعَلِيٌ ؛ 
كالركوع والسجودٍ والجلوس. وهو مذهبٌ 
جمهور العلماء؛ ودليل ذلك: 


قوله © الخسيء في صااته: ّ اذكغ 
حَتَىْ 00 د َ م اْمَعْ حت تَعتَلٌ 
قَائِماء نم اسْجْد حَتَن تَطْمَيْنَ سَاجِدَا ثُمَ 
ازْقَعْ حتر'ا عي تطمية جَالِسا وَافْعَلُ ذَلِكَ في 
صَلدَتِكَ كُلّهَا) امتفق عيء]. 

ولقوله ©8: (لا تُحْرٌِ صَكَاةٌ لا يُقِيمُ فيهَا 
الرَّجْلُ -يَعني صَلَبَهُ- في الرّكُوع وَالسُّحُودِ) 
أعره للبم امبو 1 7 


6 52 اء 5 


ولقوله ©34: (إِنَّ أسْوَأ اناس سَرِقَة الْذْى 


رُكُوعَهَا وََا سحُودَهَا) [رواه أحمدعن أي سَعِيدِ]. 
الا د 0 
لغةِ العرب لا يكونٌ إلا إذا سكن حينَ 





0ل 
انحنائه وحين وضع وجهه علئ الأرض» 
فآمّا مجردٌ الخفض والرفع عنه فلا يُسمّى 
رُكوعًا ولا سُجودَاء ومّن سَمَّاه رُكوعا 
وسُجودًا فقد غلط عل العربية". 

والقددٌ الواجتُ مِنَ الطمأنينة في كل ركن 
"بيقدار الذكر الواجب عليه إِنْ كان را 
وما 000 كر الأعضاء في ذلك 
الركن» وأمًا إنْ كان إمامًا نه يَِيدٌ بهقدارٍ ما 
بعلت هن عله أذ النامريية 1111 عالدكز 
الرائمن'أوكنيا كله الميفد ادع كبوية, 

وفي الحديث دليل علي وجوب الترتيب: 
فالترتيبُ بِينَ الأركانٍ رُكنٌ لا تصِح الصلاةٌ 
بدُونِه؛ ونقل الوزير ابن هُبيرةَ الاتفاق على 
فرضية الترتيب في الصلاةٍ؛ لقوله تعالئ: 3 
ًا اين آمنُوا ارْكَعُوا واسجدوا) 
7 
أَحَل به يومّاء وقد قال: (صلواكما و تقر 
أَصَني). وقال: ا 00 
ْنَا فَْوَ )فق عليهما]. 

والقاعدة: أنَّ كّ عبادة مُركبةٍ مِن أجزاء 
أ نيا تاقوالا الاندلين» 
فائدة: وهذا الحليث دلبل على وجوب ما 
ذكر فيه» لأن النبي #ِ أمر هذا الرجل بأداء 
الصلاة علئ هذا الوصف الذي علمه إياف 
وهذا دليل علئ وجوب ما ذكر فيه. 

أما ما لم يذكر فيه فالحديث لم يشتمل 


كتابالصلاة 


علئ واجبات أخرئ في الصلاة» كأذكار 
الركوع والسجود وركني الاعتدال والتشهدء 
والصلاة علئ النبي # والتسليم وغير 
ذللكة: مما دلت أحاديث. أخرئ علد 
وجوبهاء فيحمل على أن النبي9© لم عل 
الرجل كل الواجبات؛ بل اقتصر في تعليمه 
علي ما رآه أخل فيهء أو أن الواجبات 
0 
الآركان وأهمهاء وأحال بقية تعليمه على 
مشاهدة النبي 0 في صلاته. 


(بَابُ الْقِرَاءة في الظهْر وَالعَضْرِ» 
3 - عَنْ أبي قَكَادَةٌ وطن أنٌّ التي طن كن 
في الظّمْرِ: في الأُولَيينٍ 1 الْكِتَابٍ 
وَسُورَتَينِ» وَفٍ المَكُعَكَيْنِ الأَخْرَيَيْنِ ب 
الْكِتَابء وَيْسِْعُنَا الذي 0 رِوَايَة: 
حتت لتر ال ققة الول 1 
يُطَوّلُ في البَكْعَةٍ الكَانِيّته مَعَكَذَا في 
الْعَضْرِ وَمَكَدَا في الصّبْد7". 


)١(‏ وَلِمُسْلِم بن حَديثٍ أبي سَعِب الْخَذْرِيٌ ة #: كَانَيَفْرَفِي 
صَلاةٍ الظهْر في الرَّعْعَْنِ الأَولييْنِ في كُلَّ َكْعَةٍ قَدرََلائِينَ 
آي وَفِي الأحرَيَين قَدْرَ حمس عَشْرَة آي -أَوْ قَالَ نِضِفَ 
لِك -» وَفِي الْعَضْرٍ في الرَكْتيْنِ الوكين في كل وَكعَةٍ قَدَْ 
قا تحمْس عَشْرَ آبََوَفِي ارين دريف وَلِكَ. ٠‏ وَفِي 
رِوَايَةِ: لَقَدْ كَانَتْ صَلاةٌ ُالظَهْرِتقَامُ مَيَذْمَبُ الذَاِبُ إلى 
ليع مقْضِي حَاجَتَُ نَُيتوَضَأ نمأي وَوَسُولُ اللو ة 
في في الرَّكْعَةٍ الأؤلّى. 

(") وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جار بْنِ صَهُرَةَ 4ه يَفْرَافِي الظفْرِ: 
َناَك 4 [الليل:١].‏ وَفِي الْعَضْرِ تَخْوَّدَِكَه وَفِي 
الصّبّْح أَطْوَلَ مِنْ دَلِكَ. 
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3 تغريح الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق يتحييل إن أبي كَثيرء عَنْ عَبْدِ لل بْن أببي 
قتَادَةٌ عَنْ أبيه. 


[خ 097لا كلا كلالا- بلالا 4/ا/ا)» م (461)]. 


(لإتبويبات البخاري /8) 


إِ 
٠‏ ع 
م 12 لق لور عد د 
وَقالت عَايْشَةَ: قال النبينٌ © فى صَلاة 
سي 
0 عع و لاير ه فى ابره ل 2 
الكسوي: فَرَيْت جَهِنمَ يَحطِم بعضها 
ره > ل ال كوو هم و 
عصاصين رالسويي تاخرت 


يَأ بالقراقة في العلور. 
بَابُ لزي المي 
: يقر يقرأ في ا يْنِ بفَاتحَةٍ الْكِتَاب. 
520-06 ارا في الظّوْر بالتزير 
ا ذا سْمَعٌَ الإِمَامٌ الآية. 
بَابٌ بُطَولُ في الركمَة الأولئ. 
باب الْقِرٌ اؤفي الفتور وَالعَضْرٍ #. 
أل[ غريب الحديث ) 
(وَيسمِعْنَا الآيَهَ): يجهر بالقراءة أحيانا 
ليسمعنا ولو كانت الصلاة سرية. 


قوله (أنّالتَيّ ‏ كان يَفْرَفي الطر). 


شت يبي 
امظرابيا تنعت رزوو ادو القرائن. 
قوله: (في الأُولييٍ بم الْكْتَابِ وَسُورَكين). 
يؤخذ منه مشروعية قراءة الفاتحة في كل 
ركعة من الصلاة. 
وفيه دليل علئ مشروعية قراءة شيء من 
القرآن بعد الفاتحة في كل ركعة من الركعتين 
الآوليين» ولا خلاف بين العلماء في 
استحباب قراءة شيء زائد علئ الفاتحة في 
الركعتين الأوليين» لأنه هدي رسول الله أ 
الدائم كحديث أبي قتادة المتفق عليه. 
قال ابن قدامة: "قرّاءة السّورَة يَمْدَ القائكة 
مَسْنُوٌَ في الرّكْعََيْنِ -أي الأوليين- مِنْ كُلّ 
ينبغي الاقتصار عليها. 
أله جنير الحلماف أن ها ول عار 
لفاحم الدع غوسي اكد وأ وله 
:لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأبفَاتحَةٍ الكِتّاب) 
ا ال ا 
وعن أبي هريرة وه قال: (فيٍ كُلَّ صَلَاةٍ 
قرأ ما أسْمَعنًا َصُولُ اله © ودر 


وما أحمَئ عن ميا عدكُمْ ون لمت على 
م القَرآنٍ أخْرَأت» وَإِنْ زْدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ) افق 





ابن 
1" | 

فعلئ المسلم أن يحافظ علل السنة» وأن 
يَحتاط لعبادته» وأن يُحافظ في الركعتينٍ 
لين على 0 شيء بعد الفاتحة» 0 
ع به وقد قال ة (صَنُوا كا وَدمُوني 
ُصَنِي) [سنفق عليها» لكن لو اقتصرّ عي 
الفاتحة فصلاته صحيحة؛ للأدلة السابقة 
التي تَشهّد للقولٍ بعدم الوجوب. 
كاملة أفضل من قراءة بعض سورة طويلة» 
وذلك لارتباط بعضها ببعض في ابتدائها 
قال ابن القيم: "وكان من هديه 0-0 فراءة 
السورة كاملة» وربما قرأها في الركعتين» 
وريما قرأ أول السورة» وأما فراءة أواخر 
السور وأوساطها فلم يحفظ عنه". 
وقد ثبت عنه 8 أنه قرأ في سنة الفجر 
آيات من السورء فكان أحيانا يقرأ في الركعة 
الأولئ: م فووا ءَامَسَا باه وَمآ مآ أَنِلٌ إِلَتَمَا 4 
[البقرة:5 17 ] التي في سورة ة البقرة» وفي الثانية: 
ءامنا امه وَأضْهحَدٌ يأخا مُسَلِمُورت 4 آل 
عمران:01] التى في آل عمران [رواه مسلم]. 
فإن قرأ , بعض السورة فلا ماع منهء لكن 
حديث عبد الله بن السائب وه قال: (صَلَئ 


كتابالصلاة 


لا اَن ! الصّبْحَ بِمَكَة كَاسْتَفْئَح شور 
الْمُؤْمِِينَ حَتَى جَاءَ 00 توتين وكاروة؛ أذ 
ذكْرٌ عِيسَىء أَخَرَتِ النَىَيقّة سَعْلَهٌ هَرَكَعَ 
ع الله بن السَّائْبِ حَاضِرً) لراسارا 

و 
قوله: (وَفِي لوَكْعتَينٍ الأَخْرَييْنِ بم 
الْكِتَابٍِ): فيه دليل علئ مشروعية ة الاقتصار 
علئ الفاتحة ة في الركعتين الأخريبن من صلاة 
الظهر والعصرء وكذا العشاء وثالثة 
المغرب. 
مسألة: ولا يسن الزيادة علئ الفاتحة في غير 
الركعتين الأوليين عند الجمهورء وهو قول 
أبى حنيفة ومالك وأحمد وأحد قولى 
الشافعى. 
والقول الثاني: أنه يشرع قراءة ما تيسر مع 
الفاتحة في الأخريين» وهو قول للشافعي؛ 
ورواية عن أحمد. لحديث أبى سعيد «لة: 


0 ار يمر نه. ماله 
(وَفى الآأخريّين قدرٌ النصفي من ذلك) [رواه 


مسلم]. 

وهذا لفظ محتمل للزيادة فإن فعل هذا تارة 
قله عليه ويقتضي خاة. الفافيظة اق 
الأغلب. 


وإذا فرغ المأموم من الفاتحة قبل ركوع 
إمامه في الأخريين فإنه يقرأ ما تيسرء لأن 
الصلاة لا سكوت فيها في مثل هذه الحال. 

قوله: (وَيسمِعْنَا الأَيَةَ -وَفي رواية: 


مت :2# 


اشاتت 
فيه دليل علئ جواز الجهر ببعض الآيات 
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في الصلاة السرية أحياناء وذلك لتنبيه 
الغافل» أو لبيان أن الإمام يقرأ وأنه ليس 
بساكتء ويحتمل أن إسماعه شن من خلفه 
لبين مقاضوذاء .وإلما كان يحصل سبق 
اللسان للاستغراق في التدبر. 

قوله: (وَيْطوَلُ في الرَّكْعَةٍ الأول مَا لا 
يُطَوّلُ في الرَكْعَةٍ القَانِيّة). 

فيه دليل علئ مشروعية تطويل الركعة 
الأول عل الثانية في صلاتي الظهر 
والعصرء وكذا صلاة الفجر. 

ومن فوائده: أن يدرك الصلاة من لم يأت 
بَعْدّه ولكون المصلين أقوئ نشاطاء وقد 
ورد في رواية في حديث أبي قتادةية: (مَظَنَنا 
نَهُ يُرِيدٌ بِدَّلِكَ أنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ 
الأُولّى) روا أبوقارة]: 

قوله: (وَمَكَدَا في الْعَضْرِ وَمَكَدَا في 
الصَبّح). 


أي أن هذا هدي النبي © في صلواته. 


(وَفيٍ حَدِيثٍ أَبي مَعْمَرِ قَالَ: قُلْنَا لباب 
وله : أكَانَ عون اله #9 يَقْرَا في المْرِ 
555502 
ذَاكَ؟ قَالُ: بِاصْطِرَابٍ ميته 2 


8 تغريج الحديث 0 


ا 0 » قال: 


9 





ياب ب رَفْع البَصَرٍ إلى الإِمَام في الصلاة. 
يَاب القِرَاءَة في الظَهْر. 

بَاب القِرَاءَةِ ني العَصَرٍ. 

ياب مَنْ حافت تراه في الظَمْر وَالعَصَرٍ. 


َّ فقه الحديث 8 


قوله: (بِاضْطِرَابٍ ليتِه). 

فيه الحكم بالدليل؛ لأنهم حكموا 
باضطراب لحيته علئ قراءته» لكن لا بد من 
قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلا؛ 
لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهماء 
وظاهر الحال قرينة عل القراءة. 

واستدل به المصنف علئ مخافتت القراءة 
في الظهر والعصرء حيث أورده في (باب مَنْ 
حَاقَتَ القِرَاءٌ في الظَهْر وَالمَضْرِ). 

وعلئ جواز رفع بصر المأموم إلئ الإمام 


إذا احتيج ذلك لقصد التعلم» حيث أورده في 


(بَاب رفع البَصَر إِلَى الإمّام في الصَّلاة). 


واختلف العلماء أي موضع ينظر المصلى 
في صلاته؟ 

فقال الجمهور ينظر إل موضع سجوده 
لأنّه أخشّعْ لقلبه ولدّلالةٍ السنةٍ على ذلك؛ 





5 


فعن عائشة #5 قالت: (دكلَ رَسُولُ الله لا 
الْكَعْبَةِ مَا خَلَفَ يَصرهُ مَوْضِعٌ شجُووِ حَتَى 
ينها زور سراحك رالدارمسدة 
وأخرجَ ابن أبي شيبة عَنْ إِبرَاهِيمَ التَحَعِي: 
كان قي لقصل أن لا يجاوز يَصرةُ 
مَوْضِعٌ شريو باحر أيضًا عَنِ ابْنِ 
سيرِينَ: (أَنْهُ كَانَّ يُحِبَّ أَنْ يِضَعَ الشل 
تصرهٌ حِذَاءَ مَوْضِع سجُودِو). 
وعندٌ التشهّدٍ: السنةٌ أنْ لا يُجاورٌ بصره 
سبابته؛ لحديث ابْنِ عمَرَ وقفاء وفيه: : (وَآَشَارَ 
صْبَعِهِ التي تي العام في الْقبْلَه وَرَمَى 
بصم .علق : هَكَذَا رَأَئِثُ 


رَسَول الوط يَصْنَعٌ) [رواه النسائي وصحح ابن خزيمة 
وابن حبان والألباني]. 


وعن عَبْدِاهِ بْن الزبَيْرٍ #: (وَأَشَارَ 
ِالسّبَابة ب لا يُجَاوِرٌ بَصِرهُ إِشَارَتَةُ). 

وبه قال أبو حنيفةه والشائعية وأحمد 
وإسحاقء وأبو ثور: 

وقال مالك: ينظر إلئ إمامه وليس عليه أن 
ينظر إل موضع سجوده وهو قائم» محتجين 
بأحاديث هذا الباب» لأنهم لو لم ينظروا إليه 
ما رأوا تأخره حين عرضت عليه جهنم, ولا 
رأوا اضطراب لحيته»ء ولا استدلوا بذلك 
علئ قراءته» ولا نقلوا ذلك» ولا رأوا تناوله 
ما تناول في قبلته حين مثلت له الجنة» ومثل 
هذا الحديث قوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم 
به)؛ لآن الاثتمام به لا يكون إلا بمراعاة 


كتابالصلاة 


حركاته في خفضه ورفعه. 

وهذا قَدْ يقال: إنه يختص بالصلاة خلف 
الى #ة» لما يترتب عَلَى ذَلِكَ من معرفة 
أفعاله فى ناته فيقتدي بهء فأما غيره من 
الأئمة فلا يحتاج إلئ النظر إلئ لحيته» 
فالأولئ بالمصلئ وراءه أن ينظر إل محل 
سجوده.» كما سبق. 

وفي هذه الأحاديث دليل علئ أن قراءة 
السر تكوك يتحريك: اللسان والشفتين» 
وبذلك يتحرك شعر اللحية» وهذا القدر لابد 
منه في القراءة والذكر وغيرهما من الكلام. 
وأما القراءة في الصلاة بالقلب دون تحريك 
اللسان فالأظهر أنها لا تجزء. 

فأما إسماع نفسه فاشترطه الشافعي وبعض 
الحنفية وكثير من الحنابلة. 

وقال الثوري: لا يشترط. بل يكفي تصوير 
الحروفء وهو ظاهر كلام أحمد. 

قال أبو داود: قيل لأحمد: كم يرفع صوته 
بالقراءة؟ فقالٌ: قال ابن مسعود: من أسمع 
أذنيه فلم يخافت. 

فهذا يدل علئ أن إسماع الأذنين جهرء 
فيكون السر دونه. 

وكذا قال ابن أبي موسئ الحنبلي: القراءة 
التي يسرها في الصلاة يتحرك اللسان 
والشفتان بالتكلم بالقرآن. فأما الجهر 
فيسمع نفسه ومن يليه. 
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والمقصود بهذا الباب: أن قراءة الظهر 
والعيس تكون سراء وعدا مها لذ ادلو 
فيه بيخ المسلمين غلم وغماث متداولاً من 
أصحاب النبى ف وإلئ الآن. 
والمخافتة 3 كالجهرء وبه قال أكثر 
العلماء وأوجب ذلك ابن أبي ليلئ. 
والصحيح عن النبي © أنه لم يكن يجهر 
في صلدة النهار بالقراءة إلا في الجمعة» ولو 
صح شيء من ذلك لحمل على أنه جهرء 
لإرادة تعليم القراءة وقدرهاء وروي هذا 
المعنيل عن أنس وخباب بن الأرت. 
المعنن روي عن عمر الجهر 
بالاستفتاح» وعن ابن عباس الجهر بقراءة 
الفاتحة في صلاة الجنازة لقصد التعليم. 
وأما الجهر بالتطوع في النهار؛ فإن كانَ في 
صلاة جماعة ويطول فيه القراءة كصلاة 
الكسوف. فإنه يجهر فيه بالقراءة. 
وكذا لو صلئ الكسوف وحده جهر فيها: 
نص عليه أحمد. 
وأما غير ذلك من التطوع فالأكثرون على 
أنه لا يجهر فيها بالقراءة. 
قال الحسن: صلاة النهار عجماء. أي: لا 
تسمع فيها قراءة» ولا يثبت حديث مرفوع. 
وروك ابن أبي شيبة عن ابن عمرء أنه سمع 
رجلاً يجهر بالقراءة نبهاراء فدعاه فقال: إن 
صلاة النهار لا يجهر فيهاء فأسر قراءتك. 


رضفد يم 


إذا لم يؤذ أحداًء وهو قول النخعي والثوري 


احا توروى. عع خالك نين فقا 
وسعيك فن -جبين. 

وللحنابلة في بطلان الصلاة السرية بالجهر 
بها وجهان: 

الأول: أنه تبطل الصلاة بتركه عمداً. 
والثاني: أنه لا بأس بهء وهو الأظهر مع 
مخالفته السنة. 


ِإبَابُ الْجَمْر في لسري ب 
+90 عَنْ اجُبثْرِ بن مُظعم 8 
مع سَمِعَْتُ الكيّثة يقرأ ف الْمَغْبٍ 0 
(كنَبَا َع هَذِهِ الآيَةٌ: ل أمْ لون عَيرَِىَءِ 
أ هم لْكَيِقُوت (20) آم حَلَْمُوا ألسَّمْوتِ 
َالارْض يل لَاوْهِوْدَ (© أ ندَهْمْ حََليدُ 
رَيِكَ 9 ف هم الْمصَيطِرونَ 4 [الطور:ه -/ا"]. 
قَالَ: _ 0 يَةِ: وَذَلِتَ 
العا 2 قَرَالإِيمَانُ في قَلِي). 


طريق مَالِكِء عَن ابْن شِهّابء عَنْ مُحمَدٍ بْنِ 


قمة ع 3ك ه66 


[خ (مكلاك لملا 07د 14 )م (117)]. 











قوله: (سَمِعْتُ التي # يَفْرأ في الْمَغْرِبٍ 
بالشرر. 00 ٠‏ 
استدل به عل صحة أداء ما تحمله الراوي 
في حال الكفر وحال الفسق إذا أداه في حال 
الإسلام والعدالة» لأن جبير بن مطعم و 
سمعها قبل أن يسلمء عندما قدم المدينة 
لفداء أسارئ بدرء وَبَلْعَها وهو مسلمء لأن 
العبرة بحال الآداء لا بحال التحمل. 

قوله: (بالظُور). 

أي بسورة الطورء والطور: قيل هو اسم 
شبيخامة وقيل ١‏ الطوق كل جيل بيت 
الشجر المثمر» وما لا ينبت الشجر المثمر 
فليس بطور. ‏ 

قوله: (315 قَلِي أَنْ يَطِيرَ). 

أي يتغير عن مكانه هيبة وإعظامً لهذا 
الكلام لما سمع هذه الآية مما تضمنته من 
بليغ الحجة وعظمة المبنئن والمعنىء 
والقرآن مؤثر لمن ألقئ السمع وهو شاهد 
القلب ولو لم يكن مسلما. 

والقائل هو جبير بن مطعم :ه» وكان 
سماعه لهذه الآية من جملة ما حمله علئ 
الدخول في الإسلام. 


كتابالصلاة 


- 
ع مه 


قوله: (وَدَلِكَ أوَّلَ مَا وَقَرَالإِيمَانُ في قلبي). 
أول حصوله في قلبي وثباته واستقراره. 
وفي الحديث دليل علئ مشروعية الجهر 
في صلاة المغرب. 
وفيه دليل عل مشروعية تطويل القراءة في 
صلاة المغرب أحياناء لأنه 5م قرأ فيها 
بالطورء وهي من طوال المفصل. 
المغرب علئ قصار المفصلء وأن من السنة 
التطويل أحياناء وقد ذكر ابن القيم أن 
المداومة خلاف السنة» وهو فعل مروان بن 
الحكمء ولذا أنكر عليه زيد بن ثابت و 
وقال: (مَا لَك تقرًا فى المخربه بقصار» وقد 
ماعا نت 3 6ه عر / قر 
سَمِعْتُ النَبِيَ ## يَقرَأ بطُولَئ الطُولَيَيْنِ) ارواه 
البخاري]» وهى الأعراف كما فسرها زيد بن 
ثابت وه عند أي داود. 
وعن ابن عباس #85 قال: (إِنْ أمَّ المَضْل 
سيعنة وَهْوَ يقرا «والزسكت 462 
[المرسلات:١]‏ فَقَالَتٌ: يا بُنّىَ» وَاللَهِ لَقَدَ ذَكْرْتَنِى 
ِقِرَاءتِكَ هَذِهِ السّورَة إِنّهَا لآخرٌ مَا سَمِعْتٌ 


00 3 4. قفر ِ 
عل شرل انض لله بن ا بجا في الكذري )لجر 


: 


صَلَاةٍ الْمَغْربٍ بسُورَةٍ الأغرّافٍ فَرَّكَهَا في 
رَكُعََيْن) [رواه النسائي]. 
وفيه دليل علئ أن النبي © كان يرفع 
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صوته بالقراءة في صلاة الليل. والسنة دالة 
عل الجهر بالقراءة في المغرب؛ فإن عامة 
من روئ عن النَىَ © القراءة في المغرب 
بسورة ذكر أنه سمعه يقرأ بباء وفي ذَلِكٌ دليل 
الجهر. 

والجهر بالقراءة في المغرب 
المسلمين رأي وعملا به» لم يزل المسلمون 
يتداولونه بينهم» من عهد نبيهم مل حت 
الآن. 

وأدنئ الجهر في حق الإمام: أن يسمع من 
يليه» هذا قول الحنابلة والشافعية. 

وروي عن ابن مسعود قال: من أسمع أذنيه 
فلم يخافت» وهو يدل علئ أدنئ الجهر: أن 
عدت ود 

ومنتهئن الجهر: أن يسمع من خلفه إن 
أمكن ذَلِكَ من غير مشقة» وقد كان عمر 
يسمع قراءته في المسجد من خارجه. 
وتقدم أن الجهر فيما يجهر فيه سنة, لا 
تبطل الصلاة بتركه عند جمهور العلماء. 
وحكى عن بعض العلماء: أنه تبطل الصلاة 
يتركه إذا تسد لاه ويد قال ابن أي ليلذ 
وبعض الحنابلة. ْ 
والأظهر استحباب الجهر في المغرب 
للإمام» وأما المنفرد فذهب الشافعي 
لاستحبابه. ومذهب الإمام أحمد التخيير 
للمنفرد. وقال: إن شاء جهر وإن شاء لم 


م لد 


يجهر؛ إنما الجهر للجماعة. 


يباب الْقَرَاءَةٍ ف وم 
لاد خوادى ياي م © قَال: إِنَّ أمَ 
الْمَضْلٍ سَيِعَنْهُ وَهوَ يَقْرَا رآ الْمسَلَتٍ عزن 4 
[المرسلات:1]» فَقَالَت: يَا بيّة! ولد لذ 5 كرتي 
قِرَاءَتِكَ هَذِِ السورٌ 4 إنََا لآخر ما سَعِعْتُ 1 
مِنْ رَسُولٍ الله حل يَْرَا بهَا في الْمَغْربٍ. 
وف روَايّة: ام لا ننقق عق ع بض 


الله 


الحديث اخ البخاري رسام من 


أ 


طريق مَالِكِء ع عن ابْنِ شهَابء عَنْ عبَيّْدٍ الله 
بن عد الى عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: ِنَم الْمَضْل 


ع 
بِنْتَ الْحَارِثِ سَوِعَتْهُ وَهُوّ. 





بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْمَغْرِبٍ. 
بَابُ مَرَض النَنَ #4 وَوَكَاتِه وَكَوْلٍ الله 
تعالى: ل إنَكَ ميث وَإِتَُم َنود ((5) مد كم 


سرج سر ود لم جب 
يوم الْقِيمَةَ عند رد 000 [الزمر:٠!-‏ 


7 


أ غريب الحديث /4) 


قوله: (أَمَ الْمَضْلٍِ). 


والدة ابن عباس 5 #5ا» واسمها لبابة بنت 





]أ 
الحارث الهلالية. 
تقدم الكلام علئ أن السنة في المغرب 
الإطالة أحيانً» لثبوت التطويل في القراءة في 
صلاة المغرب. 
وفيه مشروعية الجهر في صلاة المغرب 
وتقدم. 
وفيه حضور النساء الصلاة في المسجد. 
قوله: (ثّمَّ مَا صَنَّ لَنا بَعْدَهَا حَقّ قَبَضَّهُ 


اللّهُ). 
أي ما صلئ بعدها إماما بالناس حت 
مات. 

(بَابُ الْججْرِ في الْعِمَاءِ) 
1 عَنِ الْبرَاءِ وه أنَّ اي 4 © كن في 
سَفَِِ كَقَرَا في الْعِمَاءِ في إِحْدَ ى الكت 
بالقينٍ وَالرّيُتُون. رٍِ 00 اكاكيية 
أعذا خمن كة 0 


نا تخريج الحديث 1 


يق لخةغر على قَالّ: 5 م 4 | 
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بَابُ الْجَهْرٍ فِي الْعِشَاءِ. 
بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْعِشَاءِ. 
_ 52 معو 

بَابُ قَوْلٍ النينَ ©#: الْمَاهِرٌ بالقَرآنٍ مَعَ 


السَّفَرَةِ الْكِرَّام الْبَرَرََ وَرَيْنُوا الْقَرَآنَ 


5-4 
5 


بَصْوَاتكُمْ. 


كتابالصلاة 


0 فقه الحديث 68 


هذا الحديث يدل علئ الجهر بالقراءة في 
العشاءء والنصوص فيه كثيرة. 

ويدل علئ القراءة في صلاة العشاء بقصار 
المفضل. 

وقد بوب عليه أكثر من صنف في العلم؛ 
كالبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه: 
(القراءة في العشاء». وظاهر كلامهم: يدل 
على أنه يستحب القراءة في العشاء بقصار 
المفصل وليس ذلك علئ الدوام» ولا يعلم 
قائل باستحباب ذَلِكَ مطلقا. 

وفي الصحيحين عن جابر: أن النبي 8# أمر 
معاذاً أن يقرأ في صلاة العشاء ب: سيج أسَمَ 


م< عدو لخي لك بت ير 


َيْكَّ الل 4 «إوَالتنِين وَصْحَنهَا 4. مُوَايلٍ إِدا 
يَنْتّى4. ففيه دليل علئ القراءة في العشاء 
بأواسط المفصل» وعلئ هذا جمهور 
العلماء» وهو قول الشافعى وأحمد. وذكر 
عن عثمان أنه كان يقرأ في العشاء بأوساط 
المفصل؛ مثل سورة المنافقين ونحوها. 
وقد تقدم عن أبي هريرة أنه قرأ فيها ب «إدًا 
لماه أنتَفّتْ4ُ وروئ مثله عن عمر. 

وإن أطال أحيانً فلا بأس» روي عن ابن 
مسعود أنه قرأ في الركعة الأولئ من العشاء 
من أول الأنفال إلئ رأس الأربعين #ونعم 
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َلتصِيرٌ 4 الأنفال:.؛] ثم ركعء ثم قام فقرأ 
بسورة من المفصل. 

وتقصير القراءة في السفر سنة مأثورة» وفي 
رواية مسلم: (أَنَّهُ كَانَ في سَمَّر قَصَلَ الْعِشَاَ 
الْآخِرَة فَقَرَأ في إِخدَئ الرَّكْعمَيْن ب "التَّينِ 
ل وبوب عليه أبو داود: (قَصْرٍ 
قِرَاءَةِ الصَّلَاةٍ في السَّمَرِ)» فحمله على 
ا 

وحكئ ابن عبد البر الإجماع على تقصير 
القراءة في السفر. 

وقال إبراهيم النخعي: كانَ أصحاب رسول 
الله مله يقرءون في السفر بالسور القصار. 
وخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن ميمون» 
قالّ: صلئ بنا عمر الفجر بذي الحليفة فقراأً: 


ع وم ميو 


5 ف يتأ الككفروت 4 فل هو الله 
أحز 4. 

وساف ااام سوه حزدم ايدان 
الفجر في سفرء فقرأ بآخر بنى إسرائيل: 
(اتتش له يذ سد »ثم ركع. 
عن المعرور بن 
سويد قالّ: حججت مع عمرء فقرأ بنا في 
ضيانة اد ألم َكيف فعل ريك 4 
و«الإيل مُرَيْشٍ 4. 
ويزوؤعة غق أتن: أنه كان يقرا في السفر ق 
الفجر بالعاديات وأشباهها. 
وروئ الخلال من طريق الحسن بن 


١ 


ورول حرب بإسناده.» 


/ااا اسللتتم 


حسانء قالّ: قلت لأحمد: فنقرأ في ليلة 
الجيغة بسورزة الجيعة؟ قال لأ بس ها 
سمعنا بهذا شيئ أعلمه» ولكن لا يدمنء ولا 


«إبَابٌ الْقِرَاءَةٍ في الْعِشَاءِ* 
؟- 0 ل جاور إن عبد الوه ١د‏ 
كان مُصَل 3 

0 ل بهم د 


5 


00 قال (تفكوة يكل 1 


طم 


امك 


نا 
31 
0 


ا 


07 00 


0 


0 


948 
0 
1 


0 بلع ذَلِكَ مُعَادَاه فَقَالَ: إِنَهُ 
مُتَافِقٌّ. ف ذَلِكَ البَجْل َأ التبيّ له 


َقَالٌ: يار حول اللّه! إِنَا قوم قَوْمٌّ تَعْمَلُ بأَيْدِينا 
وسقي ََاضِحنا. 6 اك صَنٌَّ با 


بارع فَقَرَأ اده 0 عَمَ آذ 


ِقّ! فَقَالَ الكوي #ة: يا مُعَاذا أَقَتَانُ أنْتَ؟ 
ل افر راشي نوها 4» وا 


يْكَ الل 4» وَتَوَهَا. َف روَايَةِ: وال إِذَا 
يَنتى 04 (فَإِنَهُ يْصَيٍّ وَرَاءَكَ الْكبيرُ 


ف 5 - 26 خم وا و 2ه 7 
لخ زحرلك لولاك معلا 1١‏ الا 5١51)ىم‏ (454)]. 


كاه 0 م 
سم ١‏ 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ: فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّم نم صَلَّى وَحْدَهُ وَانُصَرَفَ. 
0 وَلِمْسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: «إوَألضّى»4. وَفِي رِوَايَة: وَطافرا بت 
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3 


َاثُ مَنْ لَمْ بر كْمَارَ من كَل ذَلِكَ (إقَارةٌ 
من ير إخار من د إعبارة 
ه دار #جايو 36 0 حاهكد 2 

٠ 1‏ . 
إل مَن كفرَ أ 6 ولا او جاه » وَقال 
ع #ويت. 5 ته خرصراس 

ف .ننس .0 1ك سك الع عجوب 7 
لحاطِب بن ابي بلتعة: إنه منافق. فقال 
0 | 2 


- - 
ءءييَ مي عه 
افتان ١‏ 


(افتان 
الناس عنها. 


نتّ): منفر عن الجماعة» وتصد 


قوله: (كانَ يُصَيٍّ معَ التي 4...). 

في هذا الخلاية وار صلاة المفترض 
خلف المتنفل؛ لأن معاذاً كان يصلى 
الفريضة مع رسول الله #9 فيسقط فرضهء 
ثم يصلي مرة ثانية بقومه» هي له تطوع ولهم 
فريضة» وقد جاء هكذا مصرحاً به في غير 


كتابالصلاة 


رواية وآخرين» ولم يجزه مالك وأبو حنيفة 
وأحمد في رواية. 
منهاء أنه كان يصلي مع النبي 8# تنفلء أو 
هذه التأويللات لا تسلم» فلا يترك ظاهر 
الحديث لهاء فالأظهر صحتها 
قوله: (فَقَرَاً يهم البَمَرَة). 
فيه جواز قول سورة البقرة وسورة النساء 
وسورة المائدة ونحوهاء ومنعه بعض 
السلف. وزعم أنه لا يقال إلا السورة التي 
يذكر فيها البقرة ونحو هذاء والراجح 
جوازه» فقد ثبت ذلك في الصحيح في 
أحاديث كثيرة من كلام رسول اللهط» ثم 
استأنفهاء وكلام الصحابة والتابعين. 
وفيه دليل عَلَىْ أن الصَّحَابَة كان من عادتهم 
العناية بإكمال السورة التي يفتتحونها في 
الفرض ؛ فإن معاذاً لما افتتح سورة البقرة 
علم الرَّجُلُ أَنَهُ يكملها ني صلاته» فلذلك 
انصرف. 
كما في رواية مَسّلِم: (فافتئح بسورة البقرة» 
فانحرف رَجَل فسلم» ثم صلل وحده 
والضركية' زقفب راث عاذ جرا مك 
العشاءء ثم أت فافتئح بسورة البقرة). 
ففى هذه الرواية: أَنَهُ انصرف بمجرد 
افتتاح معاذ للبقرة. 

كم ل َ 24 
ولمسلم: (فانحرف رَجل فسلم؛ ثم صلئ 
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وحده وانصرف). 

فيه أَنَّهُ سلم ثُمّ صلئ وحده وانصرف» 
ولم ينكر عَلِيهِ النبي 7 ذَلِكَ. 

وه لجوجل َل صَلاة في 
فيه دليل علئ أنه يجوز للمأموم أن يقطع 
صلاته لعذر» ويتم صلاته منفرداء ومن 
الأعذار تطويل الإمام تطويلاً يشق. 

ففيه جواز خروج المأموم من الصلاة 
لعذر. والأولئ له أن يستأنف الصلاة» كما 
في رواية مسلم: (فَانْحَوَفَ رَجُلّ قَسَلَمَ نَم 
ا 

قوله: (فَقَالَ إِنَهُ مُنَافِقٌ). 

فيه أن من صفات المنافقين الكسل عن 
الصلاة وعدم إكماها واستثقال القراءة 
فيها. 

قوله: (إِنَّا قوم تعمل يدينه وَدَْتي 
ِتَوَاضِحِتا). 

هي الإبل التي يستقئ عليهاء وأراد إنا 
أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل 
الصلاة. 

وفيه دليل عَلَى أن الإمام إذا طول عَلَى 
المأموم وشق عَلِيه إتمام الصلاة مَعَهُ؛ لتعبه 
أو غلبه النعاس عَلِيهِء أن لَّهُ أن يقطع صلاته 
مَعَهُهُ ويكون ذَلِكَ عذراً في قطع الصلاة 
المفروضة» وفي سقوط الجماعة فِي هذه 
الحال؛ وأنه يجوز أن يصلي لنفسه منفرداً في 
المسجد ثُّمّ يذهب وإن كان الإمام يصلي 


0 ات 

فيه بالناس. 

فإذا طول الإمام تطويلاً فاحشاء أو حدث 
للمأموم عذر» مثل حدوث مرضء أو سماع 
حريق وقع فِي داره» أو خاف فساد طعام لَهُ 
عَلَ النار» أو ذهاب دابة لَهُ عَلَ ياب 
السبجد وتحي ترق فوع مقارقة إمان 
وأتم صلاته منفرداً وانصرفء جاز ذَلِكَ عِنْدَ 
الحنابلة والشافعية وصاحبي أبي حنيفة. 
وعن مَالِك وأبى حنيفة: تبطل صلاته 
بذلك. ْ 

وفيه الأمر بتخفيف الصلاة والتعزير على 
إطالتها إذا لم يرض المأمومون. 

ولو فارق المأموم لغير عذر فلا يجوزء 
لقول النبي 87: (إنما الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عَلِيهِ)» ومفارقته من غير عذر من 
الاختلاف عَلِيهِ وَهُوَ قَوْلِ أبي حنيفة ومالك 
وأصح الروايتين عن أحمد. 

ولوجوب صلاة الجماعة» والواجب إذا 
شرع فيهِ لَمْ يجز إبطاله وقطعه لغير عذرء 
كأصل الصلاة. والله 88 أعلم. 

قوله: (يَا مُعَاذَا أَقَنَانُ أَنْتَ؟ (ثَلانًا)). 

أي أمنفر عن الدين لتطويلك مع مشقة 
الناس» ويحتمل مشغل الناس عن صلاتهم» 
فإن من طول عَلَى من شق عَلِيهِ التطويل في 
صلاته. فإنه يشغله عن الخشوع فِي صلاته» 
ويلهيه عَنْهَاه كما أن النبي © لما نظر إلى 
أعلام الخميصة الَِّيْ كَانّتْ عَلِيهِ في الصلاة 





عرف 


نزعهاء وَقَالَ: (كادت تفتننى)» وأمر عَائسَّة 
ل 
يزال تصاويره تعرض لي فِي صلاتي). 

ففيه الإنكار علئ من ارتكب ما ينهئ عنه 
وإن كان مكروها غير محرم. 

وفيه جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام. 
وفيه الإنكار في المكروهات إذا كانت تنفر 
عن الدين. 

وفيه إغلاق باب الفتنة وذرائعها. 

ووم عا صر اه الاي ان 
العبادات بحميلهم ما يشق عليهم وينفرهم 
عنها ولو كان الفعل في أصله مشروعا عند 
أمن الفتنة. 

وفيه استحباب تخفيف الصلاة مراعاة 
لحال المأمومين أو بعضهم. 

ةه الصلاة لما سَمِعَ بكاء 
الصبي مخافة أن تفتتن أمه. 

ومنه قَوْلٍ أي طلحة لما نظر إلئ الطائر في 
صلاته وَهُوَ يصلي فِي حائطه حَتّى اشتغل به 
مو ضلجه تند أسابس فى مالي 14 قنش 
والفتنة فِي هذه المراشيع كلها 0 
الاشتغال عَن الصلاة» والالتهاء عَنْهًا. 

وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في 
تخفيف الصلاة. 

وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي 
يصلي فيه بالجماعة إذا كان بعذر. 


هه 7 ف 


كتابالصلاة 


وفيه التلطف بالإنكار لوقوعه بصورة 
الاستفهام. 

وفيه تكراره ثلاث للتأكيد» وقد كان © 
وفيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر. 
وفيه وجواز الوقوع في حق من وقع في 
محذور ظاهر وإن كان له عذر باطنء للتنفير 
عن فعل ذلكء وأنه لا لوم علئ من فعل 
ذلك متأولا. 

وفيه أن التخلف عن الجماعة من صفة 


6 
ا 
لخن 
. 
9 
3 
١‏ 
!5 
.6 
١‏ 
ماة 
)ااه 
. + ع ٠‏ 
1 
57 
0-3 


م وَصَعتواً بين فحني تتا بي و 
مر و و - عن 1 
عَلَ الذكب. 


0 

1١ 
ينه‎ 
(02 3 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
0 0 ا 0 0 
ريق اناري اله فونن طن إن 


عل 


9 


لخ (0/90) م (ه018)]. 


1 تبويبات البخاري 8 
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يات وَضْعٍ الأكفٌ عَلَئ الرّكَبٍ في الرّكُوع, 
وَقَالَ ال ولق في أْصِحَابهِ: أو الم 


ل غريب الحديث /6) 


فط يَبْنَ 63 أي: جعلتهما علئ 
حد واحد وألزقتهما. 

(وَصَعْتهُمَابَيْنَ فَخِدَيّ). في الركوع . 

نا 6 يم عَنْهُ وَأمِرنَ) أي: كنا 
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فيه أن السنة وضع اليدين علي الركبتين في 
الركوع وكراهة التطبيق» وأنه منسوخ لثبوت 
الناسخ الصريح وهو حديث سعد. 

وقد روي عن النبي 9 من وجوه متعددة 
وضع اليدين علئ الركبتين في الركوع من 
فعله وأمرى وليس شيء منها على شرط 
وهذا هو السنة عند جمهور العلماء من 
عليه أئمة الأمصار. 

وكان ابن مسعود يخالف هذا ويطبق في 
ركوعه» فيجعل أحد كفيه عل الأخرئ. 
ويجعلهما بين ركبتيه» وقد رواه عن النبي 
© وكان يأمر أصحابه بذلك. 


!"ام للح 


وخرّج حديثه مسلم في صحيحه. وبه أخذ 


أصحابه» منهم: علقمة والأسود. 


وكان النخعي يذهب إليهء ثم رجع إلى ما 
روي عن عمر: ذكره الإمام أحمد وغيره. 
وذكر أكثر العلماء: أن التطبيق كان شرع 
أولآً ثم نسخ حكمهء واستدلوا بحديث 
سعد وما في معناه. 

وأكثر العلماء علئ أن وضع اليدين على 
الركبتين في الركوع من سئن الصلاة» ولا 
تبطل الصلاة بتركه ولا بالتطبيق. 

وذهب طائفة من أهل الحديث إلئ المنع 
من التطبيق» وإبطال الصلاة به للنهي عنه 
كما دل له حديث سعلدء منهم: أبو خيثمة 
والجوزجاني. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة فيمن طبق ولم 
يضع يدية علئ ركبتيه: أحب إلئ أن يعيد. 
فعلى قول هؤلاء: يكون وضع اليدين على 
الركبتين في الركوع من واجبات الصلاة. 
وتوقف أحمد في إعادة الصلاة مع التطبيق 
في رواية أخرئء والأكثر على عدم الإعادة 
ونا من السئن وهو الأظهر. 

قوله: (كُنَا تَفْعَلَهُ فَنْهِيتا عَنْكُ وأ وك 
نَصَعْ). 

هذا ليس فيه تصريح بذكر النبي © لكنه 
في حكم المرفوع» فإن الصحابي إذا قال 
(أمرنا - أو نهينا - بشيء)» وذكره في 


أ 





5 


معرض الاحتجاج به قوي الظن برفعه؛ لأنه 
غالب إنما يحتج بأمر النبي مل ونهيه. 

وقد ورد التصريح برفعه من وجه فيه 
ضعف. من رواية عكرمة ب بن إبراهيم» خرّجه 
يعقوبي ين شبية في مسئله 

يفن أى عبوالر حي السلد قال قال كنا 
عمر: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب 
[خرّجه الترمذي وقال: حسن صحيح]» وسماع أبي عبد 


الرحمن من عمر قد أنكره شعبة وابن معين. 


(إبَابُ إِْمِ مَنْ َع َأسَهُ قبل الإما» 
يع عَنْ أبي هْرَيْرَة وللئة» عَنٍ التي 00 


ل: أَمَا يخْمَى أَحَدُحُمْ | إِذَا َك رس قَيْلَ 
7" أنْ يِجْعَلَ الله رَأسَهُ رَأس حِمَارِ أو 


و لدمه 


يجْعَلَ اللّهُ صُورَتَهُ صُورَة حِمَارٍ؟ 


[تغريع الحديث 8) 


3 


و 


طريق مُحَمَّدِ بْنِ زِيَاوِهِ سَمِعْتٌ أَبَا هْرَيرَة. 





هه 


(يخعل). ا ار و أو 


كتابالصلاة 


ميعازا فكون تشيينا له بالجبار هد سيق 
البلادة والغباء» لقلة فقهه في الدين. 
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فيه دليل صريح عَلَىْ تحريم تعمد رفع 
المأموم رأسه قبل الإمام في ركوعه 
وسجوده؛ فإنه توعد عَلِيهِ بالمسخ» وَهُوَ من 
أشد العقوبات. 

ومع القول بالتحريم فالجمهور علئ أن 
فاعله يأثم وتجزئ صلاته» وعن ابن عمر 
تبطل» وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهرء 
بناء علئ أن النهي يقتضي الفساد. 

وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته: 
ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث» 
قال: ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب 
ولم يخش عليه العقاب. 

وعلئ القول بعدم البطلان قال أكثر هم 
يلزمه أن يعود للرفع بعد إمامه. 

وقال بعض العلماء: لا يؤمر بذلك. 

وهل يلحق به النهي عن التقدم علئ الإمام 
في الخفض في الركوع والسجود: قيل يلتحق 
به من باب الأولئ, لأن الاعتدال والجلوس 
بين السجدتين من الوسائل» والركوع 
والسجود من المقاصدء وإذا دل الدليل علئ 
النهي عن التقدم فيما هو وسيلة» فأولئ أن 
ينه عما هو مقصدء وقد ورد الزجر عن 
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الخفض والرفع قبل الإمام. 

واختص الحمار بالذكر دون سائر 
الحيواناتك: عَلَنٍُ الرواية الصححة 
المشهورة؛ لأن الحمار من أبلد الحيوانات 
وأجهلهاء وبه يضرب المثل فِي الجهل؛ 
ولهذا مثل الله به عالم السوء الذي يحمل 
العلم ولا ينتفع به في قوله: مامَمَلُ ألْذِينَ 
يا 0 م م َم يحلُوهَا كر أ ان 
تحمِلُ أَسَعَارَا 4 [الجمعة:4]. 

فكذلك المتعبد بالجهل يشبه الحمار» فإن 
الحمار يحرك رأسه ويرفعه ويخفضه لغير 
معنئ» فشبه من يرفع رأسه قَبْلَ إمامه 
بالحمار لأنه لا ينتفع من هذا الرفع بل 
يضره؛ وكذلك شبه من يتكلم وإمامه يخطب 
الذكن :فصار كالجمار فن المعرة. 

واختلف في معنئ الوعيد المذكور فقيل: 
الحمار موصوف بالبلادة» فاستعير هذا 
المعنئ للجاهل بما يجب عليه من فرض 
الصلاة ومتابعة الإمام» ويرجح هذا أن 
اويل مراع بع كرة الماعلين» 

تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما 
ويحتمل أنه علئ ظاهره؛ إذ لا مانع من 


وى لل 


وقوع المسخ في هذه الأمة» كما في حديث 


أبى مالك الأشعريء فإن فيه ذكر الخسة 


ف كن ١.‏ (وينئة كلك دوه 126 - 
وي اخره: (وَيَمِسَح اخرين فردة وخنازير 
إل يدم الْقِيَامَة) [خرجه البخاري]. 

وفي الحديث كمال شفقته #9 ؛ بأمته وبيانه 


لهم الأحكام» وما يترتب عليها من الثواب 
والعقاب. 

واستدل به علئ جواز المقارنة للإمام ولا 
دلالة فيهء لأنه دل بمنطوقه علئ منع 
المسابقة» وبمفهومه علئ طلب المتابعة 
وأما المقارنة فمسكوت عنها 

لطيفة: ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا 
طلب الاستعجالء ودواؤه أن يستحضر أنه 
لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه 
الأفعال» والله أعلم. 


«إبَابُ فَصْلٍ الهم رين َكَ الْحَمْدُ)» 

:4؟- عَنْ أبي هْرَيَْةَ به» أنَّ رَسُولَ الله 
© قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَام: سَعَ اند لِمَنْ 
حدة؛ وو اللهُمَ رَينَا لَكَ الحَمْدٌ؛ ؛ فَإِنَهُ 
مَنْ وَاقَقَ قَْلهُ َؤْلَ الْمَلاَئِحَةٍ غْفِرَلَهُ مَا 


تَقَدَّمَ مِنْ ذَذْبِهه 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
عرد لاجو توم لي زيمن 


0 


أبِي هريرة. 





1 


"21 


[خ (95/ا- 7558 م ١1-4097‏ )]. 


8 غريب الحديث 


65 


(فَوْلَةُ): آمين. 
(قَوْلَ المَلآَئْكَة): آمين. 


يأ فقه الحديث لا 


6 


في الحديث بيان فضل قول: اللهم ربنا لك 
الحمد بعد الركوع» وأنه موطن حمد. 
واستدل به من قال: يقتصر الإمام علئ 
التسميع والمأموم علئ التحميد» وهو قول 
مالك وأبي حنيفة لظاهر الحديث. 
والأظهر أن الإمام يجمع بين التسميع 
والتحميد» وني البخاري عن أبي هريرة: 
(كَانَ النينُ شه إِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَة قَالَ: الهم رَيَنَا وَلَّكَ الحَمْدٌ)» وخرّج 
مسلم أن النبي © كان يجمع بينهما إذا رفع 
رأسه من الركوع» من حديث علي وابن أبي 
أوق. 

فهذا صريح في أنه © كان يجمع بينهما. 
وفيه أمر المأموم أن يقول: (اللهم ربنا ولك 
الحمد) إذا قال: (سمع الله لمن حمده). 
فيجتمع الإمام والمأمومون في قول: (ربنا 
وللف المخمد): 

وقد ورّد للتحميدٍ أربع صيغ كلّها 
مشروعةٌ؛ يُنوّعَ المُصلي بينها؛ فيفعلٌ هذا 


> 


تارةً وهذا تارةً: 


كتابالصلاة 


وقوله: (اللهمّ رَيَنَا لَك الْحَمْدُ) افق عليناه 
(اللهُمَ وَيِنَا وَلَكَ الكَيد) ترره البغرياء (وَينَا 
لَكَ الحَمْدُ) (مغى عب]» (رَيَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ) 
[متفق عليه]. 

فيه دليل أن المأموم لا يقول: (سمع الله 
لمن حمده)» وهو قول مالك والثوري 
والأوزعي وأني حنيفة وأحمد. 

ومعن قوله: (سمع الله لمن حمده): 
استجاب الله لحامده. 

وني رواية لمسلم عن النبي #: (وَإِذَا قَالَ: 
سَوِعَ الله لِمَنْ حَيِدَهُ. فَقُولُوا: اللهُمَ رَبَنَا لكَ 
الْحَمْدُ يَسْمَعْ الله لَكُمْ قَِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء 
ال عَلَن لِسَانِ نيه 48: سَمِعَ الله لِمَنْ 


د 


حمده). 

وفيه دليل أن الملائكة تحمد مع المصلين» 
فلهذا علل أمرهم بالتحميد بقوله: (فَإِنَهُ مَنْ 
وَاقَقَ قَوْلمُ قَوْلَ الْمَلآئِحَةٍ غَفِرَ لَهُ مَا 
تَقَدَمَ مِنْ ذنبه). 

وفيه دليل علئ أن الملائكة تصلي مع 
المصلين رغبة في فضيلة الجماعة» فلهذا إن 
وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذثبة. 

وفيه أن الملائكة تتبرك وتغتنم وتبادر إلى 
الدخول في جملة من دعا له الإمام عند قوله: 
(سمع الله لمن حمد»» فتبادر الملائكة إلى 
الجهر رغبة أن تشملهم الدعوة. 
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إبَابُ الدّعَاءِ في الرّكُوع وَالسّجُودِ *» 
1 عَنْ عَائْمَةَ :© قَالَتْ: 0 
يُحُيْرُ أن يَقُولَ في رُكُوعِهِ وَسجُودِه: 
سُبْحَانَكَ اللهُمَ رَيَنَا وَيِحَمْدِكَ اللهُمَ اغَفِرُْ 
له كارل القرا. 

َف روَايةِ: مَااصَئَّ الكو 48 صَلآةَ بَعْدَ 
تَوَلَتْ عَلَيّهه ظإذًا جاء نصر أله 


مرف جر < 4 


والفتح 4 إلا يَقُولُ ا" 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طرق تصورى القديره عَنْ أبِي الضَحَئء 


عَنْ مَسْرَُوق» عَنْ ٠‏ عَائْشَة 2 
لخ (95/ا- /الم- 5797- 51ة:- 41558 م (585- 


يقد أن 


دىمة))]. 
ًّ تبويبات البخا كاري ري 


ا عكر ار 


- 


بَابُ التّشبيح وَالدّعَاءِ في السّجُودٍ. 


(1) وَلِمُسْلِِ في روا كَادَوَسْولُ اله 4 يُكيُ أن يول قبل أن 
يَموت: : سْبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أسْتَفْفِرَكَ وَنُوبُ إِلَيِكَ. قَالَتٌ: 
كلت : يَارَصُولَ اللو! مَا هذه الْكَلِمَاتُ الَيَى أَرَاكَ أَحْدَئْتَهًا 
تَقُوُهَا؟ كَالَ: جُعِلَتْ لي عَلامَةٌ في مي إِذَا ينها قُلمُهَا: ططإدًا 
سرافو والح + 4 -وَفِي رِوَايَةٍ: فَنْحُ مَكّة-. إلى 
آخِرٍ السُورَة. 

ل تدكا يق 8 ذَات لَب متت أنه 


دده 


اج يلول بعالك ينيك لاله إلأألت قَقَلْتُ :بي 


و للد 
عات الهاو في الوجُوع وَالشُجُودِ ». 
ل[ غريب الحديث 4) 
(يَتَأَوّلُ الْقُرْآنَّ): يفعل ما أمر به» بمثل قوله 
تعالئل: 8١‏ َي يح بيحَمَد ريك وآدَ ستَعفره 4. 


فقه الحديث 


6 
عت 


معنئ يتأول القرآن: يعمل ما أمر به في قول 
الله وك : 9١‏ ميق كنو وه امكنم ركد 
كان وام 4 وكان م يقول هذا الكلام 
البديع في الجزالة المستوفي ما أمر به في الآية» 
وكان يأتي به في الركوع والسجود؛ لأن حالة 
الصلاة أفضل من غيرهاء فكان يختارها 
لأداء هذا الواجب الذي أمر به ليكون أكمل. 
قال أهل اللغة العربية وغيرهم: التسبيح 
التنزيه» فسبحان الله معناه براءة وتنزيه] له 
هق كل قالا يلق يله 

وفيه شكر الله تعالئن علئ هذه النعمة 
والاعتراف بهاء والتفويض إلئ الله تعالئ» 
وأن كل الأفعال له والله أعلم. 


قوله: (أستغفرك وأتوب إليك). 

حجة أنه يجوز بل يستحب أن يقول 
أستغفرك وأتوب إليك» وحكي عن بعض 
السلف كراهته لثلا يكون كاذب» قال: بل 
يقول: اللهم اغفر لي وتب علي وهذا الذي 








شرف 


قاله من قوله: اللهم اغفر لي وتب علي 
حسن لا شك فيه» وأما كراهة قوله: أستغفر 
الله وأتوب إليه فلا يوافق عليهاء فإنه ثابت 
كما في رواية مسلم(كَانَ رَسُولٌ اللو © يكير 
أن يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ 
َستَعْفْرٌكَ وَأَنُوبُ إِلَنِكَ) 

وأما استغفاره © وقوله: (اللهم اغفر لي 
ذنبي كله)» مع أنه مغفور له. فهو من باب 
العبودية والإذعان والافتقار إلى الله تعالن» 
والله أعلم. 

وفيه دليل علئ الجمع بين التسبيح 
والتحميد والاستغفار في الركوع والسجود. 
وفيه بيان أحد الأذكار التي كان يقولها في 
ركوعه وسجوده. وقد ورد عنه عيعا 
ففي حديث حَدَيفَةَ قَالّ: مل َع ال 

ذا اللي 23 0 كفل تدرل: 

م و الْعَظيم... في تكد فقَال: 
سُبْحَانَ رَبِيَ الأغلّن) 0 

وخرّج الإمام أحمد وأبو داود عَنْ عَفَبَة بْنِ 
عَامِرِ الْجْهَيتَه أَنَّهُ قَالَ: لما نَرَلَتْ 
م بأسم رَيْكَ العظيم »4 [الواقعة:04]» قَالَ 
َنَا رَسُولُ اللو #: (اجعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ) 
َلَمّا نرَلَتْ: «إسّح أسْمَ رَيْكَ الْتَمْلَ4 قَالَ لَنَا 
(اجْعَلُوهَا في سجُودِكُمْ). 

ولمساوض تون أن رفول ارك كَانَ 
يَقُولُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِه: (سبُوح فدُوسٌُ 


انه 
5 


كتابالصلاة 


رَبّ الْمَكَائِكَةِ وَالرُوح). 

ولمسلم عن عليء أنه وصف صلاة النبي 
وقال: وَإِذَا رَكَمَ قَالَ: (اللهُمّ لَكَ 
َك سَنْعِيء وَبصَرِيء وَمُخي وَعَظْمِي؛ 
وَعَصَبِي).... وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: 0 51 
وَجْهِي لِلَّذِي حَلَقَكُ وَصَوَرَهُ وَشَقَّ سَنْعَة 
وَعوَة كارك الله لختن الكالقية): 
والتسبيح واجب في الركوع والسجود. 
واختلف هل هناك صيغةٌ يتعين ذكرُها في 
الركوع والسجود أم يصح بكل ماورد؟ 
فذهب بعض العلماء إلى وجوب قول: 
(سْبِحانَ رب الأعلّى) في السّجودٍ 
وحار ربى ّي العظيٍ) في الركوخ للأمر بها 
6 أنه لا تتعين هذه الصيغة» بل 
يُحِزِىٌ أيّ صيغةٍ مما ثبت عن رسولٍ اللو 8 
أنّه قالها في السجود والركوع» بد كال 
إسحاقٌ بن راهوّيه؛ قال ابن رجب: وهو 
قياس مذهينا في جوز جميع أنواع 
الاستفتاحاتث والتشهّدات الواردق» ولا 
يُقصر المُجِزِئٌ علئ هذين الذّكرينٍ 

فلو سبّح بشيء مما ورّد عن الرسولٍ #9 
أنه كان يُسبّح به في الركوع والسّجودٍ أتى 


بالواجب» وأما حديث غتية في قول رسول 
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لل لعزة مع ؤنق. قم بو رو 
الله +: (اجعلومًا في رَكوعِكم). فيجاب 
عنه بمايلى: 
أن الحدية ل إسقاوه مقاله وقد شكنه 
الحافظ ابنُ رجب بموسئ بن أيوبء وثقة 
ابه معي وآبد قازد وفورههاء كم ذعك 
وهذه منها. 
وعلل فرضس صحته ل ف الحديث 
علئ استحباب هذا الذكر ودلَّتْ أدلةٌ أخرئ 
عل مشروعية غيره» فصار من العبادات 
وفيه دليل على طلب المغفرة في الركوع. 
والأولئ أن يكون الدعاء في السجودء وأما 
©: (تَأَمَا الرّكُوعٌ مَعَظمُوا فِبهِ الرّبَّ وك» 
َأمَا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدَّعَاءء فَقَمِنٌ أَنْ 
يُسْتَجَاب لَكُمْ). وله أن يجعل مع التعظيم 
والتسبيح في الركوع طلب المغفرة لهذا 
الحديث. 
وينبغي أن يكون في كل موضع ما جعل فيه؛ 
وإن كان غيره أشرف منه. 

(إبَابٌ: أَهْلُ الْعِلْم وَلْمَضْلٍ أَحَقٌ 

ِالإِمَامَةِ) 

ل - عَنْ ألّين له أن أبا بَكْر يه كا 
ِصَلٍّ لَهُمْ في وَجَع التي 88 الذي ؟ وق فِيهِء 


حَقَ إِذَا 53 يوم مُ الانَْينِ وَهُمْ ديه ف 


سل 
و8 أجلبمد 
الضَّلآَةٍ و (وَفي رِوَايَة: : صَلاَةٍ ا 


1 سِثرَ سِثْرٌ اْحْجْرَ نر لقنا و 


كه و 0 
2 2خ- 2س 


يد كن و وَجَهَهُ وَرَقَة تضحفه ف دق 
شحاف فَهَمَمْنَا أن َفْتتَ مِنَ الْمَرَء 
اي الب 4ه كلكص أو بسخر عل 
عَقِبَيّهِ لِيَصِل الصف وَكَلنّ أنَّ الت 


1 8 


0 


خَارِجٌ إل الصَّلاِ كََمَارَ ْنا الي #7 أن 
ُو صَلآتَكُْ. وف الشا تلزن بوة 


يَوْمِهِ. وَف رِوَايَة: ما تكلزئا ًا 36 
َعْجَبٍ إِلَيَْا مِنْ وَجِْ الك ا حِينَ وطح 
لعا َأَوْمَا التّهنُ © بيده إلى أي بحر أنْ 


يي م 


تقد 


8 


لآ[ تغريج الحديث /8) 


الحديث عرب الغاريم م من 


ل ل 


[خ 4ك- لمك :هلا- 5١0‏ ١-م:ة؛4)‏ م (419)]. 








1 


(وَرَقَة مُصْحَف): عبارة عن الجمال 
البارغ» :وبين الشترة. ,وصقاء- الوسته 
واستنارته» وفي المصحف ثلاث لغات» ضم 
الميم وكسرها وفتحها. 

(فَهَمَمْنَا): كدنا وعزمنا. 

(تَفْكَتنَ): بأن نخرج من الصلاة. 

(فتَكصَ): رجع إلى ورائه قهقرئ. 


5 فقه الحديث 8 


فيه فضيلة أبي بكر الصديق وه وترجيحه 
على جميع الصحابة 85د وتفضيله. وتنبيه 
علئ أنه أحق بخلافة رسول الله # من 
غيره. 

وفيه أن الإمام إذا عرض له عذر عن 
حضور الجماعة استخلف من يصلي بهم؛ 
وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم. 

ومنها أن المفضول إذا عرض عليه الفاضل 
مرتبة» لا يقبلهاء بل يدعها للفاضل إذا لم 


قوله: ثم َو تت نَبَسمَ يَضْحَكُ). 

سبب تبسمه "١‏ فرحه بما رأئ من 
اجتماعهم علئ الصلاة» واتباعهم لإمامهم» 
وإقامتهم شريعته. واتفاق كلمتهم. واجتماع 
قلوءهم» ولهذا استنار وجهه 9 علئ عادته 


كتابالصلاة 


إذا رأئ أو سمع ما يسره. 


وفيه أن أبَا بكر هو الذي كَانَ يُصَلَي 
بالصحابة فِي وَجّع النّتَ © الَّذِي تومي 
واياس الني 88 وإقراره, 

وفيه أن الت 8 © كشف السترء ونظر إليه 
وَهوَّ يؤم الّاس في صلاة الصبح يوم 
الاثنين» وهي آخر صلاة أدركها النبي ف في 
حياته» فظن أبو بَكر أَنَّهُ خارج إلئ الصلاة» 
فأخذ فِي التأخر إلئن صف المأمومين؛ 
ليتقدم الت لل فيؤم النّاسء فأشار إليهم 
لني © أن أتموا صلاتكم» وأرخئ الستر. 
وهذا فيه أمر لأبي بكر بأن يستمر عَلَى 
إمامته في آخر صلاة أدركها وَهُرّ حي. 
وفيه أَنّهُ 4 لَمْ يخرج إلى المسجد ولم 
يصل مَعّ الجماعة تلك الصلاة» لا إمام] ولا 
مأفوه: 

وفيه أن أبا بكر يِه كان خليفته في الصلاة 
إل موته © ولم يعزله عنها كما زعمت 
القع 

وفيه دليل على شدة حب أصحاب رسول 
الله طة له. 

وقيه آل المريضى قد يعامل ربة 25 بالحمل 
علئ نفسه. بأن يتتصب أو يجلس أو يقوم 
إثراه أصيدابه فس وذلك #لريبي وسريه 
وفيه أن رسول الله © أحب أن ينظر كيف 
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صلاة أبي بكر بهم مع غيبته © وحالهم 
ع 

وفيه أيض جواز تأخير الإمام عن موقفه 
من غير بطلان الصلاة إذا اقتضئا. 

فيه ما يدل علن أن الصلاة يحافظ عليهاء 
ولا يحل قطعها مالم يوجد عذر؛ فإن 
المسلمين كادوا يفتتنون لرؤية رسول الله 87 


ولم يقطعوا الصلاة. 

وفيه ما يدل عل متام رسول الله 0-0 
بالصلاة والمسلمين» حتوا آخر يوم من أيام 
حياته في الدنيا. 


وفيه استحسان التشبيه للفاضل بشيء 
فاضل» فإن قوله: (كأن وجهه ورقة 
مصحف) أحسن من أن يشبهه بشىء له مثل 
في الدنياء فإن ورقة المصحف أشرف شيء 
قوله: (وَأرْحَ السَئْرَ). 

فيه دليل علئ جواز اتخاذ الستر والحجاب 
علئ الباب. 
. قوله: (فَأَوْمَاً ان © بيده إِلَ 
أَنْ يَتَقَدَّمَ). 

فيه جواز الإشارة إلئن المصلئ» وجواز 
بيؤ المصلي أن يفهم الإشارة» وأنه لما أشار 
إل أبي بكر :ة بتقدمه في الصلاة كان ذلك 
مداينيم ننه إشاز» إم سدق التعلاقة. 
وفيه بيان أولئ الناس بالإمامة الأقرأء فإن 
جمع مع القراءة الفقه قدم بلا خلاف كما 


لَّ أي بَخْر 


48 لد 


كان أبو بكره وبوب البخاري بَابُ: 
الْعِلْم وَالفَضْلٍ أَحَنٌ بالإمَامَة. 

فإن لم يكن فالأقرأء وهو الأكثر حفظًا 
أعلمهم بالسنة وأفقههم 

فيهاء ثم أقدمهم هجرة» ثم الأكبر 07 
فالمراتب خمس: الأقرأء ؛ اله بالسئة» 
ثم الأقدم هجرة» ثم الأقدم إسلامّاء ثم 
الأكى سناد 

لما وق ملم عن اب مده عن النبي 
3 هو الَْومَ أفْرَوْمُمْ لِكِتاب اللّى قَإِنْ 
كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءَ َأَْلَهُمْ, الس قن 
كاراني لق 7 َوَاء َكدَمهُمْ ِجْرَة قَإنْ 
كَانُوا في الْهِجْرَةٍ سَوَاءَ ندم سِلمًا): 
وفي وقابة (َإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاء 


5 رمه عرة سو 


َلوْتَهُم برهم يسنَّح. 


والأجود تلاوة» ثم 


1 


َّ 


(وَفي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ :8:): لَمْ يَبقّ مِنَ 
التبوّق إلا المتقراشه. كالراة .وما 
الْمْبَقَبَاك؟ َال : الدّؤْيًا الصّابحة". 


الحديث أخرجه البخاري من حديث أي 


ف 
1 
0-0 
ص 


اه بِنَمْو حَدِيثٍ أبِي هْرَِرَةَ 
فل وفيه :يرا فشي أ كر ل لاي هيت أذ فر 
لكا سانا ُو وا به الب 

ا الشُجُودُ مَاجتهدُوا في الدعَاءِ ققَمِنٌ أن يُسبَجَات َكُمْ. 
وَفِي روايَة َس مَْصُوبٌ في مَرَضِو الْذِيمَاتَ فيد ققَال: 


اللَّهُّمَ كل بَلَّْتُ! -ثَلآَتٌ مَرَّاتِ - إِنَّهلمْ يبْقَ 





| 3: 


5 َ 5 52 الو و 
هريرة» وطريقه عن الزهريء حَدئْنِي سَعِيد 
لين ا 

ومسلم من حديث ابن عباس بنحوه من 
طريق إِبْرَاهِيمْ بْنِ عَبّدِ الله بْنِ مَعْبّدِه عَنْ أبيه» 
عا صاس» 

[البخاري (549)]. 


8 غريب الحديث 8) 


(لَمْ يَبْقّ): أي بعد نبوته 8#. 
(الْمُبَصّرَاتُ): جمع مبشرة من التبشيرء 
وهو إدخال السرور والفرح على المبشرء 
والمراد أن الوحي ينقطع بموته#ة» ولا 
يبقئ ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا. 


8 فقه الحديث 8) 


فيه أن الأنبياء جاءوا بالبشارة للمؤمنين» 
والكتاب والسنة مليئان بذلك» فبشر عباد. 
وهذه البشارة لعموم المؤمنين» وأما 
البشارات الخاصة فبموت النبي © بقيت 
الرؤيا الصالحة يراها العبد» أو ترئ له من 
المبشرات المثبتات» لكن قد تختلط الرؤيا 
بالحلم وبحديث النفسء كما في البخاري 
عنه طق : (الرَّؤْيَا تَلدَتُ: حَدِيِثٌ نفس 
وَتَخْوِيفٌ الشَيْطَانِ وبُْرَئ مِنَ الله فإذا 
كانت رؤيا من الله» فهي بشارة بلا شك تسر 
المؤمن ولا تغره. 


قال محمد بن واسع الرؤيا بشرا 


كتابالصلاة 


للمؤمن» ولا تغره. 
وقد ورد في قوله تعالئ: لهم لهم الْشَرئ فى 


الْحََرة ذا 4 ليونس:4] (هِى الرّؤْيَا 
الْحََهُ اها المشلة لتذيية أز للحيد) روي 


مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس وعروة 
ومجاهد. 

وفيه بيان أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة. 
والتعبير بالمبشرات خرج للأغلبء فإن 
من الرؤيا ما تكون منذرة وهي صادقة يريها 
الله للمؤمن رفقاً به ليستعد لما يقع قبل 
وقوعه. 

وفي الحديث أن الوحي ينقطع بموته 4# 
ولا يبقئ ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤياء 
ويرد عليه الإلهام» فإن فيه إخبارا بما 
سيكونء وقد كان فيمن مضئ من الأمم 
محدثون. وفسر المحدث بفتح الدال 
بالملهم. 

والحصر في المنام لكونه يشمل آحاد 
المؤمنين» بخلاف الإلهام فإنه مختص 
بالبعض ونادرء والرؤيا المنام شاملة وكثيرة. 


شن لمن 
6 
قد 


وف وواية مسلم: (آلة وَإِنّي تهبث أن | 
القَرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا...) النهي عن قراءة 
القرآن في هذين في الركوع والسجود. وقد 
اتفق العلماء علئ كراهة القراءة في الركوع 
والسعرى عراست انوي ناه ولمسكى عن 
عَلِيَ بْنَ بي طَالِبٍ قَالَ: (نَهَاني َسُولُ الله 
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© أَنَّ أَقْرَاَرَاكِمًا أَوْ سَاجِدًَا). 

وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك على 
تشريفاً قات 
وتعظيم]ً له. أن لا يقرأ في حال الخضوع 
والذل» كما كره أن يقرأ مع الجنازة» وكما 
كره أكثر العلماء قراءته في الحمام. 


الشافعي وأحمدة لك 


الإِمَام؟» 
؟- عَنِ الْيَرَاءِ ونه قَالّ: كن وس كول الله 
© إِذَا قَالَ سَمِعَ الله ! َن يده لَم يح 
اماع ل يَقَعَ الت ## سَاجِدًا - 


وَفي رِوَايَة: حجّ د ضع 0 | الأرض-» 


2 دمع فز و شجرذا كدنة 6 


3 تغريح الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق يحي بن سَعِيدِء عَنْ سيان قا 
لَه 


2 ممع 


17 
0 : حَدَنَيِي عَبْدٌ الا سْ 


ارط مد بي روي دج #: صَلَيْتُ حَلْفَ 


الي جه © الْقَججْنَ مَمَوحْيه يَفْرَاً: نلأ أَفيمْ لقي 0 الوا 
آلْكْشّ)4 [التكوير:5١5-1١].‏ 


[خ الا مام (4075)]. 





لإتبويبات البخاري ) 


لو 7 ده لعلف الإمَام؟ قَا 


ص 
.يون نل ساس 


ا َك البصَر 0 الإنام فِي الصَّلاق 
وَكَالَْ عَايِشَشُه: كَالَ 2 0-0 في صَلَاةٍ 


الكشوق:؛ يت 0 0 بَعْضْهًا 


ره ع« د عوقو 5 ع2 
بعضا جين رايُتموني َأَخَرْتَ 


ميو م4 و ص لي 002 
َب السُجُوو على سَبْعَةأَفظّم. 


جد 


5 غريب الحديث 9 
(حَقَ يَقَعَ سَاحِدًا): حال كوله ساجداء 
أي: لا يبدؤون بالسجود إلا بعد شروعه به. 


0 فقه الحديث 8) 


في الحديك: دليل علخ أن السشحب آن 
يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة؛ من 
السجود والركوع والرفع والوضعء بعد فراع 
الإمام منه» ويكره فعله معه في قول أكثر أهل 
العلم» لحديث الباب: (إذا رفعوا 0 
سل 8 
شاحداء َ عادر بعله) [متفق عليه]. 
ولمسلم: - 3 حت يضع رَسَول الله م جبهته 
كارع أ در مور كي 


وفي الصحيحين عنه : (إِنَمَا جُعِلَ الإِمَامُ 











5 


لِيَؤْنَم به قله تَخْتَلفُوا عَلَيْه َإِذَا رَكَعَ 
َارْكَمُواء وَِذَا قَالَ: 3 ل حَمِدَه 
تقولواة 62 لك الحنده 1517 سكد 
مكدو روسن ارقا على جار 
بكترا يوغل اكير الجابرمين سن 
ركوعهم وسجودهم يكون عقيب تكبير 
الإمام وركوعه وسجوده. ولا مَعَهُ ولا قبله. 
ولمسلم: (فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع 
قَالَ ابن مسعود: (لا تبادروا أتمتكم؛ فإنما 
جعل الإمام ليؤتم بده فيكون أول من يركع 
وأول من يسجد وأول من يرفع). وَهُوَ 
مذهب الشَافِعِيَ وأحمد. ورواية عَن مَالِكِ. 
وإن وافقه فِي فعله مَعَهُ كره» وصحت 
صلاته» وبه قال أكثر الحنابلة والشافعية إلا 
في صورة واحدة: 
إن وافقه في تكبيرة الإحرام فِي ابتداء 
الصلاة» لم تنعقد صلاة المأموم عِنْدَ ابن 
المبارك ومالك والشافعي وأحمد وأبي 
يوسف. 
وَكَالَ أبو حديفة: تتعقد صلاته بذلك: 
(بَابُ السَّجُودٍ ءَ] عَلَ سَبْعَةأَعْظم)» 
- دهن ابن عَبَّاين © قَالَ: قَالّ التي 
كه أَمِرْتُ أَنْ أَسْجْد عل سَبْعةٍ أَغظم: 5 
الْجَبْهَةِ -وَأَمَارَ بِيَدِهِ عَلَ أَنْفِه- وَالْيَدَيْنِ 
وَالوّكْبَتَيْنِ وَأَظرَافٍ الْقَدَمَيْنِ وَل نَحْفِتَ 
القَيّابٌ وَالشَّعرَ 


كتابالصلاة 


0 تغريج الحديث 6) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. 
اخ( 15خ هامم- 0415م( )]. 





يَات 0000 سَبَعَةٍ سَبْعةٍ أغظم. 
بَابُ السَّجُودٍ عَلَى 5 
َابٌ: لَايَكُفٌ شَعرًا 

َابٌ: لايك نَوْبَهُ في الصّلاة. 


ل[ غريب الحديث /) 


(وأشار بيده إلى أنفه): أي مشيراً إلى أن 
الأنف والجبهة كعضو واحد. 


فيه الأمر بالسجود علئ الأعضاء السبعة 
وبياهاء ولا خلاف بين أهل العلم أن 
السجود علئ هذه الأعضاء هو السجود 
الكامل» واختلفوا في الواجب من ذلك: 
والأظهر: أنه يجب السجود علئ جميعهاء 
ويدل علئ هذا القول هذه الأحاديث 
السديمة الصيريطة ف انوي اذ اليرت 1ن 
أَسْجدَ عَلَى سَبْعَةِ أَظّم)» والأمر للوجوب. 
وأما قوله #: (سجد وجهي) فذكر الوجه 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


لا ينفي سجود ما عداه. وإنما ذكر الوجه 
لكونه الأصل وأشرفها ومجمع الحواس.ء لا 
على تخصيصه بالوجوب» وهو مذهب 
أحمد ومالك وإسحاق وقول للشافعي. 
(وآكات كيو قتع , آلقن أن طاووسسة 
لمكاديق أن الأتف مأمور بالسجود عليه مع 
الجبهة وجوبً؛ وفي لفظ رواه النسائي: 
(أمرت أن أسجد على سبعة أعظمء الجبهة 
والأنف واليدين والركبتين والقدمين). 
والقول الثاني: لا يجب السجود على 
الأنف. لأن النبي م قال: (أمرت أن أسجد 
على سبعة أعظم). ولم يذكر الأنف فيها. 
والأظهر الأول وأن الأنف يسجد عليه مع 
الجبهة. 

فإن أخل بالسجود بعضو من هذه 
الأعضاءء لم تصح صلاته عند من أوجبه» 
إلا الأنف لما تقدم. 

قوله: (وَلا نَحفِتَ القَيَّابَ وَالشَعرَ). 

فيه النهي عن كف الثوب والشعر في 
الصلاة» والكفت: الجمع والضم والكف: 
قريب منه» وهو منع الشعر والثوب من 
السجود. ففيه النهي عن طي الثوب وجمعه؛ 
لنهبه عند: (ولا تَكْفِت الثباتء ولا الشّنه)» 
وجمهور العلماء قالوا: بكراهة طى الثوب 
في الصلاة» سواء فعله أثناء الصلاة» أو 
خارجها إن فعله لأجل الصلاة. 

ويلحق بكف الثوب كف الشعر: ويكون 


5 استتحم 


تارة بعقصه. وتاره بإمساكه عن أن يقع على 
الأرض في سجوده» وكله منهى عنه» فهذا 
مكروه؛ لحديث ابن عباس : (وَلَا نكف تكفتٌ 
الثيّابء ولا الشعرٌ). 


قبل إِلَى ابْن عباس َقَالَ: مَا لَكَ وَرَأسي؟ 
لول 
(إِنَمَا مَتَلُ هَدّاد مَمَلُ الَذِي بُصَلَّي وَهُوَ 


والحكمة: أن الثوب يسجد معه إذا سجد. 


فقال: إني سَمِعْت رَسُول الله كك 


فقد روئ ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وة 
(َنَهُ دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا فيه رَجُلُ يُصَلَّي 
عَاقِضًا شَعْرَه فَلَمّا اصرف قَالَ عَبْذَّالِ: إذَا 
صَلَيت فا تقض مَك نيجه 
مَعَلكَّء وَّلَكَ بِكُل انق نال الخ 
إن أَحَافٌ أن قدت َمَالَ: تثْرِيبُهُ خَيْرٌ لَكَ)» 
و(كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ إِذَا صَلَّى وَقَعَ شَعْرُهُ عَلَى 
الأرض)., ١‏ 

وقال رجل قال لابن مسعود: إني أخاف أن 


يتتربء قال: تربه خير لك. 


حكثر 

مام 
ا ٠‏ 
اع 


4 عَنْ أنّييسن وف عَن الكت 4 قَالَ: 


و م ُُ 


اغْتَدِلُوا في السَّجُونِ وَل يَنْسْظ أحَدكُم 


5 
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رَاعَيهِ 20 
8 تغريج الحديث 8) 


طريق قتادة: عَنْ أنّس بن مالك: 
[خ (75ه- 17نم م (497)]. 





(اعْتَدِلُوا في السّجُودِ): أي كونوا متوسطين 
بين الافتراش والقبض. 

(ولا يبسط ذراعيه): لا يمدهما على 
الأرض. 





في الحديث الأمر بالاعتدال في السجودء 
ويحصل ذلك بألا يض كله عن الأرضل 
ويرفع مرفقيه عنها وعن جنبيه» ويرفع البطن 
عن الفخذء كما دلت له السنة. 

والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في 


«١ وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثٍ الْبَرَاءِ‎ )١( 
وَارْفَعْ مِرْفَقيِكَ.‎ 


#:: إِذَاسَجَدْتَ قَضَعْ كَقَيْكَ 


كتابالصلاة 


تمكين الجبهة من الأرضء وأبعد من هيئات 
الكسالئء فإن المنبسط يشبه الكلب» ويشعر 
حاله بالتهاون بالصلوات وقلة الاعتناء مباء 
والأقان لبها فلو ترك ان مين مركي 
لنهي التنزيه وصلاته صحيحة. 

وفيه أن الصلاة مبناها علئ الاعتدال» قيام 
وكعودا ووكوض] وسههودا. 

ودلت السنة أنه ينبغي للساجد أن يضع 
كفيه علئ الأرضء ويرفع مرفقيه عن 
الأرض وعن جنبيه رفع بليغآ. بحيث يظهر 
باطن إبطيه إذا لم يكن مستوراًء وهذا أدب 
متفق عليئ استحبابه» فلو تركه حالف السنة 
وصحت صلاته. 

وفيه النهي عن افتراش الذراعين في 
السجود. ‏ كاقتزائن. ٠‏ الكلب» ‏ وايشحات 
ولمسلم من حديث عائشة: (أن النبي «ة 
نهئن أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش 
السبع). 

وَلِمُمْلِم مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ ب#ه: (إِدَا 
سبعَذت قَصَعْ كََّبِكه وَازكَمْ زْقبك. 

وقد ذكر الترمذي أن العمل عل هذا عند 
أهل العلم» يختارون الاعتدال في السجود. 
وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن 
عمر. 

وفيه الأمر بمخالفة الْحَيَوَانٍ في هَيئَاتِ 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الصَّلَاقِه فَنَهَئ عَنِ التِفَاتٍ كَالتِفَاتِ التلَبء 
وَافتِرَاشٍ كَافْتِرَاش والخوء وانبساط الكلب: 
وَإقعَاءٍ كإقَاء الكلبء وَتَقَرِ كَتَقَرٍ الغْرَابِء 
ودوك كرك بغي وَرَفع الأيدي حَالَ 
السّلام كأذتا كيل شمس» وَيَحِمَعَهًا: 
ذا تن قُمْنَا في الصَّلاةٍ فإ 
ينا عن الإثيا ان فيها بس 
يروك بر وَالْيَاتِ كتنب 
وَتَفْرِغْرَابِ في سجُود الْمَريضَةٍ 
وَإَِْاءِ كلب أَوْ شط ذرَاعِ 
وَأَدْنَابٍ حَيْلٍ عِنْدَ ِْلٍ التَحِية 
(َابُ يني صم 
7 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَالِكِ ابْنٍ 
هه أَنّ ال © كن إِذَا صَنَّ فج بَيْنَ 


ع 


لي دف اك 


كاف في 


6 


1_2 


ليو كر قد ع عش ناريك 
-ه 5 2و ىم ه6امه بل اه - 4 0 
عن ابن هِرَمرَء عن عبد الله بْنِ مَالِكِ ابْنٍ 


و داهم 


[خ 79400 لالم 4 م(515))]. 


[لأتبويبات البخاري 68 


١‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَة لك : لو شَاءت بَهْمَة أن تمُرَّبَيْنَ 
يَدَيْهِ لَمَوَتْ ٠‏ وَفِي رواية : وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأنَ عَلَى فَخِذِه الْمُسْرَ. 


> هسه سور ٠‏ 37 
يَاتُ: عي صب رجاتي في السكري 
بَابُ صف الي ل 


2 غريب الحديث ع 


+0 


ج فرق اه بين يديه وجنبيه. 
(بَيَاضُ إِبْطيَه): أي ما تحتهما. 


ٍَ فقه الحديث 8 


قوله: (فَرّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ). 
هذه بيان صفة مستحسنة عند السجود. 
ومن تركها لم تبطل صلاتهء أن يجافي 
الوم ا ا ا 
لم ماوعا ابوه لقال وز د 
مَيْمُونَةَ ةا ل 
لك لرفعه مرفقيه ومجافاة عضديهء 
ولأبي داوٌة: (أنَّ وَصُولَ الله 8 كَانَ ذا جد 23 
ورويت المجافاة عن طائفة من الصحابة» 
فالقول باستحبابه قول جمهور العلماء» 
وذكر الترمذي أن العمل عندهم عليه ومتى 
كان التجافي يضر بمن يليه في الصف 
للزحام» فإنه يضم إليه من جناحه. وهذا كله 
في حق الرجل. 





7 


فإما أنه لم تبلغه السنة» أو أنه علم عدم 
الوجوبء أو كان لحاجة كحالة التضايق 
والازدحام, أو حالة إطالة السجود أو التعب 
فأما المرأة فلا تتجاى بل تتضام» وعلئ هذا 


أهل العلم. 


َس 
* 
. 
ُّ 
0 
ا 
0 
هه 
0 ل 6 


ع و 


الله مِنَةُ -وَفي رِوَايَة:. فذعته» 
دت 7 أَرْيظَهُ إِلَ 0 مِنْ سوارق 


المسون أحق تصبحوا وَتَنْظْوُوا | 
كَحكُمْ قَذّ كل متشد 3-7 


د ١‏ 181-711 )وم (041)]. 
0 تبويبات البخاري 68 

بَابُ الأسير أو الْمَريم يب في الْمَسْحِدٍ. 

باب ما يَجُورِنَ الْمملٍنفي الصّلاة. 

يَات ب صِفَةٍ إِيْلِيسَ وَجُنودِِ. 





كتابالصلاة 


اب كول اله تلّ: «وَمعنكا لد سإ 


5-0 5 وك كت سر 0 
كذ دس عه )د 
بَعْرَىإنك أنتالوهاب © [ص:هم] 


(عِفْرِيتَا): العفريت العاتي المارد من 
الجن. 
(تَقَلّت): عرض لي فلتة» أي بغتة 


006 


سرع 

(الْبَارِحَةٌ): هي أقرب ليلة مضت. 

قعل : أي خنقته. 

(سَاريّة): أسطوانة ودعامة. 

(فَدَكَجتُ).: أي فتركته ولم أربطه لما ذكرت 
ذلك. 

(لا ينب لأحد): لا يكون لأحد من 
النشده 7 5 

(خَاسِئًا): مطروداً ذليلاً. 


8 غريب الحديث 6) 

في الحديث دليل أن دفع المؤذي في الصلاة 
جائز» وإن بم يندفع إلا بعنف وشدة دفع» 
جاز دفعه بذلك. 

وقد سبق في دفع المار بين يدي المصلي 
أنه (إن أبئل فليقاتله؛ فإنه شيطان). 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وهذا إذا كانَ أذاه يختص بالصلاة كالمار» 
والشيطان الملهي عن الصَّلاةء وكذلك إن 
كانَ أذاه لا يختص بالصلاة كالحية 
والعقرفب. 

وعن أبي هريرة» أن رسول الله © أمر 
بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب. 


[خرجه الأربعة وصححه الترمذي]. 

وأخذ أكثر العلماء هذا الحديث». ورخصوا 
في قتل الحية والعقرب في الصلاة» منهم: ابن 
عمرء والحسن» وهو مذهب أبى حنيفة 
ويلحق بها المؤذي الضار كالزنبور 
والبعوض والبق والقمل. 

وفي الحديث دليل علئ إمكان ربط 
الشيطان وحبسه وإيثاقه» وعلئ جواز ربطه 
في المسجدء كما يربط الأسير فيه. 

وفيه دليل علئ جواز رؤية غير الأنبياء 
تشكلراء وآما قوله مال : + ند ردك هو 
يله هن سٍُ ثلا م4 [الأعراف:/70]» فإنها 
محمولة على رؤيتهم علئ خلقتهم. أما إذا 
تشكلوا فيمكن» وقد رواه عبد الرزاق 
مفسراء فقال: (عرض لي في صورة هر). 
وحملها بعضهم علئ الأغلب خرج على 
الأعم الأغلبء وليس المراد به نفي إمكان 
رؤيتهم. 


وفيه دليل علخ أن العمل اليسير لا يفسد 
الصلاة» لاسيما عند وجود الحاجة. 
وأخذوا من ذلك جواز أخذ البرغوث 
والقملة ودفع المار بين يديهء» والإشارة 
والالتفات الخفيف. والمشي الخفيف». 
وقتل الحية والعقرب ونحو ذلكء وهذا كله 


إذا لم يقصد المصلي بذلك العبث في صلاته 


ولا التهاون. 
وسئل مالك في المصلي يخاف علئ صبي 
يقرب من نار؟ فذهب إليه فقال: إن انحرف 
عن القبلة ابتدأء وإن لم ينحرف بنى» وسئل 
أحمد عن رجل أمامه سترة فسقطت فأخذها 
وركزها؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس» 
فذكر له. 

وأجاز مالك والشافعي حمل الصبي في 
الصلاة المكتوبة» وحديث حمل النبي 2# 
أمامة ضريسف اللواو» .وق كان :فقي الدافلة 
فيؤخذ به في الفريضة. 

وأجمعوا أن العمل الكثير لا يجوز. 
وأخذ به بعض العلماء: أن شيطان الجن 


إذا مر بين يدي المصلي يقطع الصلاة» وفيه 


قولان هما روايتان في مذهب أحمد: 
أحدهما: يقطع لهذا الحديث؛ ولقوله لما 
أخبر أن مرور الكلب الأسود يقطع للصلاة: 
(الكلب الأسود شيطان)ء» فعلل بأنه 
شيطان» والجنخ قصور بضورته كيرا 
وكذلك صورة القط الأسود. 





14 
وفيه ما خص الله به نبى الله سليمان من 
الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده؛ ومنها 


أن الله كر له.ضودا مم الاش والجع 
والطير والريح تأتمر بأمره فاستخدمها في 


نشر دين الله. 


(بَابُ التَّمَهّدٍ في الآخِرّة» 

؟5- عَنٍ ابْن مَسْعُودٍ يله قَالَ: كُنَا إِذَا 
صَلَينَا مَعَ الي © قُلن: السّلآم عَلَ الله 
قَبْلَ عِبَادِهِ (السَّلآمُ عَََ جِبْرِيل؛ السَّلآم 
عَلَ مِيكائِيلٌ)» السَّلآم ع فُلآنِ (وَكُلآنِ). 
فَلَمًا انْصَرَفَ الك © أقْبَلَ عَلَيْنَا ب ِوَجْههِ 
0 إِنَّ الل هر السّلآمُ فَإِذَا جَلَسَ 

حَدْكُمْ ف الصَّلاةٍ َلَيَمْلِ: الكَحيّاتُ لله 
اواك وَالطَيْبَاتُ؛ السَّلآم عَلَيْكَ أَيُهَا 
التي وَرَحْمَة اللّه وَيَرَكانُهُء السَّلامُ عَلَيْنا َع 
عِبَادٍ الله الصَالِحِينَ -فَإِنَهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ 
أَصَابَ 39 عَبْدٍ صَالِجِ في السباء وَالأَرْضٍ» 
أَهْهَدُ أن لا إِلَهَ 0 اللّهُ وَأَشْهَدُ أن حَحَمَّدَا 


0 ين “د يك و 


عبد وَرَسُولُ َ يَتَخَيّرْ بَعَدْ 1 
(الكلآم)”" -وَفٍ روَايَة: الدْعَاءِ- مَا 


(وَفٍ رِوَايَة: اقم مَاشاء): 
رف رواية: . رَسُولُ الله جه وَكمْ ين 
كيه التَّمَدَ 927 تق الشورة مق 


الْقُرَآن...» (وَفِيهَا: وَهْوَ بَيْنَ َهْرَائيّته قَلَمًا 
قُبِضّ قُلْنَا: السَّلآَم. م ب يَعْني عَلَ الك 8). 


)١(‏ وَلِمسْلِم: الْمَسْألةِ 


4 


كتابا 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 
بق شقيق» كنإ صََين.. 
ار سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُود 


0 ”م مر لل مك ار 
املالا م0730 4)]. 





تبويبات البخاري 8) 


بَابُ اله في الْآخِرَةٍ 

باك ها تك يرك الدقاو قنك للق 
بَابُ مَنْ سَمَّئْ قَوْمَا أَوْسَلَّمّ في الصََّاةٍ عَلَ 
” 

يَاتُ: 0 سم مِنْ اق الله واكان 
«وَإدا خِْيمُ بسحي مَحيوأ يآحْسَنَ نهآ أو 


206 
0 
- 5 : ركاه ا ا .6 ٠‏ 
يات الأخذ ل بِالِيَديْنِء وَصافح حا تن زيد 


َه 


بْنَ الْمْبَا رك َِدَيْهِ. 
3 الدّعَاءِ ني الصَّاة. 
بَابْ قَوْلِ الله تعالّى: «السَكمٌ المْؤِْنَ 4 
[الحشر 7 


ل[ غريب الحديث /) 


الملائكة. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(هُوَالسَّلامُ): أي السلام اسم من أسمائه. 
(التّحِيِّاتُ): جمع تحية» وهي كل ما يحيا 


به سلام وغيره. 
(الطَيْبَاكُ): الصفات التي يصلح أن يثنئ 
بها علين الله تعالى. 


91 فقه الحديث 8) 


فيه بيان صفة التشهد المشروع في الصلاة» 
وقد جاء له صفات عديدة» من حديث ابن 
مسعود, وابن عباسء وأبي موسئى. 

قوله: 3 الله هْوَالِسَلامُ). 

معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» 
ومعناه السالم من النقائص» ومن الشريك 
والندء وقيل: المسلم أولياءه» وقيل: المسلم 
عليهم» وقيل: كيرداكه 

قوله: (التَحِيِّاتُ لله). 

جمع تحية» وفسرت التحية بالملك» 
وفسرت بالبقاء والدوام وفسرت بالعظمة 
وفسرت بالسلامة؛ والمعنئ: أن السلامة من 
الآفات ثابت لله. واجب له لذاته. 

وهي تجمع ذلك كله وما كان بمعناف 
فكل أنواع التعظيم يستحقها الله وحله. 

قوله: (وَالصَلَوَاتٌ). 

تشمل العبادات جميعها القولية والفعلية» 
الصلوات والدعوات » فيكون ختام الصلاة 
هذه الكلمة كاستفتاحها بقول: طقل إِنَّ 


3م الم 
صَلَاقٍ وَمْتَي وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ يورب الْعَلِئِينَ 4 
[الأنعام :7 1]. 
قوله: (وَالطَيبَاتٌ). 


أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنئ به 
علئ الله دون ما لا يليق بصفاته ويشمل ذكر 
الله والأقوال الصالحة كالدعاء والثناء. 
قوله: (السّلآمْ عَلَيْكَ أَيَْا التئي وَرَحْمَةُ الله 
وَيَرَكانُهُ السَّلمُ عَلَيْنَا وَعَل عِبّادٍ الله 
الصَاطية). 
معناه التعويذ بالله والتحصين به 48 فإن 
السلام اسم له يه تقديره: الله عليكم حفيظ 
وكفيل» كما يقال: الله معك. أي: بالحفظ 
والمعونة واللطف. وقيل: معناه السلامة 
والنجاة لكم» كما قال الله تعالى: مكلك 


مِنْ حصب ألَبعِينِ © [الواقعة:41]. 
قوله: (السلام عليك أيها النيء السلام 
يجوز فيه حذف الآلف واللام فيقال: سلام 
عليك أيها النبي وسلام عليناء ولا خلاف في 
أفضل» وهو الموجود في روايات 
الصحيحين. 

وما الذي في آخر الصلاة وهو سلام 
التحليل فاختلف فيه» فمنهم من جوز 
الأمرين فيه هكذاء ويقول الألف واللام 
أفضل» ومنهم من أوجب الألف واللام لأنه 
لم ينقل إلا بالآلف واللام» ولأنه تقدم ذكره 





| عدن 

ا 
في التشهك؟» فينبغى أن يعيده بالألف واللام 
ليعود التعريف إلى سابق كلامه. 
قوله: (وَعَلَ عِبَادِ لله الصَّلِينَ). 
العبد الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى 
وحقوق العباد. 
قوله: (فَإِنَهُ إذَا قَالَ ذَيِكَه أَصَابَ كلَّ عَبْدٍ 
صَالِحَ في السّمَاءِ وَالأَرْضِ). 
وفيه دليل علئ أن الألف واللام داخلتين 
علئ الجنس تقتضي الاستغراق والعموم. 
قوله: (أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأشْهَدُ أنَّ 
يدا غذة روسو ): 
أمرهم أن يختموه بالشهادتين» فيشهدون 
للّه بتفرده بإلالهية»ء ويشهدون لمحمد 
أشرف مقامات الخلق؛ ولهذا سمئ الله 
محمد # في أشرف مقاماته وأعلاها 
الإسراء: «سْبَحَصَ الى سر بِعَبْدو 4 
[الإسراء:١]»‏ وقال: اموس إن بدو مَآ تك 4 


[النجم:١٠١]»‏ وقال ف حقه في مقام الدعوة: 


#إوأنه: لما قام حبذ أله يدعو [الجن:19]» وقال: 
5 و ا ا 0 6 0 
0 م . م ل 04 
#وَإن كنم في ب هما نرْلنا عل عبرنا» 


[البقرة:7؟7]. 

قوله: (ثَمَّ يَتَخَيَّر بَعْدُ مِنَ الكلآم). 

فيه استحباب الدعاء في آخر الصلاة قبل 
السلام. 


كتابالصلاة 


وفيه أنه يجوز الدعاء بما شاء من أمور 
الآخرة والدنيا ما لم يكن إثماء وهذا مذهب 
الجمهورء وقال أبو حنيفة 8ه: لا يجوز إلا 
بالدعوات الواردة في القرآن والسنة» واستدل 
به جمهور العلماء علئ أن الصلاة علئ النبي 
© في التشهد الأخير ليست واجبة» ومذهب 
الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض المالكية 
وجوبها في التشهد الأخير» فمن تركها بطلت 
صلاته» وقد جاء في رواية من هذا الحديث 
في غير مسلم زيادة: (فإذا فعلت ذلك فقد 
تمت صلاتك)» ولكن هذه الزيادة ليست 
وسمي التشهد تشهداً لختمه بالشهادتين. 
ولم يخرج البخاري في التشهد غير تشهد 
ابن مسعود» وأجمع العلماء علئ أنه أصح 
أحاديث التشهد. وقد روي عن النبي #9 
التشهد من روايات أخرء فيها بعض 
المخالفة لحديث ابن مسعود بزيادة ونقص» 
وقد خرج مسلم منها حديث ابن عباس وأبي 
موسئء وقد نص علئ ذلك الشافعي 
وأحمد وإسحاق. 

وحديث أي موسل فيه: (التحيات 
الطيبات الصلوات لله)» وباقيه كتشهد ابن 
مسعود. 

وحديث ابن عباس فيه: (التحيات 
المباركات الصلوات الطيبات لله)» وباقيه 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كتشهد ابن مسعود»ء غير أن في آخره: 
(وأشهذ أن محمداً رسول الله). 

واتفق العلماء علئ أنه يجوز التشهد بجميع 
صيغ التشهدات الثابتة عن النبي 7:#» ونص 
عليه أحمدء واختلفوا في الأفضل منها 
ومذهب الإمام أحمّدَ وأكثّر أهل الحديث: 
أنّ أفضَلَها تشهدُ ابن مسعودٍ و8: المذكور في 
الباب لأنه لجنيا كر كان يعلمهم إياه 
كما يعلمهم السورة من القرآن» وقال 
الترمذي: "هو أصَحّ حديثٍ في التشهّدء 
والعمل به عند أكثر أهل العلم من الصحابة 
والتابعين".) 

وذكّر شيخ الإسلام سبب تقديم الإمام 
جَوازها جميعًاء فقال: لأنّه أصحُّهاء ولأنّه لم 
يُختَلَفْ في ألفاظهء ولأنَّ غاليها يُوافِقُ 
ألفاظه. 

والأفضل عند الشافعي: تشهد ابن عباس» 
الذي نقله عن النبي ملك وخرّجه مسلم» وهو 
قول الليث بن سعد. 

والأفضل عند مالك تشهد عمرء وقد ذكره 
في الموطأ موقوفً علئ عمرء أنه كان يعلمه 
الناس علئ المنير يقول: قولوا: (التحيات 
لله الزاكيات لله. الصلوات لله)» وباقيه 
كتشهد ابن مسعود. 

وني الصلاة تشهّدان: 


التشهدٌ الأول: وهو مِنْ واجباتٍ الصلاة 
فتل. جمهوو التحدثين» فإن ترك عنذا 
ملع علاتة» .إن ترك زسيانًا مكخه 
وجَبَرّه بسجودٍ السهوء كما ثبّت في 
الصحيحين: (أنَّ رسول اللو © نسيهء فَأتَمَ 
صلاته» وسجّد للسهو)» فدلّ علئ وجوبه 
وعدم كه راك 2 الصلفة يدر لذ 
ترَكه سَهُوَاء لكن يجبّر بسَجودٍ السهو. 
والتشهدٌ الثاني: وهو فرض عند الإمام 
أحمد, ومّن ترّكه لم تصِحَّ صلاته. 

ويك ماخر التداتي عن الى شار 


ع_- 
1 


وله أنه قَالَ: (كنا تقول قبل أن يفصن عَلَيْنَا 

اللشونبيي 

قوله: (قَبْلَ أَنْ يُفْرَصَ عَلَيْنَا). 

وَلَْ عل فرضيته» وخرج التشهد الأول 

ار 
لسهوٍ ولم يَرجِعْ إليه» وقد صَحَّ عن عَمَرَ 

وك أنه قال: الل ام 

00 فأيّ صيغة جاء التصل يا أجداء 

والأولئ للإنسانٍ أن يُنوّع اين حهيدها 

ررد ل الشرع؟ وفي هذا فوائد؛ منها: 

حا العلم. وتطيل اليه والغدا نا 

على جميع وجوهها. 

وحتئل لا تكونّ العبادة عادةً لكثرة اعتيادهاء 

فإذا غيّر الصفةً تدبّره وأكمل الصيغء تشهّدُ 

ابن عرق 846 كما سيق باه + وإلن هذا 


-_ 
2-5 





0 
الا وأبو حَنِيفَةَ وغيرٌهم. 
مسألةٌ: هل تجبُ الصلاةٌ علئ الرسول #ة 
في التشهدٍ الأخير؟ 

قال ابنُ رجب: "لا تَعلّمُ لاا بين العُلماءِ 
في مشروعيتها", وأما وجوبها فمذهبٌ 


الإمام أحمد أنها ركن لا تصح الصلاة إلا 


00 


وقد نه بن لقي في جلا الأهاوه ومال 
إل الوجوب»ه إن تركها عَمدًا لواح 
الصلاة» وإن ترّكها سَّهرًا صحث 0 
وجيرها بسجود السهوء وأنه يجزئ قول: 
(اللهم صل علئ محمد). والأكمل أن 
يقول: للها عل علل فصر مُحَمَدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمَّدِ كما صَلَيْتَ تَ عَلَى آل إِبْرَاهِيِمَ» وَيَارِكُ 
عَلَْ مُحَمَّدٍ وَعَلَنْ آلِ مُحَمَّدِ كَمَا بَارَحُْتَ 
عَلَئ آلٍ إِْرَاهِيمَ في الْعَالمِينَ إِنْكَ حَوِيدٌ 
مَجِيدٌ). 

وأما جمهور العلماء فقالوا باستحبابها؛ 
ورجّحه ابن رم بالفوفان 0 عثيمين» 
قالوا: إِنَّ الأحاديتَ التي استدّل بها 
التريهون ةا لهل الريدرت: 

وقد قال ابن المنذر: "وبعدم الوجوب 
أقولٌ؛ لأ لا أجِدٌ الدّلالةَ موجودةً ة في 
إيجاب الإعادة عليه". 

فائدة: قال القفال: ترك الصلاة تقصير بحق 
المسلمين» لأن المصلي لا بد أن يقول في 


كتابالصلاة 


التشهد: السلام علينا وعلئ عباد الله 
الصالحين» فيكون مقصراً في حق الله» وفي 
حق رسوله. وفي حق نفسه. وفي حق كافة 
المسلمين» ولذلك عظمت المعصية 
بتركها. 


لباب الصّلآةٍ عل التي 46 
0ك عن عبد لمن بن الى يي ل 
لَقِيي كَعْبُ بْنُ عب عُجْرَةَ يله فَقَالَ: ألآ أي 
َكَ هَدِيّةٌ سَمِعْتُهَا ع يهام الي 19 تفلك فَقُلْتُ دياه 
0 فَقَالَ: سَأَلْتَا وَسُولَ الله #ة 
فَقُلْنَا سول اللا كيق الصَلاه سكم 
أل انب» فل الل قذ لمن كيف لسلا 
عَلَيْكُمْ. قَالَ: قُولُوا: الهم صَلَّ عَلّ محم 
وَعَلَ آل ُحَمَد كَمَا صَلَِيْتَ عل (إبْرَاهِيمَ 
وَعَلّ) آل إِبْرَاهِيم إِنَكَ حمِيدٌ عجِيدُ. الله 


م 


بَارِكَ عَلَ تَحْمَد وعَلَ آل ُحَمَي ؛٠‏ كما بَارَكْتَ 
0 وَعَلّ) آل إِبْرَاهِيمَ | إِنّكَ حمِيدٌ 


َُّ 


3 تغريج الحديث 8) 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أبِي مَسْعُودٍ ا © قَالَ: أَنَانَا رَصْولُ اله 
وَنَحْنْ في مَجْلِسٍ سَعْدٍ بن بادة» قَقَالَ لَه يَشِير بن سَعْدِ: أَمَرنَا 
له تعَلَى أن نُصَلي عَلَيْكََارَسُولَ الله مكيف نُصَلَي عَلَيِكَ؟ 
قَالَ : سكت حََّى تَمَبَْا َم يأل ثم َال وَسُول الله : 
قُولُوا انر صل عزن عكر وكلى الوفحيه قبا صنت 
عَلَى آل إِبْرَاحِيمَ؛ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدِ كَمَا 
بَارَخْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَِي الْمَالَمِنَ إِنّكَ حَوِيدٌ مَجيدٌ. 
وَالسَّلمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتَم. 








ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 
طريق ابن أبي لَيكئ قَالَ: لح كفن إن 


م 


عجر 


لخ الالال جلاع - /5361) م050 4)]. 


كد ا وترون اننا هذا لقا كي 
نه ل تر ١‏ الهم صل ع 


عل آل 
اهم -, -وَفي رقاب عَلَ إبرَاهِيم- و بارا قل 
عق 4 أل غتتيه كا باركت كفن 


3 يَةِ: وآ 


إاثافية تق و14 وآل اناه ). 


و تخريع الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري من طريق ابْن 
الهَادِ عَنْ عَبْدِاهِبْنِ حَبّاب, عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الخدريٌ 


لخ (4ؤلا-مره"5)]. 


غ0 ؟- 1 أبي ميد ع 3 ه أنهم 
قَالُوا: ان 0 ب نصِِ عَلَيْكَ؟ 
قَقَالَ رَ سول الله جل 


عدج وا كا ليك يا 


د 


طريق عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزرَقِيٌ» أخبَرَنِي أبو 





ويد قد يد اجبر اضر يد هل و لوه رم 


0 ظِ نَاللَهَ ومالحكته «ويصلون على 


لي )ار اموأ صَلُوا ع وَسَلَمُوأ 

شليما عه ايوم قَالّ 5 الْمَاليَهِ: صَلاةٌ 
ال تَنَاؤْهُ عَلَيْه عِنْدَ الْمَلائِكة» وَصَلاةٌ 
الْمَلَائِكَةٍ: الدّعَاءٌ. 


غريب الحديث /4) 


(صَلَّْ عَلَ مُحَمّدِ): الصلاة من الله تعالئ 
الرحمة المقرونة بالتعظيم» وقيل: معناه 
عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته 
وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في أمته 
وتضعيف أجره ومثوبته. 

(وَدريِه): نسله 

(وَبَارِكُ): من البركة وهي الزيادة والنماء. 
(حمِيدٌ): محمود علئ كل حال. 

(تجِيدٌ): صيغة مبالغة من المجد وهو 
الشرف والعظية: 





م أ م6عوسم 


قوله: (آلآ أَهْدِي لَك هَرِيّةٌ سَمِعْتُهَا مِنّ 


التَّييّ ©؟ فَقَلتٌ: بق َأَمْدِهًا لي). 


فيه تسمية العلم هديةه وأن مذله للناس 
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منحة كريمة وهدية نفيسة. 
وفيه عرض العلم قبل طلبه والرغبة في 
بد ار 

قوله: (قُولوا: اللهُمَ صَلّ عَلَ نحم وَعَلَ آ 
ُحَمَيِ كما صَلَيْتَ عَلَ (إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ) 
محمد وَعَلَ آل محم كُمَا كن 
(إبْرَاهِيمَ وَعَلَ) آل إِبْرَاهِيمَ إِنكَ حم 
جِيدٌ). 

فيه بيان صفة الصلاة علئ النبى © 
الكاملة. ْ 
وجاء الآمر بها وبيان فضلها وبيان المواطن 
التي تتأكد عندهاء قال تعالئ: 8 إِنَّ أ 


آ ‏ آ ته و اوعن اد ع عرض ف د م 


َ سس 
ومالحكته., يصلون على لبي يتأما َس 
عن من ده ع جين ع هو 
َامَنَُاْ صَلوأْ عَلَيَهِ وَسَلِْماْ َلِيمَا4 
[الأحزاب:05]. 0 
وقال رسول الله #ةِ قال: (مَنْ صَلَ عَلَىَّ 
واجاض الكت عنيرا مرم بيه | 


| 


1 


5 


0 
3 


3 3 0 سيره 


0 


3 


2 


5 


وعَنْ ابْنِ مَسْعُووٍ أَنَّ رَسُولَ الله له قَالَ: 
(أَولَى النَّاسِ بي يَوْمَ القِيَامَة ة رمم عَلَيّ 
صَلاةٌ) [خرجه الترمذي وقال حسن غريب]. 

وساق ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام 
ثلاث وثلاثون فائدة وثمرة تحصل للمسلم 
بالصلاة عل رسول الله 89. 

وذكر ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام 
أربعين موطناً يتأكد فيها الصلاة عل رسول 


كتابالصلاة 


وآكدها في الصلاة في آخر التشهد. وقد 
أجمع المسلمون علئ مشروعيته» واختلفوا 
في وجوبه. 

قال ابن رجب: "لا نَعلّمُ خلاقًا بين العُلماء 
في مشروعيتها" 

وأما وجوبها فمذهبٌ 
والشافعي أنها ركن لا تصح الصلاة إلا يها. 
ومن أدلة الوجوب حديث الباب قالوا: 
كيف نصلي عليك يا رسول الله؟! فقال: 
(قولوا: اللهم صل على محمد.. إلئ آخره)؛ 
قالوا: والأمر للوجوب. وهذا القدر لا يظهر 
الاستدلال به إلا إذا ضم إليه الرواية 
الأخرئ: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا 
عليك في صلاتنا؟ فقال +4: (قولوا: اللهم 
صل عل محمد وعلئ آل محمد... إلى 


ع م 


آخره)» وهذه الزيادة صحيحة رواها 


الإمامان الحافظان ابن حبان والحاكم في 
وحديث فضالة بن عبيد وة: أن رسول الله 
© رأئى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم 
يمجده ولم يصل على النبي يد فقال النبي 
: عجل هذاء ثم دعاه النبي + فقال: 
(إذا صلئ أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء 
عليه» وليصل علئ النبي © وليدع ما شاء). 
وهذان الحديثان وإن اشتملا عل ما لا 
يجب بالإجماع؛ كالصلاة علئ الآل والذرية 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج بهماء فإن الأمر 
للوجوب. فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر 
الوجوب بدليل الباقي ' على 

الوجوب. والله أعلم. 

وأما أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي 
فقالوا باستحبابها؛ لو تركت صحت الصلاة» 
قالوا: 3 الأحاديتٌ التي استدلٌ مها 
المُوجبون لا تَدُلُ علئ الوجوبء. وهو قول 
أحمد وإسحاق في رواية عنهماء وداود وابن 
جرير وغيرهم. 

واستدلوا لذلك بأن النبي © لم يعلم 
المسيء في صلاته الصلاة عليه» ولا صح 
عنه أنه علمها أصحابه مع التشهدء مع أنه 
علمهم الدعاء بعده» وليس بواجب كما 
سبق. 

والأمر بها في حديث الباب جاء عند 
سؤالهم عنه» وهذه قرينة تخرج الأمر عن 
الوجوب» على ما ذكره طائفة من 
الأصوليين؛ فإنه لو كان أمره للوجوب 
لابتدأهم بهء ولم يؤخره إلى سؤالهم» مع 
حاجتهم إلى بيان ما يجب في صلاتهم؛ فإن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فدل 
عل أنه اكتف ا 
وقد قال ابن المنذر: "وبعدم الوجوب 
ل لأ لا أجِدٌ الدّلالةَ موجودةً في 
إيجاب الإعادة عليه". 


وقد بحثها ابن القيم في جَلاءٍ الأفهام» ومال 


إلئ الؤؤجوبء إِنْ ترّكها عَمدَا لم تصِحَّ 


الفيلاة»_وإن رفيا شهدا حت نادت 
وجيرها بسجود السهوء وأنه يجزئ قول: 
(اللهم صل علئ محمد). ادع أن 
يقول: (اللهُمَ صَلَْ عَلَى مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ وَعَلَ آل 
مُحَمّدِه كُمَا صَلَّتَ عَلَْ آل إِبْرَاهِيي وَبَارِءٌ 
عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكتَ 
عَلَ آل إِيْرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ إِنْفَ حَبِيدٌ 
مَجِيدٌ). 

ويتحقق ركن الصلاة عند الحنابلة بقول: 
(اللهم صل علئ محمد). 

وعند الشافعية: بقول: (اللهم صل عل 
محمد وآله) في التشهد الأخير. 

والسنة: اللهم صل علئ محمد وعلئ آل 
محمد؛ كما صليت علئ إبراهيم وعلئ آل 


إبراهيم» وبارك عل محمد وعلل آل 


إبراهيم» إنك حميد مجيد. 


ومعنل الصلاة عل رسول الله 89: ما 
علقه البخاري عن أبي العالية: (أن صلاة الله 
يك على نبيه ثناؤه عليه في الملا الأعلئ» 
ومعنئ صلاة الملائكة أي: دعاؤهم له). هذا 
أولئ ما قيل» ورجحه ابن حجر. 

قال النووي: "إذا صلئ علئ النبي #ة 
فليجمع بين الصلاة والتسليم» ولا يقتصر 





1ل 
علي أحدهما". 
وهذا منتزع من آية الأحزاب من قوله 
تعالل: ا إِنَأَّهَ وَمَكِحِكَبَهُ 1 لالت 
كلما لزت عامنا ضَوا عقه ينثا 
تَلِيمًَا4 [الأحزاب:5]. 


وعلئ أي صفة أتئ بالصلاة عليه مما ورد 
في الأخبار جازء كقولنا في التشهد. وإذا أخل 
بلفظ ساقط في بعض الأخبار جازء لأنه لو 
كان واجباَ لما أغفله النبى 8#. والواجب: 
اللي قال عار يسما ود ارالظلي ا 
واختلف العلماء في آل النبي # على 
أقوال: 

الأول: أنهم جميع الآمة» والثاني بنو هاشم 
وبنو المطلب. والثالث أهل بيته © وذريته 
والله أعلم. 

وصرحوا بأنه لا يجوز إبدال آل بأهل؛ لأن 
أهل الرجل أقاربه أو زوجته» وآله أتباعه 
على دينه. 

وفي الحديث سؤال عن كيفية الصلاة عليه 
المأمور بها في القرآن بقوله تعالئ: #ِصَلُوا 
عَلِيْهِ وسَلْمُواْ تسَلِيمّ] © [الأحزاب:5]. ويحتمل 
أن يكون سؤالهم عن كيفية الصلاة عليه في 
غير الصلاة» ويحتمل أن يكون في الصلاة» 
قال: وهو الأظهرء وهذا ظاهر اختيار مسلم» 
ولهذا ذكر هذا الحديث في هذا الموضع 
قوله: (كَيْفٌ الضَّلآه عَلَيكُحْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ 


كتابالصلاة 


شٍ الله قَدْ عَلْمَنَا كيق نُسَلَمْ عَلَيِخُمْ) 
(هَدَا الَّسْلِيمُ فَكَيْفَ نُصَيٍّ عَلَيْكَ). 
معناه: قد أمرنا الله تعالئ بالصلاة والسلام 
عليكء فأما السلام فكما علمتنا في التشهد 
وهو قولهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة 

الله وبركاته» فكيف الصلاة عليك. 


م 


قوله: (قُولُوا: اللهُمَ صَلَّ عل مُحَمَِ). 
استدل به علئ وجوب الصلاة عليه في 
العشهد الأخيرو ويه قال الغافس واجهد. 
اقوله: : (قُولُوا: اللهُمّ صَلَّ عَلَ مُحَمَي تا 
حم ل ل ا 
إبراهيم» إِنَكَ حمِيدٌ َجِيدٌ. الهم با 
ُحَمَدٍ وَعَلَ آل مُحَمّيِ كَمَا 1 


(إبْرَاهِيمَ وَعَلَ) آل إِبْرَاِيمَ إِنَكَ عم 
حجِيدٌ). 

7 الصلاة الإبراهيمية وهي الأكملء 
جمعت الصلاة والبركة عليه وعليل آله. كما 
صلئ وبارك علئ إبراهيم وآله. 

ومعنيئ البركة هنا الزيادة من الخير 
والكرامة والتطهير والتزكية والثبات علئ 
ذلك. 

واختلف في الحكمة في قوله: (اللهم صل 
علئ محمد كما صليت علئ إبراهيم) مع أن 
محمداً ملةِ أفضل من إبراهيم #. 

قال النووي: والمختار في ذلك أحد ثلاثة 


ث6 با حر سير 
0 


ب 


أقوال: 
أن معناه صل علئ محمدء وتم الكلام هناء 
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ثم استأنف وعلئ آل محمدء أي: وصل علئ 
آل محمدء كما صليت علئ إبراهيم وآل 
إبراهيم» فالمسئول له مثل إبراهيم وآله هم 
آل محمد ف لا نفسه 

القول الثاني: معناه اجعل لمحمد وآله 
صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم وآله 
فالمسئول المشاركة في أصل الصلاة لا 
قدرها. 

القول الثالث: أنه علئ ظاهره» والمراد 
اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار الصلاة 
التي لإبراهيم وآله.» والمسئول مقابلة 
الجملة» فإن المختار في الآل أنهم جميع 
الأتباع» ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا 
يحصون من الأنبياء» ولا يدخل في آل محمد 
نك نبي» فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها 
نبى واحد بتلك الجملة التى فيها خلائق من 
الأنبياء» والله أعلم. ْ 


.قوله: (قُولُواه اللهُمَ صَلَّ عَلَ نُحَمَي ا 
ُحَمَيِ كَمَا صَلَيّتَ عَلَّ (إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ) أ 
إِبْرَاهِيم: نك عمبيدٌ تجِيدٌ. الله برك ع[ 
محَمَدِ وكَل. آل محم كما بَإرَكْتَ ع 


(إبْرَاهِيمَ وَعَلّ) آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حم 


0 0 


جِيدٌ). 
احتج به من أجاز الصلاة علئ غير الأنبياء» 


فقالت طائفة لا يصلئ علئ غير الأنبياء 


استقلالاًء فلا يقال: اللهم صل عليل أبي بكر 
أو عمر أو علي أو غيرهم» ولكن يصلي 
عليهم تبع» فيقال: اللهم صل عل محمد 
وآل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته» كما 
جاءت به الأحاديث وبه قال مالك 
والشافعى. 

واحتجوا بآن هذا التوع مأخرة من الترقيك 
واستعمال السلف. ولم ينقل استعمالهم 
ذلك بل خصوا به الأنبياء» كما خصوا الله 
تعالئ بالتقديس والتسبيح» فيقال: قال الله 
» وقال الله تعاليل» وقال ويك وقال جلت 
عظمته وتقدست أسماؤه. وتبارك وتعالئ 
ونحو ذلكء ولا يقال: قال النبي وك وإن 
كان عور أ جلياة ولا نهر ذلك: 

وأجابوا عن قول الله #: « مُوَالِى يضق 
عط وملتيكته. 4 [الأحزاب:47] 2 وعن 
الأحاديث: بأن ما كان من الله ويك ورسوله 
فهو دعاء وترحم وليس فيه معن التعظيم 
والتوقير الذي يكون من غيرهماء وأما 
الصلاة علئ الآل والأزواج والذرية فإنما 
جاء علئ التبع لا علئ الاستقلال» والتابع 
يحتمل فيه ما لا يحتمل استقلالاً. 

وقالت طائفة يصلئ علئ كل واحد من 
المؤمنين مستقلآ» واحتجوا بأحاديث الباب» 
وبقوله #: (اللهم صل على آل أبي أوفى) 
وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلئ عليهم» 
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قالوا: وهو موافق لقول الله تعالئ: هو 
أَلََى يِصٍَْ علي وملتيكتة. 4 [الأحزاب:7]» 
ولكنه لا يجعل شعاراً لغير الأنبياء وبه قال 
أحمد وجماعة. 

والأظهر: 

أنجعل ذلك شعاراً علئ أحد معين غيرهم؛ 
بحيث كلما ذكر صلي عليه. فهذا من 
المحدثات التي لا تجوز. 

وأما إن صل علي أحد من المسلمين لأمر 
مام غير جحل شعارا راتب)ء فلا بأ يه: 
ويدل له: قوله تعالىل: #وَصَلَ يهم إن 
صَلَْكَكَ سَك طح © [التوية: .]10٠‏ 

ومن السنة: ما رواه أبو داود: أن امرأة 
قالت: يا رسول الله صَلَّ عَلَىَ وَعَلَى 
رَوْجِيِء فَقَالَ الي ©: (صَلَّ الله عَلَيْكِ 
وَعَلَى رَوْجِكِ) فلو كان غير جائز لأنكر 
عليها رسول الله © ولما فعله. 

وروئ الشيخان من حديث ابن أبي أوف» 
أن رسول الله قال لوالده لما جاءه 
بالصدقة: (اللهُمَ صَلٌّ عَلَى آل أبِي أَوْقّى). 

قال الشيخ أبو محمد الجويني: والسلام 
في معن الصلاة» فإن الله تعالئ قرن بينهماء 
فلا يفرد به غائب غير الأنبياء» فلا يقال: أبو 
بكر وعمر وعلي 2 وإنما يقال ذلك 
خطابً للأحياء والأموات» فيقال: السلام 


عليكم ورحمة الله والله أعلم. 


كتابالصلاة 


وجمهور الفقهاء يرون أن المصلي لا يزيد 
علئ التشهد في القعدة الأولئ بالصلاة على 
النبي 7# وبهذا قال النخعي والثوري 
روعاف ا 

وذهب طائفة من العلماء إلئ استحباب 
الصلاة فيهاء وبه قال الشعبي. 

وأما إذا جلس في آخر صلاته فلا خلاف 
بين الفقهاء في مشروعية الصلاة علئ النبي 
وأفضل صيغ الصلاة علئ النبي © عند 
آلِ مُحَمّد كُمَا صَلَيْتَ عَلَى إِْرَاهِيمَ» وَعَلَى 
آل إِيرَاِيمَ» ِنّكَ حَميدٌ مَحِيدٌ الهم باك 
عَلَى إِبْرَاحِيمَ: وَعَلَئ آلٍ إِبْرَاِيمَ نك حَوِيدٌ 
مََجِيكٌ آخرجه البخاري]. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلئ أن الصلاة 
عل النبى شي بعد التشهد الأخير ركن كما 
سيق بيانه. 

وقد أخذ الحنابلة بصيغة حديث كعب بن 
عجرة» وهي أفضل الصيغ عندهم. 
واختلف العلماء من هم آله 807: 

فقيل آل النبي م أتباعه علئ دينه» كما قال 
الله تعالئ: اأَدَجِلُواً ءَالَ فرَكورت © اغافر:<؛] 
يعنى: أتباعه من أهل دينه. 

وقد جاء عن البي 4#: (أنه سئل: من آل 
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محمد؟ فقال: كل تقى 

وقيل آله: أهله» وقيل: من حرموا الصدقة 
بعله. 

ومن أقويئ الأقوال: أنهم من حرموا 
الصدقة» وهم آل عليء وآل عقيل» وآل 
جعفرء وآل العباس» وهذا مذهب الجمهور. 
ونص عليه الإمام أحمد والشافعي ورجحه 
ابن القيم» ويدل عليه قوله #: (إِنَا آل 
محمد لا تحل لنا الصدقة). فدل علئ أن آله 
هم من حرموا الصدقة. 

وأزواجه داخلات في آله؛ لحَدِيث أبي 
حميد في الصحيدين: («للهمٍ ص عَلَى 
مُحَمدِ وَأَْوَاجهِ وريه كَمَا صَلَيْتَ عَلّى آل 
إِبْرَاهِيمَ). ففيه بيان أن أَزوّاجه من آله. 
وصرحوا بأنه لا يجوز إبدال آل بأهل؛ لأن 
أهل الرجل أقاربه أو زوجتهء وآله أتباعه 
علئ دينه. 





ولس ١‏ فَقالَه َّ 
-- حَدَّتَ رس وَوَعَدَ 


0 تسْتَعِيدٌ 
البَّجُلَ إِذا 


- 


8 للد 
فَأَهْكَقَ2 


الحديث م البخاري ومسلم من 
طريق عَرْوَة ب بن ابي عَنْ حَائِقَة. 


لخ (الم لالم لوك لو مالك كلالاك- 
1 9174), م (810ه- 084). وينظر الحديث الآتي برقم 
(م؟ط)]. 


تبويبات البخاري ) 





بَابُ الدّعَاءِ قَبلَ السّلام. 

ياب التَمَرّة مر حَذدَاب الشر, 

يَاتُ مَن 5 2 انين 

باب مَا يعو مِنَ انب 

بَابُ التَعَوّذ مِنْ عَذَابٍ الْقبِْ 

يَابّ الوذ م من البَخْلِء الْبُخْلَ وَالبَحَلُ 
وَاحِذٌ دل 0 وَالْحَرَنِ. 

بَابُ الاسْيَعَادَةِ مِنْ أَْذَلٍ الْعْمْرِِ وَمِنْ فت 
الدَئَْاوَهَِْ انار 1 

يَاتُ التَعوذ ذمِنْ فِبْنَةِ الدئيا. 

بَابُ ذكْر الدَّجَالٍ. 


(فِتَنَةِ): هى المحنة والابتلاء. 


(1) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عبَّاسٍ 9©: أنَوَصُولَ الله # كَانَ 


يُعََُُمْ مدا لدعا كما يُعَلَمُهُمٌالسُوَة مِنَ الْقَرْآنْء يَقُولٌ: 
قُولُوا اللَّهُمَ إن َعُودُ... 





0 
(الْمَسِيح) سمي المسيح لآأن إحدئ 
غيتية اممسوعة: 
(الدَجّالِ): الكذاب من الدجل وهو الخلط 
والكذب: 
)»ايب لتر الت يو 
الذم والعقوبة. 
(والنقيهاء الديج الذى لتيجه ونام از 
الدين مطلق. 


وف حَدِيتْ 5 هْرَيْرَة ةر بِنَحُوو وَفِيه: 
وَمِن عَذَابِ التَارٍ يَدَلُّ: التَائم وَالْمَغْرَه 
إلخ» وَيدُونٍ: : في الصّلةو0. 


8 تخريج الحديث 8) 


الحديث أخر جه البخاري م من 


- 


طريق هِشَامء حَدََنَا يَحْيَىه عَنْ أبي 9 0 
عَنْ أبي هَرَيرَةَ. 


اخ الا مم (ممه-لممهة)]. 


(وَفي حَدِيثِ سَعْدٍ به: كان: اللهُمَ إن 
أَعُود بِكَ مِنَ امجبن -وَف روَايَة: البْحْل» 
وعد ِكَ أن رد إل رد العم وَأَعُودُ يكَ 
مِنْ فِتَنَةِ الذّنيا وَأَعُودٌ بك مِن عَذَاب 





بالثو من أرْيع: علاب حيك ون داب ارا رمن رق 
الْمَحْيًا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرٌ الْمَبح الدَّجّالٍ. 


كتابالصلاة 


طريق عبد المَلكِ بن عمَيرِ» سَمِعت عَمْرَّو 
بْنَّ مَيْمُونٍ الأَوْدِيَّ» قَالَ: كَانَ سَعْدٌ. 
[خ ترك مكح الاك لكك 0394)]. 

5( غريب الحديث 8) 
(سَعْدِ): هو ابن أبي وقاص. 
3 اخرد 
أداء الفرائض وخدمة النفس وهو الخرف. 
(فِثَْةٍ الدُنْيَا): هي أن يستبدل ثواب الآخرة 
بما يتعجله في الدنيا من جاه أو مال. 


| فقه الحديث 8 

في الحديث استحباب الدعاء بعد التشهد 
الأخير. 

السنة مراعاة ما ورد كما في أحاديث الباب 
وغيرهاء لقوله: (ثم ليتخير من الدعاء 
أعجبه). فللمصلى أن يدعو في آخر التشهد 
ذا حب لا أن كوت | باناء :فالا بمسيعين له 
التطويل كيلا يشق علئ المأمومين إلا أن 
يؤثروا ذلك. 

وهذه الأدعية مشروعة خارج الصلاة 
وتتأكد داخلهاء لاسيما بعد التشهد» لرواية 


8 


مسلم: (إِذَا هَرَعَ َحَدّكُمْ مِنَ التشَهِدٍ الآخِر 
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ليتَعَوّذ بالكو مِنْ أَرْبَع). 

وروي عن طاووس أنه أمر ابئه بإعادة 
الصلاة حين لم يدع به فيهاء وهذا دليل علئ 
تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد 
عليه وظاهر كلام طاووس أنه حمل الأمر 
به على الوجوبء فأوجب الإعادة بفواته. 
والجمهور علئ خلافه. ولعله أراد تأديب 
ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده» لا أنه يعتقد 
وجوبه. 

واستعاذته من هذه الآمور التي عوفي منها 
وعصمه وطهره. وغفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء ليلزم خوف الله وإعظامه 
والافتقار إليه؛؟ لتقتدي أمته به» وليبين لهم 
صفة الدعاء والمهم منه. فينبغي لكل من 
علم أنه غير معصوم ولا مطهر أن يكثر 
التعوذ مما استعاذ منه نبيه#ة» ففي أكرم 
الأكرمين أسوة. 

وفيه إثبات عذاب القبر وفتنته وأنه حقء 
وهو مذهب أهل السنة» والإيمان به واجب» 
وهو متكرر مستفيض في الأحاديث» هذه 
الآثار تشهد للآثار التي في الباب قبل هذاء أن 
عذاب القبر حق علئ ما ذهب إليه أهل 
السنة فليكثر التعوذ منه. 

وفيه التعوذ من فتنة المحيا والممات» أي: 
الحياة والموت. ففتنة المحيا ما يتعرض له 
الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنياء 


5١‏ تمد 


والشهوات والجهالات وأشدها وأعظمها - 
والعياذ بالله منه- أمر الخاتمة عند الموت. 
وفنة المهات: قيل. المراد. بها عند 
السكرات» وقيل: المراد فتنة القبر» ولا 
يكون من هذا الوجه متكررًا مع قوله: "من 
عذاب القبر"؛ لأن العذاب مرتب على 
القسة والسبي غير المسيي» وفتنة القير 
نفسها أمر عظيم يستعاذ بالله من شرها. 
ويحتمل أن يراد بفتنة المحيا والممات: 
حالة الاحتضار وحالة المساءلة في القبرء 
فكأنه استعاذ من فتنة هذين المقامين» وسأل 
التشبيت فيهماء كما قال الله تعالئ: «إ يميت 
أنه ألدرت عدوا بالقول أَلمَّاِتِ 4 [إبراهيم:/371]. 
وفيه إثبات فتنة الدجال والتعوذ منهاء وأنها 
حق. 
وفيه العناية بالتعوذ من المذكورات حيث 
أمرنا بها في كل صلاة» لعظم الأمر فيهاء 
وشدة البلاء في وقوعهاء ولآن أكثرها أمور 
إيمانية غيبية» فيكررها علئ الأنفس بجعلها 


سه م 


ملك نها: 
مسألة: هل للعبد أن يدعو بعد التشهد 
بحاجاته من أمور الدنيا ؟ 


هذا موطن نزاع؛ القول الأول: أنه لا يجوز 
والأظهر: أن الدعاء المستحب هو الدعاء 
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كثير» وأما الدعاء بغيره من ملذات الدنيا فله 
ذلكء كما ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد 
ورجحه شيخ الإسلام وغيره» والدليل قول 
رسول الله في حديث ابن مسعود وه في 
التشهد (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) 


[متفق عليه]. 
وفي حديث أبي هريرة 5ه مرفوعا: (إذا 
تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع» ثم يد 
لنفسه ما بدا له)» وقوله: (وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء...) وغيرها. 

قال الإمام أحمد: "لا بأس أن يدعو الرجل 
بجميع حوائجه من حوائج دنياه وآخرته' 
وقال ابن قدامة: "وهذا هو الصحيح إن 
شاء الله لظواهر الأحاديث", ثم ساق الأدلة 
الكثيرة علئئ هذا. 

وقال شيخ الإسلام: "وأما الدعاء بدعاءٍ 
غير مستحبء أي غير مأثور» فلا تبطل به 
الصلاة» لأنها إنما تبطل بكلام الآدميين" 
273 الفتاوئ]» والدعاء ليس من جنس 
كلامهم» بل هو كما لو أثنئ علئ الله ثناء لم 
يشرعء وقد أثنئ بعض الصحابة في عهد 
رسول الله أ على الله بثناء لم يشرع في 
ذلك المكان, ولم يُبطل صلاتهم 2# والله 


لِرَسُولٍ الله : ا 
صَلدَقٍ7", قَالّ: قُل: ١‏ 
َفْسِي ظُللْمًا كبيرا""» ولا يَغْفرٌلذُوبٍ إل 
أنتء فَاغَفِر لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِلْدكَ وَارْتمني 
نك أَنْتَ الْعَفُورُ الَحِيمُ. 


[عد سباق 
الحديث أخوجة البخاري ومسلم من 
طريق يزيد ؛ 37 عَنْ أبي الخيْرء 


لخ 4ك لامالا امام 000١‏ ؟)]. 


أن أبِي حَبيب) 


2 

يَاتٌ الدْعَاءِ السلام. 

ٍ 7ع ذا مزه قي 

بَاتٌ الدَعَاءٍ فى الصَّلَاةٍ 

شن ص 0 سر 

يَاتُ: و حَ الله سميعا ضير هرا 4# [النساء ساك 
2 عور 2 د 2 
وَقال الأغمش. عن تويم» عن عروّة» عن 
عَاِمََّ كَالَتْ: الْحَمدُ ش الَذِي وَسِمَ صئئة 


الأضوَّات, كَأَبَْلٌ لله تَعَالَى عَلَى الت طق 


(ت عي 6 يل أي نيك فى 
رَفَحهَا [المجادلة:١].‏ 


وه 0 
3 فقه الحديت 7 
فيه الإرشاد للدعاء في الصلاة» وأنها من 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَفي بيْتِي. 
() وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَةِ: كبِيرًا. 
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مواطن الإجابة. 

وفيه فضل هذا الدعاء وأثره» وأنه مما 
ينبغي الإكثار منه داخل الصلاة وخارجهاء 
وهو من أحسن الأدعية» فإن فيه الاعتراف 
بالذنب الذي هو كالمانع من الإنعام» فإن 
ظلم النفس ذنبء والاعتراف به أقرب إلى 
المحو. 

وفيه فضل أبي بكر وخشيته ورغبته لله. 
وفيه أهمية التوبة والاستغفار وإظهار 
التقصير والاعتراف بالذنب» ولو كثر 
العمل. 

وفيه أن للمصلي أن يدعو الله في جميع 
صلواته بما بدا له من حاجات دنياه وآخرته. 
وذلك أنه ينك علم أبا بكر مسألة ربه المغفرة 
لذنوبه في صلاته» وذلك من أعظم حاجات 
العبد إل ربه» فكذلك حكم مسألته إياه 
سائر حاجاته. 

وفيه الرد علئ من زعم أنه لا يستحق اسم 
الإيمان إلا من كان لا خطيئة له ولا جرم 
وذلك أن أبا بكر كان من الصديقين من أهل 
الإيمان» وقد أمره 89 أن يقول: (اللهم إن 
ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي). 

وفيه دليل أن الواجب علئ العبد أن يكون 
علئ حذر من ربه في كل أحواله» وإن كان 
من أهل الاجتهاد في عبادته في أقصو غاياته» 
إذ كان الصديق مع موضعه من الدين لم 


5*9 تمد 


يسلم مما يحتاج إلئ استغفار ربه منه. 

وهذا الدعاء من الجوامع؛ لأن فيه 
الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية 
الإنعام» فالمغفرة ستر الذنوب ومحوهاء 
والرحمة إيصال الخيرات» ففى الأول طلب 
الزحزحة عن النار» وفي الثاني طلب إدخال 
الجنة» وهذا هو الفوز العظيم. 

وفيه مشروعية الدعاء في الصلاة» وفضل 
الدعاء المذكور علئ غيره» وطلب التعليم 
من الأعلئ وإن كان الطالب يعرف ذلك 
النوع» وخص الدعاء بالصلاة لقوله 8#: 
(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد). 
وفيه أن المرء ينظر في عبادته إلئ الأرفع 
وفي قوله: (ظَلَمْتٌ تَفْسِيِ ظَلْمَا كثيرًا وَل 
يكوك الذثوت إل أَنْتَ): هضم النفس 
والاعتراف بالتقصيرء وإظهار الافتقار لله 
والأتكسان. 

وفي تعليم النبي #ك لأبي بكر هذا الدعاء 
دون طلب الدنيا إشارة إلا إيثار أمر الآخرة 
علئ أمر الدنياء ولعله فهم ذلك من حال أبي 
بكر وإيثاره أمر الآخرة. 

وفيه مشروعية الدعاء في الصلاة؛ لقوله: 
(أدعو به في صلاتي)» ولم ينكر عليه. 

وفيه أنه يتحرئ الدعاء في الصلاة بما ورد 
في الأخبار» وأما غير الصلاة فيدعو فيها بما 
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يناه 
وفيه أن الدعاء علئ الإطلاق ينبغي أن 
يتوخئ به النطق المآثور عن رسول الله 8ة» 
وأن لا تواجه عظمة الرب سبحانه إلا 
بالآداب النبوية المؤيدة بالعصمة العارفة 
لربها. 

(قُلِ: اللهُمّ إفي) وهذا صدرت به أكثر 
الدعوات فحري الإكثار منه. 

وفيه أن التخلية قبل التحلية» وطلب محو 
الذنوب مقدم علئ غيرهاء فهي الحاجز عن 
الخيرات. فالعناية مها أولئل. 

وفيه ذكر ما يناسب الدعاء من الأسماء 
والصفات» ففيه معنئ قوله تعالئ: مويله 


و سم واج جم وو 


الأساء الحْسَقٌ ادعو يبا [الأعراف:185]. 

وفيه بيان بعضص ما ورد الدعاء به في 
الصلاة: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسبيح الدجال) [متفق 


عليه ]. 

وقوله: (اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً 
كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمني, إنك أنت الغفور 
الرحيم) [متفق عليه). 

وقال رسول الله #© لرجل: (ما تقول في 
الصلاة؟) قال: أتشهدء ثم أسأل الله الجنةء 
وأعوذ به من النارء أما والله ما أحسن 
دندنتك» ولا دندنة معاذ. فقال: (حولها 


كتابالصلاة 


ندندن) [رواه أبوداود]. 

وفيه دليل علئ الحث علئ طلب تعلم 
العلم من العلماء» خصوصًا في الدعوات 
المتعلقة بالصلوات. 

وفيه إجابة العالم للمتعلم سؤاله خصوصًا. 
وفيه دليل علئ أن الإنسان لا يعرئ من 
ذنب وتقصيرء كما قال 8: (اسْتَقِيمُواء وَلَنْ 
تُخْصُوا) وقال: (كُلَّ ابْنِ آم حَطَّاتٌ وكير 
الْحَطَائِينَ التَوَابُونَ)» ولو كان ثم حالة يعرئ 
عن الظلم والتقصير لما طابق هذا الإخبار 
الواقع» ولم يؤمر به» فيؤخذ منه الاعتراف 
بظلم النفس وتقصيرها في كل حالة» ثم إن 
التقصير في طلب معالي الأمور» والتوسل 
بطاعة الله وتقواه إلئ رفيع الدرجات عند 
الله» لا يبعد أن يصدق عليه اسم الظلم 
بالنسبة لما يقابله من المبالغة والتشمير في 
ذلك. 

والآمر بهذا الدعاء في الصلاة لم يعين 
محله؛ والأول أن يكون في أحد موضعين: 
إما السجود. وإما بعد التشهد الأخير» فإنهما 
الموضعان اللذان أمر فيهما بالدعاء» في 
قولهة: (وأما السجود فاجتهدوا فيه من 
الدعاء). وقال في التشهد: (فليتخير من 
المسألة ما شاء). 

قال: ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد. 
لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا 
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المحل» ويؤيده أن البخاري في صحيحه 
والنسائي والبيهقي وغيرهم من الأئمة 
احتجوا بهذا الحديث للدعاء في آخر الصلاة. 
وقال النووي: هو استدلال صحيح. فإن 
قوله: (في صلاتي) تعم جميعهاء ومن مظان 
الدعاء في الصلاة هذا الموطنء وكذا قال ابن 
الجوزي في (كشف المشكل): "إن أولئ 
المواضع به بعد التشهد". 

ورجح بعضهم السجود عليه لشرفه عليه 
وبالإجماع على ركنتيه بخلافه» فإنه مختلف 
فيه. 

وفيه دليل عل الثناء على الله بما وصف به 
وفي طلب أبي بكر مع من الرسول 9 أن 
يعلمه دعاء يدعوا به ويكثر منه مع علمه 
دليل علئ أهمية العناية بالدعوات النبوية 
والتركيز عليهاء لأنه اجتمع فيها العلم 
بالتوحيد» والعلم باللغة» والنصيحة للآمةء 
فلا ينبغى لأحد أن يعدل عن دعاتئه ##ه إل 
أحسي سخاوضة إنا بعتن لتر و كاذ عدا 
لدرجة الآدعية النبوية» ويجوز للعالم بالله أن 
يدعو بغير المأثور بشرط أن لا يخرج عن 


التوحيد» والأفضل له التيمن بما صح عنه. 


زبَابُ الإنْفِئَالٍ وَالانْصِرَافٍ عَنِ 
اليمِينٍ وَالشَّمَاِ)» 


/اه؟- - عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ مَسْعُودٍ 2١‏ يه قَالّ: لآ 


رفك حك 
يإ يمل أَحَدَخْمْ لِلشَيْطا لِلِمَّيْطًا 0 


28 


إلا 2 بيع لَقَدْ َقَدْ رَأَيْثُ 0 


م ف 00 1" 
ينصرف عَنْ يَسَارِهِ 3 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق الْأَسْوَّدِء قَالّ: قَالَ عبد الله: 
[خ (5كدى) م .]00١3070‏ 


لتبويبات البخاري 8 


بَابُ الانْفئَالٍ وَالِانْصِرَافٍ عَنِ اوه 
يَالقَمَالك و31 أت يق مالك ينتيل عن 
يمه تمينه وَعَنْ يَسَارِه وَيَعِيبٌ + على مَنْ يََوَخَئ أو 

يَعْوِدٌ الانْفِتَالٌ عَنْ يَمِينه 


يمينةه. 


أ غريب الحديث /) 


(الانفتال): هو الانحراف عن جهة القبلة 
إلئ الجهة التي يجلس إليها الإمام بعد 
انحرافه» كما سبق ذكره. 

(وَالانْصِرَافِ): هو قيام المصلي وذهابه 
من موضع صلاته إلى حاجته. 

(لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من 
صلاته): بتسلطه عليه» وجعله يظن ما ليس 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنّسٍِ ب8ل قَالَ: أَكتَرَ ما رَآَنْثُ رَسُول الله 
يَنْصَرِفٌ عَنْ يَمينه. 





فقه الحديث 0 


جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف 
للإشارة إلئ أنه لا فرق في الحكم بين 
الماكث في مصلاه إذا انفتل لاستقبال 
المأمومين» وبين المتوجه لحاجته إذا 
انصرف إليها. 

والانفتال والانصراف عن اليمين والشمال 
جائز عند العلماء لا يكرهونه» لما ثبت عن 
الرسول8ية في هذا الباب» فقد ثبت عنه 
الأتمنراف عن البسان» كما قال .ايخ مسعود: 
يَسَارِهِ) [متفق عليه]. 

وثبت الانصراف عن اليمين كما قال أنس: 
(أَكْثرٌ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللو © يَنْصَرِفُ عَنْ 
يَمِييْهِ) [رواه مسلم]. 

فالجميع جائز بلا كراهة» ولم يكن يلتزم 
جهة دون غيرهاء قال علي: إذا قضيت 
الصلاة وأنت تريد حاجتكء. فإن كانت 
حاجتك عن يمينك أو عن يسارك فخذ نحو 
حاجتكء. وكان علي لا يبالي انصرف عن 
يمينه أو عن يساره» وعن ابن عمر مثله. 
ولا تعارض بين ما ذكره ابن مسعود وأنس» 
ويجمع بينهما بأنه © كان يفعل هذا تارة 
وهذا وتارة » فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه 


كتابالصلاة 


الأكثرء وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد 
وجوت الاتضراف» غم البمية. لذ ذانك 
الانصراف. 

ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخرء وهو أن 
يحمل حديث ابن مسعود علئ حالة الصلاة 
في المسجد؛ لأن حجرة النبي# كانت من 
جهة يساره» ويحمل حديث أنس علئ ما 
سوا ذلك كحال السفر. 

ويحتمل أن من قال: كان أكثر انصرافه عن 
يساره» نظر إلا هيئته في حال الصلاة. ومن 
قال: كان أكثر انصرافه عن يمينه» نظر إلى 
هيئته في حالة استقباله القوم بعد سلامه من 
الصلاة. 

والأظهر: أن كل واحد من الصحابة حدث 
بمارأئ من أغلب حاله؛ وأثبت الأخرئ. 
فعلئ هذا لا يختص الانصراف بجهة 
معينة» ومن ثم قال العلماء: يستحب 
الانصراف إل جهة حاجته. وني البخاري 
عن أنس أنه كان ينفتل عن يمينه وعن يساره» 
ويعيب على من يتوخئ -أو يعمد- الانفتال 
عن يمينه. 

وإنما هئ ابن مسعود :8ه عن التزام 
الانصراف من جهة اليمين؛ خشية أن يجعل 
ذلك من اللازم الذي لا يجوز غيره. 

وفيه أن الشيطان يسول للآدمي أشياء في 
عبادته توهمه فيها زيادة التحرج» فينال 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الشيطان بذلكء لأنه إنما يقصد الشيطان 
بالعبد أن يزيغ عن سنن الشرع ولو شعرة » 
فكان من فقه ابن مسعود أن قال ذلك وشدد 
الوضية ينون التركيد» فقال: لأ يجعلنء 
وهذا يقاس عليه كل ما يريده رأي الإنسان 
مما ليس بمشروعء أو يرئ المسنون فيه 
08 
وفيه أن المندوبات قد تقلب مكروهات إذا 
رفعت عن رتبتهاء لأن التيامن مستحب في 
كل شيء.؛ أي: من أمور العبادة» لكن لما 
500 مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار 
لكر اسم والله أعلم. 
وني المسند عن أبي هريرة:#ة قال: (كان 
النبي ينفتل عن يمينه وشماله). 
وني المسند عن ابن عمرو:#ة قال: (رأيت 
النبي +2 ينفتل عن يمينه وعن يساره في 
الصلاة) . 
وأما ما رواه مسلم عن الْبَرَاءِ بن عَاِبٍ ول 
قَالّ: (كُنَ إِذَا صَليْنًا حَلْفَ رَسُولٍ الل 7 
21 ليده يَعينهه فبُقبل عَلَيْنَا بوجهه جهه 
89 . ْ 0 
فحمله عضن الغلماء بالبداءة بالطاته إليخ 
جهة اليمين بالسلام» كما جاء مفسراً في 
رواية الإسماعيلي: "لأنه كان يبدأ بالسلام 
قال القاضي: يحتمل أن يكون التيامن عند 


5١‏ لح 


التسليم وهو الأظهر؛ لأن عادته يل إذا 
انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه. قال: 
وإقباله 9 يحتمل أن يكون بعد قيامه من 
الصلاة أو يكون حين ينفتل. 

فإذا تساوت الأمور فمن أهل العلم من 
سو بينهماء ومنهم من قدم اليمين لأنه كان 
يعجبه التيمن في شأنه. 

وقال ابن أض حاتم: تدبرت الأحاديث الع 
رويت في استقبال النبي © الناس بوجهه. 
فوجدت انحرافه عن يمينه أثبت. 

ا والندارا لميسارييك البرادايق عازيه اللي 
ترجه مسلمٌ. 

وأما الانصراف: فهو قيام المصلي وذهابه 
من موضع صلاته إلئ حاجته؛ فيذهب حيث 
كانت حاجته» سواءٌ كانت من وجهة اليمين 
أو اليسار» ولا يستحب له أن يقصد جهة 
اليمين مع حاجته إلى غيرهاء هذا قول 
جمهور العلماء» وروي عن علي وابن 
مسعود وابن عمر والنخعي وعطاء 
والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وإنما كان أكثر انصراف النبي ## عن 
يساره؛ لأن بيوته كانت من جهة اليسار. 
وقد ترجه الإمام أحمد مصرح) بذلك 
من رواية ابن إسحاقء عن عبد الرحمن بن 
الأسود. عن أبيه» أن ابن مسعودٍ حدثه. أن 
لني كانَ عامةً ما ينصرف من الصّلاة 





لا 


على يساره إلئ الحجرات. 

فإن لم يكن له حاجة في جهةٍ من الجهات» 
فقال الشافعي وكثير من الحنابلة: انصرافه 
إلى اليمين أفضلء فإن النبي م كان يعجبه 
التيمن في شأنه كله. 

وحمل بعضهم علئ ذلك حديث السدي» 
قال: سألت أنسا: كيف أنصرف إذا صليت 
عن يميني أو عن يساري؟ فقال: أما أنا 
فأكثر ما رأيت النبي #ة ينصرف عن يمينه 
[خرّجه مسلج]. 

وحكئ ابن عبد البر» عن الحسن وطائفة 
من العلماء: أن الانصراف عن اليمين 
أفضل. 

ومن أهل العلم من سوى بينهماء لما تقدم 
من النصوص أن النبي © كان ينصرف عن 
يمينه وشماله. 

وسئل عطاء: أيهما يستحب؟ قال: سواءء 
ولم يفرق بين أن يكون له حاجة أو لا. 
وأنه © كان ينصرف علئ جانبيه جميعآء 
عن يمينه وشماله. 

خريهه. الوعذق..وقال: .ديك عنية 
وعليه العمل عندَ أهل العلم» قالّ: وصح 
الأمران عن 8# 


يات الأعاء تنه الصّلذة4 


فد عَنْ وَرَادٍ كتب الْمُغِيرَ 3 بْنِ سُعْبَةَ 
ل: أَئْل عَك الْمُغِيرَهُ بْنْ شُعبَة ونه في 


كتابالصلاة 


كاب 1 مَعَاوِيَةٌ وله : أنَّ الحَّىىّ كن 
يَقُولُ في دير كل صَلاَةٍ (مَكْتُويَة) -(وَفي 
ِوَايّة: إِذَا 0 : لا إِنَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ 
: يك له له املك وَل الْحَمْدُ 
يت ولا مي يا مندت. ولق 
د الْجَدّ مِنْكَ الْجَد (وَفِ رؤائة معلقة. 
قال و اد كم وََدْث بَعْدُ ِل مُعَاوِيَة وليك 


قتنيتقة يمه القاش يتلق القؤل): 


1١ 
1 


هت 
"6 
ع 
9 
كت 


طريق وَرَادِ كَاتبٍ | المُيرة إن 0 قَالَ: 


22-6 #متروضية. 

(وَلا يَنْقَْ 5د فنك الهذ: بالفتح» 
وهو الحظ في الدنيا بالمال أو الولد أو 
العظمة أو السلطانء والمعنوا: لا ينجيه حظه 
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منكء وإنما ينجيه فضلك ورحمتك لا ينفع 
صاحب الغنل غناه عندك» وإنما ينفعه عمله 
الصالح. 


| فقه الحديث 8 


فيه أنه يستحب ذكر الله تعالىل بعد انصرافه 
من الصلاة ودعائه واستغفاره حسب ما جاء 
ف البيلة: 

وعن ثوبان: كان رسول الله شل إذا 
الصرق :من ضلاته استغفر الك كلاثاء وقال: 
(اللهُمَ آنْتَ السّكامُ وَِنْكَ السّكَام تبَارَحْتَ ذَا 
الْجََالٍ وَالإِكْرَام) [خرّجه مسلم]. 

وحديث الباب: يقول في دبر كل صلاة 
مكتوبة: ١لا‏ إِلَه إلا الَُوَحْدَهُ لآشَرِيكَ لَك لَهُ 
لوول الحنلى وتو عل كل يه 
دي اللَّهُمّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ» وَل مُمْطِيَ 
لِمَا مَتَمْتّه وَل يَْقَمُ ذا الجدّ مك الجَد) امف 
عليه]. 

وفيه أن هذا الذكر إنما يشرع خلف الصلاة 
المكتوبة دون النافلة. 

وفيه أن هذا الذكر والدعاء يقال من دون 
رفع اليدين. 

وفيه استحباب هذا الذكر عقب الصلوات» 
لما اشتمل عليه من آلفاظ التوحيد ونسبة 
الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء» وتمام 
القدرة» وفي المداومة عليه بيان ما تضمنه من 
الوحدانية لله ونفى الشريك له. وإثبات 


7 


8 د 


الملك. والحمد له وحده. وإثبات الربوبية» 
وأنه المعطي المانع لا راد لما أعطياء ولا 
معطي لما منعء ولا ينفع ذا الجد -أي: 
الغن منه غناه. 

وفيه حرص الصحابة علئ هذا الذكر بعد 
المكتوبة» اقتداء بالرسول © » ولذا كان 
معاوية يأمر الناس بها. 

وفيه المبادرة إلئئ امتثال السنن وإشاعتها. 


0 َ 5 ا ذه 18 
9 عن ابن عَبَّان قَال: كنت أغرف 
الْقِضَاءَ صَلآَةِ التي ه بالتَكبير. وَف 


2 عط 


(يالدَ كر): من استغفار وتسبيح وتحميد 
وتكبير وغيرها. 
(يَنُصَرِفُ): ينتهي. 





| ايب 
1 | 
(المَكْتويَّة): المفروضة. 





فيه دليل علئ رفع الصوت بالتكبير عقب 
الصلاة المفروضة. 

وقد اختلف ني ذلك: فذهب الإمام أحمد 
وطائفة الئ استحباب رفع الصوت بالذكر 
بعد المكتوبة» للأحاديث الثابتة عن النبي 
#اءوبها حديت الباسعن اين عباس. 

وما خرجه مسلمٌ من حديث ابن الزبير» أنه 
كان يقول في دبر كل صلاةٍ حين يسلم: ل 
لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَمُ لَه المُلْكُ وَل 


وعم دم 


الْحَمدُ وَهُوَعَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِينٌ لا حَوْلَ 
وَلَا وه إلا باش لا إله إِلّا الك وا تَمْبْدُ إل 
َف لتم وَل القض» 432 الثاة 
الْحَسَنُ لا إل إلا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ 
كر الْكَافِدُونَ» وَقَالَ: «كَانَ رَسُولٌ الله له 
يُهلَلُ بِهِنَّ دير كل صَلاقِ). 

ومعن: (يهل). يرفع صوته» ومنه: 
الإهلال في الحج. وهو رفع الصوت بالتلبية» 
واستهلال الصبي إذا ولد. 

وقد كان أصحاب رسول الله م يجهرون 
بالذكر عقب الصلوات» حتئ يسمع من 


وذهب الشافعى وطائفة أن الأفضل 
الإسرار بالذكر؛ لعموم قوله تعالى: «وَأذْكُر 


كتابالصلاة 


07 م لال مه 
1 تَفْسِلك تصَرّعا وخ 2 خْيفّة 4# [الأعراف: ]» 


وقوله تعالين: 56 فعا ملي 4 
[الأعراف:50]» ولقول الَِيَ 0-0 لمن جهر 
بالذكر من أصحابه: (إنكم لا تدعون أصم 
ولا غاتبّ)» وحملوا حديث ابن عباس هذا 
علئ أنه جهر به وقتا يسيراً حتئ يعلمهم 
صفة الذكر؛ لا أنهم جهروا دائما. 

والأظهر أنه يسن للإمام الجهر بالذكر 
المأموم. 

فالذكر يجهر به بقدر ما يسمع المأموم 
وأما الدعاء فيسر به لظواهر النصوص 

وأما النهي عن رفع الصوت بالذكرء 
فالمراد بها: المبالغة في رفع الصوت؛ فإن 
أحدهم كان ينادي بأعلئ صوته: (لا إله إلا 
الله والله أكبر»» فقال لهم النبي #9: (أربعوا 

على أنفسكمء إنكم له تنادون أصم ولا 

غائبً), وأشتاو له بيده يسكنهم 
ويخفضهم. [خرّجه أحمد]. 

بعد الصلاة» ولا تشرع إلا فيما وردت السنة 
به في الأذان والتلبية» والخروج إلئ العيدين» 
وأيام العشرء وأيام التشريق بمنى. 

وأما الدعاء» فالسنة إخفاؤه لقوله تعالل: 
أدعوأ رو كن تَصَرأوَحفيَةَ 4 [الأعراف:00]. 


وفي الصحيحين عن عائشة:؛ في قوله تعالئ: 
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4 سد ع و ةع ع عن تمن 2 ع 
«ولا يَْهَرَ صَلايكَ ولا غَافتَ 4 
[الإسراء: ]1٠١‏ أنها نزلت في الدعاء. 

قال الإمام ألحوزل+ ينبغى أن يسر دعاءه؟» 


لهذه الآية. قال: وكان يكره أن يرفعوا 


أصواتهم بالدعاء. 
وهذا المنقول عن السلف من الصحابة 
والتابعين فيسر دعاءه. 


وقال الحسن: رفع الصوت بالدعاء بدعة. 
وقال سعيد بن المسيب: أحدث الناس 
الصوت عند الدعاء. 

وما نقل عن النبي 7 من الدعوات التي 
قالها بعد الصلاة» فليس فيه أنه كان 06 
بذللك عصرم يسنيعة الناينة إتنا ف كان بقرله 


أحيانً في صلاة النهار. 

كما شرج مسلمٌ عن البراء بن عازب قال: 
(كنا إذا صلينا خلف رسول الله م أحببنا أن 
نكون عن يمينه؛ ليقبل علينا بوجهه). قال: 
فسمعته يقول: (رب قني عذابك يوم تبعث 
عبادك). 

فليس فيه أنه كان يجهر بذلك حتئ يسمعه 
الناس» إنما فيه كان يقوله بينه وبين نفسه. 
وكان يسمعه منه أحيانً جليسه» كما كان 
يسمع منه من خلفه الآية أحيانً في صلاة 


النهار. 


فالخلاصة استحباب الجهر بالذكر الوارد 
بعد الصلاة المكتوبة بقدر ما يسمع المأموم» 
ولا يشرع الجهر بالدعاء ولا المبالغة 
بالجهر في الذكر, والله أعلم. 

قوله: (بالككبير). , 

وفي الحديث الثاني: (بالذكر)» والذكر أعم 
من التكبير» والتكبير أخصء فيحتمل أن 
يكون قوله: (بالتكبير) تفسيراً لقوله: 
بالذكرء وكأغهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد 
الصلاة قبل التسبيح والتحميد. 

ويحتمل أنه عموم الذكر من استغفار 
وتسبيح وتحميد وتكبير وغيرهاء وعبر به 
لكونه آخر الذكر فعبر بالبعض عن الكل» 
فيكون رفع الصوت بعموم الذكرء ومنه 
التكبير الذي هو خاتمته يوضحه الرواية 
التالية: (أنَوَهُمَ الصَّوْتٍِ بِالذَّكْر) 

قال الطبري: في حديث ابن عباس الدلالة 
عل صحة فعل من كان من الأمراء والولاة» 
يكبر بعد فراغه من صلاة المكتوبة في 
جباعة» رركن فق وراءه من المصلين 
بصلاته. 

وقال مالك: التكبير خلف الصلوات 
الخمس بأرض العدو محدث أحدثه 
المسودة» وكذلك في دبر الصبح» والمغرب 
في بعض البلدان. 

وينبغي أن يراعئ مقدار رفع الصوت 
المأذون به في الذكرء فالأصل أن الذاكر 





ا" 


يناجي ربه. والله تعال قد وسع سمعه 
الأصوات. فينبغي أن لا يجهر بالذكر جهرا 
زائداً؛ لأن ذلك أقرب للخشوع وأبعد من 
الرياف «ولقوك كنال اذك تلك فى 
َفيك تَصرَعَا وَخِيفَةٌ وَدونَ الْجَهَرِ من الْقَوَلٍ 
ِأْْدُوٌ وَالْآَصَالِ ولا مَك ين الْعَفْلَِ 4 


[الأعراف: 6١؟].‏ 

إلا ما وردت السنئة بالجهر به والطريقة 
المثلئ في هذا الباب: أن يجهر في الموضع 
الذي ورد فيه الجهرء ويسر في الموضع 
يرد فيه الدليل علئ الجهر أو السر فالذاكر 
فيه بالخيار» لقوله تعالى: #وأبتغ بِيْنَ ذَلِكَ 
سيلا 4 [الإسراء:١٠1]‏ والإسرار أولئ. 

ومما وردت السنة بالجهر بالذكر ورفع 
الصوت به؛ لما فيه من المصالح التي قدرها 
الشرع: 

ما قصد به الإسماع والتبليغ كالأذان» 
والإقامة, وتكبيرات الإمام» وقراءته في 
الجهرية» وتكبيرات المبلغ وإلقاء السلام 
وجوابه ونحو ذلكء. فيجهر ني ذلك بالقدر 
وبعض أنواع أذكار الصلاة وردت السنة 
فيها بالجهر كالبسملة» والتأمين» والقنوت» 
والتكبير» والتسبيح» والتحميد بعل الصلاة. 


كتابالصلاة 


وبعض الأذكار التي يراد بها التنبيه أو 
التعليم» أو فائدة أخرئ كأن يرفع صوته 
بالتسمية علئ الطعام حت ينبه غيره» أو 
بالقراءة في صلاة الليل ليسمع أهله» ورفع 
صوت المرابط بالذكر. 

قوله: (َكُنْتُ أَعْرِف انْقِضَاءَ صَلاةِ). 

ظاهره التكرار والمداومة علئ ذلك. 
وحمله بعض العلماء علئ تكبير أيام 
التشريق: وتخصيصه به بعيد. 

وذكر بعض المصنفين في كتاب "ما العوام 
عليه موافقون للسئة والصواب دون الفقهاء" 
وذكر مسائل: منها رفع الصوت بالذكر عقب 
الصلوات» والحديث الذي نحن فيه يدل 
على صحة قوله. 

وقد يؤخذ منه تأخير الصبيان في الموقف. 
لأنه لو كان متقدمًا في الصف الأول لعلم 
انقضاءها بسماع التسليم. 

وقد يؤخذ منه أيضًا: أنه لم يكن ثَمَّ مسمع 
جهير الصوت يبلّغ السلام بجهارة صوته 
مالم توجد حاجة. 

ولم يجيء في الأحاديث المشهورة ذكر 
الدعاء بعد الصلاة المكتوبة» وإنما ورد 
الذكر والتكبير وكذا التهليلء فلا يشرع 
الدعاء بعد السلام في المكتوبة لا سرا ولا 
جهراء وما جاء من مشروعيته فهو بعد 
التشهد وقبل السلام. 

قال شيخ الإسلام في مواضع من الفتاوئى: 
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"ولم يقل أحد عنه أنه كان هو والمأمومون 
يدعون بعد السلام"» وقال: "ولم ينقل أحد 
أن النبي ملك كان إذا صلئ بالناس يدعو بعد 
الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعًاء 
لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من 
الصلوات. بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل 
أصحابه ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقب 
الخروج من الصلاة... إلئ أن قال: والناس 
لهم فيما بعد السلام ثلاثة أحوال". 
وقال: "ومن نقل عن الشافعى أنه استحب 
الك الى قلط عليه ولظه المرصدرة ل يه 
ينافي ذلك» وكذلك أحمد وغيره من الأئمة 
لم يستحبوا ذلك» ولكن طائفة من أصحاب 
أحمد وأبي حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء 
بعد الفجر والعصر. قالوا: لأن هاتين 
الصلاتين لا صلاة بعدهما فتعوض بالدعاء 
بعدهما" إلئ أن قال: "وكلهم متفقون علئ 
أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه". 
وقال: "أما دعاء الإمام والمأمومين جميعًا 
عقيب الصلاة فهو بدعة» لم يكن علئ عهد 
النبي 89" إلئ آخر كلامه. 
د الدعاء بعدها في بعض الأحاديث في 
النافلة. 

5 عَنْ أَبي ُرَيْرَة له قَالَ: جَاءَ الْقُقَرَاءُ 
: التي 4# فَقَالُوا: دَهَبَ أَهْلُ الدَنُورٍ مِنَ 
ام 


مَوَال يال دَيَجَاتِ الْعُلآ وَالتَعِيم الْمُقِيه 


إ 
١‏ 


؟/ام اسلتتم 


1 كا لاه سر ا و 
وف رِوَايَةِ: ل ا ل 4 


فَضْلٌ مِنْ أُمْوَالٍ (يحُجُونَ بِهَه وَيَعْتَمِرُونَ؛ 
وََاهِدُون)؛ وََكَصَدَفُونَ قال أل 


ا حَدَنْحُمْ كر إن أخَذُمْ ء به َدرَكتُمْ مَنْ 


عَيل مِثْلَه؟ نسَبِحُونَءِ حدر 
وَنُكَبَرُونَ حَلَفَ كل صَلاٍ كَلدَنًا وَتَلآَئِينَ. 
(وَق رِوَايَةٍ اَبْحُونَ في بر كل صَلاةٍ 


عضره الختيد عفدا كيوخ 
ع > + 
عش . 


طريق سمي عن 5 علي عَنْ أبِي هُرَيْرَة. 


[خ 479 8- ).م (044)]. 
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يَابُ الذَّكْرِ بَعْدَ بَعْدَ الصَّلاة. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَيُتِقُوَنَ ولا نُعقٌ. 

(1) وَلِمْسْلِم من حَدِيثٍ أبي در د أو َك جل للَكُمْ ما 
تَصَدَّقُونَ؟ إنَبِكُلٌ تَِييحَة صَدَقَدَ وَكُلّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَكَ وَكُلَّ 
تَحْوبدةٍ صَدَقةَ وَكُلَ تَْليَة صَدَقَةَ وَأمْرْبِالْمَمْرُوفٍ صَدَقَةُ 
َي عن مك صَدَكَةوَفِي بطع أُحَدكُمْ صَدََة. قَانُوا:يَا 
رَسُولَ النو! أي أَحَدَُا شَهْوَئَهُوَيَكُونَلَهُ فيها أَجْرٌ؟ قَالَ: 
رم لَوْوَضْعَهَا في حَرَامٍأكانَ عله فِيهًاوررُ؟ تَكَدَلِكَإِذَا 
وَضَعَهَا ني الْحَلالٍ كَانَ له أَجْرًا. 

6) ولعشلم من حديث كنب إن عثرة ي8: مُعَقْبَاتٌ لآَيَخِيِتُ 
اهن -أد َاهِلّهُنَّ"- ُبْرَ كل صَلاةٍ مَكْتُوبَة: نَلآت وََلانُونَ 


تَسْبيحَة وَتَلدت وَثَلاَنُونَ تَحْوِيدَةٌ َأَرْبَعٌ وَتَلاَنُونَ تَكْبِيرَة . 








(الدثُور): هو المال الكثير. 

(بِالدَرَجَاتِ الْعُلآ: المراتب العليا في 
السيدةة 

(وَالتّعِيم): ما يتنعم به. 

(الْمُقِيم): الدائم. 

(فَضْلٌ مِنْ أُمْوَالِ): أموال زائدة عن 
(ظَهِرَانَيه): من أنتم بينهم. 


| فقه الحديث 


فيه دليل لمن فضل الغني الشاكر علئ 
الفقير الصابر» وفي المسألة خلاف مشهور 
بين العلماء. 

وفيه فضل التسبيح بعد الصلوات. وبيان 
شيء من صفاته. 

وجاءت صفات في كيفية عدد التسبيحات 
والتحميدات والتكبيرات يقول : (الله أكبر 
وسبحان الله والحمد لله. ثلاث وثلاثين مرة) 
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[متفق عليه]. . 

وجاء عند مسلم من حديث كعب بن عجرة 
ما يدل أنه يسبح ثلاث وثلاثين مستقلة» 
ويحمد ثلاث وثلاثين مستقلة» ويكبر أربعا 
وثلاثين مستقلة. 


كتابالصلاة 


متعددة ثابتة كلها مشروعهاء ويكثر فيها مما 
فيه تمام الماتة لكثرة الذكر وربطها بمزيد 
فضلء فيأتي بثلاث وثلاثين تسبيحة ومثلها 
تحميدة وأربع وثلاثين تكبيرة» أو يقول 
معياة لأ إلذ إلا الله رودم 1 شرياك له إل 
آخرها. 

وفيه حرص الصحابة علئ السبق 
للخيرات» والتنافس في الطاعات» وحزنهم 
علئ ما يفوتهم مما يعجزون عنه منها. 

وفيه الفضل العظيم للذكر المطلق 
والمقيد» وأن صاحبه يسبق غيره 6 قلة 
العناء للحوقق لد 

وفيه أن درجات الطاعات ليس بكثرة ما 
يبذل فيهاء وإنما حسب ما جاء في الشريعة» 
ومن أعظمها الذكر. 

فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والمراد جماع أمرأته وهذا من فضل الله. 
وفيه دليل علئ أن المباحات تصير طاعات 
بالنيات الصادقاتء فالجماع يكون فيه أجر 
إذا نوئ به قضاء حق الزوجة ومعاشرتما 
بالمعروف الذي أمر الله تعالي به» أو طلب 
ولد صالحء أو إعفاف نفسه. أو إعفاف 
الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلئ حرام 
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أو الفكر فيه. أو الهم به» أو غير ذلك من 
المقاصد الصالحة. 

قوله: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان 
عليه فيها وزر؟! فكذلك إذا وضعها في 
الحلال كان له أجر). 

فيه جواز القياس وصحته. وهو مذهب 
أكثر العلماءء وأما المنقول عن التابعين 
ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به 
القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون. 
وهذا القياس المذكور في الحديث هو من 
قياس العكسء. واختلف الأصوليون في 
العمل به» وهذا الحديث دليل لمن عمل به 
وهو الأصح. 

وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر 
الأذكار» والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وإحضار النية في المباحات» وذكر 
العالم دليلا لبعض المسائل التي تخفئ, 
وتنبيه المفتي علئ مختصر الأدلة» وجواز 
سؤال المستفتي عن بعض ما يخفئ من 
الدليل إذا علم من حال المسئول أنه لا يكره 
ذلكء ولم يكن فيه سوء أدب. 

وفيه دليل علئ قوة رغبة الصحابة ضيه في 
الأعمال الصالحة الموجبة للدرجات العلئ 
والنعيم المقيم» فكانوا يحزنون علئ العجز 
عن شيءٍ مما يقدر عليه غيرهم من ذلك. 
وقد وصفهم الله في كتابه بذلك» بقوله: 


4 


(ولاعل كيت نامآ لود تمك فنك 


| رقد 
ل ع عَكَه ك2 عع ونا 0 
تَقِيصٌ من ادمع حرا ألا جدوا ما يفقوت 4 
[التوبة:7؟9]. 


ولهذا قال النبي #ّة(لا حسد إلا ني اثنين) 
فلذلك كان الفقراء إذا رأوا أصحاب 
الأموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون 
ويتصدقون وينفقون حزنوا على عجزهم عن 
ذلكء وتأسفوا علئ امتناعهم من مشاركتهم 
فيه» وشكوا ذلك إلئ النبي 889 فدلهم النبي 
© علئ عمل إن أخذوا به أدركوا من 
سبقهم. ولم يدركهم أحدٌ بعدهمء وكانوا 
خير من هم بين ظهرانيهم؛ إلا من عمل 
مثله» وهو التسبيح والتحميد والتكبير خلف 
كل صلاة ثلاثا وثلاثين. 

وهذا يدل علئ أن الذكر أفضل الأعمال» 
وأنه أفضل من الجهاد والصدقة والعتق 
وغير ذلك. 

وقد روي هذا المعنئى صريحاً عن جماعة 
كثيرةٍ من الصحابة» منهم: أبو الدرداء ومعاذ 
وغيرهما. 

وروي مرفوعا من وجوه متعددة أيضا. 
ولا يعارض هذا حديث الذي سأل النبى 
شل عما يعدل الجهاد. فقال: (هل تستطيع 
إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطرء وتقوم 
فلا تفتر) لأن هذا السائل سأل عن عمل 
يعمله في مدة جهاد المجاهد من حين 


خروجه من بيته إلئ قدومه. 





ا 
فليس يعدل ذلك شيء غير ما ذكره» 
والفقراء دلهم النبي 9 علئ عمل 
يستصحبونه في مدة عمرهم» وهو ذكر الله 
الكثير في أدبار الصلوات؛ وهذا أفضل من 
جهاد يقع في بعض الأحيان» ينفق صاحبه فيه 
ماله. 
فالناس منقسمون ثلاثة أقسامء أهل ذكر 
يداومون عليه إلئ انقضاء أجلهمء؛ وأهل 
جهادٍ يجاهدون وليس لهم مثل ذلك الذكرء 
فالأولون أفضل من هؤلاء. 
وقومٌ يجمعون بين الذكر والجهاد, فهؤلاء 
أفضل الناس. 
ولهذا لما سمع الأغنياء الذين كانوا 
يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون 
بما علّم النبي © الفقراء من ذلك عملوا به 
فصاروا أفضل من الفقراء حينتذ؛ ولهذا لما 
يألوا النبي 5ن عن ذلكء قال: (ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء). 
وقد دَّل الحديث علئ فضل التسبيح 
والتحميد والتكبير خلف كل صلاة ثلاث 


وثلاثين. 
وقد روي عن النبي © في هذا الباب أنواعٌ 
اجر هم الذكر 


كل صلاة ثلاث) وثلاثين» دل له حديث أبي 
هريرة المتفق عليه. 


كتابالصلاة 


ومنها: التسبيح دبر كل صلاة عشراء 
والتحميد عشراء والتكبير عشرك دل له 
حديث أبي هريرة في البخاري. 

ومنها: التسبيح ثلاث وثلاثون والتحميد 
ثلاث وثلاثون والتكبير أربع وثلاثون [عرّجه 
مسلمٌ من حديث كعب بن عجرة]. 

ومنها: التسبيح عشرٌء والتحميد عشرُةء 
والتكبير عشرٌء فذلك ثلاثون [خرّجه الخمسة من 
جلي ابن عمزونا: 

ومنها: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل 
من كل واحدٍ خمسٌ وعشرون فذلك ماثة. 
[خرّجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث زيد بن 
ثابت]. 

ومنها: التسبيح ثلاث وثلاثين» والتحميد 
معلة: والتكبير أريع) وثلاقين» فذلك مان 
ويزيد عليهن التهليل عشراً عزج الساني 


والترمذي من حديث ابن عباس ]. 
ومنها: التكبير إحدئ عشْرٌ مرةً والتحميد 
مثله» والتهليل مثله والتسبيح مثله» فذلك 


ع هع اع 5 
أربع وأربعون [خرّجه البزار من حديث ابن عمر. وإسناده 


ضعيفٌ» فيه موسي بن عبيدة]. 

ويجوز الأخذ بجميع ما ورد من أنواع 
الذكر عقب الصلواتء والأفضل أن لا 
ينقص عن ماتة» لأن أحاديثها أصح أحاديث 
الباب: 

واختلف في تفضيل بعضها عل بعض: 
والأولئ أن تسبح ثلاث وثلاثين» وتحمد 
ثلاث وثلاثين» وتكبر ثلاث وثلاثين» وتختم 
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المائة بالتهليل. 

وهو في دبر صلاة الفجر آكد من سائر 
الصلوات؛ لما ورد من فضيلة الذكر بعد 
القن ]له طلوع امسن 

والتكبير في كل مرةء فيقولهن ثلاثا وثلاثين 
مرق ل امسر بالنولنا:» ريه كان: ساق 
ونحوه عن أحمد. 

وله أن يفرد التسبيح والتحميد والتكبير 
علي حدة وله أن يجمعها؟ 

وأما الأفضل منهما ففيه خلاف» وقال 
إسحاق: الأفضل أن يفرد كل واحدٍ منها. 
وهو اختيار القاضي أبي يعلى. 

وفيه السؤال عن الأعمال المحصلة 
للدرجات العالية والنعيم الدائم» والتوسعة 
في الغبطة. 

قوله: (كل صلاة). 

ظاهره استواء الفرض والنفل في ذلك» 
في بعض الأحاديث؛ كقوله في حديث كعب 
بن عجرة مرفوعا: (معقبات لا يخيب قائلهن 
أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: ثللاث 
وثلاثون تسبيحه. وثلاث وثلاثون تحميده. 
وأربع وثلاثون تكبيره). 

وفيه فضل من جمع الله له بين خيري الدنيا 
والآخرة: من الصلاة» والصوم. والصدقة» 
والعتق» والذكر. 


قال القرافي: في "قواعده": من البدع 
المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة 
شرعاء كما ورد في التسبيح والتحميد 
والتكبير ثلانًا عقب الفرائض» فيفعل أكثر 
من ذلكء لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئًا 
أن يوقف ويعد الخارج عنه مسيئًا للأدب. 
وفيه تعلق المسألة المشهورة» وهي 
التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر» 
وفيها خلاف شهير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوئى: 
قد تنازع كثير من متأخري المسلمين في 
"الغنى الشاكر" و"الفقير الصابر" أيهما 
أفضل؟ 
فرجح هذا طائفة من العلماء والعباد 
ورجح هذا طائفة من العلماء والعباد. وقد 
حك في ذلك روايتان عن الإمام أحمد, وأما 
الصحابة والتابعون فلم ينقل عنهم تفضيل 
أحد الصنفين علئ الآخر. 

وقالت طائفة ثالثة: ليس لأحدهما علئ 
الآخر فضيلة إِلّا بالتقوئ» فأيهما كان أعظم 
إيمانًا وتقوئ. كان أفضل. وإن استويا في 
ذلك استويا في الفضيلة. وهذا أصح 
الأقوال» لأن الكتاب والسنة إنما تفضل 
بالإيمان والتقوئ» وقد قال تعالئ: إن 
[الساء:ه18]» وقد كان في الأنبياء والسابقين 
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الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر 
الفقراء» وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل 
أكثر الأغنياء» والكاملون يقومون 
بالمقامين: فيقومون بالشكر والصبر على 
التمام» كحال نبينا 9 وحال أبي بكر 
وعمرظة. 
ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع من 
الغنئ» والغنئ أنفع لآخرين» كما تكون 
الصحة لبعضهم أنفع» والسقم لبعضهم أنفع 
والله خبير بصير بعباده. 
وثبت عن النبى © أنه قال: (دخل ققد 
الْمُؤْمِنِينَ ار الْأعْييَاء بِضْفِ يَوْم 
حَمْسٍ مِنَةِ عَام) [خرجه أحمد]. 
وفي الحديث الآخرء لما علم الفقراء الذكر 
عقب الصلوات» سمع بذلك الأغنياء» فقالوا 
مثلما قالواء فذكر ذلك الفقراء للنبي 89 
فقال: (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء). 
فالفقراء متقدمون في دخول الجنة لحق 
الحساب عليهم, والأغنياء مؤخرون لأجل 
الحسابء ثم إذا حوسب أحدهم., فإن كانت 
حسناته أعظم من حسنات الفقير» كانت 
درجته في الجنة فوقه وإن تأخر في الدخول» 
كما أن السبعين ألنا يدخلون الجنة بغير 
حساب» ومنهم عكاشة بن محصن. وقد 
يدخل الجنة بحساب من يكون أفضل من 
أحدهم. 


8 عَنْ أنيسن هله قَالَ: كن الك‎ ١ 


عاضى, 44 21 م طش 62 50 ره يد 
وَفي رِوَايَةِ: أن التي © قال: إني لادخل 
اخ ل رع 2 لإ رس 2 2 
الصّلاة وَأنَا أَرِيدٌ إِطَالتهاء فأسمع د 7 
2 1 ع دي و . 0 1 يي 0 
الصئٌ فاتجوز في صلاني؛ مما أعلم مِن 
ره ادم 0 ِ 
شدة جد أَمّهِ مِنْ بَُائِوا". 


93 تغريج الحديث 8) 


الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق عَنْ عَبْدِ الْعَزِيِ بْنِ صُهَيْبِ» عَنْ 
نس . 

والثاني من طريق شَّرِيكِ بْنِ عبد لله بْنِ أي 
تَمِرِء عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ. 


والثالث من طريق قََادة» عَنْ أَنْسِ 


[خ 10 لاس لا 4 ال ١‏ لاك 110-5590 81095)]. 


9 تبويبات البخاري 8 


)خش من خديت جار بن شارة 6 #: وَلآَيُصَلَّي صَلاةٌ 
مولا وكَانَ يَقرَا ف في الْمَجْر ب ب فق وَالْمْرَانِ الْمَجِيدٍ 4 [ق:١]‏ 
وَنَحْوهًا. 

(0) وَلِمْسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : كَانَتْ صَلاةُ رَسُولٍ اللو 8 مُتَقَاِبَة 
وَكَانَتْ صَلاةٌ بي بَكْرِ مُتَقَاِيَةه فَلَمَا كَانَ عْمَرُ ْنُ الْخَطَابٍ مَدَ 
في صلا الْقَجر. 
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بَابُ الْإيِجَاز في الصَّلَاةٍ وَإِكْمَالًِا. 
باب من َف الصّلاة ِنْبا الصَبِيٌ. 
يَاتُ خوج النْسَاءِ إن الْمَسَاجِدٍ اللَيْلٍ 
وَالْعَلَسِ. 

أل غريب الحديث /) 


(فأتجوز): فأخفف مع عدم الإخلال 
بالأركان والآداب. 


3 


| فقه الحديث 68 
ا نبادنه مع 
إتمامها وكمالها؛ لقوله ©48: (إِذّ 1 
الكاتيء. ‏ قاتفتن: شق 8 الصّغِير 
وَالْكَبيرَ وَالضَعِيفَ وَالْمَرِيضَء فَإِدَا صَلَىْ 
وَخْدَهُ قلبضل كنت كا تسو عن 

ولما صلئ معاذ يه بقومه فافتتح بالبقرة 
وصلئ بهاء غضب رسول الله 89 ثم قال: 
(يا مُعَاكُ أَقئَانٌ نت -ثَلنًا- اقْرَأً: وَالشّمْس 
وخكاقاء وَسَبْحَ اسْمّ رَبك الأغلى» 
وَنَحْوّهَا) [سفق علد وهذا هو هدي 
الرسول#ة فإنه 3 يكن يطيل» وإنما كان 
يُوجِرُ الصَّلاةَ ويك 

وصلاة الإماء لاتخلو من حالات أربع: 
الأول: التطويل: وهو جائز إذا علم أن 
المأمومين يؤثرون ذلك» وإن لم يعلم 
رغبتهمء فالسنة عدم الإطالة. 


8 للد 
رباتحيا موسرل 311 مب من الإطالة. 
فمحمول علا علمه محبة الصحابة ذلك» 


وانحصارهم. 

فالمساجد التى لا تنضبط الجماعة فيهاء أو 
التطويل فيها. 

الثانية: التوسط: وهو التخفيف مع الإتمام 
في صلاته. هذا هو السنة الثابتة من قول 
يقرأه رسول الله 8. 

الثالثة: التقصير: وهو التخفيف بلا إتمام» 
والاقضان ‏ غلم . الواجيه هف القراءة 
خالاف السنة» إلا عند حصول عارض 
فيفعله؛ لقوله #: (إني لأقُوم في الصَّلاٍ 


ده ٍ 

أريك أذ نْ أَطَوٌلَ فِيهَاء فأ َأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِي» 
فَأَتَجَوَرُ ا ل به أذ أشق علد 
وو 

كه 


ارفك التفريظة زهو أن لتر يان 
الواجبات» وهذا غير جائز. 

والضابط في التخفيف والتطويل إلى ما ورد 
عن رسول الله ؛ لأن الصلاة عبادة» فَمَرَدٌ 
مقاديرها إلئ الشرع» وليس الضابط عرف 
الناس وعادا ا تختلف. فقَدْيَسْتَطِيلُ 
هَؤُلَاءِ ما يَسْتَحْفَهُ مَؤُلَاع وَيَسْسَخْف هَؤُلَاءِ 


ير قر عتم 


عا مقط اه عز ل قاين أن يقبط معد 





7" 
التخفيف بعاد 00 لأمبا عبادة» وقد 
قال 809: (صَلُوا كمَا رأَتُمُوني أَصَلَّي). 
وفيه أنه كان يتجوز في سجود الصلاة لأمور 
الدنيا خشية إدخال المشقة علئ النفوس. 
وني الحَدِيْث دليل عَلَىْ أن من دَحَلَ 
الصلاة بنية إطالتها فله تخفيفها لمصلحة» 
وأنه لا تلزم الإطالة بمجرد النية. 
قوله: (أريد أن أطول فيها). 1 
فالمعنئ: أَنَّهُ يريد إتمامها وإكمالها عَلَى 
الوجه المعتاد وليس المراد الإطالة الَتِيْ 
نيا عَنَهًا الأئمة: 
وفيه دليل على جواز إدخال الصبي في 
المسجد, لآن الظاهر أن الصبي لا يفارق أمه 
غالبا 
وفيه دلالة علئ جواز صلاة النساء مع 
الرجال. 
وفيه دلالة على كمال شفقة النبي 8# على 
أصحابه»ء ومراعاة أحوال الكبير منهم 
والضغير. 
وبه استدل عل أن للإمام أن يطيل الصلاة 
لينتظر من يدرك معه فضيلة الركعة في 
جماعة من الداخلين . ما لم يشق على 
أصحابه» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور 
وطائفة من التابعين» منهم الشعبيء 
والحسن؛ وابن أبي ليلئ» وقد ثبت الانتظار 
في صلاة الخوف لتدركه الطائفة الثانية. 
وفيه أنه لا يستحب للإمام التطويل بقدر 


كتابالصلاة 


يشق علئ بعض الجماعة. 
وفيه أن صلاة رسول الله بالناس كانت 
خفيفة تامة. 

وفيه أنه يستحب للإمام إذا عرض في 
الصلاة عارض لبعض المأمومين يقتضي 
خروجه. أن يخفف. 

وفيه تعليل الأحكام للناس لكونه ادعئ 
إل القبول والعمل بالعلم» وأثبت في 
القلوب. 

وفيه الرفق بالضعفاء والشفقة عليهم في 
الأمور الأخروية» فما ظنك بغيرها من أمور 
الدنيا. 

قال العلماء: كانت صلاة رسول الله 9 
تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف 
الأحوال. فإذا كان المأمومون يؤثرون 
التطويل طولء وإذا لم يكن كذلك خفف». 
وقد يريد الإطالة ثم يعرض ما يقتضي 
التخفيف كبكاء الصبي ونحوه. وينضم إلى 
هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت 
فيخففء وقيل: إنما طول في بعض الأوقات 
وهو الأقل وخفف في معظمهاء فالإطالة 
لبيان جوازهاء والتخفيف لأنه الأفضل. 
وقد أمر © بالتخفيف وقال: (إن منكم 
منفرين؛ فأيكم صائ بالناس فليخفف؛ فإن 
فيهم السقيم» والضعيف. وذا الحاجة» 
وقيل: طول في وقت وخفف في وقت؛ ليبين 
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أن القراءة فيما زاد علئ الفاتحة لا تقدير فيها 
من حيث الاشتراطء» بل يجوز قليلها 
وكثيرهاء وإنما المشترط الفاتحة» ولهذا 
اتفقت الروايات عليها واختلف فيما زاد. 
وان الوه اليه لمتكا اتويب 
النبي م للعلة التي بينهاء وإنما طول في 
بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة» فإن 
تحقق أحد انتفاء العلة طول. 


«إبَابٌ مَنْ شَّكا إِمِامَهُ إِذَا و 
ل يكن 
الت 4# مَفَالَ: إن لأَتأخَّرُ عَنْ صَلاةٍ 
القااورين أجل قادن مدا ينا قَالَّ: 


قَمَا رَأَيْتُ وَسُولَ الله © قط أَسَدَّ غَصَبًا في 
موعطة ةيومد َال َقَال: ًا التّاس! 


ل َع : 0 فيهم الْمريض وَالْكبِينَ 
وَدَا الكاحة 


)١(‏ ما مُسْلِمٌ فَذَكَرَهَا وَفِي رِوَايَة: الصَّغِيرَ 

(0) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عُثْمَااَ بن أبِي العّاص «” هد : أن الى ل 
قَالَ لَهُ: َم تَؤك. قَالَّ: قُلْتُ يا رَسُول الثو ني أجدُ في تفي 
َك . قَالَ: ادنة. فَجَْسَني بَيْنََدِْ نم وضع كفي صَدْرِي 

بيْنَ ني نَم َل تَحَوّل. 2م حوم 3 

ىل :أ هك معن آم وا لتقف َإِنَ فِيهم... 
رِوَايَةٍ آخرٌ ما عَهدَ إِلَيَ رَسُولُ الله 8 :إن نت فرك ا 
بِهِمُ الصَّلاة. 


حديث أبي مسعود 9 0 

ومسلم من طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي حَالِدء 

َي ع أي مشقوة لأا 0 
َرَجُلٌ. 


ا 5-4 /ا- 5 1129-511١ 1/٠‏ م(511)]. 
وحديث أبي هريرة أخر جه الشيخان من 


طريق الأعرّجء عَنْ أبي هرَيْرَةٌ. 
تخ ).م 390 )]. 





0 صل تي طول اا 

بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ وَكَالَ أبُو 

و 

أسَيْدِ مترةطالت بكابانئه ع 
اث ما بور بن لضب الكو الى 

وَكَال. انلك «جهد الحكتار والمكوقين 

حال 0 [التوبة: /ا]. 

يَاتُ: هَل - َقَضِئ الْحَاكِمُ 

عَضْبَان؟ 


(فَلَيَتَجَوَرْ): فليخفف بما لا يخل بأركان 
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الصلاة وآدامها. 
(وَإذَا صَيَّ أَحَدُكُمْلِنَفْسِه): أي منفرداً. 


8 فقه الحديث 8) 


فيه دليل أن السنة لأئمة الجماعة التخفيف 
لآمر رسول الله لهم بذلكء فينبغي للأئمة 
التخفيف مع إكمال الركوع والسجود. 
وممن كان يخفف الصلاة من السلف: أنس 
بن مالكء. قال ثابت: صليت معه العتمة» 
فتجوز ما شاء الله» وكان سعد إذا صل في 
المسجد خفف الركوع والسجود وتجوزء 
وإذا صلئ في بيته أطال الركوع والسجود 
والصلاة» فقلت له» فقال: إنا أئمة يقتدئ بناء 
وصائ الزبير بن العوام صلاة خفيفة» فقيل 
له: أنتم أصحاب رسول الله أخف الناس 
صلاة» فقال: إنا نبادر هذا الوسواسء وقال 
عمار: احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة 
الشيطانء وكان أبو هريرة يتم الركوع 
والسجود ويتجوزء فقيل له: هكذا كانت 
صلاة رسول الله؟ فقال: نعم وأجوزء وقال 
عمرو بن ميمون: لما طعن عمر تقدم عبد 
الرحمن بن عوفء فقرأ بأقصر سورتين في 
القرآن: إنا أعطيناك الكوثرء وإذا جاء نصر 
الله وكان إبراهيم يخفف الصلاة» ويتم 
الركوع والسجود. وقال أبو مجلز: كانوا 


يتموك ويوجزون» ويبادرون الوسوسة» دكن 


كتابالصلاة 


الآثار كلها ابن أبي شيبة في مصنفه. 

وفيه بيان العلة الموجبة للتخفيف. وهي 
قر وامزنعان العدين آنية الجما مما 
وإن علم قوة من خلفه. فإنه لا يدري ما 
يحدث بهم من الآفات» ولذلك قال: (وإذا 
صلئ لنفسه فليطول ما شاء)؛ لأنه يعلم من 
نفسه ما لا يعلم من غيره. 

وفيه جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا 
علم من عادة الإمام التطويل الكثير. 

وفيه جواز ذكر الإنسان بهذا ونحوه في 
معرض الشكوئ والاستفتاء. 

وفيه الغضب لما ينكر من أمور الدين 
والغضب في الموعظة. 

وفيه أن الإمام مأمور بالتخفيف خشية 
الإطالة عَلَى من خلفه؛ فإنه لا يخلو بعضهم 
من عذر كالضعيف والكبير وذي الحاجة. 
وهذا يدل عَلَ أن الأمر بالتخفيف إنما 
يتوجه إلى إمام يصلي في مسجد يغشاه 
الناس» فإن كانت الجماعة منحصرة ورغبوا 
تت 0 أولئ 
ولا يشق عَلَى من خلفه» وقد روي عَن النبِيَ 
في التخفيف أحاديث» وما روي عن 
النبي © من التطويل في بعض الفرائض 
فمحمول على انحصار الصحابة في تلك 
الحال» وفعله لبيان الجواز. 

والصلاة الَّيِْ كَانَ النََّىَ © يصليها بالناس 
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هي التخفيف الَّذِي أمر بِهِ غيره» وإنما أنكر 
عَلَى من طول تطويلا زائداً عَلَىْ ذَلِكَه كما 
أنكر على معاذء وكذا علئ الرجل في حديث 
الباب. 

والمراة بالشخفيف: المأمور ية: هو ما كان 
للد رون كان ينين أله كان مل يوك 
ما أمر به ققد وهم. 

رحبي لكو قو سار بو سو كال 
(كَانَ مل يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة 
هؤلاءء» وكَانَ يقرأ ف في الفجر ب «قاف والقرآن 
السبعين امرسعرها مرو السب 

وخرج أحمد عن ابن عمّر قَالَ: (كَانَ 
رَسُول الله 39 ليأمرنا بالتخفيف. وإن كَانَ 
ليؤمنا بالصافات). 

فإن شق ذلك عليهم خفف دونه. 
والتخفيف أمر نسبيء فَقَدٌ تكون الصلاة 
خفيفة بالنسبة إلئ ما هو أخف مِنْهّاء 
فالتخفيف المامور به الأكمة هو الذي كان 
الى 4# يفعله إذا أم» فالتقص مِنْهُ ليس 
بتخفيف مشروع؛ والزيادة عَلِيهِ إن كَانَ مما 
فعله الخْلَفَاء #الرافدون عصريل القراةة يي 
صلاة الصبح. عَلَىْ مَا كَانَ يفعله أحيان أبو 
بكر وعمر فليس بمكروه نَصّ عَلِيهِ الإما 


أحمد غيره. 


2 


الراكع فيقول: سبحان ربي العظيم -ثلاث-. 


يج 


ويقول: كل ما حكيت عَن النَبِيَ © كَانَ 
يقوله -يعني: حَدِيْث عَلِيَ- قَالَ: وكل ما 
لا بقصر عَنْهُ إماما كان أو متقردا» وَهُو 
فخنيق لا شيل. 

وقَذُ حدث بعد الي من يخفف 
الملا من الام 
من يطيل الصلاة عَلَ صلاة ال ل إطالة 
زائدة» وكان السلف ينكرون عَلَن الطائفتين» 
وقد ذكرنا إنكار يزيد التيمي -وكان من 
أعيان التابعين- عَلَ من خفف الصلاة من 
أئمة الكوفة» وكان ابن عَمَر وغيره ينكرون 
عَلَى من أطال الصلاة إطالة زائدةً عَلَ صلاة 
الي ة. وَقَالَ: (سجدة من سجود هؤلاء 
مثل ثلاث سجدات من سجود اللي 8#) 
[خرجه أحمد]. 

فالضابط في التخفيف والتطويل ما ورد عن 
رسول اللهة؛ لأن الصلاة عبادة» قَمَرَدٌ 
مقاديرها إلئ الشرع؛ وليس الضابط عرف 
الناس وعاداج بم ؛ لأنها تختلف. فقَدْيَسْتَطِيلُ 
مَْلَاءِ ما يستَحَِةُ مولا وَيَسْسَخْفَ هَؤُلَاءِ 
هاا تنتطلة ذل قلايد: أن شط سد 
التخفيف بضابط الشرع؛ لأا عبادة» وقد 
قال (صَلُوا كَمَا رَأَنمُونِي أصَلّي). 
قوله: (أَيُكُمْ ما صَنٌّ بالتّايس 6 
(وَإِذَا صْ أحَدْكُمْ لِتَفْسِهِ فَليْطوّلُ ما 
قاء). 


ة تخفيفاً 22 وحدث 
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يدخل فى ذَلِكَ: صلاة الفرائض والنوافل. 
وقد اختلف النَّاس فِى النفل للمنفرد: هَل 
الأفضل إطالة القيام» أم كثرة الركوع 
والسجود. أم يفرق بَيّن صلاة الليل والنهار؟ 
وهَذًا فيما لَمْ ينقل عَن النَّبِيَ له إطالته أو 
تخفيفه. فأما ما نقل عَنْهُ إطالته أو تخفيفه 
فاتباعه فيه أفضلء فالأفضل فِي ركعتى 
الفجر والركعتين المفتتح بهما صلاة الليل 
تخفيفهماء وكذلك الركعتان للداخل 
والإمام يخطب يوم الجمعة. 

العبادات» والحاجة أعم من أن توصف 
حرف,. وأعمالء ومعايشء وزروع يعملون 
فيهاء كما ورد أنهم كانوا أصحاب نواضح 
وفيه جواز شكوئ من يطيل الصلاة إطالة 
زائدةً عَلَ الحد المشروع؛ فإن هذا الإمام 
لولا أَنّهُ زاد عَلَ صلاة الت ## زيادة كثيرة 
لما شكيء ولا تخلف من تخلف عن الصلاة 
وأمر الآئمة بالتخفيف. وحذر من تنفير 
الئّآس عَن شهود صلاة الجماعات 
بالتطويل. 

وفيه عدم التصريح باسم المشتكئ إذا 


كتابالصلاة 


حصل المقصود بالكناية » والظاهر أن لفظة 
فلان كناية من الراوي» وأن الرجل سماه 
للنبي #» وهو من الأدب وحسن التعبير. 
وفيه جواز ذكر الإنسان في الشكوئ 
والانتصار عليه. 

وفيه التأخر عن الجماعة للأعذار. 

وفيه الموعظة لأمر الدين وذكر الأحكام 
عند المخالفة. 

وفيه الغضب في الموعظة» وذلك يكون إما 
لمخالفة الموعوظ لما علمه» أو المصير في 
تعلمه. أو لهما. 

وفيه تألف الناس علئ الطاعات وعدم 
تنفيرهم عنها. 

وفيه شكاية الآئمة إلى الإمام الأعظمء 
وذكر حاله وحالهم معه. ولا يكون ذلك من 
باب الغيبة. 

وخص صلاة الصبح لآنها مما يطول فيها 
القراءة والقيام أكثر من غيرهاء ولأنه وقت 
السعي لمن له حرفة يبكر إليها. 

وشدة غضبه 89 إنما هو لفرط شفقته على 
أمته والحرص عائ تألفهم» وصرف المشقة 
١‏ 

وفيه أن تطويل الإمام الصلاة عذر في 
التخلف عن حضور الجماعة -كما سلف- 
إذا علم من عادة الإمام التطويل» ولهذا 
غضب © في موعظته. لكون التطويل على 
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المأمومين سببًا لترك الجماعة» وربما يكون 
في حق بعض الجهال سببًا لترك الصلاة. 
قال المازري: هذا الحديث يعارض ما 
روي عنه © من تطويل القراءة في بعض 
الصلوات. 

ويحمل تطويله علئ أنه أراد أن يسن جواز 
الإطالة» أو علئ أنه يحمل علئ أنه علم من 
حال الصحابة أنه لا يشق عليهم اذكره المازري 
وابن الملقن]. 

وفيه دليل علئ أن حديث النفس في الصلاة 
لا يبطلهاء فإن ذا الحاجة يريد استعجال 
الإمام لينصرف إليها. 

وفيه دليل علئ رعاية مصلحة الواحدء وأنه 
إذا كره تطويل الإمام روعي. 

وفيه دليل لمن يقول بسد الذرائع» لأن 
غضبه © لم يكن لنفور هذا الرجل وحدهء 
بل خشية استرسال الناس في النفور حت 
يقع الإخلال بالجماعة. 

وحد التطويل مقدر بصلاة النبي © وفعله 
فيها غالبّاء وقد كان 4# يدخل في الصلاة 
ويريد إطالتهاء فيسمع بكاء الصبي فيتجوز 
فيهاء ولا بد مع الإيثار من حصرهم بأن 
اجتمعوا لصلاة الليل» أو كان المسجد 
صغيرًا في الفرائضء وإلا فيخفف بهم مطلقاء 
بحيث لا يخل بالفرائض والسنن» وهذا 
الحكم مذكور في هذا الحديث والذي بعده 
مع علته» وهي المشقة اللاحقة للمأمومين 


وم -ه 
إن طول عليهم. 
ثم المشقة في التطويل أمر إضافي» فليس 
المعتبر فيه عادة بعض المصلين الجاهلين 
المقصرين ولا الغالين المتنطعين» بل هو 
معتبر بما قاله العلماء» فلا يزيد في القيام 
بالقراءة الطويلة المؤدية المملة إل كراهة 
الصلاة» ولا في الركوع والسجود على ثلاث 
تسبيحات» ونحوها من دعاء في السجود 
أمره بالتخفيف. وشدة غضبه في الموعظة في 
إطالة الإمام الصلاة بهم» فهذا لا يعد تطويلًا 
ومشقة شرعاء بل التخفيف عنه مكروه. 
وعن الواجب حرام. 
وفيه الرد علئ من قال: لا تجوز صلاة 
الجماعة إِلّا خلف معصوم. 
وفيه أن الإمام يخفف الصلاة» على 
الشرط والتفصيل الذي أسلفناه. 


وفيه ذكر الأحكام للناس بعللها. 

وفيه جواز حضور الضعيف والسقيم 
وسائر من به ضعف الجماعة. 

وفيه مراعاة الضعفاء في أمور الآخرة 
وكذلك في أمور الدنيا. 

وفيه دليل غلخ أن الجماعة ليست شبرطا 
للصحة 


قوله: (فليطول ما شاء) ظاهر في تطويل كل 


الأركان» واستثنئ بعض أصحابنا الاعتدال 
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واللخلوين. ليق الستدوئي. الفرهدة 
والحق تطويلهما. 


تبه َالَ: ككلكع] ققد وه كشك 9 
غحد خََدّئِيِي عَنْ مَرَضٍِ رَسُولٍ الله 4#؟ قَالَت: 
ٍِ فل التيئ 8 كَمَالَ: أَصَيَّ الَاسُ؟ قلا 

ف هُمْ يَنْتَطِرُوئَكَ. قَالَ: ضَعُوا لي مَاءَ في 
8 قَالَتْ: فَفَعَلَنَه فَاعْتَسَلَ قَدَهَبَ 
1 عي عَلَيِْ م أقاق» فَقَال: أَصَيّ 
القّاش؟ قُلنَ: م هُمْ يَْكظِرُوتكَ يا وَسُولٌ 
الله. قال م َمُالي مهفي الْمِخْضَب اليه 


فَقَعَدَ فَاغْتَسَا نم َب | ب ينوه دَأعِْيٍ عَلَيْه 
0 اق فَقَالَ: أصَلَ التّاس؟ قُلْنَاه لآه هُمْ 
بِروَكق ارد ل الله. فَقَالٌُ: 0 


ف الْمِخْضَب. ٠‏ فَفَعَد فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَ 


و 
رع ه 2 ع 


لينو فَاعْبِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقَاقَ اك ص 
النّاس؟ فَقُلْنَاه لآ م؛ هُمْ يَنْتَِرُوتَكَ ل 
الله وَالسّاس 00 في الكشصن 
يَنْتَظِرُونَ رسُولٌ الله + لِضَلاةٍ الْعِمَاءِ 
الجر دَأَرْسَلَ التي ©ة إِلَ أي بَخْرٍ به 

بأنْ يصن الاي -وَفِ رِوَايَة: : فَالَتْ عائْقَة: 
قُلْتٌ: إن أبَا بَكْر إِذَا قَامَ في مَقَامِكَ لَمْ 
يسيع الما مِنَ البكاء؛ فم كير حمر فَليُصَل) 
فَقَالَ: مُرُوا أبَا بَحْرٍ فَليْصَلَ بالئّاٍ. فَقَالَتْ 
عَايْقَة: قلت خلصة: قُولي: إِنَّ أب بَحْرٍ 
إِدَا قَامَ في مَقَامِكَ لَمْ يُسْيِعِ التّاسّ مِنَ 


كتابالصلاة 


التكليء 55د خم َليْصَلٌ بالّاس. فَفَعَلّتْ 


ضيب مك ؟ براك كاه ل فَقَالَ: إِنَّ 


مَسُولَ 6 0 َس أَنْ ص 0 


0 وه -وكانَ رَجُلاً رَقِيقًا-: يَا 
اذ ل قايس َال كك عُمَرٌ: 3 
علبي 0 مترولك ان 3م 


5 00 أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ و نه لِصَلاةٍ 
2 و 


3 -وَف رواب اكأني طزركت تْطَانٍ 


ىل َأ تر كك يدك 

كَأَوْمَأْ ! ليه اليف بأنْ . يَتأَخَنَ قَالَ: 

َجيمَانِ إلى + حنم تاخلقة إل جني ان 
بكر قَا 


0 


07 أبُو بَحْرٍ يُصَيّء وَهُوَ 
0 م ِصَلاة التيّ#» وَالمَاسٌ بِصَلاةٍ أبي 
ص 0 83 قَاعِدث َل ا: بن عَبَاينْ 
قلت 00 قَالَ: ع فير : هَرِيقُوا 
ع مِنْ سَبِع قرب لم تخلل أوكية ل 
أعَهَدُ إن التّايس. فأخلقناة في خضب 
يَفْصَةَ رَْجِ التي © كم فقا تب 
كه من يِل القتبه حَ علفق كييك 
إِلَيْنَا بِيَدِه: أن قد ققااة. ثالث ولاخي ين 
الكابي لق بيغ 1927 


[8 تغريع الحديث 8) 


١ ١ 
0 


١ ذا‎ 
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ِ 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
5 وه ب ه >0 ه6 يي 0 
طريق عبَيدٍ الله بْنِ عبد الله بن عتبّة» قال: 

ب و اع ا م ل 

دَخلت علا عائشة. 
لخ موا تك متك ولاك لوك لاوح 1 الا الاك 
5لا مه 14-1" 1447 - 1 إلاه- ١"‏ "الا م (418)]. 


سا هم عي 


- م 0 





الخليت 0 م 0 من 


- 
6 2 


أ تبويبات البخاري 68 


بَابُ الْعْسْلٍ وَالْوْضُوءِ في الْمِخْضَبٍ 
وَالَْئَح وَالْحَمَبٍ وَالْحِجَارَةٍ 

بَابُ حَدٌ ميض أَنْ يَشْهَدَ اْجَمَاعَة. 
يَابٌ: أل الم حرام ره 

يَابُ مَنْ قَام إلى جَنْبِ الإقام و 

يَابٌ: نما جل الام ليوك به 

10 علس كير لإا 


ا" لد 


بَابّ: ال جل ب الإِمَام 5 ان النَّاسُ 
الْحَأمُوم. 3 عَنِ ا كه : و ١‏ تتموا بي» 


و0 َم بِكُمْ مَنْ بَعدَ 3 1 كُ 
بَابٌ: أبن في لش وَكَالَ عبد 


الله بْنُ شَدَّادِ: ل ه مُمَرَ ونا في 
و ره 
آخر الصّفُوف يقْرَاً: ل كانه 


1 الله 5 [يوسف:85]. 
بَابُ قَوْلِ الله تَعَالّى: مالْمَدَكَانَ فى يُوسكَ 
وَِحْوَي-ءَ ايت لِلسَآيِينَ © [يوسف:/8]. 
بَابُ مَرَض النِيّ 4 وَوَكَاَه. 
بُ ما كه من العم ولاو في الم 
ل في اين وَ َالْدَع. 


أ[ غريب الحديث /) 


(تَقُلّ): اشتد مرضه. 

(الْيِخْصَب): وعاء من خشب أو حجر. 
(لِيَنُوة): لينهض بجهد. 

(غكوق): مجتمغون لابثرن: 


(تَخْطَانِ): أي لم يكن يقدر علئ تمكينهما 


من الأرفين 


إنما أقام الرسول#ة أبا بكر ليسمع الناس 
تكبيره» ويظهر إليهم أفعاله؛ لأنه كان ضَعف 
عن إسماعهم» فأقامه لهم ليقتدوا به في 
حركاته؛ إذ كان جالسًا وهم قيام» ولم 





وال 
يمكنهم كلهم رؤيته. 

وفيه جواز رفع المبلغ صوته بالتكبير 
والتحميد في الركوع والسجود؛ ليسمع 
الناس إذا كثروا وبعدوا من الإمام في 
الجمعات وغيرها. 

والتصريح بأن ذلك في مرضهء دليل أن 
النبي # في صحته لم يكن من عادته أن يبلغ 
أحد وراءه التكبير» بل كان هوّ يسمع أهل 
المسجد تكبيره ويجهر به» فلا يحتاج إلئ 
وفيه أن النبي #©ة لما مرض ضعف صوته 
عن إسماع أهل المسجدء. وكان أبو بكر 
حينئذ يسمع الناس تكبيره ويبلغ عنه. 
ويسمع الناس تكبيره» فإذا كبر كبر أبو بكر 
يسمعهم [كما عند مسلم]. 

فمتئ كان الإمام صوته ضعيفً لمرض أو 
غيره» ولم يبلغ المأمومين صوته» وكان 
المسجد كبيرا لا يبلغه صوت الإمام» شرع 
لبعض المأمومين أن يبلغ الباقين التكبير 
جهراء ويكون الجهر علئ قدر الحاجة إليه» 
من غير زيادة عل ذَلِكٌَ. 

وفيه دليل علئ أن المأموم إذا اقتدئ 
بالإمام بسماع التكبير من غيره صح اقتداؤه 
به. وعلئ هذا أكثر الفقهاء. 

واختلفوا فيمن سمع التكبير ولم ير الإمام 
ولا من خلفه: هل يصح اقتداؤه بالإمام في 


كتابالصلاة 


يفرق بين أن يكون في المسجد فيصحء 
وبين أن يكون خارج المسجد فلا يصح. 
وقد حكى في ذَلِكَ روايات متعددة عن 
وقال أحمد فيمن صائ الجمعة» فلم يسمع 
تكبير الإمام ولا غير الإمام: ليس عليه 
إعادة. وقال: كل الناس يسمعون التكبير؟ 
إنما ينظر بعضهم إل بعض. 

وقال سفيان الثوري في القوم لا يرون 
الإمام عند الركوع والسجود: أجزأهم أن 
يتبعوا من قدامهم من الصفوف؛ الناس أئمة 
الناس» وهذا بعمومه يتناول المؤذن وغيره 
ممن يسمع الناس تكبير الإمام في الصلاة. 
قوله: (صَوَاحِبَ يوسف). 

يريد النسوة اللاتي فتنه وتعنتنه. 

ووجهه: أن عائشّة أشارت بصرف الإمامة 
عَن أَبِي بَكر؛ لمخافتها أن يتشاءم النّاس 
بأول من خلف رَسُول الله © فِى الإمامة. 
كان إلليارها لرقة ان كر خشية أن :لا 
يسمع الْآسء توصلا إل ما تريده من 
صرف التشاؤم عَن أبيها. ففيه نوع مشابهة 
لما أظهره النسوة مَعّ يوسف © مِما لا 
حقيقة لَهُ توصلا إلى مرادهن. 

ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع 
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فالمراد به واحدة وهى عائشة فقط» كما أن 
صواحب صيغة جمع. والمراد زليخا فقطى 
ووجه المشابهة بينهما في ذلك: أن زليخا 
استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام 
بالضيافة» ومرادها زيادة علي ذلك وهو أن 
ينظرن إل حسن يوسف ويعذرنها في محبته» 
وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف 
الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين 
القراءة لبكاته» ومرادها زيادة علي ذلك أن 
لا يتشاءم الناس به» وقد صرحت هي فيما 
بعد ذلك فقالت: لقد راجعته» وما حملنى 
على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن 
يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبداء وبهذا 
التقرير يندفع إشكال من قال: إن صواحب 
يوسف لم يقع منهن إظهار يخالف ما في 
الباطن [أفاده ابن حجر]. 

الأمر علن سبيل العرض والمشاورة» 
والإشارة بما يظهر أنه مصلحة. وتكون تلك 
المراجعة بعبارة لطيفة» ومثل هذه المراجعة 
فيتكلوا) وأشباهه كثيرة قولها. 

قوها: (فَأَجْلَسَاهُإِلَ جَنْبٍِ أبي بَحْرِ). 
ولم يصرح في مكانه» وفي رواية للبخاري: 


44 لد 


(فجلس عَن يسار أبي بَكُر). 

وتفرد بذلك أبو معاوية عن الأعمش 
وأعلها بعض العلماء. 

قال أبن رجب: وأبو .معاوية وإن كان 
حافظ] لحديث الأعمش خصوص). إلا أن 
ترك أُصْحَابٍ الأعمش لهذه اللفظة عَنْهُ توقع 
الريبة فيهاء حَتَّى قَالَ الحافظ أبو بكر بْن 
مفوز المعافري: إنها غير محفوظة» وحكاه 
عن غيره من العلماء» وفي بعضها: أن أبَا بكر 
كَانَ المقدم. 

َال أبو بكر ثن المتذرة اختلفف الأخبار 
في صلاة النَىَ 8 في مرضه الَّذِي مات فيه 
خلف أبي بَكْرء ففي بعض الأخبار: أن الي 
© صلئ بالناس» وفي بعضها: أن أبَا بكر 
كَانَ المقدم. 

وقد اختلف العلماء: هَل كَانَ الننَ 2 
إماما لأبي بكر فِي هذه الصلاة» أو كَانَ 
مؤتم] به؟ 

تين العلماة من سلك الترجيح» فقدم 
الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموم 
للجزم بباء ولأن أبا معاوية أحفظ في حديث 
الأعمش من غيره. 

ومنهم من سلك عكس ذلكء ورجح أنه 
كان إماماء وتمسك بقول أبي بكر في باب 
من دخل ليؤم الناس؛ حيث قال: ما كان 
لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول 





ل 

ومنهم من سلك الجمع» فحمل القصة 
علئ التعدد» وأجاب عن قول أبي بكر كما 
سيآتي في بابه» ويؤيده اختلاف النقل عن 
الصحابة غير عائشة» فحديث ابن عباس فيه: 
أن أبا بكر كان مأموماء وحديث أنس فيه: 
أن أنايكر كان إعاما. 

وقد ذهب مالك إلين أن أبا بكر كان هُوَ 
الإمام» وكان رَسُول الله © يصلي بصلاة 
قال الْقَاِم: عظم الاسن قرول آبو بكر 
كان هُوَ المقدم يعني: فِي الإمامة» وعلماء 
أهل المدينة عَلَْ هذا القول» وهم أعلم 
النّس بهذه القصة» وروئ حديث] عن ربيعة 
نحوه. 

قَالَ مَالِكَ: العمل عندنا عَلَْ حَدِيْث رَبيعَة 
هَذَاء وَهُوَ أحب إليّ. ٠‏ 
وذهب السَّافِِيَ وأحمد: أن هذه الصلاة 
ل حكتها عَائََِة كَانَ وَسُول الله © هُوَ 
الإمام فيها لأبي بكر ثم اختلفا: 

قال ألحيده كان آبو يك إناما ليان 
يُضء فكانت تلك الصلاة بإمامين. 

وَقَالَ الشَّافِعِيَ: بل كَانَ مأموم)ء وَهُوَ الّذِي 
ذهب إليه البخاري والنسائي. 

وفرع عَلَىْ هذا الاختلاف مسألة الصلاة 
بإمامين» ومسألة الصلاة قاعداً أو قائما 


ا 
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خلف الإمام القاعد. 

ولم ينف الشَافِعَِ ولا أكثر أُصْحَابٍ الإمام 
أحمد أن يكون الي 4# اتنم بأبي بكر في 
غيهده الضلاة» بل كال الشافين: كذ صبلين 
النبَيَ © خلف أَبِي بَكْر مرة لَمْ يمنع ذَلِكَ 
أن يكون صلئا خلفه مرة أخرئ. 

وقد ذكر كثير من أهل المغازي والسير: أن 
رَسُول الله صلئ خلف أبي بكر فِي 
مرضه. منهم: موسئ بْن عقبة» وَهُوَ أجل 
أهل المغازي» وذكر أن صلاته خلفه كَانَتَ 
صلاة الصبح يوم الإثنين» وَهى آخر صلاة 
صلاها. 

وصلئ وراء عَبّد الرحمن بْن عوف. 

وفيه دليل علئ جواز الإغماء عل الأنبياء 
-صلوات الله وسلامه عليهم -. بخللاف 
الجنون فإنه لا يجوز عليهم لأنه نقصء 
يفتتن الناس بهم ويعبدوهم لما يظهر عليهم 
من المعجزات والآيات البينات. 

قوله: (لا وهم ينتظرونك). 

دليل علئ أنه إذا تأخر الإمام عن أول 
الوقت ورجي مجيئه عل قرب ينتظر. 
دليل الاستحباب بالغسل من الإغماء» وإذا 
مرة» فإن لم يغتسل إلا بعد الإغماء مرات 
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كف غسل واحد. 

قوله: (والناس كوف). 

أي مجتمعون منتظرون لخروجه. 

قوطا: (لصلاة العشاء الآخرة). 

دليل عل صحة قول العشاء الآخرة» فقد 

صح عن النبي 5ن وعائشة وأنس والبراء 

وجماعة آخرين إطلاق العداء لاخر 

قوله: (قوطا: (فأرسل وشول: الله © إلى 

أبي بكر .: أن يصلي بالناس» فقال أبو 

بكر يله وكان رجلا رقيقا: يا عمرء صل 

بالناس. فقال عمر يله: أنت أحق بذلك). 
فيه فضيلة أبي بكر الصديق وترجيحه على 

جحيمع الصحابة وتفضيله» وتنبيه على أنه 

أحق بخلافة رسول الله © من غيره. 

وفيه أن الإمام إذا عرض له عذر عن 

حضور الجماعة استخلف من يصلي بهم؛ 

وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم. 

وفيه فضيلة عمر بعد أبي بكر؛ لآن أبا بكر 

لم يعدل إلئ غيره. 

وفيه أن المفضول إذا عرض عليه الفاضل 
تبة لا يقبلهاء بل يدعها للفاضل إذا لم 

يعم مام 
وفيه جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه 

الإعجاب والفتنة» لقوله: (أنت أحق 

بذلك)» وأما قول أبي بكر لعمرة: (صل 

بالناس) فقال له العذر المذكور وهو: أنه 

رجل رقيق القلبء. كثير الحزن والبكاءء لا 


4م للم 


يملك عينيه. وقد تأوله بعضهم علئ أنه قاله 
تواضعاًء والمختار ما ذكرناه. 

قولها: (فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُ 
الْعَبَّاسَُط) والآخر علي بن أبي طالبء 
وفي الطريق الآخر: (فخرج ويد له على 
الفضل ابن عباسء ويد له علئ رجل آخر)» 
وجاء في غير مسلم: (بين رجلين: أحدهما 
أسامة بن زيد)» وطريق الجمع بين هذا كله 
أنهم كانوا يتناوبون الأخذ بيده الكريمة © 
تارة هذا وتارة ذاك وذاك» ويتنافسون في 
ذلكء وهؤلاء هم خواص أهل بيته الرجال 
الكبار» وكان العباس ل أكثرهم ملازمة 
للأخذ بيده الكريمة المباركة #» أو أنه أدام 
الأخذ بيده» وإنما يتناوب الباقون في اليد 
الأخرئء وأكرموا العباس باختصاصه بيد 
وافتكمراوها هلما له هن السى والعمومة 
وغيرهماء ولهذا ذكرته عائشة :© مسمئ 
وأهمت الرجل الآخرء إذ لم يكن أحد 
الثلاثة الباقين ملازم في جميع الطريق ولا 
معظمه» بخلاف العباس [أفاده النووي]. 

قوله: (أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى 
جنبه). 

فيه جواز وقوف مأموم واحد بجنب الإمام 
لحاجة أو مصلحة» كإسماع المأمومين 
وضيق المكان ونحو ذلك. 

قوله: (لما ثقل رسول الله © جاء بلال 
يؤذنه بالصلاة). 





انفكة 
فيه دليل أنه لا بأس باستدعاء الأئمة 
للصلاة. 
قولها: (يهادى بين رجلين). 
أي يمشي بينهما متكئا عليهما يتمايل 
إليهما. 
قوها: (وأبو بكر يسمع الناس التكبير) 
فيه جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه 
الناس ويتبعوه. وأنه يجوز للمقتدي اتباع 
عنورث ‏ المكين» «وهذا علهت. الجميوه» 
وتصح صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر 
إذن الإمام. 
وفيه أن الإمام إذا كَانَ قريب من المسجد 
وعرف عذره المانع لَهُ من الخروج إلى 
الصلاة» فإنه ينتظر خروجه. 
وفيه أن المخمئ عَلِيِ إذا أفاق فإنه يستحب 
لَهُ أن يغتسل. 
وفيه أن المأمور بالصلاة بالناس لَه أن يأذن 
لغيره في الصلاة بهم؛ فإن أبا بكر أذن لعمر. 
وفيه أن الوكيل لَهُ أن يوكل فيما وكل فيه 
من غير إذن لَهُ فِي التوكيل» كما هُوٌ أحد 
قولي العلماء» وإحدئ الروايتين عن أحمد. 
وفيه جواز وقوف المأموم إل جانب 
الإمام» وإن كَانَ وراءه صفوف إذا وجدت 
نواجة للق 
وفيه وَهْوَ مقصود البخاري هاهنا: أن النَِيَ 
كَانَ هُوَ الإمام في هذه الصلاة» كان 
أبو بكر مؤتما بوه وكان لني مةِ جالس) في 
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هذه الصلاة» وكان أبو بكر إلئن جانبه قائما» 
والناس وراءه قياما» ولم يأمره بالجلوس» 
وهذه الصلاة كَانّتْ فِي آخر حَيّاة النبيَ . 
استدل به من يرئ أن من صلئ خلف إمام 
جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر 
عليه» ونسخ القعود خلف القاعد في حق من 
قدر علل القيام فيه. 

والأظهر أنه إذا صلئ الإمام جالسًا لعذر, 
فيصلي من خلفه قعودا. 

قال ابن رجب: "مَذَا هو المروي عَن 
الصَّحَابَةَ ولا يعرف عنهم اختلاف فِي 
ذَلِكَ...» وكانوا يفعلون ذَلِكٌ في مساجدهم 
ظاهرًاء ولم يتكر عليهم عملهم صحابي ولا 
تابعي". 

قَالَ الإمام أحمد: فعله أربعة من الصَّحَابَة: 
أسيد بن حضيرء وقيس بن قهدء وجابر» 
وأبو هِرَيْرَة. قَالَ: ويروئ عَن خمسة:» عن 
النّىَ #©: (وَإِدَا مَل خايكا ققارا 
جُلُوسَا)» ولا أعلم شيئًا يدفعه. 

وقال بهذا كثير من العلماء. كالأوزاعي» 
وأحمدء وإسحاق. وأبي خيثمة» وابن أبي 
شيبة» وابن خزيمة» وابن حبان وغيرهم» 
وهو القول الصحيحء وأما دعوئ أن هذه 
الأحاديث منسوخة فإنها ضعيفة» وقد ردها 
الحافظ ابن رجب من أوجه عديدة. 

أي: لو صلوا خلف الإمام القاعد قيامًا 
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فصلاتهم صحيحة؛ لآن رسول الله 89 لم 
يأمر من صلئ خلفه قائمًا بالإعادة» لكنهم 
خالفوا السنة» حيث أمر الرسول #7 من 
صل خلفه وهو قاعد بالقعود» وقال: (وَإِذَا 
ل كاوةا ارا لو ا 3 
وفيه أن الأواني كلها من جواهر الأرض» 
ونباتها طاهرة» إذا لم يكن فيها نجاسة. 
والمخضب يكون من حجارة ومن صفر. 
قول أبي بحر: (يَا عْمَنُ صَلَّ بالتّاين. 
فَقَالَّلَهُ عْمَرٌ أَنْتَ أَحَقَ بِدَلِكَ). 

قال النووي: تأوله بعضهم على أنه قاله 
تواضعً وليس كذلكء. بل قاله للعذر 
المذكور» وهو كونه رقيق القلب كثير البكاء» 
فخشي أن لا يسمع الناس... انتهئ. 
ويحتمل أن يكون ة فهم من الإمامة 
الصغرئ الإمامة العظمئ» وعلم ما في 
تحملها من الخطرء وعلم قوة عمر علئ 
ذلك فاختاره» ويؤيده أنه عند البيعة أشار 
عليهم أن يبايعوه أو يبايعوا أبا عبيدة بن 
الجراح, والظاهر أنه لم يطلع علئ المراجعة 
المتقدمة» وفهم من الأمر له بذلك تفويض 
الأمر له في ذلك» سواء باشر بنفسه أو 
استخلف. 

وفيه أن للمستخلف في الصلاة أن 
يستخلف ولا يتوقف علئ إذن خاص له 
بذللكه 

وفيه تقديم أبي بكر وترجيحه عل جميع 


4 للد 


الصحابة وفضيلة عمر بعده. 
وفيه جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه 


وفيه ملاطفة النبي 9 لأزواجه خصوصاً 
عائشة. 


وفيه جواز مراجعة الصغير الكبير 
والمشاورة في الأمر العام» والأدب مع الكبير 
لِهَمٌ أبي بكر بالتأخر عن الصف وإكرام 
الفاضل؛ لأنه أراد أن يتأخر حت يستوي مع 
الصف. فلم يتركه النبي 87 يتزحزح عن 
مقامه. 

وفيه أن البكاء ولو كثر لا يبطل الصلاة؛ 
لأنه ينْةِ بعد أن علم حال أبي بكر في رقة 
القلب وكثرة البكاء لم يعدل عنهء ولا نهاه 
عن البكاء. 

وفيه أن الإيماء يقوم مقام النطق» واقتصار 
النبي © علئ الإشارة يحتمل أن يكون 
لضعف صوته» ويحتمل أن يكون للإعلام 
بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء 
أولئ من النطق. 

وفيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها 
بالأشد. وإن كان المرض يرخص في تركهاء 
ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز 
الأخذ بالأشد وإن كانت الرخصة أولئ. 
ويحتمل أنه إنما فعل ذلك للا يعذر أحد 
من الأئمة بعده نفسه بأدنل عذر فيتخلف 





لمش 


عن الإمامة» ويحتمل أن يكون قصد إفهام 
الناس أن تقديمه لأبي بكر كان لأهليته 
لذلكء حتئا إنه صلا خلفه. 

واستدل به علئ جواز استخلاف الإمام 
لغير ضرورة لصنيع أبي بكرء وعلئ جواز 
مخالفة موقف المأموم للضرورة؛ كمن 
قصد أن يبلغ عنه» ويلتحق به من زحم عن 
الصف. وعلئ جواز اتتمام بعض المأمومين 
ببعض» وهو قول الشعبي واختيار الطبري. 
وأومأ إليه البخاري وتعقب: بأن أبا بكر 
إنما كان مبلغآ» كما بوب له البخاري: (باب 
من أسمع الناس التكبير بصوته)» ويؤيده أنه 
كان جالسًَ وكان أبو بكر قائماء فكان 
بعض أفعاله يخفئ على بعض المأمومين» 
فمن ثم كان أبو بكر كالإمام في حقهم والله 
أعلم. 

وفيه اتباع صوت المكبر وصحة صلاة 
المستمع والسامع» ومنهم من شرط في 
صحته تقدم إذن الإمام. 

واستدل به الطبري علئ أن للإمام أن يقطع 
الاقتداء به» ويقتدي هو بغيره من غير أن 
يقطع الصلاة» وعلئ جواز إنشاء القدوة في 
أثناء الصلاة» وعلئ جواز تقدم إحرام 
المأموم علئ الإمام» بناء علئ أن أبا بكر كان 
دخل في الصلاة ثم قطع القدوة وائتم برسول 


كتابالصلاة 


واستدل به علئن صحة صلاة القادر على 

القيام قائم خلف القاعدء خلافً للمالكية 
مطلقً ولأحمد. حيث أوجب القعود على 
من يصلي خلف القاعد. 


ولع الجِمَاعَةٍ عَقظ 
66 - من أبي هْرَيْرَة وه قَال: سَمِعْتُ 
رَسُولٌ الوه يَقُولُ: تَفْصْلٌ ضَذ ا 
صَلاةٌ ا وَحَدَهُ يحمي بحَمِيس وَعِشْرِينَ 
جُزة0 وَختَممُ مَلأَبِكَدُ ِحَهُ اليل وَمَلاَئِكَةُ 
تارف صَلاة ة لَخِْ م يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَة 
#*: فَافْرَوُوا إِنْ شِتُكم: «وَفرَانَ ألْفَجَرَ إن 


قرءان لْصَجَركا 4 [الإسراء:728]. 


8 تغريج الحديث 8) 


دن موت اتبيه إن تار 


له 


عَبْدٍ الرَّحْمَنِ أن أب ُرَيرةٌ قَالَ: مَتَفِعت 
رَسُولٌ الله و يقو ل 
[خ (107-5448/)ى م (149. ويعد 511)]. 

1 ِ- -ه (0 
وف حَدِيثْ بن عْمَرَ 5 - كسب 


وَعِشْرِينَ نَّ دَرَجَة 


١‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: بضُعًا. 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


أل تخريج الحديث /8) 


رف ام همهي ممه شم إناه ير 
طريق مَالِكْء عن نافع عن عبد الله بن عمَرٌ. 
تخ (349-44): م5000 


2 6م له 2 2 0 
7- عَنْ لي هُْرَيْرَةَ وف عَن الكت ع 
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العسمما 


1 اا امم 


السام 


ل لا د 
ا ل يخظط 0 رَفَعَهُ | 
دَرْجَةَ وَحَطَّد عَنْهُ خَطِيئَةَ حَقَ يَدْخْلَ 
الْمَسْحجِتَ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كنَ 
صَلآَةٍ مَا كنَثْ تَحْيِسْكُ وَنْصَيّ -يَعْو 
عَنَيْه الْمَلآتِحَةُ ما ما دَامَ في تَحَلِسِهٍ الذي 
فيه: اللهُمَ اغْفِرْ لَه الهم اْعَنة0", 


يدث فيه. 


ل 


تفريج الحديث /) 
الحديث أخرجه البخاري ا من 
طريق الاعمّش» ٠‏ عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي 
َي 
[خ (5/ا١-‏ مغ غ- لالاغ- 09-5841 77714-7119)ى)م 
(349 وبعد 551)]. 


(لإتبويبات البخا خاري 9 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في رِوَابَة: اللّهَُبْ عَلَيْهِ 


ه, للد 
يَاتُ فضل 58 الْجَمَاعَقَ وَكَانَّ الصو 7 
ا َانَنهُ 0 ذَّهَبَ إن 3 مَسْحِدٍ د آخرء 


بَابٌ قَوْلِهِ و جين م ارات مَسهُودًا 4 
[الإسراء:608» قَالٌ مجَاهِدٌ: صَلاةَ الْمَحْرِ. 

بَابُ الصََّاةٍ في مَسْحِدٍ السُوقِء وَصَلَى ابن 
لا ا 
بَابٌ مَنْ جَلّسَ في الْمَسْحِدٍ يَنْنَظِرٌ الصا 
ل الْمَسَاجِدِ 

باب مَا كرفي لأسا 

بَابٌّ: إِذَا قَالَ أَحَدّكُمْ: ا وَالْمَكَائِكَةُ في 
الشمَاءو: يق كَوَاقَقَثْ إحتاقنا الكفرئ؛ 
م 03التتوون لبهم 


قوله: (صَلاةٌ الْجَميع). 


المراد بالجماعة مطلق الجماعة في أي 
كا 311 السبامة :وضفه حلت غلية 


الحكمء فيو خل به. 


وقيل المراد: جماعة المسجد لا جماعة 





ا 
البيوت ونحوهاء ويقويه حديث أي هريرة 
في ذكر البيت والسوق: (صَلاَةٌ الْجَمِيع تَزيدٌ 
عَلَْ صَلاَيَهِ في بَييِه وَصَلاَئِهِ في سُوقِهِ). 
قوله: (بسبع وعشرين). 
وفي رواية له: (بخمس وعشرين»» قال 
الترمذي: "عامة من روئ عن النبي مه إنما 
قالوا: خمس وعشرون. إلا ابن عمر فإنه 
قال: بسبع وعشرين". 
فائدة: في حَدِيْتثْ ابن عمّر: أن صلاة 
الجماعة 07 عَلَىْْ صلاة الفذ ع 
وعشرين درجة وفي حَدِيثْ ع قزردرة ة وأبي 
سْعِيكَ أها بخمس وعشريق: 
ووجه الجمع بين ذكر سبع وعشرين 
وخمس وعشرين: 
يحتمل أنه ذكر القليل ثم ذكر الكثير» 
ويسفمل أنه أخير أولا بالقليل كم أعلمه الله 
تعالئ بزيادة الفضل فأخبر بها. 
ويحتمل أنه يختلف باختلاف أحوال 
المصلين والصلاة» فيكون لبعضهم خمس 
وعشرون ولبعضهم سبع وعشرونء 
بحسب كمال الصلاة» ومحافظته على 
هيآتباء وخشوعهاء وكثرة جماعتها 
واعلبو وضر ف انها وير ذلك. 


سه وو 


فياك ام د 1 مبع اضلاة 
دليل على فضل الصلاة في الجماعة» وأنها 


أكثر ثواب من صلاة المنفرد سبع أو خمساً 


كتابالصلاة 


وعشرين ضعفا. 

فائدة: التفضيل بين المنفرد ومن في جماعة 
حنيك الباجه محيول علي المنفره الذي 
عالق يبدو عت وآنا كن مان قن 
بيته لعذر» كمرض ونحوهء فالأظهر أنه 
داخل في الفضل إذا كان من عادته المحافظة 
علئن صلاة الجماعة» ويدل له ما رواه 
البخاري عن أبي موسئ لله عن النبي 89 
قالة (إذا قرض الْعَلِدٌ أوسَاقك كيت لديل 
لكان بلعل ننيكا معي : وأما من لم 
تكن عادته الصلاة في الجماعة فمرض 
فضلّن وخدف فهذا لأ يكب لكل صلذة 
الصحيح, وهذا الأظهر والله أعلم. 

واستدل بأحاديث الباب علئن أن الجماعة 
ليست شرطحً لصحة الصلاة» حيث أثبت 
فضيلة في صلاة المنفرد وما لا يصح لا 
واستدل به علئ تساوي الجماعات في 
الفضل سواء كثرت الجماعة أم قلت؛ لأن 
الحديث دل عل فضيلة الجماعة على 
المنفرد» فيدخل فيه كل جماعة ولا يمنع 
حصول مزيد الفضل لما كان أكثرء لا سيما 
مع وجود النص المصرح به. وهو ما في 
حديث أبي بن كعب مرفوعا: (وَإنَ صَلَاة 
الرَّجْلِ مَعَ الرّجْلٍ رك مِنْ صَكَاتِه وَحَدَّه 
صَهُ م لرَجُليْنِ أَرْكَئ مِنْ صَلَاتِه مَمَ 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


لجل وما كثْرَ ههُوَ أَحَبٌ إلى الله تعَالى) 
[رواه أحمد وأبوداود وصححه ابن خزيمة]. 

وفيه دليل علئ أن أقل الجماعة اثنان؛ إمام 
وعاموم لأنه جعل هذا الفضل لغير الفذء 
فدل علئن أن ما زاد عل الفذ فهو جماعة» 
ويشهد لهذا قول النبي © لمالك بن 
الحويرتك: (إذا حضرت- الضلاة: فاذنا 
وأقيماء ثم ليؤمكما أكبركما)» وبرّب عليه 
البخاري: (بابٌ: اثنان فما فوقهما جماعة) 
وفيه أثر الاجتماع علئ الطاعة فيما أمر 
الشرع به وكثرة ثوابه. 

وفيه أن ملائكة الليل لا ينصرفون حتئ 
تحضر ملائكة النهارء فيسلمون الآدمي 
إليهم ويرتحلون, ليعلم الآدمي أنه ليس 
بمخلئ ولا لحظة. 

وفيه ما يدل علئ تضعيف ثواب المصلئ 
في جماعة» لما يترتب علئ الجماعة من 
خيرات لا تحصل للمنفرد» ومنها خروجه 
إل المسجد. ونيته بخروجه الصلاة في 
جماعة. أنه لا يخط خطوة إلا رفعت له بها 
درجة» وحطت عنه بها خطيئة» صلاة 
الملائكة عليه ما دام في مصلاه» وأنه لا يزال 
في صلاة ما انتظر الصلاة» وأن فيها حصول 
أجر الصف الأولء وأجر التبكير والتهجير» 
وفضل اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار 
في الصبح» وإجابة النداء إلئ الصلاة» ولزوم 
الخشوع في السير إلى المسجدء ولزوم 


بوم لد 


الذكر في سيرهء والسلام علئ الرسول» 
والدعاء عند دخوله في المسجد وعند 
خروجه. وتحية المسجدء وترك الخوض في 
أمر الدنيا لحرمة المسجد والصلاة» وفضل 
الصفوف واعتدالهاء وإقامتهاء والتراصص 
فيهاء وهو من تمام الصلاة» واستماع قراءة 
الإمام والتدبر لهاء وقول: ربنا ولك الحمد 


إذا قال الإمام: سمع اللّه لمن حمدهة» وشهادة 


الملاتكة لمن حضر الجماعة وتحرئ 
موافقة الإمام في الجماعة» فلا يختلف عليه 
في القرآن والعمل؛ والاعتصام بالجماعة من 
سهو الشيطان؛ فهذه مزايا تحصل لمن 
صلاها في جماعة» وتفوت المنفرد في بيته 
وفي سوقه. 

ويؤخذ منه أن لمن فاتته الجماعة أن يبحث 
عمن يصليها معه في المسجدء لينال أجر 
الجماعة ولو كررها فيه» ولو كان له إمام 
راتب» وبه قال أحمد وإسحاقء وفي 00 
(أنَ رَجْلَا َكَل الْمَسْجِد وَكَد صَلّى رَسُو 

الله بأَضْحَاب قَقَال: مَن دن 00 
يِصَنّي معَة؟ فَقَامَ وَجُلُّ يِنَ الْقَوْم مَصَلّى 


مَعَهُ). 


ورو عن ابن مسعود أنه صلئ بعلقمة 
ونص في أن الصلاة في المسجد تزيد على 
صلاة المرء في بيته وفي سوقه في غير مسجد 





| 556 


خمسا وعشرين درجة» لفضيلة مشيه إل 
المسجد علئ طهارة» وفضل انتظاره للصلاة 
حتئ تقام» وفضل قعوده في المسجد حتئ 
وقد اختلف فِي الجمع بَيْن حَدِيْث ابن عمّر 
في ذكر سبع وعشرين» وبين حَدِيِث أبي 
سَعِيد وأبي هِرَّيْرَةَ ني ذكر خمس وعشرين: 
فَقَالَتْ طائفة: ذكر النَن # فى كل وقت 
ما أعلمه الله وأوحاه إليه من الفضلء فبلغه 
كما أوحى إليه» وكان قَدْ أوحئ إِلَيْهِ أن صلاة 
الجماعة تفضل عَلَْ صلاة الفذ بخمس 
وعشرينء ثم أوحئ ِل زيادةعَلئ لِك 

وقالت طائفة: صلاة الجماعة يتفاوت 
ثوابها في نفسهاء وبما يقترن بها من المشي 
إلول المسجد وبعده وكثرة الجماعة فيه» 
وكونه عتيق» وكون المشي عَلَىْ طهارة 
والتبكير إلئ المساجدء والمسابقة إل 
الإمام» والتأمين مَعَه 0 اه بعل 
الصلاة» وغير ذَلِكَ. وهذا قَوْلٍ أبي بكر 
ويدل عَليه: أَنّهُ ة ذكر في حَدِيْثٍ أبِي 
صلل المقام ابعال : (وذلك أَنّهُ إذ 
توضأ فأحسن الوضوء. ثُمَّ خرج إلى 
المسجد. لا يخرجه إلا الصلاة» لَمْ يخط 


كتابالصلاة 


خطوةً إلا رفعت لَّهُ بِهَا درجة» وحط عَنْهُ بهَا 
خطيئة» فإذا صليئ لَمْ ترّل الملائكة تصلي 
عَلِيهِ مَا دام في مصلاه: اللهم صل عَلِيه 
اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم فِي صلاة مَا 
انتظر الصلاة). 

وعلئ هَذَاءِ فَقَدُ تضاعف الصلاة فى 
جماغة أكثر مر ذَللك. ْ 
إما بحسب شرف الزمان» كشهر رمضان 
وعشر ذي الحجة ويوم الجمعة. 

أو شرف المكان. كالمسجد الحرام 
ومسجد المدينة والمسجد الأقصئاء كما 
وقوله: 0 لل في الجماءة َي 0 
كما في رواية البخاريء وَهْوَ يدل عَلَىْ أن 
صلاة المرأة لا تضعف فِي الجماعة؛ فإن 
صلاتها في بيتها خير لها وأفضل» وهي كاملة 
لا نقص فيها ولها فضلها وإن لم تنل 
التضعيف المخاطب به الرجل. 

واستدل بهذا علئ أن صلاة الجماعة غير 
واجبة» وقالوا: هي تدل عَلَىْ أن صلاة الفذ 
صحيحة مثاب عَلَيهًا. 

وفي هذا الاستدلال نظرء بل نقول: هو دليل 
علئ من قال صلاة الفذ لغير عذر باطلة» ففيه 
الرد علن من جعل صلاة الجماعة شرط 
للصحة كما ذهب إليه الظاهرية» وأما تأثيمه 
لثرك الجماعة بغير .عذر فقد دلث عليه 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أحاديث أخرئ. 

فالقول بالصحة مع الإثم لصلاة المنفرد 
بلا عذر هو الراجح» وبه يحصل إعمال 
الأدلة والتوفيق بينها. 

قال ابن رجب: "وقد احتج كثير من 
الفقهاء بأن صلاة الجماعة غير واجبة مهذه 
الأحاديث الَيِئ فيها ذكر تفضيل صلاة 
الجماعة عَلَى صلاة الفذ. وقالوا: هي تدل 
عَلَن أن صلاة الفذ صحيحة مثاب عَلَيْهًا. 
قالوا: وليس المراد بذلك صلاة الفذ إذا كَانَ 
لَهُ عذر فى ترك الجماعة؛ لأن المعذور 
يكنب الذثرات غدلة كلد قعالم أن المراذ .د 
قير المعدور: 

وهذا استدلال لا يصح.ء وإنما استطالوا به 
عَلَ داود وأصحابه القائلين بأن صلاة الفذ 
لغير عذر باطلة» فأما من قَالّ: إنها صحيحه» 
وأنه آثم بترك حضور الجماعة» فإنه لا يببطل 
قوله بهذاء بل هوّ قائل بالأحاديث كلهاء 
جامع بينهاء غير راد لشيء مِنْهًا. 

ثم قولهم: الحَدِيْثْ محمول عَلَى غير 
المعذورء قَذ يمنع. 

وقولهم: إن المعذور يكتب لَهُ ما كَانَ 
يعمل 

جوابه: أن كتابة مَا كَانَ يعمل لسبب آخر» 
وَهُوَ عمله المتقدم الَّذِي قطعه عَنْهُ عذره» 
فأما صلاة الفذ فِي نفسها فلا يزيد تضعيفها 


وم لد 


عَلَ ضعف واحد من صلاة الجماعة» سواء 
كان معدورا او غير معذور» وليذا لو كان 
المصلي فذاً لَهُ عذر ولم يكن لَهُ عادة 
بالصلاة في حال عدم العذر جماعة» لم 
يكتب لَّهُ سوئ صلاةٍ واحدة. 

فإن قيل: يلزم من القول بوجوب الجماعة 
أن تكون شرط) للصلاة» وأن لا تصح 
بدومهاء كما قلتم في واجبات الصلاة 
كالتسبيح فِي الركوع والسجود. وأنه تبطل 
بتركه عمداً؛ لكونه واجب)ء ولأن القاعدة: أن 
ارتكاب النهي فِي العبادة إذا كَانَ لمعنى 
مختص بها أَنَّهُ يبطلهاء مثل الإخلال 
بالطهارة والاستقبال» فكذلك الجماعة. 
قيل: قَدْ اعترف طائفة من أصحابنا بأن 
القياس يقتضي كون الجماعة شرطاء لما 
ذكرء لكن الإمام أحمد أخذ بالنصوص 
كلهاء وهي دالة عَلَى وجوب الجمع» وعلى 
أنه ليست شوطاء فعلم بذلك أنه لايرئ أن 
كل ارتكاب نبي فِي العبادة يكون مبطلاً لهاء 
وسواء كَانَ لمعن مختص بها كالجماعة» أو 
ولهذا؛ تبطل الصلاة بكشف العورة» وَهوَ 
لمعن غير مختص بالصلاة» وفي بطلانها في 
المكان المغصوب والثوب المغخصوب 
والحرير. -خنة ووايقالة ‏ زفق يحب ف 
العباداك :ها للاتبطل يتركهه كرانجيات البديم. 





| ردت 
وما دلت عَليهِ الأحاديث من القول 
بوجوب الجماعة فِى الصلوات المكتوبات 
وأنما تصحٌ بدونها: دليل واضح عَلَىْ بطلان 
قَوْلِ من قَالَ: إن النهي يقتضي الفساد بكل 


حال» أ أن ذَلِكَ يختص بالعبادات» أو كد 


يختص بما إذا كَانَ النهي لمعنئ يختص 
بالعبادة؛ فإن مراكلة غير مطرذ". 

وفيه فضل الجماعة في المسجد عليها في 
البيت والسوقء ولذا قال: (صَلَاةٌ الْجَمِيع 
تيد عَلَ صَكَايَه في به وَصَكَاتَه في سُوقِه 
(حَمْمَا) -وَفِي رِوَايَةِ: بِضعًا- وَعِشْرِينَ 
2 وكَانَ الأسوّة إِذَا قَاتَنهُ الجَمَاعَةٌ دَمَبَ 
+ أنَسُ بْنْ مَالِكِ إن 
تسج كذ ل في كدو قله 0 
جمَاعة: ْ 

قوله: (صَلاةٌ الْجَيع ة َرِيدُ عَلى صَلاتِهِ في 
بَبِتِه وَصَلآنِهِ في سوقِه (خَمْسَا). 

اختار بعض العلماء أن التضعيف بهذا 
العدد خاص بجماعة المسجد وفي البيوت 
وفي السوقء فلا تقاس بالمنفرد. ولكن لا 
تصل لهذا العدد في التضعيفء ولذا نص 
علئ البيت والجماعة ورغب في الصلاة في 
الساجده واعضازة اتن دقيق. العيده وإن 
كانت الجماغة في البيت: لها فضل عل 
الانفراد فيه» فإن ذلك لا شك فيه. 

ويحتمل أن التضعيف عام في كل جماعة 
ولو كانت في غير المسجدء ويقابل الجماعة 


“حجن 


6. 
3 


كتابالصلاة 


في المسجد الصلاة في غيره منفرداً» وأن 
المسجد خرج مخرج الغالب في أن من لم 
يحضر الجماعة في المسجد صل منفرداًء 
ورجحه القرطبى وابن حجر: أن المضاعفة 
لكعل الجياعةء ونا كان من إكان الكملا 


فيهاء فذاك زيادة فوات خارج عن فضل 
الجماعة. 

وذكن ابن حجر: عدذا من الأسبات 
المقتضية للدرجات المذكورة وتفضيلها 
على صلاة المنفرد فمنها: إجابة المؤذن بنية 
الصلاة في الجماعة» والتبكير إليها في أول 
الوقت» والمشي إلئ المسجد بالسكينة» 
ودخول السك 6 وصلاة التحية عند 
دخوله. كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة» 
والنظار الجناعة» وصلؤة المزلذفكة عليه 
واستغفارهم له.» وشهادتهم له» وإجابة 
الإقامة» والسلامة من الشيطان حين يفر عند 
الإقامة» والوقوف منتظراً إحرام الإمام أو 
الدخول معه في أي هيئة وجده عليهاء و 


إدراك تكبيرة الإحرام» و تسوية الصفوف 


الله لمن حمده. و الأمن من السهو غالبا 
وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه 


3 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الملاتكة به» و التدرب عليل تجويد القراءة 
وتعلم الأركان والأبعاض» وإظهار شعائر 
الإسلام» وإرغام الشيطان بالاجتماع علئ 
العبادة والتعاون عل الطاعة ونشاط 
المتكاسلء والسلامة من صفة النفاق ومن 
إساءة غيره» الظن بأنه ترك الصلاة رأساء 
ورد السلام على الإمام» والانتفاع 
باجتماعهم علئ الدعاء والذكر وعود بركة 
الكامل علئ الناقصء وقيام نظام الآلفة بين 
الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات 
الصلوات» فهذه خمس وعشرون خصلة 
ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه. وبقي 
منها أمران يختصان بالجهرية» وهما 
الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لهاء 
والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة. 
وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية» 
والله أعلم". 

تنبيهات: 

الأول: مقتضئ الخصال التي ذكرتها 
اختصاص التضعيف بالتجمع في المسجدء 
قال ابن حجر وهو الراجح في نظري: وعائ 
تقدير أن لا يختص بالمسجد. فإنما يسقط 
مما ذكرته ثلاثة أشياء: وهي المشيء 
والدخولء والتحية» فيمكن أن تعوض من 
بعض ما ذكر مما يشتمل على خصلتين 
متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة. 


ا للد 
الثاني: لا يرد علئ الخصال التي ذكرتها 
كون بعض الخصال يختص ببعض من صلئ 
جماعة دون بعض. كالتبكير في أول الوقت» 
وانتظار الجماعة» وانتظار إحرام الإمام 
ونحو ذلك؛ لأن أجر ذلك يحصل لقاصده 
بمجرد النية ولو لم يقع كما سبق. 
قوله: (مَا دَامَ في تَجْلِسِهِ الذي يُصَيّْ فِيه). 
هذا قيد يحتمل إرادة ظاهره وأن هذا 
الفضل يناله مادام في البقعة التي صلئ فيهاء 
ويحتمل إرادة عموم المسجد أنه داخل في 
الفضلء واستدل به علئ أفضلية الصلاة 
علئ غيرها من الأعمالء لما ذكر من صلاة 
الملائكة عليه ودعائهم له بالرحمة والمغفرة 
والتوبة. 
واستدل به علئ تفضيل صالحي الناس 
علئ الملائكة: لأنهم يكونون في تحصيل 
الدرجات بعبادتهم» والملائكة مشغولون 
بالاستغفار والدعاء لهم. 
واستدل بأحاديث الباب علينا أن الجماعة 
ليست شرط) لصحة الصلاة» لأن قوله: 
(علئ صلاته وحده) يقتضي صحة صلاته 
منفرداء لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك في 
أصل التفاضل» فإن ذلك يقتضي وجود 
فضيلة في صلاة المنفرد» وما لا يصح لا 
فضيلة فيه ولا يقال: يحمل المنفرد على 
المعذور؛ لآن قوله: (صلاة الفذ) صيغة 
عموم؛ فيشمل من صلل منفرداً بعذر وبغير 





م 

عذرء فحمله علئ المعذور يحتاج إلئ دليل» 
وأيضاً ففضل الجماعة حاصل لحديث أبى 
موسن مزترعت: (إذا مرش العند أو باقر 
كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما). 

وفيه حجة ظاهرة علل صحة صلاة الفذ 
وإجزائهاء لاسيما على نص حديث ابن 
عمر بقوله: (تزيد عل صلاته وحده سبع 
وعشرين»» والزيادة إنما تكون عل شيء 
ثابت» وكذلك في بعض طرق أبي هريرة: 
(يضاعف علئ صلاته في بيته)» وهو مذهب 
عامة الفقهاء. خلاف) لداود في قوله بعدم 
إجزاء صلاة الفذ إذا ترك الجماعة من غير 


عذر. 
وفيه جواز الصلاة في السوق. 


وقد استدل قوم من أهل العلم بظاهر هذه 
الأحاديث: علئ أنه لا فضل لكثرة الجماعة 
يتضاعف بتكثيرهاء ولكن جاء ما يدل على 
فضلهاء فهو مقدم كما في حديث أبي بن 
كعب عن النبي © قال: (إن صلاة الرجل 
مع الرجل أزكيل من صلاته وحده؛ وصلاته 
مع الرجلين أزكئ من صلاته مع الرجلء وما 
كثر فهو أحب إل اللّه) [خرجه الإمام أحمد وأبو 


داود» والنسائي» وابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما)» 
والحاكم» وقال علي بن المديني: ما أراه إلا صحيح]]. 


والحديث نص في أن الصلاة في المسجد 
تزيد عل صلاة المرء في بيته وفي سوقه 
حمس وعشرين درجة» وهو أعم من أن 


كتابالصلاة 


تكون صلاته في بيته وفي سوقه في جماعة أو 
منفرداً. 

ويدل علئ ذلك: أنه ذكر سبب المضاعفة» 
وهو فضل مشيه إلئ المسجد على طهارة» 
وفضل انتظاره للصلاة حت تقام» وفضل 
قعوده في المسجد حت يحدثء وهذا كله لا 
يوجد شيء منه في صلاته في بيته وفي سوقه. 
لكن المراد صلاته في سوقه في غير مسجد» 
فإنه لو صلئ في سوقه في مسجد لكان قد 
حصل له فضل المشي إلئ المسجده 
تافظان الصاذة هه مو الساوس :28 جعن 
الصلاة أيضاء وإن كان المسجد الأعظم 
يمتاز بكثرة الخطا إليه» وبكثرة الجماعة فيه 
وذلك يتضاعف به الفضل أيضً عند 
جمهور العلماء. 

ويفضل أيضً المسجد الأعظم بكونه 
عتيق» وروي عن أنس تقديمه. 
والتضعيف هذا خاص بالفريضة» وأما قيام 
الليل في رمضان فاختلفوا في الأفضل القيام 


مع الناس أو الانفراد: 
فقال مالك والشافعي: صلاة المنفرد في 
بيته برمضان أفضل. 


قال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من 
علماتنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. 
قال مالك: وأنا أفعل ذلك» وما قام رسول 


الله م إلا في بيته. 
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واحتج الشافعي بحديث زيد بن ثابت في 
الصحيحين, أن رسول الله من قال في قيام 
وقغناةة. (قن عَرَنْت الذي ارآنت: بين 
صَتِبعِكُمْ» قَصَلُوا ا النَّسُ في ويم قن 
أَفْصَلَّ الصَّلاةِ صَلاةُ المَزْء فِي بَبته إلا 
المَكْتَوبَة)» قال الشافعي: ولاسيما 2 
رسول الله #© في مسجده علئ ما كان في 
ذلك من الفضل. 

وروينا عن ابن عمرء وسالمء والقاسم» 
وإبراهيم» ونافع: أنهم كانوا ينصرفون ولا 
يقومون مع الناس. 

وقال طائفة الجماعة في المسجد في قيام 
رمضان أحب إليناء وأفضل من صلاة المرء 
في بيته. وإليه ذهب أحمد وكان يفعله» وابن 
وقال الطحاوي: قيام رمضان واجب علئ 
الكفاية» لأهم قد أجمعوا أنه لا يجوز للناس 
تعطيل المساجد عن قيام رمضان» فمن فعل 
كان أفضل ممن انفرد كسائر الفروض التي 
هي عائ الكفاية» قال: وكل من اختار التفرد 
فينبغي أن يكون ذلك علئ أن لا يقطع معه 
القيام في المساجدء وأما المنفرد الذي يقطع 
معه القيام في المساجد فلا. 

وتحصل الجماعة وفضلها باثنين فصاعدا 
على الصحيح. 


والمراد بالفذ الذي فاته أجر المضاعفة إذا 


لم يكن معذورًا بترك الجماعة لمرض أو 
سفر أو نحوهماء أما إذا كان معذورًا بذلك 
فهل يقع التفاضل بينه وبين الصلاة في 
جماعة؟ الظاهر: نعم» والألف واللام في 
الفذ وإن كانت للعموم فالمعذور خرج 
بدليل» وهو قوله +8: (إذا مرض العبد أو 
سافرء كتب الله له ما كان يعمل صحيحًا 
مقيمًا) [رواه البخاري من حديث أبي موسئ]» وقد 
شرح بما ذكرته غير واحدء ذكره ابن الملقن 
والماوردي والقفال وطائفة» فصلاة 
المريض منفردًا كصلاة الصحيح جماعة في 
الفضل إن كان من عادته فعلها صحيحاً. 
ويؤخذ من الحديث إطلاق الفضيلة في 
الجماعة» سواء تبدد قلب المصلي فيها أو 
لم يتبدد» لطلب الشرع لها والحث عليها. 
قوله: (صلاة الرجل). 

هو في المرأة كذلك» حيث يشرع لها 
الخروج إلئ المسجدء لآن وصف الرجولية 
بالنسبة إلئ ثواب الأعمال غير معتبر شرعاء 
وهو مثل قوله: (من أعتق شركًا له في عبد) 
من صلئ كذاء من فعل كذا فله كذاء كله 
يتساوئ فيه الرجال والنساء من غير نزاع» نبه 
علئ ذلك الشيخ تقي الدين» فتكون "الألف 
واللام" في "الرجل" ليست لتعريف ماهية 
الرجولية؛ بل للعموم من حيث المعنى؛ كما 
عم قول الرجال والنساء في قوله تعالئى: 





فب ]| 

ادبت قوم فوج 4 [الشعراء:5١٠]»‏ وإن كان لفظ: 
"قوم" خاصًا بالرجال دون النساءء كما قاله 
الماوردي. 

وهل تكون جماعة النساء في الفضل 
كجماعة الرجالء فيه وجهان: 

أحدهما: نعم. فتفضل علئ صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة. 

وأظهرهما: أن جماعة الرجال أفضل من 
جماعتهن» لقوله تعالئ: ممَلََِالٍ عَهنَ 
دَرجَةٌ © [البقرة:118]. 

قوله. (تضعف عل صلاته في بيته وفي 
007 

المراد: في بيته وفي سوقه منفردّاء هذا هو 
الصوابء كما قاله النووي. 

وأما رفع الدرجات وحط الخطيئات فهو 
مشروط بالمشي إلئ المسجد» فمن فعل 
ذلك حصلا لهء وإلاً فلا. 

قوله: (إذَا تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ). 

إحساة الوضوع عو الآثبان بر فيه وميه 
وآدابه» ويبعد تنزيله علئ الفرض فقط. 

قوله: (وَأَقَ الْمَسْجِدَ). 

لا يستلزم الفورية» والبدار أولئ لعموم 
قوله تعالى: «وْلِكَ كرون في لخت وَهُم 
ا سيفُوقَ © [المؤمنون:31]. 

قوله: (لَا يُرِيدُ إلا الصّلَاةً). 

ظاهره ترتب المذكور من رفع الدرجات 


كتابالصلاة 


وحط الخطيئات علئ اشتراط الخروج لها 
فقطء لا لأمر آخر من غير العبادات» ونظيره 
حَجّ من خلط به التجارة أو غيرها من 
الأسباب الدنيوية» فإنه ليس كمن محض 
الخروج للحجء وكذا سائر العبادات من 
الجهاد وغيره» وأسند الفعل للصلاة» 
وجعلها هي المخرجة له: كأنه لفرط 
محافظته عليها ورجاء ثوابها مجبر علئ 
خروجه إليها: وكأن الصلاة هي الفاعلة 
للخروج لا هو. 

قوله: (حَطوَةً). 

بالفتح» لأن المراد فعل الماشي وهي 
المرة الواحدة. 

وقال بعض العلماء: القياس أن يجيء في 


خطوة ثلاثة أوجه: الضمء والكسرء والفتح» 


كما هو في جذوة وأشباهها. 
قوله: (لَمْ يَْظ حَطْوَةٌ إلا رَفَعَهُ الله بها 
الكو عَنْهُ خَطِيئَةً). 


خطيئة أو رفع درجة» فتكون الواو بمعنئ أو 
ويحتمل أن يحصل له بالخطوة درجتان لا 
واحدة» ورجحه القاضى عياض؟؛ لأن حط 
السيئة فضل» ورفع الدرجة فضل آخرء 
ويشهد له الحديث لذخي كط ميلم (إِلّا 
كَتَبَ الله لَهُ بكُلّ 0 حَسَةّ 


وَيْكَعُُبهَا مَرَجَفٌ وَيتحطً َنْبا سبق َّ 
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قوله: (اللهُمَ اغْفِرُ لَه اللهُمّ صل عَلَيْه 
الهم ارْحَمَة). 

أي: تقول: ذلك داعية مستغفرة. 

وهؤلاء الملائكة الذين يصلون يجوز أن 
يكونوا الحفظة» ويجوز أن يكونوا سواهم. 
قوله: (وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ 00 
ما كَأنَتْ تَحيِسُهُ وَنْصَلِ التكنكة 

دَامَ في عَجْلِسِهِ الذي يُصَيٍّ فيه). 

ظاهره أن صلاة الملائكة مشروطة بدوامه 
في مصلاه بعد صلاته. 

فالمنتظر في غير مصلاه من المسجد يكون 
في صلاة كالمنتظر في مصلاه» غير أن المنتظر 
في مصلاه يحصل له أنه في صلاة» وصلاة 
الملائكة عليه بخلاف المنتظر في غير 
مصلاه. 

والحدث المراد بقوله: (مَا لَمْ يُحْدِتْ فيه 


-وَفِي روايَة: مَا لم يُؤْذْ فيه): فسره أبو 
هريرة بقوله: (الصَّوْتُ. يَعْني: الضَرْطَة). 
ويؤخذ منه الحث علئ الصلاة في الجماعة 
وبيان فضلها. 

وفيه أن فعلها في المسجد أفضل من فعلها 
في البيت والسوق: 

وفيه أثر إحسان الوضوء بفعله عل الوجه 
المأمور به من غير مجاوزة فيه ولا تقصير. 
وفه أن النسجه الأب الجماغة أنضل 
من القريب لكثرة الخطاء مالم يتعطل 
القريب لغيبته أو كان إمام البعيد فاسق]. 


وفيه فضل المشي للمسجد علئ الركوب. 
وفيه ما يناله منتظر الصلاة من تكفير 
الذنوب» ورفع الدرجات» وصلاة الملائكة. 
وفيه أيضًا أن من تعاطئ أسباب الصلاة 
بس عصنايًا. 

وفيه أيضًا أنه ينبغي لمن خرج في طاعة 
صلاة أو غيرها أن لا يشاركها شيء من أمور 
الدنيا وغيرها. 


(بَابُ وُجُوبٍ صَلآَةٍ الْجَمَاعَةِ) 
/251- عن أبي هُْرَيْرَةَ ويه قَالَ: قال المي 


- 
22د 


ره : لَيْسَِ صلاة ة أثقل 5 0 
الْمَجْرِ وَالْعِشَاكِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فيه 


لأََوْهُمَا وَلَوْ حَبْوهِ لَقَدْ هَمَنْتُْ ا 


الْمُوَدنَ ْم ثْمَ آمُرَ مَجُلاً ب يوم ماناس ثم 
لد تلن نر عق عل من لا نر 


إِلَ الصَّلاةِ بَعْدُا"'. وَفي روَايَةِ: وَالَِي نَفْسِي 


يدها لَوْيَعلم أَحَدهُمْ أَنَُّتحدُ عَرَْا سَمِينَه 
ارمزة تن سكين لكهد المقات 


طريق أبي صَالِحء عن أبي هِرَيْرَة. 


لخ (545-ل/امك- 1 4م(101)]. 





تبويبات ا م 


حو كي الع 





5 8 .6 ع 
يات وجو صلاة الجماعة. وَقال 
00 ا 00 : 
الحَسَنٌ: إِنْ مَتَعَتَهُ أمّهُ عَن العِشَاء فى 
7 2 ا 5 د 
الْجَمَاعَةٍمَمََلمْ بُطِمْها. 

ى ٠‏ 16 بسر 5 را نت 

بَاتُ فَضل العِشَاء فى الْجَمَاعَة. 

ال ا 1 زه ار م 
باب إخراج أهلٍ المَعَاضصِيٍ وَالخصوم مِنَ 
5 روه ايه من رده وبرج 2 
البِيُوتٍِ يَعْدَ المَعْرِفَةِ وَقَد أخرّج عَمَرُ أخت 
سه ع2 ار .9 

أبى بكر حِينّ ناحخت. 


5 غريب الحديث 8) 


(وَلَوْ حَبْوَا): كحبو الصغير علئ يديه 
ورجليه. 

(عَرْقَا): عظما عليه بقية لحم قليلة. 

3 مِرْمَانَيْنِ حَسَنَتَيْنِ): المرماة ما بين 
ظلف الشاة من اللحم. 

وقيل هو السهم الذي يري به. 





فيه دليل علئ ثقل الصلاة علئ المنافقين. 
وفيه عظم الأجر في شهود هاتين الصلاتين. 
وفيه أن ثواب الآخرة ولو قل خير وأبقى 
من متع الدنيا. 

وفيه دليل عل وجوب الصلاة في 
المساجد. 

وفيه دليل عل وجوب صلاة الجماعة. 
وهذا الحديث مما استدل به من قال: 
الجماعة فرض عين» وهو مذهب عطاء 


كتابالصلاة 


والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن خزيمة. 
وقال الجمهور: ليست فرض عين» 
واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية؟ 
وأجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء 
المتخلفين كانوا منافقين. 

وفيه دليل علئ أن التعزير بالعقوبات 
المالية ثابت. 

وفيه دليل علئ جواز التعزير بتحريق بعض 
المال» وقد أجمع العلماء علئ منع العقوبة 
بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة 
والجمهور على منع تحريق متاعهما. 

قوله: (لأتوهما وَلَّوْ حَبُوَا). 

معناه لو يعلمون ما فيهما من الفضل 
والخير ثم لم يستطيعوا الإتيان إليهما إلا 
حبواً لحبوا إليهماء ولم يفوتوا جماعتهما في 
المسجدء ففيه الحث البليغ على 
حضووهما. 

وفيه أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف 
من يصلي بالناس. 

وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة 
لعذرء وإنما هم بإتيائهم بعد إقامة الصلاة؛ 
لأن بذلك الوقت يتحقق مخالفتهم 
وتخلفهم. فيتوجه اللوم عليهم. 

وفيه دليل علا ثقل الصلاة علئ المنافقين 
وثقل شهودها في المساجد» لعدم الإيمان 
الدافع والتصديق المرغب في الأجر. 
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وفيه أن أثقل الصلوات عليهم صلاة الفجر 
والعشاء لخفاء ت< تخلفهم» وكونها في وفت 


3 


راحة. 
وفي المسند عَن النِيَ © قَالَ: (لا 
يشهدهما منافق)» يعني: صلاة الصبح 
والعشاء. قَالَ أبو بشر: يعني لا يواظب 
وخرج ابن خزيمة والحاكم عَن ابن عمّر 
قَالَ: (كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء 
الآخرة والصبحء أسأنا به الظن). 

وإنما ثقلت هاتان الصلاتان فِي المساجد 
عَلَْ المنافقين أكثر من غيرهما من 
الصلوات» لأن المنافقين: ©وَإدًَا فَامُوأ إل 
ألصّلَوة َامُوأْ كاك كُونَ لئاس وَل يذو 
مكايا 4 [الساء:145]» والمرائي إنما ينشط 
للعمل إذا رآه الناس» فإذا لَمْ يشاهدوه ثقل 
عليه الما 

وقد كَانَ النَّ # يصلي هاتين الصلاتين 
في الظلام» فإنه كَانَ يغلس بالفجر غالب 
ويؤخر العشاء الآخرة» ولم يكن في مسجده 
حينئذ مصباح قَلَمْ يكن يحضر مَعَهُ هاتين 
الصلاتين إلا مؤمن يحتسب الأجر فِي 
شهودهماء فكان المنافقون يتخلفون عنهماء 
ويظنون أن دَلِكَ يخفئ عَلَى الي ة. 
وأيضً: فالمشي إلى المساجد فِي هذين 
الوقتين أشق؛ لما فيه من المشي فِي الظلم» 


اسك يب 
وكونهما في وقت نوم. 
وفيه فضل المشي للصلاة في الظلم» ولهذا 
ورد التبشير عَلَىْ ذَلِكَ بالنور التام يوم 
القيامة. 
كقوله 79: (بشر المشائين فِي الظلم إلى 
المساجد بالنور التام يوم القيامة) [خرجه 
أبوداود]. 
وَقَالَ إبراهيم النخعي: كانوا يرون أن 
المشي إلى الصلاة فِي الليلة الظلماء 
موجبة - يعني: توجب لصاحبها الجنة. 
وفيه فضل شهود صلاة العشاءء وأنها 
علامة السلامة من النفاق» ولذا جاء الفضل 
لها. 
وفي صحيح مَسْلِم عن عَثْمَان» عن الي 
© قَالَ: (من صلى العشاء في جماعة 
فكأنما قام نصف الليل» ومن صلئ الصبح 
فى جماعة فكأنما صلئ الليل كله). 
وهذا يبين أن المدح في شهود الصبح 
والعشاء في الجماعة. 
قَالَ الإمام أحمد: الأخبار فِي الفجر 
والعشاء -يعني فِي الجماعة- أوكد وأشد. 
وروئ وكيع عَن عَمَر قَالَ: (لأن أشهد 
الفجر والعشاء في جماعة» أحب إلي من أن 
أحبي ما بَْنَهُمَا). 
وعن أَبِي الدرداء قَالَ: (اسمعوا وبلغوا من 
خلفكم. حافظوا عَلََْ العشاء والفجرء ولو 
تعلموة تاشريما لأتيورعها ولو خيوا): 





ا 
وخرج عَن أبي هَْرَيْرَةَ قَالَ: (لَوْ يعلم 
القاعدون ما للمشائين إلى هاتين الصلاتين: 
صلاة العشاء الفجرء لأتوهها ولو حبوا): 
قوله: (أَوْ مِرْمَائَيْنِ حَسَدَتَيْنِ). 
والمرماتان قيل: هما السهمان. وقيل: هما 
ظلفا الشاة. 
وذكر العرق والمرماتين عَلَىْ وجه ضرب 
المثال بالأشياء التافهة الحقيرة من الدنياء 
وَهُوّ توبيخ لمن رغب عَن فضل شهود 
الجماعة للصلاة» مَعْ 2 لَوْ طمع في إدراك 
يسير من عرض الدنيا لبادر إليه» ولو نودي 
إلئ ذَلِكَ لأسرع الإجابة إليه» وَهُوّ يسمع 
منادي الله فلا يجيبه. 
ونفاسته» والنفوس مجبولة على محبة 
الأشياء الحسنة الشريفة النفيسة» والميل 
إليهاء فوبخ من لو طمع في وجود قطعة من 
لحم سمينة أو مرماتين حستتين» وهما من 
أدنئ الأشياء الدنيوية لبادر إلئ الخروج 
إليها» وشهد العشاء لذلك. وَهوّ يتخلف عن 
شهود العشاء في الجماعة مّعّ فضل الجماعة 
عِنْدَ الله وعظم فضل الجماعة ما يدخره 
لمن شهدها عنده من جميل الجزاء وجزيل 


العطاءء فيكون ما يعجل لَهُ وإن كَانَ يسيراً 


من أمور الدنيا المستحسنة عنده مِمَّا يأكله 


كتابالصلاة 


أو يلهو بهِء أهم عنده من ثواب الله الموعود 


ب4. 


8ه 
عير 


ويشبه هذا: لتر وَإِذَا رَوَأججَترَةٌ 
تقر عسوا لا 2ك فايما 


ع 


من أللَّهَوِ ومن الجر وَأَنَّهُ حَيْرُ اَلزقنَ 4 
[الجمعة:١١]»‏ فإنه توبيخ لمن ترك الجمعة أو 
اشتغل عَنْهَا بالتجارة أو باللهو. 

وفيه دلالة ظاهرة عليل وجوب شهود 
الجماعة فِي المساجدء وإجابة المنادي 
بالصلاة؛ فإن الي # أخبر أَنَّهُ هم بتحريق 
بيوت المتخلفين عَن الجماعة» ومثل هذه 
العقوبة الغديدة لا تكون إلا عَلن ترك 
واعكن: 

ولا علوت بيو الدلماء ق مشتروطية ماله 
الجماعة» ولا خلاف بينهم أن صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ؛ لدلالة السنة 
الصريحة علئ التفضيلء» وإنما اختلفوا أهي 
فرض عين أم فرض كفاية أم مستحبة 
والأظهر أنها فرض عين» وليست شرطًا 
لصحة الصلاة» وبه قال كثير من العلماء» 
منهم: الإمام الأوزاعي» وعطاءء وأبو ثور 
وابن خزيمة» والبخاري» وابن حبان» وهو 
المنصوص عن الإمام أحمد وفقهاء 
الحديث, وقولٌ للحنفيّة والشّافعيّة. 

ويدل له: 
أولآ: أن الله 


دمع سيغر 


ام ا 5 


ىء 





أمر مها وبالمحافظة عليها 
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خال: الشوف» والحرب» كما قال تحالة: 
«(وإ كت بي تصنت لهم أمتصكرة د 
طايِصَهمَئْبم مَعَكَ 4 [الساء:؟١1].‏ 

فلو كانت الجماعة سنة لكان أولئ الأعذار 
بسقوطها حال الخوف والقتال» ولو كانت 
فرض كفاية لأسقطها الله عن الجماعة الثانية 
بقيام الأولئ بهاء فدل علئ أنها فرض عين. 
ثانيا: أن رسول الله © همَّ بتحريق بيوت 
المتخلفين عن الجماعة؛ فلو لم تكن فرض 
عين عليهم لم يهدد رسول اللَهثية تاركها 
بالتحريق. 

ثالشًا: أن رسول الله © لم يرخص للأعمئ 
البعيد الدار في التخلف عنهاء مع الأعذار 
المذكورة من العمئ» وفقدان القائد» وبعد 
الدار» ووجود واد بينه وبين المسجدء وكثرة 
السباع والهوام» فهذا دليل صريح على 
وجوببها علئ الأعيان» كما روئ مسلم عن 
أبي هريرة نه قال: أَنَى البَىَؤكة رَجُل 
أَعْمَئء فَقَالَ: يا وَسُولَ الله إِنَّهَُْسَ لي قَائِد 
يَقُودُنِي العقيي» نشال شول انلك له 
1 يرخص لَه فَِصَلي في يب مرَحصٌ لَه 

تنما وَل دعاك فقَال: هَل تَسْمَعُ تَسْمَمٌ الثداة 

بالصّلاق؟) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: 06 

رابعَ: أن التخلف عن الجماعة من 
علامات النفاق والضلالء» كما قال ابن 
مسعود و#ة: (لَقَدْ رَأَيَْنَا وَمَا يَتَخَلّفُ عَن 


58 
لي ال و قد 0 0 1 
الصلاة إلا منافق قد علمَ نفاقه» أو مَريض» 
2-6 / 0 را ترف نت ل اف 8 ص 
م م 2 
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0 شن الْيُدئ) إن 1 5-7 
الصَّلَامَ قي الْمَسحِدَ الي 0 فيه) [خرجه 
مسلم]. 

خامسً: أنه لم ينقل خلاف عن الصحابة 
في وجوببهاء فقد ذكر ابن القيم النصوص عن 
الصحابة في وجوببهاء فقال: (ولم ينقل عن 
صحابي واحد خلاف ذلك). 

وغير ذلك من الأدلة الكثيرة» وكل واحد 
منها دليل مستقل في المسألة» فكيف وقد 
تعاضدت وتظافرت. 

وأما حديث: (صَلَةٌ المَاعةٍ تَفُضُلُ صَل 
لذ سَبْع وَعِشرِينَ درَجَةَ)» فإنه دال علئ أن 
ضدللاة المنفرد لغير عذر صحيحة» وبضمه 
مع الأحاديث السابقة تدرك أن تارك 
الجماعة آثم إذا كان لغير عذرء فهذا 
الحديث يصلح حجة على من قال: إن 
الجماعة شرط لصحة الصلاة. 

وبهذا القول تجتمع الآدلة» فصلاة الجماعة 
واجبة علئ الأعيان» ولكنها ليست شرطا 
لصحة الصلاة» فمن صائ منفردًا بغير عذر 
صحت صلاته.» وأثم بترك صلاة الجماعة 
بغير عذر. 

وقد حمل المخالفون فِي وجوب الجماعة 
حديث الباب: أن هذا الوعية عَلَى الجمعة 





2 
خاضة كما في وواية ميل ولمنلي ون 
5-0009 قَالَ ل ذَلِكَ لِقَوْم 
عه لخضعة 
أآآاه يق بوت الظين الات 
لا المؤمن لتخلفهء والمنافق إذا تخلف عن 
الصلاة مَعَ المُسْلمِين لا يصلي فِي بيته 
بالكلية» وهذا التأويل عَن الشَافِعِيَ وغيره. 
وكذا أَنَّهُلْم يفعل التحريق» وإنما توعد به. 
قال ابن رجب: لاا يصح حمل الحَدِيْتْ 
عَلَى شيء من ذَلِكَ. أما حمله عَلَىْ الجمعة 
وحدها فغير صحيح. 
وفي ذكر النبي © شهود العشاء فِي تمام 
الحَدِيْث ما يدل عَلَّن أن صلاة العشاء 
الموبخ عَلَى ترك شهودها هي المراد. 
وقد جَاءَ التصريح بالتحريق عَلَ من 
تخلف عن صلاة العشاء [رواه أحمد في مسنده]. 
وورد التصريح بأن العقوبة عَلَ ترك 
الجماعة دون الجمعة. 
وأما ذكر الجمعة فى حَدِيُْت ابن مَسعود 
فلا يدل عَلَئْ اختصاصها بذاك؛ فإنه كما هم 
أن يحرق عَلَْ المتخلف عَن الجمعة. فَقَدْ 
هم أن يحرق عَلَىْ المتخلف عَن العشاء. 
وقد قيل إنه عبر بالجمعة عن الجماعة 
للاجتماع لهاء كما في رواية أبي داود: (نُمَ 
آتي قوم يصلون فِي بيوتهم؛ ليس بهم علة 


كتابالصلاة 


وكذا دعوئ أن التحريق كَانَ للنفاق فهو 
غير صحيح؛ فإن الت © صرح بالتعليل 
بالتخلف عَن الجماعة» ولكنه جعل ذَلِكٌ 
من خصال النفاق» وكل ما كَانَ علم عَلَى 
النفاق فهو محرمء والنصوص فيه كثيرة. 

قَالَ النخعي: كفئ علما عَلَىْ النفاق أن 
يكون الرَّجُلُ جار المسجدء لا يرئ فيه. 
وقد كَانَ الب ## يعلم نفاق خلق من 
المنافقين ولا يعاقبهم عَلَىْ نفاقهم» بل يكل 
سرائرهم إلى الله ويعاملهم معاملة 
المَُسْلِمِين فِي الظاهرء ولا يعاقبهم إلا على 
ذنوب تظهر منهمء فقَلَمْ تكن العقوبة 
بالتحريق إلا عل الذتب الظاهره وَمُوَ 
التخلف عن شهود الصلاة فِي المسجد, لا 
عَلَ النفاق الباطن. 

وأما دعوئ أن ذَلِكَ كَانَ تخويف] وإرهاب 
مِمّا لا يجوز فعله. فَقَذْ اختلف فِي جواز 
ذَلِكَ. 

فروي جوازه عن طائفة من السلف. 
وأنكره آخرون منهم عمّر بْن عَبْد العزيز» 
وميمون بن مهران. 

قال انم ونحب: وليس قيكا ذكره الثيع 439 
من التحريق دليل لذلك؛ لأنه أخير بأنه 
همء وإنما امتنع من التحريق لما فِي البيوت 
من النّسَاء والذرية وهم الأطفال» وإنما يهم 
بما يجوز لَهُ فعله. وهم لا يلزمون شهود 
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الجماعة؛ فإنها لا تجب عَلَىْ امرأة ولا طفل» 
والعقوبة إذا خشي أن تتعدئ إلى من لا 
كن ل امتيت» كما وخر العد عن 
ادامل ناونع 12 2 لطن حا 
والتخويف يكون عِنْدَ من أجازه بما لا يجوز 
فعله ولا الهم بفعله» فتبين أَنَّهُ ليس من 
التخويف فِي شيء. 
فيه إثبات العقوبات المالية» وجاء فيه عدة 
سنن ثابتة لا معارض لهاء وقد عمل بها 
الراشدون وغيرهم» والشريعة 
طافحة بجواز ذَلِكَه كأمره © بتحريق 
الثوب المعصفر بالنار» وأمره بتحريق متاع 
الغال» وأمره بكسر القدور الَّيَِ طبخ فيها 
لحوم الحمر الأهلية» وحرق عمّر بيت 


دان 
ونص عَلَى جواز تحريق بيت الخمار 
أحمد وإسحاق» وروي عن عمر وعَلِيَ. 

وأما نبيه عَن التحريق بالنار» فإنما أراد 
تحريق النفوس وذوات الأرواح. 

فإن قيل: فتحريق بيت العاصي يؤدي إلى 
تحريق نفسه وَهُوٌ ممنوع. 


قيل: ل 
أنئ عَلَىْ نفسه ل يكن بالقصد. بل تبعا 
كما يجوز تبيبت المشركين وقتلهم ليل 
وقد أتئ القتل عَلَىْ ذراريهم ونسائهم. 


لاك باد 
منهم). 
وفيه دليل عَلَىْ قتل تارك الصلاة؛ فإنه إذا 
جازت عقوبة تارك الجماعة فِي ماله وإن 
تعدت إلى نفسه بالهلاك, فقتل من ترك 
الصلاة بالكلية أولئ بالجوازء وبه قال 
جمهوز العلماء: 
وفيه دليل عَلَ أَنَّهُ إنما يعاقب تارك الصلاة 
أو بعض واجباتها في حال إخلاله بها لا بعد 
دَلِكَ؛ فإن التي إنما أراد عربتي ون 
خال التخلف» وقد كان يمكنه أن وخر 
العقوبة حَنَ يصلي وتنقضي صلاته. 
وهذا يعضد قَوْلِ من قَالَ من الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم: إن تارك الصلاة لا يقتل 
حَتَ يدعئ إلى الصلاة» ويصر عَلَى تركها 
حَنّى يضيق وقت الأخرئء ليكون قتله عَلَى 
الترك المتلبس به في الحال. 
وقيه وليل عل أن الإمام لَهُ أن يؤخر 
الصلاة عَن أول الوقت لمصلحة دينية» 
ولكنه يستخلف من يصلي بالناس فِي أول 
الوقت؛ لثلا تفوتهم فضيلة أول الوقت. 
وفيه أن إنكار المنكر فرض كفاية» ولا يلزم 
جميع النّاس الاجتماع عَلِيه؛ فإنه لَوْ كَانَ 
كذلك لأخذ النبيّ © مَعَهُ جميع النّاس. 
وفيه استخلاف الإمام عند عروض شغل 
له. وإنما هم به بعد الإقامة؛ لأن ذلك الوقت 


تتحمو مخالفتهم وت< تخلفهم» فيتوجه اللوم 





ا 
0 الانصراف بعد إقامة الصلاة 
لعذر. 
وفيه تقديم الوعيد والتهديد علئ العقوبة» 
وهو من باب الدفع بالآخف والترهيب من 
الوقوع فيه. 
والجمع بين حديث الباب وبين نبيه عن 
التحريق بالنار: أن النهي لتحريق ذوات 
الأرواح والهم هنا ليس لتحريق ذواتهم» 
وإنما تحريق بيوتهم التي بقوا فيها تاركين 
الصلاة. 
وفيه جواز الحلف من غير استحلاف. 
وفيه أخذ أهل الجرائم على غرة إذا كان في 
ذلك مصلحة. 
وفيه دليل عَلَْ أن من ترك سنة من سنن 
رسول الله © المجتمع عليها في الإقامة أنه 
يعاقب في نفسه وماله؛ لأن حرق المنازل 
عقوبة في المال علئ عمل الأبدان» فإذا 
كانت العقوبة تتعدئ إلئ المال عن البدن» 
فهي أحرئ أن تقع في البدن. 
وفيه دليل عَلَْ أن العقوبات علئ أمور 
الدين التى لا حدود فيها موكولة إلى اجتهاد 
الإمام. ْ 
وقد قيل: إن المتخلفين مؤمنين تركوا 
واجب وتشبهوا بالمنافقين. 
وقيل: هم منافقين لا مؤمنين. 


كتابالصلاة 


وفيه دليل عَلَ إخراج أهل الريب 
والمعاصي من دورهم إذا عرفوا بأعياهم» 
وإذا لم يعرفوا بأعياهم فلا يلزم البحث عن 
أمرهم؛ لأنه من التجسس الذي نب عنه 
وليس للسلطان أن يرفع ستر اختفائهم حتئ 
يعلنوا إعلانًا يعرفون به. 

وفيه دليل علئ تأكد الصلاة في المساجد 
وذم المتخلفين عنهاء» وهل هي على 
قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام 


ع 


أاحمد: 

أحدهما: له فعلها في بيته وفعلها في 
المسجد أفضلء. وبذلك قالت الحنفية 
والمالكية» وهو أحد الوجهين للشافعية. 
والثاني: ليس له فعلها في البيت إلا من عذر. 
والنصوص تشهد للقول بالوجوب إلا 
لعذر كالمرض والخوف. 

ومنها حديث الباب» فالصلاة م قامة في 
المسجد. لكن هؤلاء لم يحضروها. 
وروي عن جماعة من الصحابة: (مَنْ سَمِعٌ 
لاه كَل يأ تلا صا لَه إلا مِنْ عُذْرِ)» 
منهم : : ابن مسعود.ء وابن ن عباس» وأبو موسا 
5 

ف التذلط 00 وَلّا ف لاحل 
فِي تَرْكِ الجَمَاعَةٍ إِلَا مِنْ عُذْرِ". 
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وروئ ابن أبي شيبة عَنْ عَلِيٌ 3١‏ ايض له قَالّ: 0 


صَلَاة لِجَارِ الْمَمْحِد إِلَا في الْمَسْجِي ا 
وَمَنْ جَارٌ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: مَنْ أَسْمَعَهُ 
الغتادي). 


وروئ مسلم عن ابن مسعود 8 يه قال: (مَنْ 
سرةٌ أَنْ يلقم الله له غَدَا مُسْلِمّاء فَليْحَافِظْ عَلَى 


راد َّ 1 ون كك رس 
مَؤُلَاءٍ الصَّلَوَاتِ حَيْتْ يُنَادَى بهن فَإِنّ الله 


2 


8 


و شه 


يد 
شن الهدى» ولو نكم صَلَيُْ في 

كنا بعلي هذا الجاكات : ي ييه د 
سَنَه نيكم وَلَوْ هر ثم شل كه لصَلاك). 
وروئ 0 عن أبِي هرَيْرَةَ وله قَالَ: 
الى # رَجْلٌ أَعْمَىْء قَقَالَ: يَا رَسُولَ الى 
َس لي َانِديَُومنِي إلى الْمَسْجرٍ 
َسُولَ الله 8 أن يُرَحَ ص لَه ل 
كن خض لق كتكاه نه ناك نذا 
(هَلَ تَسْمَعٌ النّدَاء بالضّلاة؟) قَا قَالَ: نَعَمْ م 
(فَأَجنْ). 


0 


إيَابُ عَِلةِ الإِمَامٍ النّاسَ 
الصدن ٍ 
0 كن أ هْرَيْرَةً 3 4» أنَّ رَسُولَ الله 
ب 8 قال: هَُْ 1 5 هَاهْنَا؟ فَوَاللهِ ما 
يت ع (خُنْوعْحُمْ وَلا) رُكُوغْكة!" 


ي إنمَام 


- 


0 
ما 


5 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَلآَسْجُودُكُمْ. 


5 استتحم 


ا 20 
رَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهُْرِي 


2 


إن لأ 
لز تغريج الحديث 4) 


طريق مَالِكِ ب 57 عَنْ أبي الزَّئَاهِ عَنٍ 


الوه اي قزر 


لخ 10غ- م(79- 5 475)]. 


للخل في روا : صَلَى بِنَاوَسُولُ الله + يومّاء ثم الُصَرَفَ 
قَقَالَ ينا اتن صَلائكَ؟ لاط الْمْصَلِي د صل 
كيف يُصَلِي ؟ نما يصَلِي لِنَفْسو إن وَالله لأبْصِرٌ مِنْ وَرَائِي 
كما أَبْصِرٌِنْيَبْنِ يَدَي. 


(" وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ أَنّسِ .3 قَالَ : صَلَّى بِنَاوَسُو جه 
ذَاتَ يوم كما فى بل ليوج َل ا ! إني 
َِامُكُمْ؛ َلاتَيقُوني بالرُوعٍ وَل الشُجُو وَل با 0 


الانصِرَافء فَِنّي أرَاكُمْ أمَاِي وَمِنْ حَذْفِي. تُمَّ قَالَ: : وَاللْ 


شل محمد يما وتيك لكف ذولي 


كَثِيرًا ٠‏ فَانُوا يا رفول الله؟ قَالَ: رَأَبْتُ الْجَنَّةَ وَالئَارَ 





عففة 
العوات. لكوع والسكوة 39 ارواءة» 
أَقِيمُوا'' صَفُوْفَكُمْ (وَتَرَاصُوا) فوَاللهِ إن 
لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي -وَرْيمَا قَالَ: مِنْ بَعَدٍ 


و 


طَهْرِي- إِذَا ركَعتُمْ وَسَجَدْتُمْ 
لع سباق 


ا 0 مذي صارم ل م عر 
طريق ب قال: سَمعت قتادّة» عن أنس. 
لخ (19:- مالا- والا- والا- 1/55 5544) م (30غ- 
#مع- "8ع )]. 


5 غريب الحديث 6) 


(قل تووة) ءاي اتحسيون أى ل أرف زلاما 
هذه الحية 

(إني لأرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ طَهْرِي): أي رؤية 
حقيقية» وهو من معجزاته وخوارق العادة 
(أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسَجُود): أكملوهما 
بالاطمئنان فيهما. 


يأ فقه الحديث 6 


فيه أنه ينبغي للإمام إذا رأئ أحدًا مقصرًا 
في شيء من أمر دينه أو ناقصًا للكمال منه» 
أنه ينهاه عن فعله» ويحضه علي ما له فيه 


)١(‏ وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَة: أَتَمُوا. 


كتابالصلاة 


جزيل الحظ؛ ألا ترئ أن الرسول وبخ من 
نقص كمال الركوع والسجود. ووعظهم في 
ذلك بأنه يراهمء وقد أخذ الله علئ المؤمنين 
ذلك إذا مكنهم في الأرض بقوله تعالئ: 
« اين إن مَكتَهْ في الْدرِضٍ أَقَامُوا ضكر 
وَانَوأْ الرَكرةَ وَأَمَروأ بالْمعروفٍ وَنَهَوأ عن 
لْممَكرٍ 4 [الحج:١4].‏ 

وقوله: (إني أراكم من وراء ظهري): 
يحتمل أن يراهم بما يوحئ إليه من أفعالهم 
وهيئاتهم في الصلاة؛ لأن الرؤية قد يعبر مها 
عن العلم والاعتقاد» ويحتمل أن يكون 
يراهم بما خص به أن زيدَ في قوة بصره حتئ 
يرئ من ورائه» وقال الإمام أحمد في هذا 
الحديث: إنه كان يرئ من وراءه كما ير 
وفيه الحث علئ الخشوع في الصلاة وأن 
الله يطلع عليهء وقد مدح الله تعالئ من كان 
خاشعًا في صلاته مقبلاً عليها بقلبه. قال 
تعالى: هقد ألم مويو 0 أَلَِنَ هم في 
صَلَاته حَسْعونَ 4# [المؤمنون:١-7]»‏ فيجتهد 
الإنسان أن يقبل علئ صلاته بقلبه ونيته 
ويريد بذلك وجه اللهء ولا طاقة له فيما 
اعترض من الخاطر. 

وفيه النهي عن نقصان الركوع والسجود. 
لتوعد الرسول 9 لهم علئ ذلك. 

وفيه الأمر بإتمام الركوع والسجود. 
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والأمر بإقامة الصفوف والتراص فيها. 
وفيه الحث علئ الطمأنينة والاعتدال في 
قوله: (إني لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)» وفي 
رواية: (من خلفي)» وفي رواية: (من 
بعدي). 

هو علئ ظاهره» وهذه الرؤية رؤية بالعين 
حقيقة» وهى من خصائصه أعطيها نبيناء وبه 
يراد بها العلم» وإن كان قد يعبر مها عنه. إذ لا 
فائدة إذن في التخصيص بوراء الظهر. 

وفيه الأمر بإحسان الصلاة والخشوع 
وإتمام الركوع والسجود. 

وفيه تحذير لهم من التقصير في الصلاة 
وراءه» فإنهم لو كانوا بين يديه لم يقصروا في 
الصلاة» فكذا ينبغى أن يصلوا من خلفه؛ فإنه 
وفيه تنبيه عل أن من كان يحسن صلاته 
لعلمه بنظر مخلوق إليه» فإنه ينبغي أن 
يحسنها العلمه بنظر الله إليه» فإن المصا 
يناجي ربه» وهو قريب منه ومطلع علئ سره 
وعلانيته. 

وفيه جواز الحلف بالله تعالئ من غير 
ضرورة:» لكن المستحب تركه إلا لحاجة. 
كتأكيد 0 وتفخيمه والحالةة في تحقيقه تحفقه 
جاء في م من الحلف. 


ا - ا قُلانٌ! آله محص 


ا 


صَلّي؟ نما يُصَلَي لِتَفْسِِ)» (أَيُهَا النّاسُ 


ني 6 َل اي بالركُوع 0 


بِالسَّجُود وَل بلْقِيَام وَلا بالانْصِرَافِ): فيه 
دليل علئ أن من رأئ من يسيء صلاته فإنه 
يأمره بإحسان صلاته ويعظه ويبالغ في 
الوعظ؛ فإن القلوب تستجيب إلى الحق 
بالموعظة الحسنة ما لا تستجيب بالعنفء لا 
سيما إذا عم بالموعظة ولم يخص أحداء 
وإن خصه فإنه يلين له القول. 

قال ميمون بن مهران: مثل الذي يرئ 
الرجل يسيء صلاته فلا ينهاه» كمثل الذي 
يرئ النائم تنهشه الحية ثم لا يوقظه. 

ورأئ ابن عمر رجلا لا يتم ركوعه 
وسجوده. فقال له لما فرغ: يا ابن أخيء 
تحسب أنك صليت؟! إنك لم تصل» فعد 
وكان المسور بن مخرمة إذا رأئ من لا يتم 
صلاته أمره بالإعادة» وقال: لا يعصئئ الله 
وأنا أنظر» ما استطعت. 

قال النخعي: كانوا إذا رأوا الرجل لا 
يحسن الصلاة علموه. 

قال سفيان: أخشئ أن لا يسعهم إلا ذلك. 
قال أبو خلاد: ما من قوم فيهم من يتهاون 
بالصلاة ولا يأخذون علئ يديه. إلا كان أول 





11" 
عقوبتهم إن ينقص من أرزاقهم. 


ورأئ الإمام أحمد رجلا لا يتم ركوعه ولا 
سجوده. فقال: يا هذاء أقم صلبك في الركوع 
والسجودء وأحسن صلاتك. 

وقيل له: الرجل يرئ أهل المسجد يسيئون 
الصلاة؟ قال: يأمرهم. قبل له: إغهم يكثرون» 
وربما كان عامة أهل المسجد؟ قال: يقول 
لهم. قبل له: يقول لهم مرتين أو ثلاشا فلا 
يتتهون» يتركهم بعد ذلك؟ قال: أرجو أن 
يسلم - أو كلمة نحوها. 

وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترئ الرجل 
إذا رأئ الرجل لا يتم ركوعه ولا سجوده. 
ولا يقيم صلبه» ترئ أن يأمره بالإعادة أو 
يمسك عنه؟ قال: إن كان يظن أنه يقبل منه 
أمره» وقال له» ووعظه حتيل يحسن صلاته؛ 
فإن الصلاة من تمام الدين. 

ويؤخذ منه أنه يجب الأمر بإتمام الركوع 
والسجود وإقامة الصلب في الصلاة» وإن 
كان قد قال بعض الفقهاء: إن الصلاة 
صحيحة بدونه؛ لأن الخلاف إذا كان 
مخالفً للسنن الصحيحة فلا يكون عذراً 
وأيضا؛ فالخلاف إنما هو في براءة الذمة 
منهاء وقد أجمعوا علئ أنها صلاة ناقصة» 
ومصليها مسيء غير محسن» وجميع 
النصوص المذكورة في هذا الباب تدل علئ 


كتابالصلاة 


الأمر لمن لايتم الركوع والسجود بإتمامها. 
ومتئ كان المسيء في صلاته جاهلاً بما 
أساء فيه» تعين الرفق في تعليمه» كما رفق 
النبي شي بالذي قال له: والذي بعثك بالحق» 
لا أحسن غير هذه الصلاة» فعلمني» فعلمه» 
ورفق بمعاوية بن الحكم. 
فإن رأئ من يفعل في صلاته مكروه)ً لا 
يبطل الصلاة فأمره بتركه برفق كان حسناء 
قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: رجل رأئ 
رجلاً مشمراً كميه في الصلاة» أترئ عليه أن 
يأمره؟ قال: يستحب له أن يصلي غير كاف 
شعرا ولذكرياء وليين عذامو الشكر الذي 
يغلظ ترك النهي عنه. 
وصلئ أحمد يوم خلف رجلء فكان إذا 
سجد جمع ثوبه بيديه» فلما فرغ قال أحمد 
لرجل إلى جانبه وخفض صوته - قال النبي 
(إذا قام أحدكم إلئ الصلاة فلا يكف 
شعراً ولا ثوب)» ففطن الإمام بذلك» وعلم 
أنه أراده. 
ورأئ الفضيل بن عياض رجلا يفقع 
أصابعه في صلاته فزبره وانتهره. فقال له 
الرجل: يا هذاء ينبغي لمن يقوم لله يه أن 
يكون ذليلاء فبكئ الفضيل وقال له: 
صدقت. 
قوله: (ألا يَنْظرُ الْمْصَيٍّْ إِذَا صَنَّ كَبْفَ 
كع 22 

يشير إلىئ أن نفع صلاته يعود إلئ نفسه. 
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كما قال تعالئ: لمن امْتَدَى فَإنّمَا يَمْتَدِي 
لِنَفْسِه # [فصلت:45]» ا علم أنه يعمل لنفسه 
وأنه ملاق عمل ثم قصر في عمله وأساءء 
كان مسيئاً في حق نفسه. غير ناظر لها ولا 
ناصح. 

وفيه تذكير المصلي باستشعار عظمة 
الصلاة وأنه يناجي ربه» فيستحي من نظر الله 
إليه» واطلاعه عليه» وقربه منه» وهو قائم 
بين يديه يناجيه» وقلبه وجوارحه لاتقوم 
بحق الضلاة: فلو استشعر هذا لأحسن 
صلاته غاية الإحسانء وأتقنها غاية الإتقان 
ج وما مَكَوْنُ في مَأ وَمَا لَه ين ران ولا 
تتْمَلْونَ مِنَ عَمَلٍِ إلا حكن ليك شْبُوًا إذ 
تُفِيِصُونَ فيد # [يونس:11]. 

وفيه توبيخ لمن قصر في صلاته» حيث 
يظن أن مخلوق] لا يراه» ثم يحسنها إذا ظن 
أنه يراه. 

وفيه الحث على الخشوع. وجاء مدح 
الخاشعين في صلاتهم في قوله تعالئ: «إقَدَ 
فح النزيئن دن حُمْ فى صَلات 
حشِعُونَ © [المؤمنون:١-7]»‏ وقال: ظوَإِئا لكيرة 
ِلَاعَلَأكيْوينَ 4 [البقرة:ه]. 

وأصل الخشوع: هوّ خشوع القلب. وهو 
انكساره لله» وخضوعه وسكونه عن التفاته 
إلى غير من هوّ بين يديه فإذا خشع القلب 
خشعت الجوارح كلها تبعآ لخشوعه؛ ولهذا 


لل كك 
كانَ النبي © يقول في ركوعه: (شّعَّ لَكَ 
سَنْعِي وَبَصَرِيء وَمُشّيء وَعَظْيِي؛ 
وَعَصَبِيِ) [خرجه مسلم]. 

وخشوع الجوارح خشوع البصر أن يلتفت 
عن يمينه أو يساره. 

وأكثر العلماء علئ أنه يستحب للمصلي أن 
ينظر إلى موضع سجوده. منهم: سليمان بن 
يسارء وأبو حنيفة» والثوري» والحسن بن 
حيء والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو 
0 

وقال مالك: يستحب أن يكون بصره أمام 

ويستحب إذا جلس للتشهد أن لا يجاوز 
بصره أصبعه؛ لما روئ ابن الزبير» أن الي 
© كانَ إذا جلس في التشهد أشار بالسبابة» 


ولم يجاوز بصره إشارته [خرجه الإمام أحمد وأبو 
داود والنسائي]. 

وكل هذا مستحب» ولا تبطل الصلاة 
بالإخلال بهء ولا باستغراق القلب في الفكر 
في أمور الدنياء وقد حكئ ابن رم وغيره 
وفيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
فالإمام إذا رأئ أحدًا مقصرًا في شيء من 
أمور دينه أو ناقصاً للكمال منه نهاه عن 
فعله» وحضه على ما فيه جزيل الحظء كما 
وبخ من نقص كمال الركوع والخشوع.ء وني 
رواية لمسلم: والسجود. ووعظه في ذلك 





إبَابُ حَدَّ ِنْمَامِ الرّكُوعِ وَالاعْتِدَالٍ 
فِيه وَالطْمَأَنِينَة» 
8 - عن الْبَرَاءِ مك قَالَ: كن رَكُوعٌ التي 
0 وسجودة» وَيَيْدَ بَيْنَ السَّجَدَتَيْنِ وَإِذَا رَ 
امد هق 0 -(مَا خلا الْقِيَام 
َالمُعُود)- قَرِيبًا مِنَ السّوَاءِ. 


رتخريع الحديث | 


الحديث 00 البخاري دم من 


وي ١8م-‏ ا 





ار 
لاحت شئ شال قركة 


8 غريب الحديث 8) 


(مَا خّلة): ماغذا. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: قِيَامُهُ وزكوعة. 
(5) وَلِمْسْلِم: وَجَلْسَتَهُ مَابَيْنَ التّسْلِيم وَالانْصِرَافٍ. 


كتابالصلاة 


(الْقِيّامَ): للقراءة. 

(وَالفُعُودٌ): للتشهد 

(السوّاء): التساوي والتماثل. 
3 فقه الحديث 8 


فيه أن صلاة النبي +8 


مقدارهاء فكان ركوعه ورفعه منه وسجوده 


ة كانت متقاربة في 
ورفعه منه قريب من السواء في مقداره» وإنما 
كان يطيل القيام للقراءة والقعود للتشهد 
وفيه أن النبي مل كان يمكث في ركوعه 
لصحي تس ص راس 
وفيه دلالة علئ إطالة النبي + © للرفع من 
الركوع والسجود. وأن رفعه منهما كان 
قريب من ركوعه وسجوده. 

وفيه أنه سن كان يناسب بين أركان الصلاة 
وهي الركوع والسجود والرفع منهماء 
ويقارب بين ذلك كله. فإن أطال منها شيئاً 
أطال الباقى» وإن خفف منها شيئً خفف 
الباقى. 
السجدة ع ره لين نر 
عل شرطه. 

وفيه عن ابن عباسء أن النبى © كان يقول 
بن السحدف»:: «اللَهُمَ اغَْفِرْ لي؛ وَارْحَمْنِيء 
وَعَافِقء واهدييء وَازْوقي1 تعديه ابو هاوه 


والترمذي وقال غريب]؟؛ وعنده: «(رَت اغفر لبي 
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سيره مه سئ ويىهى سيره :6 2 
وارحمني» واجبرني» وارفعني» وارزقني» 


وَاهْدِنِي) 
وقد اختلف عليه في وصله وإرساله. 


وقال الترمذي هذا حديث غريب. 

وبه يقول الشافعي» وأحمد» وإسحاق: 
يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. 
وخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه من 
حديث حذيفة» أن النبي 8# كان يقول بين 
السجدتين: (رب اغفر لي). 

واستحب الإمام أحمد ما في حديث 
حذيفة» فإنه أصح عنده من حديث ابن 
عباس» وقال: يقول: (رب اغفر لى) ثلاث 
مرات. أو ما شاء. ْ 

وروي عن أكثر العلماء استحباب ما في 
حديث ابن عباسء منهم: مكحول والثوري 
وأصحاب الشافعي. 

وقال إسحاق: كله جائزء وعنده: إن قال ما 
في حديث ابن عباس لم يكرره؛ وإن قال: 
(رب اغفر لي) كرره ثلاثا. 

وحكم هذا الذكر بين السجدتين عند أكثر 
أصحاب أحمد حكم التسبيح في الركوع 
والسجود. وأنه واجب تبطل الصلاة بتركه 
عمد ويسجد لسهوه. 

وروي عن أحمد أنه ليس بواجبء ذكر 
الخلال أن هذا مذهب أحمدء وهذا قول 


جمهور العلماء. 


4م للد 


وزاد مسلم: الجلعة ها ين التَسْلِيم 
وَالانْصِرَافٍِ قريب من السواء).» وهذا 
صريحٌ في أنه كان يجلس بعد تسليمه قريب 
من قدر ركوعه أو سجوده أو جلوسه بين 
السجدتين» ثم ينصرف بعد ذلك. 

قوله: (قريبًا من السواء). 

يحتمل أن كل ركن قريب من مثله» فالقيام 
الأول قريب من الثاني» والركوع في الأولى 
قريب من الثانية. 

ويحتمل المقاربة بين هذه الأركان» فإذا 
أطال القيام أطال الركوع والسجودء وإذا 


إبَابُ الظمَأنِيئةٍ حِنَ يرق اص 
مِنَ الرّكُوع)» 

1 عن تاي الله عن أ ني ملي 
ونه قَالَ: ني لآ آلو أن أَصَيٍّ بِحَمْ كما 
َأَيْتُ التي 4# يُصَنٍّ يتاه َال َابِتُ: كان 
َس نس يَضَْم 5 هَيْنَا لَمْ أَرَكمْ تضتغوئة: 53 
رقع رَأَهُ من الكوع َم حَقّ يَقولَ 
الْقَائْلُ قَدْ سي وَبَيْنَ السَّجَدَئَيْنِ حَقَ 
يَقُولٌ الْقَائِلُ قَدْ ديسِيَ. 


لز تخريج الحديث /4) 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق حَمَّاد بْن زَيْدهِ عَنْ نَابتِء عَنْ أَنْسِ بْنِ 
مَالِكِ. 


[خ 00 4151-4 )م (؟لاة- 107ة)]. 





0 


2 


تبويبات البخار: 


تت 
4 
:0 


يَابُ 0 0 


ع ا 
بَابُ الْمُكْتْ بَيْنَ السَّحْدَتَيْنِ 


هذه الصفة في الصلاة حسنة لمن التزمها في 
خاصة نفسهء غير أن فعل أنس» ومالك بن 
التعويرت ولحهها صا رسول الله 0 بيده 
الصفة» يدل أنهم كانوا لا يبالغون في 
الطمأنينة في الرفع من الركوع ولا بين 
السجدتين مثل ما ذكر في الحديث عن 
الرسول#» فأراهم أنس ذلك» ولم يقل 
لهم: إن صلاتكم هذه التي تقصرون فيها 
عن بلوغ هذا الحد من الطمأنينة لا تجوزء 
وإن كانت هذه الصفة أفضل لمن قدر عليها. 
وقد قال ثابت عن أنس في ذلك الباب: أنه 
كان يصنع شيئًا لم أراكم تصنعونه» فدل أن 
الذي كانوا يصنعونه في ذلك من خلاف هذه 
الآثار جائز أيضًاء إذ لا يجوز أن يتفق 
الصحابة علئ صفة من الصلاة إلا وهي 


كتابالصلاة 


جائزة 

وفيه دليل علئ أن الرفع من الركوع يتتصب 
فيه حتا يعتدل قائماً» وأكثر العلماء عل أن 
الرفع من الركوع من أركان الصلاة» وهو 
قول الشافعى وأحمد. 

وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: ليس 
بركن» فلو ركع ثم سجد أجزأه. 

وهذا يرده فعل النبي 5ك وأمره بالاعتدال. 
وكذا الطمأنينة في هذا الاعتدال ركن أيضاً 
عند الشافعى وأحمد وأكثر أصحامهماء وهو 
قول الأكثرين» منهم: الثوري» والأوزعيء 
وأبو يوسف. وإسحاق ودليل ذلك: 

ول رسول الله © للمسيء في صلاته: 


5-6 


(م اذغ حَتَى تَطْمَينَ اك م اع حت .4 
َمِل قَائِما' م اسحد حَيَ تَطْمَئِنَ سَاجِدَّاء 
م ارْمَعُ س١‏ حَتَى تَطْمَئْنَ جَالِسَاء وَافْمَلْ ذَّلِكَ في 
صَاكَنِكَ كُلَهَا) مق عليه]. 

وقوله 2: (لا ُجْرِئ صَلَا صَلَاة لا يُقِيم فِيهَا 
2 و 8 2 ١.‏ 2 
الرَّجُلَ -يَعْنِي صُلَْبَة- فِي الرّكُوع وَالسَّحُودِ) 
[رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي مسعود. وقال: حديث 
وفيه دليل علئ استحباب إطالة ركن الرفع 
الى حت تتناسب ركان الصلاة ة في 
القدر. 

وحكم الرفع من السجود والجلوس بين 
السجدتين حكم الرفع من الركوع. 


هذ 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


ولم يخرج البخاري في الدعاء والذكر بين 
السجدتين شيئ؛ لأنه ليس في ذلك شيء 
علئ شرطه. 

وفيه عن ابن عباس أن النبي م كان يقول 
بع الحدتة: «اللَّهُمَ اغْفِرْ ِي, وَارْحَمْنِي 
وَعَافنيء وَاهْدِنِي وَارْرُفني) اخزجه أبر داره 
والتزمني وقال غريب]؟ وعئده: «وَتُ اغفِرُ لِي: 
وَارْحَمْنِيء وَاجْبُرنِي وَازْنَمْني وَازْرْقني 
وَاهْدِنِي» 

وقد اختلف عليه في وصله وإرساله. 

وقال الترمذي هذا حديث غريب. 

وبه يقول الشافعي» وأحمدء وإسحاق: 
يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. 

وقول رب اغفر لي واجب بين السجدتين 
عند أحمد» والمستحب عنده أن يكرره 
ثلاثّ. والواجب مرةء وهذا قاعدته في 
الوجوب. 

وفيه دليل علئ أن الاعتدال طويلء وكذا 
الجلوس بين السجدتين أيضًا. 

وفيه دليل علئ وجوب الاعتدال في الركوع 
والسجود. وقد تقدم. 

وفيه دليل علئ إحياء السئن إذا أميتت 
والإنكار علئ مخالفة السنة. 

وإنما خص ذكر الاعتدال في الركوع 
والسجود دون غيرهماء لأنه كان قد رأئ 
الناس في زمانه ذلك قد وقع منهم أو من 


اس د 
بعضهم التقصير في الطمأنينة فيها دون 
غيرهماء ولذلك قال: يصنع شنيكًا لم أركم 
تصنعونه. 

وفيه البيان بالفعل» والتنبيه عليه بالقول. 


وفيه دليل علئ قبول خبر الواحد العدل. 


إبَابٌ: لا يَرُدُ السَّلامَ في الصَلاة) 


0 


دهن عجارن عاو الا بجا 
بَعَنّى يتخُول. الله © في حَاجَةٍ_ 
الث أ يعنك وكذ فشاهه أنه 

وف في لبي مَا الل لذ عله بن 13 1 
ل رَسُولّ الله © وَجَدَ عَيّ 


أَبْطاتٌ عَلَيّْهِ كم سَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَلَمْ يرد ع 
فرهت + 84 عمط دن 3 دوو ده 5 ذم 
فوَقَعَ في قلبي أشَدْ مِنَ المَرَةٍ الاول؛ ثم 
سَلَنْتُ عَلَيْهِ مَرْدَ عِيَ) فَقَالَ: إِنَمَا مَنَعَِي أنْ 
أَرْدّ عَلَيْكَ أفي كُنتُ أصَيّ. ون عَلَ 
رَاحِلَتَهِ مُتَوَجُهَ جا إل غَيْر الْقبْلَة. 


طريق حَدَنْنَا عَطَاءِ بْنِ أبي رَيَاح» عَنْ جَابرِ بْنِ 
لخ 107؟1)ءم (2050]. 


تبويبات البخاري 8) 


ننه لا يرد ّ د السَّلَامَ في الصَّللاة. 





(فَوَكَمَ في قَلِي): من الحزن. 


8 فقه الحديث ) 


أجمع العلماء أن المصلي لا يرد السلام 
متكلمّاء واختلفوا هل يرد بالإشارة؟ 

فكرهه طائفة واحتجوا بقوله: (فلم يرد 
عليّ)ء وقال: (إن في الصلاة شغلا)» 
واختلف فيه قول مالك. فمرة كرهه» ومرة 
أجازه؛ وقال: ليرد مشيرًا بيده وبرأسه. 
ورخصت فيه طائفة» وقالوا يرد مشيراً بيده 
أو رأسه. 

وفبه قول ثالث: أنه يرد عليه إذا فرغ من 
الصلاة. 

وقد ثبتت الإشارة عن الرسول #2 في 
الصلاة في آثار كثيرة» ذكرها البخاري في آخر 
كتاب الصلاة» فلا معن لقول من أنكر رد 
السلام بالإشارة. 

وروئ ابن أبي شيبة» عن ابن سيرين» قال: 
لما قدم عبد الله من الحبشة» و2 تل الرسول 
© وهو يصليء فسلم عليه» فأومأ وأشار 
بر اميا 

وعن ابن عمرء قال: سألت صهيباء كيف 
كان النبي 89 يصنع حين يسلم عليه وهو 
يصلي؟ قال: يشير بيده. 


كتابالصلاة 


وعن ابن عمرء أن النبى # أت قباء» فجاء 
الأنصار يسلمون عليه» وهو يصلي» فأشار 


إليهم بيده. 


وكذلك اختلفوا ني السلام على المصليء 
فكره ذلك قومء منهم عطاءء والشعبي؛ 
وإسفاق: 

ورخصت فيه طائفة» روي ذلك عن ابن 
عمرء وهو قول مالك في المدونة» وقال: لا 
يكره السلام علئ المصلي في فريضة ولا 
نافلة. وفعله أحمد بن حنبل. 

المقصود منه في هذا الباب: أن المصلي لا 
يرد السلام علئ من سلم عليه؛ لاشتغاله بما 
هو فيه من الإقبال علئ مناجاة الله و فلا 
ينبغي له أن يتشاغل بغيره» ما دام بين يديه. 
وفيه دليل أن المصلي إذا سلم عليه في 
الصلاة» لم يرد السلام بقوله. وهذا قول 
جمهور أهل العلم لحديث الباب» وفي 
الصجبحين عن ابن مسعوه كال: كُنت أصلة 
عَلَى التَيَطت وَهْوَ في الصّلاةِ فَيرْدُ عَلَيَ» 
َلَمَاوَجَمْنا سَلَمتُ عَلَيِْ َلَمْيَردعَلَي ونا 
(إنَّ فى الصَّلاَةِ لَشغْلَا). 

َال 8 امتنع من رد السلام في الصَّلاَ 
وعلل بأنه يصليء فدل علئ أن الصّلاة تمنع 
من ذلك 

وقد نبئ معاوية بن الحكم عن تشميت 
العاطسء وقال له: (إن صلاتنا هذه لا يصلح 


م 





ل النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فيها شيء من كلام الآدميين). 

وهو مخير ني رد السلام: 

بين الرد بالإشارة في الصلاة» روي عن ابن 
عمر وجاءت فيه أخبار» وقد ثبتت الإشارة 
عن النبي أن في الصلاة في آثار كثيرة ذكرها 
البخاري» دلت عائ التخفيف فيها. 

أو يرد إذا فرغ من الصلاة» كما في حديث 
الباب قال: (كُمَّ سَلَمْتٌ عَلَيّْهِ قر عَلَّىَ). 

وأما الرد في الصلاة نطق فإنه ممنوعء 
وحكئ ابن بطال الإجماع عليه. 

واستدل بذلك من قال: إنه لا يكره السلام 
علئ المصليء لآن الرسول مك لم ينهه. 
وقالت طائفة بكراهة السلام علئ المصلي 
واستدلوا بقوله لابن مسعود: (إن في الصلاة 
شغلا): فإن في ذَلِكٌ إشارة إلئ كراهة السلام 
عيله؛ ولأنه ينشغل المصليء وربما سهئ 
بسببه فبادر الرد عليه. 


ِإبَابُ مَا يُنْقَى عَنْهُ مِنَ الْكلآم في 
الصَّلاة) 
عَلَ التيَ!#ة وَهْرَ في الصَّلآةٍ قير عَلَيْنَا 


1١16© 


فلما رَجَعنَا مِنْ عِندٍ التَجَاشِيّ 00 
إن فى الصلاة 


له 15 2 عَلَيّتَاء وَقَالَ: 
واه 2 
3 شعلا . 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق الأعمش» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَّحَكَّ 
عَنْ عبد الله. 


لخ (1515-1199- ملام م (مكاة)]. 


إتبويبات البخاري 8 
بَابُ ما يُنْهَى عَنُْ مِنَ الْكلام في الصّلاةِ. 
- .و + 1 
يَاتُ: لا يرد السلام فى الصلاة. 
بَابُ هِجْرَة الْحَبَشَةٍ. 


(فَلَمًا رَجَعْنَامِنْ عِنْدِ النَجَائشِيّ): أي من 
العحلة إلى الحدية. 
(شُغْلآ): اشتغالاً بما هو أعظم من غيره. 


*20- عَنْ رَيْدِ بْن أَرْقَمَ نه قال إِنْ كنا 
كتكلّمُ في الصَّلآةَ عَلَ عَيْدٍ الك 42 
يُكَلَُهُ أَحَدْكَا صَليِبَهُ اَي حَقَ كزلث: 
«حلؤظوا 2 التكلوات بالمحلزة النتل 
لمجم م م َُ 3 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: وَنْهَِاعَنِ الكلآم. 





0 


عض 


تخريج الحديث | 
طري مج الخارخايق خززر م2 عَنْ أبِي عَمْرِو 
الشَّيْبانَِ قَالَ: قَالَ لي رَبْد بْنُ آر 3 


لخ ١ ٠(‏ -451754) م(09)]. 


65 


91 تبويبات البخار 


2 


بَابُ ما يُنّهَى عَنُِْنَ لكام في الصَّكاة. 
يَاتُ: امأ لله كَنبِتِينَ 4 [البقرة:4*؟] 


و َِ 


م 

6 
ع 
ع 
ع 

5 


(حَافِظُوا عَلَّ الصَّلَّوَاتِ): داوموا علئ أدائها 
في أوقاتها. 

(كَأَمانًا ِالسَّكُوتِ): عما كنا نفعله من 
الكلام مما لا يتعلق بالصلاة خلالها. 


8 فقه الحديث 8 


فيها دليل علئ تحريم جميع 
الآدميين. 

قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم علئ أن 
من تكلم في صلاته عامدا لكلامه» وهو لا 
من أمرهاء أن صلاته 


جويع أنواع كلام 


يريد إصلاح شيء 
فاسدة". 

فالكلام داخل الصلاة لا يجوز. 

فإذا كان عالم) بحرمته» ذاكراً من دون 


كتابالصلاة 


جمء فتبطل الصلاة بالإجماع» كما نقله 
ابن المنذر وابن قدامة. 
وقد ناك روك لاد ة: (إِنَّ مَذِهِ الصََّاةَ لا 


ه مده 


لح فيا شي من كلام لنأسء نا 
التَسبِيحُ وَالتَكُبيرٌ وَقِرَاءَةٌ الْقَرْآنِ) [خرجه 
مسلم]ء وحديث ريد ب بن أَرْقَمَ وه قَالَ كن 
تلم في الصّلاة يكلم لجل 0 


إلى جَدْبه 4 في الصَّلَاة > عترن تَدلَث: ظوَإِدًا 
عت الشنة 6 سسكا لد واد نا للك 


ّم 200 


تَرَحمونَ © [الأعراف:504]» ا بالسّكُوتِ 
وَنْهِينًا عن الْكَام) [منفق عليا. 

وأما إن تكلم جاهلاً بالحرمة؛ أو ناسيا أنه 
في صلاة» أو ظانًا أن صلاته تمت» فالراجح 
أنها لا تبطل. 

والدليل: أن معاوية بن الحكم وه تكلم 
في الصلاة جاهلاء ولم يبطل رسول الله 9 
صلاته» وكذا تكلم الرسول *نه في حديث 
ذي اليدين ناسيً بعض صلاته ظانًا أنها 
تمتء فلما تبين له أنها لم تتم بنئ عليها ولم 
يبطلها) [خرجه سلم]» والمحظورات لا يؤاخذ 
عليها المكلف إذا كان جاهلًا أو ناسياء 
وهذا اختاره طائفة من العلماء» وهو رواية 
عن أحمد» ورجحها شيخ الإسلام. 

و اكلام لِمَصْلَحَتِهًا فَقَالَ الشَّافِعِيَ 
وكالك وار عي واشعد وا لتنارى: بطل 
الصّلاة» وَجوَّرَُ الْأوْرَاعِيُ وَبَعْض أَصْحَابِ 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصعيبحين 


مَالِك وَطَائِمّة قَِيلّة. 

وأما الكلام ناسيا أنه في صلاة» أو يظن أن 
صلاته تمت: 

فالأظهر أن صلاته صحيحة؛ وهذا قول 
مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد» 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة 
من العلماء؛ لما يلي: 

قصة ذي اليدين» وقصة معاوية ب بن الحكم» 
ولقوله تعالئ: ريسا لا مُوَاخِدَمَا إن سيم أو 
لَخَطأنا 4 [البقرة:185]. 

ولعموم حديث ابن عباس: (إن الله تجاوز 
لى عن أمتى؛ الخطأء والنسيان» وما 
استكرهوا عليه) والله تعالئ أعلم. 

قال المهلب: ومن حكم تحريم الكلام 
أثناء الصلاة أن المصلي مناج لربه» فوجب 
عليه ألا يقطع مناجاته بكلام مخلوق» وأن 
يقبل علئ ربه» ويلتزم الخشوع» ويعرض 
عما سوئ ذلكء. (إن في الصلاة شغلاً)» 

وَفُوموا نه قَِتِينَ 4 [البقرة:1504» والقنوت في 
هذه الآية الطاعة والخشوع لله تعالئ» فينبغي 
ترك الكلام المنافي للخشوع, إلا أن يكون 
الكلام في إصلاح الصلاة» فإنه من الخشوع. 
لأنه في تصحيح ما هو فيه من أمر صلاته 
كالتسبيح والفتح علئ الإمام. 

وقد منع الكلام في الصلاة عمدًا وسهوًا 
لمصلحتها طائفة» ورأوا أن حديث ابن 


7 
6 احاح 
مسعود وزيد بن أرقم ناسخ لقصة ذي 


اليدين. 
وأجاز الكلام في الصلاة عمدًا وسهرًا 
لمضاحتها طائفة» متهم مالك والأوزاعي 
لحديث ذي اليدين» قالوا: وقول زيد بن 
أرقم: (فأمرنا بالسكوت) يعنئ: إلا ما كان 
من أمر الكلام في مصلحة الصلاة» فهو غير 
داخل في النهئ عن الكلام في الصلاة» ليوافق 
حديث أبي هريرة» فلا يعارض واحد منهما 
- 

ودل حديث زيد علئ النوع المنهي عنه من 
الكلام في الصلاة» وهو قوله: (كنا نتكلم في 
الصلاة» يكلم أحدنا صاحبه بحاجته)» 
والأمة مجمعة على تحريم هذا النوع من 
الكلام في الصلاة» وعلئ مثل ذلك دل 
كلييك أن مضو |: نهم كانوا يسلم بعضهم 

عل بعض في الصلاة» فلما قدموا من 
الحبشة لم يرد © عليهم, وقال: (إن في 
الصلاة شغلاً) فبان في الحديثين النوع 
المنهي عنه من الكلام في الصلاة» وهو ما 
ليس من أمر الصلاة» وثبت بحديث ذي 
ارين راز كاد الى الصااة المصاحتها 
قال ابن بطال: وهذا التأويل أولئ لئلا تتضاد 
الأحاديث. 

وفيه دليل علئ تحريم الكلام في الصلاة» 
سواء كان لمصلحتها أم لا وتحريم رد 





لضن 


السلام فيها باللفظ» وأنه لا تضر الإشارة بل 
يستحب رد السلام بالإشارة» وبهذه الجملة 
قال الشافعي وأحمد والأكثرون. 

قوله: (إنَّ في الضَّلاَةِ شّغْلاً). 

فالمصلي وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر 
ما يقوله ولا يعرج علئ غيرهاء فلا يرد 
سلاقة الاغيرة: 

قوله: (وَنْهِينَا عَنِ الكلم). 

اليل عن حرم يديع ارج كوم 
الآدميين» وأجمع العلماء علئ أن الكلام 
فيها عامداً 'عالم) بتحريمه بغير مضلحتها 
وبقين إنقاذها وشبيه حبطل: للصلفة وأا 
الكلام لمصلحتها فقال الشافعي ومالك 
وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: يبطل 
الصلاة» وجوزه الأوزاعى وبعض أصحاب 
مالك وطائفة قليلة. ْ 

وكلام الناسي لا يبطلها عند الجمهور ما 
لم يطل» وقال أبو حنيفة: يبطل. 

ويؤخذ منه أن لا تبطل الصلاة والحركات 
اليسيرة» كما جاء رد السلام إشارة. 

وأنه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد 
السلام مانع أن يعتذر إلئ المسلم» ويذكر له 
ذلك المانع. 

وفيه دليل علئ نسخ الكلام في الصلاة بهذه 
الآية. 

وفيه دليل علئ أن الكلام كان مباحا في 
الصلاة ثم حرم, واختلفوا مت حرم بمكة أم 


كتابالصلاة 


بالمدينة؟ 


«إبَابَ ما يجُوزُ مِنَ النّسبيج وَالْحَمَدٍ 


في الصَّلاَةِ ِلبَجَال)» 
اك عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الشَّاعِدِيّ وللئة» 
لوول الله © ذقت إلى بي عرو ين 


-_ 


0 لصخ - بَيْتهُمْ (وَف رِوَايَة: أنَّ أَهْل 


0 


با | كوا حَئ ا بال 0 أخبر 


وه 


0 7 فحاقث لع 7 
الْموَدنُ (وَف روَابة: بلآلُ) إآ بي 
فَقَالَ: أنْصَيٍّ للنَّاس فاق م؟ قَالَ: تَعَمْ ا 
أ تسخر. ؛ فَجَاءَ َسُولُ الله © والثاش فى 
4 فَكَخَلّصَ حَقََ وَقََ في الضَّفْءُ 
00 وكانَ أبُو بَكْر وله ؛ لآ لتقت 
في صَلآَتِبِ قَلَمَا أَكْثْرَ النَّاسُ_التَضْفِيقَ 
العَقَتَ قَرَأَى رَسُولَ الله طق َأَمَارَ يه 
ول الله له أن امك مَكَانَكَء قر 
بسر © يد ية اله على مأ يو 
يول الله © مِنْ ذَلِكَء ثَُ اشتاكة أَبُو 
ا 6 شر : 
لله # قَصََّ» فَلَمَا انُصَرَفٌ 01 
ل َ إِذ أَمَرْ 0 
بُو بََكْر: تاق لاني أي العاف أن ير 
سول الله © فَقَالَ , سول الله 


دير 
:ما لي رَبك كترم القضفيق؟ مَنْ 


عر ايه 


1 


5 و 
َ 


1 
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لآ[ تخريج الحديث /8) 


الحديث لكر البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكِء عن 0 عانم بْنِ ديا عَنْ 
سَهُل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيٌ. 


تخ امك لكك ونكت ولعت وسو موود 
17 0190م (451)]. 





بَاتُ من دَخَلَ ليو م الاي فَجَاءَ الْإِمَامُ 
الأول َتَأَغَرَ الول لَمْ 1 جَادَتٌ 
صَلاتَة فيه عَايْشَةٌ عن النبئت طلة. 

بَابُ ما يَجُورٌ 3 الأنبيهم وَالْحَمْدٍ في 
الصَّلاة لِرَجَالٍ. 


اث الاشارة ة في الصّلاةٍ. 


َابٌ اما جا في الإضْلاح الناس: إذا 
ناا وَقَوْلٍ اللو تَعَالَن: 1 7 كِ 
- ع 


فج كم ادي 


كلك اناه عرمات أ شت ند ا 
عَظِيمًا © النساء:4١1]»‏ وَخرُوج لْإِمَام إ] 
الْمَوَاضع لِمُصْلِحَ بَيْدَ بيْنَ الَّاسٍ ب بِأُصْحَابهِ. 
ايت قرل لْومَام لِأَضْحَابه: اذْعَيُوا نا 
تفع 


4 


بَابٌ الإمَام يَأتِي 


1 


كو 


تي قَوَمًا فَيَصَلِح بِيْنَهِمْ. 


6 
ا 


ع 


:"ا اسح 


ل[ غريب الحديث /) 


(فَحَانَتِ): دخل حينها وهو الوقت. 

ران العا )ء كيه أند وابيه عفان ين 
عار 

(بَيْنَ يَدَيْ): قدامه إمام له. 

(رَابَهُ): أصبح في شكء. وفي نسخة: (نابه): 
أي أصابه. 

(فَلِيُسَبح): فليقل سبحان الله. 

(التَصَفِيقٌ لِلنَسَاءِ): أي إذا راءبن شيء في 
الصلاة فيضربن باليد اليمنن على ظهر 


البسدر: 


فيه أن الإمام يستحب لَهُ الإصلاح بَيْن 
طائفتين من المُسْلِوِين إذا وقع بينهم تشاجرء 
وله أن يذهب إليهم إلى منازلهم لذلك. 
وفيه أن الإمام الراتب للمسجد إذا تأخر 
وعُلم أَنَّهُ غائب عَن منزله في مكان فيه بعده 
ولم يغلب عَلَى الظن حضوره. أو غلب على 
اللن حضوره ولكنه لا ينكر ذَلِكَ ولا 
يكرهه. فلأهل المسجد أن يصلوا قَبْلَ 
حضوره فِي أول الوقتء. وكذا إذا ضاق 
الوقت. 

وأما إن كان حاضراً أو قريباء .وكات الوقت 
متسعاء فإنه ينتظرء كما انتظروا النَّ م لما 
أخر صلاة العشاء حَتَّى نام النْسَاء والصبياة: 
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0 من يوجد من الحاضرين» ولذلك 
دعى أبو 0 إل الصلاة دون غيره من 
الصَّحَابَة لأنه الأحق بالإمامة. 
وهذا مِمّا يستدل بِهِ عَلَى أن الصَّحَابَة كلهم 
عليهم» وعلمهم أَنَّهُ لا يقوم مقام الت 4 
مع غيبته غيره. 
وفيه ليل عَلَيم أن آبا بكر كان أحق الناسن 
بالإمامة فِي حَيّاة النين 8# عِنْدَ تخلفه عن 
الصلاة بالناس فِي صحته ومرضه. فإن أمره 
بالصلاة في غيبته يدل عَلَى أَنَّهُ أحق الناس 
بالإمامة» وأنه أقرأ الصَّحَابَة؛ فإنه يقرأ ما 
يقرءون. ويزيد عليهم باختصاصه بمزيد 
الفهم والفضلء وما اختص به من الخشوع 
فى الصلاة وعدم الالتفات فيهاء» وكثرة 
البكاء عِنْدَ قراءة القرآن. 
وفيه أن 5 شق الداخل فِي الصلاة الصفوف 
طولاً وتخطي رقابهم حَتَّْ يقوم في الصف 
الأول فيه تفصيل: 
إن لم تكن حاجة ولا مصلحة فيكره. لما 
روئ أبو داود عن عَبَّدِاللُهِ بْن بُسر قال: جَاءَ 
ل يَتَخَطُ رقَات الاش يوم الجمكة 
وَالنََيْ © يَخْطْبُْء قَقَالَ له الي ##: 
(اجلس فَقَدُ آذَيْتَ وَآنَيْتَ)» ومعنا آذيت: 
أي الناس بتخطيك» وآنيت: أي أخرت 


كتابالصلاة 


المجيء وأبطأت» ولم يأمره بصلاة تحية 
المسجد مع أنه دخل وتخطئ الرقاب. 
وإن وجد حاجة أو مصلحة فليس بمكروه. 
كضيق المسجدء أو وجود شمس تؤذي. 
وفيه أن الالتفات فِي الصلاة لحاجة غير 
مكروه؛ وإنما يكره لغير حاجة» ولا تبطل 
الصلاة به» ما لم يستدر بجملته» أو يستدبر 
القبلة. 

وفيه أن أبا بكر لم يكن يَلَتَقْت في صَلاتِه 
لعلمه بالنهي عن ذلك» وقد صح أنه 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. 
قَلَمَا أَكْثرَ النَّاسٌ التّضْفِيقَ الْتَقَتَ لو جود 
حاجة داعية» وجمهور العلماء علا أن 
الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرًا ولو 
لغير حاجة لكنه مكروه؛ وأما مع الحاجة فلا 
كراهة لحديث ابن الحنظلية» وفعل أبي بكر 
عند الإكثار من التصفيق ولم ينكره عليه 
ك2 

والالتفات في الصلاة أنواع: 

الأول: التفاته بالرأس بلا حاجة يكره؛ لما 
رواه البخاري عن عَائِفََةَ #2 قَالَْتْ: سَأَنْتُ 
رَسُولَ الله هله عَنِ الإلتِمَاتِ في الصّلاةِ؟ 
َقَالَ: (هُوَ اختلآسٌ يَخْتَلِسُهُ الشيطانٌ مِنْ 
صَلاة العَبّد). 


(يا بين إيَاكَ وَالِإلتِقَاتَ فى الصَّلاق 
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00000 يه سام 507 202 2 
الإليفات فِى الصلاة ملكة. فإن كَانَ لا يد 
ل 0 00 
ففِى التطوع لا فى الفريضة) [رواه الترمذي وقال: 


حسن غريب]. 
وإن كان لحاجةٍ جاز؛ لحديث سَهل بن 
ا ْحَنَْيية ب قَالَ: (فَجَعَلَ رَسُولٌ الله ة 


-_ 


بص أي وت إن الُشب» وكا َل 


4 


َارِسًا إل الشّعْبِ من اللَيْلٍ يَحرَ س) [رواه أبو 


داود]. 

الثاني: أن يلتفت بجميع بدنه وينحرف عن 
القبلة بلا عذرء فتبطل صلاته؛ لأنه أخل 
بشرط من شروط صحة الصلاة» وهو 
استقبال القبلة من غير عذر» وإن كان لعذر 
جاز. 

وفيه أن الالتفات وكثرة التصفيق لحاجة 
غير مبطل للصلاة» وكذلك التأخر والمشي 
وفيه أن رفع اليدين فِي الصلاة» وحمد الله 
تعالئ عِنْدَ نعمة تجددت غير مبطل للصلاة» 
وبه قال الأوزاعي ورواية عن أحمد لهذا 
الخير» ولكده لبن مآمووا يف كيم وك وانمل 
الصلاة لم يشرع» وسببه غير متعلق 
بالصلاة» وقد قال ©ة: (إِنَّ في الصَّلاةٍ 
شغْاا) [متفق عليه]. 

وفعل أبي بكر يدل علئ عدم الكراهة. 
وفيه أن أمر الإكرام لا تكون مخالفته 
اضر ول تان الى كرف رثا كان لكر 
ا قحافة أن يصلي بَيْن يدي رَسَول الله 


048 للد 


)» ولم يكن ذَلِكَ عليه. 
وهذا مِمّا استدل بِهِ من قَالَ: إن أبَا بكر لَمْ 
يوم النِنَ! قطء لا في صحته ولا في 
مرضه. 

ومنها أن من أحرم بالضادة إمامًا فى 


3 


مسجد ل 00 راتب» َ اقلق إمامه 


37 ويصير الت ويصير سير الإمام الإمام 


الراتب, أم لا؟ بل ذَلِكَ من خخصائص النْبِيّ 
له لأنه إمام النّآس عَلَ كل حال» وقد نبئ 
الله عَن التقدم بَيّْن يديه ولهذا قَالَ أبو بكر: 
(مَا كَانَ لابن أبي قحافة أن يصلي بَيْن يدي 
رَسُول الله جة»» فِي ذَلِكَ قولان: 

أحدهما: أَنَّدُ لا يجوز ذَلِكٌء يل هو من 
خصائص النََيَئقةِ وحكاه ابن عَبْد البر 


إجماعً من العلماء. 


والثاني: أَنّهُ يجوز ذَّلِكَء وتبويب البخاري 
يدل عَلِيهه وَهُوَ قَوْلِ الشَافِعِيَه وأحد 
الوجهين للحنابلة» وقول ابن الْقَاسم من 
المالكية» ولكنه ليس مأمورا به. 

واستدل بهذا الحَدِيْث عَلَىْ أن الإمام إذا 
سبقه الحدث جاز لَهُ أن يستخلف بعض 
المأمومين؛ لأنه إذا جازت الصلاة بإمامين 
مَعَ إمكان إتمامها بالإمام الأول فمع عدم 


إمكان ذَلِكَ لبطلان صلاة الأول أولئ. 


وفيه أن الكشل إذاثابه ان الى صا فإنة 
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يسبح» ولو صفق لَمْ تبطل صلاته لكونهم 
صفقواء ولكنه يكون مكروهاً لقوله: (إنما 
التصفيح للنساء)» فاختلفوا في معناه: 
وفي الحديث امتنع أبو بكر أن يستمر إماماء 
وفي مرض موته 8# استمر أبو بكر بالصلاة 
حين صلل خلفه الركعة الثانية من الصبح» 
فكأنه لما أن مضئ معظم الصلاة حسن 
الاستمرار» ولما أن لم يمض منها إلا 
اليسير لم يستمر. 
وكذا في قصة بنى عمرو كان رسول الله #9 
قادراً وق فقنائله ذل يتقدمهة وق حرظيه كاذ 
رسول الله 9 مريض]ً فغلب جانب الرفق 
به. 
وهو دليل علئ جواز الأمرين» الإتمام 
والرجوع وتقديم الإمام الراتب. 
وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف. حيث 
صلئ النبي ِل خلفه الركعة الثانية من 
الصبح, فإنه استمر في صلاته إمام] كما عند 
0 هذا الحديث فضل الإصلاح بين 
الناس» وجمع كلمة القبيلة» وحسم مادة 
القطيعة» وتوجه الإمام بنفسه إلئن بعض 
رعيته لذلك» وتقديم مثل ذلك على مصلحة 
الإمامة بنفسه. واستنبط منه توجه الحاكم 
لسماع دعوئ بعض الخصوم إذا رجح ذلك 
علئ استحضارهم. 


كتابالصلاة 


وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين 
أحدهما بعد الآخر. 

وفيه أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف 
غيره» وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في 
الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هوء 
ويصير النائب مأموم) من غير أن يقطع 
الصلاة» ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد 
من المأمومينء وادغرة ابن عبد البر أن ذلك 
من خصائص النبي ين وادعل الإجماع 
علئ عدم جواز ذلك لغيره 8# ونوقض بأن 
الخلاف ثابت. 

وفيه أن المرء قد يكون في بعض صلاته 
إماما وفي بعضها مأموما. 

وفيه فضل أبي بكر علئ جميع الصحابة» 
واستدل به جمع من الشراح ومن الفقهاء 
علئ أن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلهم» 
لكونهم اختاروه دون غيره. 

وفيه تقديم غير الإمام إذا تأخر ولم يخف 
فتنة وإنكار من الإمامء وتقديم الناس 
لأنفسهم إذا غاب. 

وفيه تقديم الأصلح والأفضل. 

وفيه عرض المؤذن وغيره التقدم علئ 
الفاضل وموافقته. 

وفيه تفضيل الصديق وله حيث قدم. 
وإشارته نه بالثبات علئ حاله. 

وفيه تفضيل الصلاة في أول الوقت» 
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ويحتمل أنهم خافوا فوت الوقتء وظنوا أنه 
لا يأتيهم في الوقتء ففيه المحافظة على 
الأوقات. 

وفيه أن الإقامة لا تشرع إلا عند إرادة 
الدخول في الصلاة؛ لقوله: أتصلي فأقيم؟ 
وفيه أن المؤذن هو الذي يقيم» وهذا هو 
السنة» فإن أقام غيره كان خلاف السنةء 
ويعتد بأذانه. 

وفيه أن الذي يتقدم نيابة عن الإمام يكون 
أصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به. 

وفيه أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على 
الفاضلء وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن 
ذلك برضا الجماعة» وكل ذلك مبنى علئ 
أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتهاد. وقد 
قدمنا أهم إنما فعلوا ذلك بأمر النبي #. 
وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة 
المؤذن» وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام. 

وفيه أن فعل الصلاة لا سيما العصر في 
أول الوقت مقدم علئ انتظار الإمام 
الأفضل. 

وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة لآنه 
من ذكر الله ولو كان مراد المسبح إعلام 
غيره بما صدر منه. 

وفيه أن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى 
من مخخاطة بالعباز زأنها تقوم مقاء القطق: 
لمعاتبة النبي 89 أبا بكر علئ مخالفة 


إشارته. 
وفيه جواز شق الصفوف والمشي بين 
المصلين لقصد الوصول إلئ الصف الأول» 


لكنه مقصور عل وجود حاجة أو مصلحة. 
كمن يحتاج الإمام إلئ استخلافه» أو من 
أراد سد فرجة في الصف الأول أو ما يليه» 
مع ترك من يليه سدهاء ولا يكون ذلك 
معدوداً من الأذئ وليس في ذلك شيء من 
الأذئ والجفاء الذي يحصل من التخطيء 
وليس كمن شق الصفوف والناس جلوس؛ 
لما فيه من تخطي رقابهم 

وفيه شكر الله على الوجاهة في الدين» وأن 
ذلك من أعظم النعم» قال تعالئ في عيسئ: 
«وجيهًا فى لديا الم وَمنَ الْمعريِينَ 4# [آل 
عمران:59]. 

وفيه أن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول 
والترك» إذا فهم أن ذلك الأمر علئ غير جهة 
اللزوم» وكأن القرينة التي بينت لأبي بكر 
ذلك هي كونه © شق الصفوف إل أن 
انته إليه» فكأنه فهم من ذلك أن مراده أن 
يؤم الناس» وأن أمره إياه بالاستمرار في 
الإمامة من باب الإكرام له والتنويه بقدرهء 
فسلك هو طريق الأدب والتواضع» ورجح 
ذلك عنده احتمال نزول الوحى في حال 
الصلاة لتغيير حكم من اتانيه وكأنه 
لأجل هذا لم يتعقب 5ه اعتذاره برد عليه. 
وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل. 





51 
وفيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره 
قبل الزجر عن ذلك. 


وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية» 
واعفماد. ذكن الرخل. لنفسنه ينا يشغر 
بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب 
الغيبة مكان الحضورء إذ كان حد الكلام أن 
يقول أبو بكر: ما كان لي فعدل عنه إلئ قوله: 
ما كان لابن أبي قحافة؛ لأنه أدل على 
التواضع من الأول. 

وفيه جواز العمل القليل في الصلاة لتأخر 
أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه 
وأن من احتاج إلئ مثل ذلك يرجع القهقرئ 
ولا يستدبر القبلة ولا ينحرف عنها. 

وفيه جواز الفتح علئ الإمام؛ لأن التسبيح 
إذا جاز جازت التلاوة من باب الأولاء والله 
أعلم. 
وفيه ذهاب الإمام للإصلاح بين رعاياه؛ 
لئلا يختلفوا فيفسد حالهم» وفضل الإصلاح 
بين الشاس.» 
ورّفع أبي بكر يديه بحمد الله كان إشارة منه 
لا كلامّاء كذا قال ابن الجوزي» ويحتمل 
غلافم قال .مالكة من أن فى خلاتد 
بسرور فحمد الله تعال لا يضر صلاته» وله 
أن يتركه تواضعًا وشكرًا لله تعالى وللمنعم 
به. قال ابن القاسم فيه: ومن أخبر بمصيبة 
فاسترجع وأخبر بشيء فقال: الحمد لله علئ 


كتابالصلاة 


كل حال. (أو قال: الحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات)» لا يعجبني» وصلاته 
مجزئة. قال أشهب: إلا أن يريد بذلك قطع 
الصلاة. 

وفيه جواز إعلام المصلي بما يسره. 

وإنما لم يثبت أبو بكر عند الإشارة إليه 
بالثبوت وإن كان فيه مخالفة؛ لأنه فهم أنها 
إشارة تكريم لا إلزام» ويدل عليه شق 
الشارع الصفوف حت خلص إليه» فلولا أنه 
أراد الإمامة لصلئ حيث انتهئا. 

وقوله: (ما كان لابن أبي قحافة أن يصبلى 
بين يدي رسول الله #). ْ 
أي: لأن الكبير شأنه التقدم» ويجوز أن 
يكون الصديق خاف حدوث حادث في 
الصلاة يغير حكمّاء فلم يتول الصلاة مع 
وجوده. 

قوله: (وتقدم رسول الله 22 فصلى). 
استدل به علئ جواز اقتداء المصلي بمن 
يحرم بالصلاة بعده» فإن الصديق أحرم 
بالصلاة أولاء ثم اقتدئ به حين أحرم بعده. 
وفيه الصلاة بإمامين علئ التعاقب» وقد 
سلف. ونقل ابن بطال عن الأكثرين المنع 
بغير عذرء قال ابن بطال: لا أعلم من يقول: 
إن من كبر قبل إمامه فصلاته تامة إلا 
الشافعي؛ بناءً علئ مذهبه أن صلاة المأموم 
غير مرتبطة بصلاة الإمام» وسائر الفقهاء لا 
يجيزون صلاة من كبر قبل إمامه. 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


واستنبط ابن بطال وغيره جواز 
الاستخلاف من هذا الحديث» ووجهه: أن 
الصديق صار مأمومًا بعد أن كان إمامّاء وبنئ 
القوم علئ صلاتهم. فكذا إذا خرج من 
الصلاة لسبق حدث ونحوه يقدم رجلاء وهو 
أظهر قولي الشافعىي» وبه قال عمرء وعلىء 
والحيم وللنة: وعطاء. والعضنى» 
والثوري» ومالكء وأبو حنيفة. 

قوله: (وإنما التصفيق للنساء) 

التصفيق: هو التصفيح وهو: الضرب 
بظاهر اليد وإحداهما علئ باطن الأخرى. 


الت #ة: ما بَالَ أفْوَاءِ يَرَْعُونَ أْصَارَهُمْ إِلَ 
السَّمَاءِ في صَلآَتِهِم؟ فَاشْتَدٌ كَوْلَهُ في ذَلِكَ 
حَقَ قال: ليَنتهن عن ذلِكء او لتخطفن 


الحديث أخرجه البخاري من حديث 
تاد أن أنَسَ بْنَّ مَالِكِ حَدَنهُمْ فذكره. 

.]006١( [خ‎ 

ومسلم من حديث تَمِيمِ بْنِ طَرَقَده عَنْ جَابرِ 


)١(‏ أَمَا مُسْلمٌ قَروَاهُ ِنْ حَدِيثِ جَابرِ بْنِ سَمُرَةَ وَأبِي هُرَيْرَةَ كء 
ِ 7 0 8 
وَفى حَدِيثْ أبى هْرَيْرَةَ يه : عِنْدَ الدَعَاءِ فى الصَّلاة. 


599 حتت 


ورع 2 برغز و ل ورم 2 2 
بْنِ سَمُرَة قَالَ: قال رس مه 00 
شيعه ره كير أئضًا وق 1 كياء . 


فوم يَرْفُعونَ 
الصَّلَاق أَوْ لا ترجع إلتهة). 

1م45 00 ٍِ 
ومن حديث عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الأغرّج؛ عَنْ أبي 
عير أن رَسُولٌ الله # قَالَ : (لينهِينَ أَفوَامْ 
ضّ رَفْعِهِمْ م أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدّعَاءِ ء في الصَّلاةٍ 
ال السَّمَاكٍ أَوْ لَتَخْطْفَنٌ أَنَصَارُهُْ). 


[م(559))]. 


(مَا َال أقوَام) ما حالهم وشأنهم 
(فَاشْتدٌ قَوْلهُ في ذَلِكَ): أي ني الإنكار على 


رفع البصر. 


(أُخْطةَ َ أَنْصَارْهُمْ): كناية عن العمئ أي: 
تعمئ أبصارهم. 


93 فقه الحديث 


55 


فيه دليل عَلَىْ كراهة رفع بصره إلى السماء 
فى صلاته. وبه قال عامة العلماء. 

بدن لمك آنه ادن عقوم النصلية 
فإنه واقف بَيْن يدي الله يَكَ يناجيه» فينبغي 
أن يكون خاشعا] منكساً رأسه. مطرقاً إلى 





11 


الأرض رامي بصره إليها. 

وكراهة رفع البصر إلى السماء مقيد بعدم 
الحاجة» فأما لحاجة فلا كراهة. 

وقد أشارت عَائِشَةَ لأختها أسماء إلى 
السماء فى صلاة الكسوف. 

وأما تغميض البصر في الصلاة» فاختلفوا 
في كراهته: ْ 

فكرهه الأكثرون» منهم: أبو حنيفة» 
والثوري» والليث. وأحمد؛ لأنه لم يكن من 
هدي رسول الله ج. 

ويدل لذلك: انشغاله بالخميصة» ففي 
الصحيحين 3 الي 00 ع 2 00 
نَهَا أَعْلاَمٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلايهًا تَطْرَهَ 
انصرف قَالّ: (اذْهَيُوا بخَمِيصَتى هَذْهِ 0 
بي جَهُمٍ؛ تأوني أن بحاي لبي في كا 
مني آنَْا عَنْ صَلآتِي) [مفق عليه]» فلو كان 
التغميض مشروعًا لأغمض عينيه واكتفى 
بذلك ولم تشغله خطوطهاء وكذا مدافعته 
البهيمة والجارية والغلام حين أرادوا المرور 
بين يديه» تدل علي أنه كان فاتحًا عينيه 
يراهاء وإلئ الكراهة ذهب الإمامٌ أحمد. 
وعلل: بأنه من فعل اليهود فَالّهِ مُجَاهِد. 
وفيه قول ثانٍ: وهو عدم الكراهة؛ لعدم 
وجود دليل ظاهر علئ النهي. وبه قال ابن 
سيرين والحسن ومالكء. وقال النووي: 
والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضرراً لأنه 


كتابالصلاة 


يجمع الخشوعء ويمنع من إرسال البصر 
وتفريق الذهن. 

فالسنة فتح عينيه» لكن إن كان إذا فتحهما 
لم يستطع الخشوعء وانشغل عن الصلاة 
لكثرة المشغلات أمامه» فلا يقال بالكراهة 
هناء خاصة إذا ابتلي بالمشغلات» ولم 
يستطع الابتعاد عنهاء وخشي من أن تشوش 
عليه في صلاته» فلا بأس بالإغماض؛ لأنه لم 
يرد النهي عنه. 

بل قال ابن القيم: " والصواب أن يقال: إن 
كان تفتيح العين لا يخل بالخشوعء فهو 
أفضلء وإن كان يحول بينه وبين الخشوع 
لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره 
مما يشوش عليه قلبه» فهنالك لا يكره 
التغميض قطعاء والقول باستحبابه في هذا 
الحال أقرب إلئ أصول الشرع ومقاصده من 
القول بالكراهة. والله أعلم". 

واختلفوا في رفعه في الدعاء خارج الصلاة» 
كما قال القاضي: فكرهه شريح وآخرون. 
وذكر الطبري عن إبراهيم التيمي أنه قال: 
كان يكره أن يرفع الرجل بصره إلئ السماء 
في الدعاء. يعني: في غير الصلاة. 

وجوزه الأكثرون بلا كراهة» فلا ينكر رفع 
البصر إليها كما لا يكره رفع اليد. 





ل النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ِإبَابُ الْحَصْرفي الصَلآةِ) 
005- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يله قَالَ: تَقى اكد 
ع اواو تقى الت 


© أَنْ يُصَلّ اليَجُلُ حُتَصِرًا. 


لع سيا 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طويخ عقامء 12 لفك كن الى غرئرة. 


فذكره. 


تخ (1519-١0177)ىم‏ (045)]. 





بَابُ الْخَضْر في الصّلاةٍ. 


جد 


أغريب الحديث 8) 


كم ): هو الذي يصلي ويده على 


ع 


فقه الحديث © 


فيه النهى عن التخصر في الصلاة» وهذا 
النقى. . تلكزاهة» . وقال. يكراخته. الأقمة 
الأربعة. 

و الاختصار فسره الأكثرون من أهل اللغة 
والغريب والمحدثين: بوضع اليك على 
الخاصرة في الصلاة» وبذلك فسره 
اللرمتي: وعليه يدل تبويب النسائى» وعليه 
أكثر العلماء. ْ 


اجيج 

والخاصرة هي: وسط الإنسان» وهو 
المستدق فوق الوركين» وهذا قول أكثر 
العلماء في تعريفه. 

وقيل: هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها. 
وقبل: أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها 
آبة أو آيتين. 

وقيل: هو أن يحذف أفعال الصلاة فلا يتم 
قيامها وركوعها وسجودها وحدودهاء 
والمبعيع: الأول» وهر تاوضع اليلد علي 
الخاصرة حال الصلاة. 

والدليل: ما في الصحيحين عَنْ أبي هُْرَيْرَة 
0 ْ 
والعلة من النهى: قيل لأنه فعل اليهود. 
رقن أنه نعل الشييظ ذه وكيا > الكل قعل 
المتكبرين» وهو علامة على التكاسل» وعدم 
الإقبال علئ الصلاة بخشوع ونشاطء ومنافي 
للخضوع في الصلاة. 

وفي البخاري عَنْ عَايْشََةَ »: (كَانَتْ تَكرَةُ 
أن يَجْعَلَ يَدَهُ في حاصرتِهِ وَتَقُولُ: إن اليَهُودَ 
ورأئ ابن عمر رجلاً وضع يديه على 
خاصرتيه في الصلاة» فقال: هذا الصلب في 
الصلاة» كان رسول الله #2 ينهىل عنه. 
وخرج ابن حبان عن أبي هريرة» أن النبي 
قال: (الاختصار في الصلاة راحة أهل 





ا 
النار). 
وقال: يعني: أنه فعل اليهود والنصارئ» 
وهم أهل النار. ولذا بوب له البخاري (ذكر 
بني إسرائيل). 
وقال حميد بن هلال: إنما كره التتخصر في 
الصلاة ؛ لآن إبليس أهبط مختصرًا. 


الحديث أخرجه البخاري من طريق أبي 
| ّ لضكئء عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائِشَة. 
لخ (ده:")]. 


8 غريب الحديث 8) 


(أَنْ يجْعَلَ): أي المصلي. 
(خَاصِرَ: رَتِهِ): وسطه تحت الأضلاع وفوق 
الورك. 


8 فقه الحديث 8 


فيه كراهة عائشة للاختصار في الصلاة» 
وهو وضع اليد علئ الخاصرة في الصلاة» 
وكراهة الاختصار في الصلاة علئ هذا الوجه 


عن ابن عباس وعائشة» وهو مروي عن 
الأئمة الأربعة. 


كتابالصلاة 


وفيه بيان حكمة النهى وأنه من فعل اليهود 


إسرائيل)» وقد نهينا عن التشبه بهم. 


(اقهةاننق العصوين 
الْمَنْجِيِ)ٍ 


ها سم 


1ت عَنْ أن هرَيْرَةٌ وطن أ مول ابل 
© رَأى كاية ق ابد الكتهن مَتَتَاوَلٌ 


يَسُولُ الله © حَصَاةً فَحَنَّهَا 20 ثم قَالَ: إِذَا 
حم أدص كا يتم قي وه و 
عَنْ يَمِينه» وَليَبِصَوْ عَنْ يَسَارِِ أو نَحْتَ 
3 يك وَف رِوَايَةِ: فَإِنْمَا يُنَاجي 
ما دَامَ في مُصَلاهُ وَلأعَنْ ببييه لد 


و2 


اسوك 


0 تغريج الحديث 68 


الحديث 0 البخاري با من 


م ل 
لخ (ه١ة-‏ ١415-43)ىم‏ (مغه- .])05١0‏ 


وَف حَدِيثٍ لين لله : 4 كم ا طَرَفَ راقم 


تصق فيد ثم زبَنضة عل بض كقال. و 


يَفْعَلُ هَكَدَ 


١‏ مَلِحْسْلم في رداتة: : ما بال أَحَدِكُمْ ُو مُسعَفيلَ رب 


أَمَامَة؟ بحت 0 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق حُمَيْدِء عَنْ نس بْن مَالِكِ. 

اع( كد وس 81 14ت 07 0112 ب 
1م0000 


طريق مَالِكِء عَنْ نافِع؛ عَنْ عَبّد الله بْنِ عمَرَ. 


تخ كع سمب عرد لكوم 0 ه)]. 


)١(‏ وَلِمسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِر ب قَالَ: أنَانَارَ سول الله © في 
مَسْجِيئَا هَدَاوَفِي يَدعْرجُونُ ان طَابِء فَرَأَى فِي وبل 
الْمَمْجِدٍ تُحامَة قَحَكَهَا العْرْجُون» ؟ م قبل عَلَاَقَلَ: بكم 
يُحِبٌ أن مخض الل عنْة؟ قَالَ : فَحَسَّْنَاء م قَالَ: أَيكُمْ يحب 


أن يُمْرِض الْْعَنْة؟ قَالَ: فَحَمَعْتاه ثُمَ 


ا 


ل 


يُعْرِضَ العنة؟ فلن : لآ أَيُنَايَا رَسُوَلَ الله! قَا 
َم بصني كن تبك وتان وَل وج اين يَبْصْفَنَّ قِبَلَ 
وَجْههِ وَلأَعَنْ يميه وَلْينْضُق عَنْ يسَارِه تَحْتّ رِجْلِهِ الْمُْرَى 
قإنْعَحِلَت به بوره لفل َوه َكدًا. نم وى تَوْبَهْبَعْضَهُ 
عَلَى بَعْضٍء فََالَ: أرُونِي عبيرًا. فََامَ فى مِنَّ الْحَيّ يَشْيَد إلَى 
أَمْلِهِ قَجَاءَ بخَلُوقٍ فِي رَاحَتِو فَأَحَدَهُ رَسُولُ الله فَجَعَلَهُ 
عَلَى رَأْسِ الْعْرْجُونِء كُمَ لَطَحَ ب عَلَى أ لّخَامَة. فَقَالَ جَابرٌ 
ا فق فاعق اي 

نلة: قَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخَلُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ. 


لشت 


31 تبويبات البخاري 08 


يَاتُ 3 وَالْمْخَاطٍِ وَنَحْوِهِ ني الثؤب. 


قَالَ عُرْوَكَ عَنٍ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ: حَرَجَ النبن 
2 0 دي -َقَدَّك الكديث- وما 
َنم النُ 2 نْكَامَةَ إِلّا وَمَعَتْ في كف 


قري للقي سانيا 
يَاتُ كك الْبُرَاقَ اليد من نَ الْمَسْحِدِ. 
بَابُ حَكٌ الْمُخَاطٍ بِالْحَصَئ مِنَّ 
يه 2 0 1 إن حكن 


ان 3 لخد 26 يميه تح في الصّلاق 


يَاتُ: لِيَيرْفْ عَنْ يَسَارِِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ 


6. 


ف 


1١ 


8 


ا 
تلن التكالة ة في الْمَسْجِدِ. 
0 50 الْبرَاقُ كَليَأحُذْ بطَرَفٍ نَؤبه. 
باج الفصلي نان را جد 
بَابُ: هَل يل [ 


ثُ لأمريَنِْلُ بو أ ير شَيْنا 


أو يْضَا صَانًا في الْفلَة؟ وَل سَهْلٌ: الْتَعَتَ أَبُو 
بكر ره قَرَأَئ النَتَ لفل 


بَابُ ما يجُورُ مِنَ الْبْصَاقِ وَالتَمْخْ في 
03 تع الي ا فِي سح سجُوده في كُسُوفٍ 
بَابُ مَا يَجُورُ مِنَ مِنَ الْعَضَبٍ وَالشّدّة لأمْرِ اللى 


م 


و 


0 ُ أ[ 2000 
وَكَالَ الك «جهر الْحَكْتارَ وَالْمتفِينَ 
رصح بير 


وأغلل عَيرِم4 [التوبة:7/]. 








حتحتهو نذا 


(خَامَةً): ما يخرج من الصدر. 

(يتاجي اللّه): من المناجاة» وأصلها 
الكلام بين اثنين سراء والمراد أنه ينبغي 
التزام الأدب في هذه الحال؛ لأن المصلي 
كالمناجى لله ويك . 


يضق 


(قبل): جهة. 





فيها إكرام القبلة وتنزيهها واحترامها؛ لأن 
المصلئ يناجئ ربه» فعليه أن يكرم القبلة من 
البصاق أثناء الصلاة مما يكرم المخلوقين 
إذا ناجاهم واستقبلهم بوجهه. 

وفيها أن معنئ بيه عن البزاق في القبلة من 
أجل مناجاته لربه عند استقباله القبلة في 
صلاته. ومن الجفاء وسُوءٍ الأدب أن تتوجه 
إل رب الأرباب وملك الملوك وتتنخم في 
توجهك؛ وقد أعلمنا الله تعالئ بإقباله علئ 
من توجه إليه ومراعاته لحركاته. 

قوله (وَلْييْضْقْ عَنْ يَسَارِ أَوْنَحْتَ قَدَمِه 
التشنتى): 1 

هذا في غير المسجدء. أما المصلي في 
المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه؛ لآن البزاق في 
المسجد خطيئة فلا يؤذن فيه إلا عند 
الحاجة» ويكون في الثوب أو اليسار 
ويدفنهاء وإنما نب عن البصاق عن اليمين 


كتابالصلاة 


وفي رواية البخاري: (فلا يبصق أمامه ولا 
عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكا) قال 
القاضي: والنهي عن البزاق عن يمينه هو مع 
إمكان غير اليمين» فإن تعذر غير اليمين بأن 
يكون عن يساره مصل فله البصاق عن 
يمينه» لكن الأولئ تنزيه اليمين عن ذلك ما 
أمكن. 

وفيها أن البصاق لا يبطل الصلاة» وكذا 
التنخع إن لم يتبين منه حرفان أو كان مغلوب 
عليه» ولو زاد علئ حرفين. 

وفيها تذكير المصلي إل إخلاص القلب» 
وحضوره في الصلاة» وتفريغه لمناجاة ربه 
لذكر الله تعالئ» وتمجيدهء وتلاوة كتابه» 
وتدبره. 

وفيها طهارة البزاق؛ لأنه لو كان غير طاهر 
ما بزق © في ثوبه ولا أمر بذلكء فالبزاق 
والمخاط والنخاعة طاهرات» وهذا لا 
خلاف فيه بين المسلمين إلا من شذ. 

وفيها فضل الميمنة علئ الميسرة» ولذا 
نبي عن البصاق في اليمين» وقد جاءت 
نصوص عديدة في مراعاة اليمين. 

وفيها أن من رأئ نخامة » إن شاء حتها 
بحصاة أو بيده أو بما يزيلهاء وإزالتها عنه 
طاعة يؤجر العبد عليها. 

وفيها تنزيه المسجد وإكرام القبلة. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (التفل في المسجد خطيئة). 

وهو البصاق والبزاق في المسجد خطيئة. 

قوله: (وكفارتها دفنها). 

معناه: إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه 
تكفيرها بالدفن. 

ودفنها مقصوده إزالته من المسجدء وكلما 
تحقق كان أوليئ» فيكون بإزالتها أو مسحها 
أو دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاته» 
إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة ونحوها. 
ودلت النصوص أن البزاق في المسجد 
خطيئة مطلق]ء سواء احتاج إلئ البزاق أو لم 
يحتج بل يبزق في ثوبه» فإن بزق في المسجد 
فقد ارتكب الخطيئة» وعليه أن يكفر هذه 
الخطيئة بدفن البزاق» هذا هو الصواب أن 
البزاق خطيئة كما صرح به رسول الله 89 
ورد علئ من قال إن البزاق ليس بخطيئة إلا 
في حق من لم يدفنه» وأما من أراد دفنه فليس 
بخطيئة» وبين أن هذا غلط صريح مخالف 
لنص الحديث ولما قاله العلماءء» فلا يغتر به. 
وهذا الحديث دال علا كراهة أن يبصق 
المصلي في قبلته التي يصلي إليهاء سواء كان 
ل بعد أن لك تإن كان مسعن: تأقددت 
الكراهة بأن البزاق في المسجد خطيئة» فإن 
كان في قبلة المسجد كان أشد كراهة. 

وفيه الحرص على تنظيف المسجد وإزالة 
ما يستقذر منه. وأن كبار القوم ينبغي أن 
يتولوه» كما أمر الله إبراهيم وإسماعيل: «إآن 


جحت 
طهُرا بق 4 [البقرة:10١1]»©‏ وأمر النبي 0-0 ببناء 
المساجد في الدور: | لالفتدوطييه وجا 
رأئ فِي قِبْلَةٍِ الْمَسْحِدٍ لكات ا 
ِالعْر ون ثم قَالَ: روني عَبيرًا. فَقَامَ فَنَى 
رَاحَتَه فَأَحَدَهُ رَسُولُ الله #9 فَجَعَلَهُ عَلَْ 


وال جه4 )> عو ري اه 
َأ والشعو 0 دب علد ار البفاقة, 
مي ا 0 


0 [رواه مسلم]. 

وقد فسر قول الله وكَ: «! في وت أَونَ لمأن 
َرْفَع4 النور::5 ببنائها وتطهيرها وتنزيهها 
وفيه نبي المصلي أن يبزق وهو في الصلاة 
قبل قبلته بكل حال أو عن يمينه» وأمره بأن 
يبزق عن يساره أو تحت قدمه أو في طرف 
ردائه. 

وذكر اليسار وتحت القدم بلفظه. والبصاق 
في طرف رداته بينه بفعله» فكان دليلا علئ 
طهارة البزاق» وهو رد علئ من قال 
بنجاسته. ودليلاً عل أن تلويث طرف 
الثوب بالبزاق لحاجة إليه ليس مما ينبغي 
استقذاره والتنزه منه؛ فلهذا بينه بالفعل مع 
الول 

وقية إزالة التشامة عم يحافظ المسسحلة 
وقيامه © بذلك بنفسه حين رَأئ نُحَامَةَ في 
حَائِطٍ الْمَسْجِدء كتتَاوَلَ رَسُولُ الله #9 





نت 

تيا (وواءة في قَبْلٍَ 5 
نَحَكَهًا بِالعْرْجُونِء ثم قال: 
عبِيرًا» ؛ مجَعلَهعَلَى وَأْسٍ الْعْرْجُونِ ل 
به عَلَى نر النّحَاه مَةِ). فَقَالَ جَابِرٌ وه: فَمِنْ 
م جَعَل الَُوقَ في مَسَاجدِكة. 
قحك العدانة عن حائط السجق ولحي» 
وتخليق موضعها مستحب. 

وإنما يكره البصاق إلئ القبلة في الصلاة أو 
المسجد. فأما من بصق إلئ القبلة في غير 
مسجد فلا يكره له ذلك. 

وفيه دليل علئ قرب الله تعالئ من المصلي 
في حال صلاته» فنثبت القرب علئ ما يليق 
اال 

وقد كائرت الوص بذللةه قال الا 
لوََسَْجُدٌ وَأفوّب 4 [العلق:ه1]. 

وقال #89: (أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجدء فأكثروا الدعاء) [خرجه مسلماء 


وفيه أحاديث. 


"3 


حده 
5 

١ 

١‏ صاء 


وهذا قرب ومعية خاصة يتضمن النصر 
والتأييد والحفظ والإعانة. 

وهناك قرب ومعية عامة لجميع الخلق 
متضمن العلم والإحاطة. 

فيستشعر المصلي في صلاته قرب الله منه» 
وأنه بمرأئ ومسمع منه» وأنه مناج له. وأنه 
يسمع كلامه ويرد عليه جواب مناجاته له 
فمن استشعر هذا في صلاته أوجب له ذلك 


كتابالصلاة 


حضور قلبه بين يدي ربه» وخشوعه له. 
وتأدبه في وقوفه بين يديه» فلا يلتفت إلى 
غيره بقلبه ولا ببدنه» ولا يعبث وهو واقف 
بين يديه» ولا يبصق أمامه. فيصير في عبادته 
في مقام الإحسانء يعبد الله كأنه يراه. 

والنصوص في قرب الله من عبده كثيرة. 

تَعَرّفٌ العبد عظمة الله وجلاله» واطلاعه 
على عباده وإحاطته بهم وقربه من عابديه. 
وإجابته لدعائه» فيزدادون به خشية لله 
وتعظيما وإجلالاً ومهابة ومراقبة 
واستحياء» ويعبده كأنه يراه. 

وضل من زعم أن هذه النصوص تدل علئ 
أن الله بذاته في كل مكان. 

فالله فوق عرشه. وعلمه بكل مكان. هذا 
قول أئمة السلف. 

وحكئ ابن عبد البر وغيره إجماع العلماء 
من الصحابة والتابعين في تأويل قوله: وهو 
مَعكِ أن مَككثُم 4 [الحديد:؛] أن المراد علمه. 

وفيه إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها 
من المسجد, كما فعل الرسول © وأمر به. 

وفيه إشارة إلئ إخلاص القلب وحضوره 
وتفريغه لذكر الله وتمجيده وتلاوة كتابه 
وتدبره» ومن كان يناجي ربه وهو بينه وبين 
قبلته فلا يقابلها بذلك. 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


5 اه سساو ب 


«(بَابٌ: إذ ذا دا تَتَاءَبَ ةَ يده عل 


فيو 
0 عَنْ أبي هُرَير ويه عَنٍ التي 85 
قَالَ: الَتَاوؤْبُ مِنَ نَ الشَيّْطَانِء فإِذا تَتَاءَبَ 
أحَدُكُمْ ليد ما اسْتَطاعً؛ (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ 
ذا قَلَ: هَاه صَحِكَ الشََيْطانُ)'". (وَف 


ما م 


روَايَ: 1 الله يجب الْعْطاس وَيَكْرَهُ 
التَتَاوْبَه َإِدًا سد 
تش نيع 5 يقة 9 0 فَشَمتة). 


عستم 


ار قير اللاروس ابي حر ابي 


ا 


هرَيْرَة. 


ا 


3 نسبويبات البخاري 8 


م 8 رق 
ياب إذا تثاءءبت ولد ءِ 


اعرقة لي امو 
2 غريب الحديث 8 


00 


لأنه هو الذي يدعو إلى إعطاء النفس 


)١(‏ وَلِعْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أبِي سَعِيدٍ ٠١‏ إِذا اب أحَدُكُمْ -وفِي 
روَاية : في الصَّلاةٍ - فَليْمْسِكْ بِيَد؛ قن الشَّيِطَانَ يَدْخُلٌ. 


شهواتهاء والتثاؤب يكون مع ميل الإنسان 

إلئ الكسل والنوم والتثاقل عن الطاعات. 
(ها): صوت المتثائب» ويعني: إذا بالغ في 

التثاؤب. 
(صَحِكَ ا 


7 
سَ 
لشطا 


لشَيطَانُ): فرحا بالتغلب عليه. 
ل[ فقه الحديث ) 


فيه أن التثاؤب ليس محموداء فهو علامة 
كسل وفتور. 

وفيه أمر من تثاءب أن يكظم ما استطاع 
بيده» أو ثوبه» أو يغلق فمه» ولا يخرج صوتا 
أو يترك فمه مفتوحا. 

وفيه ضحك الشيطان من العبد إذا أطاعه. 
وفيه حرص الشريعة على إغلاق منافذ 
الشيطان علئ العبد في يقظته ومنامه وفي 
صلاته وغيرهاء فمن سار مع تدابيرها الواقية 
0 منفعة العطاس للبدن وعدم انتفاعه 
من التثاؤب. 

وفيه محبة ما ينفع وكراهة ما لا نفع فيه 
وفه الأ حفييت العاطين: 

وفيه إثبات المحبة لله» وهي صفة دلت 
عليها النصوصء فتثبتها لله علئ ما يليق 
بجلاه دون تأويل. 

وفيه بيان سبب كراهية التثاؤب من أجل 





5لا 

ضحك الشيطان منه» فعلئ العبد إخزاءه 
ودحره برد التثاؤبء كما أمر النبي :8# بأن 
يضع يده على فيهء كما جاء عند مسلم: (إِذَا 
تنَاوَبَ أَحَدُكُمْ -وَفِي رِوَايَةة: في الصَّلاو- 
َلَيْمْسِكُ بيده َإِنَ الشَيْطَانَ يَدْخُل). 

ومعنى إضافة التثاؤب إلئ الشيطان: إضافة 
ا ا 0 5 
الإنسان؛ لأنها حال مثلبة وتغيير لصورته. 
فيضحك من جوفه. لا أن الشيطان يفعل 
التثاؤب في الإنسان؛ لأنه لا خالق للخير 
والشر غير الله. 

وكذلك كل ما جاء من الأفعال المنسوبة 
إل الشيطان فإنها على معنيين» إما إضافة 
رضئئ وإرادة» أو إضافة بمعنئ الوسوسة في 
الصدر والتزيين. 

وكل فعل مكروه نسبه الشرع إلى 
الشيطان لأنه واسطته» وكل فعل حسن نسبه 
الشرع إلئ الملك لأنه واسطته» وأضيف 
التثاؤب إلئ الشيطان لأنه يدعو إلى 
الشهوات» إذ يكون عن ثقل البدن 
واسترخائه وامتلائه» والمراد التحذير من 
السبب الذي يتولد منه ذلك» وهو التوسع 
في المأكل والامتلاء» فينشأ عنه التكاسل 
وذلك بواسطة الشيطان. 

قوله: (فَإِذَا تََاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَردَه مَا 
استطاع). 

أي يأخذ في أسباب رده وليس المراد به أنه 


كتابالصلاة 


يملك دفعه؛ لأن الذي وقع لا يرد حقيقة. 
قوله: إن أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: مَا؛ ضَحِكٌ 
الشَبْطَانُ)» (فَإِنَّ الشَّيْطانَ يَدْخُلُ)» (وَيَكْرَه 
الََاوْتَ): فالتئاؤب مكروه؛ وإذا لم يغلق 
الفم أثناءء دخل الشيطان لجوف العبد 
فوسوس له. وإذا قال: هاء» وأصدر صوتاً 
ولم يكظمء ضحك الشيطان» وهذا كله 
حق, فعلئى العبد أن يأخذ بالتوجيه النبوي 
بكظمه ووضع يده علئ فيه» ولا يخرج 
صو 

وأكثر روايات الصحيحين فيها إطلاق 
التثاؤب» ووقع في رواية لمسلم تقييده بحالة 
الصلاة: 

فيحتمل أن يحمل المطلق علئ المقيد» 
وللشيطان غرض قوي في التشويش علئ 
المصلي في صلاته. 

ويحتمل أن تكون كراهته في الصلاة أشد» 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكره في غير حالة 
الصلاة» وقد قال بعضهم: إن المطلق إنما 
يحمل علئ المقيد في الأمر لا في النهي 
ويؤيد كراهته مطلق) كونه من الشيطان» 
وبذلك صرح النووي. 

قال ابن العربي: ينبغي كظم التثاؤب في كل 
حالة» وإنما خص الصلاة لأنها أولئ 
الأحوال بدفعه» لما فيه من الخروج عن 
اعتدال الهيئة واعوجاج الخلقة. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفي رواية أبي سعيد في ابن ماجه: 0 
يَعْوِي) شبه التثاؤب الذي يسترسل معه 
ويكون معه صوت بعواء الكلبء تنفيراً عنه 
واستقباحا له» فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح 
فاه ويعويء والمتثائب إذا أفرط في التثاؤوب 
شابهه» ومن هنا تظهر النكتة في كونه يضحك 


منه لأنه صيره ملعبة له ب: بتشويه خلقه في تلك 
الحالة. 

قوله: في رواية مسلم: (فَإِنَّ الشَيطانَ 
1 


يحتمل أن يراد به الدخول حقيقة» وهو وإن 
يتمكن منه مادام ذاكراً الله تعالع».والمتغائب 
في تلك الحالة غير ذاكر فيتمكن الشيطان 
من الدخول فيه حقيقة. 

ويحتمل أن يكون أطلق الدخول وأراد 
التمكن منه؛ لأن من شأن من دخل في شيء 
0 

الأمر يوضع 5 يتناول ما إذا 
انفتح بالتثاؤبء. فيغطئ بالكف ونحوه. 
وكذا إذا كان 1 منطبقً حفظ]ً له عن الانفتاح 
دقع لزي ودين بها يحل *١‏ 
المقصود. وإنما تتعين اليد إذا لم يرتد 
التثاؤب بدونهاء ولا فرق في هذا الأمر بين 
المصلٍ وغيره» لكنه يتأكد في حال الصلاة 


امك 
كما تقدم. 
وإذا تثائب في الصلاة فليمسك عن القراءة 
حت يذهب عنه. لثلا يتغير نظم قراءته» روي 
ذلك عن مجاهد وعكرمة. 
وذكر من الخصائص النبوية: (ما تثاءب 
النبي م قط) [خرجه ابن أبي شيبة عن يزيد بن الأصم 
ولكنه مرسل] 


0 0 5 قَتَادَةٌ الأنصَارِقٌ وظية» ؛ أن 
0 الى طةه كن ل َه 00 


1 0 عَهاه وَإِذّا 0 عله 
31 تخريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 

طريق مَالِكِ عَنْ حَامِرِ بْنِ عَبْدِ لله بن الي 
ع كار لواش تروت عَنْ أبي قَتَادَة 
الألمنا نْصَارِيٌ. 


لتبويبات البخاري 8 


ل 3 
يَاتُ: إذا حَمَلَ جَارِيَةَ صَغِيرَةَ ء ل عَنقه فى 


الصلاة. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَاية: يَوْمُ التّاسّ. 





44 
بَابُ رَحْمَة الْوَلَدِ ونه وَمُعَاَق 


فيه سماحة النبي 9 ورحمته بالصغار. 
وفيه جواز إدخال الصبيان الذين لا يميزون 
المساجد. ولا يحرم ذلك؛ وفعله لبيان 
الجوازء فإن عورض بالنهي عنه فالجواب 
فإن كان الصبي يعبث فينبغي ألا يؤتئ به 
إل المسجد لثلا يؤذي المصلين ويشغلهم؛ 
وإن كان لا يعبث ويكف إن نبي فلا كراهة. 
وفيه جواز حمل الصبي في الصلاة» 
وظاهره العموم في الفرض والنفل» كما في 
رواية م (رَآَيِتُ الي ده يَوْمّ النَّاسَ 
وََمَامَةٌ . عَلَىْ عَاتِقِهِ 0 
رَفَعَ مِنَّ السّحُودٍ أ هَا) لاا سيما عند 
الحاجة. 

والحديث نص صريح في جواز مثل هذا 
العمل في الصلاة المكتوبة» وأن ذلك لا 
يكره فيهاء فضلاً عن أن يبطلهاء وقد أخذ 
بذلك كثير من العلماء . 

وفيه جواز العمل الخفيف في الصلاة» 
والعلماء مجمعون على جوازه ولو كان من 
غير جنسها كما فعل هناء ولا كراهة فيه 
لثبوته عن النبي 87 في الفريضة لوجود حاجة 
ذافواة واكك العلماء أجاز ود من خيو عراف 


كتابالصلاة 


وتخصيصه بالنافلة مردود بالنصوص 
المصرحة بأنه فعل ذلك وهو يوم الناس 
وهذافي الفريضة 

وفيه دليل علئ طهارة ثياب الأطفال؛ فإنه 
لو كان محكوماً بنجاستها لم يصل وهو 
حامل لأمامة» وهذا الحديث نص في ذلك. 
وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على 
أنه عمل غير متوال» لوجود الطمأنينة في 
أركان صلاتهء وادعئ بعضهم أن هذا 
الحديث منسوخ» وبعضهم أنه من 
الخصائص» وبعضهم أنه كان لضرورة» 
وكل ذلك دعاوئ لا دليل عليهاء وليس في 
الحديث ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن 
الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه» وثياب 
الأطفال وأجسادهم محمولة علئ الطهارة 
حت تتبين النجاسة» والأعمال في الصلاة لا 
تبطلها إذا قلت أو تفرقت» ودلائل الشرع 
متظاهرة علئ ذلكء وإنما فعل النبي © ذلك 
لبيان الجواز أفاده النووي. 

واستدل به علئ ترجيح العمل بالأصل 
علئ الغالب» كما أشار إليه الشافعى. 

وفيه تواضعه مل وشفقته ل الأطفال 
وإكرامه لهم وملاطفتهم» جبراً لهم 
ولوالديهم. 

وفيه صحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانًا 
طاهراء وإن كان غير مستجمر؛ لأنه الغالب 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عل الصغار. 

وفيه له ثياب الصبيان وأجسادهم إلى 
أن تتحقق النجاسة. 

وفيه عدم بطلان الصلاة بالعمل القليل» 
وكذا الكثير المتفرق. 

وفيه دفع ما كانت العرب تأنفه من حمل 
البنات كبراً. 

وفيه جواز حمل الصبي والصبية في 
الصلاة» وسواء الفرض في ذلك ا 
والإمام والمأموم والمنفرد وَلِمْسْلِم: يَوْ 
التاي. 

وحمله بعضهم: علئ أن ذلك كان في 
النافلة» والأظهر العموم. 

وفيه أن الأشياء علئ الطهارة» ما لم يوقن 
المرء بنجاسة تحل فيه يدل عليه هذا 
ا 00 
ثياب الصبيان» ما صلل رسول الله © وهو 
حادل انظ ولا ركه ين أذ يصيطي الحرياق 
ثوب نجسء وبين أن يحمل ثويًا نجسًا. 
ففيه ترجيح الأصلء. وهو الطهارة على 
الغالب. 

وفيه العفو عن شغل القلب في الصلاة بمثل 
هذا. 

وفيه عدم النقض بالمحارم» لكن من في 
السن المذكور لا اعتبار له بلمْسه. 


ويجوز أن يكون من وراء حائل. 


وأدخل البخاري هذا الحديث هنا؛ ليدل أن 
حمل المصلى الجارية علئ العنق لا يضر 
صلاته؟ أن حملها أشد من مرورها بين 
يديه» فلما لم يضر حملها؛ كذلك لا يضر 


مرورها. 
وفيه أن حمل المحارم ومن لا يشتهئ غير 
ناقض للطهارة. 
وفيه أن شغل القلب بالحمل في الصلاة 
وفيه إكرام أولاد ون كالبنات 
والأخوات بالحمل ومؤانستهم إكرامً لهم 
ولآبائهم وأمهاتهم. 

ِإبَابُ مَسْح الْحَصَافي الصَّلآةِ) 


0 


في اليج و 920 فنك ةد 


1 عَنْ مُعيْقِيبٍ هله أَنَ التي 2 قال 
: إنْ 


الحديث ا البخاري 0 س 


ل ل 


ره مه 


[خ (ا١١1)‏ م 100450 





بَابُ مَسْح الْحَصًافِي الصَّلاةٍ. 





"6 


غريب الحديث 8) 


5 


(فَاعِلاً): مسويا للتراب ولا بد. 
(لَوَاحَدَة )سوه مرة واحدة: 


فيه جواز العمل اليسير في الصلاة. 

ظاهر الحديث كراهة مسح الحصئ في 
الصلاة» والرخصة في المرة الواحدة منه 
وتركه أولئ؛ لئلا يشغل جوارحه بغير أفعال 
الصلاة» وهذا قول أكثر العلماء؛ لأنه ينافي 
التواضع» ولأنه يشغل المصلي» فلا يمسح 
الحصئ داخل الصلاة فإن فعل فواحدة. 
ومسحه قبل الصلاة لا كراهة فيه» ويباح 
داخل الصلاة مرة واحدة»ء وتكراره في 
الصلاة مكروه. 

وعلة كراهيته المحافظة على الخشوعء 
ولئلا يكثر العمل في الصلاة» ولئلا يجعل 
بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلآ» وروئ 
ابن أبي شيبة» عن أبي صالح السمان قال: 
(إذا سجدت فلا تمسح الحصئء فإن كل 


حصاة تحب أن يسجد عليها). 

ومسح الحصىئ في الصّلاة يكون على 
وجهين:. 

أحدهما: أن يكون عبشا لغير وجه. فهذا 
مكروه؛ لأن العبث في الصلاة مكروه. 


الثاني: أن يكون عن حاجة إليه» كحرارة 


كتابالصلاة 


الحصئء أو فيه ما يؤذيه» فيرخص فيه بقدر 
ما يزول به الأذئ عنه. ويكون ذلك مرة 
واحدة. 

وفي هذا الحديث كراهة ما زاد على المرة 
الواحدة» حيث كان لا يحتاج إلئ الزيادة 
عل ذلكء فإن تسوية الحصئئ تكون غالبا 
بمرة واحدة. 

قوله: (إِنْ كُنْتَ فَاعِا). 

يدل علئ أن ترك الواحدة أفضل» يعني: 
وهو في الصلاة؛ لأنه إذا كثر صار عملاء 
وترك الواحدة أفضل إن لم يؤذه ما بالمكان. 
وترجم البخاري بالحصئ والمتن الذي 
أورده في التراب؛ لينبه علئ إلحاق الحصئ 
بالتراب في الاقتصار علئ التسوية مرة» ولآن 
الغالب أنه يوجد في التراب» فيلزم من 
تسويته مسح الحصئء وأشار بذلك إلئ ما 
ورد في بعض طرقه بلفظ الحصئء كما 
أخرجه مسلم. 

والنهي عن المسح داخل الصلاة» وأما 
قبلها وبعدها فلا نمي. 

وذكر الحصئ والتراب خرج للغالب 
لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ 
ذاك» فلا يدل تعليق الحكم به علئ نفيه عن 
غيره مما يصلئ عليه من الرمل والقذئ 
وغير ذلك. 

وفيه أنه يكره العبث بالحصئ والاشتغال 
بتسوية التراب أثناء الصلاة بلا حاجة» وهو 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قول جماهير العلماء. 

ودليل الكراهية: ما رواه أبو داود والترمذي 
0 ة قَالَ: (إِذًا ا َم د 
إِلَى الصّلاةٍ قلا يَمْسَح الحصئ. َإِنَّ الّحْمَة د 
توَاجِهَةُ). 

لكن إن احتاج إلئ ذلكء أو احتاج إلى 
تسوية مكان السجودء فلا يكره مسحه مرة 
واحدة داخحل الصلاة؛ لما في الصحيحين أن 
الي قَالَ ذم في الرَّجْلِ يُسَوَ ين الات 


َ 

7 
و 
3 


حيت ينجل إن كنت داعا َوَاحدَة)؛ هذا 
في الصلاة. 

وأما فعل ذلك قبل الشروع في الصلاة» فلا 
كراهة فيه. 

وكذا يكره انشغال المصلي بمسح جبهته 
من التراب أثناء الصلاة؛ لما روئ ابن ماجه: 
نَّ وَسُولَ اللو # قَالَ: (إِنَّ مِنَ الْجَمَاءِ أن 
كْيِرَ الرَجُلُ مش جَبْهيِ قَْلَ الْقَراغْ مِنْ 
صَلَاتِهِ) [وضعفه ابن رجب والألباني]. َ 

وقد رويت كراهة ذلك عن عدد من 
السلف. منهم ابن مسعود وابن ن عباس وهاء 
وابن جبير ومكحول والحسنء وعدوه من 
الجفاء» وهو قول مالك وأحمدء قال ابن 
مسعودي4: (َربَعٌ مِنَ الْجَمَاءِ: أَنْ بُصَلَيَ 
لجل إِلَى غَيْرٍ ترق وَأَنْ يَمْسَعَ سح هته قبل 
أَنْ ينصرف» 3 ول 00 3 يَسمَءَ 
الْمَْادِيَ ثم لا بجتيبَة) [رواء بن أبي شيبة]. 


يَسُولُ الله طن : إِذَا وْضِعَ عد َاءُ أَحَدِكُمْ 
وَأَقِيِمَتِ العو فَابْدَؤُوا بِالْعَمَايِ وَل 


يَعْجَلْ حَّ حَقَ يَفْرْعَ منة. (وكنَ ابن عم 
ا وَتْقَامُ الصَّلآُ فلا يَأَتِيهًا 
حّ حَقى يفرع» وَإِنَهُ لِيَسْمَعٌ قِوَا رَآءَة َ الوِمَاع). 

لز تغريج الحديث /4) 
طريق عَبَيْدٌ الى عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عَمَرٌ. 


اخ (10ت- 4/جت- 4غ ه). م 059 ه)]. 


4 تبويبات البخاري 8 


ض و 
د الوا وض نك ع غ1 0 يفل بض لاه عل 2 
يَاب: إذا حَضِرٌ الطعام وَأَقِيمَتِ الصلاة. 
ف حش ا ل ل ف عدت 1 ضر 
بات: إذا حَضرَ العشاء فلا يَعجَل عَنْ 


عت 


فقه الحديث 


5 


فيه أن من قدم عشاؤه وأقيمت الصلاة» فإن 
كانت نفسه تتوق له فيقدم العشاء ولو فاتته 
الصلاة. 

وإن كانت نفسه لا تتوق» قدم الصلاة كما 
في حديث عرد بن 0 قَالَ: (وَانِت رَضوَلَ 
اللو # يَأَكُلُ ذِرَاعَا يَخْتَرٌ ِنهاه مَدْعِيٍ إلى 
الصَّلاة فَقَامَ مَطرَحَ السّكْينَ فَصَلَى وَلَمْ 





14 
يتَوَضَأْ). 
وفيه دليل أن وفت المغرب واسع» ولو 
كان لها وقت واحد ما كان لأحدٍ أن يشتغل 


فيه بالأكل حتئل يفوت» وبه قال 5 
والكوفيون. 
وفيه دليل لي ا إذا أقيمت الصلاة 


وحظير' العشاء فإله يبدا بالعشاء» شواء كان 
قَدُ أكل مِنْهُ شيئا أو لاء وأنه لا يقوم حَتَى 
يقضي حاجته من عشائه» ويفرغ مِنة. 
وممن روي عَنْهُ تقديم العشاء عَلَى 
الصلاة: أبو بكر وعمر وابن عَمَّر وابن 
عباس وأنس ا ول به الثوري 
له 
وكاتوا جات اوانترام المنذة د دار لي 
الوقت . قَالَ: لأنه إذا تناول مِنهُ شيعا نّم تركه 
كَانَ في نفسه شغل من تركه الطعام إذا لم 
ينل منهُ حاجته. 

وحجة الذين قالوا يبدأ بالصلاة» أنهم 
حملوا قوله: (فابدءوا بالعشاء) علا الندب؟؛ 
لما يخشئ من شغل باله بالآكل فيفارقه 
الخشوعء وربما نقص من حدود الصلاة» أو 
سها فيهاء وقد بين هذا المعنيل أبو الدرداء 
في قوله: (من فقه المرء إقباله علئ طعامه 
حتئ يقبل علئ صلاته وقبله فارغ»» ولو كان 
إقباله على طعامه هو الفرض عليه لم يقل 


كتابالصلاة 


فيه: من فقه المرء أن يبدأ به» بل كان يقول: 
من الواجب عليه اللازم له أن يبدأ به» فبين 
العلة في قوله: (ابدءوا بالعشاء) أنها لما 
يخاف من شغل البال» وقد رأينا شغل البال 
في الصلاة لا يفسدها؛ وإنما استحب أن 
يكون المصلئ فارغ البال من خواطر الدنيا؛ 
ليتفرغ لمناجاة ربه» ولذا صلئ في جبة لها 
علم» وأخبر أن قلبه اشتغل بالعلم ولم تبطل 
صلاته. وقال: (لا يزال الشيطان يأتى 
أحدكم فيقول له: اذكر كذاء حتى يضل 
الرجلء. لا يدري كم صلئ)» ولم يأمرنا 
بإعادتها لذلك. 

وفيه دليل أن حضور الطعام عذر فِي ترك 
صلاة الجماعة» فيقدم تناول الطعام» وإن 
خشي فوات الجماعة» ولكن لا بد أن يكون 
َهُ ميل إلئ الطعام ولو يسيرء صرح بذلك 
أصحابنا وغيرهم. 

وعلئ ذَلِكَ دل تعليل ابن عَبَّاس والحسن 
وغيرهماء وكذلك ما ذكره البخاري عَن أَبِي 
الدرداء. 

فأما إذا لَمْ يكن لَّهُ ميل بالكلية إلى ام 
0 الأكل عَلَى الصلاة» لحديث عَمْرو 

َيه قَالَ: ريت وَسُولَ اللو 4 يأكُلُ 

ذَرَ رَاعَا يَخْيَرٌ مِنْهّاء قَدُعِيَ إلى الصَّلاةٍ قَقَامَ 
قَطَرَحَ السَّكّينَ قَصَلَّى وَلَمْ يتَوَمّأ. 

وقالت طائفة: يبدأ بالصلاة قَبّلَ الأكل؛ إلا 
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أن يكون نفسه شديدة التوقان إلئ الطعام» 
وهذا مذهب الشَّانِعِيَ. 

والخلاف معروف والأظهر التفصيل: فإن 
كانت النفس تتوق للطعام؛ أو يخاف فواته» 
حيث قدم لقلته أو وجود جماعة معه قدمه 
على الصلاة» وعليه يحمل عموم حديث ابن 
عمر. 

وإن كانت لا تتوق ولا تنشغل بهء قدم 
الصلاة» وعليه يحمل حديث عمرو بن أمية 
الضمري. 

وبكل حال؛ فلا يرخص مع حضور الطعام 
في غير ترك الجماعة» فأما الوقت فلا 
يرخص ذلك .إي. الفوينة عند جتمهور 
العلماء» ونص عَلِيهِ أحمد وغيره. 

فإن خالف وصلئ بحضرة طعام تتوق 
نفسه إليه» فصلاته مجزئه عند جميع العلماء 
المعتبرين» وقد حك الإجماع عَلَى ذَلِكَ 
ابن عبد البر وغيره» وخالف فِيهِ متأخروا 
الظاهرية. 

وفي أحاديث هذا الباب دليل عَلَْ أن وقت 
المغرب متسعء وأنه لا يفوت بتأخير الصلاة 
فيه عن أول الوقتء ولولا ذَلِكَ لَمْ يأمر 
بتقديم العشاء على صلاة المغرب من غير 
بيان لحد التأخير؛ فإن هَذَا وقت حاجة إلى 
البيان» فلا يجوز تأخيره عَنه. 

وقيام الرسول9© في حديث عمرو بن أمية: 


8 جح 


إما أن يحمل علئ الإمام إذا دعي إلى 
الصلاة وهو يأكل» فيقوم إلئ الصلاة ولا 
يتم أكله؛ لما في تأخيره من المشقة عَلَى 
المأمومين بانتظاره» وعليه بوب البخاري. 


أو أنه أتم أكله أو قضئ نهمته. 
أو لبيان جواز الأمرين. 


والصلاة عام يشمل كل صلاة قدم بين 
يديها الطعام» ولذا جاء في بعض الروايات 
ذكر العشاء وبعضها المغرب وبعضها 
الصلاة. 

وفيه دليل علئ العناية بالخشوع في الصلاة 
وإزالة ما يشغل عنهاء وتقديم فضيلة 
الخشوع ني الصلاة علئ فضيلة أول الوقت. 
قال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من باب 
تقديم حق العبد علئ حق الله وليس كذلك» 
وإنما هو صيانة لحق الحقء ليدخل الخلق 
في عبادته بقلوب مقبلة» ثم إن طعام القوم 
كان شيئاً يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة 
6 


ِإبَابٌ مَا جَاءَ في السّهْودَا قَامَ مِنْ 
رَكْعَوَ الْمَرِيضَةِ)» ِ 
205- عَنْ عَبْدٍ الله ابْن َي وف أن 
التي ة صَنَّ بِهِمٌ الهْرَ قَقَامَ في الرَكْعَتَيٍْ 
الأوليينٍ لَمْ يخس قَقَامَ التَّاسّ مَعَهُه حَقَ 
إِذَا قَصي الضَّلآةَ وَانْتَظرَ التَاسُ تَسْلِيمَةُ 
0 هُوَّ جَالِسٌء فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ 


١ 


3 





رتخريع الحديث | 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأغرّجء عَنْ عَيْد الله ابْن 


و مهمه 


[خ زوك ملم :ككل واكك ملاكك «لاتكميام 
(٠لاة)].‏ 


قن ا بها 8م 


بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَشَهدَ الأول 0 أن 
ال 00 2 قَامَ و مِنَ ال كُعَتَيْن وَلَمْ يَرْجِعْ 

يَاتُ التََمُدِ فِي الأولى. 

بَابُ ما جَاءَ فى ي السّهُو إذَا َامَ مِنْ رَكْعَتّي 
بَابٌ مَنْ يُكَبرٌ في سَجدَتَي السّهُو. 
بَابٌّ: إِذا حَيِتَ سيا في الأبعان. 





امعدل يدا التحديت كقر بن العلياء غلرة 
أن التضهد الأول لبسن. بواجت 'لآن الليق 
من نسيهء ولم يرجع إليه بعد قيامه إلى 
الركعة الثالثة» وأشار له البخاري. 

وفي الصلاة تشهدان الأول والثاني: 

فالتشهد الأول والجلوس له: وهذا 
الصحيح أنه مِنْ واجباتٍ الصلاة» فإِنْ تركه 


كتابالصلاة 


غَذدَا بعلت ختلاه» يوان 7ك سبانا 
صحّت. وجَبَرّه بسّجودٍ السهوء وبه قال 
الثوري» وأخوندة» وإسحاق» وأبو ثورء 
وداودء وحكيل الطحاوي مثله عن مالك. 
ويدل له حديث الباب: (أنَّ رسول الله 4 
نسيه) نَم صلاته. وسححّد للسهو)ء فد 
علئ وجوبه؛ وعدم رُكنيّته وأنه تتم الصلا 
بدونه لمَن تركه سَهوَاء لكن يُجبّر بسَجودٍ 
السهو. 

وفي مسلم عن عائشة: وكان يقول في كل 
ركعتين التحية» وكذا مداومة النبى ## عليه 
وقال: (صلوا كما رأيتمون أصلى)» وإنما 
تركه نسياناء وجيره بسجود السهو. وقد 


روي عنه الأمر به. 


م 


4ه 


وخرّج أبو دواد من حديث رفاعة بن رافع» 
أن النبي ينه قال للمسيء في صلاته: (فإذا 
جلست في وسط الصلاة فأطمئن» وافترش 
فخذك اليسرى ثم تشهد). 
وذهب طوائف من العلماء إلا أن التشهد 
الأول غير واجبء والأظهر الوجوب. 
والتشهدٌ الآخر والجلوسن له: وهها من 
فرائض الصلاة» من تركهما لم تصح صلاته. 
وهو قول الحسنء ومكحولء ونافع مولئ 
ابن عمر» والشافعي» وأحمد » وإسحاق» 
وا أوركوكارة 


5 
ا 


نْهَ قال: 


6 


يذل له عدت ابْنِ مَسْعُودٍ وله 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(كُنَا تَقُولُ قَيْلَ أَنْ يُفْرَض عَلَينَا التشَهدُ...) 
نوه اليه لذن عار ثكمي 

وأخرج التشهد الأول بدّلالةٍ السنةٍ لما 
جبّره رسول الله #©# بسُجِودٍ السهوٍ ولم 
يَرجِعْ إليه» وقد صَحّ عن عَمَرَ و أنه قال: 
(مَن لم يَتَشْهّد فلا صلاة له). 

وفيه دليل علئ أن من ترك التشهد الأول 
نسيان لم تبطل صلاته» وأنه يسجد للسهو 
ركه 

وقد أجمع العلماء: على أن من ترك 
التشهد الأول من الصلاة الرباعية أو 
المغربء وقام إلئ الثالثة سهواًء فإن صلاته 
صحيحة» ويسجد للسهوء وقد روي ذلك 
عن خلق من الصحابة» بأهم فعلوه. 

وإن كان ترك التشهد الأول عمداء ففي 
بطلان صلاته اختلاف. والأظهر بطلانها. 
ومن نسي التشهد الأول حت استتم قائم 
لم يرجع إليه» وجبره بسجود سهو. 

وقد أَجِمَعَ العلماء: على صحةٍ صلاة من 
نسي التشهدّ الأولّ» واختلفوا فيمن تركه 
عمداًء والصحيح عدم صحة صلاته. 

ولا يخلو من نسي التشهد الأول من 
حالاتٍ ثلاث: 

الأولن: أنْ لا يََكرَه إلا بعد الشروع في 
قراءة الفاتحة؛ فيجبٌ عليه الاستمرازرٌ فى 


7 


القراءة» ولا يرجع م للتشهد لقَوات 37 


وهذا قولٌ الجُمهور؛ لقوله ##: (إِذَا قَامَ 
أحَدُكُمْ مِنَّ الرَكْعبَيْن كَلَمْ تيم كَانِمًا 


َلْيجْلِسُء فَإِذَا اسْتنَمّ قَاتِمَا قلا يَجْلِسء 
وَيَسْبَلٌ سَجْدَئي السَّهُو) آرواه أبو داود وصححه 
الألباني]. 

الثانية: أن يذكره قبل أن سد قائمًا؛ 7 


يَرَجِعٌ؛ لقولهققة: (إِذَا قَامَ ود 0 
لرَكْعبيْنِ قَلَمْ يسيم لاما فَلَِسُ) 37 
أحمد أن الرجوع هنا واجب للحديث» 
ولوجوب التشهد. 

والكمهرة» أن حلية 0 السهو؛ لأنّ 
قوله: (وَيَسْجْدٌ سَجْدَتي السَّهُو) راجعٌ إلى 
الحالتين» ليواي بينهماء في الأمر 
بالجلوس والنهي عنه. 

الشالثة: أن لا كه إلا بعد أن أسسكمٌ قاتمًا 
وقبل القراءة؛ فلا يَرِجِمُ. وهو قولُ أكثر 
العلماء» وروي عن سيدوكي وا بن الزبير 
طط؛ فإن رجع فصلاته صحيحةٌ في قول 


0 


ماع + 


جمهور العلماء. 

والأصل أنَّ مَن تَلبّس بِقَرضٍ نه يَعضي 
فيه» ولا يرج إلا إلى ما هو فَرض مثله. 
ويدّل له قوله ف (إذَا قم َحَدَكُمْ مِنَّ 
لعي لم يسم ايا يخيش ٠‏ فَإِدَا 
اسَْتمّ كَائِمَا فلا يَجْلِسُء وَيَسْجُدُ 3 سَجْدتَي 
السَّهُو). 


ورجوعه لا يجوز هنا عند كثير من 
العلماع. منهم أبو حنيفة» والأوزاعي» 





كد 


ومالك. والشافعي» وأحمد في رواية» وروي 
عن عدد من الصحابة. 

فإث رجع ف هذه النخالة لم تقد ضلاته 
عند أكثرهم؛ لأن الأصل ما فعله. وترك 
الرجوع له رخصة. 


«إبَابٌ: ِذَا صَنَ خَمْسَا) 

0 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعودٍ ولي 008 
صَلَّ الت # -وَني رِوَايَةِ: الظَهْرَ فَلَمًا 
مَلَّمَ قِيلّ لَه: يا وَسُولَ اللو أَحَدَتَ في 
الضصَّلآَةٍ مَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَانُوا: صَلَّيْتَ 
51 وَكَذًا -وَفي رِوَايَة: : صَلَيْتَ عَمْسًا-. قَكَى 
ِجلَيْدِ وَاسْتَفْبلَ الْقِبْلَه وَسَجَدَ سَجَدَتَيْنِ 
كُمَ سَلَّم فَلَمَا أَْبَلَ عَلَيَْا بِيَجْهِهِ قَال: إِنَهُ 
و حَدَكَ فى الصّلاو كي لا د 
وَلَحِنْ نما نا بَقَرٌ مِدلْحُمْ" أَنْمَى كما 
تَنْسَوْنَء فَإِدَا فسيتٌ هَذَكُرُونء وَإِذَا شَكَّ 
0 0 

( جين نه بضجة عد ساد ديه 0 


لع سباق 


عَلَقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله. 


[خ (401- -١7755-‏ 41-1 7لا م (كلاه)]. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ أَذْرُ كما تَْكُرُونَوَ... 


0 وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ : إِذَارَاد الرََجُلُ أَوْتقَص فَلْيَسْجُدُ 
سَحْدَتيْن. 


كتابالصلاة 





عات الخو تيو الوزلة عدت 316 

بَابُ مَا جا في الْقِبْلَه نكن لير الإقاة 
عن مَنْ سَهَاَصَلَئ إلى َبِْ الِب وَكَذ َل 
لبي ني دعتي الطهروَأئَ على ال 
بوَجههِثُم نما يي 

يَاتْ صل حمس 

بَابٌ: إِذَا حَيِتَ نايا في الْأَيْمَانِ. 

يَابُ 5 جَاءَ في كاه حبر الْوَاحِدٍ 
الصَّدُوقَ في الْأَدَانِ وَالصَّلَاةٍ وَالصَّوْم 
وَالْمَرَايْضٍ وَالخكام. 


أ غريب الحديث 4) 


(لَوْ حَدَتَ في الصَّلآةٍ شَيْءً): من زيادة أو 


0 

(لتَبَأَنُكُمْ به): لخبرتكم. 
(اننى كنا لنسذة): يطرأ علي النسيان 
كما يطرأ عليكم» ولكن في غير ما يجب فيه 
التبليغ. 
(الصّوَابَ): اليقين. 


3 فقه الحديث 68 


فيه طروء السهو علئ رسول الله في الصلاة. 
وفيه سجود السهو بعد السلام لمن زاد 
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ركعة في الصلاة. 

وفيه أنه لا يؤخر البيان وقت الحاجة. 
وفيه دليل علئ جواز النسيان عليه 89 
أما في الأمور الدنيوية فوارد. 

وأما في أحكام الشرع فالجمهور أنه قد يقع 
منه لحكمة ولا يقر عليه» بل يعلمه الله تعالئ 
به لحكمة التشريع» وبيان أحكام الناسي» 
وتقرير الأحكام. 

وأما الأقوال المتعلقة بالتبليغ» فنقل 
القاضي عياض الإجماع علئ أنه لا يقع 
منه؛ لأنه متعلق بالوحي. 

فالحق الذي لا شك فيه ترجيح قول من 
منع ذلك علئ الأنبياء في كل خبر من 
الأخبار» كما لا يجوز عليهم خلف في خبر» 
لا عمداً ولا سهواًء لا في صحة ولا في 
مرضء ولا رضاء ولا غضبء» وحسبك في 
ذلك أن سيرة نبيناةة وكلامه وأفعاله 
مجموعة معتنئ بها علا مر الزمان» يتداولها 
الموافق والمخالفء والمؤمن والمرتاب» 
فلم يأت في شيء منها استدراك غلط في 
قول» ولا اعتراف بوهم في كلمة ولو كان 
لنقل» كما نقل سهوه في الصلاة» ونومه عنهاء 
واستدراكه رأيه في تلقيح النخلء وفي نزوله 
بأدنئ مياه بدرء أفاده الفاضي عياض. 

وفيه أمر التابع بتذكير المتبوع بما ينساه. 
وفيه دليل علئ أن من شك في عدد ركعات 


#و, لد 


الصلاة» تحرئ وبنئ علئ غالب ظنه إن 
أمكنه. ولا يلزمه الاقتصار علئ الأقل 
والإتيان بالزيادة» فإن لم يكن عنده غلبة ظن 
بن علئ اليقين وهو الأقل» وبه يحصل 
التوفيق بين النصوصء فيحمل كل واحد 
علئ حاله. 

وفيه دليل أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا 
لم تبطل صلاته» فإن علم بعد السلام فقد 
مضت صلاته صحيحة ويسجد للسهوء وإن 
ذكر قبل السلام عاد إلئ التشهدء ويتشهد 
ويسجد للسهو ويسلمء وهل يسجد للسهو 
قبل السلام أم بعده فيه خلاف, والأظهر أنه 
بعد السلام» وبه قال أكثر العلماء» ومنهم 
مالك والشافعى وأحمد. 

يفيه دبل عن أنه سعد لديو ]ذا له 
يذكره إلا بعد السلام» وإن كان قد تكلم 
بينهما ظاناً أن الصلاة قد تمت. 

واختلفوا هل يعتبر أن لا يطول الفصل بين 
السلام من الصلاة والسجودء أم لا؟ وفيه 
قولان: 

أحدهما: يعتبر ذلك» فإن طال الفصل امتنع 
السجود؛ لأن سجود السهو تكملة للصلاة» 
فلا يبنئ عليها مع طول الفصل كسائر أفعال 
الصلاة» وهذا قول الشافعى وأحمد في 
إحدئ الروايتين. ْ 

والثاني: لا يعتبر قرب الفصل» بل يسجد 





"0 


وإن طال الفصل» وهو قول الثوري 
ومكحول والأوزاعي» وقول للشافعي 
وأحمد ومالك لأنه جبران» يفعل بعد 
التحلل من العبادة» فيجوز فعله بعد طول 
الزمان كجبران الحج. 

واستدل بهذا الحديث: علي أن من زاد في 
صلاته سهواء فإنه يسجد لذلك بعد السلام؛ 
لأن النبي © سجد بعد السلام. 

واحتج به علئ أن زيادة عدد الركعات 
خاصة يسجد لها بعد السلام مطلقآء وهو 
قول لأحمد. 

والذي عليه جمهور العلماء: أن النبى 9 
الها جد كدي رك مسد ره وماك جلي 
لأنه لم يشعر بسهوه إلا بعد السلام من 
صلاته» فكان سجوده بعد السلام؛ فإنه إنما 
سلم ظانا أن صلاته لا زيادة فيهاء وإنما علم 
بالزيادة فيها بعد ذلك. 

وقد صرح الإمام أحمد بهذا المعنى في 
رواية حرب وغيره. 

قال القاضي عياض: واختلفوا في جواز 
السهو عليه #هِ في الأمور التي لا تتعلق 
بالبلاغ وبيان أحكام الشرع» من أفعاله 
وعاداته وأذكار قلبه» فجوزه الجمهور. 
وأما السهو في الأقوال البلاغية: فأجمعوا 
علئ منعه» كما أجمعوا علئ امتناع تعمده. 
وأما السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس 


كتابالصلاة 


سبيله البلاغ» من الكلام الذي لا يتعلق 
بالأحكام ولا أخبار القيامة» وما يتعلق بها 
ولا يضاف إلى وحيء. فجوزه قوم إذ لا 
مفسدة فيه. 

وقوله ©: (والله لا أحلف علئ يمين فأرئ 
غيرها خيراً منهاء إلا فعلت الذي هو خير 
وكفرت عن يميني)» وغير ذلكء وأما جواز 
السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير 
ممتنع» والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام: ودعوئ الإجماع في 
الأقوال البلاغية لا يصح.ء وإنما المجمع 
عليه عدم الإقرار فقط. 

وقوله: (لم أنس ولم تقصر)» وقوله في 
حديث اليهودية: (إنما تفتن يهود) ثم بعد 
أيام أوحي إليه أنهم يفتنون» يدل علئ عدم ما 
رجحه عياض. 

وفيه أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. 

وفيه دليل علئ جواز النسيان عليه 29 في 
أحكام الشرع» وهو مذهب جمهور العلماءء 
وهو ظاهر القرآن والسنة» اتفقوا على أنه 8 
لايق عليديل ودلفة الله تعال ريه 

وفيه أمر التابع بتذكير المتبوع بما ينساه. 

وفيه دليل علئ أن الساهي لا يبطل الصلاة» 
وكذا كلام من ظن التمام» وقد تقدم على 
ذلك في باب تحريم الكلام أيضا. 

وفيه أيضاً دليل علئ أن الأفعال الكثيرة 
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التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت 
سهواً أو مع ظن التمام» لا تفسد الصلاة. 
وفيه دليل لمن قال: إن سجود السهو بعد 
السلام» وقد اختلف أهل العلم في ذلك علئ 
أقوال: 

الأول: أن سجود السهو كله محله بعد 
السلام» واستدلوا بحديث الباب وبسائر 
الأحاديث التي ذكر فيها السجود بعد 
السلام. 

الثاني: أن سجود السهو كله قبل السلامء 
واستدلوا علئ ذلك بالأحاديث الى ذكر 
فيها السجود قبل السلام. 

الثالث: التفرقة بين الزيادة والنقص» 
فيسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله. 
وأرادوا إعمال الأخبار جميعا. 

الرابع: أنه يستعمل كل حديث كما ورد 
وما لم يرد فيه شيء سجد قبل السلامء 
وأزادوا إعمال الأدلة مبعا. 

الخامس: أنه يتخير الساهى بين السجود 
قبل السلام وبعده» سو اء كان لريادة أو 
نقصء ودليلهم: أن النبي 9 صح عنه 
السجود قبل السلام وبعده» فكان الكل سنة. 
السادس: أن محله كله قبل السلام إلا في 
المواضع التي ورد السجود لها بعد السلام. 
والأظهر أنه لو سجد قبل السلام أو بعده 
للزيادة أو للنقفص أنه يجزئه ولا تفسد 


صلاته. والاختلاف في الأفضل. 

فسجود السهو قبل السلام وبعده علئ 
الاستحباب لا الإيجاب» ومذهب الإمام 
أحمد أنه مخير في ذلك؛ لورود هذا عن 
رسول الله #» وأما المواضع التي ثبت عن 
رسول الله مده فعلها قبل السلام أو بعدهء 
فمحمولة علئ الأفضلية والندب لا علئ 
الوجوب. والأفضل أن يراعي ما فعله 
الرسول #. فما سجده بعد السلام يجعله 
بعده. وما سواه يجعله قبله. 

فالأولئ أن يجعل السجود قبل السلام إلا 
المواضع التي ثبت عن رسول الله 8# أنه 
سجدها بعد السلام» فتفعل بعد السلام 
اقتداءً به #:» وإلئ هذا ذهب الإمام أحمدء 
وعامة أصحابه» وطائفة من فقهاء الحديث» 
كسليمان بن داود. وأبي خيثمة» وابن 
المنذرء واختاره ابن باز؛ لأمور منها: 

أولا: أن سجود السهو من تمام الصلاة 
وجبر لنقصاماء فناسب كونه داخلها كسائر 
أفعالها. 

ثانيًا: أن في هذا عملا يما ثبت عن رسول 
الله ين من السجود قبل السلام وبعده. 
كالثا: أن العمل بهذا أضبط للتاين» فيحفظ 
المواضع الثلاث التي ثبت عن رسول الله 
© أنه سجد لها بعد السلام» فإن كان منها 
وإلا سجد قبل السلام. 
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والمواضع التي ثبت السجود لها بعد 
السلام ثلاث. وهي: 

الأول: إذا سلم من ركعتين في الرباعية» كما 
في قصة ذي اليدين #5ة» والحديث متفق 
عليه» ولا بأس أن يلحق به لو نقص ركعة 
تامة» مثل: لو صلئ ثلانًا في الرباعية أو 
واحدة في الثنائية» وقد صلل رسول الله #89 
ثلاث ركعات. فسجد بعد السلام» كما في 
حديث عمران ذل رواه مسلم. 

الثاني: أن يزيد ركعة في الصلاة؛ لحديث 
ابن مسعود وله في البخاري: (أن رسول الله 
9 صل خمسّاء فسجد للسهو بعد السلام) 
[متفق عليه]. 

الثالث: إذا شك في صلاته فلم يدر كم 
صلئء ثم تحرئ الصواب» فإنه يسجد 
للسهو بعد السلام. 

ويدل له قوله 4#: (إدَا 0 اعد في د 
صَلاَتِهِ مَلْيتَحَرٌ الصَّوَابَ كَلْيْيِمَ عَلَيْ ثم 
مه 

وأما إن بن على اليقين»ٍ فالسجود قبل 
السلام؛ لقوله#»: (إِذَا شَكَ َحَدُكُمْ في 
صَلاته لم يَذْرِ كَمْ صَلَّن تكانًا 1 ربا 
لطر الشك وين عَلَىْ مَا استَبِقَنَ ثم 
يَسْجُدُ سَجْدَئَيْنِ قَبْلَ أن شل )ان مسلم]. 
والفرق بين التحري والبناء علئ اليقين: 

أن اليقين: هو طرح الأكثر والأخذ بالأقل» 
ويسجد قبل السلام؛ لحديث أبي سعيد وة 


كتاب الصلاة 


. وأما التحري فهو تحري الصواب زيادةً أو 
نقصاناء ثم يبني عليهاء ويكون سجوده بعد 


ا عَنِ أيٍِ سِيرِينَ عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ وله 
َل ال با رول الل 8 إختى در 
ل ابن تين تأ ري ولج 
لَيسِيتُ | أنه قل رم ركعت يه ثم 
نكا عَليْهَا كانه غَضْبَانُ وش يت 
انق عل الْيُمْرّىه وَمَبّكَ بَيْنَ أَصَابِعِدِ 
وَوَضَعَ 1 اكه عَََ ظهِرٍ _ 5 
الْيُسْرَى)» وَخْرَجَتٍ السَّرَعَانُ من أتقاب 
الْممْحِي | ققالواه 5 1ه تِ الصّلاكُ_ 5 

0 التو ل ف يَدَيْه نه طول بقالُ ل لَه ذو 


قَصَرَتِ ٍَ قَالُ: ل نسل يت 
تَمصَرٌ. قَقَا ال كما يلون ذو الْيَدَيْنَ؟ 
قاو كم نع اع فصل اق م حل 
كر وج مِثْلَ سُجُودِِ أ أظوّل» ثُمَّ 
اه ا لود 
َو أظول» كم سم رَأَسَهُ وكير هريما سَأَلُوه: 


تيمر ف : نُينْتُ أنَّ عِمَرَانَ بن 


0 
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حك حِصَيْنٍ قَالٌ: ثَ ا 


طريق أيوب السختياني» عن محمد بن 


سيرين» عن أبي هريرة به. 
لاخ 8غ - :١لا‏ - وطالا - /ا؟؟١1- ١15-1١58‏ - 
> 6 م (9/ا0)]. 





ااحيب را حيري تور ا 
يَايّة قل يَأخد الإِمَامُ إِذَا شَك بِقَوْلٍ 
النّاسٍِ؟ 


يَاتُ: دا سَلَمَ في رَكْعَتَيْنِ أو في ثلاث 
سَحَلَ سَحَدئير: يْنِ مِثْلَ سجُودٍ الصّلاةٍ أَوْ أطْوَلٌ. 
بَابُ من لَمْ يَشَهُد في صَجْدَئي السَّهُق 


0 
- 


وشلة أن 7الظكة وَلَمْ 06 وَقَالَ 


كا يديك 


بَابٌ مَنْ يُكَبرٌ في سَجْدَّتَي السّهُو. 
ل 
الطوبل وَالْقَصِيرٌُ وَثَالَ الي +4 (8: مَا يَقو 


ذو الْيَدَيْنِ؟ ؟ وَمَا لا يْرَادُ بو شَيْنُ الرّجْلٍ. 


(1) ولكثلم ون خنديث عنراة تن خضان به صَلَى الْعضْرٌ 
فَسَلَمَ في ناث رَكَعَاتٍ» ثم دحل مل فقا ْوَل ُقَالُ 
لَهُ الْخِرْبَاقٌ -وَكَانَ في يَدَيْهِ طُولُ- - فَقَالَ: يَارَسُولَ الله! فَذَكَرَ 
لأشيكة وضع لقباطية رايا خلى اين زا القامرء 
قَقَالَ أَصدَقَ هذَا؟ قَالُوا: :نحم قَصَلَّى رَكْعَةَ تم سَلَّم كُمَّ سَجَدٌ 
سَجْدَئَيِْ نم سَلَم. 


بَابُ ما جاءَ في إِجَارَة حَبَر الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ 
في الْأَذَانٍ وَالصَّلَاةٍ وَالضّوْم وَالْمَرَائْضٍ 
لامي وَقَوْلٍ الله تَعَالَ : «ادَلوَلَانَفَرَمنَ مل 


ع عر 


فرة د رق مَنْهَمَ طايفة سيا في ألتِسِنِوَزِروا 


تومه إذا. رجدوا أل 4 عَلَهْرْ يحَدَووتَ 4 
[القوبة:17١]0‏ وَيُسَمّْ الرخل طَائْفَةِ لِقَوْلِهِ 
تَعالَئ: «اوَإن طيمََانِ مِنَ الْمُؤمينَ نوأ 4 
[الحجرات:14» قَلّو افتَتلَ رَجْكَانِ دَحَلَ في مَعْنَى 
0 5 تَعالَ: إن جآ2 0 : 
0 ان 


واي َنْسَهَا عد ته 


وه 
رد إلى الس 
2 


ا 


0 غريب الحديث 8) 


(صَلآقَ العَشِيَ): هو من أول الزوال إلى 
الغروب» أي صلاة الظهر أو العصر. 
(فَانَكَأْ): اعتمد. 

(السَرَعَانُ): أوائل الناس المستعجلون في 


الخروج. 


اشتمل الحديث علئ فوائد كثيرة» أوصلها 
أبو بكر بن العربي إلئ مائة وخمسين فائدة. 
وجمع طرقه وألفاظه وتكلم عليها الحافظ 
العلائي في كتابه: "نظم الفرائد لما تضمنه 


حديث ذي اليدين من الفوائد" وقد أثنئن 





| 

عليه الحافظ ابن حجر. 

قوله: (إحدى صلاتي العشى). 

والعشي من زوال الشمس إلى 0 
وفي الصحيحين: (الظهر أو العصر...) 

اقوله: (فَقَامَ ِل حَشَبَةٍ مَعَرُوضَة في 
التشكد فَانَكَأَ عَلَيْهَا كانه عَضْبَانُ). 

أي : في انقباضه وتشوش فكره» وكأن هذا 
من أجل نقصان صلاته. أو أنه كان في حال 
صلاته مشغول البال بأمر أوجب له ذلك 
الغضبء. وحمله علئ أن صلل ركعتين 
وسلم. ١‏ 
قوله: (وَني الْقَوْم أب بَحْرٍ وَعْمَنُ فَهَابا أَنْ 
ُكَلماة). 

وإنما هابا تكليمه لشدة معرفتهما بعظمته 
وحقوقه. 

قوله: (وَخَرَج سَرَعَانُ الثّاين» فَقَالُوَ: 
قُصِرّت الصَّلاً ). 

وهم الذين يخرجون بسرعة بعد انقضاء 
الصلاة» دور أن الله تعال قصر الصلاة. 
قوله وول يَدْعُوهُ النَبينّ ‏ ذَا الَْدَيْن): 
وهو الخرباق بن عمرو. 

وفي الحديث دليل علئ وقوع السهو من 
النبي © في الصلاة؛ لأنه من طبيعة البشرء 
ولذا قال 4#: (إِنَمَا أنَا بَشَرٌ مِنْلْكُمْ أنسَى 
كما تَنْسَوْنَ َإِذَا نيسيك َذَكَرُونِي) [متفق عليه 
عن ابن مسعود]. 

وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله 
علئ أمته» وإكمال دينهمء ليقتدوا به فيما 


كتابالصلاة 


شرعه لهم عند السهو ". 
وفهةلبل علن أن من سلم نايا قبل نمام 


إتمامها فوراء ولا يمنع من ذلك كلامه أو 


انتقاله من موضعه. لأن ذلك مبني على 
اعتقاده تمام صلاته» لقوله: (فقال: أصدق 
ذو اليدين؟ فقالوا: نعم) فهو كلام عمد. 
لكنه لإصلاح الصلاة. 

وفيه دليل علئ أن الإمام لا يرجع إلئ قول 
واحد من المأمومين إذا كان يظن خلافه 
حتيل يتثبت من غيره» لأن النبي © لم يقبل 
قول ذي اليدين حتى تثبت. 

مسألة: إذا سبح به الجماعة ونبهوه» فلا 
يخلو من حالات: 

الأولئ: أن يغلب علئ ظنه صواب نفسهء 
فلا يرجع إل قول من خالفه ولو كثروا. 
الثانية: أن يسبح به واحد ويغلب علئ ظنه 
صدقه فيأخذ بقوله» وبه قال أبو حنيفة 
وإسحاقء وقول للحنابلة. 

الثالثة: إذا لم يجزم بصواب نفسه ولا 
صواب الجماعة» فذهب الإمام مالك 
وأحمد إلئ أنه يرجع إلى قول المؤتمّين به 


إذا سبح به اثنان. 


وفيه دليل علئ أن من سلّم ناسيا قبل تمام 
صلاته فإنه يسجد سجدتي السهو بعد 
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وفيه دليل علئ أن الأفعال الكثيرة التي 
ليست من جسن الصلاة إذا وفعت سهوا أو 
مع ظن تمام الصلاة لا تفسد بها الصلاة» بل 
ينبني بعضها علئ بعض ولا يستأنفهاء وف 
حديث عمران نه عند مسلم قَالَ: 0 
رَسُولُ اللو ة في ثلث رَكَعَاتٍ من الْعَضْرِء 
3 م قم فَدَخَلَ الْحْجْرَة -فلما أخبر- خَرَجَ 
صَلَى الرّكْعَة التي كَانَ ترك ثم سَلَمه ثم 
جد سَجَْئِي الهو كم سَلّم). 

قال الحافظ ابن رجب ©: "هذه الرواية 
تدل علئ أن الخروج من المسجد لا يمنع 
البناء على الصلاة لمن سلم عن نقص". 
ولا يخلو من سلم قبل إتمام صلاته من 
حالات: 

الأولئ: أن يكون متعمداء فصلاته باطلة» 
قال في الإنصاف: " بلا نزاع ". 

الثانية: إن كان سهواً وطال الفصل بطلت 
الصلاة» ولزمه استئناف الصلاة من جديد. 
الثالثة: إن كان سهواً وتذكر والفاصل قصير 
لم تبطل صلاته؛ ويبني علئ ما سبق لحديث 
الباتم 

مسألة: اختلف في مقدار الفاصل القصير: 
فقيل: مقدار ركعة. وقيل: قدر الصلاة التي 
هو فيها. وقيل: يرجع للعرف. وهو الأقرب. 
قال في المغني: "إنه لا حد له. لأنه لم يرد 
الشرع بتحديده»ء فيرجع فيه إلئ العادة 


01 أ عرق 
والمقارنة» لمثل حال النبي © في حديث 


ذي اليدين". 

مسألة: قسم بعض العلماء الكلام إذا سلم 
الإمام ناسيا قبل إتمام الصلاة إلئ أقسام: 
الأولئ: أن يتكلم بغير مصلحة الصلاة 
فتبطل بكل حالء كأن يقول بعد أن سلم 
ناسيً: يا فلان أغلق الباب» ورجح السعدي 
نه أنها لا تبطل» وهو قول قوي. 

الثانية: أن يتكلم لمصلحة الصلاة بكلام 
يسيرء كفعل الرسول 48 حيبق قال: (أكَما 
يَقُولٌ ذُو الْيَدَيْن)» ومراجعة ذي اليدين له 
فلا تبطل الصلاةء لأن الكلام يسير 
ولمصلحة الصلاة. 

الثالثة: أن يكون كثيراً لمصلحة الصلاة» 
فهنا تبطل الصلاة» ورجح السعدي زه أنها 
لا تبطل» وهو قول قوي. 

وفي الحديث دليل عل أن من أنقص ركعة 
بسجدتيها ناسياء فإن سجود السهو يكون 
بعد السلام. 

واختلف العلماء في سجدتي السهو: هل 
محلهما قبل السلام أو بعده؟ على حسب 
اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك علئ 
أقوال: 

الأول: أنه بعد السلام» عملاً بحديث أبي 
هريرة هذاء ففى الصحيحين: (أنه سجد فيه 
بعد السلام)» رن عند مسلم في حديث 





2 
عمران بن تين :وكذا حديث آبخ مسعود 
المتفق عليه الآتي بعد هذاء ولأبي داود 
والترمذي وصححه من حديث المغيرة: 
(فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتين) 
وهذا مذهب أبي حنيفة. 
الثاني: .أن محله قبل السلام» لحديث ابن 
بحينة ْول الله 8 نَم في صَلاةٍ لظ 
وَعَل ‏ خلرس: كَلَمَا تم صَلاتَةُ سَجَدَ 
سَحدكي َينِء كبر في كُلَّ سَجْدَةٍ َهُوَ جَالِسَ 
ِل أن يلم و وَسَحَدَّهُمَا النّاسُ مَعَدٌ مَكَانَ ما 
20000 
و لحديث لمعيه قال: قال رسول الله 
: ذا شك أَحَدُكُمْ في صََاتِوء ليذ 
مسر رم ومين 


للع 


تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانَ) تعزجه مسلم؟. 

ولحديث عبد الرحمن بن عوف: (إذَاسَهَا 
الك و عا اك تررانة مي أ 
ثنتين يْنِ كن عَلَى وَاحِدَو َِنْ لم يذ ر ينين 
م يه 
نا صَلَ أو أَرْبَعَا ليبن عَلَى ثَلآثِ 
اه 
وصححه] وهذا مذهب الشافعي. 

الثالث: إن كان لزيادة بأن صلم خمس) 


كتابالصلاة 


سجد بعد السلام» وإن كان لنقص كترك 
التشهد الأول سجد قبل السلام» وحملوا 
اختلاف الأحاديث على ذلك وهذا مذهب 
مالك» واختاره ابن تيمية. 

الراب بع: استعمال كل حديث في موضعه 
زيادة كان أو نقصاء إذا سلم من اثنتين فبعد 
السلام علئ حديث ذي اليدين» وإذا سلم 
بعد ثلاث فكذلك عل حديث عمران» وفي 
التحري بعد السلام علئ حديث ابن 
مسعودء وني القيام من اثنتين قبل السلام 
علئ حديث ابن بحينة» وفي الشك يبني علئ 
اليقين ويسجد قبل السلام علئْ حديث أبي 
سعيد» وما كان سواها من السهو يسجد فيه 
كله قبل السلام؛ لأنه يجبر ما نقص من 
صلاته. 

وذهب أحمد بن حنبل إلى الجمع بين 
الأحاديث بطريق أخرئ غير ما ذهب إليه 
مالك» وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد 
فيه» وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود 
فيه قبل السلام. 

لأن سجود السهو من تمام الصلاة فناسب» 
كونها داخلها. 

ولأن في هذا عمل بكل ما ثبت عن رسول 
الله مل فإنه ثبت عنه السجود بعد السلام» 
فيتابع على ما ثبت عنه فيه. 

ولأن العمل بهذا أضبط للناس» فيحفظ 
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المواضع الثلاثة التي ثبت عن رسول الله 8 
أنه سجد لها بعد السلام» فإن كان منها وإلا 
سجد قبل السلام. 

الخامس: أنه يتخير بين السجود قبل 
السلام أو بعده» سواء كان ذلك لزيادة أو 
نقص جمعا بين الأحاديث. 

وهذه المسألة مما اختلف فيها الآئمة 
الأربعةه ولكل واحد منهم أحاديث 
صحيحة؛ وقد أجاب أصحاب كل إمام منهم 
عن الأحاديث التي استدل بها غير إمامه. 
والمواضع التي ثبت السجود لها بعد 
السلام ثلاث: 

الأول: إذا سلم من ركعتين في الرباعية كما 
في قصة ذي اليدين» والحديث متفق عليه» 
ويلحق به لو نقص ركعة تامة فأكثر؛ مثل: لو 
صلئ ثلاث في الرباعية أو واحدة في الثنائية» 
وقد صلئ رسول الله © ثلاث ركعات 
فسجد بعد السلام» كما في حديث عمران بن 
الثاني: أن يزيد ركعة في الصلاة» ويدل له 
حديث ابن مسعود في البخاري: (أن رسول 
السلام)» ويلحق به لو زاد ركعة في الثنائية أو 


الثالث: إذا شك في صلاته ثم تحر 
الصواب فيسجد بعد السلام» ويدل له 


5١‏ اح 


خنيث ابن سعود 0 ي الصحيحين: أن 
رسول الله # قال: ” 
صَلاَتِهِ مَليتَحَرّى الصّوَابَ قَلَييمّ عَلَيْ ثم 
مُسَلُم َه يَسْجُذْ سَجْدَئَيْنِ). 
0 فالسجود 
تعد كال: كال وشول اله : (إِذا شَكَ : كك 
َحَدُكُمْ في صَلاه ويرك صل قا 
أَرْبَعًا ما فرح الك وليب عَل مما استَبقنَ قر 
موي م دهه .5 
َم يَسْجُدُ سَجْدََيْنٍ قَبْلَ أن يُسَل ٠‏ كن كان 
صَلَّى حَمْسًا شفع شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ وَإِنَ كَانَ 
صَلَْ إِنْمَامَا لأزتع كَائَنَا َرْغِيمًا لِلشَيْطَانِ). 
والفرق بين التحري والبناء علئ اليقين: 
أن البناء علئ اليقين هو طرح الأكثرء 
مثل: شك هل صلئ ركعة أو اثنتين» 
فالمتيقن فيها هى الواحدة, وأما الثانية فقد 
شك فيها فيطرحها ويجعلها واحدة» ثم يأ 
بأخرئ ويكون سجوهه قبل السلام. 
وأما التحري فهو كما قال شيخ الإسلام: 
"هو تحري الصواب إن زيادة أو نقصانء ثم 
يبني عليها". 
فائدة: قد ذكر بعض العلماء أن الخلاف 
هنا في الأفضلية» وهو مذهب الحنابلة: أن 
سجود السهو مخير فيه قبل السلام أم بعدهى 
لورود هذه كلها عن رسول الله 2-1 وأما 





بحس 


المواضع التي ثبت عن رسول الله 9 فعلها 
قبل السلام أو بعدهء فهذه علئ الأفضلية 
والندب لا علئ الوجوب. 

وفيه دليل أنه لو انحرف عن القبلة في 
صلاته ساهيًا أو مشئ قليلآء أنه لا يخرجه 
ذلك عن صلاته. لأن الرسول © قام إلى 
خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليهاء 
وخرج السرعانء وقالوا: إنه قصرت 
الصلاة» فلم ينقض ذلك صلاتهم, لأنه كان 
سَهرا: 

واختلف العلماء في الذي يسهو مرارًا في 
الصلاة» فقال أكثر أهل العلم: يجزئه لجميع 
ذلك سجدتان. 

وفيه جواز تشبيك أصابع اليدين في 
المسجد لغير حاجة إذا لم يكن في صلاة. 
والنهي عن التشبيك في المسجد لمن ينتظر 
الصلاة» لحديث كعب بن عجرة عن النبي 
© قال: (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه. 
ثم خرج عامداً إلئ المسجدء فلا يشبكن بين 
أصابعه؛ فإنه في صلاة) [خرجه الإمام أحمد وأبو 
داود]. 

والجمع بينهما: أن كراهة التشبيك لمن 
كان في صلاة» أو حكمه حكم من كان في 
صلاة» كمن يمشي إلى المسجد أو يجلس 
فيه لانتظار الصلاة» فأما من قام من الصلاة 
وانصرف منها كما فعل النبى 888 هنا فلا 
كراهة. ْ 


كتابالصلاة 
وفيه هيبة أبي بكر وعمر أن يكلماه 8# مع 
قرمهما منهء واختصاصهما به» لشدة 
معرفتهما بعظمته وحقوقه. وقوة المعرفة 
توجب الهيبة» كما أن أشد الناس معرفة بالله 
أشدهم لهُ خشية وهيبة وإجلالاً. كما كان 
وفيه دليل علئ أنه يجوز دعاء الإنسان بغير 
اسمهء ولا سيما إذا كان ليس من الألقاب 
المكروهة. 
وفيه دليل علئ أن من قال لم أفعل كذا 
وكان قد فعله ناسياَ أنه غير كاذب» فالكذب 
تعمد الإخبار بخلاف الواقع. 
وفيه جواز السهو ني الأفعال على الأنبياء» 
وهو مذهب أكثر العلماء لهذا الحديث» 
ولقوله تعالئ إخباراً عن موسئ2ك: «لا 
تَُآخِذْفنِ يِمَا ضِيستٌ 4 [لكيف:8/]ء وقال ل 
في حديث أبي المتفق علئ صحته: (كانت 
الأول من موسي نسياناً). 
وفيه أن المحدث إذا خالفه جماعة في نقله 
فالقول قول الجماعة غالباء و القلب إلى 
روايته أشد سكوناً من رواية الواحد. 
وفيه أن الشك قد يعود يقي بخبر أهل 
الصدقء وأن خبر الصادق يوجب اليقين إذا 
احتفت به القرائن. 
وفيه حجة لمن ذهب إلئ أن من تكلم غير 
عالم بأنه في الصلاة أو تكلم في الصلاة 
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ناسيا لا تفسد صلاته» وهو قول مالك 
والأوزاعي والشافعي. 

وفيه أن السهو في الصلاة لا يفسدها بل 
يجوز البناء عليها. 

وفيه أن نية قطع الصلاة علئ ظن التمام لا 
يفسدها إذا تبين أنها لم تتم» وله أن يبني 
عليها ولا يلزمه الاستئناف كذلك. 

وفيه أن إيقاع السلام سهواً لا يبطل 
الصلاة» وهو قول أكثر أهل العلم. 

وفيه أن الأفعال التي ليست من جنسها إذا 
وقعت علئ وجه السهو لا تبطلها؛ لأنه خرج 
سرعان الناس» وهل يفرق بين القليل 
والكثير أم لا؟ قولان لأهل العلم. 

وفيه دليل علئ جواز البناء علئ الصلاة 
فيما إذا ترك بعضها سهواًء وهل يفرق بين 
طول الفصل وقصره؟ قولان لأهل العلم» 
والجمهور أنه لا يبني مع طول الفصل وإنما 
يستأنف الصلاة. 

واختلف في قدر الزمن الذي يجوز البناء 
معه. ونص الشافعي أن المرجع فيه إلى 
العرف» وذهب مالك أن ذلك ما لم ينتتقض 
وصوءة. 

وفيه دليل أن الإمام يرجع إلئ قول 
المأمومين عند شكه. فإن كان الإمام على 
شك فإنه يرجع إلى قولهم بلا خلافء. وإن 
كان جازما في اعتقاده فلا يرجع إليهم ولا 


55 سلتح- 


يترك اعتقاده.» لقول من وراءه من 
المأمومين. 

وفيه دليل عل مشروعية سجدتي السهوء 
وهو قول عامة العلماء. 

وفيه أن السجود للسهو سجدتان من غير 
زيادة عليهما ولا نقص وهو كذلك. 

وفيه أن السجدتين للسهو محلهما في آخر 
الصلاة وهو كذلكء. وذكر بعضهم لذلك 
حكمة وهو احتمال طروء سهو آخر بعد 
الأول» فيكون السجود جائزاً للكل» ولتكون 
ترغيم] للشيطان وجبراً للخلل. 

فلو سجد في آخر الصلاة للسهو ثم تبين أن 
ذلك ليس آخر الصلاة» أعاده في آخرها. 
وفيه أن السهو يتداخل ويكفي للجميع 
سجدتان؛ لأنه 8# سلم وتكلم ومشئء 
وهذه كلها مقتضية للسجود. واقتصر علئ 
وفيه حجة لعامة العلماء أن استدبار القبلة 
في حق من خرج من الصلاة ساهيا قبل 
تمامها لا يمنع البناء. 

وفيه أنه يكبر لسجدتي السهو وللرفع 
منهماء كسجود الصلاة وهو كذلك. 

وفيه أن من نسي بعض الصلاة ثم تذكر 
وبنئ أنه لا يحتاج إلى إحرام جديد؛ لأن 
الإحرام المتقدم شملها كلها وقطعها سهواً 
لا يقطعهاء وهذا قول أكثر أهل العلم. 
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وفيه أنه يسلم من ركعتي السهو وإن 
أوقعهما بعد السلام من الصلاة لتصريحه 
به. 

وفيه أن الأفعال الكثيرة التي ليست من 
جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهوًا لا تبطل 
الصلاة» بدليل إتيانه جذعًا في قبلة المسجد 
واستناده إليها لما خرج سرعان الناس» 
وكلامه لذي اليدين وغيرهمء وتقدمه لإتمام 
ما بقي من صلاته. 

وأما الأفعال القليلة أو الكثيرة المتفرقة: 
فإنها لا تبطل قطعًاء خصوصًا إن كانت 
لعذر. 

وفيه جواز البناء على الصلاة بعد السلام 
سهوًاء وجمهور العلماء عليه. 

وفيه مشروعية سجود السهو. 

وفيه أن سجود السهو سجدتان كسجود 
الصلاة. 

وفيه أنه في آخر الصلاة للاتباع وله حكم. 

وفيه أن سجود السهو يتداخل» ولا يتعدد 
بتعدد أسبابه» فإنه قد تعدد في هذا الحديث 
القول والفعل» ولم يتعدد السجود. وهذا 
مذهب جمهور العلماء. 

وفيه أن التكبير في سجود السهو كما في 
سجود الصلاة. 

وفيه أنه لا يشرع التشهد بعد سجود 
السهوء فإنه لم يذكر في هذا الحديث فدل 


كتابالصلاة 


على عدمه في الحكم. وقد فعل العلماء في 
استدلالهم ذلك كثيراء فيقولون: لو كان 
لذكر» 


وفيه جواز رجوع المصلي في قدر صلاة 
نفسه إل قول غيره إمامًا كان أو مأمومًا. 
وفيه تشبيك الأصابع في المسجدء وبه 
احتج البخاري علي الإباحة. 

وفيه أن اليقين لا يدفع إلا بيقين» بدليل أن 
ذي اليدين لما كان متيقنً أن فرض الصلاة 
أربع ركعات لم ينته حتئ استفهم رسول الله 
ل هل قصرت الصلاة أم لا؟ 

وفيه أن من ادعيا شيئًا من الجماعة انفرد 
به لم يقبل قوله إِلّا بعد سؤال الجماعة 
وموافقتهم له. وجعله العلماء أصلا فيمن 
ادعئ رؤية الهلال في يوم الصحوء وانفرد 
بذلك دون الناس. 

وفيه أن اليقين لا يجب تركه للشك حتى 
يأتي يقين يزيله ألا ترئ أن ذا اليدين كان على 
يقين من أن فرض صلاتهم تلك أربع ركعات 
وكانت إحدئ صلاتي العشي كما روي فلما 
أتئ بها رسول الله #ة على غير تمامها وأمكن 
في ذلك القصر من جهة الوحي وأمكن الوهم 
لزمه الاستفهام ليصير إل يقين يقطع به 
الك 

وفيه أن الواحد إذا ادعيل شيئا كان في 


مجلس جماعة لا يمكن في مثل ما ادعاه أن 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


ينفرد بعلمه دون أهل المجلس لم يقطع 
قله حدم ترككين الدياطة ذإن .خالثره 
سقط قوله أو نظر فيه بما يجب وإن تابعوه 
ثبت وقد جعل بعض الفقهاء هذا أصلا في 
رؤية الهلال في غير غيم وهو أصل يطول فيه 
الكلام وليس هذا موضعه. 

وفيه أن النسيان لا يعصم منه أحدء نبيا كان 


- 


أو غير نبي» قال الله تعالئ: م وَلْقَد عدن إل 
َم ين قبل هَتَِىَ وَلَمّ يَدْ له عَرْما 4 
[طه:ة١١].‏ 

وقوله ©©8: «فَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَّتْ 2 
وَنْسَيَ آدمٌ قَنْسَيَثْ ذَرَينُْ وَحَطِىَ آدَمُ 
فَحَطِدّتُ ذَرَيَةُ) اخزجه التزمذي وصح]. 

وفيه أن الكلام في الصلاة لإصلاحها لا 
يطلها إذا اطق أما قناضست» وزن لم ين 
تمامها فهو موضع خلافء فالجمهور من 
الشافعية والمالكية: علئ أنه لا يفسدهاء 
وقال أبو حنيفة: يفسدها الكلام عمداء أو 
سهوا؛ لإصلاحهاء ولغير إصلاحهاء اعتمادا 
علئ حديث ابن مسعود؛ وغيره. 

وفيه دليل علئ أن المحدث إذا خالفته 
جماعة في نقله أن القول قول الجماعة وأن 
القلب إلئ روايتهم أشد سكونا من رواية 
الواحد. 

وفيه أن الك قل يعود يقينا بخين أهل 
الصدق وأن خبر الصادق يوجب اليقين 
والواجب إذا اختلف أهل مجلس في شهادة 


كك 

وتكافؤوا في العدالة أن تؤخذ شهادة من 
أثبت علما دون من نفاه. 

وفيه أن من سلم ساهيا في صلاته لم يضره 
ذلك وأتمها بعد سلامه ذلك وسجد لسهوه 
ولم يؤمر باستئناف صلاته بل يبني علئ ما 
عمل فيها ويتمها. 

وفيه السجود بعد السلام لمن عرض له 
مثل هذا في صلاته أو لمن زاد فيها ساهيا 
قياسا عليه . 


باب من سَجَدَ جود القَارى» 
يَقَْا عَلَيْنَا السورَةٌ فِيهًا السّجْدَة"» فَيَسْجُدُ 


هق قاو 


مدي دارع ]أده نه ده ع دسهمس 
وَنسجذهء حق ما يجد احدنًا وضع جبهته. 


أ تغريع الحديث 8) 


طريق عبَيّد الله» عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عَمَرٌ. 


لخ (ملاء 1د كلاه دولا ١م‏ (ملاه)]. 





)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: في غَيْرِ صَلاةٍ. 





حح بن 5١١‏ 


رق سية 6 


فيه مشروعية سجود التلاوة خارج الصلاة 
وداخلها. 

وفيه مشروعية سجود المستمع لسجود 
التالي» وأما إذا لم يسجد التالي فلا يسجد 
المستمع. 

وفيه الحرص على فعل الخير والتسابق 
إليه. 
وفيه إثبات سجود التلاوة» وقد أجمع 
العلماء عليه» وهو سنة ليس بواجب. 

وهو سنة للقارئ والمستمع له» ويستحب 
أيض]ً للسامع الذي لا يسمع» لكن لا يتأكد 
في حقه تأكده في حق المستمع المصغي. 
وقزلةة (تشحد وتشجة) معتادة سعد 
ونسجد معهء وإذا سجد المستمع لقراءة 
غيره وهما في غير صلاة لم ترتبط به» بل له 
أن يرفع قبله» وله أن يطول السجود بعده. 
وله أن يسجد إن لم يسجد القارئ» سواء 
كان القارئ: منطهراً أو ميحدثاء أو امرأة أو 
صبي] أو غيره. 

وفيه قراءة القرآن علئ الناس وجلوسهم 
للاستماع» وسجودهم عند سجداته. 


كتابالصلاة 


(إبَابُ سجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ 
المُشْرِكِينَ» 
0 غ1 عند الله بْن مَسْعُودٍ وه قَالٌ: 
3 التي © التَجْمَ مَك 06 


- 
وض مو مز ويه لوف 


قن نه فى ع 1 
ومبحد من معة كير محيع أخَدَ كما مِنْ 


م جر هده |5 عر قاد 001-17 
حَصَى أو تْرَابٍ فَرَفَعَهُ إلى جَبْهَتِِ وَقَال: 
يَكْفِين هَذًَا. فَرَأَيْثُةُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتِلَ كَفًِا 
يكفيني هذا. فرايته بعد ذلك فقتل كفرا. 


2- 
مه 


(وَف رِوَايَةِ: وَهْوَأَمَيةُ بْنُ خَلَفِ). 


يق 0 شعبَة عَنْ أي إِسْحَاقَ» قَالّ: ّ م تت 
الأَسْوَّدَ عَنْ عَبّْد الله. 


لخ ا 4 لتر فر 000 م50لا0)]. 


(وَفي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاي : أَنّ الي 8# 
سَجَدَّ بِالتَجْمء تكد كنة التشفلكية: 
0 6 0 اخ 00 0 
وَالمُشْرِكُونَء وَالِنّ» وَالإذسش). 

لز تخريج الحديث /4) 


الحديث أخرجه البخاري من طريق أَيُوب» 
لجعتست وماس 


[خ زالاء .]):4855-١‏ 


31 
كيو لل . اع ور ا و وعو ا و هم 
باب مَا جَاء فى سجود القران وَسَنتِها. 


6 دص 52 
ياب سَجِدةٍ النجم. 
٠.‏ 
ا وو اليه م ساس اله 2 
باب سحود لمسلمين م لمش رك 2( 
2 


تبويبات البخاري 68 








ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُصُوءٌ وَكَانَ ابن 
عُمَرَ #5 يَسْحُدُ عَلَىْ غَبْر وَضوءٍ. 

بَابُ اما لَقِيَ انه 8# وَأَضْحَابهُ مِنَ 
بَابُ دُعَاءِ الي # عَلَ كُمَارٍ قُرَيْشِ: 
شَيَِكَ وَعتْبكَ وَالَِْيد وبي جَهْلٍ ابن هِشَام 
يَاتُ: 1 قا تجد و أيه عدوأ 4 [الفحب]. 





أ غريب الحديث /) 


(التّجِم): أي سورة النجم. 

(يَحْفِينٍ هَذَا): أي ملامسة ما هو من 
وجه الأرض لجبهته. 

(سَجَدَ بالتّجم): أي عند قراءة آية السجدة 
منهاء وسجود المشركين لسماعهم أسماء 
أصنامهم في السورة. 

(وَالِنٌ): علم الراوي سجود الجن بإخبار 
النبي يك له. 








فيه قراءة القرآن علئ الناس واستماعهم له. 
وفيه الوعظ بالقرآن. 

وقيه تأثير القرآن علئ المستمعين ولو كانوا 
غير مسلمين. 

وفيه دليل علئ السجود في المفصل. 

وفيه دليل علئ السجود في النجم. 


ب لا5”ا اسح 


وفيه سجود من كان خاضيرا فراءته من 
المسلمين والمشركين» والجن والإنس» 
حتئ شاع أن أهل مكة أسلموا وكان سبب 
سجودهم أنها أول سجدة نزلت» فيما قاله 
قال القاضى: وأما ما يرويه الإخباريون 
والمفسرون أن سبب ذلك ما جرئ علئ 
فيه شىء. 


-ه 


باب مَنْ قرا السّجْدَوَلَمْيَْجْذ) 





لز تفريج الحديث /4) 


طريق عطاء بْنِ يَسَارِه عن رَيْدِ بْنِ ثابتِ. 
لخ لا ثالام )١‏ م (لالاه)]. 





ووجه التوفيق بينه وبين الذي قبله: أن 
سجود التلاوة للاستحيباب» والترك دليل 





برك | 
علئ عدم الوجوب, فمن سجد فقد أحسن» 
ومن ترك فلا حرج. 


ث3 3 القند في الصّلاةٍ 


ص 
سا سا سام 
٠‏ بها » 
7 م 


4ح عَنْ أبي رَافِعِ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ أبي 
هُرَيْرَةَية الْعَتَمَهَ ؟ 


الحديث أخر جه البخاري ردم من 
طريق أبِي رَافِع» قَالَ: صَلَيْت مَعَ أي هُرَيْرَة 
العَتّمَة. 


اخ لتكلا مكلا 8-4ا١٠1)ءم‏ (4لاه)]. 





سرف اعرف 4 40 2 

باب الجهر في العشاء. 

امم مسة 0 ده كم 
يات القِرَاءةٍ في العشاء بالسجدة. 


يَاتُ سَحْدَةٍ «إإِذا أَلسَمَاءُ أَنتَقَتَ 4. 
يَاتُ عن قر الشخذة في الشلاة سد بها 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة:مَ سَجَدْنَا مَعَ الي ف في طإوًا لله 


أَنشََّت)4 و«إأفرا بس رَيْكَ 4. 





كتابالصلاة 


وت 


غريب الحديث 


65 


(الْعَتَمَةّ): صلاة العشاء. 


وت 


فقه الحديث 


و 


يدرك سردل تبره الاننيناق. 
وفيه اتباع الرسول : 
وفيه دلالة عل مشروعية قراءة سورة في 
الصلاة فيها آية سجدة» ومشروعية سجود 
التلاوة في الصلاة» وإليه ذهب الجمهور. 
ولم يفرقوا بين صلاة الفريضة والنافلة» ولا 
بين الإمام والفذء لكن في السرية إن قرأ 
الإمام السجدة فلا يسجد خشية التخليط 
ذا علين المادرمو والسائن دق ركد 
ذلك. 

وهذه الأحاديث متعلقة بسجود التلاوة. 


© فيما ورد عنه. 


وسجود التلاوة سنة مؤكدة» وهو مذهب 
الإمام أحمد والشافعي ومالك في رواية» 
لشبوتها عن النبي © كما في الأحاديث 
السابقة وغيرهاء وصارف الأمر عن 
الوجوب ثبوت تركه من رسول الله © 
أعبااء كما ذه ف الصتحيحين عن زنك ا 
تَابتِ و قَالَ: (7 رأث عَلَئ الت ل 279 
لَميسجْد يهَا. 

وروئ البخاري: أن عَمَرَ .© قَرَأُ يوم 








ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


01 
بها حَتَى ' إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: (يَاأيُهَا النَّاسُ 
إن ؛ 7-0 َم بالسَّحُود قَمَنّْ سَكَدَّ قَقَلْ آَصَابٌ) 
ون كك يك كل ؛ نم علكِ وَكَمْ يذ 
شل 36 وفي رواية: ضنَّ الله لم يَفْرِضٍ 
السّحُودَ إِلّا أَنْ نَضَّاء) وأقره الصحابة» ولم 
ينقل أن أحدًا أنكر عليه» وهذا صريح في 
عدم وجرية: 
وأما قوله تعالئ: هما طم ل يُؤْسُونَ (50) 


اع ع 1 11000001 مد رو 


وإِذا فرك عَلدِم لمر أن لايِسجِدُونَ © [الانشقاق:١٠-‏ 
]'١‏ فمعناه 0 : لا يسجدون إباءٌ واستكبارًاء كما 


قال الشيطان: (أمرت بالسجود فأبيت). 
والسنة أن يكون سجود التلاوة بعد قراءة 
السجدة مباشرة. 

ا د 
لهء كما دلت عليه الأدلة» قال ابن قدامة: " 
نعلم فيه خلاقًا". 

وأما السامع غير القاصد للسماع: فمذهب 
الإمام أحمد ومالك: أنه لا يشرع في حقه. 
وهذا مروي عن عثمان يله أنه قال: (إِنْمَا 
البخوة عَلَى مَنِ | 7 سْتمَعَ) [علقه البخاري بصيغة 
الجزم]. 

وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ 5 قَالَ: (إِنمَا السَّحْدَةٌ 


عَلَىْ مر مَنّ جَلْسَ لَهَاء قَإِنْ مَوَرْتَ فُسَحَدُوا 


فليسن عَلَيْتَ سْحَودٌ) [رواه ابن أبي شيبة]. 
وهل يشترط له ما يشترط للنافلة من 


الطهارة. وسمسر العورة. واستقبال القبلة» 


6 اس د 


والنية؟ قولان لآهل العلم: 

فذهب كثير من العلماء إل أنه يشترط 
ذلك. 

وذهب آخرون إلئ عدم اشتراطه. وأنه لا 
يقاس بالصلاة لوجود الفارق» ورسول الله 
ين يسجد في المجامع العامة» ومع ذلك لم 
يكن يأمرهم بالطهارة كالصلاة» فدل على 
عدم اشتراط ذلك لصحتهاء وهذا الأظهرء 
ورجحه ابن تيمية» وابن القيم» وابن بازء 
وابن عثيمين» وهو ظاهر صنيع البخاري. 
ولا ريب أن كونه علئ طهارة أفضل؛ لأنه 
ذكرء وكذا توجهه إلئ القبلة أولئ. 

والتكبير في سجود التلاوة إن كان داخل 
الصلاة: كبر عند الخفض والرفع باتفاق 
الأئمة 00 لعموم حديث أبي هِرَيْرَة 


: صل هيك كما فض 


رورعة > 
0 0 وَاللْهِ 8 لأَشْبَهَكُمْ صَلا صَلاة 


سُولٍ اللو جِيي) [متفق عليه]. 


0 كان خارج الصلاة: فالتكبير أولئ: 
لوروده ع عن ابن مر قَالَ: )2 كا يفول 


الى طلانة ب عَلَيْنَا الْقوْآنَ َإِذَا م مَرّ بِالسَّحدَةٍ 


كس يك وَسَحَدْنًا ًا مع وبه قال الإمام 


«إيَابٌ القنوتِ قَبْلَ لكوع وَيَعَدَّهُ 4 
4 عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ وطئة» أ رَسُولَ اللّه 


عي 8 امي 


كن إِذَا أرَادَ أنْ يَدْعْوَ عَلَ أحَدٍ أوْيَدْعْوَ 





0 

لأَحَدِ و قَنَتَ بَعدَ َل موع -وَفي ٍ وَاِيَةِ: ذا 0 

رمه هق الذكقة اللخرف إذا كال: 
الله لِمَنْ حِدَة الهم 2 ل 
اللهُمَ نج لويد بِنَ الول وَسَلَمَةٌ بن 
هِشَاءٍء وَعَيّاشَ بْنَ أبي رَبِيعَةَ -وَفي روَايَة: 
وَالْمُسْتَضْعفِينَ من الْمُؤْمِنِينَ-. اللهمَ 
اشْدُذْ وَظأتَكَ عل مُضَسٌ وَاجِعَلْهَا 3_8 
فى يُوسفَ. يَهَرْ بِدَّلِكَء 5 يَقُولُ في 
م اللهمَ الْعَنْ 
ور يَاءِ مق الْعيّب- حَق أَنْوَل 
اللّهُ: : © لسن لمن أ تر َي 4 زان زان :ا 


الأيَة. 


8 تغريج الحديث 


5 


طريق ايْنِ شهّابء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبء 
م 4ه ب د الى - َ ورت 

وَأبِي سَلمَة بْنِ عبد الرحمّنء عن ابي هريرَة. 
لخ مم كتحءل 85و كلل 50ه؛- موؤهغ- 
459450-95-56 م(110)]. 


8 غريبالحديث 8) 


(اشْدُدْ وَظأَنكَ): شدد عقوبتك من الوطء. 
وهو في الأصل شدت الدوس والاعتماد 
على الرجل. 

(مُضَرَ): اسم قبيلة. 

(سِنِينَ كني يُوسُّفٌ): في القحط والمحنة 
والبلاى 2 

(قَبَلَ الركُوع): أي بعد الفراغ من القراءة. 


كتابالصلاة 


(كَدَبَ): أي أخطأ إن كان أخبرك أن 
الرضه كم دائمًا. 
0 َاة): أي أَظن. 


(وَفٍ حيبق ابن عَمَرَ و8 ك: إِذَا رَفَمَ 7 


لكوع من القة الجر مِنَ الْفَجْرٍ). 


الحديث أخرجه البخاري من طريق مَعْمٍَ 
عَنِ الَزْهْرِيٌ» قَالّ: حَدَنَيِي سَالِم عَنْ أبيه. 


[خ -4١59(‏ ١لا١4-‏ 9ه87745-15)]. 


تم رن 
الرُكُوع أو بَعْدَه؟ قَالة كيل 3 فُلهءٌ 
أخْبَرِ عَنْكَ أَنْكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُكُوع فَقَالَ 


(كُدَبَ) إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ الله © بَعْدَ 
الوّكُوعٍ 0 _ كان بَعَتَ قَْمَا يُقَال 
هم القرَاك رما سَبْعِينَ يَُلآً إلى قَوْمِ مِنَ 
المفرين 1 دُونَ ويك 5 بَِنَهُمْ وَييْنّ 
يَسُولٍ الله © عَهْدٌ. وف رِوَايَةِ: قَدَعَا التي 
2 طْ رِغْلٍ وَدكْوَانَ وب مياق 00 
الَذِينَ عَصَوَا | لله وَوَسُوأ لَه (وق ركاه 
َأَيْتُ رَسُولَ الله 2 4 خرن خُرْنَا قل 5 


1 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


م 


لآ[ تخريج الحديث 4) 


اخ ا ا ب ا لك الت الت 
ل ولالا- زرزدءة:- كزدءة:- 5:40 (5:4- 5:45- 
6--551-545-5095/)ىم (//51)]. 


0 غريب الحديث 8) 


(كدتّ): أخطأ الحقيفة: 

(الْقّكَاهُ): فئة من الصحابة كانوا يتعلمون 
القرآن ويحفظونه في مسجد رسول الله 88. 
(زْهَاءَ): مقدار. 

(قَوْعِ): هم بنوعامر من أهل نجد. 
(يَبْنَهُمْ): أي الذين دعا عليهم وهم رعل 


وذكوان وعصية. 


- عَنْ أي شلمة بن عَبْوَ الكو عن 
بي هْرَيْرَةٌ وله قَالَ: ل صَلدةٌ التي 0 
, ور ولق يَقْنْتْ في (الرَكْعَةٍ الآخِرّةٍ 
مِنْ) صَلاَةٍ الظّهِْ وَصَلاةٍ الْعِشَاءِ د 
الصَبْحء ااال ا سَيِعَ الله 3 


الك 


حَِدَة))» فيَدْعُو لِلْمُوْ مِئِيت َ ويلعة كنا 


١‏ وَلِمْسْلِمٍ بن حَدِيثِ قاف بْنِ يما ءِ الْغمَارِيّ ة قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله فِي صَلَةٍ :الهم اَن بي ليان وَعْلاه 
وَذَكْوَانَ وَعْصَيَةِ عَصَوا الله وَرَسُولَةُ. غِمَارٌ غَمَرَ الَلَهَاء 
وَأَسْلَمْ سَالَمَهَا اللة. 


لمع -ده 
ل[ تخريج الحديث /8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق أي سَلَمَهه عَنْ أي هِرَيرَةً. 
اخ 9102 م (11905)]. 


(لَعرَيَنَ صَلاةٌ الَِيّ): لآتينكم بما يشبهها 


ويقرب منها. 
(يَقَنْتُ): بسبب ما ينزل بالمسلمين من 
بلات رعو لا يخص؛ بصلاة معينة» بل يكون 


9 لقن ا 3 مَالِكِ يينه)7' قَالَ: كان 
الْقُنُوتُ في الْمَعْرِبٍ وَالْمَجْرٍ 


ل[ تخريج الحديث /4) 
الحديث أخرجه البخاري من طريق حَحَالِدٍ 
الهذان قر أي فاكت هر اتن تن ماناتك: 
[خ (2ولا- 5 .])1٠١‏ 2 


تبويبات البخاري ) 


اب لوت قبل الوح وتفقة. 
بَابُ دُعَاءِ التي اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ يزينَ 
نمويه 

بَاتْ من جَلَسَ ِنْدَ أ لكي كال قد 


تمر هل 


(1) ما مُْلمٌ قَروَاهُ من حَدِيثِ الْبَرَاءِ يه بَِحْوو. 








َب وا الله ل 00 50 


آذآ 2 4 6م جار عر عم ا 


0 ا أوَ سوب عَليَهُم 
ديهم نهم ظيموت 4 1ل عمرانة 111 

بَابٌ غَرْوَةٍ 3 الرّجِيع وَرِعْلِ وَدَكْوَانَ وَبْرِ 
لعو وَحَدِيثْ عَضَلٍِء وَالقَارَةِ وعاصم بن 
نَابتِ؛ 0 وَأصْحَاب قَالَ ابن الاق : 


# 
ُِ 


ك4 


. 
3 


0 درجم عو 


ل 


6 


يات 


-_ 
َ 


لد 


ف 

صر 2و > سء قد سووء 

ا ا ن يعمو عنهم 
4 ع 00 


عمواعفورا [النساء:949]. 
1 سمية تشيية اولي 
بَاثْ لقاو عرّخ التذركيق ؤكال اه 
مَسْعُودٍ: قَالَ النبينٌ 3# الهم أَعِني عَلَيْهم 
سبع كُسَبْعِ يُوسُف. وَقَالَ: اللهمَ عَليِكَ بأبي 
جَهْلٍ. وَقَالَ ابن عْمَرَ وق : دَعَا التَينّ + © فى 
الصَّلاة: اللهُمّ الْعَنْ كان وَفْكَانَاه حَنَّ 7 
الله وك: «الَِسَ لله مِنّ الأمر هَىْء # ال 
عمران:8١7١].‏ 
باب كِتَابُ الإكْرَاو وَقَوْلٍ الله تَعَالّ: إلا 
ا ل ا سن اليم ولكن تن 
ار 2 ونيد كيت رقن نار 
0 ع ك عَطظِيممٌ © [النحل:١٠].‏ 


0 


- 
2 


وله رعذابت 


باب قَولٍ لله تعال: ان لك بن الأ 


ع 4# [آل عمران:118]. 


(القنوت في المغرب والفجر): وذلك ني أول 
الأمر فعله الرسول © شهراً يدعو فيه علي 
الذين قتلوا القراء ثم تركه» والقنوت الدعاء 
في الصلاة. 


في هذه الأحاديث ثبوت قنوت النوازل في 
الفريضة. 
وفيها ثبوت القنوت بعد الركوع وأنه أغلب 


روس 


ماورة كنا زيخليث ايخريرة: (قَنَتَ يَعْلَ 
الرّكُوع) (يعد ما + 5 سَيِعَ | لله لمن 
عمِدة)» وأنس: (بَمد الأجُوع تسيرٌ). 
وفيها أن القنوت يكون في الركعة الأخيرة 
دون غيرهاء كما في حديث أبي هريرة: (إذَا 
رَقَعَ رع من الك الآخرّة)» وابن عمر: 
(ذَا رفع رَأْسَهُ مِنَّ لكوع مِنَ الرَكْعةٍ 
الآخرّة). 

وفيها جواز الدعاء لقوم وعلئ قوم 
بأسمائهم داخل الصلاة وخارجهاء لقوله: 
(اللهمَ نج لويد : الؤليدة وسلقة بن 
هِشَامٍء وَعَخَاضَ : بْنَ أبي رَبيعَة)) لله انا 58 
وَطَأَنَّكَ عَلَْ مُضَرّ), (قَدَعَا الي © على 
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ِعْل وَذَكْوَانَوَبَنِي لَحْيَانَ وَعَصَيه). 

وفيها جواز القنوت قبل الركوع؛ ولما سئل 
أنس: (قَبْلَ الرُكوع أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ): 
وورد القنوت قبل الركوع من حديث أبي بن 
كعب عند النسائي» وصح القنوت قبل 
الركوع من فعل بعض الصحابة» وأغلب 
هديه © وأكثر الأحاديث القنوت في 
النوازل بعد الركوع. 

ومعنئ كونه قنت قبل الركوع أي: أطا 
القيام للقراءة» وأما القنوت بعد الركوع فكان 
شهراً لما قنت للنازلة» وهذا يؤيد أن دعاء 
القنوت السنة كونه بعد الركوع؛ وعليه أكثر 
الأحاديث. 

وفيها مشروعية قنوت النوازل في 
الصلوات كلها السرية والجهرية. لثبوته عنه 
##: (القنوت في الظهر)ء وأغلب هديه 
القنوت في الجهرية المغرب والفجر. 

وفيها جواز القنوت في أكثر من صلاة في 
اليوم حسب النازلة» حيث كان يقنت في 
(صَلدةٍ الظّمِْ وَضَلدة العشات وَضَاة 
الصّبْح), و(فِي الْمَغْرِبٍ وَالْمَجْرِ). 

وفيها القنوت في النوازل في الجهرية» وأن 
الفجر والمغرب أكثر ما ورد. 

ودلت هذه الأحاديث أن قنوت النوازل 
سنة ثابدة إذا نزلث بالمسلمين ثازلة من 
عدوء بقتل أو أسر أو حصارء فيدعوا برفع 


0/5 اسح 


ذلك. فقد قنت رسول الله © شهرًا كاملا 
يدعو علئ أحياء العرب» ويدعو 
المسستدسعقين عن المسلمين. 

ويقنت ني أي فرض شاء من الصلوات 
السرية أو الجهرية؛ لأنه قد ثبت في 
الصحيحين عن أبي هْرَيْرَةَ ضيه قال: وَاللَه 
َأعَرَينَ رين بك صَلَاةَ رَشُولٍ الله 4 فَكَانَ أَبو 
هَرَيْرَةٌ: (يَقَْتَ في اله وَالعقاء الآخرة 
وَصَلَاةٍ الصّبْح» وَيَدْعُو لِلْمُؤْنينَ» وَيَلْعَنُ 
كنا 

ولأبي داود عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ١‏ قَال: (قَنَتَ 
تقول الى 89 شَهُرًا ابا في الظهْر 
وَالْعَصر وَالْمَغْرِتِ وَالْعَِاءِ وَصَلَاةٍ الصّبْح 
في دُبْرٍ كُلَّ صَلَاقٍ ذا قَالَ: سَمِعَ له لِمَنْ 
حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَدَ الآخِرَق يَدْعُو عَلَْ أَحْيَاءِ 
مِنْ بتي سُلَيْ). 

وصلةة النحر بواليغرفه اكد كما ذكره 
شيخ الإسلام؛ لما روئ مسلم غن ارا إن 
عَازِبٍ يه (أَنَّ رَسُولَ الله 4 كَانَ يَقَنْتُ 
في ف الطتع وَالْمَغْرِتِ)» وفي البخاري عن 
أنس: (كَانٌ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِب وَالْمَجْرِ). 
والمشروع أن يدعو بما ا النازلة؛ 
لأنه لسبب خاص هذا الذي جاءت به سنة 
ولا يبدأ دعاء القنوت بقوله: (اللهمٌ اهْدِنًا 
فِيمَنْ هَدَيْتَّ» وَعَافِنَا فيِمَنْ عَانَيْتَ)؛ لأن هذا 





ف 


دعاء علمه رسول الله © الحسن بن علي 
في الوتر» ولم يكن هدي رسول الله 809 
الدعاء به في النوازل» وكان هديه الدعاء بما 
يناسب الحال» فمرة دعا لقوم من 
المستضعفين حتئ قدمواء ومرة دعا على 
قوم من الكفار» فيدعوا حسب النازلة التي 
تحل بالمسلمين من دفع عدوء أو فك أسيرء 
أو كشف فتنة» أو فك حصارء أو هلاك باغ 
أو نصرة قوم. 1 
والأظهر: أنه يشرع لكل مساجد 
المسلمين؛ بل يشرع لكل مصل جماعة أو 
محرا لسرم ترلذالي 8 : (وَصَلَوا كما 
واننوض أصلى): 

والأظهر: أنه لا يشترط إذن الإمام في هذا؛ 
لأنه عبادة ودعاء لا افتيات فيه» فإذا حلت 
النازلة شرع دعاء الله فيها؛ لأنه لا دليل علئ 
اشتراط إذن الإمام» واختاره شيخ الإسلام 
وابن باز. 

لكن لو تقدم منع من السلطان لذلك من 
باب الضبط فامتثال أمره حسنء ويدعو في 
مواطن الدعاء في الصلاة كالسجود 


والتشهد. ويحصل المقصود. 
ويجوز القنوت قبل الركوع وبعده لمجيء 
الشنة ميما؛ 


والآولئ كونه بعد الركوع» كما ثبت عن 
الرسول © فعله في قنوت النوازل» ففي 


كتابالصلاة 


الصحيحي: أن الي 00 قَنَتَ بَعْدَ الرَّكعَةٍ في 
صَلَاةٍ شَهرَاءإذَا قال الت اله ُلِمَنْ حَمِدَه 

يَقُولٌ في قُنُوتهِ: الهم أنْج الْوَِدَ بْنَ لْوَلِيِ). 
ويجوز القنوت قبل الركوع؛ لثبوته من فعل 
الرصرل 8 ضع باشل اس بحن بعل 

عَن الْقَنُو تِ قبل الركوع» أز بَعْدَ الركوع؟ 
َقَالَ: (قبْلَ الركُوع» قَالَّ: قُلتُ: فإِنَ تسا 
يَرعْمُونَ أن وَسُولَ اللو 9 قَنتَ بَعْدَالرمُوع» 
قَقَالَ: إِنمَا قَنَتَ رَسُولُ اللو 8 شَهْرًا يَدْعُو 


عَلَى انام َتَلُوا ناس مِن أمكابه يقال 


لَهُمْ الْقَرّاةُ) وبوب عليه البخاري: بَابُ 


القَنُوتٍ قَبْلَ الركوع وَبَعْدَه. 

قال الإمام أحمد: "أنا أذهب إِلئ أنه بعد 
الركوع» فإن قنت قبله فلا بأس". 

قال شيخ الإسلام: "فْقَهَاءُ أَمْل الْحَدِيثِ 
كأحمد وَغَيْرِهِ يُجَوّرُونَ كلا الْأَمْرَيْنِ؛ 
لْمَجِيء السَّنَةِ الصَّحِيِحَةٍ بِهمّاء وَإِنِ اتَارُوا 
الْقَيُوتَ بَعْدَ الركُوع لِأَنَهُ أَكترٌ وَأَفيَسُء َإِنَ 
سَمَاعَ النغاء كتايية قل العثل: (سَمِعْ الله 
لِمَنْ حَمِدَُ)» فَإِنْهُ يُشرعٌ شاه عَلَى الله قَبْلَ 
دعَائِه". 

والسنة في دعاء القنوت أن يرفع يديه» لقول 
َس و8 : (وَأَبَتُ وَسُول الله 49 كُلْمَا صَلَم 
الْعَدَاةَ رَفَعَ يَذَيْه يدعو عَلَيْهِمْ) [رواه أحمد]. 

وقوله 9: 3 بكم 2 حَبِيّ كَرِيم) 
يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِِ إِذَا رَفْعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ 
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يَردَّهُْمَا هُمًا صِفْرًا) [رواه أبو داود]»ء وعن أبي عَثْمَانَ 
الريك (كُنَا نَجِيِءٌ وَعَمَرٌ يَوْمُ انس كم 
يَقدْتُ با بَعْدَ الركوع» وَيَرْقَعُ يَدَيْ حت يَبْدوَ 
1 وَيُخْرِجَ ضبِعَيْه) [رواه البيهقي]. 

وقال أبو عَنْمَانَ النَهْدِئٌ: (رَأَيْتُ عَمَرَ ي8ة 
ديدي في الْقنُوتِ) ارده الهنيا. 

قَالَ قَتَادَةٌ: "وَكَانَ الْحَسَنُ يَفْعَلٌ مِثْلَ ذَلِكَ 
وَهَذَا عَنْ عمرية صَحِيحٌ". 

وَرُوِي عَنْ عَبْدالهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هْرَيْرَة 
:© في قَنُوتٍ الوثر. 

وقال الأثرم: كان أبو عبدالله يرفع يديه في 
القنرت إل صدره. واحتج بأن ابن مسعود 
رفع يديه في القنوت إلئ صدرهء وروي ذلك 
عن عمر وابن عباس. 

واختار عدم مشروعيته في الفرائض إلا في 
النوازل فقهاء الحديث». كابن المبارك» 
وأحمد.ء وإسحاقء. وأكثر أهل العلم» 
ورجحه شيخ الإسلام» وابن ا وقد 
روئ ابن خزيمة في صحيحه عَنْ أَنّسِ نل 

رن الت لك كان لا يقد يََنْتُ إلا إِذَا دَعَا قوم 
أَوْ دَعَا عَلَى قَؤْم). 


(إبَابُ تَعَاهْد رَكعَتي الْمَجْرِ وَمَنْ 
سَمَاهُمَا تَطوْعَا) 
56- عَنْ عَائْمَةَ 9ه قَالَت: َم يحُنٍ 
0 ين القراؤل أ م 
هُدًا عَلَ ركعت الْقَجْرٍ 


الحديث 0 البخاري 0 امن 
مين عن لمر 7" 


لاخ )159 لفن 016 ]. 





ل[ غريب الحديث 4) 


(تَعَاهْدًا): تفقداً ومحافظةً. 
َّ فقه الحديث 9 


في الحديث دليل علئ شدة عنايته 9 
بالركعتين قبل الفجر لفضلهماء وقد كان 
يعتني بهما حضراً وسفراًء فهما آكد السنن 
الرواتب وأفضلهاء وهما خير من الدنيا وما 
فيهاء لقوله 2 (رَكْعَنَا الْمَجْرٍ خَيْرٌ مِنَ لديا 
وَمَا فِيهَا)ء وقال: (لَهُمَا أَحَبٌُ إلى مِنَ ادنر 
جَمِيعًا ) [رواه مسلم]. 

ولم يكن ©ةِ يدعهما أبداً لا حضراً ولا 
سقرًاء وشرع لمن فاتته قضاؤّهما. 

حتئ قدمهما بعض العلماء علئ الوترء 
وقد استدل بهما عل أن ركعتي الفجر 


أفضل من الوترء حيث جعل ركعتي الفجر 





كا 
خيراً من الدنيا وما فيهاء وجعل الوتر خيراً 
من حمر النعم» وحمر النعم جزء ما في 
اليا 
وقيل: الوتر أفضلء لقوله 882: (أفضل 
الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل) 


[رواه مسلم]. 
وقيل: هما سواء في الفضيلة. 


قالت: (كَانَ رَسُولٌ اللو © بصي رَكَْتَ 


الفَْر مَبِحَمّْه حَنَّى ني أثول: كل قرا 
فِيهما ب 1 م الْفَرَآن) تس علي 

وآث يقرا فيهما بطراءة معينة» كنا كان 
رسول الله شل يقرأ فيها (بالكافرون 
والإخلاص)» ففي صحيح مسلم عن أبي 
ُرَيْرةَ به: (أَنَوَسُولَ الله ل قري ركعي 


الْمَجْرِ: 0 يَ ا الْكَافِْرُونَ ٠‏ َكَل هو ا 
أَعَدٌ). 

وأحيانا يقرأ في الركعة الأولئ: «فولواً 
ءَامَكَا يِه وآ أَنِلَ لما وَمآ يِل ِلك إِزهسم 
تيل وَإنحقَ ويَعقُب وباي وآ أوق 


يي ا 00 ء سل 322 به 


يه 


كتابالصلاة 


مُسَلِمُورت * آل عمران:54] لحديث ابن 
ويشرع الاضطجاع بعدهما؛ لما في 
الصحيحين عَنْ عَائِشََط قَالَتْ: (كَانَ الي 
2 إِذَا صَلَن َكْعمي المجْرٍ اطجعَ على 
شِقَهِ الأَيْمَنِ)» وهو متأكد في حق من قام 
الليل» كما اختاره شيخ الإسلام. 


يباب تَخفيف رَكْعَق الْمَجْرِ 
والاضطجاع بعدهما”*» 
1 - عَنْ عَائْسَةَ 8ه فَالَتْ: كان التي + 
مُخَفْفْ ُلك الكتتي اتن قل صَلاةالشيع. 
حت إن لأقول: هل قرَأ م الكَابِ؟ 


َّ تغريج الحديث 68 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
نكر ل ارسي ل مره 
لخ (111١»ى‏ م(007075]. 


4 عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنْ حَفْصَةً ط شد أَنَّ 
لبي ب كان يُصَيٍّ رَكعََار حَفِيفَئَينِ بَعْدَ 
مَا يُظلّمُ الْمَجْرُ -وفي روايّة: كَبْلَ أَنْ كُقَام 
50" كنك عادخل عل اليا 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم 
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طريق عَيَيّد الل قَالّ: أن نَافِع» عَنٍ ابْنٍ 


آذه 


اخ 0ك "لاا 181١-١‏ م0717 


(سَاعَةٌ): وقتنا. 

(وكنَتْ سَاعَة لآ أَدْخُلُ عَلَ الك لله 
فيها): اي رهس 
بل يلتفت للخالق سبحانه» وقائل هذا ابن 
عمر. 


24 
0 حَرِيثٍ يق ار 1 وفيه 0 


9 لِلإَامَةٍ وَفي رواية قَإِنْ كُنْتُْ 


م مُسْتَيْقِظَةٌ حَدكني؛ وَإِلهّ ا و صطجَع. 


الحديث أخرجه البخاري ومسا من 


طريق الزّهْرِيٌ» َالَ: أخبرني عَرْوَةٌ : بن الرييرة 
أ عَايْشَة. 


لخ (5-5019ككت 4وف- كلك -1١58-١1١5١-1٠‏ 
ااك- تام( الا الال 101/43 


أي تبويبات البخا بخاري 8 


بَابٌ الْأَذَانِ بَعْدَ الْمَجْرِ. 
اك ادر الْإِقَامَةَ. 
سالحخو فا رقو الاو بار كع 


-_ 


يَاتُ مَنْ د يَعَلَ الو كعتين وَلَم 
بَابُ الْحَدِيثِ بَعْدَ وَكْعتي الْفَجْر. 

بَاتُ مَا مُْرَأذ في رَكْعَنَي الْفَجْرٍ. 

بَابُ الضّجْع على الشَّ الآبمٍ. 


يَاتُ تشب رَكْعَني الْمَحْر وَالإِضْطِجَاع 


يَعْدَهُمَا. 


فيها استحباب تخفيف الركعتين قبل 
ولا يقرأ بعد الفاتحة بقراءة طويلة» وإنما 


4 


يراعي ما ورد عن الرسول 2 قراءته» في 
الأول الإخلاصء وفي الثانية الكافرون. 
لحديث أبي هُرَيْرَةَ ب8ة: (أَنّ رَسُولَ الله © 

في ركقي القخر قل يَاأَيُهَا الْكَافِوُونَ 


2 


سي 
أو يقرأ في الأولئ: ١‏ هُولُوأ ءامسا مه ومَآأ 
َتنا 4 [البقرة:"1]. 


وفي الثانية: طقل يمل اذككب تَمَالوا إل 





4 


عو 


-- سواع © [آل عمران:74] لحديث ابن 
سٍ 0 عند مسلم. 

5 

وفيه أنه اضطجع علئ شقه الأيمن حتئ 

يأتيه المؤذن للإقامة. 

وفي الرواية الثانية: أنه لم يكن يداوم على 





0 
الاضطجاعء بل ربما تحدث مع أهله ولم 
0 الاضطجاع وتركه؛ فإن كان 
محتاج] له ويأمن فوات الصلاة لوجود من 
يوقظه تأكدء وإن كان غير محتاج له لم 

يتأكد. 

واختلف العلماء في الضجعة بعد ركعتى 
لسر عدا لافقا لزه اننا تهج لني ف ند 
9 وعن طائفة من الصحابة. 

وذهبت طائفة إلئ أنها ليست سنة» وإنما 
كانت راحة لطول قيامه» واحتجوا بالحديث 
الثاني عن عائشة» فإن كنت مستيقظة حَدَّني» 
وإلا اضطجع. فدل أنها ليست بسنة وأنها 
للراحة» من شاء فعلها ومن شاء تركها. وأن 
اضطجاعه إنما كان يفعله إذا عدم التحديث 
معها؛ ليستريح من نصب القيام. 

فهي ضحجعة للاستراحة له فعلها وتركها 
حسب الحاجة لهاء وليست بواجبة عند 
الجمهورء ولا سنة متأكدة» وفيها فصل بين 
الفريضة والنافلة» وسواء كان ذلك الفصل 
بالاضطجاعء أو الحديثء أو التحول عن 
ذلك المكان أو غيره» والاضطجاع غير 
متعين لذلك. 

وذكر البيهقي عن الشافعي: أنه أشار إلى 
الاضطجاع للفصل بين النافلة والفريضة. 
وحكمة الاضطجاع عل الأيمن أن لا 


كتابالصلاة 


يستغرق في النوم؛ لآن القلب في جهة اليسارء 
فيتعلق حينتئذٍ فلا يستغرق» بخلاف ما إذا نام 
عل يساره؛ فإنه في دعة واستراحة فيستغرق. 
وإنما ترك الشارع الاستغفار وحدثهاء وقد 
مدح تعالئ المستغفرين بالأسحار؛ لأن 
السحر يقع علئ ما قبل الفجر كما يقع علئ 


ما بعده. 


«إيَابٌ: إذَا أَقِمَتِ اله فلآصَلاَ 
إلا المكتويَة »4 

6 عَنْ عَبْدِ الله بن 0 أبن بحيئة 

ولق أ 0 الله طلة رَأَى و 

َقِينَتِ لصَّلآةُ يُصَلْ كتين َك 

انْصَرَفَ و الله جك لآتَ يه الّاشء 

وقَالَ لَهُ يَمُولُ الله ©: ١‏ 


(الصّبّحَ س0 


ل[ تغريج الحديث /4) 


2 


الحديث م 20 0 من 
عم 2 لله ارق فرح ل كد 
ممق زحه 


قرعو 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ :يُوشك أن صل أحَدُكمُ البح با 


(1) وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ سَرْحِسٌ طله: يَائُلآنُ! بأَيّ 
الصَّلاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أبِصَلاَئِتَ وَحْدّكٌ أَمْ ب بصَلاَتِكَ مَعَنَا؟ . 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


فيه النهي عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة» 
وقد جاء النهي صريحا فيما خرجه مسلم 
عن أبى هريرة أن رسول الله ##قال: (إِذَا 
مت الصّلاةٌ كلا صَكدة إلا الْمكتوبة): 
سوا كافضه بواقة كتين الخبايد والظهر 
والعصر أو غيرهاء وهذا مذهب الجمهور. 
قوله : (أتصي الصبح أربعاً). 

هو استفهام إنكار» ومعناه: أنه لا يشرع بعد 
الإقامة للصبح إلا الفريضة» فإذا صلئ 
ركعتين نافلة بعد الإقامة ثم صلئ معهم 
الفريضة» صار في معنئ من صلئ الصبح 
أربعاء لأنه صلئ بعد الإقامة أربع]. 

وهناك عدة حكم في النهي عن صلاة النافلة 


بعد الإقامة: 
أحدها: أن لا يتطاول عليها الزمان فيظن 
وجوها. 


والثانية: أن يتفرغ للفريضة من أولهاء 


ا شك 


بحن دياعي تخبرى الاناره رإذا انيخل 
بنافلة فاته الإحرام مع الإمام وفاته بعض 
مكملات الفريضة» فالفريضة أولئ 
بالمحافظة علئ إكمالها. 

والثالثة: النهي عن الاختلاف علئ الأئمة. 
وممن كره الصلاة بعد الإقامة: الشَّافِعِيَ» 
وابن المبارك» وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور 
وأبو خيثمة» وسليمان بن داود الهاشمي. 
ولو خالف وصائ بعد الإقامة صلاة فهل 
تنعقد, أم تقع باطلة؟ فِيهِ قولان للعلماء. 
واختلفوا: مَل يصليهما وَهُوَ في البيت إذا 
سَوِعَ الإقامة؟ قولان لأهل العلم» ورويت 
فيه آثار عن الصحابة» والأولئ عدم افتتاح 
النافلة بعد الإقامة مطلقً داخل المسجد 
وخارجه لعموم النهي. 

هذا كله حكم ابتداء التطوع بعد إقامة 
الصلاةء فإن كَانَ قَدْ ابتدأ بالتطوع كَبَلَ 
الإقامة ثم أقيمت الصلاة» ففيه قولان: 
أحدهما: أََّهُ يتم» وَهَُ قَوْلْ الأكثرين» 
5 النخعي والثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق؛ حملا للنهي عَلَنْ الابتداء دون 
الاستدامة. 

والثاني: يقطعهاء وَهُوَ قل سَعِيد بْن جبير. 
3 سيما إذا خشي فوات الجماعة بإتمام 
صلاته» هذا في صلاة التطوع حال إقامة 
الصلاة. 





يصلي مع الجماعة» وهذا ظاهر مذهب 
أحمدء وأحد قولى الشافعن» ليحصل 
تشبيلة الجباط 7 ْ 

والثاني: يتمه فرضاء وَهُوَّ قَوْلٍ الْحَسَنء 
والقول الثاني للشافعيء وَهُرٌ رِوَايّة عن 
حمل 

وفيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة 
الصلاة» سواء كانت راتبة أم لا؛ لآن المراد 
بالمكتوبة المفروضة. 

وعليه.. فإذا أقيمت الصلاة الى يُرِيدُ أَنْ 
يُصَلَّيَ مَعَ إمَامِهاه فصلاته النافلة لا تخلو من 
حالتين: 

الأولئ: إن أقيمت الصلاة قبل الشروع بهاء 
فلا يجوز له ا 0 
لصراحة النهي في قوله #©: (إِذَا أَقِيِمَتِ 


الصَّلاة قلا صَلاة إل الْمَكْتويَةٌ) آرواه مسلم]» 
وسواء كان داخل المسجد أو خارجه إذا 
كانت الإقامة في المسجد الذي سيصلى فيه» 
وهذا قول كثير من العلماءء» منهم: الإمام ابن 
المبارك» والشافعى» 2-0 وإسحاق» 
وابن حزم. 

ومذهب الحتابلة أنها لا تنعقد لو كبر بها 


كتابالصلاة 


بعد الإقامة؛ لأنهم يرون أن النهي يقتضي 
الفساد مطلقاً. 
الثانية: إن كان شرع بها قبل الإقامة فإنه 
يتمها خفيفة» وحديث النهي متوجه إلى 
افتتاحها لا إلون إتمامهاء فيخير بعد الإقامة 
بين الإتمام والقطعء وإتمامها خفيفة أولى. 
وكيفية القطع له: أن يقطعها بلا سلام؛ لأن 
السلام يكون لإتمام الصلاة» وله أن يسلم 
ولو لم تتم» لما جاء عند مسلم في قصة 
28 معاذ في صلاة العشاءعء» وفيه: 
فَ رَجُلُ َسَلَّمَ ثُمّ صَلَى وَحْدَهُ 


(إبَابُ مَنْ لَمْ يُصَلَّ الضكى وَرَآه 
وَاسِعًا) 

- - عَنْ عَائْمَة وه قَالَتُ: إن ك3 و 
الله طق ليدع الفدل وَهْوَ يب أَنْ يَعْمَلَ به؛ 
خَشيَة 0 نْ يَعْمَلَ به لاس س فَيُفْرَضَ عَلَيْهكُ 
وْمَا سَيّحْ رَسُولُ الله 4# -وَفي رواية: مَا 
َُْْ يُسَبّخ- سُبْحَة الضكى قط وَإِيِ 
ل 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ :ما كَانَيصَلَي الضُحَئ إلا أنْيَجِيءَ ءَ مِن 


مَعْيبه . وَفِي رواية : كَانَ يُصَلّي الضُحَئ أَْبََاء وَيَِيدٌ مَاشَاءَ 
الله. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أ و 0 غت ص او الى برض امد 8 
طريق مَالِكِء عن ابِنٍ شهّاب. عن عروة» عن 


لخ 0ثدا- لالا١‏ م 107/ا- 18الا- 07194]. 


بَابُ تخريض النَِيّ 2 عَلَئ صَلَاة اللَيْلٍ 
وَالنََافِلٍ مِنْ غَيْرِ إبجَابٍ. 


بَابٌّ مَنْ لَمْ يُصَل الضكئ وَرَآهُ وَاسِعًا. 


2 
ماع 


لز غريب الحديث /4) 
(لَيَدَعٌ): ليترك. 
(سَبّح): تنفل. 


ل الس 


(سُبْحَةَ الك ): صلاة الضحئا. 
(لأسَبّحُهَا): لأصليها؛ لأنها ترئ أنه © لم 
يصليها تخفيفاً علا الأمة. 


8 فقه الحديث 8 


فيه حرص النبي 8ه علئ أمته» وبعده عما 
وفيه أن التشريع وحي من الله. 

وفيه دليل لمن قال: أن سبحة الضحيئا لا 
يداوم عليه. 

وفيه دليل على إخفاء رسول الله 89 لها 
خشية أن يعمل بها الناس فتفرض عليهم. 
وفيه دليل أن بعض السئن قد تخفئ على 
بعض الصحابة» ومن باب أولئ من بعدهم» 
فليس كل العلم يحيط به كل أحد وعليه من 


هراة؟_ اج 
استبانت له السنة فلا يتركها لقول أحد كائنا 
من كانء لاحتمال عدم بلغوها له» فليس 
أعين فو العحانة إلة وقل ثانه .فى العديف 
ها أحضاة غيروء والالحاطة ممععةه وإتنا 
حصل المتأخرون علم ذلك منذ صار العلم 
في الكتب. 
والنبي من ما كان يكون عند عائشة في 
وقت الضحئ إلا في بعض من الأوقات. فإما 
مسافر أو حاضر في المسجد أو غيره أو عند 
بعض نسائه» ومتئ يأتي يومها بعد تسعة 
فيصح قولها: ما رأيته يصليهاء وتكون قد 
علمت بخيره أو بخبر غيره أنه صلاهاء أو 
المراد بما يصليها؛ ما يداوم عليها. فيكون 
نفيً للمداومة لا لأصلها. 
قوله: (فَيْفْرَضصَ عَلَيْهِمْ). 
يحتمل علئ وجهين: 
أحدهما: فيفرضه الله تعالئ. فخشي من 
تتابعهم عليها وقت التشريع أن توجب 
00 فيعملوا به اعتقاداً أنه مفروض» 
وقد كان يفعلها كما في الأحاديث الأخرئ. 
وقد جاءت أدلة عديدة في الحث عل سنة 
الخد 
وحاصلها: أن صلاة الضحئ سنة مؤكدة» 
وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات» 
وبينهما أربع أو سث كلاهما أكمل من 
ركعتين ودون ثمان» وعدم مواظبة النبي #9 





8 


على فعلها لا ينافي استحبابها؛ لآنه حاصل 
بدلالة القول» وليس من شرط الحكم أن 
تتظافر عليه أدلة القول والفعل» لكن ما 
واظب النبي © علئ فعله مرجح علئ ما لم 
يواظب عليه. 

وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي 
صلاته #ثة الضحئ وإثباتهاء فهو أن النبي 
كان يصليها بعض الأوقات لفضلهاء 
ويتركها أحيان] خشية أن يشق علئ أمته. 
ويتأول قول عائشة ما كان يصليها إلا أن 
يجىء من مغيبه» علئ أن معناه: ما رأيته» كما 
قالت بق الاي الكايةة بها رابك رسي ول الله 
© يصلي سبحة الضحئء» وسببه: أن 
النبى © ما كان يكون عند عائشة في وقت 
الضع إلا في نادر من الأوقاتء فإنه قد 
يكون في ذلك مسافراً وقد يكون حاضراء 
ولكنه في المسجد أو في موضع آخرء وإذا 
كان عند نساته فإنما كان لها يوم من تسعةء 
فيصح قولها: ما رأيته يصليهاء وتكون قد 
علمت بخيره أو خبر غيره أنه صلاهاء أو 
يقال: قولها: (ما كان يصليها) أي: ما يداوم 
عليهاء فيكون نفيَ للمداومة لا لأصلهاء 
والله أعلم. 

وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في 
الضحئ: هي بدعة» فمحمول على أن 
صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا 


كتابالصلاة 


يفعلونه بدعة» لا أن أصلها في البيوت 
ونحوها مذموم. أو يقال: قوله: بدعة» أي: 
المواظبة عليها؛ لأن النبي © لم يواظب 
عليها خشية أن تفرضء وهذا في حقه 8#» 
وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا 
بحديث أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر» أو 
يقال: أن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي 8 
الضحئ وأمره بهاء فجمهور العلماء على 
استحباب الضحئ» وإنما نقل التوقف فيها 
عن ابن مسعود وابن عمر [أفاده النووي]. 

قوله: (سبحة الضحى). 

أي: نافلة الضحئ, قولها: (ليدع العمل 
وهو يحب أن يعمل) أي: يعمله. وفيه بيان 
كمال شفقته#ة ورأفته بأمته» وفيه أنه إذا 
تعارضت مصالح قدم أهمها. 

قوله: (ونوم على وتر)» في رواية أبي التياح: 
(وآن اوتر قبل أن أنام). 

وفيه استحباب تقديم الوتر علئ النوم» 
وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ. 
ويتناول من يصلي بين النومين» وهذه 
الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء 
فيما رواه مسلم» ولأبي ذر فيما رواه 
النسائي. 

والحكمة في الوصية علئ المحافظة على 
ذلك: تمرين النفس عليل جنس الصلاة 
والصيام؛ ليدخل في الواجب منهما 
بانشراحء ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ومن فوائد ركعتي الضحئ: أنها تجزئ عن 
الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في 
كل يوم وهي ثلاثمائة وستون مفصلا كما 
أخرجه مسلم من حديث أبي ذرء وقال فيه: 
(ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحئا). 

فصلاة الضحيا سنة مؤكدة؛ وقد فعلها 
رسول الله © وأرشد إليها أصحابه. 
وأوصئ بها عددًا من الصحابة» كأبي هريرة 
وأبى الدرداء وأبي ذرء والوصية للرجل 
الواحد وصية للأمة جميعًاء إلا إذا دل 
الدليل علئ اختصاصه بها. 

فعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ له قال: (أَوْصَانِي حَلِيلي 


- 


بِتَلاآثِ لمحتن أمُوتَ: عر 2 لام 
فرك اس رء 


مِنْ كل شَهرٍ وَصَلاَةٍ الضحَئء ؛ وَنَوْمٍ عَلَىئ 
ا 

57 أبي الدرداء وي قال: أوصاني حبيبي 
بثلاث؛» لن أدعهن ما عشت: 2 
ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحئء 
وبأن لا أنام حتئ أوتر [رواه مسلم]. 

وعَنْ أَبِي ذَرٌّ وف عَن لي 9ه أَنَهُ قَالَ: 


وه و رس 01 هه 
رو يُضْبحُ عَلَىْ كُلَّ د شلامئ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَفَةٌ 
0 َه ل م دج# روه 2و مي ردول 
جه «صل ف كل 00 

5 


رو و ار ه13 بعد 586 000 
وَكُلُ تَهْلِيلَةِ صَدَ د وَكُلُ تكْبِيرَةٍ صَدَقَ 0 
بالتتزري عدف وتو عن انكر صكلة 
وَيُجْزِىٌ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانٍ يَرْكَعْهُمَا مِنَّ 

الضكئْ) [رواه سلم]» والسلامل هى: ااه 


5م علد 


وقال 4: (يَدّ يول الله ود : ا ابْنَ آدَمّ لا 
تُمْحِزْنِي مِنْ ربع رَكَعَاتِ في ول تَهَارِكَ 
كيك [عد رَ6). 
وقال +5 (مَنْ صَلَئ امد في جَماعةُّ 
َعَدَ يَذْكُرُ الله حَنَى تَطَلْعَ الشّمْسُ» نَم صَلَى 
رَكْعَتَيْنِ »كدت تةكاخر + 719 
قَالَ ول الله : (َامة تَامَةٍ تامة) [قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب » وسألت محمد بن إسماعيل 
عن أبي ظلال؟ فقال: هو مقارب الحديث. وقد حسنه المنذري» 
والألباني» واد بن باز لشواهده]. 


وسنة الضحئ من النوافل العظيمة» حيث 
فعلها رسول الله © وأرشد إليها وأوصئل 
بها عدداً من أصحابه» والوصية للرجل 
الواحد تعتبر وصية للأمة جميعاًء إلا إذا دل 
الدليل علئ اختصاصه بها. 

فصلاة الضحيئل سنة مؤكدة» لأن رسول الله 
فعلها وأرشد إليها أصحابه» وأوصىئئ بها 
عدداً من الصحابة» والأحاديث كلها متفقة 
لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق» 
وحاصلها: أن سنة الضحيئا سنة مؤكدة. 
ووقت صلاة الضحئ: يبدأ من ارتفاع 
الشمس قيد رمح بعد الإشراقء, إلى قبيل 
الإقالة 

وهل يداوم على صلاة الضحئل؟ ثلاثة 
أقوال: 

الأول: أنها تصلئ غب ولا يداوم عليها. 





520 


ل 
الثاني: أنها تفعل لسبب مثل فوات قيام 
الليل ونحوه» ولمن لم يكن من عادته قيام 
الليل» وأما من كان من عادته قيام الليل فلا 
تسن لهء وإليه يميل شيخ الإسلام كما في 
الاختيارات» وابن القيم كما في الهدي 
لم يقم من الليل» وله قاعدة وهي: "ما ليس 
براتب لا يداوم عليه كالراتب ". 

الثالث: أنها سنة مؤكدة وتشرع مطلق] 
والمداومة عليها مطلوبء وهذا هو الأقرب» 
وإليه ذهب كثير من أهل العلم» واختاره 
الشوكاني» وابن بازء وابن عثيمين» ويدل 


ا 
58 
0 


لوت 2 0 
7 قد 

0# اه 3 سضٍ سل ” هوهم وََ 

َك تيل صَدَ وَجُل كير صَدَكَةٌ وَأ 
هيه 


ِالْمَعْرُوفٍ صَدَفَةُ وَنَيٌ عَنِ الْمُنْكَرٍ صَدَقَ 
موق 2 5 2 ل عن عه 5 ب كوو 
وَيُجَرَْئَ من ذلك ركعتان يركعهمَا مِنَّ 


كتابالصلاة 


المكون) اراس 

وحديث عَائِفَةَ :كه قَالَتْ: (كَانَ سول 
اللو شل يُصَلَي الضحئن أَرْبَعاء وَيزِيدٌ مَا شَاءَ 
الله) رَوَاهُ مسْلِمً]. 

وغيرها من الأحاديث التي تدل علئ الأمر 
بهاء وكون رسول الله 9 لم يداوم عليها؛ 
هذا لا يدل علئ عدم سنيتها أو مشروعية 
المداومة عليهاء لأسباب منها: 

لآنه قد يتركها لبيان عدم وجوبها. 

ولكونه يدع العمل وهو يحب أن يعمل به 
خشية أن يداوم الناس عليه فيفرض عليهم. 
وقد ثبت الحث عليها من قوله «ق. 
والفعل تتطرق له الاحتمالات. 

وأقلها ركعتان كما دلت له الأدلة» حيث 
أوصئئ أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر 85 
بركعتي الضحئ, وفي حديث أبي ذروه: 
(وَبْيْرَىٌ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَعُهُمَا من 
لمكي )ززرر مقي 

وثبت عن رسول الله مقُةِ أنه صلاها أربعًا: 
كما قالت عائشة #ك: (كَانَ رَصُولٌ الله لل 
يُصَلَّي الضحيئ أَرْبَعاء وَيزِيدٌ ما شَاءَ الله) [رواء 
مسلم]. 

وستا: كما قال جابر وأنس :##: (إن رسول 
الله 9 صلئ الضحيول ست ركعات) [رواه 
الترمذي في الشمائل وصححه الألباني]. 

وثمانيًا: كما في حديث أم هانىئ ©: (أَنَّ 


البَّىَ # دَحَلَ يَبْنَهَا ْم قح مَكٌقَ مَصَلَى 
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نَمَاني 0 مَا رَأَبْنُهُ صَلَّىْ صَلَاةً قَط 
َحَفَّ مِنْهَاء غَيْرَ أنّهُ كَانَ بم الرُكُوعَ 
وَالشُجُوة) امو علي 

وله أن يزيد عليها لحديث عائشة :#ه: 
فل النكن اريك 
وَيَرِيدٌ مَا شَاءَ الله ولم تقيده بعدد» قر 
صلى عشر ركعات بنية الضحئ صح 

وأما حديث أم هانئ :8ه فليس فيه دليل 
علئ التحديد؛ لأن بعض أهل العلم قال: إن 
هذه صلاة الفتح» وليست صلاة الضحئء» 
فيستحب للقائد إذا فتح بلدا أن يصلي فيه 
ثمان ركعات شكرًا لله» وهذا اختيار ابن 
كثير. 

وأيضًا اقتصاره علئ ثمان قضية عين 


سر و ل 
(كَانَ رَسُول اللو 


وليست حصراء ولا يمنع من الزيادة» أرأيت 
لو لم يصل إلا ركعتين هل نقول: لا تزيد 
علئ ركعتين؟ فهذه مثلها. 

ووقت صلاة الضحئ: يبدأ من ارتفاع 
الشمس قيد رمح؛ ويستمر إلئ قبيل الزوال 
هذا كله وقتها. 

وأفضله إذا اشتد الحر. 

لما روئ مسلم عن زيل د بن أرقم ولف أن 
رسول الله © قال: (صَلاةٌ لابين حِينَ 
تمض مض الْفْصَال): ومعنل َرْمَض: أي حين 
تحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من 


أولاد الإبل من شدة حر الرمل. 


هك 
«إبَابٌ صَلاةٍ وَالضّكَى في الْحَضِي) 
1 عن بي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: أَوْصَاني 
خَلِيلٍ 9ه بَِلآثِ (وَفٍ 1 يد لآ أَدَعُهُنَّ): 
صِيامْ 0 أيَّام مِنْ نْ كل شَهِْ وَرَكْعَق 
الضُكىء وَأَنْ أور قَبْلَ أا 


0 


7 
وتِرقَبْلَ أنْ ا 


طريق حي وار حدقا بر ا ماح قَالَ: 





بَابُ صَلاةٍ الضحَئ 5 ب ثَالَهُ 
عبان بن مَالِكِء عن النِيّ 8 
يَاتُ صِيَام ام 2 ثلاث 0 


ع 6ه ازمر 


وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَحَمْسَ عَشْرَة. 
َّ فقه الحديث 9 


فيه الحث عليئ هذه الخصال الثلاث لقريئة 
الإيصاء بهاء وفي البخاري: "لا أدعهن". 
ووصىئ بها أيضاًَ أبا الدرداء كما أخرجه 
مسلمء وأبا ذر كما أخرجه النسائي» وفي 
المسافظلة عانيا النترون انتقو غاية الكراقل, 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي الدَرداء © له بتخوى وَفِيهِ: : وصَلاة 


اشح يدل رَْعتّي الضُحن. 
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المعينة من الصوم والصلاة» لكي يدخل في 
الواجب منها بانشراح واسترواح» ولينجبر 
بها ما يقع فيه من نقصء وليحصل له ثوابها 
ويرتبط بعبادات ثابتة وأوراد دائمة. 

وفيه أيضاً إذهاب السيئات» فإن الحسنات 
يذهبن السيئات» وتضعيف الحسنات, فكأن 
صومها يعدل صيام الدهر. 

قوله (أَوْصَان خَلِيقِ). 

فيه عظيم محبة أبي هريرة لرسول الله 
وفيه جواز قول الصاحب لرسول الله 85 
ذلك» ولا يقول: أنا خليله لقوله: (وَلَوْ كُنْتُ 
مُتَخِذًا َلِيلاً لاتَكَذْتٌ ا بَكْرٍ حَلِيلاه وَلكِنْ 
أَخُوةٌ الإسلام) [متفق عليه]. 

قوله: (صِيَامِ ثَلَنَةِ أي مِنْ كُلَّ شَهْرِ). 
واختلف في تعيين هذه الأيام الثلاثة» 
ففسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام 
البيض» في عمر» اد مسعود» وأبو ذرء 


البييضصٍ: ا ربع 000 


- م 


عش 
ولو صام غيرها لحصل المقصود لعدم 
0007 

0 ركعتي الضحى. 
وجاء في الحث عليها أحاديث كثيرة» وصح 
أن ركعتي الضحئ تجزئ عن الصدقات 
التي تصبح في كل يوم علئ مفاصل ابن آدم» 


©41١ 


كتابالصلاة 


وهو ثلاثمائة مفصل وستونء كما أخرجه 
مسلم وتقدم بيانه. 

ولعدد ركعات صلاة الضحئئ أكثر وأقل 
وأوسطء فأقلها ركعتان لهذا الحديث» 
وأوسطها أربعاء وأكثرها ثمان» وقيل: اثني 
عشر ركعة. 

وله شك. ي.سية صلاة الفحخ كما 
قررناه» وعدم مواظبته 9 لا يدل على عدم 
استحبابهاء فإن الاستحباب يقوم بدلالة 
القول» وليس من شرط الحكم أن تتضافر 
عليه الأدلة» بل ما واظب 8 عليه تترجح 
مرتبته علئ هذاء وعلئ ما لم يواظب عليه 
ظاهر. ا 

قوله: (وََنْ أوتر قَبْلَ أن أَنَامَ). 

فيه استحباب النوم علئ الوترء وهذا في 
حق من لا يثق بالقيام آخر الليل» وقد صح 
من حديث جابر الفرق بين من يثق من نفسه 
القيام آخر الليل فيؤخره. وبين من لم يثق 
3و كما ترجه جداليه اتكوة رصع 
© هذه مخصوصة بمن حاله كحال أبي 
هريرة ومن وافقه. 

وفيه جواز النفل بعد الوتر وتعجيل الوتر 
قبل القيام» لما يخشئ من غلبة النوم. 

وفيه استحباب وصية العالم أصحابه 
بالمندوبات وفعلها. 

وفي هذا الحديث وحديث أي الدرداء 


الحث علئ الضحي' و صحتها ركعتين» 
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والحث علئ صوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
وعلئ الوتر وتقديمه علئ النوم لمن خاف 
أن لا يستيقظ آخر الليل» وعلئ هذا يتأول 
هذان الحديثان لحديث جابر عند مسلم. 
وفيه الترغيب في صلاة للبت ادن 
عليهاء لآنه لا يوصيه النبي +7 © بالمحافظة 
مان :ميل إلا وله وو مك مزال الجر 
وعظيم الثواب. 

وفيه حسن تعليم الرسول © الناس 
وإرشاد كل أحد للعبادة المناسبة حاله. 
والممكنة القيام بها. 


ربَابٌ: بَيْنَ كل أَذَانَيْنِ ضَلاَةٌ ِمَنْ 
تَاءَ 
عَنْ عَبْد الله بْنٍ مُعَفلٍِ 0ه قَالَ َال 
الكث ف يق ك5 أذانيخ صلذة يي 17 
َدَائَيْنِ صلا كُمّ َال في القاليقة"": لِمَنْ 


الرتخريج الحديث /4) 
طريق عَبْدِ الله بْنْ بُرَيْدَةَ عَنْ عبد الله بْنٍ 


ل ال 


لخ 6ك 437 ١‏ - تلاك م لمم ]. 


)١(‏ وَلِمَسْلِم في رِوَايَةِ: في الرَّابِعةِ. 





بَاتُ |الصَّلَاة إلى الأشطوائك وَكَال خمد: 
القضلوة أَحَق بِالسَّوَارِي من 0 
إليها. َرَأَكِ عْمَرٌ رجلا إضلى الث 
أَسْطْوَائتين؛ دناه إلى سَارِيَ فَقَالَ: 7 
3" َبْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة؟ وَمَنْ يَنتَظِرٌ 
3 ا 
بد 8 الور شا كن قا 
0 
هي الب د عَلَى امتري | ِلَا مَا 
ُعْرَفَ إبَاحَهُ وَكَذَّلِكَ آَمْرْهُ نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ 
أغلوا: مور لقا وَقَالَ جَابرٌ :وَل 
َعْرِمْ كانه وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ. وَكَالَتْ أ 
عَطِيَةَ: نينا عَنٍ باع الْجَتَارَةٍ وَلَمْ يُعْرَم 


ور 


مه 
عَلبَنا 


ا 


وه 


57 


ل[ غريب الحديث 4) 


(أَذَانَيْن): هما الأذان والإقامة. 


عر 


0 (بيْنَ كل أذانَيِ صلا 
الأذان والإقامة. 
وله أن يقتصر علا ركعتين» وله أن يزيد 


إلا الفجر فلا يزيد عليهماء ولا اختلاف أن 
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المراد بالأذانين في الحديث الآذان والإقامة» 
وليس المراد الأذانين المتواليين» وإن كانا 
مشروعين كأذان الفجر إذا تكرر مرتين. 
وحديث ابن مغفل يدخل فيه: الصلاة بين 
الأذان والإقامة في - جميع الصلوات الخمس. 
فأما أذان الصبح فيشرع بعده ركعتا الفجرء 
ولايزاد عليهما وبه قال الجمهور. 

وأما الظهرء فيستحب التطوع قبلها 
بركعتين أو أربع ركعات» وهي من الرواتب 
عند الأكثرين. 

فما بين الأذانين للظهر هو وقت صلاة» 
فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. 

وأما بين الأذانين لصلاة العصرء فهذا 
الحديث يدل علئ أنه يشرع بينهما صلاة» 
وقد ورد في الأربع قبل العصر أحاديث 


متعددة» والجمهور عل أنها لا تلحق بالسنن 
الرواقي: 
وأما الصلاة بين الأذانين للعشاء» فهى 


7 


كالصلاة ب بين الأذانين للعصر ودوما؛ فإنا لا 
نعلم قائلاً يقول بأنها تلتحق بالسئن 
الرواتب. 

وأما الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة 
فاختلف في دخولها في هذا الحديث؛ وكذا 
الصلاة ب بين الأذان الأول والثاني للفجر. 
قوله: (صَلَُوا قبل صَلاو السَْرب). 

فيه دلالة على استحباب تنفل بين الأذان 
والإقامة في المغرب» وهذا الحديث يدل 


كتابالصلاة 


على مشروعية الصلاة فيه. 

وقد اختلف العلماء في ذلك: 

فمنهم من كرهه. وقال: لا يزول وقت 
النهى حتئ يصلي المغرب. 

ومنهم من قال: هي مباحة غير مكروهة ولا 
مستحبة» والأمر بها إطلاق من محظورء فلا 
يفيد أكثر من الإباحة. 

ومنهم من قال: باستحبابهاء وهذا الأرجح 
وهو رواية عن أحمد. وقول طائفة من 
السلف؛ وهذا الذي دلت عليه السنة» وفي 
البخاري عن رسول الله 4: قَالَ: لا 
قَْلَ صَلاَةٍ المَعْربِ»» قَالَ: «في الثَالَِِ لِمَنْ 
ودخل في حديث الباب المغرب وغيرهاء 
فدل علئ أن بين أذان المغرب وإقامتها ما 
يتسع لصلاة ركعتين. 

ضٍِ البخاري عن 0 3 مَالِكِ 0 (كَانَ 


طةه در الصَوَارِي > 0 0 0 
© رَهُنْ عَدَيِكَ صو ار 
المَْرِب» وَلَمُ 2000 َيْمَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةٍ 
قي قل شك ليان يتنا إل كيل 
ولمسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: (كُنَا 
ِالْمَدِيَ فَإِدَا أَذنَ الْمُوَذْنْ لِصَلَاةٍ الْمَعْرْبٍ 
تنثوا الكواري» كود وطن كتين 
حَتَ إِنَّ الرَجُلَ الْعَرِيبَ لَيَدْخْلُ الْمَسْجِدَ 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
كفي أ القافة د 
يُصَلَيهِمَا). 

قوله: (كَرَاهِيَة أَنْيَتَخِدَهَا النَّاسُ سُنَةٌ). 
فيه أن النافلة قبل المغرب ليست كالسئن 
الرواتب التى يحافظ عليهاء لقصر الوقت 
وخشية من أن تؤخر المغرب. 

وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ وض يه قَالَ: (لَقَدْرَاَئت كاد 
اضكا انيت © يَبْتَدرُونَ السّوَارِيَ عِنْدَ 
الْمَغْرِبِ). وَفِي رِوَايَة: (وَلَمْ يكن بَيْنَ 
الأَذَانٍ وَالإِقَامَةِ نََىَء). 


قذ صَلَيث ون كنر ومن 


لآ[ تخريج الحديث /4) 


الحديث أخرجه البخاري من طريق عَمْرِو 
0 ظ5 
0 ص 0 عبد لتر وَهُوَ ابن 


جد 


| غريب الحديث هم 


0-0 


(يَبْتَدِرُونَ): يتسابقون إليه ويتسارعون. 
(عِنْدَ الْمَغْرِبِ) : عند أذانه. 


برد هما سه 


(وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَدَانِ وَالا الإقَامَةِ د شَيْ2): 
أي لم يكن بينهما زمان أو صلاة. 


جد 


فقه الحديث 


0 
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في الحديث استحباب الصلاة إلى سترة 
وفيه إجزاء. السواري في السترة إذا كان 


8ا؟ لد 


منفرداً. 

وفيه دليل علئ قصر وقت الانتظار بين 
الأذان والإقامة في المغرب خاصة. 

ودل حديث ابن المغفل قبله علو وجود 
وقت بينهما يمكن من التنفل بركعتين» ودل 
صراحة علئ استحباب الصلاة بين الأذان 
والإقامة قبل المغرب. 

وأما بين الأذانين قبل المغرب. فهذا 
الحديث يدل على مشروعية الصلاة فيه. 
وهذا الذي دلت عليه السنة. 

وف البخاري عن رسول الله ##: قَالَ: 
اصَلُّوا قَبْلَ صَاَةٍ القترتة كَالَ: في اتات 
لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَخِدَّهَا النَّاسُ سند 
ودخل في المغرب وغيرهاء فدل علئ أن بين 
أذان المغرب وإقامتها ما يتسع لصلاة 
ركعتين. 

والجمع بين حديث أنس النافي وحديث 
ابن المغفل المثيث: 

أن يحمل قول أنس: (وَلَمْ يَكنْ بَبْنَ الأَدَانِ 
وَالإِقَامَةِ شَيَءٌ). أن يحمل النفي على 
المبالغة لا النفي المطلق» وأنه لم يكن يطيل 
الفصل بعد الأذان كما يفعل في سائر 
الصلوات»ء وإنما هو وقت يسر. 

فمن بادر وخفف الركعتين أدرك التنفل 
بينهماء ومن لمن يفعل فاتته. 

يوضع أل الحدية» :(لتذوانت كناد 





ل 
صحَاب النَِيَّجكةِ يَبْتَدِرُونَ السّوَارِيَ عِنْدَ 
الكاري)»: 

ورواية مسلم: (مَإِدَا د الْمُوَدنْ لِصَلَاةٍ 
انرا ارود خرن 
رَكْعَتينِه حَنَ إن الرَّجْلَ الْعَرِيبَ ليَدْحَلُ 
القطعيد فحييث أ الصَّلَاةَ قَدُ شك مِن 
كَثْرَةِ مَنْ يُصَلَيهِمَا). 

وفي مسند الإمام أحمد: (كَانَ إِذَا قَامَ 
الْمُوّدنُ دن صَلاةَ الْمَغْرِبِ في الْمَسْحِدٍ 
ِالْمَدِيئَة قَامَ 3 شاك نصاره د حَتَى اتَقَامَ 
الصَّلاجُ وَمَنْ شَاءَ رَكَعَ رَكُعَيَينِ ّ قَعَدَ 
وفيه أن الأسطوانة سترة وهي أولئ من 
العنزة» وأن الأسطوانة ينبغي أن تكون أمامه» 
ولا تكون إلئ جنبه لئلا يتخلل الصفوف 
شيء» فلا يكون له سترة 

اختلف السلف في الصلاة بين السواري 
للجماعة» فأجازه جماعة 3 جماعة إلا 
لحاجة. وهذا الأظهر؛ لما 


| 


رو 0 داود 

وحسنه الترمذي,. عَنْ أنسٍ 35 ه قال: (كنَا 

َنقِي هَذَا عَأَى عَفْدِرَ سُولٍ الله 8). 

وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْن ره عَنْ أبيه ١‏ 8ه قَالَ: (كنا 

قن أذ نشت ين الزاري على عفد 
سول الله 4 وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدَا) [خرجه ابن 

جديا 

وهذا مروي عن حذيفة. ٠‏ وابن مسعود» 


كتابالصلاة 


والنهي خاص بالمأموم دون الإمام 
والمنفرد؛ لآن ذلك يقطع الصفوفء. وتسوية 
الصفوف في الجماعة مطلوبء ولأنه موطن 
جمع النعال عادة. 


«إبَابٌ الرَّكْعَتَيْنِ قبل الظهِر» 
9 م ف ا صَلَيْثُ مَعَ 
التي 479 سَجَدَتَيْر تَيْنِ كَبْلَ الظّمْنِ وَسَجَدَتَيْنٍ 


بَعَدَ الظمْنِ وتحتكن بَعَدَ الْمَغْرب 


رص ه هّه اس 


وَسَجَدَتَينِ بَعَدَ الْعِشََاءِ وَسَجِدَنَينِ بَعدَ 
الجْمْعَة كما الْمَغْْبُ وَالْعِكَاك" قفي بَدْته يته. 


ره ُ اج د - 5 و 
طريق عبَيدٍ اللو عن نافع» عن ابن عمر. 
اخ (فضددة مكرك لوو 14 م (19لا- احلى 
وينظر الحديث السابق برقم (595)]. 


لإتبويبات البخاري |8 
بَابُ الصّلاة بَعْدَ الْحْمُعَةٍ وَقَبْلَهًا. 
اتاد ا توفي 
بَابُ التَطوع بَعْدَ بَعْكَ الْمَحَتُويَة 1 
باث لانن قل الالدر. 

ل[ غريب الحديث /) 


(سَجَدَتَينِ): ركعتين» وأطلقت السجدة 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَالْجْمْعَةُ. 
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علئ الركعة لأنها جزء أساسي منها من 
إطلاق الجزء علئ الكل. 


| فقه الحديث 68 
في الحديث استحباب النافلة قبل صلاة 
الطهر. 
وقد وردت ركعتين كما هناء ووردت أربع 
كما في حديث عائشة بعده. وهي من 
الرواتب» فمن أخذ بحديث ابن عمر ة 
قال: الراتبة قبل الظهر ركعتين» ومن أخذ 
بحديث عائشة وأم حبيبة 85 قال: الراتبة 
قبل الظهر أربع ركعات. 
وكلا الأمرين ثابت عن رسول الله 828. 
تارة يصليها اثنتين» وتارة أربعاء والأخذ 
بالزيادة أولئ؛ لأنها أكمل وأكثرء ولأنه ورد 
فضل خاص مقيد بالإتيان بالاثنتي عشرة 
ركعة في الرواتب» ومنها أربع قبل الظهر. 
وفيه استحباب ركعتين بعد الظهر وهي من 
الرواتب. 
وفيه استحباب ركعتين بعد المغرب 
وركعتين بعد العشاء. 
وفيه استحباب التنفل بعد الجمعة. 
او 
: (أَنَّ التبَ 2 كَانَ يُصَلَّى بَعْدَ 

الجامة رشتتير 0 [متفق عليه]. 


قفرقو 


وورد قوله 8 : (إذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجْمْعَةَ 


4م للم 


فَلْيَصَل بَعْدَهَا أَرْبَعًا) [رواه سلم]. 

وورد عن ابن عمر #25 موقوفا أنها ست 
ركعات. كما روئ أَبو دَاوْدَ عَنْ إبْن عمر: 
بأَنّهُ كَانَ إِدا كَانَ إيمكة م َصَلَىٍ الْجُمْعَةَ تقَدَم 
َصَلَى رَكُعتيْنِه ؟ َم تَقَدَمَ َصَلَى أَرْبَعَاء وَإذَا 
كار بالْمَدِين َه صل الْجُنْعَةَ م 0 م 


وقال النووي: "تبت عَنْهُ ة رَكْعَنَانٍ بَعْدَ 
الْجُمْعَةِ فِعْلا وَأَْبَعٌ قَوْلَاء وَأَمَا السّتّ قَلَمْ 
و يت عن يحَِيثٍ صَحِبحٍ صريح؛ وإنها 

بت ع إن عمَرَ 9 9 مِنْ فِغْلِه وَرُوِيَ عَنْ 


1 نَهُ أَمَرَ ًا 


00 


00 اراي . فر خليث بْنِ عْمَرَ 485: 


"ا اد وفع ْله بلْمَِي فَحَسْبُ؛ ب 
لَمْيَصِحٌ أنه صَلَ الْجُنعَة بمكة". 


فأقّل اش يدل 
وأمسطها أريم. 

فقيل: اختلاف تنوع في العبادة» فأحيانًا 
يصلي اثنتين» وأحيانًا أربعاء وكلها تحصل 
5 السئة وهذا قول الإمام أحمدء وقال: 


هَا رَكْعَتَانِء وَأَكْْرهَا مث 


وقيل: هو اختلاف حالات؛ فتحمل كل 
صفة علا حالة: 
فإن صلئ في بيته صلاها ركعتين؛ لحديث 





50 
ابن عمر كة اي 8 6 يُصَلَى بَعدَ 


الْجُمُعةٍ وَكْعتَيرٍ بيت ) 


و 


طك : (إذَا صل دك الحمِعَة فلم 0 
يَعَدَمَا ها أَدبَعا) وهذا الأولئ» ورحجحه شيخ 
الإسلام؛ وابن القيم» وهو عام بمكة 
وغيرهاء وإن صلاها أحيان] بمكة ست نحو 
ما روي عن ابن عمر 5» فله مستند. 
قال النووي: "لارلة ار عندق: 
ضام الكل يفخ القنك نينا 0 
لبت عَنهُ لله قَوْلاء ا به 0 عَلَيْه 
أله نعل أَغله". 

وفيه استحباب صلاة النافلة البعدية في 


3 


البيت » وهذا هديه © في الرواتب» كما نقل 


بشت ا 


ذلك ابن عمر وعائشة وحفصة . 


ا ا 


يَدَعٌ أَرْبَعَا قَبْلَ الظُّهْنِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ 
الي 


)١‏ أمَا مُسْلِم َرَهَظ كَانَبْصَلي في بيني بل ار زعا 
م يَخْرْجٌ قصلي بالنّاسء * م دل قَبْصَلَي رَكْعمَيْنِ وَكَانَ 
يُصَلَي بالنّاسِ الْمغْربَ» ؟ م مَيَدْخْلُ مَيِصَلَي رَكْعَتَيْنِ وَبُصَلَي 
بالا الِْشَاء» ويَدْحُل بتي قيِصَلي رَكْعتَيْنِه وكَانَيصَلّي من 
اللَّيْل يِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهنَ الْويْرُ وَكَانَيُصَلي لَيْل طَوِيلا قَائِمَا 
َك طويلا قاد وكَانَ ا َوهو اكع وَسَجَدَوَهُوَ 
قَائٌِ وَإذَا كرأ َاعِدَا رَكَمَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ. 


كتابالصلاة 


0 تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري من طريق 
ِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المَنْتَشِرء » عَنْ أبيه» عَنْ 


مه 


عائشة. 


م 


سَأَلَت عَائْشَة. 
[خ (كدال» م (0050]. 
٠‏ 00 
8 غريب الحديت 3) 


سس بر 


لا يدع): : لا نترك. 
5 أَرْبَعًا): : أربع ركعات. 
(الْقَدا): صلاة الصبح. 


ب فقه الحديث 68 


في الحديث محافظته يل علئ الأربع قبل 
الظهرء وهذا أغلب هديه#ة؛ لأخبارها عن 
المحافظة عليهاء ففي حديث ابن عمر أن 
قبل الظهر ركعتين» وفي حديث عائشة 
أرتعا. 

وهو محمول علئ أن كل واحد منهما 
وصف ما رأئء فكان تارة يصلي ثنتين وتارة 
يصلي أربعآء وهو أغلب هديه. 

وابن عمر رأئ ما في المسجد. وعائشة 
اطلعت عليئ الأمرين جميعاً. 

فللمرء أن يصلي قبل الظهر ما شاء؛ لأن 
ذلك تطوع. وقد ندب الله المؤمنين إلى 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


التقرب إليه بما أطاقوا من فعل الخير 
والأربع أولئ. 

فمن أهل العلم من رأوا الراتبة قبل الظهر 
ركعتين وبعدها ركعتين» لحديث ابن عمر. 
ومن أهل العلم من رأئ الراتبة قبل الظهر 
أربعا» لحديث عائشة في الباب» ولحديث 
أم حبيبة [أخر نجه الثرملي وضححه]. 

وعنها: (من صلئ أربعًا قبل الظهرء وأربعًا 
بعدهاء حرمه الله عل النار) [أخرجه الترمذي. 
وقال: حسن غريب]. 

ولي داود والترمذي» من حديث أي 
أيوب مرفوعا: (أربع قبل الظهر ليس فيهن 
تسليم» تفتح لهن أبواب السماء). 
وللترمذي عن علي: (كان النبي #05 
يصلى قبل الظهر أربعاء وبعدها ركعتين). 
تم قال حسنء والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم من الصحابة ومن بعدهم» يختارون أن 
يصلي الرجل قبل الظهر أربعًا. 

وفي هذه الأحاديث دليل عل مشروعية 
السنن الرواتب»ء وهي السئن التابعة 
للفرائض» ووقتها وقت المكتوبات التي 
واختلف الفقهاء في عددها: فذهب جمهور 
العلماء إلئ أن الرواتب المؤكدة عشر 
ركعات» لحديث ابْنِ عَمَرَ 82 قَالَ: 


2 
2 


رَكْعَتِيْن قَبْلَ الظهْرء وَرَكْحَتَيْنِ بَعْدَهَاء 


ايه 

وَرَكْعبَيْن بَعْدَ الْمَغْربِ في بَبْتِهء وَرَكُعَتَيْنِ 
كه المقاى فى تي ورنعن قل قلا 
الصّبْح وكانت نراق لا ل عَلَىْ الي 
له 5-7 البخاري]. 

والقول الثاني: أنها اثنتا عشرة د وهو 
مذهب أي حنيفة» لحديث اي 
قالت: شيك رحو الله طته درل 9 
صَلَّى ا تي َشْرةوَحعة في يَوْم يلعا 
ني لَهُ بهن 1 َيْتَ نبي الْجنة) [رواء سلما. 1 
وذ ريا (لَوتكا كل 7 
ار م الْمَتاه تحرس ارا وقال: حسن 
سعيم]ة هذا دلبل غلن. آنا اتنا .عشرة 
ركعة. 

وعَنْ عَائِشَةَ ه: (أنَ لي كَانَ ليد 
ري قبل الظهر وَرَكُعَتَيْنِ قب الْعَدَاة) تخت 
البخاري]. 

فمن أخذ بحديث ابن عمر قال: الرواتب 
عشرهء ومن أخذ بحديث عائشة وأم حبيبة 
قال: هي اثني عشرء والموقف من هذا: 

أن يقال: إن كلا الأمرين ثابت عن رسول 
الله ###ء فكان تارة يفعلها عشراً وتارة اثنا 
عشرهء ولكن الأخذ بالزيادة أولئ لأمور: 
لأنا أكمل وأكثر. 

ولأنه ورد فضل عظيم مقيد بالإتيان بها 
جميعا» كما في حديث أم حبيبة 





لمش 


والرواتب إذا تركها حتئ ذهب وقتهاء فلا 
يخلو من حالتين: 

الأول: أن يكون لتفريط منه وبلا عذرء فلا 
يشرع قضاؤها لأنها سنئة فات وقتهاء وقد 
حددها الشارع في وقتهاء وقال #©: (مَنْ 
غَمِلٌ عَمَلاليْسٌ عَلَيْه آمرنًا قَهُوَرَةٌ). 
الثانية: أن تفوته لعذرء إما أن يكون كنسيان 
أو نوم أو مرض أو انشغال» فيشرع له 
قضاؤها للعمومات مثل: ددا رَ قَدَ أَحَدّكُمْ 
عَنِ الصَّلاةٍ أو عَمَلَ عَنهَا كلِصَدَْا ذا كرا 
إن الل يقول: «وأَقِو ألصَّلرءَ إركرى 4 
[(طه:4١).‏ خرجه مسلم]. 

وللخصوصيات حيث ورد في قضائها عن 
رسول الله من فعله أحاديثء. فيقضيها 
حتئ في غير وقتهاء ورسول الله لما نام 
عن صلاة الفجر حتول طلعت الشمس» 
قضئئ الراتبة قبل الصلاة. 

ولو لم يذكر راتبة الظهر إلا في وقت نبي 
مثل بعد صلاة العصر فله قضاؤهاء وفي 
حديث أم سلمة» أن رسول الله0ة لما صلل 
العصر صاىئ بعدها ركعتين؛ فلما قيل له في 
ذلكء أخبر أنه انشغل بالوفد عنها فلم يصلها 
فقضاها. 

مسألة: وأما راتبة الفجر إذا فاتت: 

فإن شاء قضاها بعد طلوع الشمس وهذا 
أولى» لحديث أَبي هُرَيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


كتابالصلاة 


َعْدَ مَا تَطْلُعُ الشّمْسُ) [خرجه الترمذي وقال: غَرِيبٌ» 
وصححه ابن خزيمة» والحاكم]. 

وإن شاء فضاها بعد صلاة الفجر مباشرة» 
لأنها من ذوات الأسباب» ويدل له حديث 
قبْسِ قَالَ: حَرَجَ وَسُولُ الهو . َأَقيِمَتِ 
الصَلاك فَصَلَيْتٌ مَعَهُ مَعَهُ الصّبْح» كم اصرف 
الي + © فَوَجَدَنِي صَلَي؛ فَقَالَ: (مَهَلدَ يَا 


00 


سه َصَادَئَان كان تلك كا وسول الله 
إن لم كن رَكَمْتُ رَْعمّي المَجْرِء قَالَ: (ق9 
إِذَن) [خرجه الترمذي بره بس بغر 

وفي الحديث دليل علئ الأفضل في الراتبة 
أن تصلئ في البيت» وهذا هديه © في راتبة 
الجمعة والمغرب والعشاء والظهر والفجر» 
كما نقل ذلك ابن عمر وعائشة وحفصة. 


باب صَلاَةالَيْلِ4 
ا عَنْ رَيْدِ بْنِ تَابِتٍِ هه أنّ التي له 
د جر في الَْسْحدٍ من حصي قصل 
تشول اللد جم © فِيهَا لَيَايٍ حَقّ اجْتَمع إِلَيْه 
اسُ» كم قدُوا صَْكَ ليه كلو أله قد 
نَام (فَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يَتَتَختَحُ لِيَخْرْجَ ِلَيْهِمْ) 
-وَفي روَايَة: فَرَقَعُوا أَصْوَاتَهُم وصير 
لباب مِحَرَجَ إن م مُعْضَبَا- فَقَالَ: م ما زَالَ 
بكُم الذي رَأَيْتْ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَقَ 
م وَلَخْ كنت 
علتم 0 امكر ضور 
بُيُوِتِكُم؛ فَإِنَّ أَفْضصَلَ صَلاةٍ الْمَرْهِ في بيته 
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رَمَضَانَء وَفِيها: قَلَمَا عَلِمَ بهم جَعَل 
يَفْعْكُ فَخَرَجَ ليه فَقَالَ. 1 


[خ اس ١"‏ 1590-5 م (07081]. 


(لإتبويبات البخا بخاري 9) 


وََالَ اللة: هد سكيد وَاَلْمَستَفْقِينَ 
عرف 2 


وأغلظ عَلتم4 التريةب"ا. 
باب ما يُكرَهُ مِنْ كدْرَة السُوَّالٍ وَتَكَلّفٍ مما لا 


3 يَعزِيه» وَقَوْلِهِ تَعَالَي: طلا مسوأ ل ع عن أَشَيَاء إن 
بد لَكُم فسؤم © [المائدة:١:‏ 1 


94 غريب الحديث 8) 


0 


عد 


اَعَد حْجْرَةً): أي حوط موضعاً في 
المسجد يستره من الناس ليصلي فيه 
ويعتكف فيه. 

(مِنْ حَصِير): وهو ورق النخلء وهذا من 
راقع" 

الت قن الفح وهو لسرت بره 
في الجوف. 


ع جين للد 


(وَحَصَبوا الَْابّ): رموه بالحصباء» وهي 


.ووم للد 
الحصئ الصغيرة تنبيهاً له ليخرج. 

(صَنِيعَكُمْ): حرصكم علئ إقامة التراويح 
أمره ولم يكتفوا بالإشارة مئه» لكونه لم 
يخرج اله رحمة بهم وشفقة عليهم» 


(الْمَكُوبة). ل الفريضة 


في الحديث استحباب صلاة الليل» وفيها 
نصوص كثيرة مشهورة مرغبة بها . 

وفيه جواز اتخاذ مكان خاص مؤقت في 
المسجد للصلاة إذا لم يضيق علئ 
المصلين» كحال المعتكف. 

وفيه جواز الائتمام بإمام ولو كان بينهما 
خاجر ١‏ إذا كاثر] دروت أو سمعورة: يرق 
قد تبين أنها لم تكن تمنع رؤية النبي 8# 
لمن صائ وراءها خلفه. 

وفيه جواز صلاة نافلة الليل جماعة ولكن 
الأفضل فيها الانفراد, إلا في التراويح فذهب 
الليث وابن المبارك وأحمد وإسحاق إلئ أن 
قيام التراويح مع الإمام في شهر رمضان 
أفضل منه في المنازل» واحتجوا بحديث أبي 
ذر قَالَ: صَمْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو © رَمَضَانَ 


وَل يدّة ينا كما > إل 12 عه هنعم 
للم يعم جا شيلاون الشير حي هن ضع 





' 505 
1" ل 
سَهلَم يَقَمْ ب م بناء قَلَئَا كانت الْحَايِسَة 


هه 
3 


1 


م ب لات كك او 6 فَقلت: يا 
رَسُولٌ الى لَوْ تَعْلْنا قِيَامَ هَل الل ؟ قَالَ: 
قال (إنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَى مَعّ الإمَام حَتَى ح 
يَنْصَرِفَ حيبت له تم ل. ٠‏ قَالَ: قَلَما 
كَانَتِ الرَّابعَةُ لَمْ يَقُمْ لما كَانَتِ ا 
جَمَعَ أَهْلَهُ وجافة ئس ا بنَا حت 
خفيا أن يدر ذا الفاح قَالَ: لت: 0 
القاح؟ قَالَ: السّحُونٌ كُمَّ لَمْ يَقَمْ بقيّه 
الشور ) [خرجه أبو داود والترمذي وصححه]. 
وذهب مالك والشافعي وربيعة» إلى أن 
صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام 
لفعل رسول الله 887 في بيته. 
وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته. 
وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوفء. مفسدة 
أو تعارضة مصلحتان, اعتير أهمهما؛ لأنه 
© كان رأئ الصلاة في المسجد لبيان 
الجواز أو أنه كان معتكفاء فلما عارضه 
خوف الافتراض عليهم تركه للمفسدة التي 
تخاف من عجزهم وتركهم الفرض 
وفيه أن الإمام أو كبير القوم إذا فعل شيئا 
خلاف ما يتوقعه أتباعه» وكان له عذر فيه 
يذكره لهم تطييبً لقلوهم وإصلاحا لذات 
البيت» لثلا يظنوا خلاف هذاء وربما ظنوا 
ظن السوء. 


كتابالصلاة 


فيه عنواق الفراو من قدو الله إلرد قدو الله 
وفيه ما كان عليه النبى © من الزهادة في 


أمته والرأفة بهم 


وفيه أن قيام رمضان جماعة سنة رسول الله 
#» وليس كما زعمه بعضهم أنه سنة عمرء 
وعامة العلماء علئ أنه لا يجوز تعطيل 
المساجد عن قيام رمضان. 

وفيه دليل أنه يصح أن يكون بين الإمام 
وبين القوم طريق أو حائط: فأجازته طائفة» 
وأنه لا بأس أن يصلي وبينهما طريق أو نهر 
صغير» وكذلك السفن المتقاربة يكون الإمام 
في إحداها أو نهر صغير تجزئهم الصلاة معه. 
وكرهته طائفة إذا كان بينه وبين الإمام 
طريق أو نبر أو حائط فليس هو معه. 
واختلفوا فيمن صلى في دار محجر عليها 
بصلاة الإمام؟ 

فأجازه طائفة إذا كان يسمع التكبير إلا في 
الجمعة خاصة. 

وحجتهم حديث عائشة وزيد بن ثابت: أنه 
صلئ في حجرته وصلئ الناس بصلاته» 
فلو لم تجزئهم لأخبرهم بذلك؛ لأنه بعث 
معلمّاء وقد كان أزواجه © يصلين في 
حجرهن بصلاته» وبعده بصلاة أصحابهء إذا 
لم يمنع الحائل بين الإمام والمأموم من 
تكبيرة الإحرام ولا استماع التكبير لم يقدح 
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في الصلاة» دليله: الأعمئ» ومن بينه وبين 
الإمام صفوف أو سارية فلا معنئ للمنع من 
ذلك. 

ومنعته طائفة وقالوا: لا يجوز أن يصلي في 
موضع محجر عليه في الجمعة وغيرهاء إلا 
أن تتصل الصفوف. 

وفيه جواز الاتتمام بمن لم ينو أن يكون 
إمامًا في بداية تلك الصلاة؛ لأن الناس ائتموا 
به 9 وراء الحائط ولم يعقد النية معهم 
علئ الإمامة» وهو قول مالك والشافعي. 
وفيه أن فعل النوافل في البيت أفضل. 
وروي عن مالك: أن التنفل في البيوت أحب 
إلي منه في مسجد النبي 887 إلا للغرباء. 
ره جواز النافلة جما 

وفيه شفقته علا أمته خشية أن تكتب 
عليهم صلاة الليل فيعجزوا عنهاء فترك 
الخروج لئلا يدخل ذلك الفعل منه في حد 
الواجب عليهم من جهة الاقتداء فقط. 
وفيه أن يقدم الأهم عند تعارض المصلحة 
وخوف المفسدة. 

وفيه جواز تحويط موضع من المسجد 
بحصير ليستره ليصلي فيه» ولا يمر بين يديه 
مار ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه. 

وفيه جواز مثل هذا إذا لم يكن فيه تضييق 
على المصلين ونحوهمء ولم يتخذه دائم 
لأن النبي من كان يحتجرها بالليل يصلي 


بوم لد 


فيها في رمضانء وينحتها بالنهار ويبسطها 
كما ذكره مسلم: (وَكَانَ يُحَجرُهُ مِنَ اليل 
َِصَلّي فيد وَيَْْطْة بلََا)» ثم تركه النبي 
ين بالليل والنهار وعاد إلئ الصلاة في 
البيت. 

وفيه جواز النافلة في المسجد. 

وفيه جواز الجماعة ف غير المكتوية: 
وفيه ترك بعض المصالح لخوف مفسدة 
أعظم من ذلك. 

وفيه بيان ما كان النبي © عليه من الشفقة 
علا أمته ومراعاة مب اليه وأنه ينبغي 
لولاة الأمور وكبار الناس والمتبوعين في 
علم وغيره الاقتداء به كِ في ذلك. 

وفيه أن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 
المكتوبة» وهذا عام في جميع النوافل المُرَتَبَة 
مع الفرائض والمطلقة» إلا في النوافل التي 
هي من شعائر الإسلام» وهي العيد 
والكسوف والاستسقاءء وكذا التراويح فإنها 
مشروعة: 4ق جفاعة. “فق «الستحده: 
والاستسقاء في الصحراءء وكذا العيد إذا 
ضاق المسجد والله أعلم. 

قوله: (وكان يحجره من الليل ويبسطه 
بالنهار). 

فيه إشارة إلى ما كان عليه رسول الله 59 
من الزهادة في الدنيا والإعراض عنهاء 
والاكتفاء من متاعها بما لا بل منه. 

وفيه أن أفضل النافلة ما كان منها في 





ل 


كان من قهان الشريدة كالعيد أو ماكان له 
سبب آخر كتحية المسجد وركعتى الطواف. 


عن أعين الناس. إلا ما 


وما من عام إلا وله ما يخصصه. 


في بيته من فريضته. 


«إبَابٌ الققطوع في الْبَيْتِ) 
*- عَنْ أي مُوسَى ي#ه قَالَ: قَالَ التَىُ 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 
طريق بُرَيْد بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِي بُرْدَةَه عَنْ أبي 


0 


موسي 
اخ (25510) م (0174)]. 


(مَتَلُ الحَيّ وَالْمَيْتِ): من حيث النفع 
والنصرة والاعتداد به. 


١‏ وَلِمْسْلِم: الْبَيْتِ الَذِي يُذْكرٌ الغ فيه والْبيْتِ الَّذِي لأ مُذْكَرٌ الله 


كتابالصلاة 


3 فقه الحديث 8 


في الحديث استحباب صلاة النافلة في 

البيت وهذا هديه © في الرواتب» كما نقل 

ذلك ابن عمر وعائشة وحفصة #85. 

وقد ورد في الحث علئ صلاة النافلة في 

البيت» وبيان فضلها أحاديث كثيرة» منها 
قوله ##: (اجْعَلُوا في بِيُوتَكُمْ مِنْ 

صَلاَيِكُمْ وَلاخِذُوها ورا اسن مي 
وقوله © (صَلُوا بها النَّاس فِي بِيُوتَكُمْ 

إن َفْضصَلَ الصَّلآةِ صَلاَةٌ الْمَرْءِ في َيِه إل 

الْمَكْتويَة) 1رواه البخاري]. 

وقوله 4: (إذَا قَضَئْ أَحَدّكُمْ الصَّلاةَ في 

مَسْجِدِه ليجع له نَصِيبًا مِنْ صَلائِه كن 

لله جَاعِلٌ في بَبْيهِ مِنْ صَلايَ وجا روسل 
ولصلاة النافلة في البيت ثمار منها: 

تمام الخشوع والإخلاص والبعد عن 

الرياء. 

وتربية أهل البيت علئ الصلاة وكيفيتها 

وتنشيطهم. 

وامتثال أمر الرسول # وعمارة البيت 

بالطاعة. 

وفيه فضل الذكر وأثره علئ القلب صحة 

وحياة وسعادة وانشراحاء ولذا قالط 

(مَتلٌ (الَذِي 1 ا َي لا 0 0 

مكل الح وَالْمَيْ كول ١‏ 0 
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ُذْكَرٌ الله فيه والْبَيْتِ الَذِي لا يُذْكَرٌ الله فيه..) 
وفي اللفظ الأول: جعل الذاكر بمنزلة 
اللفظان: أن القلب الذاكر كالحي في بيوت 
الأحياء» والغافل كالميت في بيوت 
وفيه أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم» 
وقلومهم فيها كالأموات في القبور» كما قيل: 

فنسيان ذكر الله موت قلوبهم 
وأجسامهم قبل القبور قبور 

وأرواحهم في وحشة من جسومهم 

ولبس لهم حت النشور نشور 
وقالظِة قال الله تعالئن #: «أنا عِنْدَ ظَنٌّ 
عَبْدِي بي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرنِيء إِنْ ذَكَرَنِي 
١‏ 6 2 2 ف مر 0 
في لفسبوء ذكرنه في تفي وإن د كرني. في 
َك دَكَرْنَهُ في مَك هُمْ حَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَربَ 
مني سيره تقَرَْتُ إِلَيِْ ذرَاعَا وَإنْ تَقربَ لي 


ا 
4 غم و مي فو قياء. ّ ع عو 
ذرَاعاء تقَرَئت منه ياعاء وَإِنْ اتانى يَمْشى أنيته 
- ًِّ 7 ٍِ 


اه س 


هَرْوَلَةَ) متف ق عليه]. 

وذكر ابن القيم في "الوابل الصيب"» للذكر 
نحو مائة فائدة وذكر أسرار الذكر وعظم 
نفعه وطيب ثمرته. 

وقد جاءت نصوص كثيرة في فضل ذكر الله 
تعال وتسبيحه وتهليله. 


44 للم 


ومن ثمار الذكر: أنه سبب للمغفرة» 
والرحمة» لقوله تعالئ: درون أذ 5ك 4 
[البقرة:107] وذكر الله العبد رحمة له. 

قال ثابت البناني: قال أبو عثمان النهدي: 
إني لأعلم الساعة التي (يذكرني) الله فيها. 
قيل: ومن أين تعلمها؟ قال: يقول الله: 
جل دوو أذ مرَحُم 4 [البقرة:؟15]. 

والذكر يكسو الذاكر الجلالة ويورثه محبة 
الله ويحيى عنده المراقبة والإنابة والهيبة 
لربه» وتتنزل السكينة عليه. 

وفي الذكر: حياة قلب الذاكر ولينه» وزوال 
قسوته» وشفاء قلبه من أدواء الغفلة وحب 
المعاصىء ويعين الإنسان علئ الطاعات» 
نا من الكلفة والمشقة ما يجده 
الغافل. 

وفيه أن التارك للذكر وإن كان في حياة 
ذاتية» فهو شبيه بالأموات حساً الذين 
أجسادهم عرضة للهوام» وبواطنهم متعطلة 
عن الإدراك والفهم. 

وفيه الندب إلئ ذكر الله تعالئ في الببت 
وأنه لا يُخَلى من الذكرء لما له من الآثر عل 
البيت وساكنيه» من طرد للشيطان» وتقوية 
للإيمان» وإسعاد للإنسان» ونزول للسكينة 
والملائكة. 

وفيه جواز التمثيل والتشبيه للتقريب. 

وفيه أن طول العمر في الطاعة فضيلة وإن 





2 
كان الميت ينتقل إليع خيرة لأن الحي 
سيلتحق به ويزيد عليه بما يفعله من 
الطاعات. 


عمس عَنِ ابّْنِ عْمَرَ 9ه عَنٍ الكيّ 39 
َالَ: اجْعَلُوا في بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلآتِكُمْ وَلآ 


َتَخِدُوهَا فُبُورا0". 


5 تغريج الحديث 


52 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق يَحْيَىء عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ عَمَرَ قَالَ: 
7و ا خا مود ١‏ ور 


[خ (8؛- اما ).م (لالا/ا)]. 


تبويبات البخا خاري و 
يَابُ كَرَاهِيَة ةلصلاو في الْمقاير. 
بَابُ التَطَوّع فِي الْبَيْتِ 


3 غريب الحديث 8 


صلوا فيها بعض صلواتكم وهي النوافل. 
(وَلآَ تَتَخْدُوهَا قُبُورَ): لا تجعلوها 
مهجورة من الصلاة كالمقابر. 


)١(‏ وَلمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ بي هُرَيرَ ٠‏ : لامخعلوا يبتكم مقا 
إن الشَّبِطَآنَ نر من الَْيْتِ الَِّي مقرأ فيه سُورَة الْبََرَة. 


كتابالصلاة 


فقه الحديث 8 


في هذا الحديث تمثيل بديع» وذلك بتشبيهه 
البيت الذي لا يصلئ فيه بالقبر الذي لا 
يمكن المبيت فيه + وقد قال عمر ي8: 
(صلاة المرء في بيته نور» فنوروا بيوتكم). 
و للعلماء في معنئ الحديث قولين: هل 
المراد النافلة أو الفرض؟ والأول أظهر؛ لأنه 
© لم يختلف عنه أنه أنكر التخلف عن 
الجماعات في حضور المساجد. 
وفيه دليل أن السنة أن تصلئ النوافل في 
البيت. لقوله #9 (َملبكُمْ بالصّلاة في 
بوتكم ٠‏ فَإِنّ حَيْرَ صَلَاةٍ الْمَرْءِ فى في تبه ! 
الصّلاةً الْمَكْتُودَ بَه) [متفق عليه]. 
وقوله #©#: (صََاة الْمَرْءِ فى بَيْتِهِ أَفُضَلُ مِنْ 
صَلَايهِ في مسْجدِي هذا إلا اْمكْتُوَه) اخرب 


أبوداود]. 


وقوله لك: ©: (مكل ايت | الّذِى يُذْكَرُ الله في 
مو 6 


وَالَْيتِ الذي لا م اللّهُ فيه مثل الحَيٌّ 
وَالميك) ترسك 


في 


2 للم . عوا ما )قو مدو عي ل 0 2 
وقوله 9: (لا تَجْعَلوا بيو و بوتكم مَقاير إن 
الشَيْطَانَ يَنْفرٌ مِنّ الْبَيْتِ الَّذِي تُقرَا فيه صورَةٌ 


الْمَقَوَ) لس 
أوقوله 48 ©: (إِذَا قَضَىئ أَحَدّكُمْ الصَّلَاةَ في 
منجي. َمل ليون َي فَإِنَ 
له جاعِرٌ في بد َيِه مِنْ صَلَاتِهِ َيْرَا) [خرجه 
مسلم]. 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


فالأفضل في صلاة النوافل والوتر أداءً 
وقضاءً كونها في البيت» وهذا هديه 8# في 
الرواتب» كما نقل ذلك ابن عمر وعائشة 
ووجه أفضليتها: أن الصلاة في البيت أقرب 
إلى الإخلاصء وأبعد من الرياء؛ لما فيه من 
الإسرار بالعمل الصالح» وهو أفضل من 
الإعلان به. 

ولأن البيت الذي لا يذكر الله فيه» ولا تقام 
فيه الصلاة» يكون كالقبر الخرب» فمن 
الخير أن يجعل المرء نصيب] من صلاته في 
بيته» حتئ يعمره بالذكر والتقرب إلى الله 
وفيه تربية أهله علئ الصلاة وكيفيتها 
وتنشيطهم» وامتثال أمر الرسول ‏ 82. 
وعمارة البيت بالطاعة. 

وفيه دليل علئ أن المقبرة ليست محلاً 
للصلاة» والمقبرةٌ: هي مَدقَنُ المَوتّى» فلا 
تجوز الصلاةً فيها لا فَرضًا ولا تَفَلَا إلا 
الصلاةٌ علئن الجنازة» لقوله ##: (الأزرض 
كُلَّهَا مشجدٌّ إِلَا المَقْبرةَ وَالحَمّام) اعرب 
أبوداود]. 

والمقيرة لها هذا الحُكمٌ ولو لم يكن فيها 
إلا قب واحدٌ؛ فيّجري عليها أحكامٌ المقابر, 
كما رجّحه شيخ الإسلام وغيره. 

والحكمة مِنَ النِّي سَداً للذريعة. 
واعفلق ل الجلة ل السشر عل عت 


ل 
+١‏ بسب حت 


إعادتهاء أم لا؟ 

وأكثر العلماء علئ أنه لا تجب الإعادة 
بذلك» وهو قول مالكء والشافعى» وأحمد 
في رواية عنه. ا 
والمشهور عن أحمد الذي عليه عامة 
أصحابه: أن عليه الإعادة؛ لارتكاب النهي 
في الصلاة فيها. 

وجعلوا النهي هاهنا لمعن يختص 
بالصلاة من جهة مكانمهاء فهو كالنهي عن 
الصلاة المختص بها لزمانها كالصلاة في 
أوقات النهي» وكالصيام المنهي عنه لأجل 
زمنه المختص به كصيام العيدين. 

ووجه ذلك: أن النبي © أمرهم بأن يصلوا 
في بيوتهم» ولا يتخذوها قبورا بترك الصلاة 
فيهاء فدل علئ أن القبور ليس فيها صلاة» 
وأن البيت يكره إخلاءه عن الصلاة» لما فيه 
من تشبيه بالمقابر الخالية عن الصلاة. 
ولكن قد يقال: النهي عن تشبيه البيوت 
بالمقابر في إخلائها عن الصلاة إنما يراد منه: 
أن المقابر تخلو عن الصلاة فيها في الواقع 
المشاهد؛ فإنها ليست محلا لصلاة الأحياء 
عادة» ومن فيها من الأموات لا يقدرون عل 
الصلاة» فصارت خالية عن الصلاة عادة» 
وهذا إخبار بحسب الغالب. 

وحينئذ فلا يبقئ في الحديث تعرض لمنع 
الصلاة في المقابر شرعاء حيث كان المراد 





05 | 
ذكر امتناع الصلاة فيها في الواقع» لكن جاء 
النهي صريح] عن الصلاة في المقبرة. 


يك عَنْ لين بْنِ مَالِكِ به 4 قَالَ: دَخَلَّ 
التَجيّ 00 قَإِدَا حَبْلُ مَمْدُودُ بَْنَ السَّارِيَئينِ 
5 ما هَذَا الْحَبْل؟ قَالُوا: 5 ش 
ِرَيْنَبَ» فَدَا َتَرَتْ تَعَلّقَثْ. قَقَالَ التي 8: 


(» خُلهُ فصل أَحَدُكُمْ تَمَاطَهُ فَإِدَا 
َثَرَ فليَقَعَدُ 


تغريح الحديث 8) 
02 لأس ل ها امه مه 
طريق عب دٍالعزِيز بْنِ صهيب» عن أَنّسٍِ 
[خ )1١950(‏ م (00784]. 


أ تبويبات البخاري 9 


لق جو بطر و ا 9 ا ع 
بَابِ مَا يُكرّه مِنَ التشديدٍ في العبَادة. 


7 


غريب الحديث 6) 


(السَارِيَئَيْنْ): السارية» الأسطوانة 
واللاعامة التى يفوع عليها النقان» 

(مَا هَذَا الْحَبْلُ): أي لماذا هو ممدود 
ومشدود هكذا. 

(لِرَينَبَ): بنت جحش إحدئ زوجاته #أ. 
(فإِذَا فَتَررَتْ): كسلت عن القيام. 


كتابالصلاة 


(تعلقتبه): حتئ تتابع قيامها ولا تنام. 
(نَشَاطَهُ): حال نشاطه ووقته. 


91 فقه الحديث 8) 


في هذا الحديث كراهة التشدد في العبادة 
والزيادة عن الحد الذي يحمله علئ الترك» 
سواء كانت الزيادة في العدد أو الهيئة أو 
الكثرة» فينهئ عن الإفراط في العبادة لثلا 
ينقطع عنها المرء» فيكون كأنه رجوع فيما 
بذله من نفسه لله تعال وتطوع به. 

وفي حل الحبل الذي تتعلق به: إشارة إلى 
النهي عن الزيادة التي تسبب حمل النفس 
على ذلك. 

وقد اختلف السلف في التعلق بالحبل في 
النافلة عند الفتور والكسلء وظاهر النص 
النهي عنهء ولكن لا بأس به عند الحاجة 
الداعية. 

وفيه الحث علئ الاقتصاد في العبادة» 
والنهي عن التعمق» والآمر بالإقبال عليها 
بنشاطه والله أرحم بالعبد من الوالدة. 

وفيه أنه إذا فتر في الصلاة يقعد حتئ يذهب 
عنه الفتور. 

وفيه إزالة المنكر باليد لمن يتمكن منه. 
وفيه جواز تنفل النساء في المسجدء فإن 
زينب كانت تصلي فيه فلم ينكر عليها. 
وفيه كراهة التعلق بالحبل في الصلاة. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه دليل علئ أن الصلاة جميع الليل ليس 
من السنة» وهو مذهب الجمهورء كما قالت 
عائشة عن رسول الله ##: (وَكَا صَلَّ ليله 
إلى الصّبّْح). وفي رسول الله أسوة» فإن لم 
يضر ذَلِكَ بصلاة الصبح ويفوتها فلا بأس» 
وإن كان به فتور وكسل فلا بأس به. 

وفيه بيان شفقته ورأفته بأمته طل؛ لأنه 
أرشدهم إلئ ما يصلحهم وهو ما يمكنهم 
الدوام عليه بلا مشقة؛ لآن النفس تكون فيه 
أنشطء والقلب منشرح. فتستمر العبادة» 
ويحصل مقصود الأعمال وهو الخضوع 
فيها واستلذاذها والدوام عليهاء بخلاف من 
تعاطئ من الأعمال ما لا يمكنه الدوام عليه» 
وما يشق عليه فإنه مُعَرَّض لأن يتركه كله أو 
بعضه. أو يفعله بكلفة أو بغير انشراح 
القلب, فيفوته الخير العظيم, وقد قَالَ 88: 
(ليصل أحدكم نشاطهه فإذا فتر فليقعد). 
وقد ذم الله تعالئ من اعتاد عبادة ثم فرط 
فيهاء فقال: «إوَرَهَبَانةآبَسَهُوَهَا 4 إلى قوله: 
قم رَعَوَهَا حَقَّ رِعَايتَهَا؛ الحديد:»5”» 
والأحاديث الصحيحة دالة عليه في قوله: (لا 
تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه)» وقد ندم 
عبد الله بن عمرو علئ تركه قبول رخصته 
ل في التخفيف في العبادة. 

وفيه الحث علئ الاقتصاد في العبادة» 


والنهي عن التنطع» وقد قَالَ تعالئ: طلا 


للد 

قلا فى ويئِحكم [النساء:101]» والله أرحم 
بالعبد من الوالدة بولدها. 

وفيه أنه لا ينبغي للعبد أن يعرض نفسه لأن 
يضجر من عبادة الله تعالئ بالزيادة على 
وفيه أنه إذا رأئ العالم إنسانًا قد تعرض 
بذلك نهاه. 

وفيه أن الإنسان إذا نشط للصلاة فصلئ 
بمقدار نشاطه لم يقدح ذلك في جده 
وإخلاصه. وإن كان للنفس فيه مراد. 

وفيه أن من فتر عن العبادة قعد ولم يكابد 
نقفسة. 

وفيه القصد في العبادة والحذر من الإرهاق 
المضر والإكثار القاطع» وما أمر الله بأمر إلا 
وللشيطان فيه نزعتان: إما إل تفريط 
وإضاعة. وإما إلئ إفراط وغلوء ودين الله 
وسط بين الجافي عنه والغالي فيه» فكما أن 
الجافي عن الأمر مضيع له. فالغالي فيه 
مضيع لهء هذا بتقصيره عن الحد وهذا 
بتجاوزه الحدء وقد نب الله عن الغلو بقوله: 
آمل انسيكتب لا تذواى يسك عي 
ألْحَقٌ © [المائدة://9]. 

والعلو ل الغيادة توعاد نوع بخريده عن 
كونه مطيعاء كمن زاد في الصلاة ركعة» أو 
صام الدهر مع أيام النهي» أو رمئ الجمرات 
بالصخرات الكبار التي يرم بها في 





ا 
المنجنيق» أو سعئ بين الصفا والمروة 
غكبراء أو تحر ذلك عهداً. 

وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسارء 
كقيام الليل كلهء» وسرد الصيام الدهر 
أجمع» بدون صوم أيام النهي» والجور على 
النفوس في العبادات والأوراد» فالخير في 
لزوم السنة» وقد قال 285: إن الدِيِتَ 3 سر 
وَل اذ الذية أحد إلا غَلَبَكُ فَسَدَّدُوا 
وَكَاربُوا وَأَبشِرُوك وَاسْتَعِينُوا بِالْعَذُوَةٍ 
وَالرَوْحَةٍ وَشَيْءِ من ال لكة) ريحي 
وقال: (لُِصَلَّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا تر 
فليقمل) [متفق عليه]. 
وقال؛ (مَلَك المتتطترن] قالها كلا زرره 
را 72 
وقال: (عَلَيكُمْ ما نطِيفُونَمنَ الما ل فإِنَ 
الله لآيَمَل > حَتو كَمَلُوا) [متفق عليم]. 


البيهقي]. 

فمجاوزة السنة بلغ بأقوام إل الانسلاخ 
من الدين جملة» وبالاقتصاد يحصل 
المقصود من دوام العبادة والنشاط في 
الطاعة» والإقبال عليها بالمحبة والتعظيم» 
وجمعية القلب والنفوس في هذا متفاوتة. 


كتابالصلاة 


َي 
2 


هَلْ كن رسُول ل الله ل يَْتضُ م مِنَ ١‏ 


2 


َه 


َيَْ؟ قَالَتْ: لآه كن عَمَلَّهُ دِيمَة 
يِيقٌ مَا كان رَسُولُ الله 8 يُطِي. 


2 606 


6. 


مر 
ع 
و 


م 


6 


١ 0 5‏ 0ه سن عه 2 م براي 
طريق منصون» عن براه » عن علقمة. 
4 سه 
قَلْتٌ لِعَائِسَةَ. 
لخ (9؛- الالك- زولك «لاول- 5451 5457).)ام 
1لا كملا لزلا مزلا- 1م ]. 


(دِيمَةً): دائماً لا ينقطع. 


في هذا الحديث فضل 
قل. 

وفيه حرص الرسول 5 على مداومة 
البقاء عليه. 

وفيه الديمومة في العمل ولو قل» فيكون 


العمل الدائم ولو 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


به الكثير من الثواب والخير والآثر والثمرة 
مالا يكون في المنقطع ولو كان أكثر من 
غيزه. 

وفيه ما أعطيه رسولنا #ِ من القوة على 
الطاعة والمداومة عليه والثبات علئ العمل. 
وفيه الاقتصاد في العمل والأخذ منه بما 
يتمكن صاحبه من المداومة عليه» وأن أحب 
العمل إلى الله ما دام صاحبه عليه وإن قل» 
وكذلك حال النبى 8# كان عمله ديمة» 
ركاذ 5 غدل ضما اله 

وفيه حث المسلم علئ تلمس أسباب 
الثبات علئ الإيمان والغمن بأنواعه» وَفِي 
الحيحين: (وكان. حت الذَّينِ دفي 
رِوَايَة: الْأَعْمَالِ- إِلَيْه مَا اَم عَلَيْهِ صَاحَهُ 
وَفِي روَايَة: وَكَانَ إِذَا صَلَى صلا 7 
عَليها)ه يكن يقول: (خُذُوا و مِنَ العَمّلٍ مَا 
تُطِيقُونَ إن لله لايَمَلٌ عَم تَمَلُوا). 

فإذا سأم العبد من العمل ومله قطعه 
وتركه» فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل؛ فإن 
العبد إنما يجازئ بعمله» فمن ترك عمله 
انقطع عنه ثوابه وأجره إذا كان قطعه لغير 
عذر من مرض أو سفر أو هرم. 

كما قال الحسن: (إن دور الجنة تبنيها 
الملائكة بالذكرء فإذا فتر العبد انقطع الملك 
عن البناء» فتقول له الملاتكة: ما شأنك يا 
فلان؟ فيقول: إن صاحبي فتر)» قال الحسن: 


اك 

: 0 -دذد-دذدذ-ب-ب-ب7ببيب00 
(أمدوهم رحمكم الله بالنفقة). 
وأيضاً فإن دوام العمل وإيصاله ربما 
حصل للعبد به في عمله الماضي ما لا 
يحصل له فيه عند قطعه؛ فإن الله يحب 
مداومة العمل ويجزي عل دوامه ما لا 
يجزي على المنقطع منه. 
وقد صح هذا المعنئ في الدعاء» وأن العبد 
يستجاب له ما لم يعجلء فيقول: قد دعوت 
فلم يستجب لى. فيدع الدعاع» فدل هذا على 
أن العبد إذا أدام الدعاء وألح فيه أجيبء وإن 
قطعه واستحسر منع إجابته. 
وقد ثبت حرص الصحابة علئ العمل 
1 أخذاً بالسنة» 0 0 
ركان ال لحك .49 |5 يلوا عع لير 0 
[رواه مسلم]. 
وكان يه ينهئ عن الانقطاع عن العمل» 
كما قال م لعبد الله بن عمرو: (يَا عَبَدَ اللى 
لا تَكُنْ مِذْلَ قُلآنِء كَانَ يَقُومْ اليل كتَرَكَ قِيَام 
اللَيْل) [مغق عب] » هذا في نوافل العمل في 
الصلاة» والصيام» والذكر» والقرآن» 
والعلم» والدعوة وغيرها. 
وفيه أنه كان لا يخص شيئًا من الأيام بعمل 
دائم ولا راتب. إلا أنه مي كان أكثر صيامه 
في شعبان» وقد حض على صيام الإثنين 





| م١‎ 

نشاطه. فربما وافق الأيام التى رغب فيهاء 
وربما لم يوافقها. 

وفيه أنه © كان عمله ديمة في الصيام 
والقيام والذكر. 

وقد حض أمته علئ القصد والمداومة علئ 
العمل وإن قلّ؛ خشية الانقطاع عن العمل 
الكثير. 

(وَمَا رَأَْنَُأكثَرَ صسيَامًا منّْهُ في شّعْبَانَ) [منق 
عليه]. 

فيحتمل أنه كان كثير الأسفار في الجهاد. 
وفي شعبان يستقر فيكثر من صيامهء كما 
لا ركان يَصُومٌ حَنَى تقُول: قَنّ صَامَ 
3 ص * عد تقول+ قل أفطرا ور سد فيذا 
يبين أنه كان لا يخصّ شيئًا من الزمان؛ بل 
كان يوقع العبادة عل قدر نشاطه وفراغه 
لذلك من جهاده وأسفاره» فيقل مرةً ويكثر 


ع 


اخرئ. 
وكذا ليكون في صيامه في شعبان تهيئة 
لصيام رمضان. 


ويمكن الجمع بينهما بأن قولها: (كان 
عمله ديمة) معناه: أن اختلاف حاله في 
الإكثار من الصوم ثم من الفطر كان مستدام 
سشمرآء وبأنه 9 كان يوظف علي' نفسه 
العبادة فربما شغله عن بعضها شاغل 
فيقضيها علئ التوالي» فيشتبه الحال علئ 
من يرئ ذلكء فقول عائشة: (كان عمله 
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ديمة) منزل علين التوظيفء وقولها: (كان لا 
تشاء أن ثراه ضائما إلا رأيته) متزل عل 
الحال الثاني» وقيل: معناه أنه كان لا يقصد 
نفلا ابتداء في يوم بعينه فيصومه. بل إذا صام 
يوم بعينه كالخميس مثلاً داوم على صومه. 


ِإبَابٌ الْقَضْدِ وَاْمُدَاوَمَةِ عل 
الْعَمَِ) 

6 عَنْ عَائْمَةَ نه قَالَتْ: كاذك عندي 
قر ليق ل قرام فَدَخَلَ ع و" شول الله 
فَقَالَ: موائك قُلانَةٌ َه له تَنَامُ 
باللَيْلٍ 0 صن نْ صَلآَتِهَا-؛ فَقَالَ: (مَه 
عَلِيِكُمْ ما مَا تُطِيِقُونَ مِنَ الأَعْمَالِ فَإِنَ 20 
لا يَمَلٌ حو حَي كملُو". ر يَف رِوَاية: وكآنَ أْحَبَّ 
الدينٍ َي مَادَاوَمَ عَلَيُِ صَاحِبُُ ُ. وَف رِوَايَة: 
كان إِذَا ضَيَّ صَلاةٌ تاو قلي 


6 


2 


َّ تغريح الحديث 8) 


0 هم امرض 8*8 ماو ل 2 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
لخ (9:- الالك- زولك علاول- 5451 5457)ي)ام 
(1/ا- اما ملا مما مام ) ]. 


5 2 م 


6 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ : الحؤلاٌ بنْتُ نوَيْتِ. 
(0) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ : َوَاهه يسآم الله حَبَّ تَسأَمُوا. 
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بَابُ ما يُكْرَُ مِنَّ التَضْدِيدِ فِي الْعِبَادة. 
بَاتُ الْقَصْد وَالْمَُ اوْمَةِ عَلَى الْعَمَلٍ. 


غريب الحديث 8) 


(امْرََة): هي الحولاء بنت تويت 49. 

(مَهُ): اسم فعل أمر بمعنى اكفف. 
(عليكم ما تطيقون): الزموا من الأعمال 
ما تستطيعونه دون مشقة. 

(َِنّ الله ل يَمَلّ حقى تملوا)» لا«يتز 
إثابتكم حتئ تتركوا العمل» والإفراط في 
العمل ربما أد؛ إلى تركه. 
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0 


قوله: (فَقَالَ: مَنْ هَذِه؟ قلت فلالَةُ). 

وفيه السؤال عمن دخل عند أهله؛ لأنه قد 
يدخل من لا يرغب في دخوله. 

قوله: (لآ تتَامُ باللَيْقِ -تَدْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا 
فَقَالَ: (مَه)). 

فيه أنه ينبغي للإنسان أن لا يجهد نفسه 


بالطاعة وكثرة العملء فإنه إذا فعل هذا مل» 


ثم ترك وكونه يبقى علئ العمل ولو قليلآ 


مستمراً عليه أفضل ٠‏ وقد بلغ النبي # عن 
عيو اه ين مرو للم بترم 

قوله: ِعَلَيِحُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الأَعْمَال)» 
(وَكانَ أحَبٌ الدّين إِلَيْهِ ما دَاوَمَ عَلَيْهِ 


صَاحِبَةُ)» (وكانَّ إِذَا صًَََ صَلاةٌ دَاَوَمَ 
عَلَيْهَا). 


: /ام سس 0غ 
فيها الحث على القصد في العبادة وعدم 
الإكثار القاطع. 
وفيها الحث علئ المداومة عل العمل. 
وفيها دليل علئ الحث علئ الاقتصاد في 
العبادة واجتناب التعمق» وليمس الحديث 
مختصا بالصلاة بل هو عام في جميع أعمال 
الس. 
وفيه دليل علئ أن الإنسان ينبغى له أن 
يعمل العبادة على وجه مقتصدء. لا غلو ولا 
تفريط» حت يتمكن من الاستمرار عليهاء 
وأحب العمل إل الله أدومه وإن قل. 
وفيه كمال شفقته م ورأفته بأمته؛ لأنه 
أرشدهم إلئ ما يصلحهم وهو ما يمكنهم 
الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر» فتكون 
النفس أنشط والقلب منشرحاً فتتم العبادة» 
بخلاف من تعاطيئ من الأعمال ما يشق فإ 
بصدد أن يتركه أو بعضهء أو يفعله بكلفة 
وبغير انشراح قلبء فيفوته خير عظيم» وقد 
ل ا 
7 ني ها ما كسس 
[الحديد:/ا7]» وقد ندم عبد الله بن عمرو بن 
العاص على تركه قبول رخصة رسول الله3ة 
في تخفيف العبادة ومجانبة التشديد. 
وأن قليله الدائم خير من كثيره المنقطعء 





لم0 

وإنما كان القليل الدائم خيراً من الكثير 
المنقطع؛ لأنه بدوام القليل تدوم الطاعة 
والذكر والمراقبة والنية والإخلاص 
والإقبال علئ الخالق 88» ويثمر القليل 
الدائم بحيث يزيد علئ الكثير المنقطع 
أضعاف] كثيرة. 

وعند مسلم: لمكن آل مُحَمَّدِ 8 إِذَا 
غيلرا عمل الثرة) لي: الازهوه وداوهوا 
عليه. والظاهر أن المراد بالآل هنا: أهل بيته 
وخواصه 5 من أزواجه وقرابته ونحوهم. 
وفيه النهي عن التشديد في الدين» بأن 
يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما لا يحتمله 
إلا بكلفة شديدة» ومنه قوله: (لن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه)» يعني: أن الدين لا يؤخذ 
بالمغالبة» فمن شاد الدين غلبه وقطعه. وفي 
المسند: (إن خير دينكم أيسره. إن خير 
ديتكم أيسره). 

وخرج البيهقي مرفوع): (إِنَّ هذا الدّينَ 
تَفْسِكَ عِبَادة اللى فَإِنَ الْمُنْبَت لا أَرْضًا قَطَمَه 
ولا ظَهُرًا أبقّ) والمنبت: هو المنقطع في 
سفره قبل وصوله؛ فلا سفر قطع» ولا ظهره 
الذي يسير عليه أبقئ حتئ يمكنه السير 
عليه بعد ذلك؛ بل هو كالمنقطع في المفاوزء 
فهو إلئ الهلاك أقربء ولو أنه رفق براحلته 
واقتصد في سيره عليها لقطعت به سفره 
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وبلغ إلئ المنزل. 

كما قال الحسن: (نفوسكم مطاياكم؛ 
فأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى ربكم ويكَ). 
وقد نهئ الله عن الغلو بقوله: «يَتأهَلَ 
الحكتب لا تَمْلُوأ فى دِبنِحكُم عر ألْحَق 4 
[المائدة:/ا/ا]. 

والغلو نوعان: نوع يخرجه عن كونه 
مطيع. كمن زاد في الصلاة ركعة. 

وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسارء 
كالجور علئ النفوس في العبادات والأوراد. 
وفيه أن الملل والسآمة للعمل يوجب قطعه 
وتركه. فإذا سأم العبد من العمل ومله قطعه 
وتركه» فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل؛ فإن 
العبد إنما يجازئ بعمله» فمن ترك عمله 
انقطع عنه ثوابه وأجره. إذا كان قطعه لغير 
عذر من مرض أو سفر أو هرم. 

كما قال الحسن: (إن دور الجنة تبنيها 
الملاتكة بالذكرء فإذا فتر العبد انقطع الملك 
عن البناء» فتقول له الملائكة: ما شأنك يا 
فلان؟ فيقول: إن صاحبي فتر)» قال الحسن: 
(أمدوهم رحمكم الله بالنفقة). 

وأيضاً فإن دوام العمل وإيصاله ربما 
حصل للعبد به في عمله الماضي ما لا 
يحصل له فيه عند قطعه؛ فإن الله يحب 
مواصلة العمل ومداومته» ويجزي علئ 
دوامه ما لا يجزي على المنقطع منه. 

وقد صح هذا المعنئ في الدعاء» وأن العبد 
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يستجاب له ما لم يعجلء» فيقول: قد دعوت 
فلم يستجب ليء فيدع الدعاء؛ فدل هذا على 
أن العبد إذا أدام الدعاء وألح فيه أجيبء وإن 
قطعه واستحسر منع إجابته» وسمي هذا 
المنع من الله ملل وسآمة مقابلة للعبد على 
ملله وسآمته» كما قال تعالئ: هشوا الله 
سس فَنسيهُمٌ © [التوبة:51]» فسمئ إهمالهم وتركهم 
نسيانا مقابلة لنسيانهم له. هذا أظهر ما قبل 
في هذا [أفاده ابن رجب]. 
ويشهد له: أنه قد روي من حديث عائشة» 
عن النبي #ثة أنه قال: (اكلفوا من العمل ما 
تطيقون؛ فإن الله لا يمل من الثواب حتل 
تملوا من من العمل) [خرجه بقي بن مخلد؛ وفي إسناده: 


موسئ بن عبيدة]: 


قوله: إن الله لا يَمَلَّ حم حَتَِتَملُوا), وفي 
رواية مسلم: (قَوَانْمُ لا نام الله حَتَو 
تَسْأمُوا): معناه والله أعلم: لا يمل من ثواب 
أعمالكم حتئ تملّوا من العمل. 

وهذا من نصوص الصفات التي تفهم على 
ها يلي الله سبيحانةة قشت بولق عليه كنا 
يليق به» كما جاء في الكتاب والسنة ونطق بها 
أعلم الخلق بربه» ونؤمن بما دلت عليه على 
ما يليق به سبحانه دون تشبيه لها بصفات 
الخلق أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل» وهي 
علئ الوجه الذي يليق به سبحانه لا نقص 
فيه» وهي في حقه سبحانه علئ وجه الكمال 


الذي لا نقص فيه؛ ولا تشبه صفة المخلوق. 
فين العلناء ميخ 'قال؟ إن هذا دلبل غلير 
إثبات صفة الملل لله علئ الوجه الآئق به 
نونائي كن اين كمال المتلرقة إذ إن 
ملل المخلوق نقص؛ لأنه يدل عل سآمة 
وضجرء أما ملل الله؛ فهو كمال وليس فيه 
نقص. ويجري هذا كسائر الصفات التي 
نثبتها لله على وجه الكمال وإن كانت في حق 
الميخلوق لست كمالا. 

وجا عات انمه ككل العند فإن الل 
يجازي عليه؛ ولا ينقطع من جزائه حتئ يمل 
العبد من العمل» فلا يقطع ثوابه عنكم 
وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال 
حتئ تملوا فتتركواء فينبغي لكم أن تأخذوا 
ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم 
وفضله عليكم. 

وهذا الملل الذي يفهم من ظاهر الحديث 
أن الله يتصف بهء ليس كمللنا نحن» لأن 
مللنا نحن ملل تعب وكسلء وأما ملل الله 
وك فإنه صفة يختص به © والله 8 لا 
بلحقتس ولاكيل ولاقهي قال سال 


00000 


«وَلْقَدْ حَلَقَسَا السَموتِ وَالأَرِصَ وَمَا 


ام ير 6 مرت ار 9 
يَنْنَهُمَا فى سِنَةَ أيَامِ وَمَا مَسَّنَا من لَعْوبٍ 4 


[ق:8"”ا. 

فالواجب أن نعتقد أن الله تعالىل مُتَرّهِ عن 
كل حيقة لمن من الملل وغيره» وإذا ثبت 
أن هذا الحديث دليل علىل صفة الملل؛ 





5 
فنثبته كما يليق به سبحانه. 

وفيه دليل أن الله يحب من عباده العمل 
الصالح إلا أن يشقوا علئ أنفسهم ويكلفوها 
ما لا يطيقون. فإن الله يكره منهم ذلك 
(اكلفوا من العمل ما تطيقون. فإن الله لا يمل 
حين تملوا)ء فإذا مل العبد. ثال صالي: يه 
يحب عمله الذي يشق به عل نفسه ويحمله 
علئ الانقطاع. 


ِ(بَابُ ما يُكْرَهُ مِنْ تَرِكِ قِيَام اللَّيْلٍ 
00 

م _- عَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو © 
لي رَسُولُ الله طلك: يا عبد اللها 


للد 


مِثْلَ فُلآنِ: كان يَقُومُ اليل فرك قِيامَ اللي 





3 اد َي م سَلَمَة 2 عبد 
اناير 
[خ (؟6١1).م‏ (1159)]. 
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في الحديث أنه ينبغي الدوام علئ ما صار 
عادة له من الخير ولا يفرط فيه. 

وفيه الاقتصاد في العمل والأخذ منه بما 
يتمكن صاحبه من المداومة عليه» وأن أحب 
العمل إلئ الله ما داوم صاحبه عليه وإن قل. 
وفيه دليل علئ أن قيام الليل ليس بواجب» 


إذ لو كان واجب لم يكتف لتاركه بهذا القدرء 


بل كان يذمه أبلغ الذم. 
وفيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب 


إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه. 


وفيه استحباب الدوام علئ ما اعتاده المرء 
من الخير من غير تفريط. 

وفيه الإشارة إلئ كراهة قطع العبادة وإن لم 
تكن واجبة. 

وفيه الإشارة إلئ أن ترك العبادة والرجوع 


إل العادة قهقرئ في السير ونقصان بعد 


الزيادة» وفي الدعاء: (نعوذ بالله من الحور 
بعد الكور)» إذ ينبغي للعبد أن يكون طالب 
للمزيد» ولذا قيل: من لم يكن في زيادة فهو 
في نقصان» ومن استوئ يوماه فهو مغبون» 


والمراد زيادة العلم والعمل لا المال والجاه 


والأهل» كما قال» ونعم من قال: 
زيادة المرء في دنياه نقصان 
وربحه غير محض الخير خسران 
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وفيه بيان رفق رسول الله 8# بأمته وشفقته 
عليهم؛ وإرشادهم إلى مصالحهم» وحثهم 
على ما يطيقون الدوام عليه» ونمهيهم عن 
التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف 
عليهم الملل بسببهاء أو تركها أو ترك 
وفيه الحث علئ الدوام علئ ما اعتاده من 
الخير وعدم تركه. سواء صلاة ليل أو نهار أو 
صيام أو ورد من قرآن أو ذكر أو غيرها. 
وعن عائشة 5 قالت: (كان رسول الله 9 
إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره» 
صا من النهار ثنتي عشرة ركعة) [رواه مسلم]. 
قوله: (لأَتَكُنْ مِثْلَ فُلآنِ). 

يحتمل هذا الإمهام أن يكون من النبي 8# 
وأنه أحب ألا يذكر اسم الرجل» ويحتمل أنه 
من عبد الله بن عمرو أبهمه لثلا يطلع عليه 
الرواة. 

وفيه دليل علئ أن المهم من الأمور 
والقضايا القضية نفسها دون ذكر 
الأشخاصء ولهذا كان من هدي النبي © 
أن يقول: (ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا)»ء 
وترك ذكر اسم الشخص فيه فاتدتان: 
الأولي: الستر علئ هذا الشخص. 

الثانية: أن هذا الشخص ربما تتغير حاله؛ 
فلا يستحق ذلك الوصف. 

وفيه التحذير من أن يدع العمل الصالح 
الذي عمله إن كان لغير عذرء فإن كان لعذر 


فلا يذم» ويشرع له تداركه بالقضاء 
الرجوع م 
عَبَهُنَوْمٌ» أو وَجَعٌ عَنْ قِيام اللَيْلِء صَلَّئ مِنَ 
التَّهَا ريثي عَشْرَةَ ره حَ. 
وفيه أن من اعتاد علئ فعل الخير فينبغي 
أن يداوم عليه» وكان من هدي النبي © أن 
عمله ديمة» يعني: يداوم عليه» فكان إذا 
ا 0 
طول 2كوا الى فصت حَرْلَهَا عن به 
1 نكن 4 [النحل:97]» وقوله 7 
ولا يكوا لين أويا الككت ين كل عَدَالَ 


وم عرع بهد سا 


عمد َصَسَتَ فلُومهم © [الحديد 1]. 

وفي الحديث وصية من النبي ملك لعبد الله 
بن عمرو ولغيره أن يستمر في العبادة ولا 
يقطعهاء ولو كانت من النوافل كقيام الليل» 
وورد القرآن» والذكرء» والصيام» وطلب 
العلم» لما في الاستمرار من الخيرات 
والتترساضه: وماق الترك هن الحرمات 
وقوات الراك وحعك الى زفتوونا 
عن الطاغات فيجتهد العبد في الثباث علن 
الطاعة. 


إبَابٌ مَنْ نَامَ وَل الي ل 
آخرة 
كرك عَن الأَسْوَدٍ قَالَ: مَأَنْتُ عَايْمَةَ ©: 
كَيْهَ كانَث صَلاهٌ الي #: باللَيْل؟ قَالَث: 
كن يَنَامُ ونه وَيَقُومُ م آخرّهُ فَيُصَلِء ثم ُ 





يَرْجِعٌ إِلَّ فِرَاشه» فَإِذَا أذّنَّ الْمَوَدْنُ وَنَّسَ» 
7 ال ع 
فَإِنْ كَنَ به حَاحَة اغْتَسَلَء وَإِلا تَوَضَا 


وَخَرَحَ. وَفي رِوَايَةِ: كان يَقُومُ إِذَا سَمِعَ 
الشارخ. 


م 


(َإِنْ كَانَ به حَاجَةٌ اغْتَسَلَ): أي إلى 
(الصَارِحَ): الصارخ هنا هو الديك باتفاق 
العلماءع. وسمى بذلك لكثرة صياحه؛» وقيل: 





في الحديث بيان صفة صلاة النبى + في 
الليل. 


وأنه كان ينام أول الليل ويقوم آخر الليل 


كتابالصلاة 


لوجود القلث الأغير لأجل ديت العتزل؛ 
ثم يختم بوتر ويرجع لفراشه قبل الأذان 
لينشط لصلاة الفجر والذكر بعدها. 

وأنه ربما أت أهله بعد القيام ونام جنب 
فإذا قام لصلاة الفجر اغتسل. 

وربما استيقظ وليس جنب فتوضا. 

وفيه دليل علئ استحباب الفصل بين صلاة 
الليل والنهار. 

وفيه فضل القيام آخر الليل علئ أوله. 
وفيه أنه من كان ربما نام جنب قبل أن 
وفيه الاهتمام في العبادة والإقبال عليها 
بالنشاطء ولفظة الوثوب إذا أذن تدل عليه. 
قوله: (فَإِنْ كانَ به حَاجَةٌ اغْتَسَلَ). 

دليل أنه مي كان يقضى حاجته من نساته 
بعد إحياء الليل» وهو الجدير بهثة, إذ 
العبادة مقدمة على غيرهاء والقلب بعدها 
يصفو ويقوئ وينشط البدن. 

وفيه أن من السنة تقسيم الليل إلى ثلاثة 
أقسام: النصف الأول للنوم» والثلث الذي 
يليه للتهجد. والسدس الأخير للراحة 
والفراش. 

وفيه دلالة علئ أنه في رجوعه من الصلاة 
إلئ فراشه أحيانا كان يطأ ويصبح جببًا ثم 
يغتسلء» وأحيانً لا يفعل ذلك. 

وفيه أن آخر الليل أفضل للصلاة والدعاء 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والاستغفار» قال تعالىئل: «وَالْمسَمَغْفْريت 


لس حَارٍ © [آل عمران:/ا١].‏ 


ِ«بَابُ ما جَاءَ في الور» 


١‏ اه © أنه بَاتَ عِنْدَ 
مَيمُونَة نم وي َالَف فَاضْطجَعْتُ في 


رن وِسَادَةِ وطح ١‏ ول الله 2 
هله في وليه قَنَامَ حَقَ ع اليل . 
قَرِيبًا مِنْة فَاسْتَيْقَظ 1 يمْسَحٌ الوم عَنْ 

وجي ثَ مَأ عرَآياتِ ما مِنْ أل را 
3 م قَامَ رَسُولُ 000 ِل سشُُ 0 فَتَوَضَّأُ 
فاحتن 8 حك الرضية 5 د 0 يُصَيلْ» فَصَنَعتُ فصتعتث 

مِثلَه كَقَنْت إل جَنْيِ موصعَ يد اين 
ل ثم صَلَّ 
كعكد: م وكعتئنء ُ ثم زر نم ركْعَتَيْنِ 


سر 7 0 2 ا 22 


ركيت 3ع 7 0 
صو جم حَقَ جَاءَه الوق عا 0 
كعيي. لخر فصل ابيع وَفٍِ رواب 


رَقَدَ قَلَمَا كنّ 53 اليل الكعر ف فَعَدَ 
فَنَظرَ إلى السَّمَّاء فَقَالٌ: «(يت فى حَلَق 
َلسَموّتِ وَالأَيضٍ وكخيلفٍ أل وَالبَار 


ا صء © 


نت لأو الالبتبٍ 4 [آل ال 


62 
2 - 
6 - 


لح 


-ه 
13 


قَامَ فَتَوَضَأْ ا قَصَئَ إخدىق عه 


6 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَ: د التي ا ارو 


(0) وَلِمْسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ : حَنَى بَلَّعْ : فقِمَاعَدَابَاً جَأثَارِ (48 [آل 


0 


اريت ال البخاري م من 


اخ ااا اا مالالا 
-١١98 -١ ١58 -1475 849‏ 59ه:- ٠علاهغ-‏ الاهع- 


١ 
اا‎ 


الاهغ- 694194 116 91ت 145 لا/ى م (5هك 1ك 
اكلا 55ل)]. 


تبويبات البخاري ) 


بَابُ السّمَرِ في الْعِلّم. 
يَات التَحْفِيٍ فِي الْوَضوء. 
بَابُ قِرَاءَةٍ الَْرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثْ وَغَيْره. 


ع 


بٌ: يَقُومُ عَنْيَمِينٍ الإمَام بحِدَائه سَوَاءَ ! إِذًا 
0 


بَابٌ: إِذا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يسَارِ الإمَام مَحَوَلَهُ 


ا 
خم 


0 ٠. 


الها إن تمي لع تش تَفْسَدُ صَلَاتَهُمًا. 
يَاتٌ: الم يو نو الإِمَامُ أَنْ يَوْمَّ ثم جَاءَ قَوْمْ 


بَابٌ: إِذَا قَامَ َ الرّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإمَام وَحَوَلَهُ 


الْإِمَامُ #خلقة إن تمينه تَسََثْ صَلانةُ. 


له سس 


والسَّجُودٌ 5. وَفِي رِوَاية: م َم اشْطَجَعَ نمام مَحَرَجَ فر إِلّى 
السّمَاكِ َمَاَهَذِه الآيَهَهنُمَرَجَعَ قمسَوك تَضَأء نم َم 
قَصَلَى. وَفِي رِوَايَة : فَعَلَ ذَلِكَ تَآتَ مَرّاتِء يت رَكَعَاتِ ثُمَّ 
وْثَربَلآث. 





0 1 


يات مَيْمَنَةِ عاجوالا 

يَاتُ وُضْوءٍ الصَّبَيّانِ و مث مَل يحب عَلَيْهِم 
الْغْسْلٌ بالطيوة 5 وَخْضُورِجم الْجَمَاعَةَ 
وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَتَائِرَ وَصْفُوفِهِمْ. 

بَابٌ مَا جَاءَ في الوثْر. 


2 


يَاتُ: اكيت 2015 النِيّ 4 وَكَمْ كَانَ 
ّنك يمُصَلَي يِنَ الل ؟ 


بَابُ اسْتِعَانَة ليد ني الصَّلَاةٍ إِذا كَانَ مِنْ أَمْرِ 


٠ 03‏ 0 .> و 
الصلاق. وَثَالَ ابْنُ عباس ها 0 
وم 


مه 
07/000 و 


وَاَلْدَرَضِ وَأخْيَآنَقِ الكل وَاَلمَارِ ليت لَأؤلي 
لْدَلْبَبِ »4 [آل عمران: 155]. 

ض م لس سجس ا تر 00 
بَاب: ١‏ الْذِبنَ يَذكرُونَ الله قِيََمًا 0 


لمن © [آل عمران:97١]‏ الآية. 
رَفْع الْبَصَرٍ إِلَى السَّمَاء وَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
ألو يلون إل الإبل سكي عَبْكَ خْلِقَت (200 وَإِلَ 
0 [الغاشية:/18-11]. 

بْ الدّعَاءِ ! ذا ابه بالَيلٍ. 

مَا جَاءَ في تََخْلِيقٍ السَّمَوَاتِ وَالَأَرْضٍ 


4 


يَاتُ 


كتابالصلاة 





(فَاصْطجَعَتٌ في عرْضٍ): روي بفتح العين» 
وروي بالضمء وهو الجانب» والصحيح 
الفتح. 

(وِسَادَةِ): هي التي تكون تحت الرؤوس. 

(يَْمَحْ التوم. آي آثر النوم. 

(سَنَّ مُعَلَقَة): هي القربة. 

(يَفْتِلُّهَا): يدلكها ويعركها. 

(أوثر): صلم ركعة والحذة أو ثلاقا. 

(خفيفتين): لم يطلهما مع الإتيان 
اسم 


القوة َأَظلَقَ يتاه ؟ 
كو ساد 4 . 
َتَمَطَِيْتُ كَرَاجِيَةَ أن يَرَى أل نك أي 
22 ته فَقَامَ يُصَلْء قَقَُمْتُ عن يشَارِه 
ل 3 فَدَارَقٍ عن يَيقه! فَتَقَاّثِ 
صَلذَيُهُ كَلآَتَ شر ع م اع 


20 


َنَامَ حَقَ تَفَحك و وَكآنَّ إِذَا َم تَفَحَ فَأذْنهُ 








ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بلدلُ بالصَّلاَةِ قَصَلَ لم وَأ 5 
يَعُولُ في دعائو". : اللهمَ اجعَلْ في قَلبِي تور 
وف بَصَرِي نوراه وَفي سمي نوراه وَعَنْ 
يمني نوراه وَعَنْ يُسَارِي تُورَاء وََوْقٍ تُورَاء 
وَنَحْتي ُوراه وَأَمَابي تُورَاء وَخَلفِي نور" 
وَاجْعَلُ كِ ل َال كُرَيْبٌ: وَسَبْعٌ في 
ات فَلَقِيتُ رَجُلاَ مِنْ العَبّاين 
فَحَدَنَني بِهِنَّ نَ» هَذَكرَ: عَصبِي؛ْ وبي وي 
وََعْرِي» وَبَقَرِي» وَدْكْرَ حَصْلئَنٍ. 
روَايَةِ: قِيْلَ لِعَمْرِو: إِنَّ نَاسّا يَقُولُونَ: 
حول الله طل ؛ تَنَام عَيْنْهُ عَيْنْهُ وَل يَنَامُ قَلْيْها . 
عَمَرُو: سَمِعْتُ عَبَيْدَ بْنَ عْمَيْرٍ يُقُول: رو 
الأشياء وَخي» ثم 1 وِإِق أرئن ف المتام 
دحك ب [الصافات:؟١٠].‏ 


0 


أ 


_ 


ل[ تخريج الحديث /4) 


0 ٠ 
9 غريب الحديت‎ 0 


(فَأَظْلَقَ شِنَاقََا): حل الرباط الذي يشد به 
رأسها. 


الك لافيمترادني نكري كوردير 

يم : عل لي تُورا. 

(©) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَائةٍ : واجْعَلْنِي ثُورًا . وَفِي رِوَايَةٍ : وَفِي لِسَانٍ 
تور ٠‏ وَفِيِهًا : وَاجْعَلُ فِي لَفَسِي ثُورًا ٠‏ وَفِي رِوَايَة : اللَّهمَ أَعْطِنِي 


وو 


(بَيْنَ وُضُوءَيْن): 7 بين الخفيف والكامل. 
(لَْمْ يُخَيْرْ): اكتفئ بالغسل والمسح 
ولحرهها مرة واحدة. 

(أَبلَعَ): أوصل الماء إلئ المواضع التي 
يجب إيصاله إليها. 


(فْتَمَطِيْتُ): تمطئ امتد وطال ومد يديه 
أي: فعل ما يفعل المستيقظ لأول وهلة من 
مد لأعضائه ونحو ذلك. 

انيد ارقدر لطر 

(فَآذَنَهُ): أعلمه بالصلاة. 

(وَسَبْعٌ في التَابُوتِ): التابوت الصندوق» 
أي سبعة أشياء في صحيفة في تابوت عند 
بعض ولد العباس ونسيتها. 

أو المراد بالتابوت الجسدء أي أن السبع 
الباقية تتعلق بجسد الإنسان بخلاف أكثر ما 
تقدم فإنه يتعلق بالمعاني كالجهات الست. 
والسبع هي: عصبي» ولحمي» ودمي 
وشعريء وبشريء ونفسي»ء ولساني . 

وبدن الإنسان كالتابوت للروح. 
(قَلَقِيتُ): القائل هو سلمة بن كهيل. 
(رَجُلاً)هو علي بن عبد الله بن عباس #25 نه 
(يهنّ): أي بالكلمات السبع. 

(خَصْلَتَيْنِ): تكملة السبعة» قيل: هما 
الشحم والعظمء وقيل: هما اللسان والنفس. 





5 


:| فقه الحديث 8 

كوه (فَقَمَْتُ عَنْ يَسَارِه 00 ذف 
فَأَدَارَن عَنْ يَمِبنِه). 

فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين 
الإمام» وأنه إذا وقف عن يساره يتحول إلى 
يمينه» وأنه إذا لم يتحول حوله الإمامء وأن 
الفعل القليل لا يبطل الصلاة» وأن صلاة 
الصبي صحيحة. وأن له موقف من الإمام 
كالبالغ» وأن الجماعة في غير المكتوبات 
صحيحة. 

قوله: ل .. فصل 
وَلَم يتوطًأ). 

لامي 0 
قلبه» فلو خرج حدث لآأحس به بخلاف 
غيره من الناس. 

قوله: (اللهُمَ اجْعَلٌ يي قلي ور وَفٍ 
بَصَرِي نوراء وف سمي ورا وَعَنْ يميق 
نُورّاء وَعَنْ يَسَارِي ثُورًا...). 

سأل النور في أعضائه وجهاته» والمراد به 
بيان الحق وضياؤه والهداية إليه» فسأل 
النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته 
وتقلباته وحالاته.» وجملته في جهاته اليك 
حتئ لا يزيغ شيء منها عنه» وهذا من أعظم 
الأدعية» فمن جعل الله له نوراً يمشى به فقد 
أفلح ونجئ وسعد» فأنوار الوحي لا 


كتابالصلاة 


يستضىء بها إلا من هدئ الله وأنوار الإيمان 
هبة من الرحمن: هأوَمَ نكن ميم 2 
كيك 1ن تق مدق كارن كن كه 
طلست ليس يحارج ينها 4 (الخمام:0151 
و (فَاضْطْجَعَتٌ 1 عَرْضٍ وسادق 
وَاصْطجَعَ رَسُولُ الله # وَأَهْلَّهُ في ظولِها). 
فيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته 
من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن 
قال القاضى: وقد جاء في بعض روايات 
هذا الحديثء. قال ابن عباس: بت عند 
خالتى في ليلة كانت فيها حائضاء قال: وهذه 
الكلمة وإن لم تصح طريقا فهي حسنة 
المعنئ جداء إذ لم يكن ابن عباس يطلب 
أهله. ولا يرسله أبوه إلا إذا علم عدم 
حاجته إلى أهله؛ لأنه معلوم أنه لا يفعل 
حاجته مع حضرة ابن عباس معهما في 
الو ا كان مراقب] لآفعال النبي 88 
0 لمق رش لكر عن ريه 
أراد إزالة النوم وأثره عن وجهه أو إزالة 
الكسل به. وفيه فعل هذا عند الاستيقاظ. 
قوله: ثم قَ قَرَأ عَشْرٌَآيَاتِ مِنْ آل عِمَرَانَ). 
فيه جواز القراءة للمحخدث وهذا إجماع 8 
والخلاف في قراءة الجنب والحائض. 


وفيه جواز قول سورة آل عمران وسورة 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


البقرة وسورة النساء ونحوهاء وبه قال عامة 
العلماع» وتظاهرت عليه الأحاديث 
وفيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام 
من النوم. 

وف قراءة آخر آل عمران والتفكر في السماء 
ليبدأ يقظته بذكر الله تعالئ» ويختمها به عند 
نومه. 

فيذكر ما ندب إليه من العبادة وما وعد علل 
ذلك من الثواب. وتوعد علئ المعاصي من 
العقابء فإن الآيات المذكورة جامعة لكثير 
باحك تع غلى العيادة 

قوله: (وأَحَدَ دي يَفْتُِّهَا). 

قيل إنما فتلها تنبيه له من النعاسء لقوله: 
(فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني)» 
وقيل: ليتنبه لهيئة الصلاة وموقف المأموم » 
والآول أظهر. 


له 33 اه لحل 2 سك 2 
تواه: رتم صن. ركطين؛ ثم ركدين» م 
موث 4ه هه 4ه 0.02 24 
رعصيلء سم رخصالء ثم رحصالءع م 


فيه أن الأفضل في الوتر وغيره من 
الصلوات أن يسلم من كل ركعتين» وأن 
وتره يكون آخره ركعة مفصولة» وهذا 
مذهب الجمهور. 

وفيه الإيتار بثلاث عشرة ركعة وفيه 
خلاف. قال بعضهم: أكثر الوتر ثلاث عشرة 
لظاهر هذا الحديث» وقال بعضهم: أكثره 


إحدئ عشرة وتأولوا حديث ابن عباس أنه 
صلئ منها ركعتي سنة العشاءء وهو تأويل 
ضعيف. 

اقوله: (حَقَ جَاءَه الْمُوَدَنُ فَقَامَ فَصَئَ 
رَكْعَتَيْنِ) (فَاذَنَهُ لآل بالصّلآة). 

فيه جواز إتيان المؤذن إلئ الإمام ليخرج 
الجاع حدر سا ييا لمرو 

قوله: (فَتَحَدَّتَ حول اللّه 000 مع أُهْلِه 


سَاعَهَ ثم وَقَد). 

فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء 
للحاجة والمصلحة» والذي ثبت في 
الحديث: (أنه كان يكره النوم قبلهاء 
والحديث بعدها)» هو في حديث لا حاجة 
الشؤاك مه اد قي 

قوله: (فَلَمَا كان ثُلْتُ اليل الآخِرٍ فَعَدَ 
فَتَظَرَإِلَ السّمَاءء فَقَالَ. -نُمَ قَامَ فَتَوَضَّأْ). 
فيه جواز قراءة القرآن علا غير وضوء؛ 
لأنه ملك نام ثم استيقظ فقرأ قبل أن يتوضأء 
والأولئ قراءته علئن وضوء كما توضأ لرد 
السلام. 

قوله: (فَصَبَعْتُ مِثْلَّهُ). 

يحتمل أن يريد به جميع ما فعله # على 
وجه الاقتداء به. والمبادرة إلئ الانتفاع لما 
وفيه ما كان عليه * 
أمكنه. 

وفيه أن قيام الليل سُنَّة لا ينبغي تركهاء لهذا 


من التواضع كيف 





الحديث وغيرة من النصوض المرغبة: 

قوله: (ثُمَ اضْطَجَعَ حَق جَاءهُ الْمُوَدَنُ). 
فيه الاضطجاع بعد قيام الليل» وورد 
الاضطجاع بعد سنة الفجر. 

واختلفت الآثار في اضطجاعه المذكور في 
هذا الحديث» فروي أن ذلك كان بعد وتره 
قبل أن يركع الفجرء وروي أن ذلك كان بعد 
ركوعه الفجرء فيحتمل مشروعية الأمرين» 
بحيث إن أوتر بقي علئ الفجر وقت 
اضطجع ونام» كما في حديث الباب وحديث 
0 (نُمّ يَرْجِعٌ إلى فِرَاشِهِ) وإذا 
أدركه الفجر ولم يضطجع صلئ ركعتي 
الفجر ثم اضطجع. 

وفيه دليل علئ جواز أن يبيت الرجل عند 
خالته» وإن كانت ذات زوجء وفي ليلتها إذا 
لم يمانع في ذلك. 

وفيه جواز أن يبيت المراهق بالقرب منهما 
إذا كان من محارم المرأة. 

وفيه جواز تعليق الشنة» وهي القربة لتبرد 
في الهواء. ْ 

قوله: (قَتَوَضَاً فَأَحْسَنَ الْوَضُوء)» (بين 
الوضوأين)» (وضوءًا خفيمًا). 

المعنئ أنه جمع بين هذه الثلاث كونه لم 
يكثر من الماء مع إبلاغه وإسباغه» وأخفاه 
ولم يعلم به من حوله. 

وفيه دليل علئ أنه إذا قام الرجل إلى 
الصلاة يكون عن يمين الإمام. 


كتابالصلاة 


وفيه استحباب وضوء الإنسان لنفسه بغير 
استعانة» لقوله: (فأطلق شنان القربة ثم 
توضاً). 

وفيه دليل علئن كراهة أن يراصد الرجل 
الرجل» لقول ابن عباس: (كراهية أن يرئ 
أني كنت أتقيه) أي: أرصده وأراعيه, إلا إذا 
كان لمصلحة. 

وفيه أن تهبجد الليل ثلاث عشرة ركعة» 
وهو أكثر ما نقل عن رسول الله #7 ونقل 
عنه إحدئا عشرة وتسعاً وسبعا. 

وفيه سؤال النور في القلب والأعضاءء 
والمراد به النور المعنوي. وهو الذي يضيء 
لصاحبه في ظلام المشكلات» كما قال 
تعالئ: «إوَجَعَلَنَا له نورا يَمْثِى يوه في 
ألثّاين 4 [الأنعام:177]. 

وفيه دليل علئ الاستكثار من فضل الله 
وك؛ فإن رسول الله مي مع ما جبله الله كك 
عليه من النور الذي فضل فيه الأولين 
والآخرين» فقد سأل ربه أن يجعل في قلبه 
لوا ول يصيره نوكا وق عضي إرلة 
وأمامه نورّاء وفي لسانه نورّاء ومن خلفه 
نورًا. 

ثم قال بعد ذلك: (واجعل لي نورًا - أو: 
زدني نورًا): يعني أنه 8# لما طلب لكل 
حاسة من حواسه وجهة من جهاته نورًا 
يضيء به الناحية التي يواجههاء طلب زيادة 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


نور بعد ذلك» وأن يكون له من النور ما 
يملكه الله وك إياه» فيثبت عنده بقوله: 
(واجعل لي نورًا) أي: لا ينسلب مني ولا 
ينزع عنيء ثم قال بعد ذلك: (وزدني نورًا)» 
فكأنه قال: لا أشبع من النور الذي أدرك به 
معرفتك ومعاني كلامك وأسرار تسبيحك» 
فحري بالعبد أن يسأل الله النور فإن وهبه أنا 
له كل شيء. 

وفيه أن من الأدب أن يمشي الصغير عن 
يمين الكبير» والمفضول عن يمين الفاضل. 
وفيه إباحة العمل اليسير في الصلاة. 

وفيه بيان موقف المأموم الواحدء وأنه عن 
يمين الإمام. 

وفيه 

قوله: (قَتَتَامَتْ صَلأثَهٌُ تَلآتَ عَشْرَةَ 
وفي رواية الباب التصريح بذكر الركعتين 
ست مراتء ثم قال: ثم أوتر» ومقتضاه: أنه 
صلئ ثلاث عشرة ركعة فتكاملت صلاته 
ثلاث عشرة ركعة» وفي رواية: (فصلئ ثلاث 
عشرة ركعة).» وفي رواية: (وركعتين بعد 
طلوع الفجر قبل صلاة الصبح)» فاتفق 
الرواة على الثلاث عشرة» وصرح بعضهم 
بأن ركعتي الفجر من غيرهاء وبعضهم بأن 
ركعتي الفجر منهاء والأكثر أن ركعتي الفجر 
من غيرها وهم أحفظ وأكثر. 

فلهذا الأخذ بما اتفق عليه الأكثر والأحفظ 


واواع أحتد 
أولئ مما خالفهم فيه من هو دونهم. ولا 
سيما إن زاد أو نقصء والمحقق من عدد 
صلاته في تلك الليلة إحدئ عشرة» وأما 
رواية ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها 
سنة العشاء» أو تكون أحد الصفات لصلاة 
الليل أن يصلي ثلاث عشرة ركعة» وهو 
أكثر ما وردء ولا يمنع الزيادة علئ ذلك 
لحديث: (صلاة الليل مثنئ مثنئ) ولم يحدّ 
حدّاء وبهذا يعلم أن من زاد علئ ذلك فلا 
حرج عليه خلافًا لمن منع» ولكن الأفضل 
الاقتصار علئ ما وردء وجاء عنه أنه سرد 
خمسًا وغيرها فيجوزء ولكن الأفضل مثنى 
والخمس والثلاث سردًا بلا جلوس» 
والتسع والسبع جلوس في السادسة والثامنة. 
وفيه الملاطفة للصغير والقريب والضيف 
وحسن المعاشرة للأهل» والرد علئ من 
يؤثر دوام الانقباض. 

وفيه مبيت الصغير عند محرمه وإن كان 
زوجها عندها. 

وفيه جواز الاضطجاع مع المرأة الحائض 
وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وإن 
كان مميزا. 

وفيه صحة صلاة الصبى وجواز فتل أذنه 
لتأنيسه وإيقاظه» وقد 11 إن المتعلم إذا 
تعوهد بفتل أذنه كان أدعئ لفهمه. 





١ع‏ 
يهن" اغا 

وفيه حمل أفعاله شن علئ الاقتداء به 
ومشروعية التنفل بين المغرب والعشاء. 
وفيه فضل صلاة الليل ولا سيما في 
النصف الثاني» والبداءة بالسواك واستحبابه 
عند كل وضوء وعند كل صلاة» وتلاوة آخر 
آل عمران عند القيام إل صلاة الليل» 
واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد 
النوم وهو محدث» ولعله المراد بالوضوء 
وفيه جواز الاغتراف من الماء القليل لأن 
الإناء المذكور كان قصعة أو صحفة. 
حصول الإسباغ وجواز التصغير والذكر 
بالصفة» حيث قال: نام الغليم. 

وفيه بيان فضل ابن عباس وقوة فهمه 
وحرصه علئ تعلم أمر الدين وحسن تأتيه 
في ذلك. 
المؤذن الإمام بحضور وفت الصلاة 
واستدعاؤه لهاء والاستعانة باليد في الصلاة 
وتكرار ذلك. 

وفيه مشروعية الجماعة في التافلة 
والائتمام بمن لم ينو الإمامة. وبيان موقف 
الإمام والمأموم. 

وفيه العناية بالدعاء عند القيا لصلاة 
الليل» والعناية بسؤال الله أن يجعل في قلبه 


كتابالصلاة 


نوراء وفي بصره نوراء وفي سمعه وجميع 
جوارحه. 

وهو صغير ونباهته» ولذا قال: (فتمطيت 
كراهية أن يرئ أني كنت أبغيه)» وإنما فعل 
ذلك ابن عباس ليّري النبي ل أنه كان نائمًا 
وأنه لم يرصده؛ إذ كل أحدٍ إذا خلا في بيته 
يأتي من الأفعال ما يحب أن لا يطلع عليه 
أحدء وإنما حمل ابن عباس عل ذلك 
الحرص عائ التعليم» ومعرفة حركات النبي 
وفيه الحرص علئ التعليم والرفق 
وفيه استعمال السواك عند الاستيقاظ من 
النوم. 

وفيه حسن المعاشرة للأهل ونفي 
الانقباض وسوء الخلق. 

وفيه رد لطريقة أهل العبوس من جهلة 
المتزهدين. فإن الحديث يوجب الأنس 
بعض الجهال: الحديث يضيع الزمان. 
والجواب: أنه كان حديثً مباح] وقصد به 
إيناس المعاشر أثيب عليئ القصد. ولم يضع 
الزمان. 

قوله: (وسبع ف التابوت). 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بعض ولد العباس ونسيتها. 

ويحتمل أن السبع الباقية تتعلق بجسد 
الإنسان بخلاف أكثر ما تقدم فإنه يتعلق 
بالمعاق. #الجهات: البنى. والبيع هي 
عصبي» ولحمي» ودمي» وشعري» وبشري» 
ونفسيء ولساني . 

وندةالإسان #النابوت للرويم. 


ِإبَابُ طول الْقِيَام في صَلاَة الليْلِ) 
الل عل راقن عن كبو لدان 
مَسْعُودٍ ي# قَال: صَلَيْتُ مَعَ الى كه 
ل 

,اقلتا: وَمَا هَمَمّتَ؟ فَال: هَمَمْتُ 


3 وََدَرَ التَيَ ملك 
لآ[ تخريج الحديث /8) 


طريق الْأَعْمّش»ء عَنْ أبى وَائِلء عَنْ عَيْدِ اللو. 
لخ )١180(‏ م (0/8]. َ 

تبويبات البخاري ]6 
قث طول ل الْقِيَام في صَكَاةٍالَيْلٍ. 


5 65 
0 غريب الحديت م 


سس اه 


00 ا 
تعد عد ودر اله ِ-3 قائم وأصلي 


معه قاعداً. 
ٍَ فقه الحديث 8) 


في الحديث دليل علئ طول القيام في صلاة 
الليل» لأنه أخبر أن النبي © لم يزل قائمًا 
حتئ هم بالقعود» وهذا لا يكون إلا لطول 
القيام» لأن ابن مسعود كان جلدًا مقتديًا 
بالرسول © محافظًا علئ ذلك. 

اختلف العلماء: هل الأفضل في صلاة 
التطوع طول القيام أو كثرة الركوع 
والسجود؟ 

فذهب بعضهم: إلئ أن كثرة الركوع 
والسجود أفضلء واحتجوا في ذلك بما رواه 
مسلم عن ثوبان: أنه سأل النبي © عن 
اح لْأَعْمَالٍ ا اللى فَقَالَ: عَلَيِْكَ بَكثْرَة 
السُجُود لله كإِنّكَ لا تَسْجُدُ لله سَجْدَُ إِلَا 
رََعَكَ اللدبهًا دَرَجَقّ دعنك بها قطنة! 
ولعااس اد وكين ود كني مر سوال العا 
وذهب قوم إلى أ .طول القيام أفضل» 
واحتجوا في ذلك بحديث الباب» وبما رواه 
مسلم من حديث جابر: قال كال شر لاش 
: «أَفْضصَلَ الصَّلَاةٍ طول الْقَنُوتِ) وأراد به 
طول القيام. 

وفيه أن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم 
يكن حرامً» واتفق العلماء علا أنه إذا شق 


مدع 





ا 
عل المقتدي في فريضة أو نافلة القيام 
وعجز عنه جاز له القعود. وإنما لم يقعد ابن 
مسعود للتأدب مع النبي #ك. 
وفيه جواز الاقتداء في غير المكتوبات. 
وفيه استحباب تطويل صلاة الليل. 
وفيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة الكبار» 
وأن مخالفة الإمام أمر سوءء كما قَالَ ابن 
مسعود, قال تعالئ: اَليَحَدَرٍ ام ان 
عَنْ مرو 4 [النور:*5]» وكذا قَالَ © للذين 
صلوا خلفه قيامًا وهو جالس: (إنما جعل 
الإمام ليؤتم به..)» فينبغي أن يكون ما خالف 
الإمام من أمر الصلاة وغيرها بما لا ينبغي. 
وفيه جواز تطويل الصلاة في النافلة» وإن 
شق علئ بعض المأمومين. 
وفيه جواز أن يخبر الرجل عن نفسه بما 
كان من همه بسوءء ووقاية الله ويْكَ إياه 
شرهاء وعلئ أنه لو بلغ به الأمر أن لا يطيق 
القيام فلم يستمسك جاز له أن يقعد. 


(يَابُ التَهَجدٍ لحن 

6- عَنِ ابْنِ عَبَّاين 5 © قَالَ: كآنَ التي 
© إِذَا تَهَجَدَ ل قَالَ: اللهُمَ لك 
ضقة 0 نور د المَوَاتَ وَالؤِرْضِ وَلَكَ 
الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُمْ السَموَاتِ وَالأَرْضِء وَلَكَ 
الْحَمْدٌ أَنْتَ رب السّموَاتِ وَالأَزْضٍ 0 
فِيِهنَ أَنْتَ الْحَق وَوَعَدُكَ الْحَقُ وقَو وَقَو 

الْحَنء وَلِعَاوٌكَ الْحَوٌة وَالْجَنَةُ حن: 0 


كتابالصلاة 
حَقء (َالَبيُونَ حَّ)» وَالسَاعَةُ حَو؛ الهم 
80 سَْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوكلَتُ 
5 نبت 0 ِخَاصَمْتُ» إوَإِليِكَ 
حَاكَمْتُ؛ فَاغْفِرُ لي م ما قرفت وَمَا حرس 
وَمَا أْسْرَرْتُ وَمَا أُعْلَنْتُ أت إلهي لا إِلَهَ 
لذَأنتَ. (وَني روايّة: وَحُحَمَدُ #8 حَق وفِيهَا: 
ا الْمُقَدَم وَأَنْتَ الْمُوَخْنُ لا إِلَهَ َ 
الك : 5 لآ إل غَير3 نكا ولا سن را 
باه 


0 


١ 


١ بهد‎ 
1١ 
ا‎ 


34 
34 


0 
ما 


2 
0 


يصع 


إلا بلله). 


لز تغريج الحديث /4) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق طَاوْسٍء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 
لخ ١١7‏ اس ه86 557/ا- 1/544 م(01719]. 





بات قَوْلٍ ا لل تَعَالَئ: َم ارب م 
اتوت وَالْرْضَك بِآلْحَقّ © [الأنعام:/]. 
يَابُ قَوْلٍ اللو تَعَالَن : طب وس فض (80) إل 
ا ظِرَة؟1 [القيامة:57 000 
يَاتُ قَوَلٍ الله هِ تَعَالَئ: ليرِيدُوت أن وم 


د« يو 


كم لم4 شنال «َإِنَّدُ لول عَصْلُ 4 
هو بأغْرّنِ © [الطارق:14] 


0 


[الطارق 1] ع دوم 
باللِّب. 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
ل[ غريب الحديث ) 


(أنتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ): معناه 
منورهما وخالق نورهماء وبنورك يهتدي 


أهل السماوات والأرض. 
(قَيُمُ): دائم القيام بتدبير الخلق» تعطيهم ما 
به قوام أمرهم. 


(أنت الْحَقٌّ): الحق في أسمائك #8 
وصفاتك معناه: المتحقق وجوده. وكل 
في هصح وده وتحقق فهو حق. 
(وَوَعْدُكَ الْحَوٌ وَقَوْكَ الْحَقٌ» وَلِقَاوكَ 
الْحَقٌوَالْجَنَهُ حَوَ وَالَارُ حَوٌ (وَالتَبيُونَ 
حَقّ): وَالسَّاعَةُ حَقٌ): أي كله صدق متحقق 
لا شك فيه. 

(اللهُمَ لك املك السولست :اقلت 
وخضعت لأمرك ونبيك. 

(وَبِكَ آمَنْتُ): أي صدقت بك وبكل ما 
أخبرت وأمرت ونبيت. 

(وَعَلَيْكَ تَوَكلْتُ): أي فوضت الأمر إليك 
تارك للنظر في الأسباب العادية. 

(وَإلَيْكَ أَنَبْتُ): : رجعت إليك في تدبيري» 
ورجعت إل عبادتك وأقبلت عليها. 

(وَبِكَ خَاصَمتٌ): من أجلك خاصمت 
المعاند والكافر وقمعته بما أعطتني من 
البرهان» وبما لقنتني من الحجة. 

(وَإِلَيِكَ حَاكَمْتُ): جعلت شرعك هو 


' 59 للدم 
الحاكم بيني وبين من جحد الحقء أو 
حصلت خصومة بيني وبينه وجعلتك 
الحكم بينناء لا من كانت الجاهلية تتحاكم 
إليه من كاهن ونحوه. 
وقدم صلات هذه الأفعال عليها إشعاراً 
بالتخصيص وإفادة للحصرء وكذا قوله: 
(ولك الحمد). 


0 فقه الحديث 8) 


هذا حديث عظيم تضمن معان جليلة 
وأدعية عظيمة من آمن بما فيها فاز وكان من 
المؤمنين فحري بالعبد العناية بها وفهمها 
والإيمان بما دلت عليه. 

وفيه حرص النبي 7 علئ التهجد كما أمر 
الله به» فقال تعالئل: « وينَ أل فَتَهَجََدَ يه 
اله لك عم أن يبِعَمَكَ ريك مَقَامًا عَحْمُودًا # 
[الإسراء:74]» والتهجد هو ما كان بعد النوم» 
هذاعو المعرو فل لكة العوب: 

وهو الثابت عن رسول الله 8ن في 
الأحاديث الصحاح, أنه كان يتهجد بعد 
نومه» كحديث ابن عباس وعائشة وغير 
واحد من الصحابة ##5دء فالتهجد إنما 
يصدق علئ ما سبقه نوم بعد العشاء. 


وأما ناشئة الليل في قوله تعالئ: «إإِنََّاسْئََ 


لبه أَمَدُ وَعَكعَآ ووم يلا 4 [المزمل:5]» فالمراد 


به هنا القيام بالليل» فقيام الليل أشد مواطأة 
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بين القلب واللسان» وأجمع على التلاوة» 
وأقرب لتدبر القلب وتفهمه من قيام النهار 
وقراءته؛ لأنه وقت انتشار الناس» ولغط 
الأصوات» وأوقات المعاش. وانشغال 
القلب بذلكء» ولذا حث الله ويك عل الصلاة 
في الليل» ومدح القائمين فيه 
من المعاني الجليلة والتعظيم والحمد 
وفيه أن المحافظة علئ هذا الذكر في صلاة 
الليل مع حضور قلبء يحبي في القلب أمورا 
عظيمة» ويجدد فيه التصديق بأصول جليلة» 
لما تضمنه من جوامع الثناء والدعاء النتى 
منها إثبات التوحيد والنبوة والبعث والجزاء 
ثواب وعقاب» والإيمان والإسلام» والتوكل 
وفيه أنه أ كان يدعو عند قيامه» ويخلص 
الثناء عل الله بما هو أهله. والإقرار بوعده 
ووعيده» وفيه الأسوة الحسنة. 
قوله. (اللهُمَ لَكَ الحَمْدُ أنْتَ نور 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ). 
اسم النور من أهل العلم من أثبته لله 
سبحانه» كما قال تعالئ: لله فور السَّمورتِ 
جاع 167 نم حَ' 3 أ ميات 
والارض مسَُْ توي كيشكزو فا مِصَبَاحُ 4 


[النور:7”0]» وقوله: وَأَشْرَقتِ رض سور 


كتابالصلاة 


رَي] © [الزمر:1]. 

فجاء النص في الكتاب والسنة بتسمية الله 
نوو المفاراف والأرعن» رجاة فى لضن أن 
الله نور» وجاء أنه يحتجب بالنور؛ فهذه ثلاثة 
أنوار في النصوصء والنور المضاف إليه 
سبحانه عل أحد وجهين: إضافة صفة إلى 


2 


موصوفهاء كقوله تعالئ: «! وَأَشْرَدتِ الْأَرَضُ 


شور ريب 4 [الزمر:74]» وإضافة مفعول إلى 


فاعله؛ وألقئ عليهم من نوره. 
ومن أهل العلم من أثبت اسم النور له 
وذكره ابن القيم: "ارقي أكمائه الفناه 
وَمِنْ أَوْصَافِهِ سُبّحَانَ ذِي البَرْهَانٍ". 
قوله: (وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيّمْ السّموَاتِ 
وَالأَرْض)» وعند مسلم: (أنت قيّام). 
وفيه إثبات صفة الْقَيُوّم لله تعالئ» وهو من 
أسمائه لا: < اله لأ لَه لا هو الى الْقَيوم 4 
[البقرة:0]15 وعدت ا ه للحي قور 4 
[طه:١١١]»‏ فهو سبحانه القيوم القائم بنفسه 
المستغني عن كل أحد والقائم بغيره وكل 
شيء فقير إليه قائم بأمر كل شيء من أمر 
السماوات والأرض؛ في رزقه. والدفع عن 
وكلاءته» وتدبيره» وصرفه في قدرته. 
هذا وّمِنْ أوصافِهِ القَيُوم 

وَالقَيُوم في أوصافه أُمْرَانِ 
إِحْدَاهُما القَيُوم قَامَ ِتَعْسِهٍ 

والكَوْنْ قَامَ به هما الأمرَانٍ 
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٠‏ 1 3 اذ سه مه 
فالآول اسْتِغناوّه عن غيره 


5 ُ و 0 
والفقر مِنْ كل إليه الثاني 


قوله: (وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَب السّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِبِهِنَ). 

فيه إثبات الربوبية له سبحانه» والرب هو 
المالك الخالق المدبر لخلقه. وأدلة الكتاب 
والسنة شاهدة عليها: «آلْكَنَدُ َه بت 
اكنئيت 4 «رث الترين ونث الزين 4 
[الرحمن: ١1‏ ]. 

قوله: (أنْتَ الحَقّ). 

فيه إثبات أن الله هو الحق اسم ووصفء 
فهو الحق في ذاته وصفاته ووجوده ووعده 
ووعيدهء فقوله حقء وفعله حقء ولقاؤه 
حق.» ورسله حقء» وكتبه حق. ودينه هو 
الحق» وعبادته وحده لا شريك له هى 


ذه 


الحق» وكل شىء ينسب إليه حقء #8 ذلك 
َ م ل صملا جك سه 2 
يأك لله هو الْحَقّ وأك ما دعوت من 


دونه هو لَطِلٌ وآ 2 هو لْعَينُ 
ألْلكبيرٌ 4 [الحج:17» وقوله تعالئ: ظدَّلِكَ 
5 أللَّهَ هو للَىّ4 [الحج:*]» وقوله تعالئ: 
« مَعََلَ أمَّهُ ألْمَِكُ الْحَقّ ل له لا مْرَ وت 
َلْمَرْشِ ألْحكررٍ 4 المؤنون:1» وقوله 
تعالئ: «اوَفْلٍ ألْحَقُّ من رَيوْْ هَمَن َه مون 
وَمَن سَآهُ فلَيَكَفْرَ © [الكيف:14]» وقوله تعالىا: 


بوه دا 

لمَمَادَابَحَدَ ألْحيَّ إلا صلل 4 [يونس:7*]. 

قوله: (وَوَعْدُكَ الْحَقّ). 

لا يدخله خلف ولا شك في وقوعه «إرت 
لَه ومَرَحكم وَعَلَ لَلَيّ4 [إبراهيم:77]» الجنة 
لمن أطاعه. والنار لمن كفر به» والنصر 
للمؤمنين والهزيمة للكافرين» والبشارة 
العفو والنذات: الالفيق. ول يقلتب 
وعده لجر ادبن أسثوأ يما لوأ ور دين 
أَحَسَئُوا سق 4 [النجم:١*].‏ 

قوله: (وَقَولْكَ الْحَقٌ). 

أي: صدق وعدلء. فكل ما في القرآن قوله 
وهو حق, فأخباره لا يدخلها كذب ولا 
تغيير» وأحكامه عدل وقضاؤه حق وحكمة. 
قوله: (وَلَِاوْكَ الْحَق). 

أي: البعث وما يكون فيه من لقاء الله. 

قوله: (وَالْجَنَهُ حَقٌ» وَالتَارُ حَقٌ). 

كل منهما موجود. 

قوله: (وَالتَبِيُونَ حَق). 

فرسالتهم حق. 

قوله: (وَالسَّاعَةُ حَقْ). 

فهي محققة الوقوع. 

وفيه الإيمان بأنه 88 حق. ووعده الذي 
وعد عباده حق. وقوله: الذي نطق به في 
كتابه حق لا مرية فيه» ولقاؤه بعد البعث 
حقء والجنة التي وعدها المؤمنين حق وما 
فيها حقء» والنار التي وعدها الكافرين حق 
وعذابها حقء. والنبيون حق ووجودهم 
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وبعثتهم» والساعة حقء وما فيها من الأهوال 
والأحوال حقء نؤمن به ونقر به علئ وفق ما 
جاء في الكتاب والسنة. 

قوله: (اللهُمَ لَكَ أَسْلَمْتُ). 

أ اشبيليتة. واتقديف. لأبرك. وديلكة 
وسلمت ورضيت وأطعت وخضعت. 

قوله: (وَبِكَ آمَنْتُ). 

أن مدنت عيبا" رلك ون اأخيان وأفر 

قوله: (وَحَلَيَكَ تَوكلْتُ). 

أي فوضت أمري إليك» وتبرأت من حولي 
وقوتي. 

قوله: (وَليِكَ أََبْتُ). 

أي دك إليك في تدبير أمري» وأطعت 
أمرك» وأقبلت بقلبي عليك وطاعتك. 

قوله: (وَبِكَ خَاصَمِتُ). 

أي بما أعطيتني من البرهان» ولقنتني من 
الحو 

قوله: (وَإِلَيِكَ حَاكُمْتٌ). 

إِلِيكَ احتكمت مع كل من أبن قبول الحق 
والإيمان» وجعلتك الحكم بينناء لا ما كانت 
الجاهلية تتحاكم إليه فإربًا أقْصَحبََْنَا وبين 


نا يحي وت كيد لين 4 الارف:+ماء 
1 أَمَفَ رمه كك 2 كم 4 [الأنعام: 5 .]١١‏ 

وكل عله الأمور جعلتك المرجع فيهاء 
وصرفتها لك وحدك؛ وقدمت صلات هذه 


الأفعال عليها إشعاراً بالتخصيص وإفادة 


كتابالصلاة 


للحصرء فالاستسلام يكون له وحده. 
والإيمان به وحدهء والتوكل عليه وحده. 
والإنابة له وحده» والمخاصمة به وحده» 
والمحاكمة إليه وحده. يفعلها العبد علئ 
مراد الله جل وعلاء فمن أت بذلك نال 


قوله: (فَاغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَ 
أُسْرَوْتٌ وَمَا أُعْلَنْتُء أَنْتَ إلى لا إِلَهَ إلا 
أنْتّ). 


قه ليم مفقية الأنوبن البشدةة 
والمتأخرة ما أسر وما أعلن واعتراف 
بالتوحيد» وهذا غاية في الطلب. 

وقاله مع كونه مغفوراً له من باب التواضع 
والخضوع والإشفاق والإجلال» ولنقتدي به 
في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع 
والرغب والرهب. وفي هذا الدعاء المعين. 
قوله: (أَنْتَ الْمُقَدُمُ وَأَنْتَ الْمُوَخَّنُ لآ 
إِلَهَ إلا أنتَ). 

يقدم ويرفع ويفضل من يشاء في الدنيا 
والآخرة» ويؤخر ويخفض من يشاء في الدنيا 
والآخرة لا معقب لحكمه. 

قوله: (وَلاَ حَوْلَ وَلاَ فو إلا بالله). 

أي: لذ ابتتطيع دولا ولا تصرقًا يني ولا 
فعل ولا قول إلا بقوتك ومعونتك » ولا قوة 
لي في شيء من أمري إلا بما جعلت في » 
وكذلاك ساف الخلق: 

وفيه زيادة معرفة النبي + بعظمة ربه 
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وعظيم قدرته» ومواظبته علئ الذكر والدعاء 
والثناء عليل ربه. والاعتراف له بحقوقه 
والإقرار بصدق وعده ووعيله. 

وفيه استحباب تقديم الثناء علئ المسألة 
عند كل مطلوبء. اقتداء به 88#. 

وفيه ممجده 5#ة» وأنه كان يدعو عند قيامه» 
ويخلص الثناء علين الله بما هو أهله. 
والإقرار بوعده ووعيله. 

وهذا أحد أدعية الاستفتاح التي تقال عند 
القيام للتهجد. 

وقد ورد عن النبي 0 صيغ أخرئ: 


وتان وكام وَإِْرَافِيلٌ فَاطِرَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْذ ضرء عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشهَادَقَ 
انك قنك كن عتاوة يها كائرا قد 
َخْتَلِفُونَ ادف عا اكات يوون الخد 
بإِذْنِكَ إِنّتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاء إل صِرَاطٍ 


( 32 


4# 


أوروئ مسلم عن عَلِيَ بن أبي طَالٍِ د له 
عَنْ رَسُولٍ الله 2# أَنّهُ كَانَ در قَامَ 5 
الصَّلاق قَالَ: (وَجَهَتْ وَجَهِيَ لِلْذِى فَطَرَ 


ضُ 
2 


السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ حَزيفاء وَمَا أنا من 
وََمَاتي, لله 3 الكالميق لا شَرِيكَ لَفَ 
وَيذَلِكَ أمز توَآناهن التخلية » اللهُمَ أَنْتَ 


1١ 


الْمَلِكْ لا ! لَهَ | نت أَنْتَ رَبي» ونا عَبْدُكَ 


ظُلَمْتُ تفي وَاغْتَرَفْتٌ لني 00 
ذُنُوبِي جَوِيعَاء إِنُّ لا يَِْرُ الذنُوبَ إلا أَنْتَ َ 


ع 
-_ 


وَامْدِنِي لأْسَنٍ الأحلاة خلاق لا يَهْدِي لِأَحْسَيهًا 
إلا نت وَاضَرِفْ عَم يي شيته لا يضرف 

عبن فنقتها إلا لكا لبيك وضع بِكَ وَالْكَيد 
كُلهُ في يَدَيْكُ وَالشّوٌ لَيْسَ لي 5 بك 
وَإِلَيْكَ تَبَارَكُْتٌ وَتَعَالَيتَ أسْتَعْفدكَ وَأَبُوتُْ 


عبر 


ليك). 


1 


(بَابٌ: كَبْفّ كَنَتْ صَلاَه الي 8 
اللَّبْلِ؟» قَ 
م - عَنْ . عَادْضَةٌ وليه قَالَثْ: 1 الت © 5 
يُصَيٍّ مِنّ اللّيْلٍ سل 38 ف 1 ينها 
اا ا د از 6 
الْوثرٌ وَرَكمَكا الْمَجْرا [ْ 
وَفي رِوَايَة: سُيِلَتْ عَاجْعَة طنج عَنْ شاك 
َسُولٍ 0 ل © اللي ٠‏ كقالث: (سَبْمٌ) 
رت رَ شرك ميوى رَكي فر 
038 3 جتجة السجذة من للك در 
را أحَدْحُمْ نين آي بل أذ يَزقة 
0 


١‏ وَلِمْسْلِم في روَاية: يمل بن كل رَكْعتَينٍ. 

(1) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: يُويِرُمِنْ ذَلِكَ بِحَمْسٍ لأيَجْلِسٌ في شَيْءِ 
إلا في آخرهَا. . وَفِي رِوَايَة ايع لات بوكرو رانين 
وَفِي حَدِيثِ أَبِي عُرَيرَة 4ه له: قَالَ التي جد : إِذَا قَامَ أَحَدّكُمْ مِنَ 
الل لبح صَلاَةبركْعََينٍ حَفِتين. 








لع سيت 
الحديث أخرجه البخاري من طريق الام 
بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ عَائْسَة. 
ومسلم من طريق هِشَام عَنْ أبيهه عَنْ 


عَابْشَة. 


لخ اح شل شت ا ا ال 
ياد ناد لامع 


والرواية الثانية أخرجها الببخاري من طريق 
مَسْرُوق» قَالّ: سَأَلْتَ عَابْشَة. 





بَابُ ما جَاءَ في الور 
بَابُ طُولٍ جود في قيم اليل 


م 7 


يَاتُ: كَيْفَ كا نَ صَلَاة الي 9 وَكُمْ كَانَ 
لي يُصَنّي من الل ؟ 


8 فقه الحديث 8 


في الحديث سنية قيام الليل» لأنه 8# فعله 
وواظب عليه؛ وأن الوتر من صلاة الليل. 
وفيه بيان كيفية صلاة رسول الله © في 


الليل. 


و 2 


قوله: (يْصَيٍّ مِنَ اللَيْلِ تَلآتَ عَسشْرَةَ 


رَكْعَة1"» مِنْهَا الْوثْرُ وَرَكعَنَا الْمَجْرِ). 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَائة:يَُلَمُ بين كل رَكْعَتيْنِ. 


كتابالصلاة 


فتكون صلاته في الليل إحدئ عشر ركعة 
وركعتي الفجر بعدها. 

واختلف على ابن عباس وعائشة» فروي 
عنهما ثلاث عشرة» وروي عنهما إحدئ 
عشرة وقالك حادة: '(نا 316 رشول الله 
9 يَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولا غيْرهِ َلَى إخدّى 
عَْرةَ وَكَْفَ يُصَلَي ربع قلا سال عَنْ 
حُسِْهِنَ وَطُولِهنَ نم بُصَلَي بم قلاتشال 
ا حدر رونو نم بصني نان). 
وقد أكثر الناس القول في هذه الأحاديث: 
فقال بعضهم: إن هذا الاختلاف جاء من 
قبل عائشة وابن 
الأحاديث ثقاتت حفاظ» وكل ذلك قد عمل 
به الشارع ليدل علئ التوسعة في ذلك. وأن 
ضلؤة اللبل ١‏ عد ليها ١/‏ يجوز تجاوره إلى 
غيره؛ وكل سنة. 

وقال آخرون: بل جاء الاختلاف فيها من 
قبل الرواة» والصحيح منها إحدئ عشرة 
بالوتر. 

وقد كشفت غعائشة هذا التعراء ورنعت 
الإشكال فيه بقولها: (ما زاد علا إحدئ 
عشرة)» وهي أعلم الناس بأفعاله لشدة 
مراعاتها له» وهي أضبط من ابن عباس لهذا؛ 
لأنه إنما رقب صلاته مرة حين بعثه العباس؟ 
ليحفظ صلاته بالليل» وعائشة رقبت ذلك 
دهرها كلّه؛ فما روي عنها بما خالف إحدى 


عباس؛ لأن رواةً هذه 
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عشرة فهو وَهَمٌء يقع من أجل أنهم عدوا 
ركعتي الفجر مع الإحدئ عشرة» 
بذلك ثلاثة عشر 
ويشهد له قول ابن مسعودٍ للرجل الذي 
قَالَ: قرأت المفصل في ركعة: هذا كهدٌ 
الشعرء لقد عرفت النظائر التي كان رسول 
الله 7 يقرن بينها. فذكر عشرين سورةً من 
المفصل سورتين في كل ركعةٍ. فدل هذا 
علئ أنَّ حزبه بالليل عشر ركعات. ثم يوتر 
بواحدة. 
وذهب آخرون: إلئ التأليف ببن 
الأحاديث» ونفي التعارض عنها بما روئ 
أبو هريرة وعائشة» عن النبي 8#: (أنه كان 
إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين 
خفيفتين)» فمن عدهما جعلها ثلاث عشرة 
سوئ ركعتي الفجر. ومن أسقطهما جعلها 
إحدئ عشرة. 
أو وصفه بأكثر فعله» وأغلبه أنه إحدئ 
عحروا رلا ني الشرون البمالة. 


قوله: (سَبْعْ)» وَيسعٌ» وَإِحَدَى عضر 
سِوَى رَكْعَت الْمَجْر). 


فيه أنه كان يقوم أحيان: ليلة سبعّاء وأخرى 

تسعاء وأخرئ إحدىئئا عشرة» وهو أكثر ما 
كان يصلىء فكان يزيد وينقص حسب ما 
كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقهء 
بطول قراءة أو النوم» أو لعذر مرض أو غيره» 
أو في بعض الأوقات عند كبر السن. 


8 للد 


وفيه أن مجموع صلاة الليل تسمى وتراء 
وأنه كان يوتر بثلاث عشرة سوئ ركعتي 
الفجرء ولعلها أدخلت في ذلك الركعتين بعد 
صلاة العشاء حتيل توافق سائر الروايات 
عنهاء أو كانت هذه أحد الصفات غير 
الغالبة على قيامه. 

وفيه تطويله صلاة الليل قيامها وسجودها. 
قوله: (فَيَمْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا 
يَقْرَا أَحَدُحُمْ خَمْسِينَ آَيَهَ قَبْلَ أنْ يَرْقَعَ 
1 

فيه إطالة السجود في صلاة الليل» فدعاء 
الليل أسمع وأقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد. 


(إبَابُ قِيَام الي #9 بالَيْلٍ في 
رَمَضَانَ وَغَيْرو) 

اا عن أن سَلة أن دك َه 
لله كذ في رَمَضَانَ؟ فَمَالَتْ: ما كآنَ سول 
اله يذ تنتاذ اق خووع. 
كل عدر الك كْعَةً: يُصَلٍْ أَرْبَعَاء قلا نَسَلْ 
عَنْ خا 0 م يُصَلِ أْيَعه قل 
سل عن حَسَنونٌ وَظُولِهِنَ ' يُصَلٍ 
تَلآنَا َال عوك :©: فَقُلْتٌ: يَا رَسُولُ 
اللّها َتام َبْل أَنْ د قَقَالَ: يا عَائِقَةا َّ 


- 


عَيْيَ تَنَامَانه وَلاَيََامُ قَلبِي. 


أ 





ع لد 0 َ - واف 82 و 
طريق سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ المَقبرِي» عن ابي 
م2 2ه الس هل 5267 سرع 6و ع 
سَلمَةَ بن عبد الرحمّنء أنه أخيرّه أنه سَال 
عَائْشَةَ 


اخ 117 7054-19 م (0/1]. 
(رتبويبات البخاري /6) 


3 
بَابُ فَضْلٍ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ. 
باك كان الي و كا عق ولام قل 


8 غريب الحديث 8) 


(قلآ تَسَلْ عَنْ حُسْيِهنَ وَظولِهنَ): أي 
لكمال حسنهن وطولهن مستغنيات عن 
السؤال عن وصفهن. 

(إنَّ عَيْيَ تَنَامَانِ وَل يَنَامُ قَلِي): وهذا 
من انم الأنبياء صلوات لله وسلامه 


عليهم. 


8 فقه الحديث 8) 


في الحديث حرصه هله علئ صلاة الليل في 
رمضان وفي غيره. 

وفيه حرصه علىل ورده من صلاة الليل 
والمداومة عليه وقضاؤه إذا فات كما في 


كتابالصلاة 


رواية مسلم. 

وفيه بيان العدد المتقول عن الرسول © في 
صلاة الليل» وهو عدم الزيادة عل إحدئ 
عشرة ركعة. 

وهل يمنع من الزيادة عليها؟ الأظهر أنه لا 
مانع من الزيادة» لعموم حديث صلةة الليل 
مثنىل مثنئ» والليل وقت للقيام ولم يأت 
نص قولي يمنع الزيادة» وما نقل عن عائشة 
يحمل علئ هديه الأغلب وهو الأفضل» 
ليأخذ نصيبه من التطويل في القراءة والركوع 
والسجود. وكذا نصيبه من النوم» فإن زاد 
فلا بأس. 

ومثله الصلاة في الضحئء لم يثبت عنه 3# 
الزيادة علا الثمان» وما زاد جاز. 

وفيه كيفية صلاة الليل من حيث الصفة: 
وَطُولِهِنَ). 

والمستحب أن يصليها مثنئ مثنئ» لقوله 
©: (صلاة الليل مثنئ مثنوا)» وهذا مفسر 
للمجملء» وقد جاء بيان هذا في بعض طرق 
هذا الحديث» عن عائشة قالت: (يسلم بين 
كل ركعتين)» ويحمل قولها: (يُصَلَّي أَرْبَعا 
قل تَسَل عَنْ حَسْيْهن وَطُولِهِنَ) آي أن 
طولهما من جنس واحدء وأن الآخر بعدها 
ليست من جنسهاء وإن كانت أخذت من 
الحسن والطول حظها. 
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هذا الأفضلء وبه قال جمع من الصحابة: 
كأبي بكرء وعمارء وسعدء وابن عباس» 
وأبي هريرة» وعائشة ##د» وهو قول جملة 
من فقهاء الحديث: كمالكء والأوزاعي» 
وأحمد. وأبى ثور. 
وفيه الاستراحة أثناء قيام الليل» ومنه 
التراويح وهي قيام الليل في رمضان جماعة» 
وسميت بهذا الاسم لأنهم كانوا يطيلون 
القيام» فإذا صلوا أربعًا استراحواء ثم أربعًا 
ثم استراحواء ثم يكملون البقية» ومستندهم 
ديف اليات: (كان بُصَلَّي أَرْبَمَا ملا سل 
حُسْنونَ وَطُولونَ َم ُصَلي با 6لا 
اع عَنْ خُسْيْهِنَ وَطُولِهنَ ثُمّ بُصَلَي 
ثلانا). 
وفيه دليل أن النوافل له أن يصل بينها من 
غير فاصل إلا السلام بين كل نافلتين» وقد 
دل عل ذلك قول رسول الله8» وفعله في 
أحاديث» ومنها قولها: (كان بُصَلَي أَرْبما 
َل تَملْ عَنْ حُشْيهنَ وَطُولِهِنَ ثم يِصَلَي 
َرَْعًاه فَلاَتَسَلْ عَنْ حُسْيِهنَ َ وَطُولِهِنَّ. 0 
واستدل به علئ أن أكثر ما نقل عن رسول 
الله 8 في صلاة الليل إإحدئ عشرة ركعة. 
لقول عائشة وم : (ما كَانَ رَسُولٌ الث لل 
يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلاً في غَيْرِهِ عَلَى إِخْدَى 
عَشْرةً رَكْعَةَ): وهذا أغلب هديه4#. 


ص 


ونقل عن عائشة وابن ن عباس: ثلاث عشرة 


ركعة» ففي الصحيحين: (أن رسول الله 89 
كان بُصَلَي ليل َآتَ عشرةً رَكْعَة). 
وهذاله محامل: 

أحدهما: أنه كان يصلي ركعتين بعد الوترء 
كما في حديث عائشة #9 قالت: (أَنَّ وَسُولَ 


تازيماة أذ يدبا نوص عش لمن لوية 
الركعتين الخفيفتين في بداية القيام» وثلاثة 
عشر على من عدها. 

الثهما: أن يحمل علئ مشروعية الأمرين؛ 
لحديث عَائْتَةئِكِ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ الله 
يِصَلَّي إِذَا سَمِعَ النَداءَ بالصّبْح َكْعيَينِ 
حََفِيفتَيْن) [رواه البخاري]» إلا أن الهدي الغالب 
ف دما عشرة ركعة. 

والسنة في صفة أداء الوتر: أن يفصل كل 
ركعتين بسلام» وأن لا يصل الوتر بما قبله. 
بل ايجدة سام وَحْدَه؛ِ لقوله0ة: (صَلاَةٌ 
اللي 02 مُث َإِذَا حَشي َحَدك الصَّبْحَ 
صل ركد وَاحِدَةٌ نود لَه مَا قَدْ صَلَّو) اسفن 
عليه]. 


5 33 لون انين و 1 
ولمسلم عن عائشة 95ت: (كَانَ رَسُول الله 
2 بُصَلَي فم بْنَ أن فرُع ِنْ صَكَاةالِْشَاء 
إِلَ المَجْرٍ إِخدَئ عشرة رَكْعَة يُسَلْمْ يَينَ 
وك عن 0 ع :1 عن - 
كل رَكعَتيْنِء وَيُويِرَ بوَاحِدَةِ). 
وقد اختلف السلف ف عدد ركعات 





شرف 


التراويح في رمضان. 

وصلاة التراويح: إن اقتصر علئ إحدئ 
عشرة ركعة كما في حديث عائشة فحسن» 
وهذا محمول علئ أغلب هديه 89 وهو 
ثابت عن عمر :ة: (أنه أمر تميمًا الداري 
وأبي بن كعب أن يقوما بالناس بإحدئ 
عشرة ركعة). 

وإن صلئ ثلاث عشرة ركعة أحيانًاء فقد 
ثبت عن رسول الله من فعله. كما في 
الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 5 قَالَ: (كَانَتْ 
صَلة الي ثَلآتَ عشرة رَكْعَة) يَعْنِي: 
بالبَيّل. 
فاه زاد جازء وبه قال جمهور العلماء» 
ل ا 
: (صَلاةٌ 4 اليل مَثْمَْ مَثَْلء فَإِذًا حَشي 
ع لشنع صن وكا وي يد لَهُمَا 

قَذْ صَلَى). وقال عطاء: (أدركت الناس 

يصلون ثلانًا وعشرين ركعة» الوتر منها 
والأولئ الاقتصار علئ فعل رسول الله 29 
وسنته» وأما الزيادة عل ذلك فالأقرب 
جواز ذلك؛ لآنه ليس في السنة أمر بعدد لا 
يتجاوزه العبد. بل يفعل الذي يرغب فيه» 
وما يحصل فيه تأليف القلوب» وقد ورد عن 
عدد من الصحابة الزيادة على ذلك» ووردت 


آثار عديدة رواها ابن أبي شيبة» ولم يرد مي 


كتابالصلاة 


عن الزيادة» وهذا اختيار شيخ الإسلام 
وشيخنا ابن عثيمين. 

قال الترمذي: "واختلف أهل العلم في قيام 
رمضانء فرأئ بعضهم: أن يصلي إحدئ 
وأربعين ركعة مع الوترء وهو قول أهل 
المدينة» والعمل علئ هذا عندهم بالمدينة» 
وأكثر أهل العلم علئ ما روي عن عمرء 
وعلى) وغيرهما من أصحاب النبي 000 
عشرين ركعةء وهو قول الثوري» وابن 
المبارك؛ والشافعي". 

قال شيخ الإسلام: "والتراويح إن صلاها 
كمذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي 
عشرين ركعة. أو كمذهب مالك سنا 
وثلاثين ركعة» أو ثلاث عشرة أو إحدئ 
عشرة» فقد أحسنء نص عليه الإمام أحمد؛ 
لعدم التوقيف. فيكون تكثير الركعات 
وتقليلها بحسب طول القيام وقصره" 

ولا ينبغي التشدة ف: المسألة والتضييق 
وفيه دليل أنه يجوز أن يقال: رمضان بغير 
إضافته إل شهر 

وفيه أن تطويل القراءة في القيام وتحسين 
الركوع والسجود أفضل من تكثير الركوع 
والسجود. 

قال العلماء: في هذه الأحاديث إخبار كل 
واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما 
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شاهد. 

وأما الاختلاف في حديث عائشة: 

فقيل: هو منهاء وقيل: من الرواة عنها 
فيحتمل أن إخبارها بأحد عشرة هو 
الأغلب» وباقي رواياتها إخبار منها بما كان 
يقع نادراً في بعض الأوقات», فأكثره خمس 
عشرة بركعتي الفجر وأقله سبع» وذلك 
بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو 
ضيقه بطول قراءة» كما جاء في حديث 
حذيفة وابن مسعود, أو لنوم أو عذر مرض 
أو غيره» أو في بعض الأوقات عند كبر السن» 
كما قالت: (فلما أسن صلئ سبع ركعات)؛ 
أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام 
الليل كما رواه زيد بن خالد وروتها عائشة 
بعدها هذا في مسلم. وتعد ركعتي الفجر تارة 
وتحذفهما تارة أو تعد إحداهماء وقد تكون 
عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها 
تارة. 

قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك 
حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. وأن صلاة 
الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد 
الأجر. ره لخدف ن تل الحي :89 وما 
اختاره لنفسه. والله أعلم. 


زبَابٌ: لِيَجْعَلُ آخر صَلاتِهِ وثْرَ) 
دلضة عَنِ ابْنِ عْمَرَ ج» نَّ : 
التي 307 ؛ (وَهْمَ يَْطَبٌ)» فَقَالُ: ع صَلاةٌ 


5 تدم 


الَيْلِ؟ فَقَالَ: 15 مَنْق؛ فَإِدًا 000 
الصَبِحَ فَأوْتِرَ بوَاحِدَةٍ تُوتِرٌ لَكَ مَا 
صَلَيتَ. وَفِ روايَة: اجْعَلُوا يك 
باللَيْلٍ و 0 


لآ[ تخريج الحديث /4) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
2 ع به وو ه و 
طريق نافع» عن عبد الله بْنِ عمر. 
خخ ا ا اك لك 1 للك 
/11 )م (44 لاء وبعد "1ه /ا- -1/6٠١‏ 10/81- 619 /1- 615 /[0], 


تبويبات البخاري | 


بَابُ الْحِلَقٍ وَالْجُلُوس فِي الْمَسْجِد. 
ناث تأجاة ف الوثر. .. 
كات عناعات الوثر قَالَ 
ان # افو ل ل 
بٌ: لِيَجْعَلُ آخِرَ صَلَاته وِثرًا. 

يَاتُ: كيف كانَ صَكَاة التي 8 وَكُمْ كَانَ 
النّ # يُصَلَي م مِنَ الَّلِ؟ 

يَاتُ غَرْوَةٍ الْحُدَيْبيَة يْبيَة» وَقَوْلٍ الله تعالول: 
للَمَدَ رض أنه اق ازيرت > إذ يبإيعوتكت 


تحت الشَّجَرَةَ 4 [الفتح:18]. 


2 
أبو 


هَرَيْرَة: أَوْصَانِي 


)١(‏ وَلِمْشْلِمٍ في روَائَة : الور وَكْمَة مِنْ آخِر اللَّْلٍ. وَفِي رِوَايَةِ: 


بَاوِرُوا الصبْحَ بالوثر. 


0 وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبِي سَعِيدٍ ره : ويروا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا. 





4م | 
8 غريب الحديث 8) 


(مَفْقَ مَنّْى): ركعتين ركعتين. 
(خَشِيتَ الصّبْحَ): خفت طلوع الفجر. 
(آخِرَّ صَلآتِكُمْ): أي قبل النوم أو قبل 


يأ فقه الحديث 64 


قوله: (مَثىَ مَثْى). 
فيه دلالة أن السنة في صلاة الليل أن تكون 
ركعتين ركعتين كل منهما بسلام» وهذا هديه 
© القولى كما هناء وهديه الفعلى كما في 
وأما الزيادة علي ركعتين فلها حالتان: 

إن كاقك مع الزقرة :قدلت السنة علين 
مشروعيتها. 

وإن كانت شفعاء فظاهر السئة عدم 
مشر وعيته» وورد في حديث عائشة ما 
ودل بمفهومه عل أن صلاة النهار ليست 
كذلكء وأنه يجوز أن تصلئ أربعا. وقد كان 
ابن عمر وهو راوي الحديث يصلي بالنهار 
وأما زيادة (والنهار): فخرجها الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية 
علي الأزدي» عن ابن عمر. 


كتابالصلاة 


وأكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة: بأن 
الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها 
عنه» وحكم النسائي علئ راويها بأنه أخطأ 
فيهاء وقال يحيئ بن معين: من علي الأزدي 
حت أقبل منه؟ وقد أعلها الإمام أحمد وابن 
يفصل بينهن» ولو كان حديث الأزدي 
صحيحا لما خالفه ابن عمر» يعني مع شدة 
اتباعه. 

وفيه دليل علئ أن التطوع بالليل كله مثنئ 
مثنول» سوئ ركعة الوتره فإنها واحدة. 

لكن ورد في الصحيحين: أن عائشة وصفت 
صلاته فقالت: (يُصَلَى أَرْيَعَاء قلا تَسْأل عَنْ 


2 »> 4م ود ” كمرصس 16.5224 
حُسْنْهِنَ وَطْولِهِنَ» ثم يُصَلي أَرْبَعَاء فلا نَأل 
مه ره هله هوه هك ويه 

عَنْ خُسْنِهِنَ وَطْوَلِهِنَ ثم يُصَلَي ثلانا». 
واسدل ذا علي أن السنة الفصل بين كل 
ركعتين من صلاة الليل» وهذا أغلب هديه 
8#. وهو الأخف والأيسر للمصليء إذ 
السلام بين كل ركعتين أخف علئ المصلي 
من الأربع فما فوقهاء لما فيه من الراحة 
غالب» وقضاء ما يعرض من أمر مهم. 
الؤضل) 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عائشة: (كان النبي 00 يصلي أربعاً). على 
أنه كان لا يسلم بينهاء وهو قول أبي حنيفة. 
وذهب أكثر العلماء: إلى أنه لا يصلي 
الشفع في الليل إلا ركعتين ركعتين لحديث 
ابن عمرء وللروايات الصحيحة عن ابن 
عباس في وصفه صلاة النبي #9 ليلة بات 
عند خالته ميمونة» ركعتين ركعتين. 

وحكيل الترمذي أن العمل عند أهل العلم 
علئن أن صلاة الليل مثنئ مثنئ. قال: وهو 
قول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. 

وحملوا حديث عائشة علئ أنه كان يفصل 
بينها بسلام. / 
وورد عَنْ عَايْضَةَ قَالَكْ: «كَانَ رَسُولَ الله 


2 مي 
هاه 5 


مِنْ ذلك بِحَمْسٍِء وَلَاِيَجْلِسَ في شَيْءٍ مِنهنَ 
إِلافى آخرهِنً) [متفق عليه ]. 

والموقف من هذا من وجهين: 

الأول: من أهل العلم من أعله كما فعل 
مالك والأثرم» وأن الصحيح ما روي عنها: 
(يسلم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة) [خرجه 
مسلم]» وهذا يوافق ما في حديث ابن عمر 
وابن عباس. 

الثاني: أن هذا صحيحء ولكنه فيما لو ربط 


1 


فخه الوثر قله أن يوش يغالاك سيردا أو يتن 


سرداً أو سبع سرداً. 


وهذا كله في التطوع المطلق في الليل» فأما 
الوتر فاختلفوا فيه علئ أقوال: 

أحدها: أنه ركعة واحدة مفصولة مما قبلهاء 
فالأفضل في الوتر أن يصلي ركعة يوتر بها 
بعد ركعتين أو أكثرء كما دلت له أكثر 
الأحاديث عليئن مقتضين حديث ابن عمر» 
وبعض ألفاظ حديث عائشة» وهو قول أكثر 
العلماء. 

وأما إن اقتصر علئ ركعة يوتر بها ولم 
يسبقها شفع» فدل الحديث على صحة 
الإيتار بركعة» ولكن الأكمل أن يكون قبله 
شفع مالم يخشئ طلوع الفجر فيوتر 
بواحدة» والوتر بركعة إنما جاء بعد تطوع 
مثنو . 

وفيه دليل علئ أن صلاة الليل مثنئ مثنئ 
كما تقدم. 

قوله: (فَإِذَا خَشِيتَ الصّبْحَ فَأَوْترْ 
فيه دليل أن السنة جعل الوتر آخر صلاة 
الليل» وعلئ أن وقته يخرج بطلوع الفجرء 
وبه قال جمهور العلماء. 

وفيه دليل علئ تفضيل صلةة الوتر وغيرها 
آخر الليل» وجعلها آخر صلاته في الليل. 
وفيه الاعتناء بقيام الليل والمحافظة عليه 
وعظم ثوابه» وقد صح في ذلك عدة 
أحاديث. 


وفيه دليل علئ أنه يجوز في صلاة النهار أن 





ان 

' لطر 
تصلل أربعً بسلام واحد» وأما زيادة: 
(والنهار) فشاذة. 


فالسنة في نوافل النهار أن تكون مثنئ مثنل 
هذا هديه © الغالب» فإن صلئ أربع جاز 
لعدم النهي ولمجيء ما يدل عليه» وورد: 
(أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم؛ تفتح لهن 
أبواب السماء). 

وفيه تقديم الشفع علئ الوتر» فلو أوتر بعد 
صلاة العشاء من غير شفع لم يكن آنا بالسنة 
علئ الوجه الأكمل. 

وفيه دليل علئ انتهاء وقت الوتر بطلوع 
الفجر من قوله: (فإذا خشى الصبح). وهو 
قول الجمهور. 

وفيه دليل علئ تأكد الوترء وروئ أبو داود 
والترمذي عنهقكة: (إِنَّ الله أَمَدَّكُمْ بِصَّلَاةٍ هي 


ير َكُمْ مِنْ حُمْرٍ التعم: الوثر مله ال 


م فِيمَا بَيْنَ صَلَاةٍ العِشَاءِ إلَى أَنْ يَطَلْمَ 
المَخِرُ). 
وفيه دليل أن السنة في صفة أداء الوتر: أن 
يفصل كل ركعتين بسلام» وأن لا يصل الوتر 
بما قبله» بل يجعله بسلام وَحْدَّه ولمسلم 
مهاد 84 : كان رشتول الل بُصَلَي 
فيمابَْنَ أن َْرُعَمِنْ صََاةٍالِْشَاءِ إن الْمَجْرِ 
إخدّئ عَشرة رَكْعَهَ يُسَلُمُ بين كُلّ رَكْعََيْنِ 
يور بوَاحِدَ). 
006 به أيضاً علئ عدم النقصان عن 


كتابالصلاة 


ركعتين في النافلة ما عدا الوتر. 

وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في 
صلاة الليل أيهما أفضل؟ قال الأثرم عن 
أحمد: الذي اختاره في صلاة الليل مثنئ 
مثنئ» فإن صلئ بالنهار أربعً فلا بأس. 
وقال محمد بن نصر نحوه في صلدة الليل» 
قال: وقد صح عن النبي#ةة أنه أوتر بخمس 
لم يجلس إلا في آخرهاء إلئ غير ذلك من 
الأحاديث الدالة علئ الوصلء إلا أنا نختار 
أن يسلم من كل ركعتين لكونه أجاب به 
السائل» ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر 
رق 

وامسدن يه على خرووج ‏ وحن الو يطلوع 
الفجر: (هَإِذَا حَضِيتَ الصّبْحَ أَويرْ يوَاحِدَةٍ 
ُوتِرٌ لَكَ مَا قَدْ صَلَيْتَ) [معو عليه] فإذا خرج 
الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. 
ونقل ابن المنذر وابن رشد الإجماع عليه. 
ويدل له قوله 4#: (أَوْيَرُوا كَبْلَ أَنْ 
تُضْبِحُوا) [رواه مسلم]. 

وقوله ##: (إنَ الله أمَدَّكُمِصَلَاةٍهِي حَيرٌ 
َكُمْ مِنْ حمر النَّعم: الث جَعَلَه الله لَكُمْ 
فِيمَا بَيْنَّ صَلَاةٍ العِضَاءِ إلى أَنْ يَطْلّمَ المَخْرُ) 


[رواه أبوداود والترمذي]. 

ومن طلع عليه الفجر ولم يوتر لعذر. شرع 
له قضاؤه: 

فإن قضاه بين طلوع الشمس إلئ الزوال 
قضاه شفعًاء لقول عائشة: (وَكَانَ إِذَا غَلَيَهُ 
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نوم أَوْ وَجَعٌ عَنْ قيَام اليل صَلَ ين التَّار 
نك عقبرة ركغة )الرو مسد 

وال قضاه بين الأذان والإقامة» فله أن 
يصليه وترًا إذا لم يتقصد تأخيره» وهذا 
مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد» وقد 
فعله جماعة من الصحابة» منهم: ابن 
مسعود. وابن عمرء وابن عباس» وحذيفة» 
وأبو الدرداء» وعبادة» وعائشة» وفضالة بن 
عبيل» وغيرهم. 

قال ابن عبدالبر: "ولا يعلم لهؤلاء 
مخالف". 

قوله: (اجْعَُواآخرَ صَلآتَكُمْبالليْلٍ وثرَا). 
استدل بهذا علئ أنه لا صلاة بعد الوتر. 
وقد اختلف السلف في ذلك في موضعين: 
أحدهما: في مشروعية ركعتين بعد الوتر 
عن جلوسء فوقع عند مسلم من طريق أبي 
سلمة عن عائشة: (أنه 9 كان يصلي 
ركعتين بعد الوتر وهو جالس)» وقد ذهب 
إليه بعض أهل العلم» وجعلوا الأمر في قوله: 
(اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً)؛ 
مختصا بمن أوتر آخر الليل» وأجاب من لم 
يقل بذلك: بأن الركعتين المذكورتين هما 
ركعتا الفجرء وحمله النووي علئ أنه © 
فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر» وجواز 
التتفل جالس): 

ثانيهما: فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل في 
الليل» هل يكتفي بوتره الأول ويتنفل ما شاء 


شفعاء أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفلء ثم إذا 
فعل ذلك هل يحتاج إلئ وتر آخر أم لا؟ 
فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفع ما أراد 
ولا ينقض وتره. عملا بقوله 9: (لا وتران 
في ليلة) [أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة ]. 

واستدل بقوله: (تَأَوَْرْيوَاحِدَةٍ تُوترُ لَكَ مَا 
كذ صية عل أفافصل الركز انسل :من 
وصله. وله أن يوتر بثلاث بسلام واحد» وقد 
والتعلال بقولبة (ثووة للك نا كذ ضاتت)»: 
على أن الركعة الأخيرة هي الوتر» وأن كل ما 
تقدمها شفع. 

واستدل به من قال يتعين الشفع قبل الوتر» 
بناء علئ أن قوله: (ما قد صلئ) أي: من 
النفل» وحمله من لا يشترط سبق الشفع: 
علئ ما هو أعم من النفل والفرضء وقالوا: 
إن سبق الشفع شرط في الكمال لا في 
الصحة» ويؤيده حديث أبي أيوب مرفوع): 
(الوتر حق» فمن شاء أوتر بخمسء ومن شاء 
بثلاث» ومن شاء بواحدة) [أخرجه أبو داود 
والنسائي»؛ وصححه ابن حبان والحاكم]ء وصح عن 
جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من 
غير تقدم نفل قبلهاء منهم عثمان وسعد 
وغيرهما. 





0 
(بَابٌ: إِذَا صَيَّقَاعِدَا نَم صَحَ 
وَجَدَ خِفَةَ تَممَ مَا َتِيَ) 
1 عَائْقَةَ 5 قَالَت: ما ريت القيه 

كن .رايت 

يَقْرَاً في شَيْءِ من صلا اليل جاه 

0 َرأ جَالِساه ؛ قَإِدَا بَتي عَلَيْهِ مِنَ 
ا كُلدنوق أذ أشن يَدَ قَامَ فَقَرَأَهْنَ 


0 


0 


تغريح الحديث 8) 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
ا ا قَالّ: 


[خ ١١١9-0‏ م1١1‏ لال :)م817 17)]. 


2 





يَاتُ قِيَا م الي 00 باللَيْلِ ف في رَمَضَانَ 
وَغَيْره. 


أ فقه الحديث 68 
في الحديث حرص الرسول 89 وقت 


نشاطه علئ أداء صلاة الليل عل الوجه 


(1) وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ حَفْصَةَ ب قَالَتٌ: مَارَأَيْتُ رَسُولَ الله 
صَلَى في سُبْحَه تعدا حَتَى كَانَ قبل واه عَامٍه مكَانَ 
يُصَلَي فِي سُبْحيهِ فَاعِدًاء وَكَانَ يَقْرَبالسُورَةٍ قيُرتلّهَا حت 
َكُونَ أَطوَلَ مِنْ أَطوَلَ مِنًْا. 


كتابالصلاة 


الأكمل» بأن تكون قيام يطيل فيها القيام. 
وفيه عدم تركه 3 صلاة الليل وثباته 
عليهاء حت حال الكبر وفي السفر. 

وفيه جواز النافلة جالسا» وفي حال القراءة 
له أن يقعد متربع أو مفترش] أو متوركا. 
وفيه جواز أداء صلاة الليل بعضها قائما 
وعضهها فاعدا, 

وفيه طول القراءة في صلاة الليل. 

وفيه رد علئ من اشترط عل من افتتح 
النفل قاعداً أن يركع قاعداًء وإذا افتتح قائم 
أن يركع قائماء فلمن صلئ قاعداً أن يركع 
قاعداً وله أن يركع قائم حسب النشاطء 
لكن دل حديث الباب: أنه إذا أراد الركوع 
قائم] فيقوم ويقرأ بعض الآيات ويركع» وبه 
قال جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاقء وحكاه النووي 
عن عامة العلماء. 

وبهذا يحصل التوفيق بين حديث الباب 
وحديث عائشة عند مسلم: (أن النبي 7 
كَانَّ يُصََي لَبْلَا طَوِيلًا تَِم وَلبْكَا طَوِيلًا 
مدل ركان إذا قرأ و24 6د ئِمٌ رَكَعّ وَسَجَدٌ 
َُوَ َم وَإذَا َرأ قَاعِدا رَكَعَّ وَسَجَدَ وَهُوَ 
فَاعِدٌ). 

فيجمع بين هذه الروايات: بأنه كان يفعل 
ذلك حسب النشاط وعدمه.؛ وأنه كان يفعل 
مرة كذا ومرة كذاء فكان مرة يفتتح قاعداً 
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ويتم قراءته قاعداً ويركع قاعداًء وكان مرة 
يفتتح قاعداً ويقرأ بعض قراءته قاعداً 
وبعضها قائمً ويركع قائمآء فإن لفظ كان لا 
يقضى المداومة. 

وفيه أن تطويل القراءة في القيام وتحسين 
الركوع والسجود أفضل من تكثير الركوع 
والسجود. وعكست طائفة» وفصّلت أخرئ 
فقالت: تطويل القيام في الليل أفضلء» وتكثير 
الركوع والسجود في النهار أفضل. 

وفيه دليل علئ استحباب تطويل القيام في 
النافلة» وأنه أفضل من تكثير الركعات. 

وفيه أنَّ من لم يطق القيام في جميع صلاته. 
اماي ا 

فوظاء( فكاق ينا قاهتاء): 

دادر ضاي فكرار ذللف باه لياه عن انان 
في جميعها. 

قوطا: (فإذا بقي من قراءته قدرثلاثين). 
دليل أن ما يقرأ قبل القيام أكثر؛ لآن البقية 
لا تطلق في الأغلب إلا علئ الأقل. 


07" (عَنْ عِمَرَانَ بن : 
كك التىّ #ة عَنْ صَلاةٍ شل وَهُوَ 
فَاعِدٌ َقَالَ: (مَنْ 0 قائنا َهَُ أْصَلُ) 
وَمَنْ صَنَّ قَاعِدَا فَلَهُ نِضْفْ أَجْرٍ الْقَائِمء 
(وَعن صًَ نَائْمًا فَلَهُ نِضَفُ أَجْر الْقَاعِي). 
(وَفيِ رِوَايَة: قَالَ: كاتث بي بَوَاسِينُ فَسَأَلْتُ 


بَابُ صَلاةِالْقَاعِدٍ عدا ِمَاءِ)» 
3 


2 تشب الحددث 6 


88 لد 


التي < ا إل عَنِ الصَّلاقِ ' كمال :صَنَّ قَائِما فَإِنْ 
م 0 --- فَقَاعِدا فَإِنْ لَمْ 3 تَسِتَطِءْ فَعَلَ 
١‏ 
جَنب) 
(لتخريج الحديث /) 


الحديث أخرجه البخاري من طريق عبد 
الل بْنِ بُرَيدَة عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصَيْنٍ. 


.])11١١107-1115-11١1١( [خ‎ 


تبويبات البخاري ) 


بِابُ صََاة الْقَاعِدِ. 

بَاتُ صَلاةٍ الْقَاعِدِ بِالإِيمَاء. 

يَابٌ: اَم بق كاعد صَلَّى عَلَئ َنْب 
وَقَالَ عَطاءً: إِنْلَمْ يَقْدِرُ أن يتَحَوَّلَ إل الْقِبْلَ 


ع ب عر اه 


صَلَّنْ حَيْثُ كَانَ وَجْهُة. 


(بَواسِيرُ): هو مرض يكون في مخرج 
الإنسان من الدبر يمنع القيام أو القعود. 


4 


في الحديث دليل عل كيفية صلاة 


نا فقه الحد 


13 


13) الماع كرو ون خريت عت اللردن كرو جم ©: حَدَّنْتٌ 
أَنَّ رَصُولٌ الله © قَالَ : صَلاة الرَّجْلٍ قَاعِدًا يضف الصَّلاة. 
قَالَ : تبث تَوَجَدْثه يُصلِّي جَالِسَاء هَوَضَعْتُ يَدِي عَلَن رَأْسِدء 
قَقَالَ :ما لَكَ ا عبد اللو بْنَ عَمْرِو؟ قُلْتُ : خُدَّنْتٌ يَارَسُولَ الله 
أَنَّكَ قَلْتَ : صَلا لرَّجُلٍ اعد عَلَى نِضْفٍ الصَّلاقِ وَأَنْتَ 
صني قَاعِدًا! قَالَ : أَجَلْ» وَلَكِنِ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ. 





6 
المريضء وذكر لها ثلاث حالات. 
وفيه دليل على عظم شأن الصلاة» وعلئ 
أن المكلف ملزم بأدائها حسب استطاعته 
وعلئ رفع الحرج عن هذه الأمة» وهذا 
الحديث في صلاة الفريضة» والعلماء 
مجمعون أنه يصليها حسب قدرته حتى 
ينتهئ به الأمر إلئ الإيماء علئ ظهره أو علئ 
جنبه كيفما تيسر عليه» فإن صلئ على جنبه 
كان وجهه إلئ القبلة على حسب دفن 
الميت» وإن صلئ علئ ظهره كانت رجلاه 
في قبلته ويومئ برأسه إيماء. 
وفيه دليل أن القيام لا يسقط فرضه إلا بعدم 
الاستطاعة» ثم كذلك القعود, فإذا لم يقدر 
علئ القعود انتقل فرضه إلئ الإيماء علئ 
جنب أو كيف تبيّئ له. حتىا يسقط عنه ذلك 
عند عدم القدرة» فيصير إلئ حالة الإغماء لا 
يلزمه شيء. 
والعلماء مجمعون أن فرض من لا يطيق 
القيام أن يصلي الفريضة جالسًا. 
ويلحق بنفى الاستطاعة في كل حالة وجود 
المشقة الشديدة بالقيام أو خوف زيادة 
المرض أو الهلاك» ولا يكتفئ بأدنيل مشقة» 
ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق 
راكب السفينة» وخوف الغرق لو صلئ 
قاكما فيها. 
وهل يعد في عدم الاستطاعة من كان كامنا 


كتابالصلاة 


في الجهاد. ولو صلل قائمً لرآه العدو. 
فتجوز له الصلاة قاعداً أو لا؟ 

فيه قولان: الأصح الجواز» وقد أبيح في 
الخوف حالات لا يباح مثلها في الأمن. 
وفيه دليل علئ تساوي عدم الاستطاعة في 
واستدل به من قال: لا ينتقل المريض بعد 
عجزه عن الاستلقاء إل حالة أخرئ» 
كالإشارة بالرأسء ثم الإيماء بالطرف. ثم 
إجراء القرآن والذكر علئ اللسان ثم على 
القلب. لكون جميع ذلك لم يذكر في 
الحديث. 

وقال بعض العلماء: بالترتيب المذكورء 
وجعلوا مناط الصلاة حصول العقل» فحيث 
كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بهاء 
فيأقي بما يستطيعه بدليل قوله 28: (إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وتقدم 
بيانه. 

وفيه أن المصلي إذا قدر علئ القيام من غير 
مبيندا» لعمومات الضصوصن» وهو ذامل 
ا 0 5 رمم م م هه 3 
فيهاء مثل قوله تعالئ: «#وقوموأ ينه َدنِتِينَ 4 
[البقرة:.11/8]. 

وتبت: عند أي داود: 3 وول اللو له 
لما أَسَنَّ وَحَمَلَ اللّحْمَ انَخَذَ عَمُودا في 
مُصَلَاهُ يَعْتَمِدٌ عَلَيْه). 

وفيه أن من لم يستطع القيام صائ قاعدًا 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بالإجماعء» كما نقله ابن قدامة؛ لقوله 829: 
جنب). 
وفي الصحيحين من حديث أنس وينه: (أَنَّ 
ل 
فَحَحِشَ شقة ِمَنُ نَصَلَّى صَلاةٌ منَّ 
الصّلَوَاتِ 7 تا ا 23 تشركاك 
ولا يكلف الله نفس إلا وسعها. 
ولم يبين صفة القعودء فدل علئ أنه كيفما 
قعد جاز» سواء تربع» أو افترشء أو اتكأء أو 
الحدن: 
واستحب العلماء أن يكون متربعًا؛ لقول 
[خرجه السائي]» فإن أمكنه فهو أولئ» وإن شق 
عليه فعل الأيسر في حقه من التورك؛ أو 
الافتراش؛ لعموم: (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ 


5 00 


فقاعذا...). 

وفي حال القيام يضع يديه علئ صدره. 
كحال القيام في الصحة. 

وعند الركوع يجعل يديه على ركبتيه 
ويحني ظهره. 


وفي السجود إن قدر على السجود علئ 
الأرض فهو الواجبء. وإن لم يقدر حنى 
ظهرهء وجعل يديه على ركبتيه من باب: 
(وَِدَا أمَرنَكُمْ بم َأبُوا منْهُ ما اسْتَطَعتُّم). 


فإن لم يقدر اكتفيئ بالإيماء. 


َإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الصلاة قاعدًا صلئ على 
والأنضل جنيه الأيمن. (لأن اللي كان 
عْحبهُ الَيمُنُ؛ في تَتَعلِو وَتَرَجُل وَطْهُورِو 

وَفي شَأَنه كله) غوسم 

فإن شق عليه صلئ علا شقه شقه الأيسر» 
وجعل وجهه إلى جهة القبلة. 

ومن صائ قاعداً وجب أن ينحني للركوع: 
ووجب عليه السجود تام إن قدر وإلا أومأ. 
ومن صلئ مستلقي فيومئ بالركوع 
والسجود برأسه إلى جهة صدره»ء ويجعل 
السجود أخفض من الركوع. 

فإن لم يقدر على جنبه صلئ مستلقيًا على 
ظهره ورجلاه إلئ القبلة» ويومئ بالركوع 
والمسموة إل جهة صدره؟ لقوله 87: (وَإدَا 
مَرْتُكُمْ مر كَأنُوا نما استَطَتُ). 

فإن عجز عن الصلاة علئ جنبه وظهره. 
فهل يومئ بطرفه» أو تسقط عنه الصلاة؟ 
قولان لأهل العلم: 

الأول: أنه يومىئ بطرفه» ولا تسقط عنه 
الصلاة ما دام عقله ثابتاء فتسقط عنه الأفعال 
دون الأقوال» فيجب أن يأ بما يقدر عليه 
وينوي الركوع والسجود. ويأتي بأذكار 
0 0 في مواضعها؛ لقوله تعالئ: 
55 5 عَم [التغاين:17]: ولقوله 
مَرِنُكُمْ مر كأنُوا مِنْهُ مَا 


١‏ ا 


0 0 





يفف 


اسْتَطَعْتُمْ)» وهذا أحوط للمسلم؛ لعمومات 
النصوصء وهو قول الجمهور: المالكية» 
والشافعية» والحنابلة» ورجحه ابن باز» وابن 
والثاني: أن الصلاة تسقط عنه؛ لآن حديث 
عمران «#له لم يذكر فيه إلا الأمور الثلاثة» 
وهي: القيام» أو الجلوسء أو الاضطجاع؛ 
وأما مع عدمه فلم يذكر الإيماء بالطرف 
واختاره شيخ الإسلام. 

مسألة: ولا يشرع الإيماء بالإصبع» ولا 
أصل له. 

َف هليل ا والخاره 
بالعذن ومتئ زا العذر عاد وجوبه» 7 
البخاري: (أن رَسُولٍَ لله © لما أَسَنَّ 
در َاعِدَاه حَنَى إِذَا أَرَادَ أن كع َم 7 


قد ري ده م 


نَحْوًا مِنْ كلائينَ آبَة أو أَرْبَعِينَ آيدَ تم رَكَعَ). 


«(بَابٌ بَإِدَا نَم وَلَمْيُصَلَّ َال 
الشَيطَانُ في أذنه» 
1 و ل ب 
ذكرَ عِنْدَ التي ط 0 جُلّ تام لَيْلَهُ حَقٌ 
ا 


َصْبَحء قَالَ: ذاكَ 0 بال الشَيْطانُ فى 


أَذْنَيه أو قَالَ: في نف 


عد سيك 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


كتابالصلاة 


“برق د 28 ها سه ل 
ل | 


بَابٌ: إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلَ بَالَ السَيْطَانٌ في 
لجر : 
أذنه. 


بَابُ صِفَةٍ إِنلِيس وَجُنوده. 


1 غريب الحديث 8) 


0 


(حَن أَصْبَح): أي طلع الفجر أو خرج 
وقته. 

ويحتمل أنه ترك قيام الليل والوتر» أو ترك 
صلاة الفجرء حت خرج وقتها. وفي 
البخاري: (مَا زَالَ نَاتِمًا > حَنَّ أَصْبَحَ» ما قَامَ 
إِلَئ الصَّلاةِ). 

(بَالَ الشَيْطَانُ): قيل علئ حقيقته» وقيل: 
كتاية عن الانستفاف. يمه وشقيله كومهه 
وانقياده له» وتحكمه فيه» وعقده عليل قافية 


ع 


وأسة: 
والأظهر: أنه علئ ظاهرهء ويترتب عليه ما 
سبق من تثقيله نومه وانقياده له وتحكمه فيه. 
وخص الأذن لأنبا حاسة الانتباه. 


في الحديث الحث علئ قيام الليل. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه أن الشيطان يتسلط علئ العبد فيشغله 
عن الطاعة » نفلا وفرضاً» ويثبطه عنها. 

وفيه تسلط الشيطان علئ العبد عند نومه» 
فيبول في أذنه» ويبيت عل خيشومه؛ ويعقد 
علئ قافيته» فإذا نام علئ ذكر وقام علئ ذكر 


ا ادن 
يحتمل أنه علئ ظاهره وأنه بول حقيقي» 
ولا مانع من ذلك ولا إحالة فيه» ويكون مما 
جعله الله من التسليط علئ بني آدم امتحاناء 
وتكون له آثاره من تسلطه علئ العبد وتثقيله 
عن العبادة وخبث النفس» وقد ثبت أن 
الشيطان يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من 
أن يبول. 

اوبحر سرس الفروا ااان 
ينام عن الصلاة حتئ لا يسمع الذكرء وملا 
سمعه بالأباطيل فحجبه عن سماع الذكرء 
ويزدريه ويستولي عليه ويستخف به ويتخذه 
كالكنيف المعد للبول» إذ من عادة 
المستخف بالشيء أن يبول عليه. 

وقيل: هو مثل مضروب للغافل عن القيام 
بثقل النوم» كمن وقع البول في أذنه فثقل أذنه 
وأفسد حسه. والعرب تكني عن الفساد 
بالبول. 

وفيه بيان حال النائم عن الصلاة» وانقياده 
للشيطان وتحكمه فيه» وعقده على قافية 


زاشه (فيك: لبن طريل)ء وإؤلاله لله أو 
معناه: استخف به واحتقره واستعلل عليه 


وظهر عليه وسخر منه. 
ملدين الاره. 


قوله: (في أَذْتَيه كال في أَدُند). 

خص الأذن بالبول لأنها حاسة الانتباه 
والسماع» فإذا فسدت لم ينتفع من سماع 
الذكر والأذان» وإشارة إلى ثقل النوم» فإن 
المسامع هي موارد الانتباهه وخص البول 
لأنه أسهل مدخاة في التجاويف وأسرع 
نفوذاً في العروق» فيورث الكسل في جميع 
الأعضاء. 

قال الحسن: (إن بوله والله لثقيل)؛ وقال 
ابن مسعود: (حسب الرجل من الخيبة 
والشر أن ينام حتئ يصبح وقد بال الشيطان 
في أذنه). 

فمن نام الليل كلهء ولم يستيقظ عند 
الآذان» فالشيطان سد ببوله أذنيه» وأي 
استهانة أعظم من هذه. صيّره كالكنيف له 
نسأل الله السلامة. 

وفيه أن كل نوم استغرق وقت الصلاة حت 
فات به الوقت فهو من الشيطان؛ فإنه هو 
الذي ألهاه. ويقول للنائم: ارقد. عليك نوم 
طويل» كما أخبر بذلك النبي #تة. 

قوله: (نَامَ لَيلَهُ حَقّ أَصْبَح). 

يحتمل أنه نام ولم يصلي من الليل حتئ 





سس ل 
طلع الفجر. 

ويحتمل أنه نام عن صلاة الفجر حتى 
طلعء ويؤيده قول سُفيَانَ الثوري بعد روايته 
الحديث: «هَذَا عِنْدَنَا يُشْبِهُ أن 0 نَامَ عَنِ 
الْمَرِيضَمةٍ) [أخرجه ابن حبان في صحيحه]. 

وه الحض علئ قيام الليل نافلة» 
والمحافظة عل صلاة الفجر. 

وفيه أن النصوص كشفت أحوال الشيطان 
وبينت مداخله ليحذرها العبد» ومن تتبعها 
في الكتاب والسنة انكشف له حاله ومداخله 
وسبل الوقاية فيه. 

وفيه بيان وسوسة الشيطان وشره وتسلطه 
على العبد» وتثبيطه عن الطاعة وتزيينه 
المعصية, إلا من عصم الله. 

فمن شره: أن يبول في أذن العبد حتئ ينام 
عن الصلاة. 

ومن شره: أنه إذا نام العبد عقد علئ رأسه 
ثلاث عقد تمنعه من اليقظة» يضرب بكل 
عقدة: عليك ليل طويل فارقدء فإن استيقظ 
فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت 
عقدة» فإن صلئ انحلت عقده كلهاء فأصبح 
نشيطا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث 
اشن كببلان. 

ومن شره: أنه قعد لابن آدم بطرق الخير 
كلهاء فما من طريق من طرق الخير إلا 
والشيطان مرصد عليه يمنعه بجهده أن 


كتابالصلاة 


يسلكه. فإن خالفه وسلكه ثبطه فيه وعوقه 
وشوش عليه بالمعارضات والقواطعء فإن 
عمله وفرغ منه قيض له ما يبطل أثره ويرده 
عن جادته والموفق من سلمه الله. 

صراطه المستقيم» وأقسم ليأتينهم من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم» ولقد بلغ شره أن أعمل المكيدة 
حتئ أخرج آدم من الجنة» واستقطع من 
أولاده من كل ألف تسعة وتسعين إل النار» 
وأعمل الحيلة في إطفاء نور الله وإبطال 
دعوته» وإقامة دعوة الكفر والشرك ومحو 
التوحيد وأعلامه من اللأرض» فواجب على 
العبد أن يعرف عدوه ويحذره ويعاديه 
ويحاربه. 


قَانْضَة فَ يَسُولُ الله © 
ا جع إل شيك أ ب وف شنب 


يَضُرِبٌ ب فَجِدَهُ وَيَقُوا ل: «وكا لاضن أخْرٌ 


كر ل [الكهفيؤه]. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
31 تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ع من 
طريق الزَهْرِيٌ عَنْ عَلِيَ بْنِ حُسَيْنِ أن 
الْحْسَيْنَ بْنَّ عَلِيَء حَدَنَهُ عَنْ عَلِيَ بن أبِي 
طَالِب. 


> 


لخ 1117 ؛ 7لا - لا الاب 50 لا م (1//0)]. 
3 تبويبات البخا خاري 8 


بَابُ تَحْرِيضٍ التي # عَلَنْ صَلاةٍ ة اللّيْلٍ 
وَالتَوَافِلِ مِنْ عير إيجَابء وَطَرَقَ لي ل 
قَاظِمَةَ وَعَلًِا 2 لَبْلَهَ ِلصّلاة. 


2 


يَاتُ: كان الام ار ذه 
[الكهف:: 5]. 
يَاتْ في الْمَضِيئَةَ وَالْإِرَادَقَ وما َ م ون 


نء جَدلا 4 


ان يِسَآء لله 4 [الإنسان:6]00 و3 قولٍ اللو 
تَعَالَي : هلد وق الْمَزْلَك من 3ك 4 [آل عمران:7؟]» 


( :ل َم كان إن ايك طن © 
ا أن كاه لله [الكهيف:6]74-9 ١‏ َل ل 


عدف من اسيك ولك انه ويف من 412 
[القصص:55] 


(طَرَقَةُ): أتاه ليلا 


ةا بِيْدِ اللي أي نحن معذورون 
بعدم القيام لأننا نائمون ولا نملك أمرنا. 


2221 


( يبعثنا): يوقظنا. . 
(وَلَمْ ير جع إلي شَيتًا): لم يجبني بشيء. 
سر 5 فَخِدَهُ): متعجبا من سرعة 


جوابه. 
(جدلا): مجادلة. 


3 فقه الحديث 8 


فيه جواز طرق الرجل ابنته وزوجها ليلآ 
ويكون الدخول باستئذان. 

وفيه إثبات القدرء وأن كل شيء بمشيئة 
الله. ْ 

وفيه الحض علئ صلةة الليل. 

وفيه قربه من بنته وزوجها ومزاحه معهماء 
وذلك أن الرسول 88 أيقظ عليًا وبنتهه حش 
لهما علئ ذلك. 

قوله: (أَنْفُسُنا بِيَدِ الله). 

كقول بلال: (أخذ بنفسي الذئ أخذ 
بنفسك)» وهو معني قوله تعالئ: ١‏ أَلَّهُ 
بوَقَ نفس حي مَْتِهسا وَأ َم كدت فى 
مكايهكا مك الى مَسَى عَكِهَا اموت 4 
[الزمر:41]» فنفس النائم ممسكة بيد الله يرسلها 
متىل شاء. 

ويؤخذ منه أن الناس إذا خضوا على 
النوافل» لا يحرجون ولا يضيق عليهم» 
وإنما يذكروا في ذلك ويشار عليهم. 

وفيه إيقاظ الأهل والأقارب لصلاة الليل. 








إلى 


وفيه تعاهد الكبير أهل بيته بنفسه. وزيارتهم 
في بيوتهم وتذكيرهم برفق. 

وفيه الحث علئ صلاة الليل وأمر الإنسان 
صاحبه بهاء وتعهد الإمام والكبير رعيته 
باللعر ل مصالح ذيدهع وداه »اميتي 
للناصح إذا لم تقبل نصيحته؛ أو اعتذر إليه 
بما لا يرتضيه» أن ينكف ولا يعنف إلا 
لمصلحة. 

وفيه إثبات المشيئة لله وأن العبد لا يفعل 
شيئ] من خير أو شر إلا بإرادة الله. 

قوله: (ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدِيرٌ يَضْرِبُ فَخِدَهُ 
وَيَقُولُ: «وَكنَ لانن كر سن جَدَلَا4 
[الكهف:: 0]) . 

يحتمل أنه تعجب من سرعة جوابه وعدم 
موافقته له علا الاعتذار مبذاء فلعله أراد منه 
أن ينسب التقصير إلئ نفسه. أو قاله تسليماً 
لعذرهما وأنه لا عتب عليهما. 

وفيه أن السكوت يكون جواباء والإعراض 
عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان 
حقا في نفسه. 

وفيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف. 

وفيه جواز الانتزاع من القرآن» ترجيح قول 
من قال: إن اللام في قوله: «إوَكاتَ الْإضن» 
[الإسراء:1١]‏ للعموم لا لخصوص الكفار. 

وفيه منقبة لعلي: ؛ حيث لم يكتم ما فيه 
عليه أدنئ غضاضة:» فقدم مصلحة نشر 


كتابالصلاة 


العلم وتبليغه علئ كتمه. 

وفيه أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل» 
حيث قنع ده بقول علي وله أنفسنا بيد الله 
لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل» ولو 
كان فرضاً ما عذره. 

وفيه كراهة احتجاج عليء وأراد منه أن 
ينسب نفسه إلى التقصير. 

وفيه جواز ضرب الرجل فخذه للأمر 
الذي يشير إليه من إيقاظ فهم السامع» ولعله 
ضرب فخذه تعجبًا من سرعة جوابه» وعدم 
موافقته له علئ الاعتذار بما اعتذر به. 

وفيه نزعه بالقرآن» وسرعة الانصراف 
عمن كره مقالته» وحفظ على لما رأىئ منه. 
وبثه إياه؛ ليتأس به رم وقبول خبر 
الواحد» ورواية الرجل عن أبيه عن جده. 
وفيه جواز طروق البنت» مع جواز أن 
يكون زوجها ضجيعهاء ولاسيما إذا كان 
الزوج في حكم الولد كعلي عن النبي 88. 
وفيه دليل علئ أن رسول الله © كان 
دخوله إليهما في وقت صلاة الفجرء وإنما 
أحب لهما إدراك الفضيلة في أول الوقت» 
ولذلك قال: (ألا تصليان؟) عل معن 
العرض؛ إذ لو تضايق الوقت لما قال هكذاء 
وإنما كان يقول: قوما إلئ الصلاة. 

وفيه أن المتعلم لا ينبغي أن يجادل العالم 
إذا حضه علئ الأفضل والأرفع بالحجاج 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الذي يطول البسط بشرحه؛ فإنه لما قال له: 
(إنما أنفسنا بيد الله؛ إذا شاء أن يبعثنا بعثنا)» 
لم يتسع الوقت أن يقول له ما يحل هذا 
الإشكال من قلبه كما ينبغي» ولكن اكتفئ 
بقوله وكَ: «إوكا لاضن كير نَْءِ ل 4 
[الكهف:؛ 5]» أي هذا الذي ذكره هو من باب 
الجدل وإن كان حقاء ولكنه لا يستعمل مثله 
جوايًا عن قوله: (ألا تصليان؟)؛ لأنه لو 
استعمل هذا الجواب في ذلك لأدئ إلى 
إبطال الصلاة وتضبيع أوقاتها. 

وفيه دليل علئ العظة بالليل. 

وفيه إشارة إلى أن نفس النائم ممسكة بيد 
الله تعالل» قال ويك : « أَشَه يتوق الانفس حِينّ 
مَوْتِهَحا وَأَل لم تَمْتَ ف تتايوتا منتياك. 
أل قَصَى عَلَيهَا موت وَيرْسِلُ لفرت 4 
[الزمر:؟14]» وأما ضرب الفخذ فقد كان تعجباً 
من سرعة جوابه وعدم موافقته له على 
الاعتذان بدا وقيل: برب وقاله سليما 
لعذرهماء وأنه لا عيب عليهماء فإنها من 
النوافل التي لا يلام علئ تركها وإنما يرغب 
فيها السابقون. 

قوله: (أَنْمُسْنَا بيد الله). 

اقتبس ذلك من قوله تعالىل: ا أَلَّهُ موق 
لْدَنَفْسَحِينَ مَوتَهسا 4 [الزمر:؟4] الآية. 

وفيه إثبات المشيئة لله وأن العبد لا يفعل 
شيئًا إلا بإرادة الله تعالئا. 


وفيه أن السكوت يكون جوابًاء والإعراض 
عن القول الذي لا يطابق المراد» وإن كان 


- 
َس م كو له و 


ا 000 


فِيَسْبٌّ 
الرتخريج الحديث /8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكِء عَنْ هِشَام بْنِ عُروَةه عَنْ أبيه» 
[خ (51) م 0850)]. 


#أتبويبات البخاري 4 


02 


سباي 2 - 6 رم 8 26 ةي 
باب الوضوءٍ مِنَ النوم» وَمَن لم يَرَ من 
َه 2 راس 3 86 كه 

التفقة والتنتكين أ والشفقة وُضُومًا. 


دك 


4 غريب الحديث 8 


كه 


(نعس): هجم عليه النوم. 
(فَلْيَرْقُدُ): فلينم. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُريرَةَ 4 إذَاقَمأحدْكُمْ ون لل 


َاسْتَمْجَمَ الْقرْآنُ على لِسَانِهِ نَلَْيَدْرِ ما يَقُولُ؛ فَلْيَضْطّجِعْ. 





8 
لعَلَهُ و يَسِتَعْفْرٌ): يريد أن ب يستغفر. 
(فَِيَسبٌ نَفْسَهُ): يدعو عليها. 


(فَاسْتَعْجَمَ): استغلق ولم ينطلق به لسانه 
لغلية النعاس. 





فيه نبي من صار في مثل هذه الحال من يُقَلٍ 
النوم أن يصلي ويؤمر بالنوم ليرجع له عقله. 
وفيه أنه لا ينبغي للمصلي أن يقرب الصلاة 
مع شاغل له عنهاء أو حائل بينه وبينهاء 
لتكون همه لا هم له غيرها. 

وفيه أن من استثقل نومه فعليه الوضوءء 
وهذا يدل أن النوم اليسير بخلاف ذلك. 
وفيه دليل علئ أن الصلاة لا ينبغي أن 
يقربها من لا يعقلها ولا يقيمها على 
حدودهاء وأن كل ما شغل القلب عنها وعن 
الخشوع فيها فينبغي تركه واستعمال الفراغ 
وقد يستدل بهذا: أن النعاس وهو النوم 
البسير لا ينقض الصلاة» وإذا لم ينقض 
الصلاة لم ينقض الوضوء. 

وأما النوم فللعلماء فيه تفاصيل تقدم 
بياهباء وأجمع الفقهاء علئ أن النوم القليل 
الذي لا يزيل العقل لا ينقض الوضوء. 
وكذلك أجمعوا أن نوم المضطجع ينقض 
الوضوء. 


كتابالصلاة 


واختلفوا في هيئات النائمين وتقدم بيانه. 
وفيه أنه ينه المرء أن يسب نفسه مباشرة 
أو يتسبب لها بذلك» وهذا فيه من النصوص 
ما يغني عن الاستدلال بهذا. 

وفيه دليل علئ أن الصلاة لا ينبغي أن 
يقرمها من لا يعقلها ويعقل حدودها. 

وفيه دليل علئ أن ما شغل القلب عن 
الصلاة وعن خشوعها وتمام ما يجب فيها 
فواجب تركه؛ فينبغي أن لا يصلي المرء إلا 
وقلبه متفرغ لصلاته ليكون متيقظ] فيها 
قوله: (إذَا صَنَّ وَهوَنَاعِسٌ لا يَدرِي لَعَلَهُ 
فيه بيان علة نبيه عن الصلاة وهو ناعس» 
قاثه ونماا سي القبة ودغا عليا يدلا عن 
الاستغفار والدعاء» وهذا ينافي الصلاة. 

وفيه الحث علئن الإقبال علئن الصلاة 
بخشوع وفراغ قلب ونشاط. 

وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب 
عنه النعاس. وهذا عام في صلاة الفرض 
والنفل في الليل والنهار»ء وهذا مذهب 
الجمهور لكن لا يخرج فريضة عن وقتهاء 
ويظهر غالب في صلاة الليل لأنها وقت النوم 
ويمكن تأخيرها. ‏ ر 

.قوله: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُْكُمْ وَهْوَ يُصَرَ 


صلاة الليل مقصودة في هذا لأنه وقت 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


النعاس وهي نفل ويمكن تأخيرهاء فإن طرأ 
مثله في الفرض فإن أمكن طرد النعاس بنوم 
ونحوه مع المحافظة علئ الوقت فعل» وإن 
لم يمكن فليصل ما يمكنه وليجهد نفسه في 
تصحيح صلاته ثم يرقد. 

+ قوله: (قوله في رواية مسلم: (إذَا قَام 
أَحَدُكُمْ م مِنَ اللبْلٍ فَاسْتَعَجَمَ لْقُْآنُ عَلَ 
لِسَاهِ كلم يَدْرِ مَا يقُولُ). 

أي استغلق واستبهم واستثقل على لسانه 
لغلبة النعاس» كأنه صارت به عجمة 
لاختلاط حروف الناعس وعدم بيانها. 

قوله: (قَلَمْ يدر مَا يَقُولُ). 

يحتمل أنه لنعاسه صار لا يفهم ما ينطق به 
أو لا يدري ما بعد اللفظ الذي نطق به حت 
يأني به أو لا يقدر علئ النطق أصلاء وهذه 
موانية. لاتق فق تلط التتانين ,والحزيا 
الأول وأشدها الآخير. 

قوله: (فَلْيَرْقك فلْيَضْطجِعْ). 

الأمر بالاضطجاع في هذه الصورة هل هو 
عل سبيل الاستحباب أو الإيجاب؟ 

من اعتراه ذلك في الفريضة وكان في وقت 
سعة لزمه أن يفعل مثل ذلك وينام حتئ 
يتفرغ للصلاة » فيحمل الأمر في ذلك علئ 
الوجوب. 

ومن كان في النافلة فإن كان النعاس خفيفاً 
بحيث يعلم المصلي الناعس أنه أتئ 
بواجبات الصلاة» فصلاته صحيحة ولا 


يجب عليه الخروج منهاء وإن كان بحيث لا 
يعلم ما أت به من الواجبات فصلاته يجب 
الخروج منها. 

ثم إن ذهب عنه النوم بأمر آخر غير 
الاضطجاع من تبرد بماء أو غير ذلك فلا 
يجب ذلك» لأنه وسيلة إلئ ذهاب النوم 
وقد ذهبء. فإذا حصل المقصد سقطت 
الوسائل»ء وإن لم يذهب ذلك إلا 
بالاضطجاع لزمه لأنه مقدمة للواجب. 
ومن أهل العلم من حمل الأمر في ذلك 
علئ الاستحباب مطلقا. 

وظاهر لفظ الحديث اختصاص ذلك 
بصلاة الليل» لكن المعنئ يقتضي أن سائر 
الصلوات في ذلك سواءء وأنه لا فرق بين 
الفرض والنفل» والتقييد بالقيام من الليل 


إنما هو لأن الغالب عليه النعاس في صلاة 


الليل دون صلاة النهار» وما خرج مخرج 
الغالب لا مفهوم له. وقد يقال: إن المعنئ 
يقتضي اختصاص ذلك بصلةة النفل لجواز 
الخروج من صلاة النفل دون الفرض. 
وحكئ القاضي عياض عن مالك وجماعة 
من العلماء: أهم حملوا الحديث علئ صلاة 
الليل؛ لأن الغالب غلبة النوم في الليل» 
وحكئ النووي عن مذهب الجمهور أنه عام 
في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار. 
ومحل هذا الأمر ما إذا لم يكن في فريضة 





تت 
قد ضاق وقتهاء فإن ضاق الوقت فليس له 
الخروج منها بل يصلي ما أمكنه ويجاهد 
نفسه ويدافع النوم جهده. 

وعلل الأمر في الرقاد في حديث عائشة بأنه 
لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وقال في 
حديث آخر: (حتئ يعلم ما يقرأً). والقدر 
المشترك بين العلتين خشية التخليط فيما 
يأ به من القراءة والدعاء» والأمر في القراءة 
أشد لوجوبها ولعظم المفسدة في تغيير 
القرآن. 

فإن قيل: كيف يؤاخذ العبد بما لا يقصد 
النطق به من تغبير نظم القرآن أو دعائه على 
نفسه وهو ناعس؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن من عرض نفسه للوقوع في 
ذلك بعد النهى عنه» فهو متعد بالصلاة في 
هذه الحالة كاه على نفسه. وهذا إذا كان 
عالمَ بالنهى. 

الثاني: إنا وإن قلنا إنه غير آثم لعدم قصده 
ذلك». فالمقصود من الصلاة أداؤها علئ ما 
أمر به» وتحصيل الدعاء لنفسه لكونه أقرب 
ما يكون من ربه وهو ساجدء فإذا فات 
المقصود بكونه لم يعلم ما أت به من 
الواجبات ولم يحصل له إجابة ما قصد أن 
يدعو به لنفسه. فهو منهي عن تكليف نفسه 


ما لا فائدة فيه [أفاده العراقي]. 


كتابالصلاة 


قد يدعئ أن في حديث أبي هريرة زيادة 
على حديثي عائشة وأنسء لأن عدم درايته 
لما يقول قد يكرة تناس وقد يكرن لشفل 
فكر أو لغير ذلك من الأسباب, لكن الأغلب 
كونه النعاس. 

وقد يؤخذ منه منع من غلبه النعاس فلا 
يدري ما يقول من قراءة القرآن والدعاء ولو 
كان في غير صلاة» والمعنئ فيه ما يحذر من 
تغييره لكلام الله تعالئ وإن كان في الصلاة 
قدر زائد» وهو أنه إذا لم يعلم ما قرأ من 
الواجب لم يؤد فرضه. 

وأمره بالاضطجاع لأنه الهيئة المحمودة 
في النوم والمعهودة غالب» فلو استلقئ أو نام 
قاعداً حصل الغرض بذلك. 

واستدل به علئ أن النعاس لا ينقض 
الوضوءء. فإنه لم يعلل قطع صلاة الناعس 
ببطلان طهارته» وإنما علله بتوقع الغلط منه 
والنعاس دون النوم. 

واستدل به صاحب المفهم: علئ أن النوم 
ليس بحدث من حيث إنه لم يجعل ذلك علة 
نقض طهارته» وفيه نظر من حيث أنه لا 
تعرض في الحديث للنوم» وقد يؤدي النعاس 
إلئ النوم وقد لا يؤدي إليه» بأن يستمر 
المصلي علئ صفة الناعس حتىل يفرغ. 
وفيه الحض علئ الإقبال علئ الصلاة 
بخشوع وفراغ قلب ونشاط وتعقل لما يقرأه 
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ويدعو نه. 
والظاهر أن المراد بسب نفسه في حديث 
عائشة هو الدعاء عليها؛ لأنه إذا ذهب 
يستغفر ويدعو لنفسه وهو لا يعقل ربما قلب 
الدعاء فدعا علئ نفسه» أما الشتم فلا محل 
له هناء وفي صحيح مسلم أيض] من حديث 
جابر: (لا تدعوا علئ أنفسكم ولا على 
أولادكم ولا علئ أموالكمء لا توافقوا من الله 
ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم). 
وهذا فيمن دعا عل نفسه بقصد ذلك» 
وحديث الباب فيمن جرئ على لسانه لغلبة 
النعاس ونحوه عليه من غير قصد لذلك. 
وفيه دليل عليئ أنه ليس للإنسان أن يسب 
وفيه الحث علئل الاقتصاد في العبادة 
والنهي عن التعمق فيهاء والأمر بالإقبال 
عليها بنشاط. 
وأمر الناعس بالنوم أو نحوه بما يذهب عنه 
الثعاس. وهذا عام في صلاة الفرض والنفل 
في الليل والنهار» وهذا مذهب الجمهورء 
لكن لا يخرج الفريضة عن وقتها. 
الرْ اَم يُصَلٌ بلي 
١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه أنَّ رَسُولَ الله 
قَالَ: يَِْدُ الشَيْطَانُ عل قَافَِةِ أي 


أحَدِكُمْ إِذَا هْوَنَامَ ثَلآَتَ عَقَنِ يَضْرِبُ كل 


للدم 06 الخدم 0 5 


2-6 


هريرة. 


لاخ ١6‏ ١ح‏ ككل م6 (كلالا]. 


#أتبويبات البخاري 8 


بَابُ عَفْدٍ الشَيْطَانِ عَلَىْ قَافيَة أن ذَالَمْ 
صل بار 
2 ان ل 


يعي مزه 
اب صِفةٍ إبليس وجنوده. 
0 غريب الحديث 8) 


(يَعَقِدُ): يربط فيثقل عليه نومه. 

(قَافِيَة): مؤخرة العنق أو القفا. 

(يَضرِبُ كل عَفَدَ 3): يحكم عقدة ويؤكله. 

(فَارْقُدُ): فنم ولا تعجل بالقيام. 

(طَيِّبَ التّفيسش): مرتاح النفس لما وفقه الله 
تعالئ إليه من القيام. 

(خَبِيتَ التّفْس): مكتئب] يلوم نفسه على 
تقصيره في ترك الخير والقيام في الليل. 





الصلاة والذكر» ويوسوس: عليك ليل طويل 
فارقد» فيعتقد في نفسه أنه بقيت من الليل 
بقية طويلة حت يروم بذلك إتلاف ساعات 
ليله وتفويت حزبهء فإذا ذكر الله انحلت 
عقدة» وضعف تسلط الشيطان عليه أي: 
علم أنه قد مر من الليل طويل وأنه لم يبق 
منه طويلء فإذا قام وتوضاً استبان له ذلك 
وانحل ما كان عقد في نفسه من التثبيط» فإذا 
صلئ واستقبل القبلة انحلت العقدة الثالثة» 
لآنه لم يصغ إلئ قوله» ويئس الشيطان منه 
وأصبح في يومه نشيط] للطاعة طيب النفس 
و المعاملة بعيدا عن تسلط الشيطان عليه. 
قوله: (يَعْقِدُ الشَيْطَانُ عل قَافِيَة رين 
أحَدِكُمْ). 

قافية كل شىء آخره. ومنه قافية الشعر. 
وفيه بيان مكان العقد والتسلط وأنه القافية 
وهي مؤخرة الرأس 

وفيه العقل والفهم. فعقده فيه إثباته في 
فهمه أنه بقي عليه ليل طويل والله أعلم 
كيف يعقد الشيطان رأس ابن آدم فنثبته 
حقيقة وأن له أثرا. 


فهي عقد قولية أو فعلية تؤثر في تثبيط النائم 


ويوسوس في نفسه ويحدثه: بأن عليك ليلا 


طويلاً فارقد» وبقدرة الله يبطل أثرها إذا أت 


كتابالصلاة 


بالأمور الثلاثة. 

وفيه أثر الذكر والوضوء والصلاة على 
نفس العبد ونشاطه. 

وفيه أن الغفلة تجعل النفس خبيثة مهمومة 
كسلانة عن الخير سيئة التعامل. 


وهذه العقد من وسوسته وتزيينه وتسلطه. 
ودواقها الذكروالرضو والصاؤة. 

وفيه دليل علئ أثر الذكر وأنه يطرد 
الشيطان. 

وليس في قوله: (وَإِلاً أَصْبَحَ حَبِيتَ 
النَفْسِ). وقوله: (لا يقولن 0 خيثت 
نفسي) معارضة. فالنهي جاء في كراهية 


إضافة المرء إل نفسه لفظة الشيف: 


وحديث الباب فيه الإخبار عن حال من لم 
يذكر الله في ليله ولا توضأ ولا صلئ فأصبح 
خبيث النفس ذما لفعله وعيبً له» ولكل 
واحد من الخبرين وجه فلا تعارض. 
وليس من شأن أهل العلم أن يجعلوا شيئا 
من القرآن ولا من السنن معارضاً لشيء 
منهاء ما وجدوا إلى استعمالها وتخريج 
الوجوه لها سبيلا» وإنما يحملوا كل واحد 
منها علئ محمله الأحسن ويوفقوا بين 
دلالاتها فالنصوص تتآلف ولا تتخالف 
وتتوافق ولا تتعارض. 

وفيه دليل أن الشيطان ينوم المرء ويزيده 
ثقلاً وكسلا بسعيه وما أعطي من الوسوسة 
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والقدرة علئ الإغواء والتضليل وتزيين 
الباطل والعون عليه. 

وفيه دليل علئ أن ذكر الله يطرد به الشيطان 
وكذلك الوضوء والصلاة» ويحتمل أن 
يكون الذكر للوضوء والصلاة لما فيهما 
(من) معنئ الذكرء فخص بهذا الفضل في 
طرد الشيطان. 

ويحتمل أن يكون كذلك سائر أعمال البر 
وللذكر والوضوء والصلاة أثر ظاهر في 
الطردء فمن قام من الليل يصلي انحلت 
عُفْدَةٌ » فإن لم يفعل أصبح علئ ما قال 4 
إلا أنه تنحل عُقّدَةٌ بالوضوء للفريضة 
وصلاتهاء والله أعلم. 

وأما طرد الشيطان بالتلاوة والذكر والأذان 
فمجتمع عليه مشهور في الآثار. 

وفيه الحث علئل ذكر الله تعالل عند 
الاستيقاظ.» وجاءت فيه أذكار مخصوصة 
مشهورة في الصحيح. ولا يتعين لهذه 
الفضيلة ذكر لكن الأذكار المأثورة فيه 
أفضل. 

وفيه التحريض علئ الوضوء حينئذ وعلئى 
الصلاة وإن قلت. 

وظاهر الحديث أن من لم يجمع بين 
الأمور الثلاثة وهي الذكر والوضوء 
والصلاة» فهو داخل فيمن يصبح خبيث 
النفس كسلان. 

قوله: (يَضْرِبُ كل عُفْدَو). 


أي يضرب بيده مكان العقد تأكيداً لها 
وإحكاماء أو أن ذلك من تمام سحره. وفي 
فعله ذلك خصوصية وله تأثير يعلمه هو. 
وفيه الحث علل ذكر الله تعالل عند 
الاستيقاظ.» وجاءت فيه أذكار مخصوصة 
مشهورة » ولا يتعين لتحصيل هذا المقصود 
ذكرء لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل. 

وفيه التحريض علئ الوضوء في هذه الحالة 
وأنه تنحل به إحدئ عقد الشيطانء وإن لم 


تنضم إليه في تلك الحالة صلاة. 
الوضوء في ذلك. 


والظاهر أنه لو كان عليه غسل لم تنحل 
عقدة الشيطان بمجرد الوضوء حت يغتسل» 
لأنه لا يتمكن من الصلاة بمجرد الوضوء. 
وإنما اقتصر علئ ذكر الوضوء في الحديث 
لآن الأصل عدم الجنابة. 

قوله: (فإن صلى انحلت عقدة). 

أي انحل بالصلاة تمام عقده, فإنه قد انحل 
بالذكر والوضوء اثنان منها وما بقي إلا 
واحدة» فإذا صلئ انحلت تلك الواحدة 
وحصل حينئذ تمام انحلال المجموع. 

وفيه فضيلة الصلاة بالليل وإن قلت» لكن 
هل يحصل انحلال عقدة الشيطان الأخيرة 
بمجرد الشروع في الصلاة أو بتمامها؟ 
الظاهر الثاني» فإنه لو أفسدها قبل تمامها لم 
يحصل بذلك غرض. 





ب 404 | 
قال النووي في شرح مسلم قوله: (فأصبح 
نشيطاا طيب النفس): معناه لسروره بما 
وفقه الله الكريم له من الطاعة ووعده به من 
ثوابه» مع ما يبارك له في نفسه وتصرفه في كل 
أموره مع ما زال عنه من عقد الشيطان 
وتثبيطه» ونشيطأ] لما يرد عليه من العبادات 
لكونه ألفها طيب النفس لرجاء ثواب ما 
فعل. 
قوله: (وإلا أصبح خبيث النفس كسلان). 
معناه: لما عليه من عقد الشيطان وآثار 
تشبيطه واستيلائه» مع أنه لم يزل ذلك عنه. 
قوله: (خبيث النفس). 
أي: بشؤم تفريطه وتمام خديعة الشيطان 
له (كسلان) أي: متثاقل عن الخيرات» 
وربما يحمله ذلك علئ تضييع الواجبات 
انتهىا. 
ومن جمع بين الأمور الثلاثة انتف عنه 
خبث النفس والكسل انتفاءً كاملا وإذا أتى 
ببعضها انتفئ عنه بعض خبث النفس 
والكسل بقدر ما أتئ به منهاء فليس عند من 
استيقظ فذكر الله من خبث النفس والكسل 
ما عند من لم يذكر الله أصلاً. 
وفيه بيان أن هديه © أكمل هدي حافظ 
للصحة والقوئء ونافع في المعاش والمعاد. 
فالذكر بعد النوم حافظ للقلب طارد للهم 
داحر للشيطان» والوضوء مقوي للنفس 
مطهر للبدن» والصلاة حافظة لصحة البدن 


كتابالصلاة 


والإيمان» جالبة لسعادة الدنيا والآخرة. فمن 
أن بهذه الأمورء أصبح نشيطا طيب 
النفس. 

تنبيهات: 

الأول: ذكر الليل في قوله: (عليك ليل) 
ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل. 

ثانيها: استدل به علئ وجوب صلاة الليل» 
لقوله: (يعقد الشيطان) وفيه نظر. قال ابن 
عبد البر: شذ بعض التابعين فأوجب قيام 
الليل ولو قدر حلب شاة» والذي عليه 
جماعة العلماء أنه مندوب إليه. 

الثها: قد يظن أن بين هذا الحديث 
وحديث أبي هريرة الذي فيه: (أن قارئ آية 
الكرسي عند نومه لا يقربه الشيطان) 
معارضة وليس كذلك؛ لأن العقد إن حمل 
علئ الأمر المعنوي والقرب علئ الأمر 
الحسي وكذا العكس فلا إشكالء إذ لا يلزم 
من عقده علئ قافيته أن يماسه. كما لا يلزم 
من مماسته أن يقربه بسرقة أو أذئ في جسده 
ونحو ذلكء وإن حملا علئ المعنوي أو 
العكس فيجاب: بادعاء الخصوص في عموم 
أحدهماء فيمكن أن يختص بمن لم يقرأ آية 
الكرسي لطرد الشيطان. والله أعلم. 
رابعها: ذكر العراقي أن الحكمة في افتتاح 
صلاة الليل بركعتين خفيفتين» استعجال حل 
عقد الشيطان. وقد وردت صلاة الركعتين 
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الخفيفتين من فعله وقوله 8. 
خامسها: إنما خص الوضوء بالذكر لأنه 
الغالب» وإلا فالجنب لا يحل عقدته إلا 
الاغتسال» وهل يقوم التيمم مقام الوضوء أو 
الغسل لمن ساغ له ذلكء» الذي يظهر إجزاؤه 
ولا شك أن في معاناة الوضوء عون كبيرا 
علئ طرد النوم, لا يظهر مثله في التيمم. 

سادسها: لا يتعين للذكر شيء مخصوص 
لا يجزئ غيره» بل كل ما صدق عليه ذكر الله 
أجزأء ويدخل فيه تلاوة القرآن وقراءة 
الحديث النبوي والاشتغال بالعلم الشرعي» 
وأولئ ما يذكر به ما رواه البخاري عن عبَادةٌ 
بن الصَّامِتِء عَنِ النَِيَ مل قَالَ: (مَنْ تَعَارٌ 
مِنَ اللَّيْلِ َال لك إلّه إِلّا الله وَحْدَهُ لآ 
شَرِيِكَ لَهُ نة شاك ركه سنك رقو عله 
كز شَْء دي لحف ف َيل وَل 


و 


إِلَهَ إِّا لك وَالله كبر ولا حوْلَ وَلا َه ا 
بالل ثُمَّ قَالَ: اللهُمَ اغْفِرْ ِي» أَوْ دَعَاء 
استحيتك لَفُ قَإِنْ 2 وَصَلٍ قَبلَثْ 


و 
دو 


صلاته). 


حدر 
3 1 
000 


0 
الددْ ا جين يي ُلْتُ اليل الآخِنُ يَقُولُ!". 


- سه ره 2و 


مَنْ يَدْعُْونِ فأستجيبٌ لَه من يسالى 


الحديث اا لدي 0 من 
َي عَيْدِ اله الغو 2ه 


0 هرَيْرَة. 
[خ ١١445(‏ - 5731 1/495 م (مه/)]. 





[الفتح:5١].‏ 
أ غريب الحديث ) 


(يَنِْلُ رَبنَا): فيه إثبات صفة النزول لله 
سبحانه» نؤمن به ونصدقه على ما يليق 
بجلاله. 


)١‏ وَلِمُسْلٍِ في روَائة : حِينَ يَمْضِي تُلْتُ اللَْلٍ الول فيَقُولُ: أن 
الْمَلِكُ أنَا الْمَلِكُ. 

(0) وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ أبِي سَعِبيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ 'ة: هَلْ مِنْ 
تَائيِتٍ؟. 

(0) وَلِمشلِمٍ في َال :نم يَُطَ توعان يَقُولُ: امدق 
يُفْرِضُ غَيْرَ حَذُومٍ وَلاظَلُوم؟ وَفِي رِوَايَة: قَلاَيَرَلُ كَدَلِكَ 
حَتَى يْضِيء الَْجْرٌ 
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(السَمَاءٍ الدَّنْمًا): الأولئ» وسميت الدنيا 
لقربها من أهل الأرض 


8 فقه الحديث 8) 


هذا الحديث منقول من طرق متواترة 
ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي 
©©» وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها في كل 
زفاف عر الكماة بيدا الحديف وفلق: 
بالقبول» كما أراد رسول الله # فإنه قاله 
علانية وبلغه الآمة تبليغآ عاماء لم يخص 
بهواحدا دون الأخرين. 

وكان الصحابة وأتباعهم يذكرونه. 
ويروونه» ويبلغونه تبليغ عاما. 

ولهذا ثبت في عامة كتب الإسلام» فمن 
أنكره أو زعم أنه لا يجوز ذكره عند عامة 
الناسء أو تأوله علا غير ظاهره. فهو سالك 
غير سبيل المؤمنين في ذلك. 

ومن زعم أنه يدل علئ ما يجب أن ينزه الله 
عنه» فقد أتي من فهمه الخاطئ» وسوء ظنه 
بالله العظيم. 

فإن وصف الله تعالل بالنزول كوصفه بغيره 
من الصفات.ء» مثل الاستواء والفوقية 
والمجيء» والرضا والغضبء وغير ذلك 
نما وس قمال] واتتسدتووضتط يدول 
يجب أن يؤمن به كله علا وتيرة واحدة» 
إيمان بلا تمثيل ولا تعطيل» ولا تحريف 


كتابالصلاة 


ولا تأويل» وعلئ هذا سار أئمة الإسلام من 
الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان. 

ولا يجوز للإنسان أن ينصب نفسه 
مستدركا على الله ورسوله: «قَلْ انتم مَل 
َو لله [البقرة: 40 »]1١‏ تومن أَصد دَق مِنَ أللّد 
حَدِيثًا 4 [النساء:/417]. 

قوله: (يَنزِلُ رَبْنَا © كل لَيْلَةٍ إِلَ السّما 

الدَّنيَا). 

فيه إثبات صفة النزول لله سبحانه» وهي 
ابتة في أحاديث عديدة. 

والنزول نؤمن به ونصدقه علئ ما يليق 
بجلاله كما نطق به نبينا 8# ولا نكيفه أو 
نؤوله» أو نمثله أو نعطله» بل هو نزول يليق 


ثلث الليل لاحر 


ورسولنا © إذا وصف الرب سبحانه بأنه 
يَنْزِل إل سماء الدنيا كل ليلة» وأنه يدنو 
عشية عرفة» وأنه كلّم موسئ بالوادي 
الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة» وأنه 
استوئ إلئ السماء وهي دخحانٌ؛ لم يلزم من 
ذلك تكييفاً أو تشبيهً أو تمثيله بل يصدق 
بها وأنها حق كما جاء علئ ما يليق بجلال 
ربناء ولا يلزم أن تكون من جنس ما نشاهده 
من نزول هذه الأعيان المشهودة» فثبتها 
ونؤمن بها ولا نفسرها. 

وقد تأوّل قوم من المنتسبين إلئ السنة 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وحديث التزّول» وما كان نحوه من 
النصوص التي فيها فعل الرب اللازم 
كالإثيان والمجىء والهبوط وتحو ذلك؛ 
وجانبوا الصواب. 

تراه عرق 2 يبت تُلْتُ اللَيْلٍ الآخرُ» وفي 
رواية: 0 يَمْضِي ثُلثُ اليل الأَوَّلُ)؛ 
وفي رواية: (إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه). 
أصحها الأولئ» كذا قاله شيوخ الحديث» 
وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه 
ومعناه واتفق عليه الشيخان. ويحتمل أن 
يكون النبي ©ةِ أعلم بأحد الأمرين في وقت 
تأعين يههالى أعلم بالاعر ويه آخر 
فأعلم به» وسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما 
جميعاء وسمع أبو سعيد خبر الثلث الأول 
فقط فأخبر به مع أبي هريرة» كما ذكره مسلم 
في الرواية الأخيرة» والله أعلم. 

قوله: (قَلا يَرَلُ كَذَلِكَ حَقّ يضِيءَ 
الْمَجْرُ). 

فيه دليل علئ امتداد وقت النزول وخيراته 
إلى إضاءة الفجر. 

وفيه الحث علئ الدعاء والاستغفار في 
جميع الوقت المذكور إلئ إضاءة الفجر. 
وفيه تنبيه علئ أن آخر الليل للصلاة 
والدعاء والاستغفار وغيرها من الطاعات 
أفضل من أوله. 

وفيه تفضيل تأخير الوتر» لكن ذلك في حق 
من طمع أن ينتبه» وأن آخر الليل أفضل 


لاوخ لد 
للدعاء والاستغفار» ويشهد له قوله تعاليل: 
وا و للتفريت الأتنا رٍِ حَارٍ © [آل عمران:17]» 
وأن الدعاء في ذلك الوقت مجاب ولا 
يعترض علئ ذلك بتخلفه عن بعض 
الداعين؛ لأن سبب التخلف وقوع الخلل في 
شرط من شروط الدعاء أو وجود مانع» 
كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبس» 
أو لاستعجال الداعي, أو بأن يكون الدعاء 
بإثم أو قطيعة رحمء أو تحصل الإجابة 
ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد أو 
لأمر يريده الله. 

قوله: (ينِْل رَبْنَا 4). 

ينزل بلا كيفء ليس كمثله شيءء؛ وحمله 
علئ ظاهره وحقيقته الصحابة وأتباعهم إلئ 
يوم الدين» ولا تستطيع أن تأني بكلمة واحدة 
عن الرسول## أو عن أصحابه تؤيد قول 
أهل التحريف. 

وقال أبو عثمان الأنصاري: "ويثبت 
أصحاب الحديث نزول الرب فد كل ليلة 
إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول 
المخار تير و١‏ تمل بول الكيقية ييل 
يثبتون ما أثبته رسول الله # وينتهون فيه 
إليه» ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره 
عل ظاهره؛ ويكلون علمه إلى الله» وكذلك 
يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر 
المجيء والإتيان المذكورين في قوله وكَ: 
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ا ا ا 
يبين لنا كيفية ذلك لفعلء فانتهينا إل ما 
أحكمه؛ وكففنا عن الذي يتشابه". 

قال أبو سعيد الدارمي: "فهذه الأحاديث 
قد جاءت كلها -وأكثر منها- في نزول الرب 
يا وعلئ تصديقها والإيمان بهاء أدركنا أهل 
الفقه والبصر من مشايخنا لا يتكرها منهم 
أحد» ولا يمتنع من روايتها» حتئن ظهرت 
هذه العصابة» فعارضت آثار رسول الله 7 
بردهاء وتشمروا لدفعها بجدء فقالوا: كيف 
نزوله؟ قلنا: لم نكلف كيفية نزوله في دينناء 
ولا تعقله قلوبناء وليس كمثله شيء من 
خلقه فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم 
وصفتهم» ولكن ينزل بقدرتهء» ولطف 
ربوبيته» كيف يشاء. 

فالكيف منه غير معقولء والإيمان بقول 
رسول الله # في نزوله واجبء ولا يُسأل 
الرب عما يفعل» وكيف يفعل» وهم 
يُسألون؛ لأنه القادر علن ما يشاءء وإنما يقال 
لفعل المخلوق الضعيفء. الذي لا قدرة له 
إلا ما أقدره الله تعالئ عليه: كيف يصنعء 
وكيف قدر. 

وليس قول رسول الله 5 في نزوله بأعجب 


من قول الله 8: هَل ينظرَون ! ن ينهم 


مهعور . م 2 من سسا 1 كر 4 
آللَهُ فى ظلل من الْعْمَام وَالْمَلِكة 4 


تر 0021 1 ب بك 


[البقرة:٠75]»‏ وقوله تعالئ: ##وجَاءَ ريك وَالْمَلِكَ 
ّنا صَدًا 4 عيرة + لها قدر علرة هذا 
يقدر علئ ذاك» فهذا الناطق من قول الله وي 
وذاك المحفوظ من قول رسول الله 4# 
بأخبار ليس عليها غبار". 

ولا يعرف عن السلف وأهل العلم 
المقتدئ بهم من أنكر النزول أو تأوله. فإنه 
مثل صفات الله الأخرئ» كالاستواء 
والمجيء؛ والرضاء والغضب. بل والخلق» 
والرزق» والإحياء والإماتة» فمن آمن بشيء 
من ذلك لزمه الإيمان بالباقي؛ لأن الباب 
واحد. ولا يجوز فيه قياس أو تمثيل» تعالى 
الله عن قول أهل الباطل من المحرفين 
بالتأويلات الفاسدة والمعطلين. 


م عَنْ ؛ عَائمَةَ 2 قالث: صَل الك © 
الْعِشَاءَ ُ صٍََِ ثَمَافيّ 00 ور عَتَيا 
جَالِمَا» وَرَكمتَنِ بَنَ التتامئ» وَلَمْ 
من 5 5 ا أبَدّا 

أ تغريع الحديث /) 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


)١(‏ وَلِمُْلِمٍ في رِوَائةِ: ثم يُوير 
(1) وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: َإِذًا أَرَادَ أنيَرْكَعَ َامَ قَرَكَم. 
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طويق أ شلقة عر قاش 


لخ (1169)ءم 0 الال الا/ا- 01014]. 
0 
0 تبويبات البخا كاري 1 


بَابُ الْمُدَاوَ وَمَةِ على رَكْعَتّي الْمَجْرِ. 


جد 


غريب الحديث 


0 


(بَيْنَ الَدَاءَيْنِ): الأذان للصبح والإقامة. 


و 


2 فقه الحديث 


65 


00 


أي كل ركعتين بسلام كما هو هديه في 
صلاة الليل يصليها قائما. 

قوله: (وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا). 

ناتسب ولحردزم أرتر كا في بروابء 
مسلمء ٠‏ (وَرَكْعََيْنِ بيْنَ التدَاءَيْنِ) وهما ركعتا 
الفجر (وَكَمْ يكن يَدَعْهُمَا ََ)ْ لا حضراً 
ولا سفراًء وتقدم فضلهما. 

وفيه حرصه على صلاة الليل. 

وفيه أن من الصفات أن يصليها إحدئ 
عشرة ركعة» كما هو هديه الغالب. 

وفيه أنه كان إذا تعب في صلاة الليل صل 
بعض الركعات جالساء وكان إذا صل 
بعضها قاعداً جعل القراءة وهو جالس ثم 
يقوم للركوع. 

وفيه ختم صلاة الليل بالوتر. 


وفيه محافظته عل ركعتى الفجرء وكان لا 
تر كينا ابذاء 


لوقي ييف 3 ع نر قال: 5 - 7 
أضعاب ا -: هل يُنقَضُ 0 
ذا أَْتَرْتَ مِنْ أَوِّهِ فلا ُوتِرْمِنْ 50 

3 تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري من طريق شُعْبَةَ 


2 19 مهدع 6 . لكا م ممه هب 2ه 
عن أبي جَمْرَةء قال: سَالت عايَد بْنَ عمّرو. 
[خ ١0700‏ 4)]. 


عت 


غريب الحديثٌ 


65 


(يُنْقَضُ الْوثْرُ): أي إذا صلئ الوتر وأراد أن 
يصلي بعده شيئاً ويعتبره من الوتر. 


حت 


فقه الحديث 


5 


قوله: (منْ أَصْحَابٍ الشَّجَرّة). 

أي ممن بايعوا تحت الشجرة بيعة 
الرضونء وكان يعرف لهم قدرهم. 

قوله: (هَلْ يُنْمَضُ الوثر؟). 

ال 00 يتطوع هل 


0 بالليل و 0 


ما شاء ولا ينقض وتره» ويكتفي بالذي 





3 

تقدم؟ فأجاب باختيار الصفة الثانية فقال: إذا 
أوترت من أوله فلا توتر من آخرهء وهذه 
مسألة نقض الوترء واختلف فيها والأظهر: 
أن من أوتر من الليل ثم قام للتهجدء 
فالمستحب أن يصلي مثنئ مثنون» ولا ينقض 
وتره» وبه قال أكثر العلماء من الصحابة 
والتابعين. 

وقيل لأحمد: ولا ترئ نقض الوتر؟ فقال: 
لا. ثم قال: وإن ذهب إليه رجل فأرجوء لأنه 
قد فعله جماعة. 

مسألة: من صائ مع الإمام وأحب متابعته 
في الوتر» وأحب أن يوتر آخر الليل» فإنه إذا 
دم الؤمام لم بعلم بعد ونام تصلئ ركم 
أخرئ يشفع بها صلاته مع الإمام [نص عليه الإمام 


لحك ]: 0 ِ 
قوله: (قَالَ: إِذَا أُوْتَرْتَ مِنْ أَوَّيِهِ قلا تُوتِر 
مِنْ آخره). 


فيه أن الوتر لا ينقضء فمن صائ بعد الوتر 
وفيه عدم مشروعية نقض الوترء وأن من 
أوتر أول الليل ثم أراد الصلاة بعده فليصل 
شفعا. 

ودلت السنة أن من له عادة بقيام الليل» 
فالأفضل له أن يؤخر الوترء فإن أوتر أول 
الليل ثم أراد التطوع بعد ذلك فلا يشرع له 
نقض وتره» ويتطوع بعد الوتر شفعا 

وفيه دليل على فضل ركعتي الفجر وأنهما 


كتابالصلاة 


من أشرف التطوعء لمواظبته 9 عليهما 


وملازمته لهما. 
وفي جعل الوتر آخر صلاة الليل يستفاد منه 
فوائد: 


منها: تأخير الوتر إل آخر الليل؛ فإن صلاة 
وسط الليل وآخر الليل أفضل من صلاة 
أوله» فتأخير الوتر يتسع به وقت الصّلاة في 
وسط الليل وآخره. 

ومنها: أنه لا ينبغي التنفل في الليل بوتر غير 
الوتر الذي يقطع عليه صلاة الليل» كما لا 
ينبغي التنفل في النهار بوتر أيضاء حت 
تكون صلاة المغرب وتره. 

وفيه دليل أن وقت جواز الوتر من بعد 
صلاة العشاء» ووقت أفضلية الوتر آخر الليل 
لمن طمع أن يقوم آخره. وأول الليل لمن 


خاف ألا يقوم. 


1 عن عله هو فالس لالجل از 
رَسُولُ الله 7#" وَانْتقى وثْرَه إلى السَّحَرِ. 


الحديث رم .البخاري 00 من 
00 
[خ (4945) م (00745]. 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ: مِنْ أَوَّلٍ اللّيْل وَأَوْسَطِو وَآخِرِه. 
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نات واقات الوا قال الى دن أوسا 
ال 4 بافوخر يل الت 


0 كَرَ): الال ركام 


عه الليل. 
لل مِنْ أَوَلٍ اللَيْلِ وَأَوْسَطِه 
وَآخِرِه). 
فأوتر في ذه الأوقات كلها لبيان الجواز ثم 
استقر وتره على الافضل. 


(وَانتَقَى وَنْرُهُ إلى السّحَرِ): معناه كان آخر 
أمره الإيتار في السحرء والمراد به آخر الليل. 


5 فقه الحديث 68 


قوله: (كنَّ اللَيْلِ أَوْتَرَ وَسُولُ الله 4). 

فيه دليل أنه ليس للوتر وقت مؤقت لا 
يجوز غيره؛ لأنه © أوتر كُلّ الليل» فأوتر 

ِنْ أوَّلِ الَيْلِء وَأَوْسَطِوء وَآخْره. 

قوله: (مِنْ أَوَلٍ اللَيْل). 

والمراد يأ وله بعد صاذة العا 

قوله: (وَانْتَقى ور إلى السّحَرِ). 

وهذا الذي استقر عليه وتره في آخر حياته. 
وهو أغلب وقت وتره أن يكون في السحرء 
وهذا آخر وقت أوتر فيه ولم يوتر بعد طلوع 


الفجرء وحث علئ أن يكون الوتر فيه لمن 
قدرء فإذا طلع الفجر صار فعله قضاءء وما 
دام الليل باقيآ فإن وقته باق» ولا يعلم في 
ذلك خلاف,» والنصوص فيه عديدة» منها 
قوله 9: (أوتروا قبل الصبح). 

فالوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجرء وكل الليل قد أوتر فيه رسول الله 
كه . 

وفيه جواز الإيتار في جميع أوقات الليل 
بعد دخول وقتهء واختلفوا في أول وقتهء 
والصحيح أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة 
العشاء. ويمتد إلئن طلوع الفجر الثاني. 
واختلفوا في الأفضل تقديم الوتر في أول 
الليل» أو تأخيره إلئ آخره؛ مع الاتفاق علئ 
جواز الجميع؟ 

والأظهر أن آخره أفضل لمن طمع أن يقوم 
فيه» فمن خاف ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر 
أول الليل» ومن طمع أن يستيقظ آخر الليل» 
فإن صلاته آخر الليل محضورة وذلك 


أفضل. 


6 عَنْ نين بن سيرين قَالٌ: قلت 
لابْنِ عْمَرَ: أَرََيْتَ الرَكعََيْنٍ قَبْلَ صَلاً 

الََْاةأِيلُ فِيهما الْقِرَاءة؟ قال : كانَ الك 
00 يُصَلّ + مِنَ اللْيّلٍ مَثْىَ مَثى؛ وَيُوتِرَ 


ضُّ اك 





4 


اك وَيُصضَلٍ - كُعَتَيْنِ قَبْلَ صلاة 
الْعَدَاةٍ وكَأنَّ الأَدّاقَ بذكي 0 


8 تغريج الحديث 6) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق كن حَدَكَنَا ا 


[خ(490) م (0749]. 





(صَلاةٍ الْعَدَاِ): : صلاة الصبح. 

(وَكأَنَّ الأَدَانَ بأَدَيْه): المراد بالأذان هنا 

الإقامة» وهو إشارة إلى شدة تخفيفها بالنسبة 

سنة الفجر» إسراع من يسمع إقامة الصلاة 

ويريد أن يدركها. 

(ِنَْكَ لَصَخُمٌ): إشارة إلئ الغباوة والبلادة 

وقلة الأدب. وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه 

الكلام وعاجله قبل تمام حليثه. 

0 وَلِمْسْلِمِ : قَالَ : قَلْتُ : إن لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسأَلْكَ ٠.‏ قَالَ: -وَفِي 
رِوَايَة: : يَدَبَة- إِنْكَ لَصَحْء! أَلاَنَدَعْنيِ أستفْرئٌ لَك 
الْحَدِيتَ؟! كَانَ رَسُولٌ اش ؛يُصَلَّي م مِنَ اللَيْلِ مَنتَى مَنتَىء 
وَيُويرٌ برَكْعَةِ... 


0 وَلِمُسْلِمِ في رِوَائةٍ : قَقِيلَ لابْنِ عْمَرَ: مَا مَمَْ مَثْنَْ؟ قَالَ: أَنْ 
تُسَلَّمَ في كُلَ رَكْعَتَينِ. 


كتابالصلاة 


“0 تَدَعْني أَسْتَفْرِهُ لَكَ الْحَدِيتَ): أي 
تتركني أن أذكره علئ نسقه وآتي 0 
اك 


| فقه الحديث 8 


فيه سؤال العلماء عما يشكل. 

وفيه حسن الإنصات لجوابهم وعدم 
العجلة في الرد. 

وفيه استحباب عدم التطويل في الركعتين 
قبل الفجر. 

وفيه أن السنة في صلاة الليل أن تكون مثنئ 
وفيه دليل علئ فضل الفصل في صلاة الليل 
لكونه أمر بذلك وفعله. وأما الوصل فورد 
قوله: (وَيُوتِرٌ بركعةٍ). 

في جميع أجزاء الليل» وانتهئ وتره إلئ آخر 
السحر. 

قوله: (وَكأنَّ الأَذَانَ بأَذْنَيْه). 

المراد به هنا الإقامة» يريد أنه كان يؤخر 
ركعتي الفجر ويخفف القراءة فيهما إسراع 
من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أولهاء 
ومقتضئا ذلك تخفيف القراءة فيهماء» 
فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا 
كان مما يحتاج إليه. 

قوله: (إنك لضخم). 

أي: قليل الفهم. 

وفيه أن صلاة الليل مثن مثنول» وقد مر 
الكلام فيه. 

وفيه الصلاة بركعتين قبل صلاة الصبح 
وتخفيف القراءة فيهما. 


(بَابُ من نم عِْد الح 


5" عَنْ ألي سَلَمَةَ عَنْ عَائْمَةَ :© قَالَتُ: 
مَا أَلْمَاهُ المَّحَرُ عِنْدِي إلا تَائِمًا. تَعْن الك 


00 00 
5 نخريج الحديت 


طزيق أي سلفة 15 عاض 
لخ (9*١1)ء‏ م (00715]. 


أ تبويبات البخاري 8 
بَابٌ مَنْ نَم عِنْدَ السَّحَرٍ. 
غريب الحديث 8) 


ما الق2 السَحَرُ..): ألفاه وجده. والسحر 
وقت فبيل طلوع الفجر» والمعنل ما أتىل 
عليه السحر عندي وما صادفه إلا وهو نائم. 
إلا َايْمَا): ليستريح من تعب القيام» أو 


+ اد 


المراد اضطجاعه#ة بعد ركعتى سنة الفجر» 
ونسبته إلئ السحر لقربه منه. 


فيه دليل علئ أنه نْةِ كان يقوم إلئ السحر 
ثم ينام ليستريح من تعب القيام» أو المراد 
اضطجاعه بعد ركعتي سنة الفجرء ويكون 
نسبته إلئ السحر لقربه منه» وبوب له 
البخاري: باب مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِء وأورد 
معه قوله #: (أَحَبٌ الصَّلاة إِلَن الله صَلاةٌ 
اوت وَأَحَبّ الصَّيّام إلى الل عيجاة 1 
َكَانَ ينَامُ يِضفَ اللَيْلِ وَيَقُومْ ُلنَهُ وينم 
سُدْسَتُ وَيَصُومٌ يَوْمَه وَيمْطِرٌ يَْمَا. 

وفيه دليل علئ إجمام النفس بعد القيام 
وإعطائها حظها من الراحة والنوم. 

وفيه أن هديه بل عدم قيام الليل كله. 
وفيه دليل علئ أنه كان يأخذ نصيبه من 
النوم أول الليل» ثم يقوم وقت الثلث الأخير 
وينام قبيل الفجر وهو وقت السحرء وهكذا 
كان يفعل داود نلا وإنما صارت هذه 
الطريقة أحب إلئ الله من أجل الآخذ بالرفق 
على النفس التي يخشئ منها السآمة 
والملل» الذئ هو سبب إلئ ترك العبادة 
والله يحب أن يديم فضله. ويوالئ إحسانه 
أبدًا. 


وقول عائغشة: (كان يقوم إذا سمع الصارخ) 





2*4 


فهو في حدود ثلث الليل الآخرء ليتحرئ 
وقت النزول الإلهي»ء ثم يرجع إلى 
الاضطجاع للراحة من نصب القيام» ولما 
يستقبله من طول قيام صلاة الصبح» فلذلك 
كان ينام عند السحرء وهذا كان يفعله م في 
الليالى الطوال» وفي غير شهر رمضانء لأنه 
قد لسو غير سدور 

وفيه أنه من كان ينام أول الليل» فربما قام 
نصف الليل أو قبله فيصليء فإذا جاء السحر 
عاد إلى نومه. 

ومن حكم نومه عند السحر ليزول التعب 
ويعطي نفسه حظه من الراحة» وليكون أدوم 
عل العبادة» وليستقبل صلاة الفريضة 
بنشاط» ويقبل علئ الذكر بعد الصبح بجد. 
ولئلا تشغله وظائف الليل عن وظائف 
النهار» فيؤدي كل شيء في حينه باعتدال. 
وفيه أهمية التوازن في صلاة الليل والنهار 
والواجبات والمستحبات ليؤتي كل ذي حق 


3 


حقه. 
وفيها رفق بالنفس وأبعد عن السآمة» لأن 
النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر 
السهر وذبول الجسمء بخلاف السهر إلى 
الصباح. 

وفيه استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار 
بنشاط وإقبال» وأنه أقرب إلئ عدم الرياء؛ 
لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر 


كتابالصلاة 


اللون سليم القوئء فهو أقرب إلى أن يخفي 
عمله الماضي علئ من يراه. 

وقوطا: (مَا أَلقَاهُ المَّحَرُ عِنْدِي إلا نَائِمًا). 
عادته ل في جميع السنة أنه ينام عند السحر 
آخر الليل ثم يخرج إلئ صلاة الصبح عقبة. 
وزيد بن ثابت تسحراء فلما فرغا من 
سحورهما قام نبى الله له إل الصلاة 
فصلئء فقلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من 
كقدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. 

وفيه استحباب النوم عند السحر عقب قيام 
الليل ليستريح من نصب القيام» وهذا هو 
النوم الذي كان ينامه داود عق فإنه كان ينام 
أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي فيه 
الله وَيّه: (هل من سائل؟) ثم ينام عند 
السحر. 

حيث قال: أحب الصلاة إلول اللّه صلاة داود» 
وأحب الصيام إلى الله صيام داود» كان ينام 
نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام سدسه» 
ويصوم يومًا ويفطر يوما. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


إبَابُ الْجَمْعَ بَيْنَ السُورََيْنِ في 
الرَّكْعَة »4 

61"- عن ا وَائْلٍ قَالّ: ا عَبَدِ 
الله بْنِ مَسْعْودٍ 0 فَقَالَ يَجُلْ: قرا 

الْمْمَصَّلَ الْبَارِحَةً. فََالَ: هَذَا 0 
المّعر" إِنَا قَد باقر مَك وَِقْ لأختظ 
القركاء الي كان يَقرَا بهن الي ا ٍْ 
عَشْرَةٌ سورةٌ و فق التنط؛ , 
آل ( حم). وَف رِوَايَةٍ ورتين في لل كك 
وَفي رِوَايَة: فَقَامَ د الله وَدَخَلَ مَعَهُ 
عَلْقَمَةُه فَخكَرَحَّ عَلْقَمَةٌ فَتألقاك فَقَالّ: مِنْ 
َكَل الْمْمَصَّلٍ ع ليف ابْنٍ مَسْعْودِ» 
الفركن الْحَوَامِيهُ (حم) الشكان: وَحَمَ 

الو 


1 6 
ل رف له ره . 2 0 
لين فتوق "1 النفرك نكا راو 
الأخدبٌء عَنْ أبي َائلِء قَالَ: عَدَوْنَا عَلَى 
عَبد الله بْنِ مَسْعُودٍ. 
[خ (دلالا- 945؟1- ١1193‏ 0)ىم (857)]. 





3 تبويبات البخا كاري 08 
بَابْ الجَمْع بَيْنَ السُورَتَيْنِ في الرَّكعَةٍ 
َاْقِرَاءةٍ بالْكَوَاِيمٍ وَبسُورَةٍ قَبْلَ 5 


)١(‏ وَلمْسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ :إنَأَفَْامَايَفْرَؤُونَالقَرْآنَ لايُجَاورُ 
رايع وَلكِنْ داهم في الْقَلب فَرَسَحَ يه تفع إن فصل 
الصَّلاةٍ الرّكُوحٌ وَالسّجُودُ. 


بول ُورَة يدر نْب لين السَاٍِ: 
َرأ اله 2 الْمُؤْمِئُونَ في الصَبْحٍء حَتَئ إِذَا 
جه 3 مُوسَئ 00 3 0 عِيسَئ 
نه َل كرَكعَ. وا عُمَرُ في الرَعْعة 
لبا َه وَعِشْرِينَ 000 دفي 
الثاني بسُورَةٍ مِنَّ نَ الْمَتانيء, لني 
بِالْكَهْفٍ فِي الأولى. وَفِي الث بُوسْفَ أ 
يُونْسَء وَذَكرَ نَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ المع 
بِهمًا. 2 ابن مَسْعْودٍ بَرْبَعِينَ آل مِنّ 
لثما وَفي الثاني بِسُورَةٍ ص الْمْمَضَّلِ 
وَقَالَ كَتَادَةٌ فِيمَنْ بر و وَاحِدَة فى 
رَكُعَتَيْنِ ا وَاحِدَةَ في رَكُعَتَيْن: 
كل كَِابُ الله. 
. معو 


ص زع أت 
بَاتُ تَأليفي القرآن. 


بَابُ التَرتِيلٍ في الْقِرَاءَقِ وَكَوْلِهٍ تعالَى: 
«وَرَبّلٍ الْقْرَانَ يرلا © المزمل:»» وَقَوْلِهِ: 
وفنا مضه لتقرأة” عل ألتآين عل مكْتٍ 4 
[الإسراء:7١٠]»‏ وما 6 أَنْ ل كيد كَهَذّ الشعْنٍ 
فب يُفْرَقٌ 4 [الدخان: 4 ] صل : كَالّ اين 


د لي 2 اسيو 
عباس: لإفرقئله 4 (الأسراء:3١١]‏ فصلتاه. 


(هَذَا): هو سرعة القراءة من غير تأمل 
(العرا. تظائر في الطول والقصر لني 








1 
(من آل حم) (الْحَوَامِيمُ): ابي الور اله 
أولها حم ء و. 


(مِنَ الْمُْمَصَّلِ): هو السُّبُمُ الأخير من 
القرآن وأوله سورة (ق) 

(علَ ِيف ابْنٍ مَسْعُووِ): أي ترتيبه لسور 
القرآن وهو يختلف عن الترتيب المشهور 
والترتيب المشهور هو المجمع عليه. 


فقه الحديث و 


فيه زيارة أهل العلم والاستفادة منهم. 
وفيه عناية السلف بقراءة القرآن. 

وفيه التأكيد علئ قراءة القرآن بتمهل 
وتدبر. 

وفيه أثر أن قراء القرآن أنواع: فمنهم من 
يتدبره ويتفهمه ويقر في قلبه ويرسخ فيه 
وينتفع منه» ومنهم من يهذه هذ الشعر فلا 
يجاوز ترقوته ولا يرسخ في قلبه ولا يؤثر في 
نفسه. لأن تلاوته باللسان دون استقرار 
الإيمان والفهم في القلب. 

وفيه دليل علئ فضل الركوع والسجود وقد 
جاء فيها نصوصء وهل الأفضل في الصلاة 
طول القنوت قياما وقراءة» أم كثرة الركوع 
والسجود؟ 

وهذا مما اختلف فيه» فرأ بعض العلماء 
هذاء ورأئ بعضهم طول القيام أفضل من 
كثرة الركوع والسجود. لقول النبي 8# وقد 


كتابالصلاة 


سئل: أي الصلاة أفضل؟ فقال: «أَفْضصَلٌ 
الصَّلاةٍ طٍ لَ الْقَنُوت) ارواءسم. 

وقال بعض العلماء: طول القيام بالليل 
أفضل؛ لآن القلب يخلو للتلاوة» وكثرة 
الركوع والسجود بالنهار أفضلء ولم ينقل 
عن رسول الله في الليل إلا طول القيام. 

وفيه عناية الرسول مُه بالقران بين بعض 


السور في قراءة الصلاة. 
وقوله: (وَإِن لأخمّظ القُرَنَاءَ التى كان يَقرَأ 


وفي المسند: (أنه كان يقرن بين كل 
سورتين في ركعة). 

القرناء النظائر: المتماثلة أو المتقاربة في 
الطول أو عدد الآيات» أو اشتمالها على 
معان متقاربه ومواضيع متشابهة. 

والعطاان بق المقميل. 3ن الغدد لحرا 
الحجرات. والتغايق». وكل. ولحدة .منهها 
ثماني عشرة آية» ونحو سورة الحديد ومثلها 
التكوير» وكل واحدة منهما تسع وعشرون» 
ونحو المجادلة ومثلها البروج وكل واحدة 
منهما اثنتان وعشرون. ونحو الجمعة 
ومغليها' .السنافقون. والضسنة: والعاديات 
والقارعة وكل واحدة منها إحدئ عشرة آية» 
ونحو الطلاق ومثلها التحريم وكل واحدة 
منهما اثنتا عشرة آية» ونحو سورة الملك 
ومثلها الفجر وكل واحدة منهما ثلاثون آية» 
ونحو نون ومثلها الحاقة خمسون آية وآيتان» 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ونخق الفزمل وكلها اليلد عشووة .آية, 
ونحو القيامة ومثلها القتال أربعون آية» 
ونحو الانفطار ومثلها الأعلئ والعلق وكل 
واحدة منها تسع عشرة آية» ونحو الانشراح 
ومثلها التين والزلزلة والتكاثر وكل واحدة 
منها ثماني آيات» ونحو القدر ومثلها الفيل 
وتبت والفلق خمس آيات» ونحو العصر 
ومثلها الكوثر والنصر ثلاث آيات» ونحو 
قريش ومثلها الإخللاص أربع آيات» ونحو 
الكافرون ست آيات ومثلها الناس. 

52 المفصل مفصلاً لقصرها وكثرة 
الفصول بين آيهء وأول المفصل سورة 
وق 4. 

وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: ثمان 
عشرة من المفصل» وسورتين من آل حم. 

وفيه دليل علئ جواز الجمع بين السور في 
ركعة واحدة في صلاة التطوع» وعند مسلم: 
(أن النبي © صلئ في ركعة واحدة بالبقرة 
وآل عمران والنساء). 

وفيه جواز أن يقرن الرجل بين سورتين في 
رك 

وفيه جواز قراءة سورتين م الفاتحة في 
ركعة» وقد ثبت ذلك من فعله © كما هناء 
وقد جاء بيان هذه السور في سنن د ذايم 
الرحمن والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة 
في ركعة» والطور والذاريات في ركعة» وإذا 


وقعت ونون في ركعةء» وسأل سائل 
والنازعات في ركعة» وويل للمطففين وعبس 


في ركعة» وهل أتئ ولا أقسم في ركعة» وعم 
يتساءلون والمرسلاات في ركعة» والدخان 
وإذا الشمس كورت في ركعة» وزاد في رواية 
ابن الأعرابي: "والمدثر والمزمل في ركعة". 
قال الربيع: قلت للشافعي: أتستحب أنت 
هذا؟ قال: نعم وأفعله. يعلى : الجمع بين 
السور: 

وفيه حرص الرسول ##علئ الاعتدال 
والتقارب في ركعات الصلاة. 

وفيه دليل علئ الحث على الترتيل في 
القراءة وتبيين حروفها والتأني في أدائهاء 
ليكون أدعئ إلى فهم معانيهاء وقوله تعالئ: 
وَرثّلٍ الْفرءَانَ رتلا 4 [المزمل:]» وقوله تعالئ: 
#وفرعانا فرقنه لتقرآة” عل الئاس عَلَ مك »# 
[الإسراء:5١١1]»‏ وقراءة الرسول 0-0 كانت 
وروئ أبو داود وغيره عن أم سلمة: أنها 
نعتت قراءة رسول الله م قراءة مفسرة 
حر اعد فنا 

وفي البخاري عن أنس: أنه سئل عن قراءة 
بسم الله الرحمن الرحيم يمد الله» ويمد 
الرحمنء ويمد الرحيم). 

واتفقوا علئ كراهة الإفراط في الإسراعء 
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فقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزأين في 
قدر ذلك الزمان بلا ترت, 

والترتيل أدعئ للتدبر»ء وأقرب إلى 
الإجلال والتوقير» وأشد تأثيراً في القلب. 
ولكل من الإسراع والترتيل جهة فضل 
بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من 
الحروف والحركات والسكون الواجبات» 
فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخر من جهة. 
فقراءة الترتيل أعظم أثراً وأجل ثواباء 
وثواب الكثرة أكثر عدداء لأن بكل حرف 
عشر حسنات. 

والترتيل: تفخيم ألفاظه. والإبانة عن 
حروفه. وألا يدغم حرف في حرف مما ليس 
حقه الإدغام. 

وفيه جواز قراءة سورتين متغايرتين في 
ركعة» وأما تكرار السورة في ركعة واحدة 
فلم ترد به السنة» وأما تكرار السورة الواحدة 
في كل ركعة فوردت به السنة» كما في قصة 


- 
ع 


و 
أحدٌ 4 [الإخلاص:١]‏ 


وام 


الذي كرر #أكلٌ هو آله 
في كل ركعة. 

وفيه إنكار ابن مسعود علي من يهذ القرآن؛ 
والهذٌ: السرعة وشدة الاستعجال في 
القراءة» وكرهه ابن مسعود لأنه مظنة عدم 
التدبر» فإن تدبره أعظم أجراً وأبلغ أثراً. 
وأكثر العلماء يستحبون الترتيل في القراءة 
ليتدبره القارئ» ويتفهم معانيه. 


كتابالصلاة 


وقال علقمة عن ابن سعود: (لا موه نذا 
الدقل» وله عبذوه هد الشعر فقوا عند 
عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هم 
أحدكم آخر السورة»). 

وقال الشعبي: "إذا قرأتم القرآن» فاقرؤوه 
قراءة تسمعه آذانكم وتفهمه قلوبكم» فإن 
الأذنين عدل بين اللسان والقلب». فإذا 
مررتم بذكر الله فاذكروا الله» وإذا مررتم 
بذكر النار فاستعيذوا بالله منهاء وإذا مررتم 
بذكر الجنة فاسألوا الله". 

وذكر أبو عبيد أن رجلا سأل مجاهدًا عن 
رجل قرأ البقرة وآل عمران» ورجل قرأ 
البقرة» قيامهما واحد»ء وركوعهما واحدء» 
وسجودهما واحدء أيهما أفضل؟ قال: 
"الذي قرأ البقرة» وقرأ #وقرءانا رفنَه 4 
[الإسراء:١٠]‏ الآية". 

وفيها قول آخر: روي عن مالك في الهذ في 
القراءة فاه "فق القاس عة إذاعد اح 
عليه» وإذا رتل أخطأء ومن الناس من لا 
سن ينه والناين.. فق هذا عن قدر 
حالاتهم وما يخف عليهم؛ وكل واسع". 
وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا 
يختمون القرآن في ركعة» وهذا لا يتمكن إلا 
بالهد. 

والحجة لهذا القول حديث أبي هريرة: 
(خفف عائ داود القرآن» فكان يأمر بدوابه 
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فتسرجء فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه). 
وهذا لا يتم له إلا بالهذ وسرعة القراءة» 
والمراد بالقرآن هنا الزبور» وداود فيمن أنزل 
الله فيه: لفَبهِدَ نهم أَقَسَدِةٌ 4 [الأنعام:90]. 
وإنما ذكر هذا الفعل من داود عل وجه 
الفضيلة والإعجاب بفعله» ولو ذكره على 
غير ذلك نسخه وأمر بمخالفته.» فدل على 
إباحته. 

وفيه دلالة عَلَْ أن صلاته © بالليل كانت 
عشر ركعاتث ويوتر بواحدة) ووجه َلِكَ 
قوله: (وَإِنِي لَأَحْمَظُ القْرَئاءَ التي كَانَ يَقرَا 
بهن ابن تَمَانِي عَشْرَةَ سُورَةٌ مِنَ 
المُمَصَّلِء وَسُورَتِيْنِ مِنْ آل حم). 

وفي الحديث ذم الإسراع في القراءة لأنه 
يؤدي إلئ الإخلال بترتيل القرآن وعدم 
التدبر في معانيه» ولذا قال ابن مسعود للرجل 
كما في رواية مسلم: هذا كهذٌ الشعرء إن 
أقوامًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» 
ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. 
وفيه أنه © كان يجمع بين السورتين في 
ركعة» وذلك مشروع في النفل» وأما في 
الفرض فلم يحفظ عنه © أنه فعله» ولكنه 
أقر من قرا السورتين في الفرض ولم 
قوله: (عَلَ َلِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ). 

أي جمعه وترتيبه لسور القرآن» وهو 


وزع لد 


يختلف عن الترتيب المشهورء والترتيب 
المشهور هو المجمع عليه. 

وتأليف الآي في كل سورة ونظمها علئ ما 
هي عليه الآن في المصحف. هو بإجماع 
المسلمين من الصحابة ومن بعدهم» 
وأجمعوا أن ذلك تأليف النبي #ة 

وأما تأليف السور بعضها في إثر بعض فهو 
اجتهاد من الأئمة وليس بتوقيف. ولذا وقع 
اختلاف بين مصحف عثمان الذي عليه 
جمهور الصحابة واستقر عليه العمل» 
ومصحف ابن مسعود. 


(إبَابُ قَضْلٍمَنْ قَامَ رَمَضَاقح _ 

0+ عَنْ عَائْمَةَ نهه» أنَّ رَسُولَ الى 8 ب 
خَرَجَ لَيْلَةَ مِنْ جَوْفٍ اللَيْلٍِ قَصَنٍّ في 
التتهة ؛ وَصَلّ ِجَالْ إبِصَلآته فأَصْبَّحَ 
الَاس َتَحَدَنُواه فَاجْتَمَمَ َم كير من ؛ فَصَلَ 
0 الم 0 
أل ع حَئَ حَرَجَ ا فَلَكا 

قي الجر أي عل لكاب مهد كم 
قَالَّ: :أ بذ وه لم كلق ع تكلطن. 


وَلَكِق خَشيث أَنْ تَفتَرَضٍ عَلِيِكُمْ 
فَتعجرُوا عنها -وَفي رِوَايَة: يَاأَيْهًا التّاسء 
خُدُوا مِنَ الأَعْمَالٍ ما نُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ الله ل 


مَل حَقّ تَمَلواه وَإنَّ أَحَبٍّ الأَعْمَالٍ إِلَ الله 


له 


2 





2/٠ 
:# مَا دَامَ وَإِنْ قَلّ-. (كَتْوْقّ يَسُولُ الله‎ 
وَالآمْرٌ عل ل‎ 


مو 
طريق 0 5 قل حبني عَروَةٌ بن 9 
الزبيْرِ أن عَائِعَّةَ. 
[خ (و؟لا- ا - 99-94195١١1-١1١5-58١١1-5١ثمله-‏ 


6 م6 (تكا- كملا)]. 


بَات: ! 

ال وَكَالَ 0 0 

وَبَيَكَ وَبَيْنَهُ نَهُر. وَكَالَ أَبُو مِجْلَز: باه 

بالإمام وَِنْ كَانَ بَيَْهُما طَرِيقٌ أَر أ جِدَا إِذَا 
سَمِعَ تَكبيرَ الومَام. 

بَابُ صَكَاةٍ الَيلٍ. 

بَابُ مَنْ قَالَ في الطب يمْدَ التنَاءِ: ما يعد 

بَابُ تَحْرِيض الي علَى صَلَاو الي 

وَالتوافِلٍ من غير إيجَابٍ. ٠‏ 

بَابُ قَضْلٍ مَنْ َم رَمَضَانَ. 

يَابّ الْجُنُوسٍ عَلَى الْحَصِيرِ وَنَحْوِه. 
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)١(‏ وَلِْسْلِم مِْ حَدِيثٍ أنّسِ طة :كان وَسُولُ الله يُصَلي في 
رَمَضَادَه فحنت فَقُمتُ إل جَذيو وَجَاه وجل آحَرُ َم أيضَاء 
حَنَى كن رَهْطَء لما َس الي أن حَلمَةْجَعل يَتَجَوُّ ني 
الصّلاق نم َل َخْلَةُ مَصَلَى صَلاة لا يصَلَيَهَا عِنْدَنَا. قَالَ: 
قُلنَالهُ حِينَ أَصْبَحْنا : أَقَطَنْتٌ لَنَا الله قَالّ: فَقَالَ : نَحَمْ ذَاكَ 
لي حملي عََن الذي صَتَدتُ. 


كتابالصلاة 
بَابُ الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةٍ عَلَى الْحَمَلِ. 
أ غريب الحديث /) 
(عج: عَجَرَ الْمَسْجِدُ): ضاق عمن فيه. 
(حَقَ خَرَجَ): أي لم يخرج النبي 8# إليهم 


تلك الليلة حت خرج لصلاة الصبح. 
(مَكَانُكُمْ): انتظاركم لي في الليل. 


3 فقه الحديث 68 


فيه مشروعية صلاة الليل في المسجد فراداً 





وجماعة. 
وفيه حرص الصحابة على الخير وعلئ 
الصلاة خلف الرسول 8. 


وفيه أن قيام الليل في رمضان جماعة في 
المسجد من سنة الرسول #©8. حيث قام 
بالصحابة ثلاث ليال» فهي سنة فعلية» وإنما 
ترك الاستمرار عليها رفق بالأمة خوف من 
أن يفرض عليهم القيام جماعة في رمضان 
فيعجزوا عنه. 

وفيه وعظ الناس وتعليمهم بعد صلاة 
المترر يو لاوا صر 

وفيه حرص الرسول 7 علئ أمته وبعده 
عما يشق عليهم. 

وفيه بيان يسر الشريعة وبعدها عما يعجز 
الناس عنه. 

وفيه حث الناس عليل الأخذ بما يقدروا 
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عليه من العمل» وعدم الإكثار القاطع 
المرهق. 

وفيه أن الخير لا يزال نازل عليهم من 
ربهم» وثواب الطاعات متتابع حتئ يقطعوا 
ذلك بترك العمل. 

وفيه أن أحب العمل إلئ الله ما داوم عليه 
صاحبه ولو قل. 

وفيه أن الفرائض وحي من الله» وما ينطق 
الرسول عن الهواء. / 

قوله: (فَإنَّ الله لا يمَلْ حت تَمَلوا)» وفي 
رواية لمسلم: (فوالله؛ لا يسام الله حتىق 
تسأموا). 

وهذا من نصوص الصفاتء وثثبتها عل 
وجه يليق بالباري لا نقص فيه؛ فملل الله 
ليس كملل المخلوق فهو كمال وليس فيه 
نقصء ويجري هذا كسائر الصفات التي 
نثبتها لله علئ وجه الكمال» وإن كانت في 
حق المخلوق ليست كمالاً. 

ومن دلالاته: أنه مهما عمل العبد من عمل 
فإن الله بجازيه علد إن الله لأ يخل يلن 
ثوابيك حت تمل من العمل. 

وفيه الأمر بالاقتصاد في العبادة» بأن يأخذ 
منها ما يطيق الدوام عليه» وأمر من كان في 
صلاة ولحقه ملل ونحوه بأن يتركها حت 
يزول ذلك ويعود لها. 

وفيه دليل علئ الحث علئ الاقتصاد في 
العبادة واجتناب التعمق» وليس الحديث 


مختصا بالصلاة بل هو عام في جميع أعمال 
البر. 

وفيه كمال شفقته م ورأفته بأمته؛ لأنه 
أرشدهم إلئ ما يصلحهم وهو ما يمكنهم 
الدوام عليه بلا مشقة ولا ضررء فتكون 
النفس أنشط والقلب أشرحء فتتم العبادة 
بخلاف من تعاطيئ من الأعمال ما يشقء فإنه 
بصدد أن يتركه أو بعضه أو يفعله بكلفة 
وبغير انشراح القلب فيفوته خير عظيم» وقد 
ذم الله َي من اعتاد عبادة ثم فرط فيهاء فقال 
تعالى : «إوَرَهََْةَبسَدَعُوَهَا مَاكَبَسَهَا عَلتهرَ 
إَاكِصَ ون لله ضَارَعَوْهَاحقٌ عليه 4 
[الحديد:71]» وقد ندم عبد الله بن عمرو عل 
تركه قبول رخصة رسول الله © في تخفيف 
العبادة ومجانبة التشديد. 

قوله: (إنَّ أَحَبّ الأَعْمَالٍ إِلَ اللّهِ مَا دام 
وَإِنْ قَلَ). 

الحث علئ المداومة علئ العمل» وأن 
قليله الدائم خير من كثير ينقطع؛ لأن بدوام 
القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية 
والإخلاص والإقبال علئ الخالق 8 
ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد علئ الكثير 
المنقطع أضعاف] كثيرة. 

وفيه بيان رفق رسول الله 7 بأمته وشفقته 
عليهم» وإرشادهم إلئ مصالحهم وحثهم 
علئ ما يطيقون الدوام عليه» ونبيهم عن 
التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف 





"لا 


عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضهاء 


الأعمال ما تطيقون)» وبقوله: (يَا عَبّدَ اللى له 


0 1 1 ل 2 ا 
كُنْ مِثْلَ ُلآنٍ كان يَقُومُ الل كرك قيام 
اللّل) امغق عليه]. 

وفيه النهى عن التشديد في الدين بأن يحمل 
الإنسان نفسه من العبادة ما لا يحتمله إلا 
بكلفة شديدة» ولذا قال: (لن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه)» وقوله: (إن خير دينكم 
أيسره» إن خير دينكم أيسره)» وقوله: 
(اكلفوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل 
حتل تملواء الغدوة والروحة وشيء من 
الدلجة)» وقوله: (عليكم هدي قاصداء 
عليكم هديا قاصداٌ عليكم هديا قاصدا؛ 
فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه). 

والإكثار يختلف من شخص لآخر. 
والضابط أن يأخذ من العمل ما يغلب علئ 
يأخذ من العمل ما يعجز الناس عنه ويقول: 
(وأيكم مثلي) وقام حتئ تورمت قلماه. 
فأخذ الإنسان علئ نفسه بالشدة في العبادة 
وإن أضر ذلك ببدنه» إذا غلب علا ظنه 
القدرة عليه ولم يفض إلئ الملل جائز لفعل 
رسول الله #ء لأن حال النبي # كانت 
أكمل الأحوالء فكان لا يمل من عبادة ربه 
وان أضر ذلك ببدنه» بل صح أنه قال: 


كتابالصلاة 


(وجعلت قرة عينى في الصلاة) [كما أخرجه 
النسائي]» فأما عره ط ناذا عشي الملل :لا 
ع له كر نين رعلية يجيل ترد 
(خذوا من الأعمال ما تطيقونء فإن الله لا 
يمل حتئ تملوا). 

وفيه أن اجتهاد الإمام ورأية. في. الستن 
مسموع له مؤتمر له» كما اتتمر الصحابة 
لعمر في جمعهم على قارئ واحد؛ لأن 
طاعتهم لاجتهاده واستنباطه طاعة لله؛ 
لقوله: ولو 3 5 سول 4 [النساء:*4] 
الآية. 

وفيه جواز الاجتماع في صلاة النوافل» 
وأنها في البيت أفضل. 

وفيه أن الجماعة المتفقة في عمل الطاعة 
مرجو بركتهاء إذ دعاء كل واحدٍ منهم يشمل 
جماعتهم» ولذلك صارت صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» 
والنافلة كذلك. 

وفيه أن قيام رمضان سنة؛ لآن عمر لم يسن 
منه إلا ما كان الشارع يحبه. وقد أخبر #9 
بالعلة التي منعت من الخروج إليهم وهي 
خشية أن يفترض عليهم» وكان بالمؤمنين 
رحيماء فلما أمن عمر أن يفترض عليهم في 
زمنه لانقطاع الوحي أقام هذه السنة 
وأحياهاء وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة 
في صدر خلافته. 
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وفيه أن الأعمال إذا تركت لعلة وزالت 
العلة أنه لا بأس بإعادة العمل كما أعاد عمر 
صلاة الليل في رمضان في الجماعة. 

وفيه جواز الاجتماع لصلاة النوافل. 

ف عكان ل سحاد كان معرظ برعي 
من المسجد بحصير يستره ليصلي فيه» ولا 
يمر بين يديه مار ليتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه» 
وهذا يبين ما أطلق في حديث زيد: (احْتّجَرَ 


٠ 


فَكَرَجَ رَسُولٌ اللو © بُصَلّي فية) أنه في 
المسجد: 

قوله: (وَلَكِن خَشِيتُ). 

ظاهر في أن عدم خروجه إليهم كان لهذه 
الخشية» لا لكون المسجد امتلاً وضاق عن 
المصلين. 
قوله: (أَنْ تُفَْرَصَ عَلَيْكُمْ). 

أي صلاة الليل» كما في الرواية الثانية. 

قوله: (فَتَعجِرُوا عَنْهَا). 

أي تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليها 
وليس المراد العجز الكلي؛ لأنه يسقط 
التكليف من أصله. 

واستشكل توقعه +0 ترتب افتراض الصلاة 
بالليل جماعة علئ وجود المواظبة عليهاء 
وأجيب عن ذلك بأجوبة منها: 

أنه يحتمل أنه أوحي إليه: أنك إن واظبت 


علئ هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم» 
فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة. 
ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه. كما 
اتفق في بعض القرب التي داوم عليها 
فافترضت. 

ويحتمل أن يكون خشي أن يظن أحد من 
الأمة من مداومته عليها الوجوبء. فيجب 
علئ من ظن ذلكء كما إذا ظن المجتهد حل 
شيء أو تحريمه فإنه يجب عليه العمل به. 
ويحتمل أن يكون هذا القول صدر منه 8# 
لما كان قيام الليل فرضاً عليه دون أمته 
فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام 
الليل أن يسوي الله بينه وبينهم في حكمه؛ 
لأن الأصل في الشرع المساواة بين النبي ## 
وبين أمته في العبادة. 

ويحتمل أن يكون خشي من مواظبتهم 
عليها أن يضعفوا عنهاء فيعصي من تركها 
بترك اتباعه مت. 

وقد استشكل أصل هذه الخشية مع ما ثبت 
في حديث الإسراء: من أن الله تعالئ قال: 
(هن خمس وهن خمسون. لا يبدل القول 
لدي). فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف 
من الزيادة» وقد أجيب عن ذلك بأجوبة 
منها: 

أن صلاة الليل كانت واجبة عليه © 
وأفعاله الشرعية يجب علئ الأمة الاقتداء 
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به فيها يعني عند المواظبة» فترك الخروج 
إليهم لئلا يدخل ذلك في الواجب من طريق 
الآمر بالاقتداء به لا من طريق إنشاء فرض 
المرء علا نفسه صلاة نذر فتجب عليه؛ ولا 
يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع. 
ويحتمل أن الله فرض الصلاة خمسين ثم 
حط معظمها بشفاعة نبيه © فإذا عادت 
الأمة فيما استوهب لها والتزمت ما استعفا 
فرضا عليهم, كما التزم ناس الرهبانية من 
قبل أنفسهم» ثم عاب الله عليهم التقصير 
فيهاء فقال: ما رَعَوَهَا حَقَّ رعَايتَهَا4ك 
[الحديد:/ا7]» فخشى 00 أن يكون سبيلهم 
سبيل أولئك» فقطع العمل شفقة عليهم من 
ذلك. 

ويحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام 
الليل» بمعنل جعل التهجد في المسجد 
جماعة شرطاً في صحة التنفل بالليل» 
ويومئ إليه قوله في حديث زيد بن ثابت: 
عليكم ما قمتم به» فصلوا أيها الناس في 
إشفاق عليهم من اشتراطه» وأمن مع إذنه في 
المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه 


عليهم. 


كتابالصلاة 


ويحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام 
الليل علئ الكفاية لا علئ الأعيان» فلا يكون 
ذلك زائداً علئ الخمسء بل هو نظير ما 
ذهب إليه قوم في العيد ونحوها. 

ويحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام 
رمضان خاصة. فقد وقع في رواية: (خشيت 
أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر). فعلئ هذا 
يرتفع الإشكال؛ لأن قيام رمضان لا يتكرر 
كل يوم في السنة» فلا يكون ذلك قدرا زائدا 
علرم الخمسن: 

وفيه ندب قيام الليل ولا سيما في رمضان 
جماعة؛ لأن الخشية المذكورة أمنت بعد 
النبي #ة» ولذلك جمعهم عمر علئ أبي بن 
كعب. 

وفيه أن الكبير إذا فعل شيئً خلاف ما 
اعتاده أتباعه أن يذكر لهم عذره وحكمه 
والحكمة فيه. 

وفيه ما كان النبى مل عليه من الزهادة في 
الدنيا والاكقاء يما قل سنياة والعتعة عار 
أمته والرأفة مهم. 

وفيه ترك بعض المصالح لخوف المفسدة 
وتقديم أهم المصلحتين. 

وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة وفيه 
نظر؛ لآن نفي النية لم ينقل ولا يطلع عليه 
بالظن. 

وفيه ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا 
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صليت جماعة. 

وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة 
أو مصلحتان اعتير أهمهما؛ لأنه م كان 
رأئ الصلاة في المسجد لبيان الجواز أو أنه 
كان معتكفاء فلما عارضه خوف الافتراض 
عليهم تركه لعظم المفسدة التي تخاف من 
عجزهم وتركهم الفرض. 

وفيه جواز النافلة جماعة» ولكن الاختيار 
فيها الانفراد إلا نوافل مخصوصة» وهي 
العيد والكسوف والاستسقاء. وكذا التراويح 
عند الجمهور. 

وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان 
البيت أفضلء ولعل النبي مله إنما فعلها في 
المسجد لبيان الجواز أو أنه كان معتكفا. 
وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته» قال: 
وهذا مذهب الجمهورء ولكن إن نوئ الإمام 
إمامتهم بعد اقتدائهم» حصلت فضيلة 
الجماعة له ولهم, وإن لم ينوها حصلت لهم 
فضيلة الجماعة» ولا تحصل للإمام على 
الأصح.ء لأنه لم ينوها والأعمال بالنيات» 
وأما المأمومون فقد نووها. 

وفيه أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئا 
خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر 
يذكره لهم؛ تطييبَ لقلويهم وإصلاحا لذات 
البين لثلا يظنوا خلاف هذاء وربما ظنوا ظن 
السوء. 


وفيه دليل علئ مشروعية صلاة التراويح في 
المسجد جماعة» ووجه الدلالة أن النبي #9 
فعل الصلاة في المسجد وصلئ خلفه الناس 
ولم ينكر عليهم؛ وكان ذلك في رمضانء ولم 
يترك إلا لخشية الافتراض»ء فصح 
الاستدلال به على مشروعية مطلق التجمع 
في النوافل في ليالي رمضان وأشهرها عمر 
وه وأظهر هذه السنة. وأما فعلها على 
الصفة التي يفعلونها الآن من ملازمة عدد 
مخصوص وقراءة مخصوصة في كل ليلة» 
فللعلماء فيها تفاصيل. 

وفيه دليل علئ جواز صلاة النافلة في 
المسجد جماعة. لكن الأفضل فيها الانفراد 
إلا ما كانت الجماعة فيه من الشعائر 
كالكسوف. وكذا التراويح عند الجمهور 
لحديث الباب» ولما فعله عمر والصحابة 
واستمر عمل المسلمين عليه. 

واستدل به الجمهور علئ أن صلاة 
التراويح جماعة في المسجد أفضل منها في 
المنازل» .وأثه: متخصصن. لعموم سعديث: 
(أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته» إلا 
المكتوبة). 

9+ عَنْ 5 هُرَيْرَةَ يه أَنَّ رَسُولَ الله 
قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَايَا 
غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِه. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: 
نوي رول الله وَالأَمْرْ عل لله نَم 





كلا 
كان الأَمرْ عل كَلِكَ في خلاقة أي بسخرء 
وَصَدْرًا مِنْ خِلاقَةِ عُمَرَ يله. وف وَف رِوَايَةِ: مَنْ 
قَامَ َه القَذرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَايَ رهما 
تَقَدَمَ مِن ذنبه» وَمَنِ ضام رَمَضَانَ ِيمَانًا 


وَاحْتِسَابًا مير ةما تَقَدَمَ مِنَ ذَنْبِه. 
8 تغريج الحديث 8) 


ل 
لخ ول لا وس اموا وتيك 
)وهلا 50/)]. 


4 0015م 


(لإتبويبات البخاري /4) 


ا قم ليل درن الْإِيمَان. 


بَابْ: تطوع قبا َضَان من َ الإِيمَانٍ. 
بَابٌ: صَوْمٌ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَّ الْإِيِمَانِ 


يَاتُ مَنْ 0 عت 
بَابُ فَضْلٍ مَنْ قَامَ رَمَضَا 
بَابُ فَضْل لَيْلَةِ القَدْر. 


8 غريب الحديث 8) 


(قَامَ رَمَضَانَ): أحيا لياليه بالعبادة 


والقربات والصلاة. 
(إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا): مصدقا بثوابه مخلص)ً 
بقيامه. 


(مَا تَقَدَ تَقَدَمَ مِنْ ذنبه): من الصغائر» وقيل 


كتابالصلاة 


0 فقه الحديث 8) 


قوله: (مَن قَامَ رَمَضَانَ). 

أي من أحيا ليالي رمضان بالصلاة والقيام» 
ومنها صلاة التراويح 

قوله: (إِيمَانًا). 

أي تصديقا بأنه حق وطاعة. 

قوله: (وَاحْتِسَايًا). 

أي طلب] لمرضاة الله تعالئ وثوابه لا بقصد 
الرياء؛ ولا غيرة مما يخال الاخلاض. 

قوله: (غفِرَلَّهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ). 
إطلاق الذنب شامل للكبائر والصغائر» 
وإل ذلك جنح ابن المنذرء فقال: هو قول 
عام يرجئ لمن قامها إيمان واحتسابا أن 
يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها. 

وذهب كثير من العلماء: أن هذا مختص 
بغفران الصغائر دون الكبائر» ويجوز أن 
يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة» وأن 
الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالئل. 

واختاره القاضي عياض والنووي وإمام 
الحرمين» ويؤيده تقييد التكفير في بعض 
الواجبات بالصغائرء كقوله 85: «(مَا و 
امي للم تَحْضْرٌ ه يموع ؛ صَلَاةٌ مكثُوبة قي: و 
وُضُوعَهًا وَحْشُوعَهَا وَركُوعَهَاا إ 

مار لِمَاقَبْلَهَا مِنَ الَُّوبٍ مَا لَمْ يُوْتِ 1 

وَذَلِكَ الدَهْرَ كلم زرؤاة مسلم]: 
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وقوله #©:«الصَّلَوَاتٌ الْكَمْسُء وَالْجُمْعَةُ 
ل 0 0 إل ام 
كات نا يهن إذا اجَتَتب الْكَبَائْرَا [رواء 
مسلم]. 

واجتمع العلماء أن قيام رمضان ليس 
بواجبا يل هو منذوج. 

اقوله: (مَنْ قَامَ ينه الْقَدْرِ يمان وَاحْتِسَايًا 
غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ دب وَمَنْ صَامَ 


ج 5 - 


رَمَضَانَ إِيِمَانَا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ 
مِنَ نْ ذّنْبو). 

في هذا فضل خاص لقيام ليلة القدرء فقيام 
رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها 
سبب لغفران الذنوب» وقيام ليلة القدر 
وحدها لمن وافقها سبب للغفران وإن لم 
يقم غيرها. 

وفيه دليل على فضل قيام الليل» وليس 
المراد بقيام رمضان قيام جميع ليله» بل 
يحصل ذلك بقيام يسير من الليل كما في 
مطلق التهجد. وبصلة التراويح وراء الإمام 
كالمعتاد في ذلك» وبصلاة العشاء والصبح 
في جماعة» لحديث عثمان بن عفان قال: قال 
رسول الله 89: (من صلئ العشاء في جماعة 
فكأنما قام نصف الليل» ومن صلئ الصبح 
في جماعة فكأنما صائ الليل كله) [خرجه 
مبنلم]: 

فإذا جمع هذه الأعمال الأربع إيمان 
واحتساباء أنئ بأعلئ درجات القيام ورجي 
له الثواب الأتم 


ل 
ومن شهد العشاء والصبح ليلة القدرء فقد 
أخذ بحظه منها. 
قوله: (مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْمَدْرِ)» مع قوله: (مَنْ 
قَامَ رَمَضَانَ). 


قد يقال: إن أحدهما يغني عن الآخر؟ 
وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن قيام رمضان من غير معرفة 
ليلة القدر سبب لغفران الذنوبء وقيام ليلة 
القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران وإن 
لم يقم غيرها. 

ثانيهما: أنه © ذكر للغفران طريقين: 
الأول: يمكن تحصيلها يقينا إلا أنها طويلة 
شاقة» وهي قيام شهر رمضان بكماله. 
والثاني: لا سبيل إلئ اليقين فيها إنما هو 
الظن والتخمين؛ إلا أنها مختصرة قصيرة 
وهي قيام ليلة القدر خاصة. 

ولا يتوقف حصول المغفرة بقيام ليلة القدر 
عزن مدر ننياة ول يكت أذ يتريها إينانا 
واحتساباً طالبا لها فيوافقهاء وعند مسلم: 
(من يقم ليلة القدر فيوافقها). 

قوله: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيِمَانًا وَاحْتِسَايًا). 
أي من أحيا ليالي رمضان بالصلاة والقيام. 
َوْلَهُ (غْفِرَلَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنبه). 

أي تغفر له ذنوبه» ففيه دليل علئ أن هذا 
الفعل من مكقرات التوبة ومذهب كثير 
من الَْمَهَاءِ: أَنَّ هَذَا مُختصٌ يغفرانٍ الصّغائر 
دون الكبّائر» وَيمكن أن يُخفف من الكبائر 





ريف 
ما لم يُصادف صَغِيرَة وإطلاق الذنب 
شامل للكبائر والصغائر. 


وقال النووي: المعروف أنه يختص 
بالصغائر» وبه جزم إمام الحرمين» ونسبه 
عياض لأهل السنة» وهو مبني علئ أنها لا 
تغفر الكبائر إلا بالتوبة» وقد زاد النسائي في 
روايته: (ما تقدم وما تأخر)ء وقد أخرجها 
أحمدء وأخرجت من طريق مالك» وتقدم 
معنا مغفرة الذنب المتأخر. 

وفي الحديث بيان فضل قيام الليل في 
رمضانء وأنه من أفضل الأعمالء وأنه سبب 
لغفران الذنوب. ويدخل في ذلك أمران» أيهما 
فعل إيمانًا وَاحَتِسابًا حصلت به الفضيلة: 
الأول: قيامه وحده. وهذا له فضل وقد كان 
يفعله الرسول 89. 

والثاني: قيامه مع المسلمين في صلاة 
00 وهذا ثبتت به السنة من فعل 


الرسول 89 2 

فى الصمويكين أن رَسُولَ الله © صَلَّى 
ف الستعد ذَّاتَ ليله فَصَلَى بِصّلَاتِه تَاملٌء 
ُمّ صَلَّى مِنَّ الْقَبِلَِ فَكَثْر النّسُء َم 
اجْتَمَعُوا مِنّ اللْيّلّدَ الثالئق أو الرَابعَةٍ َلَمْ 
يَحرَجْ الهم وَسُولُ اللو » لما أضبح» 
قَالَ: (قَد رََئِتٍْ الذي صَتَعتُمْ لم حي 


مِنَ الخوُوج إِليِكُمْ إِلّا أني حَشِيتُ أن تُفْرَضِ 
عَلَيْكُمْ). قل : وَذَلِكَ في رَمَضَانَ. 
واتفق العلماء علئ استحبابهاء واختلفوا في 
أن الأفضل صلاتبها منفرداً في بيته أم في 


كتابالصلاة 


جماعة في المسجد؟ 

فقال جمهور العلماء ومنهم الشافعي وأبو 
حنيفة وأحمد: الأفضل صلاتها جماعة» كما 
فعله عمر والصحابة #85.» واستمر عمل 
المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة 
فأشبه صلاة العيد. 

وقال مالك وطائفة: الأفضل فرادئ في 
البيت» لقوله #: (أفضل الصلاة صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوية) [متفق عليه]. 
والحديث دليل علئ فضيلة قيام رمضان. 
قوله: (من قام رمضان). 

المراد: قيام لياليه مصليآء ويحصل بمطلق 
ما يصدق عليه القيام» وليس من شرطه 
استغراق جميع أوقات الليل. 

وقال النووي: إن قيام رمضان يحصل 
بصلاة التراويح. يعني: أنه يحصل بها 
المطلوب من القيام» لا أن قيام رمضان لا 
يكون إلا بها. 

والحديث يدل علئ فضيلة قيام رمضان 
وتأكد استحبابه» واستدل به أيضً على 
استحباب صلاة التراويح؛ لأن القيام 
المذكور في الحديث المراد به صلاة 
التراويح» كما ذكره النووي والكرماني. 
والتراويح محصلة لفضيلة قيام رمضان» 
ولكن لا تنحصر الفضيلة فيها ولا المراد 
بهاء بل في أي وقت من الليل صلئ تطوعًا 
حصل هذا الغرض 

ودل هذا الحديث علئ غفران ما تقدم من 
الذنوب بقيام رمضانء ودل أيض]ً علئ 
غفرانها بقيام ليلة القدر ولا تعارض بينهماء 
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فإن كل واحد منهما صالح للتكفير» وقد 
يقتصر الشخص عائ قيام ليلة القدر بتوفيق 
الله له فيحصل له ذَلِكٌ. 

وقد يأتي بالأمرين فينال الفضلين. 

وظاهر الحديث غفران الصغائر والكبائر» 
وفضل الله واسع» لكن المشهور من مذاهب 
العلماء في هذا الحديث وشبهه كحديث 
غفران الخطايا بالوضوء» وبصوم عرفة ويوم 
عاشوراء ونحوه. أن المراد غفران الصغائر 
فقطء كما في حديث الوضوء: (ما لم يؤت 
كبيرة)» (ما اجتنبت الكبائر)» وفي 
التخصيص نظرء كما قاله النووي. لكن قام 
الإجماع علئ أن الكبائر لا تسقط إلا بالتوبة 
أو بالحد. 

فإن قُلْتَ: جاء في الصحيحين عدة أعمال 
أنها كفارة للذنوب» ففي هذا الحديث: قيام 
رمضان. وقيام ليلة القدرء وكذا في صوم 
عرفة أنه كفارة سنتين» وفي عاشوراء أنه 
كقارة سنة» ووردة «الصَلَوَاتَ الْحَمْسٌء 
اليك ل الختكة وَرَمَضَانَ إلى 
يشان تكنزلتث. ها يهن إِذَا اجْدَنتَ 
الْكَبَايِرَا آخرجه سلم]. وورد: : هذا م الْعَدُ 
الْمَسلِم -أو الْمُؤْمِنُ- . حت يَخْرُجَ تيا 
مِنَ الذنوب» [خرجه مسلم]. 

ققد المخوية ارب َوْ أنَّ تَهرًا اناب 
َحَدِكُمْ َه يشمل زو كل يزه خيناء » مَا تقول: 
لِك قي مِنْ دنه ' كَالُوا: لا يقي مِنْ دَرَنِهِ 
شَيْناء قَالَ: «هَذَّيِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الحَمْسِء 
يَمْحُو اللهبه الخَطَايَا؛ . 


وفي الصحيحين ١(مَنْ‏ واقَقّ تأمينه تأمين 


8 اسلسلتدم 
الملائكة؛ كفر له ما تقدم مِنْ ذنبه)» وفي 
أحاديث أخر نحو هذا. 


والمراد: أن كل واحد من هذه الخصال 
صالحة لتكفير الصغائرء فإن صادفتها 
غفرتهاء وإن لم تصادفها فإن كان فاعلها 
سليمًا من الصغائر لكونه صغيرًا غير مكلف. 
أو موفقا لم يعمل صغيرة» أو فعلها وتاب» 
أو فعلها وعقبها بحسنة أذهبتهاء كما قَالَ 
تعال: «إإنَّ كَلْسَنَتٍ يِذْجِبْنَ لكات 4 
[هود:4١1]»‏ فهذا يكتب له مها حسنات ويرفع 
له مها درجات» ويرجئا أن يخفف عنه بعض 


الكبيرة أو الكبائر. 


نم شرح كتاب الصلاة 


مآ مت 





صاب الجمعير 
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كتاب الجمعت 


5 يَابُ فَ' فَرْضِ الجْمْعَةِ » 
وه أبي 0 ولله: أَنَّهُ ان 
الله جه يَقُولْ: خحن الْآخِرُونَ لَّابُونَ وم 


يد وى 


ليما بَيَدَ أَنَّهُمْ أوتُوا الْكِتَابَ مِنْ 
0 
لَبعٌ: 56 1 وَالتَصَارَى بعد عَدِ. 


1 


8 تغريج الحديث 8) 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 
طريق أي الزُّنَادِ عَنِ الأغرَج» 37 عَنْ أبي 


كدي ومن 1 


هريرهة. 
اخ 7 - صلاخ وم - ه594 - 5ل 71 : لكك /اممره- 
كك 65 م (805-800)]. 


ل تبويبات البخاري 8 


يَابُ فَرْض ي الْجْمُعَةِ؛ لِقَوْلٍ الله تَعالّى: طِإدًا 
ووو بلص وين نزم الجمعونا وَفاْسَعَوَأ إِلّ 0 


لَه ودرأ ليع لك حي لَك إن تر 
حلمو [الجمعة:4]. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة: وَنَحْنٌ أَوّلْ مَنْ يَدْخُلْ الْجَنَة. وَفِي رِوَايَةِ: 
الْمَقضِيٌ لَهُمْ -وَنِي رِوَايَة: بَيْتهُمْ - قَبْلَ الْحَلَائق. 





لدب 
ل[ غريب الحديث /) 


(الْآخِرُونَ): زمانا في الدنيا. 

(السَّابِقُونَ): منزلة وفضلاً وللجنة في 
الآخرة. 

(د)دعين أو لكو 

(هَذَا يو يَوْمَهُمُ): الذي فرض عليهم تعظيمه 
والاجتماع فيه فلم يوفقوا له وهو الجمعة. 

(قَالتَاس لَحَا فِيهِ تَبَعٌ): يأتون من ورائنا. 

(الْيَهُودُ عتا)نيوع السيت: 

(وَالتَصَارَى بَعدّ غَدِ): يوم الأحد. 


3 فقه الحديث 68 


قوله: (تَخْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يوم 
القِيَامَة). 

أي نحن الآخرون في الزمان» السابقون في 
دخول الجنة وفي الفضل والكرامة» فهو آخر 
الأنبياء وخاتمهم وأفضلهم, وأمته خير أمة 
أخرجت للناس وأول من يدخل الجنة» 
وطراتيات يداه من« لماي الام 
قوله: ا هَدَا يَوْمُهُمْ م الذي فُرِضَ عَلَيْهِمُ 
فَاخْتَلَفُوا فيهء فَهَدَانَا اللّهُ). 

حيث فرض عليهم يوم من الجمعة وكُل 
إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهمء 
فاختلفوا في أيّ الأيام يكون ذلك اليوم» ولم 
يهدهم الله إلى يوم الجمعة» وذخره لهذه 
الآمة» وهداهم له تفضلاً منه عليها؛ ففضلت 
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به علئ سائر الأمم؛ إذ هو خير يوم طلعت 
فيه الشمسء. وفضله الله بساعة يستجاب فيها 
الدعاء. 

وفيه بيان فضل هذه الأمة» وأن الله خصها 
بالفضل والهداية والكرامة» فأكرمهم بخير 
الرسل وخير الكتب وخير الشرائع» 
وضاعف لهم الأجور وجعلهم أول من 
يدخل الجنة» وأكثر سكانها مع تأخر زمانها 
وكون نبيها خاتم الأنبياء. 

وفيه أن مما فضلهم به هدايتهم ليوم 
الجمعة. فإن اليهود والنصارئ لما فرضص 
عليهم تعظيم الجمعة» والعبادة فيه لل 
واتخاذه عيدا للاجتماع لذكر الله فيه» ضلوا 
عنه» فاختارت اليهود السبت؛ لأنه يوم فرغ 
فيه الخلق» واختارت النصاركئ الأحد؛ لأنه 
يوم بدئ فيه الخلق. فهدانا الله للجمعة» 
فصار عيدنا أسبق من عيدهم» وصاروا لنا في 
عيدنا تبعآ. فمنهم من عيده الغد من يوم 
الجمعة» ومنهم من عيده بعد غدٍ. 

وإنما ضلت الطائفتان قبلنا لتقديمهم رأيهم 
على ما جاءت به رسلهم وأنبياؤهم» 
واهتدت هذه الآمة باتباعهم ما جاءهم به 
رسلهم عن ربهمء من غير تغيير له ولا 
ديل 

وفيه دليلٌ علئ أن الجمعة فرض من الله 
واجب عليناء كما كان علئ من قبلناء فإن 


الله فرضص عليهم تعظيم يوم الجمعة. 
واتخاذه عيداً ومجمع]ً لذكر الله وعبادته. 
فبدلوه بغيره من الأيام» وهدانا الله له فدل 
ذَلِكَ علئ أنه مفروض علينا تعظيمه» 
واتخاذه عيداً؛ لذكر الله والاجتماع فيه 
لعبادته» وهذا دليل علئ أن شهود الجمعة 
ارقن فل هذه الامش 

وفيه دليل علئ سبق هذه الأمة غيرها 
للحظوظ الأخروية» من الإراحة من كرب 
الموقف ودخول الجنة» وكل سبق غيره تابع 
له فسبقهم للطاعة والاستجابة لنبيهم ظهر 
أثره في موقف القيامة. 

بسبقهم في القضاء يوم القيامة (الْمَفْضِئُ 
لَهُمْ -وَفِي رِوَايَة: بَيْنَّهُمْ- قَبْلَ الْخَلائِق). 
وسبقهم في دخول الجنة (وَنَحْنُ أَوّلْ مَنْ 
يَدْخُلُ الْجِنَّه). ووصفهم أنهم آخر الأمم 
لئلا يتتخيل من تأخرهم في الزمن تأخرهم في 
الحظوظ الأخروية بل سابقون فيهاء ولبيان 
أن شريعتهم باقية لا تنقطع ولا تنسخ حتئ 
تقوم الساعة» بخلاف من قبلهم فقد انقطعت 
شرائعهم ونسخت. 

قوله: (أوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبلنَا). 

يحتمل أن يراد به التوراة والإنجيل» بدليل 
أنه قد ذكر بعد هذا اليهود والنصارئ وهذا 
لقره 

ويحتمل أن يراد جنس الكتب ليتناول 
الزبور وغيره» ويدل لهذا قوله في رواية 
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مسلم: (بيد أن كل 
قبلنا) 

قوله: (ثُمَ هَذَايَوْمُهُمُ الي فُرصَ عَلَيْهُْ). 
يحتمل أنه فرض علئ اليهود يوم الجمعة 
أن يعظموه وأمروا به صريحً ونص على 
عينه» فاختلفوا فيه هل يلزم بعينه أم لهم 
إبداله فأبدلوه وغلطوا في إبداله» فحرموا 
الهداية له وعظموا غيره لعدم الامتثال» 
وجادلوا وزعموا أن السبت أفضلء ويحتمل 
أنه فرض عليهم يوم من السو وكل إلئ 
اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهمء فاختلفوا في 
أي الأيام يكون ذلك اليوم» ولم يهدهم الله 
تعالئ إل يوم الجمعة وادخره لهذه الآمةء 
وهداهم له تفضلا منه عليهم» ففضلت به 
علئ سائر الأمم إذ هو خير يوم طلعت فيه 
الشمس» وفضله الله بساعة يستجاب فيها 
الدعاء. 

7 (فَاخَْلقُوا فيهء فَهَدَانَا اللُّ» فَالئّاس 

فِيه فِيهِ تَبَعٌ: الْيَهُودُ غَدَا وَالتَضَارَى يَعدّ 


0 


- 


كما اختلفوا في كثير من الشرائع «وَلَكنٍ 


أخَتَلفوأ هنهم َنَ ءَامَنَ وَمهُم من ك4 
[البقرة: 07 1]. 


قوله: (الَذِي فُرضَ عَلَيْهمْ). 

أي فرض عليهم تعظيمه وعبادة خاصة فيه. 

وفيه دليل لوجوب الجمعة؛ وكذا في رواية 
مسلم: (هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا 


مة أوتيت الكتاب من 


كتاب الجمعة 


له»)» وكذا استدل به البخاري في صحيحه 
على فرض الجمعة؛ لأن المكتوب علينا 
هدينا له» والذي عرفنا من شرعنا هدايتنا له 
هو الصلاة علئ الوجه المخصوصء مع ما 
لذلك من سوابق ولواحق دل ذلك علئ أن 
هذاغو المكتوب خلينا: 
0 (فَاخْتَلَقُوا فيه فَهَّدَانَا الله قَالكّاس 
فِيه فِيه تَبَعٌ: الْيَهُودُ غَداه وَالتَصَارَى بَعدَ 


0 

فيه فضيلة ظاهرة لهذه الأمة. 

فيومنا الجمعة اتفقنا عليه بهداية ربنا 
واتباعنا لشريعة نبيناء والغد لليهود وبعد 
الغد للنصارئ بفعلهم وزعمهم وتبديلهم. 

وفيه دليل علل فساد تعلق اليهود 
والنصارئ بالقياس في هذا الموضع؛ لأن 
اليهود عظمت السبت لما كان فيه فراغ 
اليوم» وعظمت النصارئ الأحد لما كان فيه 
ابتداء الخلق» واتبع المسلمون الوحى 

والقترع الراره شك يوم اجنين لظيو 
وفيه دليل أن هذه الآأمة أول من هداه اللّه 
اا ع 
«أَضَلّ ال عن الْجخعَة : مَنْ كَانَّ َبْلَنَاء 0 


ليَهُودٍ يَوْمُ السَبْتِء وَكَانَ لِلنَصَارَى يَْمُ 


اي نم 


الأَحَدِء قَجَاءَ الله ينا قَهَدَانَا الله لِيَْم الْجْمْعق 
فَجَعَلَ الْحبْعَة رقف وَالْأحَدَ وَكَذَّلِكٌ 
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هُمْ تبَعٌ لا يَوْمَ الْقِيَامِ نَحْنٌ الآخِرُونَ مِنْ 

أل انيد لوو َم الِياتقِ الْمَفْضِئُ 

َهُمْ قَبْلَ الْحَكَائْقَ) اخرجه مسلمآ. 

وفيه دليل علئ فرضية الجمعة؛ وهو قوله: 

(فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له)؛ 

لآن التقدير: فرض الله عليهم وعلينا فضلوا 

وهدينا. 

وفيه أن الهداية والإضلال من الله تعالى» 

كما هو قول أهل السنة. 

وفيه أن الخير من الله قد يؤتاه المتأخر 

ويحرمه المتقدم» وأن الفضل من الله يؤتيه 

من يشاء. 

وفيه أن سلامة الإجماع من الخطأ 

مخصوص ببذه الأمة. 

وفيه دليل قوي علئ زيادة فضل هذه الأمة 

علئ الآمم السالفة. 

وفيه سقوط القياس مع وجود النصء» 

وذلك أن كلا منهما قال بالقياس مع وجود 

النص علئل قول التعيين فضلا. 

وفيه التفويض وترك الاختيار لأخهما اختارا 

فضلاء ونحن علقنا الاختيار علئ من هو 

بيده فهدئ وكفئ. 

(إبَابُ الدعَاءِ في السَّاعَةٍ الي في يَوْم 
الجُمْعَة4 - 


أَغْظَاة". وَقَالَ بِيَدِهِ (وَفي روَايَة: وَوَضصَعَ 
نْمَلَتَهُ عَلَ بَطنٍ الْوُسْطى وَالْخِنْصِرِ)ء 
كُلْنا: يُكَلَّلْهَا يُرَهُدُها"". 


ام 


تريج الحديث /4) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكَء عَنْ أب الزّْنَادِ عَنْ الأغرّج» 
عَنْ أبي هِرَيْرَةَ به. 


تخ (80؟- 9ه )ىم (كمى]. 


تبويبات البخاري ) 


بَابُ السّاعةٍ التي في يَوْمِ الْجْمعةٍ. 
9 اط 
بَابُ الإِشَارَةِ ني الطلاقٍ وَالْأَمُورٍ. 
بَابُ الدَعَاءِ في السَّاعَةٍ التي فِي يَوْم 
العة 2 8 ود 2 


سم 


ل[ غريب الحديث ) 


(سَاعَةٌ): فترة زمنية قصيرة. 
(يُوَافِفُهَا): يصادفها بدعائه وعبادته. 


زتها جود ساعة إجاية للدعاك لذ إرافقها 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَحِيَ سَاعَةٌ حَفِيفَةٌ. 
() وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ #: سَمِعْتُ 
سول الله # يَُولُ: هِيَ مَابَيْنَأنْبَجلِس الإمَام إئ أَنْ 








ك1 


مسلم يدعو الله فيها إلا أعطي سؤاله. 

وفيه أنه لا يوافق هذه الساعة مسلمُ قائم 
يصليء يسأل الله ويك شيئًا من أمر الدين أو 
الدنياء إلا أعطاه إياه» ما لم يدع بإثم أو 
قطيعة رحم. 

زقه أن عه عله الساعة قسيرة (تتدليا 
يُرَُدُهَا)؛ وَلِمُسْلِم: (وَهِيَ سَاعَةٌ حَفِيفَةٌ). 
وفيه حكمة الله في إخفاتها ليجتهد العبد في 
تحريها وتكثر أعماله الصالحة» وإخفاؤها 
الأعظمء ونحو ذلك من الآشياء المفضلة. 
ودلت السنة أن أرجيئ ساعة ترجئ فيها 
ساعتان: 
تقضئئا الصلاة؛ كما جاء ذلك في حديث أبي 
مُوسئ #2 قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 4 
يقول: (هِيّ مَا بَيْنَ أَنْ يَحْلِسَ الْإِمَامُ إلى أَنْ 
تُقَضيئ الصّالاة) [رواه مسلم]. 

وفي الصحيحين أن النبى # قال: (إنَّ فى 
الخنمة ‏ لشافة ل ننه تقلت ان 

ججعة يُوافقها مسلمء قائم 
و كط بال م هع كي 5ه مو 2 ُ 
يُصَلَىء يَسْأَل الله خَيْرَا إلا أغطا إِيّاه)» ولهذا 
الوقت ميزته باجتماع المصلينء والاجتماع 
علئ العبادة له أثره في إجابة الدعاء» كما أن 
هذه الساعة هي المقصودة من يوم الجمعة. 
ومال إلئ هذا القول ابن رجب والقرطبي 


كتاب الجمعة 


والنووي. 

والثانية: ما بين صلاة العصر وغروب 
القنس #باحاد للع فق ديف ان 1 
عَنْ رَسُولٍ الله 4 أَنَهُ قَالَ: (يَوْمْ الْجُمُعةِ يثنا 
1 ” و و 585 ع و رعو ووه و رع 
عَشْرةً -يُرِيد- سَاعَة لا يُوجَد مَسْلِمْ يَسَأل 
اللمَككَ شيئّاء إلا أَنَاه الله كد فَالْتَمِسُوهَا آخر 
سَاعَةَ يَعَْلَ العقصر) [خرجه أبوداود]. 

وعن عبدالله بن سلام:#ة: (هِيَ آخْرَ سَاعَةٍ 


مِنْيَوْم الْجُمْعَةِ كَبْلَ أن َغِيبَ الشّمْسٌ). فقال 
له أبو هريرة: كَيْفَ هِي آخِرٌ سَاعَةٍ ِنْ يَوْم 
الفتكةه وَتَد قال رشول. الل جود زيا 
يُصَادفُهَا عَبْدٌ مُسلِمٌ وَهُوَ يُصَلِي)» وَيَلْكَ 
السَّاعَةُ ا يُصَلّي فِبِهَاء فَقَالَ عَبْدَالَهِ بن سَام: 
لم يَقلْ رَسُولُ الله ة: (مَنْ جَلّسَ مَجِْسًا 
يَننَِرٌ الصَّاك َهُوَ في صَلاةٍ حَنَّى بُصَلَيَ؟) 
قَالّ: فَقَلْتُ: بل قَالّ: هو ذَاكُ. [خرجه أبو داود 
والترمةئ وص بححد]: 

(التَمِسُوا السَّاعَةَ التي ترج فِي يَوْم الجُمْعةٍ 
بَعْدَ العّصر إلى عَيْبُوبةٍ الشّمْسِ) اعرب 
الترمذي]. 

قال الحافظ: 'وَرَوَْ سَعِيدٌ بْنّ مَنْصُورِ 
عوا خني أن تاقانية المكانة جتنا 
تَدَاكْرُوا سَاعَةَ الْجْمْعَةِ ثُمّ افتَرَقُواء فَلَمْ 
يوا ها آي ساَة بن توم الشئعة". 
وقال به من الصحابة أبو هريرة» وعبدالله بن 


0١ 


ا 


بإسْتاد 2 ل 
ع - صيع ع 


ده 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
سلام» وَرَجَحَهُ الإمام الحو وَإِسْحَاقُ 
وابن القيم» وابن حجرء وابن باز. 

وقال الإمام أحمد: "2 الأحاديث فى 
السّاعَةٍ الَّتِي تُرْجَئْ فيهًا إِجَابَةُ الدَعوَةٍ أنه 
التتهر ". 

قال ابن القيم: "كان سعيد بن جبير إذا 
صلئ العصر لم يكلم أحدا حت تغرب 
الشبفي "4 وهذا أكثر الأحاديث 
والسلف وكثير من الأئمة» وأما قوله: (لا 
يُصَادِفُهَا عَبْدٌ 00006 وَهُوَ هو مصَلي)» 0 
لكام فَهَوَ رق صَلَاةٍ حَتَى عا أو 
تحمل على الدعاع» وأن من معاني الصلاة 
الدعاء. 

فأرجئ الساعات هي ساعة العصرء ثم يليه 
ساعة جلوس الإمام علئ المنبر إلى الفراغ 
من صلاة الجمعة» فحري بالمسلم أن يغتنم 
حري بالإجابة. 


الا 


وقد ساق ابن حجر الأجوبة عن حديث 


أن موسئا» ثم قال: "وَسَلَكَ صَاحَتٌ 
الْهَدَْ مَسْلكا آكَرّ كَاخْكَارَ أن سَاعَة الإجاية 


مُنحصرةً في أَحَدٍ الوَقتيْنِ الْمَذُكُورَيْنِ أن 
0 َِ ياش الْكخرء ار أَنْ 


الْآخَرٍ في وّقت آخرء وَمَذَا كَقَوْل ابن 
عَبدايرٌ:الِّي يَنْبْخِي الاجتِهادُ ني الذّعَاء ني 
الْوَقيْنِ الْمَذكُورَيْنِ وَسَبَنَ إلى نَحْوٍ ذَلِكَ 
لإمَامُ أَحْمَد وَهُوَ أَؤْلَى في طَرِيقٍ ع 
وَقَالَ انق المور في الكاشية: إِذَا 0 
فَائِدَةٌ لهام لِهَذْهِ السَّاعَةَ ل القَدْرِبَعتْ 
الدَاعِي عَلَى الأكان عن عار وَالذعَاىِ 
ليع لاتكل الثائل علخ دَلِكَ و2 كرما 
عَدهَاه لعجت هله ذلك يكن يثنية فى 
وفيه استحباب التفرغ لهذه الساعة 
المباركة» والاجتهاد في ذلك اليوم لعله 
يصادفهاء ويقدر أنَّ كل ساعة تمر عليه في 
هذا اليوم هي ساعة الإجابة. 


0 #6 


0 


(إبَابُ ما يفْرلفي صَلَاةِ المَجْرِ يوم 
الجُمْعَة )4 
ل ده وه قَالَ: كَانَ التي 
ا ا لالم 
4 السَّجدَة و«اهّلأَقَ عل لانن حِنُ 
يِنَأَلدَهَرٍ 4. 





الحديث ا البخاري ومسلم من 


به. 


عن أبي هريرة 


.])880( م‎ )1١ 58-491١ [خ‎ 


الإتبويبات البخار: 


خآ 


9 
ا الم 


مسمس 


(السجدة): سورة السجدة. 


(وهل أق على الإفسان): أي السورة التي 
كيدا ذه الجملة 





الحديث دليل علئ استحباب قراءة هاتين 
السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة» كل 
سورة بكمالهاء وممن استحب. قراءتها: 
الثوري» والشافعي» وأحمد. وإسحاق» وهو 
المروي عن الصحابة كعلِئٍ وابن ن عباس وأبو 
هريرة. 

مسألة: هل يستحب المداومة علئ ذلك في 
كل جمعة؟ 

القول الأول: أنه لا يستحب ذلكء. وهو 


كتاب الجمعة 


قول الثوري» وأحمد في المشهور عنه» 
وإسحاقء» وعللوا ذلك بأنه يخشئ من 
المداومة عليه اعتقاد وجوبهاء وأن صلاة 
الفجر يوم الجمعة فيها زيادة سحجدة. 
واختاره شيخ الإسلام. 

القول الثاني: أنه يستحب المداومة عليه 
وهو قول الشافعي» ورجحه ابن رجب. 
وكان عدد من السلف يداومون: 

قال الأعرج: كان مروان وأبو هريرة يقرءان 
في صلاة الصبح ب (آلم تنزيل) سورة 
السحدة. 0 تن 3 الإِنْسَانٍ). 

الجمعة إلا 0 و(هل 60 لب الى 


شيبة]. 
واعتقاد فرضية ذلك بعيل» ذ فلا يترك لأجله 
السنة الصحيحة» واتباع عمل الصحابة. 


لكن إذا خشي اعتقاد وجوبهاء فينبغي أن 
يترك في بعض الأوقات دفعًا لهذه المفسدة» 
والمستحب قد يترك لدفع المفسدة 
المتوقعة» وهذا المقصود يحصل بالترك في 
بعض الأوقات. 

َلِلطَبَرَانيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعودٍ: 0 
ذلِكَ): وفيها التصريح بمداومة النبي ب 
علي ذلك» لكن زيادة: (يديم ذلك) غير 
قال ابن رجب في الفتح: "ورواته كلهم 


ثقاتٌ» إلا أنه روي عن أبى الأحوص 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


مرسلاًء وإرساله أصح عند البخاري وأبي 
حاتم والدارقطني". 

مسألة: هل السجدة مقصودة قراءتها في يوم 
الجمعة أم المقصود هاتين السورتين؟ 
قولان: 

الأول: أن السجدة مقصودة قراءتها في فجر 
يوم الجمعة» يستحب قراءةٌ فيها سجدة 
وأفضلها (آلم تنزيل)» ورويت فيه آثار عن 
السلف. 

الثاني: أنه لا يستحب أن يقرأ في فجر 
الجمعة بسورة فيها سجدة أخرئ؛ لأن 
استحباب قراءة (الم) السجدة و(هل أتى) 
ليس لأجل السجدة» بل لأجل ما جاء في 
فاتين السوريين كك مبدا الخلق :رغانته: 
ولم ينقل أن رسول الله © قرأ في هذه 
الصلاة سورة فيها سجدة غيرها وإليه ذهب 
بعض الحنابلة والشافعية» واختاره شيخ 
الإسلام. 

وفيه مشروعية السجود في سورة تنزيل» 
والعلماء مجمعون علئ السجود فيها. 

وفيه دليل عل أنه لا تكره قراءة آية 
السجدة في صلاة الفريضة ولا السجود. 
وفيه دليل لمذهب أكثر العلماء من 
استحباب القراءة في صبح الجمعة في الأولى 
(الم تنزيل) السجدة وفي الثانية (هل أتئ 
علئ الإنسان حين من الدهر). 


,فم - 
وفيه دليل علئ أنه يجوز أن يقول قرأت 
الفاتحة. وقرأت البقرة» من غير ذكر السورة» 
إذ لم يقل كان يقرأ سورة الم» ولا سورة هل 
أت. 
وفيه دليل علئ إيطال قول من قال: لا يقال 
سورة كذاء وإنما يقال السورة التي يذكر فيها 
كذا. ْ 
وفيه دليل علئ استحباب قراءة هاتين 
السورتين في صلاة الصبح يوم الجمعة» 
والسجود عند قراءةً آية السجدة وغيرها من 
الفرائض» وهو مذهب الشافعي وأحمد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إنَّما كان 8 
يقرا هانين السووقيى فى فجر الجبعة؟ لآنهما 
تضمنتا ما كان ويكون في يومهاء فإنّهما 
اشتملتا علئ خلق آدم .© وعائ ذكر المعاد 
والحشر للعباد» وذلك يكون يوم الجمعة» 
وكأن في قراءتهما في هذا اليوم تذكيرًا للأمة 
بما كان فيه ويكون؛ ليعتبروا بما كان 
ويستعدوا لما يكون» والسجدة جاءت تبعًا 
ليست مقصودة حتئ يقصد المصلي قراءتها 
جيك القت" 
وفيه أنه يستحب للإمام مراعاة ما كان النبي 
0-0 يتحرئل قراءته في الصلوات في 
المناسبات والفرائضء لما فيها من الاتباع 
والحكمة. 





3 
(َابُ: هَل عل مَن لم يَفْهَدِ الجئعة 
غُسْلٌ مِنَ النْسَاء وَالصبيَانِ 
وَعَيْرهِم؟) 
00 هه أَنَّ عْمَرَ :8١‏ 


يتنا هو ملب يم الجئقة 1 دكل 
ام فَقَالُ عْمَرُ لِمَ تَحْتَبسُونَ عَنِ 
السلا قال لله وإ أن سيقت 
التّدَاءَ تَوَضَّأْتُ. فَقَالَ: :ألم تَسَْعُ نَمْمَعُوا التي فك 
قَالَ: ٍّ رَاحَ أَحَدُكُمْ ل احلة 


لغتسا ؟ 


وَف حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ 46: فَنَادَاهُ عْمَرٌ: 

سَاعَةٍ هَذِه؟ قَالَ: إل ملك قل أَتقلبٌ 

شي 0 سَمِعْتٌ التَأّذِينَه فَلَمْ أزذ 
صَاتٌ. كا وَالوضُو هيضاف , 


م 4ح 
اا الل ا 


0_6 


- 





عديك أي 71 أخره البخارك برام 
من طريق يحي ابن ل بير عَنْ أبي 


سَلّمَة عَنْ أبي عْرَيرَة) أن عمر: 
[خ (كخل) م (445)]. 


وحديث ابْنِ عمَرٌ أخرجه البخاري ومسلم 
2# 00 كع - اكد 
من طريق ابْنِ شِهَابٍء حَدئْنِي سَالِمْ بن عبد 


)١(‏ وَلُِسْلِم: عُفْمَانُ بن عَفَانَ ه. 


كتاب الجمعة 


اللو عَنْ أبيه» أَنْ ع 

لخ (/الا4- 61/8 - 444- 5 -466)]. 
وحديث أبِي هِرَيْرَة أخر جه البخاري 
وعدم مو طيق از كاذبو عن اومن 


2 


أبي عريرة. 
[خ اوم - كط - لالرة 7) م (459)]. 


تبويبات البخاري 68 


بُ قَضْلٍ العْسْلٍ يَوْمَ الْجُمْعَ وَهلَ على 
ليزم أ ع ساد 
بَابٌّ: هَل عَلَْ م من لَمْ يَشْهَدالجُمْعَة عُسْلٌ 
من النْسَاءِ وَالصَبْيانِ وَغَيْرجِم؟ ؟ وَقَالَ ابن 
عُمَرَ: إِنّمَا الْعْسْلُ عَلَئ مَنْ تجبُ عَلَيْ 


و 


اليد 
يَاتُ م وَكَالَ نس حلله: 
خَطب التْب #ة عَلَىنْ الْمِتْبر. 


ل[ غريب الحديث ) 


(تَحَتَبسونَ): تتأخرون عن الحضور أول 
الوقت. 

(الحَدَاءَ): الأذان. 

(واح): ذهب. 

(القيف» : أرجع 

(ولْوْصُوئُ نضا أي واقتصرت علئ 
الوضوء وتركت الغسل المندوب» فجمعت 
تقصيراً إلئ تقصير 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
(يأمر): يطلب ويندب. 
(حَقّ): يتأكد طلبه وكأنه حق واجب. 


| فقه الحديث 8 


دلت هذه الأحاديث علئ الأمر بغسل 
الجمعة» وقد اتفق الفقهاء على مشروعيته» 
وهو آكد الأغسال المستحبة للأدلة الكثيرة 
عل مشروعيته وفضيلته» كما في أحاديث 
الباب؛ وفي الصعيعر عَنْ أي سَعِيدٍ ولف 
عَن التي # © قَالَ: (الْعْسْل يَوْمَ ا 

واب على كُل خظليم). 

وعند الأربعة وحسنه اللومدي عر َس بْنٍ 
أَوْسٍ قَالَ : سممثُ وَسُول الله 89 يمول : (مَنْ 
غَسّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الجْمْع وَبَكر وَابتَكَرَ 
وَمَشئ وَلَمْ يَرْكَبُ» فَدَنَا من 7 فَاسْتَمَعَ 
- يا ا 

وفي المنخيحين : عن ابن عمر قَالَّ: سَمِعْتَ 
رَسُولَ الله يَقُولٌُ: (إِدَا راد أَحَدٌ 
الجُمْعةَ فَلْيَغْتَييلٌ). 

ومن الصوارف عن الوجوب حديث 
الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله ظلة 
(مَنْ تَوَضَّأَ يو يَوْمَ الجَمُعَةٍ فَبِهَا وَنِعْمَتْء وَمَنٍ 
اغْتَسَلَ فهو قَهْوَ أَفُضصَلُ) [أخرجه أبو داود. والترمذي وقال: 


الحو ب وواكاا لوو م ا 
بعض العلماء حل اجاداو لبس لصيو بروبسر 9 
وحديث 5 هِرَيْرَة قَالّ: قَالَ كول الله 


كك 


فك: (مَن مَنْ تَوضّاً 6< شم النرضوء: 0 
ةشع ألمت الا ناي 
وَبينَ الجمَْةِ واه َو ام وَمَنْ مس 
الح لذلا وس ّ 

ومذهب جمهور العلماء: أن غسل الجمعة 
سنة مؤكدة لتأكيد النصوص عليه. 

قال الترمذي: "والعمل علئ هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي © ومن بعدهمء 
اختاروا الغسل يوم الجمعة» ورأوا أنه يجزئ 
الوضوء من الغسل يوم الجمعة". ورجح 
هذا شيخ الإسلام وابن باز: إلا من عليه 


د 


ع 
3 


رائحة فيجب عليه. 

رواية عن الإمام أحمد. وهو مذهب أهل 
الظاهر» ورجحه ابن عثيمين» واستدلوا 
بأحاديث الباب وتأكيدات النصوص 
السابقة» وبإنكار عمر علئ عثمان في تركه 
غسل الجمعة. 

وقول الجمهور أظهرء ومع هذا فالأحوط 
للمسلم أن يحافظ علئ الغسل لما فيه من 
التأكيدات (ومن أت تقول الشبهات فقد استبراً 
لدينه وعرضه). 

وف قوله: (ِذَا وَاحَ ع أَحَدُْكُمْ إل المع 
1 

ومظه الجمةة وليل اليد عد مين بعاد لغ 
الفجر الثاني لأن اليوم يبدأ منه وينتهى 
بالخروج من الصلاة؟ ولذا قال رسول الله 





و 

فد ] 
9: (من غسّل يوم الجمعة...)» وهذا 
مذهب الجمهور. 


والجمع بين النصوص يدل أن كل بالغ 
يتأكد في حقه أن يغتسل كل أسبوع مرةء 
سواء كان من الرجال أو النساء ممن يشهد 
الجمعة أو لاء لقوله: ١حَقٌ‏ عَلَى كُلَّ مس 
أنْ يَْتَسِلَ ني كُلَّ م سَبْعَةِ ّم يَوْمَا يَخِْلُ فيه 
ةو عنة): 

ويتأكد جعله يوم الجمعة للنصوص ولأنها 
عيد الأسبوع ولما لها من الفضائل لحديث 
أي سعد (الحتفل ير م الْجُمُعةٍ وَاحِبٌ 
عَلَى كُلْ مُْمَلِم). 

ويتأكد عل من راح للجمعة: (إِذَا رَاحَ 
أَحَدّكُمْ إلئ الْجْمْعَةٍ فَليَغْتَيِلُ) واختلف في 
وجوبه عليهم. 

وفيه دليلٌ علئ تعظيم هذا اليوم؛ ويكون 
تعظيمّة بشعور القلب بذلك,. وبالاستعدادٍ 
للصلاةء واجتماعه بالغسل والطيب 
واللباس الحسنء والتفرّغ للعبادة فيه. ْ 
وأخذ بعض العلماء من مشروعية اغتسال 
مده السنسةه يات الأففيان لكل 
اجتماع عام للعبادة كصلاة العيد. 

وحديث عمر وابن عمر فيهما التصريح 
بأمر النبي © بالغسل للجمعة» وحديث أبي 
بعية ف السمريع بوجوبه. | 
وقد اختلف العلماء في غسل الجمعة: هل 


كتاب الجمعة 


هو واجبٌ يأثم بتركه مع القدرة عليه بغير 
نكري أم هرك عد فلا اقب دبال 
ولم يختلفوا أنه ليبس بشرط لصحة صلاة 
الجمعة» وأنها تصح بدونه» ولهذا أقر عمر 
والصحابة من شهد الجمعة ولم يغتسل» 


ولم يأمروه بالخروج للغسل. 
قوله: (إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَ الجُمْعَةِ 
فَليَعْتَسِلُ). 


ندب أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه ليحصل 
الأمن مما يغاير التنظيفء. ولعل هذا هو 
الذي لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب 
بالغسلء والله أعلم. 

وقد حكئ ابن عبد البر الإجماع علئ أن 
من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة» 
ولا فعل ما أمر به» وادعئ ابن حزم أنه قول 
جماعة من الصحابة والتابعين. 

وفيه الإنكار علئ من فوت الفضائل 
العظيمة بلا عذر ولكن بتعريض ورفق» 
حيث عرض عمر بعثمان في تأخره وتركه 
الغسل. 

وفيه القيام في الخطبة وعلئ المنبر. 

وفيه تفقد الإمام رعيته وأمره لهم بمصالح 
دينهم» وإنكاره على من أخل بالفضل وإن 
ليرتدع من هو دونه بذلك. 

وفيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدهاء وسقوط 
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منع الكلام عن المخاطب بذلك. 

وفيه الاعتذار إل ولاة الأمر من حصول 
التفريط. 

وفيه إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة 
قبل النداء» ولو أفضئ إل ترك فضيلة 
البكور إلئ الجمعة؛ لأن عمر لم يأمر برفع 
السوق بعد هذه القصة. واستدل به مالك: 
علئ أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل 
النداء» لكونها كانت في زمن عمرء ولكون 
الذاهب إليها مثل عثمان. 

وفيه شهود الفضلاء السوق ومعاناة المتجر 
وفيه أن فضيلة التوجه إلىئ الجمعة إنما 
تحصل قبل التأذين. 

وفيه حجة أن السعي إنما يجب بسماع 
الأذان. 

وفيه استحباب المنبر للخطبة» فإن تعذر 
فليكن علئ موضع عال ليبلغ صوته 
جميعهم؛ ولينفرد فيكون أوقع في النفوس 
وفيه أن الخطيب يكون قائماً. 

وفيه دليل أن الغسل ليس شرط)ً لصحة 
الجمعة؛ لأن عمر لم يأمر عثمان باستدراكه. 
واستدل به لمن قال: الغسل لليوم للإضافة 


إليه. 
قوله: (حَقْ عَلَ كل مُسْلِع أن يَْتَيِلَ في كل 
سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمَا) 


استدل به علئم دخول النساء في ذلك» 


99 لد 


واستدل به علئ وجوب غسل الجمعة» وهو 
قول أهل الظاهرء وإحدئ الروايتين عن 
أحمدء وحكاه ابن حزم عن جمع من 
الصحابة ومن بعدهم. لكن ليس فيها عن 
أحد منهم التصريح بذلك إلا نادراء وإنما 
اعتمد في ذلك علئ أشياء محتملة كقول 
سعد: (ما كنت أظن مسلما يدع غسل يوم 
الجمعة). 
والإجماع علئ أن صلاة الجمعة بدون 
الغسل مجزئة. 
لإبَابٌ: مِنْ أَيْنَُؤقَ الحِمعَةُ وعَلَ مَنْ 
حب 

؟”. عَنْ عَائْمَةَ كه قَالَتْ: كن الكّاسس 
يَنْتَابُونَ يَوْمَ الجْمُعَةٍ مِنْ مَنَازِلِهِمُ وَالْعَوَاي 
قيثوت في الْعْبَار"» يُصِيِبْهُمُ الْقْبَارْ 
(وَالْعَرَقْ)» فَيَخْرْحُ مِنْهُمْ (الْعَرَقْ) -وَفٍ 
رِوَاية: قلع َأ رَسُولَ الله 2 إِنْمَانُ 
ِنّْهُمْوَهْوَ عِذْدِي» فقَالَ الت 4: لَوْأَنّحُمْ 
تَطهَرثم لِيَوْمِكُمْ هَذَا. وَفِ رِوَايَة: 5 


طريق عُبَيد اللو ْنِ أي جعْمرِ: أن مُحَمد بْنَ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: الْعَبَاءِ. 





7 
با 
رلوم او 0 ير" تو حول او ادا عت خخ ره 
جَعفرٍ بْنِ الزيّير» حَدئه عن عروة بْنِ الزبير» 
[خ (50101-14098-405ي ىم (881)]. 


و 28 28 وددة : 
ال يا أنه ال الققدة ون يذ 
2 
7 


0 ا او يه عب )ك6 1 3 
يَاتُ: وَقت الحَمّعَةٍ إذا زَالْتِ اله 7 
اب كب الرّجُلٍ وعمَلِ يي 


أذ سه ع ته ل 
3 


8 غريب الحديث 8) 


نسو ده 


ينتاد نَّ): يحضرونها مرة بعد أخرئا. 
(الْعَوَاي): جمع عالية» وهي أماكن قرب 
المدينة: 


| فقه الحديث 8 


قوله: (كَانَ النَاسُ يَنْنَابُونَ يوم الْجِمْعَةِ مِنْ 
مَنَازِلِهمْ وَالْعَوَِي). 

فيه مجيء الجمعة وإجابة داعيها من خارج 
المدينة. 

وإذا نودي للجمعة؛ فلا يخلو من حالتين: 

الأولئ: أن يكون مسافراًء فأكثر العلماء 
علئ أنه لا يلزمه الجمعة مع أهل القرية» 
والمسافر لا جمعة عليه. 

الثانية: أن يكون مقيما. فإن كان داخل 
البلد أو ضواحيها فيلزمه شهود الجمعة؛ ولو 
كان البلد مترام الأطراف لا يسمع النداء في 


موضعه؛ لأن البلد كالشيء الواحد ويلزمه 
السعي لها بلا خلاف؛ سواء سمع الأذان أم 
لاء ويشهد له حديث الباب وقوله تعاليل: 
ادا وُوى لِلصّلَوة ين برو لْجُمْعَوَنَاسَموَأإِكَ 
ذو أله 4 [الجمعة:ة]. 

وإن كان خارج البلد: 

فإن كان في موضع يمكنه سماع المؤذن إذا 
كانت الرياح ساكنة والعوارض منتفية» 
فيلزمه الإجابة؛ لأثر: (الْجْمْعَةُ عَلَى كُلَّ مَنْ 
سَمِعَ النَدَا)» ويشهد له قوله © للأَعُمَئ: 
هَل تَسْمَعٌ الَدَاءَ بالصَّلَاة؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: 
فَأَجِبٌ) [رواه مسلم]. 

وإن لم يسمع فلا يلزمه. 

ومن كان من المقيمين خارج القرية أو 
المصر الذي تقام فيه الجمعة» هل تلزمه 
الجمعة مع أهل القرية أو المصرء أم لا؟ 
والأظهر: أنه تلزمهم الجمعة مع أهل 
المصر أو القرية» مع القرب دون البعد. 
وضابط القرب لمن خارج البلد: إمكان 
سماع النداء» وهو في الغالب قدر فرسخ 
وهو ثلاثة أميال» فمن كان من موضع 
الجمعة بحيث يمكنه سماع النداء لزمه. وإلا 
فلا. هذا الأظهرء وبه قال كثير من العلماء 
منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. 

واستدلوا بظاهر قول الله تعال: ظإإدا 
ووه لِلصَّلَوْةَ ين برو ألْجْمْعَةَِأسْعَوَأ إل در 
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أله © [الجمعة:4]. 

النداء) وروي موقوفاء وهو أشبه. 

قوله: (فَيَأنُونَ في العْبَارِ وَلِمَسَلِم: 
العباء). 

أي في وقت الغبار وعلئ أجسادهم وثيابهم 
الغبار من أثر عملهم في أموالهم من زرع 
ورعي ولم يغتسلوا للجمعة» ولم يغيروا 
ثياب عملهم فيخرج منهم الريح» وهذا دليل 
عل أن غسل الجمعة ليس بواجب» حت 
ولا على من له ريح تخرج منه. وإنما يؤمر به 


ندب واستحبابا. 
قوله: (لَْو أَنَكُمْ < تَطْهِرتمْ لْيَوْم مِكُمْ هَذدَاء 


6. - 


َف روَايَةِ لَوَاعْتَسَلتُمْ). 

القائل لهم هو النبي 49» وهو دليل على 
عدم وجوب غسل الجمعة. لأنهم لم يؤمروا 
بالاغتسال إلا لأجل تلك الروائح » فإذا 
زالت زال الوجوبء والأحاديث الواردة في 
الأمر بالغسل محمولة علئ الندب جمعا 
بين الأحاديث. 

وفيه الأمر بغسل الجمعة ومزيد التطهر 
والتنظف لهاء وهذا لكل من حضرهاء 
ويتأكد في حق من عليه غبار أو عرق. 

وفي الحديث أن أهل العوالي كانوا 
يشهدون الجمعة مع لنب . وقد ذكر 
الإمام أحمد أن بين ذي الحليفة والمدينة 


فرسكيونوقالة كانوا عط ضورق يذلاف مره 
غير أن يجب عليهم. 

ويشهد لقوله: أن أبا هريرة كان بذي 
الحليفة» وكان أحياناً يأتي الجمعة» وأحيانا 
لا يأتيهاء ففيه أن من هم خارج البلد 
من العلماء. 

والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب عالئ 
من سمع النداء» أو كان في قوة السامع» سواء 
كان داخل البلد أو خارجه. ومحله كما 
صرح به الشافعي ما إذا كان المنادي صيتا 
والأصوات هادئة والرجل سميعاً. 
النداء)» وقال: إنه اختلف في رفعه ووقفه» 
ويؤيده قوله ف لابن أم مكتوم: (أتسمع 
النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب)» وقد تقدم في 
صلاة الجماعة ذكر من احتج به على 
وجوبهاء فيكون في الجمعة أولئ لثبوت 
الأمر بالسعي إليها. 

وأما حديث الجمعة علئ من آواه الليل إلى 
أهله فأخرجه الترمذي, ونقل عن أحمد أنه 
لم يره شيعا وقال لمن ذكره له استغفر 
الرجوع إلئ أهله قبل دخول الليل» 





آله | 


أول النهار» وهو ببخلاف الآية. 
قوله: (ينتابون الجمعة). 
أي يحضرونها نوبا. 
قوله: (والعوالي). 
علئئ أربعة أميال فصاعدا من المدينة. 
قوله: (لوأنكم تطهرتم ليومكم هذا). 


أي لكان حسناء وكان هذا مبدأ الأمر 


بالغسل للجمعة. 
وفيه دليل أن غسل الجمعة شرع للتنظيف 
لآجل الصلاة. 


وفي هذا الحديث رفق العالم بالمتعلم» 
واستحباب التنظيف لمجالسة أهل الخير» 
واجتناب أذئ المسلم بكل طريق» وحرص 
الم الت 0 شق عليهم. 

زاك اللي كن القراة ذال عل أن 
الجمعة تجب علئ من سمع النداء وإن كان 
خارج المصرء وهذا أصح الأقوال. 

فمن سمع النداء فهو داخل في عموم قوله: 
8 101 لِلصَلَروَ 4 [الجمعة:4] الآية» ولم 
يخص من في المصر أو خارجه.» وحديث 
الباب فيه رد لمن قال: إن الجمعة لا تجب 
ام من كان 0 بن 6 احبيت 
فدل علئ لزومها 0 

وفيه أن وفت الجمعة بعل الزوال وهو 
وفت الظهر» لقوله ف الحديث: 


(فيروحون). والرواح من بعد الزوال كما 


كتاب الجمعة 


قاله أكثر أهل اللغة. 

وعلئ أن حكمة الاغتسال يوم الجمعة 
إزالة الرائحة الكريهة؛ حتئا لا تتأذئ الناس 
والملائكة. 


باب اليب للْجْمعَةٍ) 
60 عَنْ ألي سَعِيدٍ يله قَالَ: أَشْهَدُ عَلَ 
يَسُولٍ اللدية قَالَ: الْغْسْلُ يَوْمَ الجِمُعةٍ 


وك وهم 


ل مف روا :ون يك 


هه 2" 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق صَفْوَانَ بن سُلَيم» » عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار 
عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخَذْرِيٌ. 


لخ (ممم- انلام- تزل- مكحل مكحكك/ل 6 (5 ويعد 


.]/ 


يَاتُ وُضْوءٍ الصَّبّيّانِ و م َه يحب عَلَيْهِم 
الْمُْلُ وَالطُهُودُ 5-0 الْجَمَاعَةَ 
وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَتَائِرَ وَضْفُوفِهِمْ. 

بَابُ قَضْلٍ العْسْلٍ يَوْمَ اْجْمعَقِ وَهلْ على 
الص بيني الْجُمْعَةٍ أَوْ عل التّسَاء؟ 
بَابُ اليب لِْجُمَُةب 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: وَلَوْ مِنْ طيب الْمَْأةٍ. 
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ف انق 0 

بَابَ الذهن للجمعة. 

اب: كل عن تن ميهد امه عُلٌ 
مِنَ النّسَاءِ وَالصَّبِيَانٍ وَغَيْرِهِم؟ وَثَالَ ابْنُ 
لها ال عله ين كوك عه 
الععة 

0 و ٠‏ 2 مم ار 6 ع 1 
بَابٌ بلوغ الصَبْيَانٍ وَسْهَادَتِهِمْ وَقَوْلِ الله 
تَعَالَن: ظوَإدًا بم الْمَلْمَرُ م اله 
َسْحَنَذِوا 4 [النور:ةه]ء وَقَالَ مُغِيرَةٌ: احْتَلّمْتٌ 
وَأتَاالة فقن عقر هه وَبلُوْ التَّسَاءِ فى 
الحَيْضٍ» لقولِه 45ُ: « والتى بيسن من 


- 


مه جه سسا لس 


لْمحِضٍ من نايك 4 إلى قَوْلِه: «أن يِصَعْنَ 
حَمَلَهُنَ؛ [الطلاق:؛]. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِح: 


ريف ف ع بف د ا ١‏ و وت الس 
١ < ٠‏ 
أدرّكت جَارَة لنا جّدة بنت إحدئ وَعِشْرِينَ 
8 7 


ىه 
_- 
0 
ل 


ل غريب الحديث ') 


(وَاجِبٌ): متأكد في حقهء وليس المراد 
الوالعب البنغاقب عليخ تركه: 


(مُحْتَلِم): بالغ مدرك. 


3 فقه الحديث 8 
أقوله: (الْحسْلُ يم الْجمْعَةِ وَاجبُ عل كل 
فيه دليل علئ تأكد غسل يوم الجمعة» وهل 


هو للوجوب أم الاستحباب؟ تقدم. واستدل 


لاوم للم 


بهذا من ير وجوبه. 

وأما جمهور العلماء القائلين بالاستحباب 
فقالوا: تأكد السنية علئ ما تقدم من الأدلة 
علئ ذلكء؛ قال الطبري والطحاوي: لما قرن 
رسول الله #ةِ الغسل بالطيب يوم الجمعة» 
وأجمع الجميع علئ أن تارك الطيب يومئذ 
غير حرج إذا لم تكن له رائحة مكروهة 
يؤذي لها أهل المسجد. فكذلك حكم تارك 
الغسل؛ لأن مخرج الأمر من النبي © بهما 
مخرج واحدء وكذلك أجمعوا أن أمره 
بالاستنان غير فرضء» فكذلك الغسل 
والطيب. 

وفيه دليل أن غسل الجمعة لا يجب إلا 
على من بلغ الحلم» وهو المراد بالمحتلم في 
هذا الحديثء كما أن قوله: (لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار). إنما أراد به من 
وقد اختلف العلماء في معن الوجوب في 
هذا الحديث: هل هو علئ ظاهره؛ أم المراد 
به التأكيد؟ فيه خلاف: 

فإن قيل: إنه علئ ظاهره. وإنه يأثم بتركه» 
فإن هذا الوجوب يختص بالبالغ ولا يدخل 
فيه الصبي علئ الأظهرء لتخصيص 
الحديث بالمحتلم أي البالغ. 

وإن قيل: أن الوجوب في الحديث إنما أريد 
به تأكيد الاستحباب» فهل يدخل فيه 





وه 0 

الصبي؟ 

لا يخلو الصبيء إما أن لا يريد حضور 
الجمعة» فلا يؤمر بالغسل لهاء وإما أن يريد 
حضورها مع الرجال» ففي استحباب الغسل 
له قولان. 

وينبغي أن لا يتأكد الاستحباب في حقه 
كتأكيده علئ الرجال؛ لثلا تبطل فائدة 
تخصيص الوجوب بالمحتلم في الحديث. 
وقرن الاستنان والتطيب بالغسل الذي 
أوجب. فهذا مما استدل به جمهور العلماء 
علئ أن المراد بالوجوب هاهنا: تأكد 
الاستحباب؛ لأنه قرنه بما ليس بواجب 
اعناما بوه و الطب والسوالة 000 5 
قوله: (وَآَنْ يَسْتَنّ). 

أي يذلك: أسنانه بالسواك» فيه تأكد 
امستحبات السواك تصلاة الجمعة علين سائر 
الصلوات. 

وقد انععاب. السوك لعيلاة الجيعة 
والتطيب؛ وكان ابن عمر يجمر ثيابه كل يوم 
جمعة» وقال معاوية بن قرة: أدركت ثلاثين 
من مزينة كانوا يفعلون ذلك. 

قوله: (وَآَنْ يَمَسَ طِيبًا إِنْ وَجَدَ). 

أي إن وجد الطيب مسه. وفي رواية مسلم: 
(وَلَوْ مِنْ طيب الْمَرْأَِ): وفيه تأكد استحباب 
التطيب لصلاة الجمعة وأخذ الزينة الظاهرة 
والباطنة» المرأية والمشمومة» ويلتحق 
بالاستنان والتطيب التزين باللباس. 


كتاب الجمعة 


وفيه تنبيه علئ عدم ترك التطيب ولو بأقل 
ما يمكنء حتئ إنه يجزئ مسه من غير تناول 
قدر ينقصه تحريضاً علا امتثال الأمر فيه. 
واستدل به من قال بإيجاب الغسلء» وأكثر 
الفقهاء إلئ أنه غير واجب. وتأولوا الحديث 
علئ معن الترغيب فيه والتوكيد لأمره حتى 
يكون كالواجب علئل معنئ التشبيه» 
واستدلوا فيه بأنه قد عطف عليه الاستنان 
والطيب» ولم يختلفوا أنهما غير واجبين. 
قالوا: وكذلك المعطوف عليه. 

فائدة: حديث (الْعْسْلُ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ وَاحِبٌّ 
عَلَّى كُلَّ مُحْيَلِ)» دليل أن الغسل مشروع 
للبالغ سواء أراد الجمعة أو لاء وسواء 
حاضيا أم مسافراء وحديث: [إِذَا رَاحَ 
َحَدُكُمْ إلى الْجْمْعَةِ كَليَعْتَيِلُ) دليل أن 
الغسل مشروع لكل من أرادها سواء البالغ 
والصبي» والجمع بينهما: أنه مستحب للكل 
ومتأكد في حق مريد الصلاة مطلقاء وآكد في 
حق البالغ ونحوه. 

والمشهور عند الجمهور: أنه مستحب 
لكل من أراد الإتيان إليهاء واختلف في 
الغسل للمسافر» فالجمهور علئ أنه مطلوب 
منه إذا أراد صلاة الجمعة» وكذا كل من لم 
تجب عليه الجمعة كالعبد والمريض خلافاً 
للحنابلة في المرأة» حيث قالوا: لا يستحب 
لها لظاهر حديث: (من أتئ منكم الجمعة 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فليغتسل)» وقال الشافعي: ما تركته في حضر 
لسن 

والحديث يدل علئن تأكد الغسل والسواك 
والتطيب يوم الجمعة. 

وشرع الطيب لصلاة الجمعة؛ لأن 
الملاتكة علئ أبواب المساجد يكتبون 
الأول فالأول. 

ومعنم الوجوب: التأكد عند كثير من 
العلماء» منهم الشافعي ومالك وأحمد 
وأكثر الفقهاء. ولا خلاف في فضيلته» ويدل 
عَلَْ التأكد وعدم الوجوب قوله 88: (من 
توضاً يوم الجمعة فبها ونعمتء ومن اغتسل 
فالغسل أفضل). 

فائدة: وروي عن طلحة وطاوس ومجاهد 
أهم كانوا يغتسلون للجمعة في السفرء 
واستحبه أبو ثور. 

فائدة: عند مجاهد إِذَا اغتسل يوم الجمعة 
بعد الفجر من الجنابة أجزأه من غسل 
الجمعة» وهو قول للشافعي. 

فاتدة: من الفقهاء من أخذ بظاهر هذا 
الحديث» ورأئ أن غسل الجمعة يجبء 
وأكثر الفقهاء علئا أنه لا يجب تعلق بقوله 
: (مَنْ أت الجْمْعة وَقَدْ تَوَضَّا كبا 
وَنِعْمَتْء وَمَن اغْتَسَلَ قَالعْسْلٌ أفْضَل)» فقوله 
©©4: (لْبهَا ونِعْمَتْ)» يفيد جواز الاقتصار 
عل الوضوءء ولو كان ممنوعً من 


48 للد 


الاقتصار عليه لم يقل: (قَبِهَا ونعمت). 
وأيض] فإنه قال: (ومن اغتسل فالغسل 
أفضل). فدل علئ أن في الوضوء فضلاً حت 
تصح المبالغة» واعتمدوا أيض]ً علئ قول 
عمر ية علئ المنبر للداخل عليه» لما قال 
له: (مَا زِدْتُ عَلَىْ أنْ تَوَضَأْتْء فَقَالَ عمر: 
والوضوء أَيْضًا) ولم يأمره بالغسل. 
وبحديث الباب لاقتران الغسل بالسواك 
ومسّ الطيبء وليسا بواجبين اتفاقا. 

فائدة: قال الشافعي: الأمر بالوضوء في 
كتاب الله من الأحداثء وأمر الله الجنب 
بالغسل من الجنابة دليل أن لا يجب الغسل 
إلا من جنابة» إلا أن تدل السنة عل غسل 
واجب فنوجبه بالسنة بطاعة الله في الأخذ 
بهاء ولم أعلم دليلا بينّا علئ أنه يجب غسل 
غير الجنابة الوجوب الذي لا يجزئ غيره 
قال: وقد روي في غسل يوم الجمعة شيء. 
فذهب ذاهب إلى غير ما قلناء ولسان العرب 
واسعء فذكر قوله ##: (خُسْلٌ الْجْمُعةٍ 
وَاحِبٌّ عَلَْ كُلَّ مُحْتَلِم). قال الشافعي: 
فاحتمل: واجب لا يجزئ غيره» وواجب في 
الآأخلاق» وواجب في الاختيار وفي النظافة» 
ونفي تغير الريح عند اجتماع الناس» فكان 
هذا أولئ معنييه لموافقة ظاهر القرآن في 
عموم الوضوء من الأحداث» وخصوص 
الغسل من الجنابة» والدلالة عن رسول الله 





بيد 
في غسل يوم الجمعة أيضا. 

فإن قال قائل: فاذكر الدلالة» قلت: أخيرنا 
مالك؛ عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله 
قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله 
المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب 
يخطبء فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين» انقلبت من السوق فسمعت 
النداء» فما زدت علل أن توضأت»ء فقال 
عمر: والوضوء أيض)ً! وقد علمت أن رسول 
الله كان يأمر بالغسل. قال الشافعي: فلما 
علمنا أن عمر وعثمان علما أن رسول الله 
كان يأمر بالغسل يوم الجمعة؛ فذكر عمر 
علمه وعلم عثمان» فذهب عنا أن نتوهم أن 
يكونا نسيا علمهما عن رسول الله في غسل 
يوم الجمعة» إذ ذكر عمر علمهما في المقام 
الذي توضأ فيه عثمان يوم الجمعة ولم 
يغتسل» ولم يخرج عثمان فيغتسل» ولم 
يأمره عمر بذلك؛ ولا أجد ممن حضرهما 
من أصحاب رسول الله من علم أمر رسول 
الله بالغسل معهماء أو بإخبار عمر عنه» دل 
هذا علئ أن عمر وعثمان قد علما أمر النبي 
© بالغسل» علئ الأحب لا علئ الإيجاب 
للغسل الذي لا يجزئ غيره» وكذلك -والله 
أعلم- دل علئ أن علم من سمع مخاطبة 
عمر وعثمان في مثل علم عمر وعثمان. إما 
أن يكون علموه علمً» وإما أن يكون علموه 


كتاب الجمعة 


بخبر عمر كالدلالة عن عمر وعثمان» 
وروت عائشة الأمر بالغسل يوم الجمعة 
قالت: (كان الناس عمال أنفسهم, فكانوا 
يروحون ببيئاتهم» فقيل لهم: لو اغتسلتم). 
قال: وروي من حديث البصريين» أن 
رسول الله © قال: (من توضأ فبها ونعمت» 
ومن اغتسل فالغسل أفضل). قال: وقول 
أكثر من لقيت من المفتين اختيار الغسل يوم 
الجمعة» وهم يرون أن الوضوء يجزئ منه» 
وفي حديث ابن عمر عن رسول الله 8:7: (من 
جاء منكم الجمعة فليغتسل)»؛ ما يدل على 
أن غسل يوم الجمعة لا يجب الوجوب 
الذي لا يجزئ غيره؛ لآن الغسل إذا وجب 
الوجوب الذي لا يجزئ غيره وجب عائ 
كل مصل جاء الجمعة أو تخلف عنها؛ لآن 
قول رسول الله 9: (من جاء منكم الجمعة 
فليغتسل)» يدل علئ أن لا غسل على من لم 
يأت الجمعة. 

وقال أبو محمد ابن قتيبة: ونحن نقول: إن 
توله: (غْسلٌ الخفئة وَابحث علخ كل 
مُحْتَلِم) لم يرد به أنه فرضء وإنما هو شيء 
أوجبه على المسلمين» كما يجب غسل 
العيدين علئ الفضيلة والاختيار» ليشهدوا 
المجمع بأبدان نقية من الدرن سليمة من 
التفل. 

وقد أمر مع ذلك بالتطيب» وتنظيف 
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الثوبء وأن يلبس ثوبين لجمعته سوى ثوبي 
مهنته. وهذا كله اختيار منه» وإيجاب علئ 
الفضيلة؛ لا عل جهة الفرض. 

ثم علم ©ة أنه قد يكون في الناس العليل 
والمشغولء ويكون في البلد الشديد البرد. 
الذي لا يستطاع فيه الغسل إلا بالمشقة 
الشديدة» فقال: (من توضأ فبها ونعمت) أي 
فجائز. ثم بين -بعد ذلك- أن الغسل لمن 
قدر عليه أفضل. 

قوله: (قوله 9:: (واجب على كل محتلم)). 
أي: متأكد في حقه.ء كما يقول الرجل 
لصاحبه: حقك واجب عليء أي: متأكد. لا 
أن المراد الواجب المحتم البداتتب عليه. 


0 
ع 


ى في هْرَيْرَة وله » أ ين الله 


وى م 


5 
© تَالَ: مَن ا مَن اغْتّسَرَ يوم | مْعَةٍ عسَ[ 


ع 
2 0 ع كانتا فر بد بَدَنَ وَمَنْ 


:«إبَابٌ الإاسدم ستمّاع ِل الحظبةٍ» 
2 


0 ٍّ في الصَاعَةَ الكالكة فَكَأَنّمَا وت قرب 
ظ أكرَنَ» ومن لك ف السَاعَةَ لَب 


فَكَأَنّمَا قرّبٌ دَجَاجَهَ لسن 3 ف السّاعَةَ 
الكايتة كاأننا قرب بَيْضَة فَإِذَا خَرَجَ 


#را- 


الإِمَام حَضَرّت الْمَلَائِكَةٌ يستمعون 
لكر 
وَفي رِوَايّة: ذا كآنَ يَومُ الجْمُعَةٍ كآنَ عَلَ ص 


2 


ول» ذا لس امام 


2 
م مرو سمس 
6 


يكتبون وَل فَالاُ 


طَوَوًا الضَحفَه وَجَاوُوا يَتَِعُونَ اذك 


طريق مَالِكْء عَنْ سمي مَوْلَئ أبي بكر بْنِ 
عَبْدِ الرَّحْمَنْء عَنْ أبي صَالِح السَّمَّانْء عن 


َِ 
0 


أبي هريرة. 
[خ (1مخ-؟5؟4- 7751١‏ م (0 46 وبعد60)]. 


تبويبات البخاري 8 
بَابُ فَضْلٍ الْجْمَُْةِ. 
بَابُ الاسْيِمّاع إلى الْخُطَبَةِ. 
بَابُ ذكْر الْمَلَائِكَة. 





(عْسْلَ الْجَنَابَ): أي غسلاً كغسل 
الجثابة. 

(واخ): ذهب أول النهار. 

(قَرَبَ بَدَنَةٌ): ذبحها وتصدق بهاء والبدنة 
واحدة الإبل ذكراً أم أنثئ 

(السَاعَة الثَّانِيّة): المراد بالساعات هنا 
أوقات ما بين أول النهار إلئ الزوال. 

١‏ كُبْسًا): ذكر الغنم. 

(أَفْرَنَ): له قرون» وصف بذلك لأنه أكمل 
7 

(خَرَجَ الْإِمَامُ): دخل المسجد وصعد 





؟*ثة | 
المغر الخطية: 
(حَضْْدَكَ الْمَلائكةً): وكيلت المسحد 
وتركت كتابة من يأتي بعد ذلك فتفوته 
فضيلة التبكير لا ثواب الجمعة. 
(الذَّكْرٌ): خطبة الجمعة وما فيها من عظة 
وذكرلك تعالد: 





فيه الحض علئ الاغتسال للجمعة والتبكير 
إليها. 

قوله: (عُْسْلَ الْجَنَابَةِ). 

أي: في الإسباغ لا في الوجوب. 

واختلف العلماء في الساعات المذكورة في 
هذا الحديث التي يكون الرواح فيهاء متئ 
تبدأ؟ 

فقيل: إن أول ساعات الرواح للجمعة من 
طلوع الشمس؛ لأنه قبل ذلك وقت السعي 
لصلاة الفجرء واحتج له بأن ابن عمر» سئل 
متئ أروح؟ فقال: (إذا صليت الغداة فَرّحْ إن 
شخت )+ وهذا مذهب الحنفية: 

وقيل: من بعد طلوع الفجر؛ إذ الغسل يبدأ 
من بعد طلوع الفجرء والرواح مثله» وهذا 
مذهب الشافعية» والحنابلة. 

وقيل: لا يكون الرواح إلا بعد الزوال» وهو 
قول غالك» وقال: التيجير إل الجمعة لبس 
هو الغدوء ولم يكن الصحابة يغدون هكذا. 


كتاب الجمعة 


وفي رواية: (فالمهجر إلئ الجمعة كالمهدى 
بدنة» ثم الذئ يليه كالمهدئ بقرة..) 
الحديث. 

والمهجر: مأخوذ من الهاجرة والهجير» 
وذلك وقت المسير إل الجمعة» ولا يسمئ 
عند طلوع الشمس هاجرة ولا هجيرًا. 

وفيه دليل علئ أن المسارع إلئ طاعة الله 
والسابق إليها أعظم أجرًا؛ ألا ترئ أنه قد 
مثل ذلك بمهدي البدنة» ثم كمهدي البقرة 
إل البيضة» فأراد #2 أن يرئ فضل ما بين 
البقرة والبدنة» ويدل علئل تفاوت ما بين 
السابق والمسبوق في الفضلء» وجعل الرواح 
إل خروج الإمام. 

قوله: (فَإِدَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَصَرَتِ 
الْمَلَائِكَةُ يَسْتِعُونَ الذَّكْرَ)» وقوله: (فَإدا 
جَلَسَ الْإمَامُ ظَوَوا الصّحْمّ). 

دل علئ أنه من أتئ والإمام في الخطبة أن 
أجره أقل من أجر من أت قبله؛ لأن الملاتكة 
لم تكتبه في صحفهاء وإنما يكون له أجر من 
أدرك الصلاة لا أجر المسارع. 

قوله: (حَصَرَّتٍ الْمَلَائِحَةُ يَسْتِعُونَ 
الذّكرَ)ء وقوله: (فَإِذَا جَلْسَ الإمَامُ طَوَوا 
الححتب): 

الذكر ههنا الخطبة وما فيها من ذكر الله 
وتلاوة القرآن»ء وفي رواية:(يستمعون 
الخطبة). 

وفيه محبة الملائكة لمن يبكر للجمعة» 
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وتثبيط الشياطين الناس عن ذلك وإشغالهم 
عن التبكير. 

وقد احتج بهذا الحديث من فضل البدن 
عل البقرء والبقر علئ الضأن في الضحاياء 
وهو قول الكوفيين والشافعي وأحمد» 
واحتجوا بالإجماع علئ أن أفضل الهدايا: 
الإبل» وقالوا: ما استيسر من الهدي: شاةق» 
فدل ذلك علئ نقصان مرتبتها عما هو أعلئ 
منها. 

وذهب مالك إلئ أن أفضل الضحايا 
الضأن» قال تعالئ: ١‏ وَمَدَيْنَهُ يذِبَج عَْظِيم 4 
[الصافات:/١٠١]‏ وهو كبش لا جمل ولا بقرة» 
وقال: لو علم الله حيوانًا هو أفضل من 
الكبش لفدى به. 

قوله: (ومَنْ َحَ في السَّاعَةٍ الَِعَةِ َكنم 
قرب دَجَاجَََ وَمَنْ راع في السَاعَةَ 
الخايتة فكا نا فتن ييضة). 

واسم الهدي لا يقع علئ الدجاجة 
والبيضة» وأما الغنم فقد اختلف العلماء 
فيهاء فقال بعضهم: ليست بهديء والأكثرون 
منهم يجعلونها هديّاء وثمرة هذا الخلاف أن 
يوجب الرجل على نفسه هديّاء فإذا ذبح شاة 
أجزأه عن نذره في قول من رآها هديّاء ولا 
يجزئه في قول الآخرين إلا بدنة أو بقرة» [ذكره 


الخطابي]. 
وفي الحديث استحباب التبكير للجمعة من 
أول النهار. 


0 بعس سك 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: يستحب البكور 


إلئ الجمعة» قال الشافعي: البكور بعد 


الفجر إلئ الزوال» وذكر الأثرم قال: قيل 
لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: كان 
مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم 
الجمعة باكرء فقال: هذا خلاف حديث 
النبي © وأنكره. وقال: سبحان الله! إلى 
أي شيء ذهب في هذا والنبي هله يقول: 
(كالمهدي جزوراً وكالمهدي كذا»» وكان 
ابن حبيب يميل إلئ هذا القول وينكر قول 
مالك. 

وكان الشافعي نيه 4 يقول: أحب التبكير إلا 
الجمعة وأن لا تؤتئ إلا مشياء وفي قوله: 
التبكير دليل علئ أنه الاستعجال في أول 
النهار» وقد جاء في كثير من هذه الأحاديث 


المهجر وجاء فيها المتعجل. 
قوله: (من اغتسل يوم ال جمعة غسل 
الجنابة). 


معناه: غسلاً كغسل الجنابة في الصفات» 
هذا هو المشهور في تفسيره» وقال بعض 
الفقهاء: المراد غسل الجنابة حقيقة» قالوا: 
ويستحب له مواقعة زوجته لبكون أغض 
للبصر وأسكن لنفسه. 


00 


فقوله: (عُْسْلَّ الْجَنَابَةِ ئه). 

في تأويله قولان: 

أحدهما: أن المراد به تعميم بدنه بالغسل 
كما يحمة يغبل التجداية» يكوك المعترر؛ 





يجد 
004 
اغتساله للجمعة كاغتساله للجنابة» في 
المبالغة وتعميم البدن بالماء» وهذا قول 
أكثر الفقهاء. 
والثاني: أن المراد به غسل الجنابة حقيقة» 
وأنه يستحب لمن له زوجة أن يطأها يوم 
الجمعة ثم يغتسل» وهو المنصوص عن 
أحمد. وحكاه عن غير واحد من التابعين» 
منهم: هلال بن يسافء. وعبد الرحمن بن 
الأسود وغيرهما: أنه كان يعجبهم أن 
يواقعوا النساء يوم الجمعة؛ لأنهم قد أمروا 
أن يغتسلواء وأن يغسلوا. 
وحملوا عليه حديث أوس بن أوسء عن 
النبي 9 قال: (من غسل يوم الجمعة 
واغتسل)» وقالوا: المراد من اغتسل بنفسه 
وغسل من يطؤه من زوجة أو أمة. 
فعلئ هذا يستدل بالحديث علئ أن من 
عليه غسل الجنابة فاغتسل للجنابة يوم 
الجمعة. فإنه يجزئه عن غسل الجمعة» 
وسواء نوئ به الجمعة أو لم ينو. 
أما إن نواهما بالغسل» فإنه يحصل له رفع 
حدث الجنابة وسنة غسل الجمعة بغير 
خلافٍ بين العلماء» روي ذلك عن ابن عمر» 
وتبعه جمهور العلماء. 
وأما إن نوئ بغسله الجنابة خاصة؛ فإنه 
يرتفع حدثه من الجنابة. 
وإن نواهما جميع] حصل له سنة الاغتسال 


كتاب الجمعة 


للجمعة. (إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لامرئ ما نوئى). 

وإن نوئ الجنب غسل الجمعة ولم ينو 
غسل الجنابة» فهل يرتفع حدث الجنابة 
بذلك؟ قولان: أرجحهما أنه لا يرتفع» وهو 
قول للشافعى وأحمد وبعض المالكية» لأن 
غسل الجنابة ليس سببه الحدث؛ ولهذا 
يشرع للطاهر. 


قوه: (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجْمعَةٍ غْسْلَ 
الْجَنَابَةِ ثم رَاحَ). 

يدل علئ أنه لا تحصل سنة الاغتسال 
للجمعة إلا قبل صلاة الجمعة» وأنه لو 
اغتسل بعد الصلاة في بقية اليوم لم يكن آتيا 
بفضيلة الغسل المأمور به. وقد حكئ ابن 
عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. 

ويدل على أنه يحصل المقصود بالغسل» 
وإن اغتسل أول نهار الجمعة إذا كان الرواح 
د 

فإن لم يتعقبه الرواح بل أخر الرواح إلى 
بعده» فقال أكثر العلماء: تحصل له أيضاً 
سنة الغسلء فقالوا: (ثُمَ) تقتضي التراخي» 
فيصدق ذلك بأن يؤخر الرواح إلى الزوال. 
وتأخير الغسل إلئ حين الرواح أفضل» 
نص عليه أحمد وغيره. 

ولا يصيب السنة بالغسل للجمعة قبل 
طلوع الفجر: وبه قال مالك والشافعي. 
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وأحمد. وأكثر العلماء. 

وفيه الحث علئ التبكير إلئ الجمعة» وأن 
مراتب الناس في الفضيلة فيها وفي غيرها 
بحسب أعمالهم» وهو من باب قول الله 


ري مم 4س سظء 


تعالىل: طن د عند للد 0 
[الحجرات:7١].‏ 

وفيه أن القربان والصدقة يقع علئ القليل 
والكثير. 


وفيه أن التضحية بالإبل أفضل من البقرة؛ 
لأن النبي © قدم الإبل وجعل البقرة في 
الدرجة الثانية» وقد أجمع العلماء عل أن 
الإبل أفضل من البقر في الهداياء واختلفوا في 
الأضحية: فمذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وأحمد والجمهور: أن الإبل أفضل ثم البقر 
ثم الغنم كما في الهدي. ومذهب مالك: أن 
أفضل الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبل» 
قالوا: لأن النبى مل ضحيئا بكبشين» وحجة 
الجمهور ظاهر هذا الحديث والقياس علئ 
الهداياء وأما تضحيته 9 فلا يلزم منها 
ترجيح الغنم؛ لأنه محمول علئ أنه 89 لم 
يتمكن ذلك الوقت إلا من الغنم أو فعله 
ل 0 
وقد ثبت في الصحيح أنه طق 
نسائه بالبقر. 

قوله: (حضرت الملائكة يستمعون). 
قالوا: هؤلاء الملاتكة غير الحفظة 
وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة. 


؛) ضحئ عن 


0+0 يا 1 
والأظهر أن الأفضل التبكير للجمعة» 
ويحتمل أن الساعات تبدأ من طلوع الشمس 


إلئ الزوال. 


قوله: (ثُمَ رَاحَ فَكَأَنَما قَرَبَ بَدَنَةً). 

المراد: راح في الساعة الأولئ؛ بدليل قوله: 
(ومن راح في الساعة الثانية). 

وقد خرّجه مالك في الموطأء وفيه 
التصريح بذكر الساعة الأولى. 

وقد اختلف العلماء في المراد بهذه 
الساعات: هل هي من أول النهار» أو بعد 
زوال الهس ا علي قولية: 

أحدهما: أن المراد بها آخر الساعة التي بعد 
زوال الشمس؛ لآن حقيقة الرواح إنما تكون 
بعد الزوال» والغدو يكون قبله. 

واستدلوا بالحديث الآخر: (المهجر إل 
الجمعة كالذي يهدي بدنة)» والتهجير إنما 
يكون بعد الزوال. 

هذا تأويل مالكِ وأكثر أصحابه» ووافقهم 
طائفة من الشافعية علئ ذلك. 

والقول الثاني: أن المراد بالساعات من أول 
النهار. وهو قول الأكثرين. 

ثم اختلفوا: هل أولها من طلوع الفجرء أو 
من طلوع الشمس؟ 

فقالت طائفةٌ: أولها من طلوع الفجرء وهو 
ظاهر مذهب الشافعي وأحمد. 

واستدلوا بقوله: (إِذَا كَانَ َو الْجمْعه كَانَ 
عَلَْ كُلَّ باب يِنْ أَبْوَابٍ الْمَسْحدٍ الْمَلائِكَةٌ 





م 
يَكْتسُونَ الْأَوّلٌ مَالْأَوَّلَ)؛ وظاهره: أن ذلك 
يكون بعد طلوع الفجر. 

وقالت طائفة: أولها من طلوع الشمسء 
وحكي عن الثوري وأبي حنيفة ورجحه 
الخطابي» لأن ما قبله وقت للسعي إلى 
صلاة الفجر. 

وهؤلاء حملوا الساعات علنل ساعات 
النهار المعهودة» وهو الظاهر المتبادر إلى 
الفهم. 

وأما ذكر الرواح؛ فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه لما كان آخر الساعات بعد 
الزوال» وهو رواحٌ حقيقئع» سميت كلها 
رواحاء كما يسمئ الخارج للحج والجهاد 
حاجا وغازي قبل تلبسه بالحج والغزو؛ لأن 
أمره ينتهي إل ذلك. 

والثاني: أن الرواح هنا أريد به القصد 
والذهاب» مع قطع النظر عن كونه قبل 
الزوال أو بعده. 

قال الأزهري: الرواح والغدو عند العرب 
يستعملان في السيرء أي وقتِ كان من ليل 
أو نهارء يقال: راح في أول النهار وآخره» 
وغدا بمعناه. 

وأما التهجير فيجاب عنه: بأنه استعمل في 
هذا المعنئ بمعنئ التبكير لا بمعنئ الخروج 
في الهاجرة. 

وقيل: أنه ليس من الهاجرة» بل من 


كتاب الجمعة 


الهجرة» والمراد مها: هجر الأعمال الدنيوية 
للسعي إلئ الجمعة. 

وقد دل علا استحباب التبكير من أول 
النهار حديث أوس بن أوسء عن النبي : 
(من اغتسل يوم الجمعة وغسلء وبكرٍ 
وابتكرء ودنا واستمع؛ كان له بكل خطوة 
يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها) [خرّجه 
الخمسة؛ وصححه ابن حبان» وحسنه الترمذني]. و في رواية: 
(ومشئ ولم يركب). 

وظاهر الحديث يدل عل تقسيم يوم 
الجمعة إلئ اثنى عشر ساعة» وأن الخطبة 
والضلاة يقُعان : السادسة منها. 

ومتل خرج الخطيب طوت الملائكة 
صحفهاء ولم يكتب لأحدٍ فضل التبكير» 
وهذا يدل علئ أنه بعد الزوال لا يكتب 
لأحد شيءٌ من فضل التبكير إلئ الجمعة 
00 

وظاهر الحديث يدل علئ تقسيم نهار 
الجمعة إلى اثني عشر ساعة مع طول النهار 
وقصرهء فلا يكون المراد به الساعات 
المعروفة من تقسيم الليل والنهار إلئ أربعة 
وعشرين ساعة؛ فإن ذَلِكَ يختلف باختلاف 
طول النهار وقصره. 

ويدل علئ هذا حديث جابر» عن النبئ م 
قالَ: (يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة؛ لا يوجد 
مسلم يسأل الله شيئمًا إلا آناه إياه» فالتمسوها 
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آخر ساعةٌ بعد العصر) اخرّجه أبو داود والنسائي 
بإسناد كلهم ثقات]. 

وظاهره يدل علئ أن ساعة الإجابة جزء 
من هذه الأجزاء الاثني عشر المتساوية في 
وظاهره أن من جاء في أول ساعةٍ من هذه 
الساعات وآخرهاء مشتركان في تحصيل 
أصل البدنة أو البقرة أو الكبش» ولكن بدنة 
الأول أو بقرته أكمل مما للذي جاء في 
الشرعاء وين المترسط متيظة وهذاة فو 
الأقرب» وعليه يحمل الحديث الذي خرّجه 
عبد الرزاق عن أبي هريرة» عن النبي 87 
قال: (وأول الساعة وآخرها سواء) [وهر 


ضعيف]. 


(إبَابٌ: وَفْتُ الجِمُعةِ إِذَا رَالَتِ 
لس 
عَنْ سَهْلٍ يه قَالَ: مَا كُنَا تَقِيلُ وَلَا 
0 اديه َغْد الجئعة". 
(وَفٍ حَدِيثٍ نين :8 4: أَنّ التي مك كان 
يصَُِ لكيية حِينّ كييل الشّمس). 
(وَفي رِوَايَةِ: كن بكر ِل الْجمُعَةٍ 2 


5 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


. وَلِمُسْلِم: في عَفْدِ وَسُولٍ اللو‎ )١( 


يق عبد الله بن مَسْلَمَةَ قَال: حَدثنًا ابْنْ أبى 
حَازِمِء عَنْ أبيه» عَنْ سَها 

لخ عه ووو عو و لدع مدورع لود وااو 
م(6029)]. 


وحديث أنس أخرجه البخاري من حديث 
تمان تن غيل التشمق ين عتمان الج 
عن أنس بْنٍ مَالِكِ 


لخ (905)]. 
2 2 6 
تبويبات البخاري 8) 


بَابٌ: وَفْتُ الْجْمْعَةِ إِذا الت الشّمْسُ. 

بَابُ قَوْلٍ الله تعالّى: ١‏ فَإِدَا فضت أَلصَلوةٌ 
روأ في الْأَرَضٍ وَأَبَكْوا من فَضْلٍ أَلَهِ 4 
[الجمعة:١٠].‏ 

بَابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْحَمُعَةٍ. 

بَابُ مَا جَاءَ في الْغَرْسٍ. 

َابُ السّلْق وَالشَِّيٍ . 

بَابُ تَسْلِيم الرّجَالٍ عَلَئ التسَاءِ وَالنسَاء 
عَلَن الرّجَاِ 

بَابُ الْقَائِلَة بَعْدَ الْجْمْعَةٍ. 





أ غريب الحديث /) 


(تَقِيلٌ): ننام ونستريح نصف النهار. 
(تَتَعَدّى): نأكل أول النهار. 





: 6004 
عن ملم ْنِ الْأكْوَعٍ وله قَالَ: كُنًَا 
نصَُِ م التي 00 الكقدة ثِ صبرتي 
ا للحيطان طلٌ مَشْقَظلٌ فبياة, 





طريق يَعْلى بْنِ الحَارِثِ المحَارِبِيَء عن 


إِيَاسِ بن سَلمَة بن الأكوّع. عن أبيه» قال: 
[خ (4ذاة» م (850)]. 


تحت الْتَّجِرَوَ 8 [الفتح:18]. 


8 غريب الحديث 8) 


يلل تنكول فيه) لى يلم انا يكال 
فيه» وهو دليل التعجيل بصلاة الجمعة أول 
0 
- : أي نصلي الجمعة. 
(نَتَتَبعِ تَتَبُّ الع َ): أي نتطلب مواقع الظل. 


المَّدْىُ :زج تت القية. 
. َي حَدِيث جَاير 8 كلقي 1ه 


كتاب الجمعة 


91 فقه الحديث 8) 


في هذه الأحاديث دليل على المبادرة 
بصلاة الجمعة عند أول زوال الشمسء 
والنفي في قوله: (وليس للحيطان ظل) 
متوجه إلا القيد» وهو قوله: (يستظل به) لا 
نفي لأصل الظل. 

وهاهنا مسألتان: 

الأوليع: متئ يبدأ وقت صلاة الجمعة؟ 
والثانية: هل السنة التبكير بها بعد الزوال 
مباشرة أم الإبراد؟ 

الأولئ: متئ يدخل أول وقت الجمعة؟ 
اختلف العلماء في هذا علئ أقوال ثلاثة: 
القول الأول: أنه وقت الخروج لصلا 
العيد» وهذا مذهب البحابلة لحديث: غيل 
لله بْنِ سِيدَانَ قَالَ: (شَهِدْتٌ يَوْمَ الْجْمْعَةِ مَعَ 
أبِي بكر فكَاَتْ صَلاية وَحُطبئُ َل يِف 
النَّهَاِ ثُمّ شَهِذْتَهًا مَعَ عْمَرَ فَكَانَتْ صَلاتَةُ 
وَحَطَبتُُ إلى أن أقُولَ انقصفف النّهَانُ كم 


بس 


شَهِذْتَهَا 0 تياد فَكَانَتْ صَلدتَةُ و1 


إِلَى أن أفول ذال التاق نا رايت أهذا 


عَابَ ذَّلِكَ وَلآَ 0 [رواه الدارقطني]. 
باووسيداة فابض كير تكلم فيه رطاف 

والبخاري» وضعف الخبر الألباني» وقال ابن 

حجر: "رجاله ثقات إلا ابن يدان" . قال 
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البخاري: "لا يتابع علئ حديثه". وقال ابن 
عدي: "شبه مجهولء. وقد عارضه ما هو 
أقوئ منه" [الفتح (/01]. 

القول الثاني: أنه لا يدخل إلا بعد زوال 
الشسي هذا فدهب عدون العلماء مق 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء كما نقله 
الإمام النووي والقرطبي. 

واستدلوا: بأحاديث الباب ومنها ما رواه 
البخاري عَنْ َس بْنِ مَالِِ ود: (أَنَّ الم 
ل كَانَ مضا الخو حن تيل الشدر ا 
وحديث 37 في الباب: 59 نُصَلي مع 
لي ل الُْمْعَقَ َ تَنْصَرِفُ 0 
لِلْحِيِطَانِ ظِلْ تَسْنَظِل فيه)» وفي رواية: (كُنَا 
نَْمَعٌ مَعة إِذَاَالتِ ألشّمْسُ» ؛ نّم تَرْجِعُ تتَتبّعُ 
لْمَيْءَ)؛ وما رواه ابن أبي شيبة عن سويد بن 
غفلة: (أنه صل مع أبي بكر وعمر حين 
زالت الشمس». قال ابن حجر: إسناده قوي. 
وهذه الأدلة أقوئا. 

فالأقرب أن وقتها وقت الظهر لهذه 
الأحاديثء إلا أنه يخفف فيها أن تصلئ قبيل 
الزوال بمدة قصيرة» لدلالة بعض الآدلة: 


ومنها: حديث سلمة بن الأكوع ي©؛ عند 
الشيخان: يد 
ْجْمْعَكَ ثُمّ تَنْصَرِفْ وَلَيْسَ لِلْحِيطَ ظِِ 


ستل بو. 
وي م عم 


4 
0.84 بع _ججج جب 
ا ئ الا يمد َعْدَ لْجْمُعَةِ في عهد رسول الله 


وحديث جابر ٠‏ عند مسلم: (كان رسول 
الله أ يصلي -يعني الجمعة- ثم نذهب إلى 
جمالنا فنريحها حين تزول الشمس) وهي 
محتملة للصلاة قبل الزوال. 

وروي عن ابن مسعود وجابر ومعاوية 
طيهه: (أنهم صلوا قبل الزوال)» فيحتمل 
فعلها قبيل الزوال بيسير بحيث ينصرف 
منها عند الزوالء إلا أن الأفضل أن لا تصلئ 
إلا بعد الزوال حرو الخدم وهو 
أغلب هدي رسول الله 8# © كما نقله سلمة» 
وإلنل جواز فعلها قبل الزوال وبعده مع 
تقديم كونها بعد الزوال ذهب الإمام أحمد 
في رواية» كما قال عبد الله ابن الإمام أحمد: 
"سئل أبي وأنا أسمع عن الجمعة» هل 
تصلئ قبل أن تزول الشمس؟ فقال: حديث 
ابن مسعود: (أنه صل بهم الجمعة ضحئء 
وأنه لم تزل الشمس)» وحديث أي حازم 
عن سهل بن سعد: (مَا كُنَا تَقِيلُ وَلا تَتَعَذّى 
إلا بَعْرَ َعْلَ ألْحْمُعَةٍ في عهد رسول الله )» فهذا 
يدل علئ أنه قبل الزوال» ورأيته كأنه لم 
يدفع ببذه الأحاديث أنها قبل الزوال» وكان 
رأيه علئ أنه إذا زالت الشمس فلا شك في 
الصلاة» ولم أراه يدفع حديث ابن مسعود 


وسهل بن سعد علا أنه كان قبل الزوال» 





ل 
وهذا اختيار عدد من علمائنا ابن باز وابن 
عثيمين والألباني. 

المسألة الثانية: دلت النصوص أن السنة في 
الجمعة التبكير بها بعد الزوال مباشرة» سواء 
في شدة الحر وغيره وعدم استحباب الإبراد 
بهاء هذا هو هدي الرسول جل ال 
كما في حديث سلمة بن الأكوع ويه عند 


رويس عي 


الشيخان: (كُنَا نُصَلَّي مَعَ رَ ف سول أللو # 


الجمنة. 2 تَنْصَرِفٌ وَلَيْسَ ل نِِ 
تَسْمَظِلٌ به). ْحِيطًا 

وحديث سهل بن سعد ي: (مَا كُنَا تَقِيلُ 
وَلا تعد إلا َعْدَ آلْحْمُعَةٍ في عهد رسول الله 


4 


2 ). 
وحديث جابر ؤة عند مسلم: (كان رسول 
الله #9 يصلي -يعني الجمعة- ثم نذهب 

إل مالا فتريحها حين تؤول الشمس). 
وحديث سَهْل: (م كُنَا َيل وكا تَتَهَدَى إلا 
ل 

الحديث متفق عليه عن عَبْد الْعَِيزِ بن أبي 
حَازِم عَنْ بيه بيه عن سَهْلِ به. 

امعدال يه البخبا لامر بعر الشناؤة اجيم 
قبل الزوال. 

ورد عليهم الجمهور بأن المقصود أنهم 
كانوا يتشاغلون عن الغداء» والقائلة بالتهيؤ 
للجمعة ثم بالصلاة ثم ينصرفون فيقيلون 
ويتغدون بعد أداء الجمعة في وقتها بعد 
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الروالك. 

والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم 

يكن معها نوم. 

والغداء وهو الطعام الذي يؤكل أول 

النهار. 

وفيه دليل عائ أنهم كانوا يبكرون بالذهاب 

إل الجمعة من أول النهار» كما جاءت 

النصوص المرغبة في الباب قبله» فيمنعهم 

التبكير من القائلة في وقتهاء فلا يتمكنون 

منها إلا بعد الصلاة» ولو كانوا يأتون الجمعة 

بعد الزوال لم يمتنعوا من القائلة بإتيان 

التجمعة: 

وكان الإمام أحمد يبكر إلئ الجمعة 

وينصرف أول الناس» ذكره الخلال في 

الجامع. 

وفيه دليل علئ التبكير لصلاة 

ودليل علئ أدائها أول الزوال وعدم الإبراد 

عبا: 

قوله: (وََيْسَ لِلْحِطَانٍ ظِلَ ذَستَظِلٌ فيه 

ليس نفيًا لأصل الظل» بل تفى 

يستظلون به» مع أن جدرانهم كانت قصيرة» 

ففيه دليل عل التبكير في الجمعة أول وقتها 
حين الزوال» وقصر الخطبة والصلاة 


وي ري 


يوضحه رواية مسلم: كاحت ع وشو لِ 
الم طن إِذَا رَالَتِ الشّمْسُء ٠‏ ثم تزجع لتب 
الْقَيْءَ). 

ففيه دلالة عل أن وقت الجمعة وقت 
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الاير لا سرة الأ بعة الزوالهنويه قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي» وجماعة العلماء من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم, ولم يخالف 
في ذلك إلا أحمد وإسحاق. فقالا: بجوازها 
قبل الزوال. 

واستدل بالحديث الفريقان» وأما الحنابلة 
فقالوا: لأنه يقع بعد الزوال الخطبتان 
والصلاة» مع ما ثبت أنه شي كان يقرأ فيها 
بالجمعة والمنافقون» وذلك يقتضي زمانًا 
يمتد فيه الظل بحيث كانوا ينصرفون منها 
وليس للحيطان "فيء" يستظلون به» وربما 
اقتضئ ذلك أن تكون واقعة قبل الزوال 
وخطبتاها أو بعضهاء لكن رواية مسلم تبين 
وقوع جميعه بعد الزوال» ولا يلزم من قراءته 
الجمعة والمنافقون الدوام. 

وحملوا الحديث علئ المبالغة في تعجيلهاء 
وكذا حديث سهل في الصحيحين: (ما كنا 
نقيل ولا نتغدئ إِلّا بعد الجمعة)» أنهم كانوا 
يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلئ ما 
بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير 
إليها. 

.قوله: (ثُمَ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيِطَانٍ ظِلْ 
استدل به لمن يقول بأن صلاة الجمعة 
تجزئ قبل الزوال؛ لأن الشمس إذا زالت 
ظهرت الظلال» وأجيب بأن النفي إنما 
تسلط علئ وجود ظل يستظل به لا على 


وجود الظل مطلقاء والظل الذي يستنظل به 
لا يتهيأ إلا بعد الزوال بمقدار يختلف في 
الشقاء والصيف» يرضح ذلك رواية مسلم: 
5 كنا تُجَمْع مَعَ رَسُولٍ اللو إِذَا رَالَتِ 
0 ؛نُمَ ترج نَتَتَبّمُ المَيْءَ). 

وسمي نومهم وأكلهم بعد الزوال في 
الجمعة "قائلة" و"غداء". باعتبار أنه قضاء 
لما يعتادونه في غير الجمعة من النوم والأكل 
قبل الزوال» فلما أخروه يوم الجمعة إلى بعد 
ذلك سمي ذلك باعتبار محله الأصلي الذي 
ال ْ 
ويدل أيض نومهم وغداؤهم بعد الجمعة 
أن الصحابة لم يكونوا يجلسون بعد صلاة 
الجمعة في المسجد إل العصر لانتظار 
الصلاة» والتبكير للجمعة أفضل من البقاء في 
المسجد بعدها. 

وفيه أنهم كانوا يخرجون من المسجد بعد 
الجمعة ينتشرون في الأرضء فمنهم من كان 
ينصرف لتجارة» ومنهم من كان يزور 
أصحابه وإخوانه» وكانوا يجتمعون على 
ضيافة هذه المرأة. 

وقد ذهب بعضهم: إلئ أن الأمر بالانتشار 
بعد الصلاة للاستحباب» كان عراك بن 
مالك إذا خرج من المسجد يوم الجمعة 
3 اللهم أجبت دعوتك» وقضيت 


فريضتك. وانتشرت كما أمرتنى» فارزقنى 





ف !]| 

من فضلكء وأنت خير الرازقين [خرجه ابن أبي 
حاتم ]. 

وفي حديث سهل: دليل علئ زيارة الرجال 
للمرأة» وإجابتهم لدعوتهاء وعلئ استحباب 
الضيافة يوم الجمعة خصوصاً لفقراء 
المسلمين» فإطعام الفقراء فيه حسن مرغب 
فيه. 

وفيه أن فرح الفقير بوجود ما يأكل وتمنيه 
لذلك غير قادح في فقره» ولا مناف لصبره» 


اله ار 

قوله: (مَا كُنَا تَقِيلُ ولا تَتَعَدٌ 1 يَعْلَ 
الْحمْعَةِ) 

استدل بهذا الحديث علئل جواز صلاة 
الجمعة قبل الزوال. 


وتعقب بأنه لا دلالة فيه علئ أنهم كانوا 
يصلون الجمعة قبل الزوال» بل فيه أنهم 
كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ 
للجمعة ثم بالصلاة» ثم ينصرفون 
فيتداركوق: ذللقه بل اذعرة انق الهثير أنه 
يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال؛ لأن 
العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال» فأخبر 
الصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ 
للجمعة عن القائلة» ويؤخرون القائلة حت 
تكون بعد صلاة الجمعة. 


إبَابُ الحظبَةٍ عَلَ الْمِنْمرٍ 
/الا”. عن أبي حَازِعٍ بْنِ دي يتار: 


0 


0 
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مد ل 
َرَوَا في الْمِثْير: - م عُودُة؟ فَسَالُوهُ عَنْ 
00 اشر إن خرف ينا هو وله 
َيه وَل يوم وْضِعٌ) وَأَوَلَ يَوْمِ جَلْسَ عَلَيْه 
تش للد 2 أَرْسَلِ يَسُولُ الله 8ه كك 
فُلَانَدٌ (امرَ هن الأنصَارِ ( قد مناه 
سَهْلُ-: مْرِي غْلَامَكِ التَجَارَأَنْ يَعْمَلَ لي 
-- أَجْلِسش عَلَيْهِنٌ ِذَا 503 النّاس. 
َأمَرنْه فَعَِلَهَا مِنْ 0 0 
جد ييه تازكلت يل رمو ١‏ 
اث كا ري 
صَلّ عَلَيْهَ وكَبَرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَ ثم ركع وهو 
عَلَيْهَا ل الى تتا د ذ 


0 1 


لبش لغ 2ك طن يغ فل عز 
0 فَقَالٌ: أَيَهَا النّاس! إِنْمَا صَنَعْتُ هَذَا 
عََتَمُوا وَِعَعَلَمُوا صَلَاقي. 
اذل حريث جَابِرٍ #ة: قَلَمّا كَانَ يوم 
لني فد قَعَدَ الك #ة يٍِ اليش الْنِي 
صَيْعٌَ» قَصَاحَتٍ التَخْلَةٌ الي كان 0 
عِنْدَهَا حَقَ كدَثتٌ 1 فََوَلّ التي 83 
عن أفتها هتنا نب فَجَعَلْتْ تين أنيق 
الصَِّّ الَنِي 55 كط عق نفدت قَالّ: 
بَحَتْ عَلَّ مَا كَآنَتْ نك تت ين لكي 
(وَفي حَدِيثِ ابْنِ عَمَرَ : كن التي 89 
يلب إل جذعء قَلَمًا ال الوم 
إِلَيْه و فَحَنَّ الِْدْعٌ فأَتَاهُ ةُفْمَسَحَ يَدَ يَدَهُ 1 


ل[ تغريج الحديث /4) 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة: فَعَوِلَ مَذِه النَّلاتَ دَرَجَاتِ. 
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حديث سهل بن سعد أخر جه البخاري 
ومسلم من طريق أي حَازِم بْنِ دِينَانٍ أَنْ 
رجالا أََوَا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيّ. 


[خ لكر 5- /94-411١59754-7)وم‏ (045)]. 
وحديث جابر أخرجه البخاري من طريق 
عَبْد الوَاحِدٍ بْن أَيْمَنَ» عَنْ أبيه» عَنْ جَابرِ بْنِ 
لخ (418-459- 5١90‏ غره 7 مره 1)]. 

وحديث ابن عمر أخرجه البخاري من 
طريق 5 حَمْصٍ عَمَرِ بن العلاتى قَالّ: 
لخ جاه ")]. 1( 





بَابُ الصّلاة في اضرع وَالْمر 
3 َالَ أَبُو عَبْدِ الوا و كدر 
أن بصَلَّ عَلَئ الْجمْدِ وَالْقنَاطٍِ وَإِنْ 

جَرَى تَحتهًا ْله أو َوه َو أَمَامَهَا إِذَا 
كَانَ بنَّهُمَا سَتْرَكٌ وَصَلّن أبو هُرَيْرَة عَلَى 
سَقَْفِ الْمَسْحِدٍ بِصَلَاةٍ الْإمَام 00 
مر على لتلج. 
يَاتُ الِاسْتِعَانَةٍ النَجَارٍ وَ وَالصَاع ف فِي أَعْوَادٍ 
0 

بُ الْحُطْبة ة على لمر يكال أت 
يَاتُ 00 : ١‏ 
بَابُ مَنِ اسْتَوْهَب مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْنَاء وَقَالَ 


4 


: قَالَ َل لين ل: اضْرِبُوا بي مَعَكُمْ 


7 


)ا مُتَرَوَا): تجادلوا أو شكوا. 

(في أَصْلٍ الْمِدْبرِ): علئ الأرض إل جنب 
الدوحة ابقل عن 

(أَعْوَادًا): تجعل منبراً. 

(طَرْقَاءِ الْعَابَة): أثل الغابة. 

(الغابة): المكان الملتف بالشجرء وهي 
من عوالي المدينة من جهة الشام. 

لان جِذْع). أ ققد اليف 

9 فَحَنَّ الجذْع): : صوت وكأنه يبكي. 
(فمسّح. ..): أمر يده ليسكنه 

(تَيْنُّ): تصوت. 

(عَلَ مَا كَانَتْ): علئ فراق ما كانت تسمع. 





قوله: (وَقَدِ امْتَرَوا في الْمِنْبرِ: مِمَّ عُودةُ). 
ومعرفة كل ما يتعلق بالنبي7©» ومنها صفة 
تالومع ٍ 

قوله: (مُرِي عْلَامَكِ التَجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لي 
أَعْوَادًا أَجْلِسٌ عَلَيْهِنَ إِذَا كلَمْتُ النّاسَ . 
فيه أن المرأة تملك مالها ولها أن تتصرف 
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فيه دون الرجوع لوليها. 

وفيه فضيلة لهذه المرأة التي اختارها 

الرسول ليصنع غلامها منبره. 

وفيه تولية أهل الاختصاص بعمل ما يريد 

السلطان عمله واختيار الأنسب. 

وفيه عناية الرسول 5 بخطبة الجمعة وبما 
بعيكة يعينه علئ تبليغ الخطبة لأس 

قوله. ضَِ عَلَيْهَا و وَكَبّرَ وَهُوَ عَلَيْهه ثُمَ 

ٍِ وَهُوَ عَلَيْهَا ثم َكَل لمر فَسَجَدَ 

في أصلٍ الْمِنْبِ م ثم عَادَ). 

يجوز الضاذة له 
وجواز علو الإمام وحده في صلاته علئ 

المأمومين إذا وجدت مصلحة. والكراهة إذا 

لم تكن ثم حاجة أو مصلحة. 

وفيه جواز التقدم والتأخر والصعود 

والنزول والحركة أثناء الصلاة لحاجة 


ومصلحة. 
0 : (أَيّهَا النَاسُ! إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأتَمُوا 
وَلَِعَلْمُوا صَلَاتي). 


اند ترص ١‏ قلطا نعلي اللي 
وبيان صفة الصلاة تطبيقا ليراه الناس. 

قوله: (فَصَاحَتَ لتَخَلَة الي كنّ يَنْظبُ 
عِنْدَهَا حَقَ كَدَتْ تن تلقن 

فيه حنين النخل والشجر لقربه #9 
ومحبتها له» فكيف بقلوب أهل الإيمان» 
وحزها علئ فراق ما كانت تسمع من الذكر. 


عر ا عتتر 


قوله: (حَقَ أَخَدَمًا فضكيا ِلَيْه فَجَعَلَتْ 


0 7 5 ََ 3 ين ع هه 
تَيْنَ أَنِينَ الصَّبيَ الذي يُسَكْتُء حَقٌ 
سرت قال بحت عل مَا كانت كسم 


0 أن التي 2 يَنْظْبٌُ 9 جِذّع) 


لما اتَحَدَ الْمِنْبَرَ تحَوَلَ إِلَيْه فَحَنَّ اذغ 
قم 0 


وهذا من معجزاته + © التي رآها الصحابة» 
وعَلَمٌ عظيم من أعلام نبوته» ودليل على 
صحة رسالته ةا وهو حنين الجماد إليه» 
وذلك بأن الله تعالى جعل للجذع حياة حَنَّ 
بهاء وهذا لا يجوز إلا أن يكون بفضل الله 
1 ب 
تعالئ الذي يحبي الموتئء» بقوله: :كن 
فَيَكُونٌ 4 [البقرة:/ا١1١].‏ 
تعجبون لحنين هذه الخشبة؟) فأقبل الناس 
وفرقوا من حنينها حنيئ كثر بكاؤهمء فنزل 
لبي حتئ أتاهاء فوضع يده عليها 
تحت منيره - أو جعلت في السقف. قال ابن 
رجب: وهذا إسنادٌ جيد. 
المنبر» وكان هو هدي الرسول مد بعد 
وعدمه. 


وأما منبر الرسول © فالذي استقر عليه 
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عمل الخلفاء الصعود على منبره 09» وروي 
أن أبا بكر الصديق نزل بعد النبي © درجة 
من المنبر تواضحًا منه» ولم ير نفسه أهلاً 
لموضع النبي 8©2» وكذلك فعل عمر نزل 
بعد أبي بكرء فكان يخطب علئ الأولى؛ 
وكان المنبر من ثلاث درجات. 

قوله: (أَجْلِسٌ عَلَيْهِنَ ذا كلَمْتُ النّاسَ). 

هديه # في خطبة الجمعة أن يكون قاتما. 
والجلوس هنا هو في الجمعة قبل الخطبة 
وبين الخطبتين. 

وقد .يشمل- الجلوس عند الخطبة في غير 
الجيعة: 

فالسنة كون الخطيب قائمّاء وهذا أبلغ في 
التأثير» وهو هدي الرسول 2829 وسنة 
خلفائه الراشدين» ولم يحفظ عنه 89 أنه 
خطب للجمعة قط إلا قائمّاء كما قال تعالا: 
يروك يما . 

وعن جابر بن سمرة ينه قال: (كان النبي 
مِنْ ألمَيْ صَلآَةِ) [خرجه مسلم]. 

وفيه دليل أن السنة كون الخطيب في مكان 
مرتفع؛ لأنه ثابت عن رسول الله #:» فبعد ما 
وضع له المنبر كان يخطب الجمعة عليه 
وأما قبل فكان يخطب إلى جنب جذع نخلة 


3 


8 


في مقدمة المسجدء وقد كان منبره مله نات 
مَرَجاق ليراه الناسٌ وسيعوا خطكه كنا 
عند مسلمء فكان يقف علئ الدرجة الثالثة 
ويجلس في مستراحه» وهكذا خلفاؤه من 
بعده خطبوا على منبره» وإنما عرفت 
المبالغة في رفع المنير بعد الصحابة» فلا 
ينبغي المبالغة في رفعه. 

قوله: (فَعَِلَهًا مِنْ طَرْقَاءِ الْعَايّ وفي 
روايةٍ: (من أثلة الغابة). 

والأثل هو الطرفاء» وقيل: يشبه الطرفاء 
وهو أعظم منه. والغابة موضع من عوالي 
المدينة جهة الشام. 

وفيه الاستعانة بالصناع والنجار في عمل 
المسجد والمنبر» وعليه بوب البخاري. 
قوله: (يقوم إليه). 

يستند إليه وهو يخطب. 

قوله: (العشار). 

النوق الحوامل جمع عشراءء وهي التي 
أت عليها في الحمل عشرة أشهرء فتسمئ 
بذلك حت تضع وبعد أن تضع. 

قوله: (فوضع يده عليه). 

وفيه أن النبى © كان يخطب على المنبر» 
ويعلم الناس دينهم عليه. 

ولو جمعت الأحاديث التي فيها ذكر 
خطب النبي © على المنبر وكلامه عليه 
لكانت كثيرة عدا وكعذلاك أحاديف اقجاذ 





اف ] 


المددر كيرة أيضينا: 

ومنبره شي كانَ ثلاث مراق» ولم يزل على 
ذَلِكَ في عهد خلفائه الراشدين» حتئ زاده 
مروان في خلافة معاوية ست درجات من 
أسفل وابخمر عليز ذلك إلين أن احترق 
مسجد المدينة سنة أربع وخمسين 
وستماثة» فاحترق ثم جدده المظفر صاحب 
اليمن سنة ست وخمسين منبراًء ثم أرسل 
الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منبراء ثم 
أرسل الملك المؤيد سنة عشرين وثمانمائة 
كدر محديذاء وكان أرسل في سنة ثماني 
عشرة منبراً جديداً إل مكة أيض] 

وقد عد طائفة من العلماء تطويل المتابر 
من البدع المحدثة» منهم: ابن بطة وغيره. 
وقد روي في حديث مرفوع: أن ذَلِكَ من 
أشراط الساعة: ولا يش يثبت إسناده. 

قوله: (أَنْ يتلل لى أغتاةا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَ 
إِذَا كلَمْتُ التّاس). 

فيه دليل علئ الخطبة على المنبر للجمعة 
وغيرهاء ويتأكد في الجمعة كما هو هدي 
رسول الله #. وبوب البخاري الخطبة علئ 
المنين أي مشروعيتها ولم يقيدها بالجمعة. 


ليتناولها ويتناول غيرها. 
قوله: (وَقَدِ امْترَوا في الْمِنْبرِ مِمَّ عُودُه). 
أي تجادلوا. 


- 
دعه 


قوله: (وَالْهِ إن لعف مما هُو). 
فيه القسم على علنل الشىء لإراد ة تأكيده 


كتاب الجمعة 


للسامع. 
قوله: (وَلَقَد َيْثهُ أوَلَ يوم وضع وأوَلَ يَوْم 
فيه زيادة علئ السؤال» لكن فائدته 


إعلامهم بقوة معرفته بما سألوه عنه» وقال: 


ما بقي أحد أعلم به مني. 

قوله: (مُرِي غْلَامَكِ التَجَّارَ). 

الأشبه أن اسمه بعود: 

قوله: (لعأَتمُوا وَِتعَلَمُوا صَلَاتي). 

فيه أن الحكمة في صلاته في أعلئ المنبر 
ليراه من قد يخفئ عليه رؤيته إذا صلئ علئ 
الأرض. 

ويستفاد منه أن من فعل شيئا يخالف 
العادة أن يبين حكمته لأصحابه. 

وفيه مشروعية الخطبة علئ المنبر لكل 
خطيب خليفة كان أو غيره. 

وفيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال 
الصلاة بالفعل» وجواز العمل اليسير في 
الصلاة» وكذا الكثير إن تفرق. 

وفيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في 
مشاهدة الخطيب والسماع منه. 

وفيه جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين 
للمصلحة أو الحاجة. 

وأما علو الإمام عن المأمومين وارتفاعه 
عليهم أثناء الصلاة مكروه بلاحاجة» 
لحديث حذيفة وه أن رسول الله 8 قال: 


(إذا آم الرَجُلٌ الْقَوْم قلا يَقُمْ في مَكَانٍ أَرْقَمَ 
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من مَقامهم) [خرجه أبو داود]. 
وروك أبو داود. عن هَمّامٍ أن حديفة ولق 


م ِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَانِ 1 أو مَسْعُودٍ 
عه فيل فَلَنَا رع من صَلاته قَالّ: 


عو 


كم تَعْلّم أَنْهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَّلِكَ؟) 
قَالَ: (بلئ, قَدْ ذَكَرْتَ حِينَ مَدَدلَنِي) آخرجه أبو 
داوة]. 

ويستثنول من الكراهة حالتان: 

الأولئ: أن يرتفع بقصد التعليم» فلا كراهة» 
وقد فعله رسول الله #أ كما في حديث سهل 
الثانية: أن يكون مع الإمام في المكان 
المرتفع بعض المأمومين» فإنه يزول المنع؛ 
لأنه لم ينفرد في المكان. 

وأما علو بعض المأمومين عل الإمام فلا 
كراهة» فقد روئ البخاري: (أن أبا هريرة وه 
صَلَ عَلَى سَفْفِ المَسْحِدٍ بِصَلاةٍ الإمّام). 


«(بَابُ مَا تُفْتتَحُ به | طبه *» 
لواوينا (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعودٍ ين قَالَ: 
إن لي الكزيف كنات اللو شق 


اهدق هَذَيٌ 2 جره » 0 امور 
يس جد 


داكا و ا ا لات وم 
و ) ال 


)١(‏ أمَا مُسْلِحٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَابر ول قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله 
© إِذَا حَطَبَ احْمَرَّتثْ عَيْنَافُ وَعَلَا صَوْئك وَاشَدَ ع عَضَبْكُ 
حَتَى كأنَهُ مُدِْرُ جَيْشٍ يَقُول : صَبَحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. يو :آي 


زر 


ج22 
تغريج الحديث /4) 
الحتريقد 'أخركه البخازق .ومسا مق 
مره الهَمْدَانِيَ» يَقُولُ: قَالَ عَبْدٌالله. 


اخ ١و١‏ /الاك/ا)]. 


#تبويبات البخاري 9 


بَابٌ في الهَذي اعنم 
بَابُ الافيدَاءِ بِسَئنِ نول اللى 2 


8 وََوْلٍ 
ً م ف أجَصننا لتقيس إِمَاما 4 


08 
- 


0 ل عزن : كات 
ته لتفيسي وَلِخْوَانِي: هَذْه السَّنَ 9 
ُو ويشاترا عنياء والث اذ أذ توك 


وتنالرا عن وبدشرا انثا ١‏ إِلَامِْنْ خَيْر. 


93 غريب الحديث 


6 


0 حسء خنن الكييف)؛ خير الكلام وأفضله 


وألقعه 


56 حْسَنَ الْهَذي): السيرة .والطرية: 


يَعَد! َِنّ حير الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وَخَيْرَ يْرَ الْهُدَى هَدَّى مُحَمَّدِ 
وَشَرّ لور مُحدَئَائَا َكل بذعةٍ ة ضَلالة. 

وَفِي رواية كَانَوَسُولُ الله 8 يَخْطْبُ النَّاسّ يَحْمَدُ لله وَيْنِي 
عَلَيِْ يما هُوَ هلك َم يقُولُ : مَنْ يَهْدِو الفلا مُضِلَّ لَكُ وَمَنْ 
يُضْلِلٌ قلا هَادِىَ لَك وَخَيْرَ الْحَدِيثِ كِنَاتٌ الله. . 





8164 | 
والمنهج. , 
(وَشَرَّ الْأمُورِ): أسوؤها. 
(ث1انه)اد.ما امد ولس اله أصل ف 
الشرع ويسمئ بدعة» وما كان له أصل يدل 
عليه الشرع فليس ببدعة؛ فالبدعة في الشرع 
و 


(بمعجزين): بفائتين من العذاب. 


يأ فقه الحديث 68 


فه انان ما تفتتح به الخطبء. والثابت عنه 
ف أنه كان يبدأ خطبه بالحمد. الجمعة 


ا سل 0 رن 


هُوّ أَهْلَهُ). وهذا عام في خطبة الجمعة 
والعيد, كما هو هديه + في سائر خطبه. 
ولم ينقل أحد عن رسول الله 8# أنه افتتح 
خطبة بغير الحمدء لا خطبة عيد ولا 
امسقاء ولا غير ذلك» وَالصْوّابٌ: أنيما 
بفْتََحَانِ بِالْحَمْدِ؛ لِأنَّ اليّنَ 4# قَالَ: (كَلّ 
اليك ال لجنا بكم لقم 
أَجْدْمُ)» وكَانَ يَبييحُ طبه كلها بالْحَمْدِ لل 
وأي حمد في الخطبة يحصل به المقصود 
ومما ورد أنه كان يعلم أصحابه ولم يذكر 
خطبة الحاجة. 

وقد خرج أصعاب الس عر مااع ين 
مسعوة: قال ملعتا وشول الله © خطبة 


كتاب الجمعة 


الْحَاجَةٍ: (إنا كود لمالا 0 


عا كُُ وك شيل 9 يي لك وي 
أنْ لآ إِنَه إِّا الله. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدا عَبْدُهُ 


فووا ملا سَويل : ضح كم املك 


7 أ عع هر مداخ هو به بد 
وبغة 20 ا ,فد فاز 


500 لم 

وهي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد 
فالبداية بها مطلوبة» وهي مقدّمّة على 
غيرها من الخطب لأمور: 

ما فيها من جمع الثناء والصلاة علئ رسول 
ولأنها ثابتة من فعله ##. كحديث ابن 
عباس #5 في قصة ضمادء أنه بدأ بها لما 
خاطبه [خرجه مسلم]» وحديث ابن مسعود وله 
حيث علمها الصحابة 5©#د؛ ولذا استحب 
البداءة بها طائفة منهم شيخ الإسلام 
والآلبان. 

قال شيخ الإسلام: "ولهذا استحبت 
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وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموماء 
وعصريا بن تير العاجدو ال ولك 
في ذلك» وموعظة الناس ومجادلتهم» أن 
يُفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية". 

إلا أنه لا يؤمر بالتزامها في كل خطبة وأمرء 
فلم ينقل التزامه 9 بهاء وكذا كثير من 
العلماء من الصحابة ومن بعدهم لم ينقل 
عنهم التزام البداءة بها في كل رسالة 
وتغطاب» والله أعلم بالصواب. 

وفيه خرص الرول 39 علئ تردين هذه 
العبارات العظيمة الجامعة في خطبه بعد 
حمد الله وهي نبراس للمسلم» وقد 
تضمنت أربع قواعد حري بالمسلم أن 
يفقهها ويوقن بها ويتبعها: 


5 
ع 


الأولئ: (إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابٌ اللِّ): 
القصصء. وحديثه خير حديثء ومواعظه 
أحسن المواعظ» فهو الأبلغ والأحكم 
والأحسن.» وهو الهدل والشفاء» من تدبره 
طالب للهدل هذاه اللّه » ومن أعرض عن 
فهمه وتدبره واتباعه ضل جرم الانتفاع به 

فليس في العلوم والكتب أدل علئ الصراط 
المستقيم» وأهدئ للقلوب» وأزكا 
للنفوس» وأجلب للسعادة» وأطرد للهموم» 


لاف لد 

وأشرح للصدورء وأعمق علماء وأوضح 
فهماء وأجلب للخيرات» وأعظم وصفا 
للآخرة» والجنة والنار» وترغيبً وترهيباً» 
ووصفا لله وتعريف للخلق به» وحثا على 
الإيمان به وطاعته» وأرسخ للعقائد وأجلب 
للإيمان» وأعظم ترقيق للقلوب» وأثبت 
للقلوب علئ الإيمان» ودعوة للصالحات» 
وتحذيراً من المنكرات من تدبر القرآن 
والعيش معه. 
ولو علم الخلق ما في ذلك من الخير 
والبركة لأقبلوا عليه» واشتغلوا به عن كل ما 
سواه» ففيه كل الخير» فمن تدبر كتاب الله 
وسنة نبيه وقصد اتباع الحق» حصل له كمال 
النور والهدئ» ومن أصغئ إلئ كلام الله 
وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه» وجد فيه 
من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة» ما لا 
يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا 
منثوره. 
فتدبر القرآن إن رمت الهدئ 

فالعلم تحت تدبر القرآن 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 

بين الرسول وبين رأي فلان 
كلا ولا جحد الصفات لربنا 

في قالب التنزيه والسبحان 
كلا ولا عزل النصوص وأنها 

ليست تفيد حقائق الإيمان 





6-2 
|] 

الثانية: (وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَذْيُ حُحَتَدٍ ©4): 
فهديه أحسن هدي وأكمله وأيسره» هديه في 
نفسه ومع أهله وأصحابه وأعداءف وهديه 
في عبادة ربه وتبليغ دينه» هديه القولي 
والفعلي» وسنته ميزان يجب الرجوع إليها 
لأمها وحيء فالرسول 8 لا ينطق عن 
الهوئ ولا يقر عل خطأء فسنة الرسول 8 
تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه» وتفسر 
مجمله من الأمر والخبرء وهذا أمر دل عليه 
القرآن ووضحته السنة» واتفق عليه سلف 
الأمة من الصحابة والتابعين» قال تعالل: 
مورلا إِيْكَ لِك لْبنَ لِلئّاس ما نُرْلَ 
ِلِْم4 [النحل:4]» وقوله: «أوما 12د" ل 
فخ سس دأ واج عنهئكهو4 السرءط ل 

سنن أبي داود» عن لسو عَنْ رَسُولٍ الله 
أَنَهُ قَالَ: (آلا إِني أُوتِيثٌ الْكِتاب وَمِثْلَهُ 
عقا وقولة. سبيحات1 211001 التكلات 
وَلْلَْكمَة) [البقرة:119]. 

فالحكمة التي أنزلها الله عليه مع القرآن 
وعلمها الرسول#» لأمته» تتناول ما تكلم به 
في الدين من غير القرآن من أنواع الخبر 
والآأمره فمن تمسسك بالكتاف والسنة نينا 
ووصل للعلم الصافي بأقرب طريقء فهما 
الأصلان والمرجع عند الاختلاف. 

تَمسّكْ بحبلٍ الله واتيع الهدّئ 

ولاك بِدْعِيًا لََلّتَ تُفْلِحُ 


كتاب الجمعة 


وَدِنْ بِكِتاب الُووالسئنٍ التي 
أَنَتْ عَن رَسُولٍ الله تنح وَتَرْبَحُ 
ورحم الله ابن القيم إذ قال: 
يا من يريد نجاته يوم الحسا 
ب من الجحيم وموقد النيران 
اتبع رسول الله في الأقوال وال 
عمال لا تخرج عن القرآن 
وخذ الصحيحين اللذين هما بعق 
د الدين والإيمان واسطتان 
العلم قال الله قال رسوله 
لد العضا هم أرئرا الغرنان 
وإذا ثبتت السنة عن الرسول © وجب 
الإيمان بما دلت عليهء» والانقياد له 
وتصديقه. سواء كانت في بيان الأسماء 
والصفات» أو الأمر والنهي» أو الشرع 
والحكمة؛ أو الأخبار الماضية؛» أو المغيبات 
المستقبلية» وسواء كانت في أحكام الدنيا أو 
انزى الكعرة لجا سر عن معصومه قإذا 
صح النقل إليه وجب الإيمان مهاء ولا فرق 
في ذلك بين خبر التواتر أو الآحاد. 
الغالحة: روتي الْأمُور حُدَنَانُهَا): وهي ما 
أحدث في الدين مما لم يأتي في الشريعة في 
العقائد» والعبادات» والتعاملات» والسلوك 
الاعتقادية» والقولية والفعلية» ففيه التحذير 
من البدع ومحدثات الأمور وبيان أن كل 
بدعة فهي ضلالة» والبدعة هي كل ما أحدث 
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في الدين مما لا أصل له في الشريعة» وأما ما 
كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس 
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ببدعة. 

فتضمن هذا الكلام من الرسول ِل أموراً؛ 
أحدها: التحذير من البدع والبعد عما 
أحدثه الناس مما لا أصل له في الشرعء 
سواء في العقائد أو العبادات» مثل بدع 
الخوارج والمعتزلة والشيعة والأشعرية 
والصوفية والقدرية وغيرهم. 

الرابعة: ع دْعَةٍ صَلَالَةٌ): وهذا أصل 
عظيم من أصول الدين» فكل البدع سيئة 
وكلها ضلالة» وهو مثل قوله: (من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

فعلئ العبد أن يحذر مما ابتدعه الناس في 
دين الله وإن زينوها وروجوا لهاء فكل البدع 
ضلالة» والسنة نجاة وسعادة. 

وفي هذه الوصية النهي عن البدع والتحذير 
من التقرب إلئ الله بما لم يشرعه الله ولا 
رسوله؛ لأن العبادات ليست بالأهواء وإنما 
باتباع ما جاء به الرسول 87» وقد تكاثرت 
النصوص في الأمر بلزوم سنة رسول الله # 
والتحذير من الابتداع. 


الى مح 5 [الأعراف:151]» وقوله : # قل إن نسم 


تحبو الله يعون 1# [آل عمران ع" 
وعن العِرْبّاض بْنِ سَارِيَة ولف أن الرسول 


له قال: هليكم ب: تِيء وَسَنٍَ الْخُلَمَاءِ 
الأاشدية الغيدقة: عقوا َلاق 
واكم وَمُحْدَنَاتِ الأمُور إن كَُّ بذْعَةٍ 


62 آرواه أبنو داود والترمذي» وقال: حديث حسن 
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ضحي !: 
وقال © (قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُتَتِي فَلَيْسَ 
مي 

وكان رسول الله # يقول في خخطبته: (أَمّا 
بَعك. إن خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللى وَخَيْرُ 
الْهُدَى هُدَى مُحَمّبِ وَسَرٌ الأمُورٍ مُحْدَنَائْهَا 
وَكُلَّ بذْعَةٍ ضَلالَةُ) [صحيع سلم]. 
وي البخاري عن ابن مسعود: (إ 
الْحَدِيثِ كِتَابُ الله» وَأَحْسَنَ الهَذي 


و لس 


مَحَمَّد 17 اك كلقي ا 


ا 


1ه 
هدي 


آن 6.6 


وكآل ابن فسعوة؟ (اتبغو او لذ تعدعواك فقد 
يت 
وقال أيض): (عمل قليل في سُنة» خير من 
عمل كثير في بدعة). 
وقال الحسن: "صاحب البدعة لا يزداد 
اجتهاداً إلا إذا زاد من الله بعداً". 
وقال الفضيل: "اتبع طرق الهدئ ولا 
يضرك قلة السالكين» ا وطرق الضلالة 
وله مدان كدر الهالكي". 
وخير الأمور السالفات علي الهدئ 

وشر الأمور المحدثات البدائع 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
"فواجب علئ الأمة متابعة الرسول في 
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الاعتقادات والأقوال والأفعال» فتوزن 
الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله» فما وافق 
منها قبل» وما خالف منها رد علئ فاعله 
كائنً من كان". 
وقال أبو عثمان النيسابوري: "من أمَّر 
السنة علئ نفسه قولاً وفعلا نطق بالحكمة» 
ومن أمَّر الهوئ علا نفسه قولاً وفعلا نطق 
بالبدعة 1 
تمك بحب اثووائيع الهدّئ 

ولاك بذيت للك لع 
وَدِنْ كاب الله والسّئّنِ التي 

َ َ يي - 0 0 202 ده عاو 

أتت عَن رَسُولٍ الله تنج وترح 
ودع عَنْكَ آراءَ الرجال وثَوْلَهُمْ 

فقول رسولٍ الله أزكئ وأَشْرحٌ 

0 

ولاك من قوم تلهوا بدينِهم 

َنَطعَنَ في أهل الحَدِيثِ وتقدحٌ 
وفيها دليل أن المعيار الكتاب والسنة» 
ذ فعليهما تعرض العقائد والعبادات والأحكام 
والأخلاق» فما وافقهما قبل وما خالفهما 
رد. 
وفيه أن من أعظم ما ينبغي أن يركز عليه 
العلماء والخطباء الوصية بالكتاب والسنة» 
وبيان فضلهما والاهتداء بهماء وأن يعتصم 
بالكتاب والسنة» ولا يخرج عما عليه سلف 
الآأمة في عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهمء 
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فالاعتصام بالسنة نجاة من الفتن والضلال. 


كتاب الجمعة 


فالنجاة في اتباع كتاب الله وسنة رسوله 8 
وسنة ة الخلفاء الراشدين من بعده: (فَعَلَيَكُمْ 
سي وَسَنَّة الْحُلَفَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيتَ 
عضو عَلَيْهَا التَوَاجِذٍ). هذا هو المخرج 
وهو النجاة» وأصحابه هم الطائفة المنصورة 
والفرقة الناجية» فمن تمسك بما دلت عليه 
في الاعتقادات والأقوال والأفعال فهو الذي 
علئن الحق» وهذا حال أهل السنة 
والجماعة. 

00 أحمد: الإتباع أن يتبع الرجل ما 

عن النبى 59 وأصحابه: 

0 

من افضل أعمال الرشاد اتباعها 

وقال ابن القيم: 

وبالسنة الغراء كن متمسكًا 

هي العروة الوثقئ التي ليس تفصم 
تمسك بها مسك البخيل بماله 

وعض عليها بالنواجذ تسلم 
ودع عنك ما أحدث الناس بعدها 

فمرتع هاتيك الحوادث أوخم 

فالدين الحق ما كان عليه الرسول 89 
والصحابة» وما خالفهم فهو من المحدثات 
فاحذر منهاء فخير الهدي هدي محمد طيك 
وخير قرن قرنه» وخير الكلام كلام الله. 

ولذا كان الحق يدور على كلام الله وكلام 
رسوله © بفهم سلف الأمة من الصحابة 
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وأئمة الدين المُتَبعين لهم. 
له 





4 | 
(بَابٌ: إِنَّ مِنَ الْبَيّانِ سِحرًا 
نم (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ 85: 
- مِنّ الكشرن فَحَطَبًاء فَعَجِبَ 
سُ لِبَيَانِهِمَا)» فَقَالَ ر ل الله : إِنَّ 
مِنَّ الجن لَسِحْرًَاء 2 ل بَعضَ البيّانِ 
لَيخْرٌ)0". 
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١ 
0 


الحديث أخرجه البخاري من طريق 
سَُفيَانة عن رَيْدِ بن ألم قال سيفت ابن 


و 


0 


[خ (45١ه-‏ لاكلاه)]. 


بَاتٌ الخطبة. 
بَابّ: إن مِنَ البيَانِ سِحْرًا 


8 غريب الحديث 8) 


(يَجْلَانِ): هما الزبرقان بن بدر التميمي 
ام الأهتم التميمي 85. 
(الْمَفْرِقِ): مشرق المدينة وهو طرف 


ونس لو وم بار ااا 
بعت فل نك تشةا قا إنّي تَِغتُ رشو الله 
يَقُول: إِنَّ طُولَ صَلاةٍ الرّجُلِ وَقِصَرٌَ خُطَْبيه مِنّمِنْ فِفَهِه؛ 
أَطِبنُوا الصَّلَائ وَافْضُرُوا الُْطَبَكَ وَِنَّمنَالْبَيَانِ سِخرًا. 


كتاب الجمعة 


(الْبَيَّانِ): الفصاحة واللسن في القول 
وتحسيئه. 

(لَسِحْرَا): ما يشبه السحر من حيث جلب 
القلوب والغلبة علئ النفوس والتآثير عليها. 


قوله: (إنَّ مِنَ البيّانٍ لَسِحْرًا). 

البيان الفصاحة والبلاغة» و له أثر يسحر 
القلوب ويؤثر في الألبابء فيغير الرأّي ويؤثر 
في القناعة. 

وهذا الحديث دليل علئ تميز البيان وهو 
منحة من الله يؤتيه من يشاءء ويبلغ في 
استجلاب القلوب إلا ما يشبه السحر. 
وهذا الوصف له احتمالان: 

شبهه بعضه بالسحرء والسحر مذموم محرم 
قليله وكثيره» وذلك لما في البيان من التكلف 
أحيانً وتصوير الباطل في صورة الحق وأكل 
والثاني: أنه خرج مخرج المدح للبيان» لأن 
الله تعالل امتن على عباده بتعليمهم البيان» 
فقال: «اَلَقََ الإضَنَ عَلَّمَهُ ليان 4 
[الرحمن::]» وشبه بالسحر لميل القلوب إليه» 
وأصل السحر الصرفء فالبيان يصرف 
القلوب ويميلها إلل ما تدعو إليه» وهذا 
الأظهر واختاره النووي» وكان رسول الله 
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© بليغا أعطي جوامع الكلمء فالبيان 
والفصاحة نعمة يعطيها الله من يشاء تسحر 
القلوب» فإن استخدم الدعوة للحق وبيانه 
ونصرته الحق ورد الباطل وكبت أهله كان 
ممدوحاء وإن استخدم بضده كان مذموماء 
ووصفه بالسحر ليس للذم وإنما لبيان تأثيره 
في النفوس ما يعمل السحر من استهوائهاء 
فهو سحر على معن التشبيه لا أنه السحر 
الذي هو الباطل الحرام. 

وقد تكلم رجل في حاجة عند عمر بن عبد 
العزيز» وكان في قضائها مشقة بكلام رقيق 
موجز وتأني لها وتلطف. فقال عمر بن عبد 
العزيز: "هذا السحر الحلال". 

فالبيان والفصاحة ممدوحة ومطلوبة» 
وأبين كلام كلام الله: «هذَا بِيَانُ ناس »4 لآل 
عمران:18]» آيات بينات» وأفصح كلام البشير 
كلام رسولنا #ة. 

واعتنئ العرب بالبيان ومكتسباته ومقياس 
الفصاحة القرآن وكلام العرب الفصحاءء 
وأفصحهم رسولنا الذي أعطي جوامع 
الكلم واختصر له الكلام اختصاراء ومن 
نقل عن العرب الفصحاء من نظم ونثر -إذ 
فيهما تحققت الفصاحة بأعلئ مستوياتها- 
فاعتبرا المثال الأعلئ للكلام الفصيح. 

فكل كلام أشبههما عد فصيحاء وكل 
كلام اختلف عنهما نأئ عن الفصاحة. 


قوله: (إِنَّ ل صَلَاةٍ اليَّجْلِ وَقِصَرَ 
خُظبَتِهِ مَئِنَةُ مِنْ فِفْهِِ) 


أى خوعة عر كمه رطيس لأ إبضاك 
الكلام وإفهام السامع بالكلام المختصر 
المفيد لا يقدر عليه إلا من أوتي فهم 
وعلما. 

وفي الحديث دليل على أن السنة عدم إطالة 
الخطبة» وأن يختصر قدر الإمكان من غير 
إخلالء إذ في هذا فوائد منها: 

أولا: إتباع السنة. 

ثاني: عدم إملال السامعين. 

الش: أدعئ لحفظها وفهمها. 

وعن جابر بن سمرة :له قال: (كنت أصلي 
مع رسول الله © فكانت صلاته قصراً 
وخطبته قصرا) [رواه 0 


وعن أَبي رَيْدِ قَالَ: (صَلَّ بَِا رَسُولُ الله #ة 
الْمَجْرَ وَهَ صَعَدَ المنة فكاع عيونت 
الظَهلُ قَتَرَلَ فَصَلَّى كه 00 ا 
خرن لسر م نََلَ مَصَلَ ثم 
صَعِدَّ الْوببْرَ مَحَطَبْنا 7 خخ عَركْت سم 
َأَحْبرنا مَا كَانَّوَيمَا ُو كَائِنّ) [خرجه سلم]. 
والجواب عنه: أنه لا تَنَاذ فِي بَيْنَهِمَا. 

فيحمل حديث عمار علرا الأغلب من 
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هديه» وحَديث أبِي رَيْدِ تَادِرًا. 

وأيض] هو محمول علئ أمر اقتضئ 
التطويل. 

وأيضً حديث عمار محمول علئ خطبة 
الجمعة» وحديث أبى زيد علا غيرهاء 
ولةالبيدا عد يع القبدر 

زأبقةا حديك ههاء محيزل عل الرحظ 
وحديث أبي زيد محمول علئ التبليغ 
والتعليم وغيرها. 


ه60 
و 
ضى دوت 05 م للك 8 ب 2 اق 
25 كن 0 9 0 ينه 0 سمعت 
التي + © يَفَرَا عَل : موبَادوأ يمك 
[الزخرف:007]. 
/ 


5 تغريج الحديث 8) 


ديرة مشيوف ضرا لو كمي 





انع اللي تك 


: إذا َل أحَدكُم: آمِينّ» وَالْمَكَائِكَة في 
السَّمَاءِ : آمِينَ» فَوَاقَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرئ؛ 


8 
- 


عفِرَ هما قن دن 
بَابُ صِفَةِ الَارِ وَنّهَا مَخْلُوقَةٌ : 


بَابٌ: «إوكادوا ينك لِيَقْضٍ عَبَتنامَيْكَ فَالَ تك 
م 2 [الزخرف:/الا]. 
ل[ غريب الحديث /) 


(يا مالك): ومالك اسم أحد الملائكة. 


جد 


فقه الحديث 


65 


0 


فيه دليل أن الرسول 2 ين كان يجعل في 
الخطبة الآيات ويذكر الناس مهاء وحسن أن 
الناس في الخطبة بآيات القرآن» ويورد منها 
ما يناسب المقام ترغيب] وترهيبا» وعظ) 
المعلم المهذب والموجه. قال تعالئ: ا إِنَّ 
هذا الْفُرَانَييَدِى للَّى جب أَعوم م ببسم الْمِؤْمِننَ 
لذن يَممَوْهَ أل صَِحتٍ أََكَمَ لعا ييا 10 
ل الذي 3 رقدرة بالأتخرة َعَنَدَنَا هم عَذَابا 
ييا [الإسراء:١٠1].‏ 

من القرآن في الخطبة يذكر الناس بها» وصح 
أنه 7 اق 5 (ص) وكذا المرسللات 
ارقا :كت يي 8 شتاو جيل 
يَيْنَهُمًا بَيْهُمَا يَفْرَأً ار آنه وده الئاس ): 








ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


يَخْطْبُ بها كُلَّ جُمْعةٍ 
قراءة الرسول 89 شيئا 
الخطبة. 


زا زورات احادسةا » 


رع أبو داود عَنْ أَض سَعِيك» 26 قَالّ: َ 


رَسُولُ الله وَهُوَ عَلَئ الْمِبْرِ "ص" قلا 
َع السَّجْدَةً تَرّلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَكُ 
0 آحَرُقَرَََ فَلَمًا بَلَعَ السَّجْدَه 


7 تَشَرَّنَ الئاس للدخرف فَقَالَ الي ركه : (إنمَا 
هي تَوْبَةُ بي وَلَكِني رَبك ترد 
لِلسَّحُودِ). فَنَرَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا. 

وخرج مسلمء ا 
(كَانَ ضر © يَخْطْبُ كَائِمَاء ؟ ثم يَجلِسء ثم 


هه 0 مر 2 لل سر ص دح ؟ 
يَقومْ وَيَقرَ ايَات ل اللهميّة» 59 
خطبتهُ قَصْدًَا وَصَلَاتَُ). 


ولا خلاف بين العلماء في استحباب قراءة 
شيء من القرآن في الخطبة» وإنما اختلفوا 
في الوجوبء وقد ذهب الشافعية والحنابلة 
إل وجوب قراءة آية في الخطبة. 

وذهب الجمهور إلى أنه مستحب غير 
واجب والخطبة تصح بدونه» وهو رواية عن 
الإمام أحمدء واختاره ابن قدامة والسعدي 
وهذا الأظهر؛ لأن ما ورد عن رسول الله 89 
مجرد فعل؛ فلا يكون شرطًا في هذاء ولكن 
لا شك أن القرآن أعظم واعظ وشفاء لما في 
القلوب» فعلئ الخطيب الإكثار من 


الاستشهاد به. وعدم الوجوب. 

قوله: («إوكادوأيكمكيِكُ © (الزخرف:80). 

يقولون ذلك بعد ما طال سكوتهم ويأسهم 
وعذابهم» فطلبوا أن يقضئ عليهم ليرتاحوا 
من العذاب» نسأل الله أن يقينا غضبه ويجيرنا 
قرخ الثان. 


يت امد 3 ل 2 
ا 

"0١‏ عَنٍ ابْنِ عْمَرَ نك قَالَ: كن الك ##ة 
يطلب كايناه كم يففك كم يفو كن 
مكلوق الث 
وَفي رِوَايَة: كن الكي 49 يَنْظبُ حُطبكين» 
08 يل 5 


تغريع الحديث 68 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
لا 


0 0- -58؟9) م(811)]. 





ع ل 2 ا ل و و آم 

يات الخطبة قائماء » وَقال انس : ينا لي 
: 0 - 

د م 2 و مون 

)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابرِ بْنِ سَهْرَةَ له بنَحْوِو وَفِيه :يقرأ 


القرَآنَ» ويُذَّكُرْ النّاس. وَفِي رِوَايَة : فَمَنْ نأك أنَهُْكَانَيَخْطُْتْ 
جَالِسًا فَقَدْ كَدَبَ؛ فَقَدْ وَاللهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ م مِنْ أَلْمَ صَلَاةٍ. 





0204 
يَاتُ الْقعْدََبيَ ١‏ لَحُطبتَيْنِ 2 يَوْمَ الْحْمْعَةٍ. 


8 غريب الحديث 8) 


7ج لي و 


(ثم يقوم): فيخطب خطبة ثانية. 


يأ فقه الحديث 68 


قوله: (يَخْظبٌ قَائِمًا). 

فيه دليل علئ أن السنة كون الخطيب قائمّاء 

وهذا أبلغ في التأثير» وهو هدي الرسول #ة 

وسنة خلفائه الراشدين» كما قال تعالل: 
ويرك مَايمًا4 [الجمعة:١١]»‏ ولحديث الباب. 
وكذا روئ مسلمء عن جاب بن سمرة 07 

قال: (كان ابي ©ه بَخْطّبُ قَائِما َ 


0072 
3 


ا َأ 
نّ يَخْطّبُ جَالِسَا مَقَدْ كَذَبَ» فَقَدْ والله 

0 من ألْمَيْ صَلاةِ). 

ومذهب أكثر العلماء استحبابه لا وجوبه. 

فإن تركه أساء وصحت الخطبة» ومن أهل 

العلم من قال: يشترط للقادر في الخطبة 

كالصلاة لمداومة النبى من وخلفائه وق 

. 0 

قوله: (يَخْظبٌ خُطَبَتَيْن). 

فيه دليل علئ أن للجمعة خطبتان» وتقدم 

الخطبتين شرط لصحة صلاة الجمعة في 

قول عامة أهل العلم؛ لأن رسول الله #9 

واظب عليهماء ولم ينقل عنه الإخلال بهاء 


ٍ 


كتاب الجمعة 


وقال 89: لقنا ا ا فى أصلي)؛ 
وقال 8ه لقن عي عمل لبن لد 1:ذنا 
فْهِوّ ردٌ) [سق عليهما] والغبادات توقيفية» .ولو 
كانت تجزئ بدونهما أو بخطبة واحدة» 
لتركها ولو مرة لبيان الجوازء قال عمر وه: 
أَجْلٍ الْحُطَبَة) [رواه ابن أبي شيبة]. 1 
لواقم مقطو قل صل الجيعة للا أن 
لغير عذر فإنهم يصلونها ظهراء ويشترط 
كونهما خطبتين كما كان رسول الله + 
يفعل» ولو خطب واحدة فلا تجزئ. وهذا 
لحن الجيهور. 

قوله: (يَفَعَدُ بَيْتَهُمَا)» وقوله: ثم يَفْعْدُ كم 
يَقُومُ). 0 

فيه دليل غلين أن السئة أن يجلسٌ بين 
الخطبتين فَلِيلاء كما ثبت في حديث ابن عمر 
وجابر بن سمرة» وجمهور العلماء: أن هذه 
الجلسة سنة» ولو لم يجلسها خالف السنة 
وصحت خطبتهء والقعدة فصل بين 
الخطعية» واستراحة الخطيس» ولست من 
الخطبة» وقد ورد عن جماعة من الصحابة 
أنهم سردوا الخطبة» منهم: المغيرة» وعلي» 
وأبي بن كعب وة» فلو كانت واجبة لما 
تركوها. 

ولم يوجبها أكثر أهل العلم لأنها جلسة 
ليس فيها ذكر مشروع فلم تجبء وقدرها 
من قال بوجوبها بقدر جلسة الاستراحة 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص. 

واختلف في حكمتها؟ 

وقيل: للراحة. 

فإن لم يجلس بين الخطبتين» لزمه أن 
يفصل بين الخطبتين بسكوت» ولا يسردها 
خطبة واحدة» فالخطبتان واجبة» ويفصل 
بينهما بفاصل حت تتميزان» والسنة أن 
يجلسء فإن لم يجلس فليسكت بينهما. 


َ وَالإِمَامُ ما و ب صَنَّ 


حيتي 
حكن 2 قَالَ: جَاءَ جل" 
لكين 95 الا سَ يوم لو 


ص 4ه 5 
#باب: 0 
8/ 528 


َقَالَ: أَصَلَّيْتَ يا فَلَانُ؟ قَالَ: لا. قَال: قم 
قَارْكْ ركعت وك توق رواكقة. ذا خا 


00 0 يخطب 
1 2 لس سه ا 


ر 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق حَمَادِ بن َي عن عارد إوندياره عن 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَابَة: ليك العَطَمَاِقُ به 

(1 وَلِعْسْلِم في رِوَائَة: وَوَسُولُ الله ل قَاعِدَ على الْمثْبر. 
0 وَلِمُسْلِمٍ في روَائة: وَتَجَوّذْ فيهما. 

() وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: وَليتَجوَّرْ فيهمًا. 


[خ (:9؟- 155-101 )ىم (0/اى)]. 


007 و 
عن اق 2 5 ا ا ضو شح اام د 5 و 
يَابُ: إذا رَأَئ الِْمَامُ رَجَْلَا جَاءَ وَهُوّ يَخطبٌ 

- هد" 5 له 

عر 658 فر ار 0 بريه نرمع 

أمَرَه أن د م 


رَكَعتِيْنِ خفيفتين. 
بَابُ ما جَاءَ في التَطوع مَدْنَى مت . 


(وَجُلْ). هو سُلَيْكٌ الْعَطَمَانِنُ وليه . 
(أصَلية): ركعتين تحية المسجد. 
(فَارْكَعْ): فصل 

َّ فقه الحديث 68 


قوله: (فَمَالَ: أَصََيْتَ يا فلَانُ). 

فيه دليل أن للخطيب يوم الجمعة أن يتكلم 
في خطبته بما عرض له من كلام من غير 
جنس الخطبة بما فيه نفع للناس وتعليم لهم 
بأمر ونبي وتوجيه خاص ولا يكون لاغيّاء 
ومن كلمه الإمام فرد عليه لم يكن لاغيًا. 
وقد روئ مسلم عن أبي رفاعة وه قال: 
(انْتهِيْتْ إلى الب هله وَهْوَ يَخْطْبُ قَالَ: 
َقُلْتٌ يا رَسُولَ الله رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاء يأل 
مادم لا يَذْرِي ما دين َال َأَفبَلَ عَلَيَ 
رَسُولُ الث جل وَتَرَكَ خطبئةُ ََ حَتَى انْتَّهَى إلى 








د 
ا#عدكهة 

َأَنَي بكسي حَسِيّت قَوَائِمَهُ حَدِيدَاءِ قَالَ: 
مفَعَدَ َلَيِْ رَسُولُ الله ل وَجَعَلَ يُعلَمنِي مما 
عَلَّمَهُ للك ثم أن طبه كنم آخرهَا). 

ول السصحين» عزن أن بْنِ مَالِكِ ,3 

3 رَجْلًا دَحَلَ يَوْمَ الجَمّعَة مِنْ باب ما كَانَ 
وجَاهَ امنب وَرَسُولُ اللو #ة قَائِمٌ يَخْطْبُ 
فَاسْتَفْبّلَ رَسُولَ الله © قَائْمّاء كَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله: مَلَكْتٍ المَوَّاشيء وَالْقَطَعَتِ 
السَّبْلُ فَادْعٌ الله يُخِيثناء قَالَ: قَرَقَمَ رَسُولُ الله 
له يَدَيْه فَقَالَ: (اللهُمَّ اسْقِنَاء اللهُمّ اسْقِنَاء 
الهم اسْقِنَا). 

وكذا يباح لأمر ضروريء كتحذير ضرير 
أو غافل من الوقوع بهلكة. 

قوله: (َهُمْ فَارْكَعْ رَكعتَْنِ). 

فيه دليل صريح عل أن من جاء والإمام 
المسجدء ويكره الجلوس قبل أن يصليهماء 
وهذا الذي دلت عليه السنة الصريحة» 
والخطاب عام له ولغيره» وبه قال الشافعي» 
وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور. 

قوله: (وَليَتَجَوَرْ فِيهِمَا). 

فيه دليل أن هاتين الركعتين يستحب أن 
يتجوز فيهما في القراءة والركوع والسجود 
ليستمع بعدها الخطبة. 

وفيه- الآمر . بالمغروفه: والأرشاد: إليد 
المصالح في كل حال وموطن. 

وفيه أن تحية المسجد ركعتان» وأن نوافل 


كتاب الجمعة 


النهار ركعتان. 

وفيه دليل أن تحية المسجد لا تفوت 
بالجلوس إذا قرب الفصل في حق الجاهل 
والناسي: 

وفيه دليل أن تحية المسجد لا تترك في 
أوقات النهى عن الصلاة» وأنها ذات سبب 
تباح في أوقات النهي. ولذا قطع النبي #9 
لها الخطبة وأمره مها بعد أن قعدء فما له 
سبب يفعل في أوقات النهي» كتحية 
المسجد. وركعتي الطواف. وصلاة الجنازة» 
والكسوفء وقضاء الفوائت ونحوها. 
وتحمل أدلة النهي علئ ما ليس له سبب» 
ويخص منها ذوات الأسباب جمعًا بين 
النصوص؛ لوجود أدلة تقدمت في بابها. 
وفيه دليل علئ أن الانشغال عن الخطبة 
بتحية المسجد وبإجابة الخدي لعن ماله 
ميح حن كرا 2 (إِذا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ 
يَوْمَ الجمعَة: أَنْصِتْ: وَالإِمَامُ نخطةه مذ 
لَعَوْتَ). هذا هو الأظهر. 

وفيه دليل علئ استحباب تحية المسجد 
مطلقا؛ لأنها إذا لم يسقط استحبابها في هذه 
العالة؛ فغيرها من الأحوال أولن يذلك, 
قوله: ١ك‏ فَارْكَعْ َكُعتَيْر )» (فَلِيْصَلٌ 
ركعت ). 

دليل أن تحية المسجد لا تحصل بأقل من 
ركعتين» فلا تحصل بصلاة الجنازة» ولا 
بالوتر بركعة» ولا بسجود التلاوة والشكر؛ 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


لأن المقام مقام تجوّزء فلم يجد أقل من 
ركعتين تجزء فيها 

قوله: (هُمْ فَارْكَعْ رَكعَتَيْن). 

دليل علئ أن تحية المسجد لا تفوت 
بالجلوس إذا كاة جاهالة أو تاديت النبدية 
ولم يطل الفصل. وحديث الباب يحتمل 
جلوسه جهلاً بسنيتها أو نسيانً لهاء 
فالحديث دال علئ إحدئ الحالتين نصاء 
وعلئ الأخرئ قياس]. 

وفيه دليل علئ جواز إجابة الخطيب لمن 
سأله أثناء الخطبة لأمر يحدثء وأن ذلك لا 
يفسد الخطبة. 

واستدل به علئ أن تحية المسجد تفعل في 
أوقات النهي لكونها ذات سببء فإنها لو 
تركت في حال لكانت هذه الحال أولئ 
الأحوال بذلك؛ لأنه مأمور فيه بالإنصات 
لا ا 00 
النبي شل الخطبة لأجلها دل علئ تأكدهاء 
وأنها لا ترك في وقت من الأوقات إلا عند 
إقامة البينة» ومهذا قال الشافعي وأحمد. 


(ِبَابُ الإِنصَاتِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالِْمَامُ 
يحظبٌ) 

1" عن أن هْرَيْرَةٌ وله : أن رسو سُولَ اللّه 

قَالَ: ِذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكَ د يوم يَوْمَ الجْمعَة: 

العيلة امام َب 5 ف 

4 عن مَلْمَانَ الْقَارسِيٌّ ييه) قَالَ: 


لاه أجند 

َال التئ #: ال ل سر 
(وَيَتَظهِرٌ مَا اسْتَطاعَ مِنْ ظَهْرِ وَيَدَهِنُ مِنْ 

يم ب ل 

(فلا يُقرَُ بَْنَالتين)» ثم يُصَي مَا يِب 

لَه َم يلصت ذا تَكلَمْ ال إلا غفرَ 

نه قاييتة ويزق الختعة النذدئ". 


0 


لآ[ تخريج الحديث /4) 


الحديث 0 البخاري 00 من 
يسم 

لخ 0م810 

وحديث سَلْمَانَ مريت 0 لي 


عَنْ ابْن وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الفَارِِِيَ 
وأخرجه مسلم من طريق أبي مُعَاوِيَة عَنٍ 





بَابُ الإنصَاتٍ يَوْمَالجُمْعَةٍوَالِمَامُ ب ل 
َابُ اذ للْجْمْعَة. 
يَاتُ : لا يه 1 عَرَقَ بَبْنَ انين يَوْمَ الْجْمُعةٍ. 


09 أكا مقلع تزرئ من خريب بي قرئرة وله : :من اغْتَسَلَ - 
وَفِي واي : من توضَّا حْسَنَالْوْضُوء- كم أتئ الْجمْعَةه 
صل ما َك كم أنْصَتَ حََئ بف من حطيدو دم بُصَلي 
ا سد 
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غريب الحديث 8) 


(لَقَوْتَ): تركت الأدب وسقط ثواب 
(مَا اسْتَطاعَ مِنْ ظهْرِ): ما أمكنه من 
تنظيف وطهارة. 

(أَوْ يمس مِنْ طِيبٍ يَيْتِه): يتطيب من 
طيب زوجته. 

عا كدت تاها قدن دهن ترضن أن 
و 

(فَلَا يُمَرقُ بَيْنَ اننَيْنِض): لم يجلس بينهما 
ولم يتخطاهما. 

(َغْفة له ما) :مع الثثوت الصغيرة: 





في الحَدِيث دليل على النّهي عَن جَمِيع 
أنوّاع عدم حَال الخطبة» تبه بِهَذَا عَلَى م 
سِوَاهُ لِأنَهُ إذَا قَالَ: أصت -وَهُوَ في الأصل 
أثْر بِمَعْرُوفِ- وَسَمَّاهُ لَعْوَاه فَيسيره مِنْ 
الْكَلام أَوْلَى. 

وقد دلت الأدلة السابقة أنه يجب الإنصات 
للخطبة» ويحرم الحديث والإمام يخطب» 
لحديث أبي هريرة وسلمان وغيرهاء ونقل 
ابن عبد البر الإجماع على وجوب الإنصات 
على من يسمع الخطبة إلا عن قليل من 
التابعين» فالكلام أثناء استماع الخطبة لا 


كتاب الجمعة 
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يجوزء ومعنيل قَوْله: (قَقَدْ لَمَوْت): أيْ فلت 
الحو وق ا كنتاه تللم عور الشوابهة 
دقل كلم يها لاسن 

ويفوته فضلها وتجزثه. 

وَالطّريقة لمن أَرَادَ نَهْي غَيْرهِ عَنْ الْكَلَام 
أن يُشير لَه بالسّكُوتٍ إن فَهِمَة. 

ولا خلاف في جواز الإشارة إليه » لأن 
الإشارة في الصلاة جائزة» ففي حال الخطبة 
أولئ» فإذا رأئ من يتكلم يسكته بالإشارة» 
وكان ابن عمر يشير إليه» وتارة يحصبه 
بالحصئى. 

وتقدم أنه يباح الكلام للإمام أو لمن 
يخاطبه الإمام ولمن يسأل الإمام» وكذا يباح 
إذا كان لأمر ضروريء كما لو كان يحذر 
ضريراً أو غافلاً من الوقوع ببلكة ونحوها. 
مسألة: وقد دلت الأدلة السابقة أن الكلام 
لا يجوز أثناء خطبة الإمام» سواء كان في 
أولها أو آخرهاء لكن إذا شرع في الدعاء 
فذهب بعض العلماء إلئ إباحة الكلام لأنه 
ليس من أركانهاء وهو مذهب الحنابلة. 
والأولئ أن يمتنع عن الكلام عند الدعاء 
حتيل نباية الخطبة» وهذا يشمل الدعاء ولو 
لم يكن من أركانهاء لعموم النهي في قول 
وَالإمَامُ يَحْطْبُ). د 

وقوله #: (إذا قلت لصاحبك: أنصت. 
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والإمام يخطب. فقد لغوت». فكلها داخلة 
في اسم الخطبة» واختاره السعدي وابن 
وظاهر الحديث أنه يلزمه الإنصات ولو لم 
يسمع الإمام» ا قوله: (إِذَا قُلْتَ 
لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ. يَوْمَ لْجُمْعةٍ وَالوِمَام 
يَخْطْبُء فَقَدْ لَعَوْتَ)» ولم يفرق بين من 
يسمع ومن لا يسمعء وهو قول الجمهور. 
وظاهر الحديث أنه لا يرد السلام ولا 
بقميك العاطونى: 

وأجمع العلماء أن الأفضل لمن سمع 
خطبةً الإمام أن ينصت ويستمعء وأنه أفضل 
ممن يشتغل عن ذلك بذكر الله في نفسهء أو 
تلاوة قرآن أو دعاء. 

قَوْله: (وَالإِمَام تخظب). ْ 
ديل عَلَىْ أن وجُوب الإنصّاتء وَالنّمي 
عَن الكَلام إِنَّمَا هُوّ في حال الخطبّة لا 
بخروج الإمام» وهو قول الجمهور 3 
والشافعي وأحمدء لقوله: (إِذَا قَلْتَ 
لِصَاحِبِكٌ: ألْعِيث. يوم لْجُمْعةٍ وَالِمَام 
لخت لزلز 

وأما بين الخطبتين فالسنة السكوت؛ء كما 
ورد عن الصحابة كما نقله ثعلبة بن مالك: 
(أنهم كانوا يتحدثون وعمر جالس على 
الممير» قاذا .سكت المراه قام عمر فلم 
يتكلم أحد حتئ يقضي الخطبتين» فإذا 
قابيف الغزلاة وكدنا مسر اكلمو 1 زرره مالفاق 


امب 
الموطأ]. 

وإن تكلم أحد بينهما فلا يتوجه له النهي 
الذي في الحديث, ولا يقال: لا جمعة له؛ 
لأنه لا يصدق عليه أنه يخطب حينئل» 
والنهي عن الكلام إنما جاء حال تكلم 
الخطيب. 

قال ابن خزيمة: المراد بالإنصات 
السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله 
وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر 
حال الخطبة» فالظاهر أن المراد السكوت 
مطلقاء ومن فرق احتاج إلى دليل» ولا يلزم 
من تجويز التحية لدليلها الخاص جواز 
الذكر مطلقا. 

قوله: (يوم الجمعة). 

مفهومه أن غير يوم الجمعة بخلاف ذلك» 
كالعيدين ونحوها وفيه بحث. 

قوله: (فقد لغوت). 

أي جئت بالباطل وما ليس بحق» وقلت ما 
لا يحسن من الكلام.» وبطلت فضيلة 
جمعتكء فأجزأت عنه الصلاة وخرم فضيلة 
الجمعة» وجاء ما يشهد لهذا من السنة. 

وفيه دليل علئ منع جميع أنواع الكلام 
حال الخطبة» وبه قال الجمهور في حق من 
سمعهاء وكذا الحكم في حق من لا يسمعها 
عند الأكثر» قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف 
فليجعله بالإشارة. 

قال ابن عبد البر: "لا خلاف علمته بين 





] 
فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة 
علئ من سمعها في الجمعة» وأنه غير جائز 
أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم 
والإمام يخطب أنصت ونحوها أخذا بهذا 
الحديث". 
قوله: (لا جمعة له). 
أي لا جمعة كاملة مثل جمعة المنصت؛ 
والفقهاء مجمعون أن جمعته مجزئة عنه. 
ولا يصلي أربعًا. 
وقال ابن وهب: من لَعَا كانت صلاته ظهرًا 
ولم تكن له جمعة وخَرمٌَ فضلها. وقال ابن 
جمعة الإنسان حتئ يجب عليه أن يصلي 
أربعًا من كلام أو تخطي رقاب الناس أو غير 
ذلك؟ قال: لا. 
والأظهر أنه ينصت مادام الخطيب يخطب 
ولو في حال الدعاء. 
وفيه النهي عن الأمر بالإنصات بالقول 
حال الخطبة وإن كان آمرا سعرزوف ونيينا 
عن منكر» فدل على أن كل كلام يشغل عن 
الاستماع والإنصات فهو في حكم اللغو 
ويلحق به رد السلام وتشميت العاطس» 
وإنما يسكت المتكلم بالإشارة وكذا يرد 
السلام إشارة» ولا خلاف في جواز الإشارة 
إليه بين العلماء؛ لآن الإشارة في الصلاة 
جائزةٌ» ففي حال الخطبة أولئ. 


وكان ابن عمر يشير إليه» وتارة يحصبه 
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بالحصئ. 

واختلف فيمن لم يسمعهاء والأظهر: 
وجوب الإنصات علئ كل من شهد الخطبة 
ولو لم يسمعها لبعده» والمنصت الذي لا 
يسمع له من الأجر مثل ما للمستمع 
الصامت. 

وعموم الحديث يدل أنه لا يشمت 
العاطس ولا يرد السلام والخطيب يخطب 
الخطبة؛ لآن الصمت واجب خاص في هذا 
الموضوع والكلام لغوء إلا إن رده إشارة 
كما يرد في الصلاة فلا بأأس به. 

وفي حديث سلمان: (لا يََِْلٌ رَجُلْ يو 
الْجْمُعَقَ (وَيتطْهَرٌ ما اشتطاع ف 1 
ذنُم أبس ين طيب يتنه" 
َخْرُجُ (قلا بُمَرّقُ بَْنَ الَْيْنِ)» ْم يُصَلّي ما 
كِب لَفُ ب ث إذ تكلم الم افر 
ا ل 

فيه دليل أن الفضل في الجمعة» وحصول 
التكفير بها يعظم والفضل يتأكد إذا أتئئ بأمور 
منها: أن يغتسلء ويبكر» ويدنو من الإمامء 
ويستمع» وينصتء ولا يلغو. 

قوله: (اللغو). 

هو الكلام الباطل المهدر الذي لا فائدة 
فيه. 

وقد جعل النبي #لك في هذا الحديث الأمر 
بالإنصات في حال الخطبة لغواًء وإن كان 
أمراً بمعروف وخبي عن منكرء فدل علئ أن 
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كل كلام يشغل عن الاستماع والإنصات 
فهو في حكم اللغوء وإنما يسكت المتكلم 
بالإشارة. 

ولا يستثنئ من ذلك إلا ما لابد منه مما 
يجوز قطع الصلاة لأجله. كتحذير الأعمئ 
من الوقوع في بئر ونحوه. 

فأما رد السلام وتشميت العاطسء» ففيه 
اختلاف سبق» وكذلك حكم كلام الإمام 
ومن يكلمه لمصلحة. 

وأجمع العلماء علئ أن الأفضل لمن سمع 
خطبة الإمام أن ينصت ويستمع» وأنه أفضل 
ممن يشتغل عن ذلك بذكر الله في نفسه» أو 
تلاوة قرآن أو دعاء. 

وإذا صلئ الإمام علئ النبي © يوم 
الجمعة: هل يوافقه المأموم؟ 

قالت طائفةٌ: يصلي المأموم علئ النبي © 
في نفسهء وهو قولُ مالكِ وأبي يوسف 
وأحمد وإسحاق. 

واستدلوا: بأن الصلاة علئ النبي #2 
خصوصا] يوم الجمعة متأكدة الاستحباب» 
ومختلف في وجوبا كلما ذكرء فيشرع 
الاتيان مها في حال الخطبة عند ذكره»ء لأن 
سببها موجودء فهو كالتأمين علئ دعاء 
الإمام» وأولى. 

وقالت طائفةٌ: بل ينصتء وهو قولٌ سفيان 


وأبى حنيفة ومحمد والليث بن سعدٍ ومالك 


-في رواية- والشافعي. 

واختلف فيمن لم يسمع الخطبة لبعده: هل 
يذكر الله ويقرأ القرآن في نفسه. أو ينصت؟ 
علئ قولين: 

أحدهما: يذكر الله في نفسه ويقرأء وهو قول 
علقمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي 
والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق. 
وقولهم هذا شبه قول الأكثرين في قراءة 
المأموم إذا لم يسمع قراءته. 

والثاني: أنه ينلصت ولا يتكلم بشيء» وهى 
قول الزهري والأوزاعي ومالك وأبي 
حنيفة» لعموم الحديث ولقول عثمان: (إن 
للمنضك الذئ لا يسمعء مثل ما للسامع 


المنصت) [خرّجه مالك]. 
والكلام والخطيب يخطب هل هو محرم. 
أو هو مكروه؟ 


علئ قولين: 

أحدهما: أنه محرم» وهو قول الأكثرين» 
لصراحة النهي ووصف من تكلم بأنه لغاء 
وجاءت أحاديث صريحة وفيها ضعف. 
والقول الثاني: أنه مكروه غير محرم. 
واختلف من قال بتحريمه: هل تبطل به 
الجمعة؟ 

فذهب أكثر العلماء أن صلاته صحيحة لا 
إعادة فيهاء وإنما يفوته أجر الجمعة. ويبقئل 
له فضل صلاة الظهرء وتبرأ ذمته منهاء وعليه 
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يحمل قوله: (وَمَنْ تَكَلَّم فلا جْمْعةَ لَهُ)» (مَنْ 
لَعَا قلا جَمْعَةَ لَهُ). 

ومتئ يجب الإنصات يوم الجمعة؟ 

ظاهر قوله: (وَالِمَامُ يَخْطْبُ) أنه بشروع 
الإمام في الخطبة» وهو المروي عن عمر 
لأه» وهو قول الجمهور. 

يعي النبي عن الكلام يفرع الإمام من 
الخطبتين» ويجوز الكلام مع نزوله» وبين 
العباخة والقطيك ويه قال الجميون اقول 
(وَالإِمَامُ يَخْطّْبُ). 

واتفقوا علئ أن النهي عن الكلام يستمر ما 
دام يتكلم بما يشرع التكلم به في الخطبة» 
من بكبنن الله والككا والصالاة هارم رسوك 
الله شت وقراءة القرآن» والموعظة وغير 
ذلك. 

ولو قرح الزمام ف خطنه ل كلام بام أو 
مستحب كالدعاءء فإنه يستمع له وينصت» 
وهذا قولُ جمهور العلماء» منهم: عطاءٌ 
ا 

فأما أن تكلم بكلام محرم؛ كبدعةٍ أو كسب 
السلف؟ 

تقالف طافة: بلسق بالخطي ووض فك ل 
وقالت طائقة بخلاق ذلك لقولة تعالرة : 


ِ 
ع -< سلجو 


2 ا م 
9 وإذا ريت أَلَذِبنَ يخوضوت فْءَايَئِيْنَا فأعرض عَنْهُم 
موه 


حَيَّ ووأ في حَدِيثٍ حيرو © [الأنعام:هة] الآية» 
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ووجب التشاغل عنه كسماع الغناء والآت 
اللهوء ونحو ذلك. 

واستدل به علئ وجوب الإنصات للخطبة 
وتحريم الكلام فيها إذا لم تغتفر هذه الكلمة 
مع خفتها وكونها أمراً بمعروف محتاج إليه 
في تلك الحالة» فما عداها أولئ بالمنع» 
وأكثر العلماء قالوا بوجوب الإنصات 
للخطبة علئ من سمعها. 

يستثنئ من النهي من سأله الخطيب فيباح 
له الكلام جواب للخطيب» لمجيء السنة 
بذلك: 

وظاهر الحديث أنه لا فرق بين من يسمع 
الخطبة ومن لا يسمعهاء فكلاهما مأمور 
بالإنصات. وبه قال أكثر العلماء. 

التقييد بقوله: (وَالْإِمَامُ عط يخرج ما 
قبل ابتداء الإمام من الخطبة وما بعد فراغه 
منهاء فلا منع من الكلام حيتئذء وهذا 
مذهب أكثر العلماء. 

ويخرج أيض] ما بين الخطبتين؛ لأن الإمام 
لا يخطب في تلك الحالة. 

قوله (وَالِْمَامُ َخظبٌ). 

يلحق بالخطبة حال الدعاء لأنه تابع 
للخطبة» فيثبت له ما يثبت لهاء وهو فرع من 
الخطبة فيأخذ حكمها. 

ومع النهي عن الكلام (وَالمَامُ يَخْطْبُ) 
فلا تبطل جمعته إن تكلم بلا خلاف» وما 
ورد من الأخبار أن: (مَنْ تَكَلَمَ قلا جُمْعَةَ 
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لَهُ) . فالمراد أنه حرم فضلها ولا إعادة عليه 
وتقيبد الخطبة بقوله: (يَْمَ الْجْمْعَة) يخرج 
خطبة غير الجمعة» كالعيد. والكسوف 
والاستسقاءء فلا يجب الإنصات لها ولا 
يحرم الكلام فيهاء واستماعها مستحب لأنها 
غير واجبة. 

ولا يحرم الكلام علئ الخطيب؛ ولا على 
من سأله الخطيب؛ لأن النبى © سأ 
سليكاً الداخل وهو يكطان: (أصليت؟ 
قال: لا). 

وعمر سأل الرجل الداخل وهو يخطب: 
١‏ عار ران 0 عن 
الصََّاةِ؟ فَقَالَ الرّجُلُ: ماو إلا ناسيك 
ادا 2 5 

وكذا من كلم الإمام لحاجة» أو سأله عن 
مسألة» بدليل حديث أبي رِقَاعَة: (الْتَهَيْتَ 
إِلَى النَت +8 © وَهْوَ يَخْطَبُء قَالَ: فَقَلْتُ: يا 
رَسُولٌ الله رَجُلٌ غَرِيبٌ» جَاء يَسْأَلُ عَنْ دينه» 
لَايَدْرِي ما يحب اللحديث): 


باب ذا تَقَرَ لاس عَنٍ الإِمَام ة 
صَلاةِ الجْمْعَة) 

نكن .عَنْ جَابِرٍ #0 9 قَالَ: (بَيْتَمًا م 

مَعَ الي ##) -وَفي رِوَايَة: الجمعَة- 7" إِذْ 


عة رم 


أَقبَلَتْ عِيرٌ -وَفي رِوَايّة: مِنَ الشَام- 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: أن الى كَانَ يَخْطْبٌ قَائِمَايَوْمَ الْجْمْعَة... 


تخي لقان تق ليه سح 00 
53 0 عَسَرَ ٍِ 1 فيد 
ملسم و 


6١ 5 5‏ 0 د َك | لصوا 
اجاور يما يسا [الجمعة:7611". 

أ تغريع الحديث 8) 
ريق خط بع وال موه عن قالع بن 


أبي الجَعْدِء عَنْ جَابرِ بْنِ عَبَداللَه. 
اخ (75؟ة-+مه١55-5١149-5)‏ م6 (تكم)]. 





#إتبويبات البخاري 8) 


1١25 


يَاتٌ: 0 كو اللي عَنِ الْإِمَام في صَلَا 
الْجْمُعَةِ فَصَلَا صَلَاةٌ الإمام وَمَنْ بتي بجا ا 
بَابُ قَوْلٍ الله تعَالن : «وَإدَارَأوأ تحر أو 
أَنقَصواإِلَعهَا 4 [الجمعة:١١].‏ 

ناث +1 كارا كر 331 القشرا الاك 


لُك 


[الجيعة11]ه وَقَوْلِهِ عل ذكرة: 0 
0 2-6 و يع عن كر و4 [النور ا 
وَكَالَ قَتَادَة: كَانَ الَْومُ يَتَجِرونَ وَلَكِنَهُمْ 


0 1 


8 
0 
5١ 


(1) وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أنَا فِيهم. وَفِي رِوَايَةِ: فِيِهمْ أَبُوبَكْرِ 
وم 

0" وَلِْسلِمٍ من حَلِيثِ أي عيدَهَ عَْ َنْب بن عُجْرَة مه 
كل اليد وعنة شعو أ لحك يطب اند 
فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَى هذا الْحَِيثِ! يَخْطّْبُ قَاعِدَا! وَقَالَ الله 


سمه 


تال : وإ رأوأْجحَرَةً أوَطَوا نمضو ليها وكوك م41 
[الجمعة:١١].‏ 





05204 


تف و توق ج10 بوه ولق بق و ا ل 
كانوا إذا نابّهم حَق من حقوق الله لم تلههم 
تحادة ولا ونه شام 0 كي وم وك 
تجَارَة وَلا يبع عن ذكر اللى حتئ يُوَدُوه إلى 
اللّه. 


4 
٠. 


بَابُ: ا وَإِذَا روا حدر 


عد سك 


(عِيرٌ): الإبل التي تحمل التجارة من طعام 
أو غيره» والمراد بالطعام الحنطة وما 
(فَالْعَمَتُوا إِلَيِهَا): انصرفوا. 

(لمواً): هو الطبل الذئ كان يضرب: به 
إعلامً بقدوم التجارة. 


و 4 [الجمكة 31 


و 
5 


(انفضوا): تفرقوا. 





فيه مَنْقَبّة لبي بَكْر وَعْمَر وَجَابِر؛ لأنه جاء 
في رواية مسلم: (إثنَا عَشَرٌَ رَجْلَا فِيهم أَبُو 
ا 00 6 
وَفيه دليل علئ أَنْ الخطيب يكون قائم 
5 0 عم 
2 هه ل سير 
كما قال تعالئ: «أويَركوك فَايِمً4 [الجمعة:١١].‏ 
وروئ مسلم. عن جابر بن سمرة له قال: 
5 5 قر * 1 0 +2 ره 2 
(كان النبي:# يَخطبٌ قَائِما ثم يَجْلِسء ثم 
2 ع كيه 1ع كوس 4ه جه و )20 
يَقومُ فيَخطبٌ قَايْمّك فَمَنْ تبك أنه كَانَ 
ل ا ا ا ا ا ل ا 
يَخْطبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَء فَقَدُ وَاللَّهِ صَلَيْتٌ 
مَعَهُ أكْثَرَ مِنْ ألْقَْ صَلاةٍ). 
من ٍِ 


كتاب الجمعة 


وهذا أبلغ في التأثير من القاعد» وهو هدي 
الرسول © وسنة خلفاؤه الراشدين» ونص 
الحنابلة علئ استحبابها. 

قال ابن المنذر: وهو الذي عليه عمل أهل 
العلم من علماء الأمصار. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم قيام الخطيب 
في خطبة الجمعة؟ 

ومذهب أكثر العلماء: أن قيام الخطيب في 
الخطبة سنة لفعله#» ولم يجب؛ لأنه ذكر 
ليس من شرطه استقبال القبلة» فلم يجب له 
القيام كالأذان» فإن جلس صحت. 

وَفيه دليل لمن قال: لا يشترط عدد 
الأربعين لانعقاد الجمعة» وقد اختلف في 
العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ 

فقيل: يشترط كونهم أربعين من أهل 
وجوبهاء ‏ وهم الرجال- البالغون 
المستو طتون: 

واستدلوا بأدلة لا تخلو من نظرء منها: 


قل جابر بن غبدالله يهةة: (تقدت سند أن 
فى كَُّ افيه قَصَاعِدًا جْمْعَة) [خرجه البيهقي 
والدارقطي زعو عات 

وحديث كعب بن مالك وله : رن 0 


7 0 72 2 5 . 4 1و بي في 
حَرَةٍ بَنِي بَيّاضة فِي نقيع يقال له نقيع 
7 8 56م 2 هه 
التمتاي خلث كن الغ يؤطزة قال: 
أَرْبَعْونَ) [رواه البخاري]» وهذه واقعة عين له 
تدل علىل شرطية العدد. وإنما حصل العدد 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


اتفاقا: 

وقيل: تنعقد بائني عشر رجلا لقوله: (لم 
يبق معه إلا اثنا عشر رجلا)» وما يشترط 
للابتداء يشترط للاستدامة. 

وقيل: تنعقل بثلاثة» وهو رواية عن أحمد. 
وقول الأوزاعي» وأبي ور؟؛ واختاره شيخ 
الإسلام» وابن باز وابن عثيمين؛ لأنه يتناوله 
اسم الجمعء فانعقدت به الجماعة 
كالأربعين» ولأن الله تعالئ قال: (إِدَانوْوىَت 
ِلصَلوة من يرو الْجْمْعَةٍ تَأسْمَوأ إل وكْر م4 
[الجمعة:4] وهذه صيعغة | لجمع» فيدخل فيه 
الثلاثة. 

وفيه أن صلاة الجمعة لا يشترط لها 
حضور أربعين» فتصح بثلاثة: واحدٌ إمام» 
واثنان معه جماعة» وقد روئ أبو داود قوله 
: (مَا مِنْ تَلانَِ في كَرْيَةِ وَلافِي بدو لانَُامُ 
فِيهِمٌ الصَّلآةُ إلا كَدِ اسْتَحْوَّدٌ عَلَيْهِمُ 


الشيطَاق فَعَلَيْكَ بالْجَمَاءَة). 

وكما أن صلاة الجماعة لا يشترط لها هذا 
العدد. فالجمعة كذلك. 

والأصل وجوبها علئ المقيمين» وقد قال 
تعالئ: «تاشمزا رق وو لله متها الع » 
[الجمعة:4]» وهذا بصيغة الجمع» وأقل الجمع 
وفيه دليل عل أهمية الثبات علئ الطاعة 
وثمرته والحث عليه. 


و كك 
وفيه الحث علئ عدم الالتهاء والاغترار 
بالتجارة واللهو عن الصلاة وذكر الله. 
وفيه لوم من خرج من المسجد للتجارة 
بعد الأذان؛ لآن الآية في مقام اللوم. 
فإن قيل: كيف يقع من خير القرون أن 
يخرجوا من عند النبي 89 وهو قائم يخطب 
الناس يعظهم ويذكرهم؟ فيحتمل أن 
وجوب البقاء وعدم الخروج لم يشرع قبل» 
ولذا نزلت هذه الآية بعد. 


نم شرح كتاب الجمعة 


عر - 2 0د 7 -- 0 





صاب العيدين 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 





عقده لذكر أحاديث صلاة العيدين المتفق 
عليها: 

وتعريف العيد لغة: اسم لما يعود ويتكرر 
مره يغلامرة: 

وشرعا: يوم الفطر والأضحئ. 

ومناسبة الباب هنا: لما تكلم علئ أحاديث 
الجمعة التي هي عيد الأسبوع. ألحقه 
بأحكام العيدين وهما عيدا العام» وأيض] 
العيد والجمعة يشتركان في كثير من 
الأحكام, فلذا أتبع هذا بهذا. 

والأعياد في الإسلام ثلاثة: الفطر والأضحئ 
والجمعة ولا يقام أعياد غيرها. 

والتهنئة بأعياد المسلمين جائزة» لوروده 
عن طائفة من الصحابة» ورخص فيه الآئمة 
كأحمد وغيره» وفيه تأليف للقلوب» وليس 


فيه سنة مرفوعة. 


3 بُ الصَّلَاةٍ قَبْلَالحظبَةِ بعر أَذَان 

وَلَاإقَامَقه 2000 
545 عن ابن عَبَاين وَجَاير بن عَبْد الله 
نهر قَالا: : لَمْ يَكُنْ يُوَدَنُ يَوْمَ الْفِظٍ وَلَا 


عَبْدِ الله الْأَنَصَارِيٌ. 


اخ (9469- 950 م(885)]. 





اقوله: (لَمْ يَحُنْ يُوَذَنُ يوم انظ وَلَا يوم 
الأضْكى). 

ف هَذَا دَليل عَلَى أنَهُ لا 
وَالإقَامَة لصلاة الْعِيدِه ولا خلاف بين أهل 
العلم في هذاء وَهُوَ الْمَعْرُوف مِنْ فِعْل النْبِيَ 
© وَالْخْلَمَاءٍ الرَّاشِدِينَ. كانوا يصلون العيد 


شرع الأدّان 


)١(‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثٍ جار بْنِ سَمْرَةَ ب قَالَ :صَلَيْتُمَعَ 
رَسُولٍ الوه الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَةِ وَلَا مَرَتَيْنِ بِمَيْرِ أَدَانِ وَلَا 
إِقَامَة 


وَلِمُسْلِم: قَصَلَّ ابْنُ الزُييْر قبل الْحْطْبَةِ. 








0 
بغير أذان يلا إقامة. 
بلسي مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ بْنِ صَمْرَة ره 
قَالّ: (صَلَيْتٌ م رَسُولٍ الى # الْعِيدَيْنِ 
غَيْرَ مَرّة وَلَا مَرَّتيْنِ بِغَيْر 0 وَلَا إِقَامَةِ)» 
وهذا دليل علئ أن الأذان والإقا إقامة في صلاة 
العيد محدث. 


وكذلك كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
يفعلون» يصلون العيدين بغير أذان ولا 


إقامة» لا خلاف عنهم في ذلك. 
وقال الإمام مالك: "تلك السنة التي لا 
اختلاف فيها عندنا". 


اتفق العلماء علئ أن 
الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث". 


وقال ابن رجب: "'و 


ولا يشرع قول الصلاة جامعة ولا غيرها 


لعموم الأحاديث» لماووئئ سلم عن اير 
يهه: (أَنْ لا أَذَانَ لِلصَّلاة يَوْمَ الْفِطرء حِينَ 


- 
-ه مه 


ل 0 
3 نِدَاء وَلَا شىء. لا نِدَاءَ يَوْمَئْنِ 9 
قَامَة)» ويدخل فيه ني النداء. 

وترقمين الكبوف والعيدة لأن الكببرف 
لم يكن الناس مجتمعين له» بل كانوا 


متفرقين في بيوتهم وأسواقهم, فنودوا لذلك» 


ِ 


كتابالعيدين 


وأما العيد فالناس كلهم مجتمعون له قبل 
قوله: (إِنْمَا الْحْظبَةُ بَعَدَ الصَّلَاةِ). 

فيه دليل علئ أن الصلاة قبل الخطبة في 
العيدين» ولا خللاف في ذلك بين فقهاء 
الأمصارء وهو الثابت عن رسول الله 89 
ادا 

(كلنَ رَشُولُ ا الوط تر بكر رشك جه 
را لعِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ). 

ولم تختلف الآثار عن أبي بكر وعمر أنهما 
ضليا ف العيدين قبل الخطبة عليل .ما كان 
يصنع رسول الله 9» وهو الصحيح أيضا 
عن عثمان. 

وأول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان 
فأنكر عليه ذلك» خرّجٍ مسلم, عَنْ طَارِقٍ بْنِ 
شِهَابٍ قَلَ: أو من بدا بلط يوم ايد 
َل الصَّلاةٍ م 0 قَقَامَ ! ِلَيْه ه رَجلَ فَقَالَ: 
صلا ل للد َقَالَ: كن ترك ما 
هَبَالِكٌ تقال أنن تتعيد: 07 
عتم قيطت وش لالط هر نو امن 


و اده وو 
نكم مُذْكرًا فلْمعيرَه سّدذه...) 
7 حير 2 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ِإبَابُ الخرُوج إِلَ الْمُصَنَّ بِعَبْر 
700 
”. عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ وه قَالْ: كان 
رَسُولُ الله # يحرج يَوْمَ الْفِظرِ وَالْأَضْحى 


د يَنْصَرِف قال أبُو سَعِيدِ: فَلْمْ يَوَلِ التّاس 
عَل ذَلِكَء حَقَ خَرَحِتُ مَعَّ مَرْوَانَ -وَهوَ 
أمير المَديئة- في 0 و اير فَلْمًا 


أكيْا الْمُصَنّ إِذَا : 
الصَّلْتَء زا ل أذ ترعية أ 
يُصَلَّ فَجَبَذْتُ تَوَبِهِ فَجَبَدَن) قَارَ: تفع 
تَخَطْبَ قَبْلَ الصَّلَاقِ قَقُلَْتُ لَه: ا 
وَاللّه!ا فَقَالَ: ًا سَعِييا قَدْ دَهَبَ مَا تَعلم. 
فَقُلْتُ: ما غلم -وَاللَه- يا لا 
0 (فقَالَ: إِنَّ الكاسّ لَمْ يَكُونُوا 
دلوق قا جه يناكو اجع تر 
صلا 


0 تغريج الحديث 8) 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق عِيّاضٍ بْنِ عبد الله بْنِ آبي سَرْح» عن 


(1) وَلِمْسْلم: : وَكَانَ يَقُولُ : تَصَدَقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَقُوا . وَكَانَ أَكْثَرَ 
مَنْ يَتَصَدَّقٌ النّسَاء. 


00 وَلِمْسْلِم : ثلاث مِرَان م م انْصَرَفَ. 


: 


01 عه اس 


[خ (905) م (889)]. 





م 


(أَنْ يَفْطعَ بَعْنَا): أن يفرد جماعة يبعثهم 


إلى الغزو. 


(يَنْصَرِفُ): إلى المدينة. 

(مَرْوَانَ): ابن الحكم. 

(يَرْتَقِيَةُ): يصعد عليه. 

(فَجَبَدْتُ): شددت. 

(غَيَرْتُم م0: أي السنة في تقديم الصلاة ة على 
الخطبة يوم العيد. 


91 فقه الحديث 8) 
قوله: (فَيَعُومْ مُقَابلَ التّاين). 
فيه أن السنة للخطيب مواجهة الناس 
وكونهم بين يديه. 
وفيه أن النبي © لم يكن يخرج المنبر 
لصلاة العيدء وإنما كان يخطب قائما] أمام 
الناس قبل بنيان المنبر يدل علئ أنه لم يكن 
قبل ذلك». وليس في إخراجه نبي ولا مفسدة» 
فإن شاء أخرجه وإن شاء تركه. 
وثبت خطبته علئ المنبر للاستسقاء. 





شه 
قوله: (فَأَوَلُ مَيْءِ يَبْدَأ به الصَّلَاة). 
فيه أن السنة الثابتة في العيد الصلاة قبل 
الخطبة» وأن الخلفاء الراشدين كانوا على 
ذلك كما تقدم. 
وفيه أنه لا يشرع التنفل قبل صلاة العيد إذا 
صلوا ي المصان »قاذ يصلوا' قيلها ولا 
بعدها ا لا الإمام ولا المأمومين ؛ لذن 
(اليََ ‏ صَلَئ يَوْم الفطر رَكْعتَين َم يُصَلٌ 
بلَهَا وَلابَعْدَهَاا املق عليه]» فلم يَكُنْ هُوَ 
وَلَا أفكاة تشارن ذا انتَهَوَا إلى اسان 
شيا قل الصَّلاة وََا بَْدَهًا. 
ومن أهل العلم من كره التنفل في مصلى 
العيد قبل الصلاة» لمخالفته المنقول عن 
الرسول © والصحابة هد وقد أنكر 
الإمام أحمد علئ من قال: إن فعل رسول 
الله شي لكونه إمامّاء وقال: إن ابن عمر وابن 
عباس #25 رويا أنه لم يصل قبلها ولا بعدهاء 
وكرها الصلاة حتئ للمأموم» وهما أعلم بما 
رويا»ء وروي أيضًا عن سلمة بن الأكوعء 
وبريدة» وجابر» وعليء وابن أبي أوف ضيه 
أنهم لم يصلوا قبلها ولا بعدها. 
وقال الزهري: "ما علمنا أحدًا كان يصلي 
قبل خروج الإمام". وهذا قول الإمام مالك» 
وأحمد» وإسحاق. 
وقال ابن حجر: "ونقل بَعض المالكية 
الإجماع علئ أن الإمام لا يتنفل في 
العضلرا". 
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وَقَالَ ابن اْعَرَييَ: "التتَمل ذ : في الْمُصَلَى لو 


فَعِلَ لَنْقَلَء وَمن أَجَارّهُ رَأى ُ وَقَتّ مطلق 
للضلاة رمن كه وان أن التي طق ل 
يَفْعَلْفُ وَمَنِ اقتَدَئ فَقَدِ امْتَدَىء وَالحاصل 
أ صَلَاةَ العيد لم يثبت لها سنة قبلا وَلَا 
يَعدَمّاء خلافًا لمن قَاسَهَا عَلَن الجمعة. وَاله 
وإذا رجع إلئ بيته» فالمشروعية تعود إلئ 
أصلهاء ولذا يشرع له صلاة الضحئء 
والتتفل المطلق؛ لأَن النَيَ 4#: (كَانَ لا 
يُصَلَّ قَبْلَ الْعِيدِ شيئاء َإِذا رَجَعَ 00-0 
مال رشقو ) أنري برا رع ا 

وآنا زنسر ]لهل السسحد قلا لين 
حتئ يصلي تحية المسجد؛ لقوله 4: (إِذَا 
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دَحَلَ أَحَدُكُمْ المَسْحِدَ فلآ يَحْلس حت 
ص و زفقيو 

ولو تأخر الإمام في المصلىء» فيشتغل 
بالتكبير» والذكرء والقرآن» كما هو المنقول 
عن السلف ا و3 يتل يتوافل الصلاة, 
اقوله: (كانَ يحرج يَوْمَ الِْظر وَالْأَضْح إِلَ 
الْمْصَنٌّ). 

فيه أن السنة البروز إلئ المصلئ والخروج 
إليه» ولا يصلل في المسجدء وهذا هدي 
النبى ## إظهاراً لهذه الشعيرة؛ واتباع) 
للسنة» وهذا عام في الأمصارء وفي مسجد 
رسول اللّه نك حيث كان يفعله وهو 
بالمدينة» وهذه السننة الماضية منذ الزمن 
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الأول» وإن كان هناك مشقة في الخروج إلى 
المصلئء لوجود عذر من مطرء أو خوف. أو 
دحض في الأرضء أو زحام شديد» فتصلئ 
في المساجدء وإذا صلوا في المسجد صلوا 
تحية المسجد قبل الجلوس إن كان الإمام 
لم يشرع في الصلاة. 

وأما في مكة فإنها تصلئ في المسجد 
الحرام؛ لأن فيه الكعبةء وهي قبلة 
المسلمين» فكيف يخرج عنهاء ولآن 
الخروج في مكة شاق؛ لكثرة جبالها 
وأوديتهاء وكثرة الناس فيهاء وهذا هو 
المنقول منذ الزمن الأولء كما نقله النووي» 
ورجحه ابن باز. 

قوله: ا يَنْصَرِفُ فَيَمُوم مُقَايلٌ التّاييسن» 
وَالنّاس جُلُوسٌ عَلَ صَفُوفِهِمْ)» (فَيَعِظْهُمُ 
وَيُوصِيهِم وَيَأْمُرْهُمْ). 

فيه أن قوام خطب النبي 29 في العيدين» 
وعظ الناس بما يرقق قلوبهم ويقوي 
إيمانهم» ووصيتهم بما ينفعهم في أمور 
دنياهم وأخراهم» وأمرهم بالواجبات 
والمستحبات» ونبيهم عن المحرمات 
والمكروهات» فيخرج السامع لها بالويمان 
والعلم والحرص على العمل» وهكذا ينبغي 
أن تكون الخطب في الجمع والعيدين 
وغيرها. 

قوله: (عَيَْثُمْ وَاللَِ). 

بتقديم الخطبة على الصلاة» فقد كان عمل 


الرسول + وخلفاءه تقديم الصلاة علئ 
الخطبة» واختلف في أول من قدم الخطبة في 
العيدين. 

وخرج مسلمء عن طارق بن شهابء أن 
أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم العيدين 
مروان. 

وفيه دليل أن هدي النبي 8ك في صلاة العيد 
الخروج للمصلئ. 

وفيه أن الإنكار علئ الأمير ولو بالعلن 
ليس خروجا ويراعئ في ذلك الأصلح 


قوله: (فَإِنْ كن اه يَقْطْءَ بَعْمًَا قَطعَةُ 


أَوْيَأمْرَ بِمَيْءٍِ أَمَرَبه). 

فكان يبعث البعوث ويوجه في أمور 
المسلمين العامة في خطبته. 

قوله: (قَقَلتْ لَه غير 0 فَقَالَ: أب 

سَعِيدِا قَدْ ذَهَبَ ما تح : ما أَعْلَمُ - 

وَاللّه- - خَيْدٌ ِمَا لا أَغلَُ). 

فيه إنكار المنكر. وكذا إنكار العالم على 
الآمير» والحكمة في الإنكار وبيان الحجة» 
وهو صريح في أن أبا سعيد هو الذي أنكرء 
ووقع عند مسلم: (فقام إليه رجل فقال: 
الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما 
هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضئ ما 


فّلك 


عليه)» وهذا ظاهر في أنه غير أبى سعيد. 
فيحتمل أن يكونا جميعاً أنكرا عليه» 


وظاهره أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه» 





وإنكار الآخر وقع علئ رؤوس الناس. 

قوله: (فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَحُونُوا 
الصلاة). 

وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد 
منه. 

وفيه أن الاستحسان المخالف للشرع 
مردودء وأن اجتهاد السلطان المخالف 
للشرع لا يبرر اتباعه فيه كما لا يبرر الخروج 
عليه. 


وفيه أن الخطبة علئ الأرض عن قيام في 
المصلئ كان علئ عهد رسول الله © ولم 
يكن علئ المنبر» والفرق بينه وبين المسجد 
أن المصلئ يكون بمكان فيه فضاءء فيتمكن 
من رؤيته كل من حضر بخلاف المسجد 
فإنه يكون في مكان محصورء فقد لا يراه 
د ع 
وفيه الخروج إلئ المصلى في العيدء وأن 
صلاتها في المسجد لا تكون إلا من عذر. 
وفيه إنكار العلماء علئن الأمراء إذا صنعوا 
ما يخالف السنة وأنه من فعل السلف. 
وفيه حلف العالم عل صدق ما يخبر به. 
وفيه المباحثة في الأحكام. 

وفيه جواز عمل العالم بخلاف الأولئ إذا 
لم يوافقه الحاكم علئ الأولئ؛ لأن أبا سعيد 
حضر الخطبة ولم ينصرفء فيستدل به علئ 
أن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط فى 
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صحتها. 

قال ابن المنير في الحاشية: حمل أبو سعيد 
فعل النبي مله في ذلك علئ التعيين» وحمله 
مروان علئ الأولوية» واعتذر عن ترك 
الأولئ بما ذكره من تغير حال الناس» فرأئى 
أن المحافظة علئ أصل السنة وهو إسماع 
الخطبة أولئ من المحافظة علئ هيئة فيها 
ليست من شرطها. 

وفيه خروج الإمام إلى مصلئ العيد بغير 
منبر» والنبي 7 كان يخرج إلئ الجبانة يوم 
عيد الأضحئئ والفطر لأجل الصلاة» وكان 
يخطب قائما بغير منبرء وذلك لأجل 
تواضعه 9. 

فالخروج إلئ الصحراء لصلاة العيد أفضل 
من صلاتها في المسجدء لمواظبة النبي #5 
على ذلك مع فضل مسجده. 

وفيه أن رسول الله © كان يخطب في 
المصلئ في العيدين وهو واقف ولم يكن 
علئ المنبر» ولم يكن في المصائ في زمانه 
منبر. 

وقد اختلف في أول من فعل ذلك؟ 
والأظهر: أن أول من فعله مروان بالمدينة في 
خلافة معاوية [كما ني الصحيحين] » وهو مقتنضئ 
قول أبي سعيد: إن أول من اتخذ المنبر في 
المصلئ مروان. 

وفيه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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وإن كاف الشكر عليه أميراء كما انكر أبو 
سعيد على مروان وهو وال بالمدينة. 

وفيه أن الصلاة قبل الخطبة» ولهذا أنكر 
أبو سعيد عل مروان خطبته قبل الصلاة» 
وممن قال بتقديم الصلاة على الخطبة: 
الخلفاء الأربعة» والائمة الأربعة. 

فإن قبل: كيف جاز لمروان تغيير السنة؟ 
قيل: تقديم الصلاة في العيد ليس شرط]ً 
لصحتها كالجمعة» ورأئ أنه علئ الأفضل» 
فغلب جانب مصلحة رآها فجاز تركه وأنكر 
عليه»؛ وحمل أبو سعيد فعل النبي 8# على 
التعيين» وحمله مروان علئ الأولوية. 
واعتذر عن ترك الأولئ بما ذكره من تغير 
حال الناس» فرأئ أن المحافظة علئ أصل 
السنة وهو استماع الخطبة أولع من 
المحافظة على هيئة ليست من شرطها. 
وفيه بنيان المنبرء وإنما اختاروا أن يكون 
باللبن والطين لا من الخشبء لكونه يترك 
بالصحراء في غير حرز فلا يخاف عليه من 
النقل» بخلاف منابر الجوامع. 

وفيه جواز الخطبة يوم العيد على منبر» 
وجواز إخراج المنبر إلئ المصلئ في الأعياد 
قياسا علئ البناء؛ لأن أبا سعيد لم ينكر عليه 
بناء المنبر وإنما أنكر تقديم الخطبة على 
الصلاة. 

وفيه أن المنبر في المصالئ لم يكن قبل بناء 


ويه +“ اد 
كثير بن الصلت. 
وفيه مواجهة الخطيب للناسء» وأنهم بين 
بدذيهة. 


وفيه البروز إلئن المصلئ والخروج إليه 
ولا يصلي في المسجد إلا عن ضرورة» 
وروي عن مالك قال: السنة الخروج إلى 
الجبانة إلا لأهل مكة» ففي المسجدء وقال 
الشافعي: بلغنا أن رسول الله © كان يخرج 
في العيدين إلئ المصلئ بالمدينة وكذا من 
بعده إلا من عذر مطر ونحوه. وكذا عامة 
أهل البلدان إلا مكة» شرفها الله تعالئ. 

وفيه جواز عمل العالم بخلاف الأولى 
لدفع مفسدة أكبرء لأن أبا سعيد حضر 
الخطبة ولم ينصرفء فيستدل به علئ أن 
البداءة بالصلاة فيها ليست بشرط في 
صحتها. 

وفيه وعظ الإمام في صلاة العيد ووصيته 
وتخويفه عن عواقب الأمور. 

وفيه جذب ثياب الإمام ليرجع للصواب. 
وفيه حلف الواعظ والمحدث علئ تصديق 
حديثه. 

وفيه أن الزمان تغير في زمن مروان عما كان 
عليه» فكيف بما بعده. فينبغي جعل السنة 
هي المعيار الذي يرجع إليه. 

وفيه دليل علئ أن السنة أن تكون خطبتي 
العيد بعد الصلاة» هذا الثابت عن رسول الله 





| 
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من والصحابة الكرام##» ولم يعلم فيه 
خلاف إلا عن بني أمية» وقد أنكره عليهم 
الصحابة لمخالفته السنة والإجماع السايق: 

وفي الصحيحينء عن ابن عباس #95 قال: 
(شهدت العيد مع رسول الله 07 وأبي بكر 
وعمر وعثمان #95.. فكلهم كانوا يصلون 
قبل الخطبة)» ونحوه عن ابن عمرء وفي 
صحيح مسلم» عن طارق بن شهاب: (وأول 
من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان بن 
الحكم فأنكر عليه أبو سعيد). 

وفيه دليل علئ أن البداية بالصلاة فيها ليس 
بشرط في صحتهاء وإلا لما صلئ معه أبو 
سعيد. والله أعلم. 

قال ابن المنير: حمل أبو سعيد فعل النبي 
في ذلك علئ التعيين» وحمله مروان 
على الأولوية» واعتذر عن ترك الأولئ بما 
ذكره من تغير حال الناس» فرأئ أن 
المحافظة علئ أصل السنة وهو إسماع 
الخطبة أولئ من المحافظة علئ هيئة فيها 
ليست من شرطها. 

وفيه دليل علئ إنكار العلماء عل الأمراء 
إذا صنعوا ما يخالف السنة مع بقاء الطاعة. 

وفيه حلف العالم عل صدق ما يخبر به. 

وفيه دليل علئ المباحثة في الأحكام 
والمناظرة للوصول للحق. 

وفيه دليل على جواز عمل العالم بخلاف 
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الأولئ إذا لم يوافقه الحاكم علئ الأولئ؛ 
ناا حمر اكرول وتصر نا 
وفيه دليل علئ أنه يُسْمَحَبٌ للقَوْمٍ أن 
يَسْتَقْبلُوا الإمَامَ عِنْدَ الحَطْبةٍ ووجوههم إلئ 
القبلة» ولا يَلْرَمُ مِنْ اسْتِقَبَالِهِمْ الإِمَامَ تَرْكُ 
اسْتِقبَال الِْبْلةِ على مَا يَشْهَدُعَلَيِْ الْحَدِيتْه 
لقوله: (كَيَ يقُومُ مُقَابِلَ النَّسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ 
عَلَى صَفُوفِهِمْ). 

وفيه دليل علئ استحباب الخروج إلى 
الصحراء لصلاة العيد» وأن ذلك أفضل من 
صلاتها في المسجدء لمواظبة النبي© على 
ذلك مع فضل مسجده. 

وقال الشافعي في الأم: بلغنا أن رسول الله 
9 كان يخرج في العيدين إلئ المصلى 
بالمدينة وكذا من بعده. إلا من عذر مطر 
ونحوه. وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل 
مكة. ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة 
المسجد وضيق أطراف مكة. 

وفيه دليل عل مشروعية خطبة العيد» 
وأنها كخطب الجمع أمر ووعظء وليس فيه 
أنهبا خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهماء ولم 
يثبت ذلك من فعله 89 وإنما صنعه الناس 
قياس علئ الجمعة. 

وني الحديث دليل على تقديم الصلاة علئ 
الخطبة وتقدم» وعلئ أنه لا نفل قبلها 

وفي رواية البخاري دليل علئ أن أول من 
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اتخذ المنبر في مصائ العيد مروان. 

وفيه دليل علئ بنيان المنبر» قال الزين بن 
المنير: وإنما اختاروا أن يكون ني المصلئ 
باللبن لا من الخشبء لكونه يترك بالصحراء 
في غير حرزء فيؤمن عليه النقل بخلاف 
خشب منبر الجامع. 

ومنها أن الخطبة علئ الأرض عن قيام في 
المصلئ أولئ من القيام علئ المنبرء والفرق 
بينه وبين المسجد أن المصلئ يكون بمكان 
فيه فضاءء فيتمكن من رؤيته كل من حضر 
بخلاف المسجدء فإنه يكون في مكان 


محصور فقد لا يراه بعضهم. 


ل 
4 عَنٍ ابن يي َ © قَالَ: مَهدْتُ 
لْفِظرَ م مَعَ التي 87 وبي بكر 2 
3-3-5 جه يُصَلُوئهَا قَبْلَ الْْظبَةء 
يُخَطَبٌ بَعْدُ -وَفي رِوَايَة: أ اليه صَقّ 
يوم َم الِْطر يكعكير ال 
ا خَرَحَ الكئ + كَأَني أَنْظرُ إِلَيْهُ 
حت يلل يتدوم يليح جه 
لنماء مقَة كمه يلول فَقَالٌ: ماما الي إِدًا 


عور اعبت 2 


0 يِبَإيعسَكَ 4 اليد ثُمَّ قَالَ حِينَ 


َرَعٌ مِنْهًاه آنْيْنَّ عَلَ ذَلِكِ؟ قَالَتٍ امْرَاهٌ 
وَاحِدَةٌ مِنْهُنَ -لَمْ يحِبْهُ غَيْرُهَا-: نَعَمْ. قَالَ 


00 َي روَايَة: 4 الْمَرَاهٌ 


0 0 َي 3 اله 
د فَوَعَكد المّاسَ» 0 بالقداك كقال» ابيا 
التّاسُء 5 50 تصَدَّفُو)'”" (قَمَرّ عل النَّسَاءِ)ء 
َقَالَ: يَا مَعْمَسَ النسات َصَدَفنَ'* َي 
أَريشْكْنَ كير أَهْلٍ التَارٍ_كَقُلَنَ: وَيمَ يَا 

يول انيه قال: نُحُبْرنَ اللعنّه وَتَحُفْرْنَ 
العَهِيرة ما رَأَيْتُ يت من 3 عقل 
0 أذْهَبَ الله الكل المت : 

000 قُلْنَ: وَمَا ُقُصَانٍ 

ل الله؟ 0 أن عد 


(0) أما ملم ترولا مع حييث أبي فزئزة ؛ وَقَالَ: بِمَعْنَى 
حَدِيثِ ابْنِ عَمَرَ. 

( َم مُسْلِمٌفَرَوَى مَابَْنَلمَْقُوقَيْن مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ 
وَمِنْ حَدِيثِ جَابرِ كل بمَعنَاه. 

() وَلِمْْلِم مِنْ حَدِيثِ جَاير 2 :ام مََكَا عَلَى كال فأَمَر 
بتَقْوَى الى وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِه وَوَعَظَ النّاسَ. 

(5) وَلِمْسْلِمٍ فِي رِوَايَة : وَأَكِْرْنَ الاسْتِغْفَارَ 

(0) وَِمْسْلِمٍ ِنْ حَدِيثِ جاب و#ه: قَقَامَتِ امْرَة من سِطَةٍ الَّاءِه 
سَفعاء ءالْحَدَيِْء َقَلَتْ : لِمَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: لِأنَكُنَّ ُكْيِرْنَ 
الشَّكَاقٌ وَتَكْفْرٌنَ الْعَشِيرَ 








.4 د جنر إن وه ري اه 
من طريق الحَسَن بن مَُسْلِم» اخبره» عن 
طَاوْسٍء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. 
تخ 0ة- - جرد لجف 4ج قتوه- اروف واف فيه 


١5:54 1١7١‏ -58460- 5549م ١للمه-‏ الكرلره- "لمره- 
6 مم (884 وبعد .])69٠9‏ 


9 وخربيات البخاري أ 





ادع ركم النْسَاءَ وَتَْلِيوِهِنَّ. 

يَاتُ وُضْوءٍ الصَبْيّانِ وَمَت يجب ب عَلَيْهمْ 
الْمُمْلُ وَالطهود؟ َحُشُورمِم الْجَمَاعَةَ 
وَالْعِدَيْنِ وَالْجَتَائِرَ وَصْفُوفِهِمْ. 


- 


بَابُ الْمَشْي وَالرّكُوبٍ إِلَى الْعِيد وَالصَّلاةٍ 


بْلَ الْحْطْبَةِ بير أَذَانٍ وكا إِقَامَة. 

بلطيب العيد. َ 

ا ف الصَبيّان ذ إلى الكضان 

بَابُ الْعَلَمٍ الذي ِالْمُصَلَى. 

يَاتُ مَوْحِظَةٍ الإمَام 5-5 

ناث الملا قل الفيد وتنتماء وَقَلَ 5 

النعام شيدة: شبيتاء كان كاسن : 

كَرِ الصّلاةً قَبْلَ الْعِيدٍ ا 0 

بَابُ الََحْرِيضٍ ع الصَّدَقَةَ وَالشَفَاعَةٍ 

بَابُ الْعَرْضٍ فِي الرَّكَاتِ وَقَالَ طَاوّسٌ: قَالَ 

0 العُوني بعَرْض فِبَابٍ 
حَوِيص أَوْ بيس في الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشجير 


كتاب العيدين 
4 ل دم فو كن > ونه لأيْحًا 
وَالذْرَةٍ أهون عليكم؛ وخير لا صْحَابٍ التي 


له بِالْمَدِينةِ. وَقَالَ التي #: نفدل 
اس داق وَأَعْتْدَهُ في سَبِيلٍ الله. وَكَالَ 


هه 08 


ان 4: تصدَفنَ ولو ون لكي كك 
يَسْتَئنِ صَدّ صَدَّقَة َدَ المَرْضٍ مِنْ غَيْرِمَا َ جمدت 


يو وه 


المرأة تلقِي خُْصَهَا وَسحَابَهَاء وَلَمْ بخص 
لعب وَالْفِضّة مِنَ الْمُُوض. 

يَابُ: «إِدًا جك الْمْؤْمِستٌُ َِيِعَكَ » 
[الممتحنة 1١‏ ]: 


يَابٌ: ادن ليوا الثم كز » [النور:08]. 

بَابُ الْحَاتَم لِلنّسَاءِ وَكَانَ عَلَى عَايْشَةَ 

حَوَاتِيمٌ ذَهَبٍ. 

يَاتُ الْعَكَائِدِ وَالسَحَابٍ لِلنْسَاء يعني قلادةّ 
مِنْ طيب وَسْك. 

بات الال تاي وتان أبن عباس : 


-_ 


- 
0-1 1 


أْمَرَهْنَ هُنَّ البين + © بِالصَّدَّقَق رهن يَهُوِينَ 
ىن 

000107 لح © وَحَض عَلَى 9 
1 للم وَمَا أَجْمَعَ عَلَْه ه الْحَرَمَان: مَك 
#الميية ما اَن قاد لي 4 
وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنصَانٍ وَمُصَلَى 02 00 
ْوَل 
وحديث أبي سعيد أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق رَيْد بْن أَسْلمَ» عَنْ عِيًا 
بْنِ عَبْدِ الوه عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ 


[خ (5 "١‏ 1457- -477558م(860)]. 
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1 . 5 5 

تبويبات البخاري |4 
بَابُ تَرْكٍ الْحَائْضٍ الصّوْم. 
2 2 00 ل م 0 
بَابٌ الحَائْض تَتَرَكَ الصّومَ وَالصَّلَاةَ وَقَال 
و ا 8 امم مروق رقن ع سرع 
أبو الزنَادٍ: إِنْ السَئنَ وَوَجوهَ الحق لتأتي 
أى. قَمَا يحد 


1 
٠. 


3 


كَثِيرًا عَلَنْ خللافٍ اد 
الْمُسْلِمُونَ بُذّا مِن اتَبَاعِهَاء مِنْ ذَلِكَ أنَّ 
الْحَايْضٌ نَقَضِي اليه وَلَا تَقَضِي الصّلاةً. 
بَابُ شَهَادةٍ التّسَاءِ وَكَْلِ تَعاّى: «تإن كم 
كان فرجل وَأَمرَأككانٍ» [البقرة:185]. 


(يجلسُ): يأمرهم بالجلوس. 

(تلنية) تعفرف الرحال العالسيي 
(فَيْلَقِينَ): يرمين. 

(الْمَتَحَ): الخواتيم العظام. 


((خُرْصَهًا): الحلقة التي تعلق في الأذن. 


5 كُهُوُنَّ الْعَد يرَ): تجحدن نعمة الزوج 
وتنكرن إحسانه. 

(مِنْ نَقِصَاتِ) أي غير كاملات وجاء 
ف 4 المراد به في الحديث. 


(لِنْبَّ): هو العقل السليم الخالص من 


الشوائب. 
(الْحَازِِ): أي الضابط لأمره. وغيره من 
باب أولئ. 


ًّ فقه الحديث 68 


قوله: (يُصَلُوتَهاقَبْلَ الحَظبَة). 

فيه دليل علئ أن السنة تقديم الصلاة على 
الخطبة يوم العيدء وعليه عامة أهل العلم» 
وهو الثابت عن رسول الله 9 والصحابة 
الكرام ##هء وأول من خطب للعيد قبل 
الصلاة مروان بن الحكم, وقد أنكره عليهم 
الصحابة لمخالفته السنة والإجماع السابق. 
ونص أهل العلم أن للعيد خطبتان ولا 
يعلم خلاف في ذلك, والأحاديث الصحيحة 
لم تصرح بأنهما خطبتان» وإنما اعتمد 
الفقهاء عل ما جاء عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة» وهو أحد الفقهاء السبعة زمن 
التابعين» أنه قال: "السنة أن يخطب الإمام 
في العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس". 
ويعضد هذا القياس علئ خطبة الجمعة. 
ومما يوضح هذا إذا وافق عيد يوم الجمعة» 
فمن حضر العيد لم يلزمه حضور الجمعة» 
فإذا كان العيد يجزئ عن الجمعة ويغني 
عنهاء فمعناه أنه يكون مثل الجمعة» 
والجمعة فيها خطبتان» فكون صلاة العيد 
تغني عن الجمعة وتجزئ عنها إذا وافق عيد 





00 


يوم الجمعة» فهذا يدلنا علئ أن صلاة 
العيدين مثل الجمعة» وأن لها خطبتين. 
اقوله: (صَنَّيَومَ ار رَكُعََيْنِ لَمْ يصَل 
َبْلََاوَلَا بده 

فيه دليل على أَنَّهُ لا سه لِصَلَاةٍ العيد لا 
قَبْلَا وَلَا بَعْدمَاء فإذا كانت صلاة العيد في 
المصلئ فلا يتنفل قبلها ولا بعدها لا الإمام 
ولا المأموم» لحديث ابن عباس . 

وقد روئ ابن عمر وابن عباس 85 أنه لم 
يصلي قبلها ولا بعدهاء وكرها الصلاة حت 
للمأموم: وهما أعلم بما رويا. 

وروي أيضا عن سلمة بن الأكوع وبريدة 
ذه أنهم لم يصلوا قبلها ولا بعدهاء وكذا 
عن جابر وعلي وابن أبي أوف. وقال 
الزهري: "ما علمنا أحداً كان يصلي قبل 
خروج الإمام". فلم يكن النبي 49 ولا 
أصحابه يصلون إذا انتهوا إلئ المصلئ شيعا 
قبل الصلاة ولا بعدهاء ولم يثبت لها سنة 
قبلها ولا بعدهاء خلافً لمن قاسها على 
الجبعة 

وهذا الكلام في المصلئ: أما إذا رجع إلى 
بيته فإن المشروعية عادت إلى أصلهاء ولذا 
يشرع له صلاة الضحئ والتنفل المطلقء لما 
روئ ابن ماجه عن أبي سعيد يه قال: (كان 
ابي © لا يصلي قبل العيد شيثاء فإذا 
رجع إل منزله صل ركعتين) [حسنه الحافظ ابن 


حجر والبوصيري والألباني]. 


كتابالعيدين 


وأما إذا صلوا ني العيد في الجوامع لعذر: 
فلا يجلس المسلم حتئ يصلي ركعتين» لما 
روئ مسلم في الصحيحين من حديث أبي 
قتادة وإلة» أن رسول الله مله قال: (إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتئ يصلي 
ركعتين)» وهذا عند من يجيز فعل ذوات 
الأسباب وقت النهي. 

وإذا تأخر الإمام في الخروج لصلاة العيده 
فيشتغلون بالتكبير والذكر والقرآن» كما هو 
المنقول عن السلف :.. ولا يشتغل بنوافل 
الصلاة. 
قوله: (يَا مَعْمَرَ النَسَاِ تَصَدَفْنَ فإ 
َرِتُحُنَ أكْرَأَهلٍ الَار). 

فيه أنه يجب علئ الإمام تفقد أمور رعيته» 
وتعليمهم ووعظهم. الرجال والنساء في ذلك 
سواء. 

وفيه أمر النساء بالصدقة لما رآهن أكثر أهل 
النار» ففيه دليل أن الصدقة تنجي من النار. 

وفيه وعظ النساء وتعليمهن وخصهن 
بالترزغيب والترهيب» وكانت الموعظة 
بقوله: (قإِيّ أَرِيُحُنَ أَكْثَرَ أَهْلٍ الثَار. 
َقُلَنَ: وَبِمَ يا رَمُولَ الله؟ كَال: تُحَيْرْنَ 
اللَعْنَ وَتَكْمْرْنَ الْعَشِيرَ). 

واستفيد التعليم من قوله وأمرهن 
بالصدقة» كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيرا 


وفيه صدقة المرأة من مالها بغير إذن 
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توجهاء و أن العئنقة مدر عفر امح الذثوات 
التى تدخل النار. 

و عدم افتقار صدقة التطوع إلئ إيجاب 
وقبول؛ بل يكفي فيها المعاطاة؛ لأمبن ألقين 
الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا 
من بلال ولا من غيره. 

وفيه جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن 
زوجهاء ولا يتوقف ذَلِكَ عَلَى الثلث من 
مالهاء وهو مذهب الجمهور؛ لأنه لم 
يسألهن هل استأذنٌ أزواجهن في ذَلِكَ أم لا؟ 
وفيه أن عل الخطيب في العيدين أن يفرد 
النساء بالموعظة» ويخبرهن بما يخصهن من 
تقوئ الله والنهئ عن كفران العشير» وما 
يلزمهن من ذلكء فإذا لم يمكنه إسماعهن» 
فحينئذ يمر مهن ويعظهن بالكلمة والكلمتين 
في موضعهنء كما فعل النبي 8#. 

وفيه دليل أن الصدقة تكفر الذنوب التي 
بين المخلوقين. 

وفيه دليل أن الكلام القبيح من اللعن 
والسخط مما يعذب الله عليه. 

وفيه أن للعالم أن يكلم من دونه من 
المتعلمين بكلام يكون عليهم فيه بعض 
الشدة والتنقيص في العقل. 

وفيه أن مقابلة الجماعة بالوعظ تسهل فيه 
الشدة» لأنه يسليهم شموله لجماعتهم؛ 
وكذلك فعل النبي بالنساء» لم يخص منهن 


واحدة» وإنما قابل جماعتهن» وكذلك 
الواعظ والخطيب له أن يشتد في وعظه 
للجماعة» ولا يقابل واحدًا بعينه بالشدة» بل 
يلين له ويرفق به. 

وفيه دليل علئ ترك العتب للرجل إن تغلب 
محبة أهله عليه» لآن النبي 89 قد عذره. 
بقوله: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أغلب للب الرجل الحازم منكن». فإذا كن 
يغلبن الحازم فما الظن بغيره. 

وفيه الحث علئ الصدقة وأفعال البر 
والإكثار من الاستغفار وسائر الطاعات». وأن 
الحسنات يمحين السيئات ويقين العذاب. 
وفيه أن الحسنات يذهبن السيئات» كما 
قال الله كك . 

وفيه أن كفران العشير والإحسان من 
الكبائر» فإن التوعد بالنار من علامة كون 
المعصية كبيرة. 

وفيه أن اللعن من المعاصي الشديدة 
القبح» وليس فيه أنه كبيرة» فإنه شل قال: 
(تكثرن اللعن) والصغيرة إذا أكثرت صارت 
كبيرة» وقد قال #45: (لعن المؤمن كقتله)» 
واتفق العلماء علئ تحريم اللعن» فإنه 
الإبعاد من رحمة الله » فلا يجوز أن يبعد من 
رحمة الله تعال من لا يعرف حاله وخاتمة 
أمره معرفة قطعية» فلهذا قالوا: لا يجوز لعن 
ألحد بعيته سلما كان أو كافراً أو كابةه ال 
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من علمنا بنص شرعي أنه مات علئ الكفر 
أو يموت عليه» وأما اللعن بالوصف فليس 
بحرام» كلعن الواصلة والمستوصلة» 
والواشمة والمستوشمة» وآكل الربا وموكله» 
والمصورين والظالمين»ء والفاسقين 
والكافرين» ولعن من غير منار الأرضء ومن 
تولئ غير مواليه» ومن انتسب إلى غير أبيهه 
ومن أحدث في الإسلام حدثاء أو آوئ 
محدشاء وغير ذلك مما جاءت به النصوص 
الشرعية بإطلاقه علئ الأوصاف لا علئ 
الأعيان. 

وفيه إطلاق الكفر عل غير الكفر بالله» 
ككفر العشير» والإحسانء والنعمة» والحق» 
ولكرن كثرا مسرجتاعن الملة: 

وفيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه. 

وفيه وعظ الإمام وأصحاب الولايات 
وكبراء الناس رعاياهم وتحذيرهم 
المخالفات» وتحريضهم عائ الطاعات. 
ولكافراية الخطم العالي والحاي المتيوع 
فيما قاله إذا لم يظهر له معناه. كمراجعة 
النساء الرسول *# فيما قال. 

قوله: (مَقْلَنَ: وم ا رَسُولَ اللّه؟ قَال: 


تُحُيْرْنَ اللَعْنّء وَتَحْفْرْنَ الْعَشِيِرَ . 
رَأَيْتُ مِنِ تاقصّات عَفْلٍ ودين أَذْهّبَ 
اليَّجْلٍ الْحَازِمِ مِن إِحَدَاحُنَ. كُلْنَ: 
تُقْصَانُ دِيننًا وَعَمْلِنا يا يَسُولَ اللّه؟ قَالُ: 
اسن شَهَادَةٌ المة فِثل نصف شَهَادَةٍ 
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0 ل بي قَالّ: تكيك من نْ نُقْضَانِ 
ا 
تنبيه منه م عل ما وراءه» وهو ما نبه الله 
تعالئ عليه في كتابه بقوله تعالئ: #أن تضِلَّ 
إِعْدَهُْمَا مَدَكَرٌ يِْدَههُمَا القُّزئ »4 
[البقرة: 785]» أي : أبن قليلات الضبط في 
الغالب» ولذا العلماء والحفاظ علئ مر 
التاريخ من الرجال أكثر من النساء. 
وأما وصفه شل النساء بنقصان الدين 
لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض» 
فمن كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه» ومن 
نقصت عبادته نقص دينه. 
ثم نقص الدين قد يكون علئ وجه يأثم به 
كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من 
العبادات الواجبة عليه بلا عذرء وقد يكون 
علئ وجه لا إثم فيه» كمن ترك الجمعة أو 
الغزو أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذرء 
وقد يكون علئ وجه هو مكلف به كترك 
الحائض الصلاة والصوم. 
فإن قبل: فإن كانت معذورة فهل تثاب على 
الصلاة في زمن الحيضء وإن كانت لا 
تقضيها كما يثاب المريض والمسافر 
ويكتب له في مرضه وسفره» مثل نوافل 
الصلوات التي كان يفعلها في صحته 
وحضره؟ فيه خلاف » والفرق أن المريض 
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والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع 
أهليته لهاء والحائض ليست كذلكء بل نيتها 
ترك الصلاة في زمن الحيض» 

لكن تركها للصلاة والصوم وقت الحيض 
كان بنية الامتثال واتباع الشرع فهذا يقوي 
القول بثبوت أجرها والله أعلم. 

وهذا الحديث نص في أن الدين يتفاضل. 
وهو نص عائ أن الحائض لا تصوم في أيام 
حيضهاء وأن صومها غير صحيح ولا معتد 
به وأن عليها قضاء الصوم إذا طهرت» وقد 
أجمعت الأمة علي ذلك. 

وفيه الخروج إلئ المصلئء. وعليه عمل 
الناس في معظم الأمصار. 

وأما أهل مكة فلا يصلوما إلا في المسجد 
من الزمن الأول» وألحق جماعة من العلماء 
مسجد الأقص به وأما غيرهم فالأصح أن 
المسجد أفضل إلا أن يضيق علئ الناس» 
وخروج الشارع للمصلئ لضيق مسجله. 
وفيه تخصيص النساء بالموعظة والتذكير 
في مجلس غير مجلس الرجال إذا لم يترتب 
عليه مفسدة» وهو حق عائ الإمام أن يفعله. 
كما قاله عطاء» وهو السنة. 

وفيه حضور النساء في صلاة العيد» وكان 
هذا في زمنه مق سواء المخبأة وغيرهاء وأما 
إذا خشيت الفتنة فكما قالت عائشة :##: (لو 


راغ وسول اله 8 ها احث التبناء بحده 


لمنعهن المساجدء كما منعت نساء بني 
سانيا 

واختلف العلماء في خروجهن للعيد؟ 
والأظهر بقاء الترغيب في ذلك» وعليه 
النصوص وعمل الصحابة. 

وفيه الأمر بالصدقة لأهل المعاصي 
والمخالفات» فإنها من دوافع عذاب جهنم. 
وفيه إشارة إلى الإغلاظ في النصح بالعلة 
التى تبعث علي إزالة العيب أو الذنب الذي 
ينان شما الأتبانه و الغناءة يذكر نا تعقد 
الحاجة إليه للمخاطبين» وبذل النصيحة 
لمن يحتاج إليهاء والسعي إليه فيهاء ولا 
يخاطب بها واحذا بعينه» فإن في الشمول 
تسلبة وسبهباة: 

وفيه جواز الشفاعة للمساكين وأن يسأل 
لهم؛ وهو حجة علئ من كره السؤال لغيره. 
وفيه أن اللعن من المعاصيء فإن داوم 
عليه فهو أشدء وفي رواية أخرئ في الصحيح: 
(تكثرن الشكاة). 

والعشير هنا: الزوج» ومعنئ الكفر هنا 
جحد الإحسانء فإنه قوام عليها فتجحده؛ 
لضعف عقلها وقلة معرفتها. 

وفيه أن الكفر يطلق علئ كفر النعمة. 

وفيه أن ذي اللب العاقل» والحازم 
المحترز في الأمور » ربما تغلبه النساء ولا 
ينقص ذلك من قدره؛ لأغبن يغلبن الكريم 





غ0 


العاقل الذي يراعي دوام العشرة ومراعاة 
النساء في حاجاتبن. 

ونبه © بقوله: (أليْسَ شَهَاهَةٌ المَرأَِ مغل 
نِضْفٍ شَهَادَةٍ الَّجْلٍ؟)» على ما نبه عليه وك 
في كتابه بقوله: أن صل إحدنهما 0 
اِحَدَنهُمَا لم 4 [البقر:45] أي1 إنمن 
قليلات الضبط» وإن كان بعض أفرادهن 
يخرجن عن ذلك فإنه نادر قليل» كما صح 
عن رسول الله © أنه قال: (كمل من الرجال 
كثيرء ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت 
عمران» وآسية بنت مزاحم). 

وفيه وصف نقصان دينهن لتركهن الصوم 
والصلاة» ووجهه ظاهرء فإن من كثرت 
عبادته زاد إيمانه ودينه لكنها مأمورة بالترك 
فهي معذورة إذن» ولا يلزم من هذا ثوابها 
علئ الترك لعدم الآهلية بخلاف المسافر 
والمريضء فإن نيتهما الفعل لولا العذرء 
وليس نقصان ذلك في حقهن ذمًا لهن» وإنما 
قال ذلك علئ معنئ التعجبء بأنبن على 
هذه الحالة وهن يفعلن بالحازم ما ذكره. 

وقد أجمع العلماء علئ إسقاط فرض 
الصلاة عن الحائتضء وعلئ عدم وجوب 
القضاء عليها إلا من شذء وكذا النفساء 
بخلاف الصوم, فإن عليها قضاءه» ولا يجوز 
صومها في حال حيضهاء وهذا ما ترجم عليه 
البخاري. 


كتابالعيدين 


وفيه ترك العنت علئ الرجل إن تغلب 
محبة أهله عليه؛ لأنه © عذره. فإذا كن 
يغلبن الحازم فغيره أولئ. 

وفي الحديث: الحث على الصدقة» ويشتد 
استحبابها في الأعياد» وفي الكرب والشدائد» 
وعقب المعاصي. 

وفيه أن كفران العشير وجحد الإحسان 
والإكثار من اللعن من الكبائر» فإن التوعد 
بالنار علامة أن المعصية كبيرة. 

وفيه أن اللعن من المعاصي القبيحة. 

وفيه نقصان عقل المرأة عن الرجل وليس 
المقصود لومهن علئ ذلكء وإنما التنبيه 
علئ ذلك. 

وفيه أن الطاعات تسمئا ديناء حيث فسر 
نقصان دينها بتركها الصوم والصلاة أيام 
حيضهاء فمن كثرت طاعته زاد إيمانه ودينه» 
ومن نقصت نقص دينه وإيمانه. 

ثم نقص الدين قد يكون علئ وجه يأثم به 
كمن ترك العبادات الواجبة بلا عذر» وقد 
يكون علئ وجه هو مكلف بهء كترك 
الحائض الصلاة والصوم. 

وفيه أن مما يذم في المرأة كثرة اللعن 
وإنكار الجميل» ويسلم من ذلك من زكت 
وفيه الإغلاظ في النصح للتحذير . 

وفيه أنه لا يواجه الشخص المعين بما فيه 
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من صفة يعاب عليهاء لأن في التعميم تسهيلا 
وفيه وعظ الإمام رعيته وتحذيرهم 
وفيه جواز عظة الرجل للنساء وتعليمه لهن 
أحكام الإسلام وتذكيره لهن بما يجب 
وفيه جواز صدقة المرأة من مالها من غير 
توقف علئ إذن زوجها أو علئ مقدار معين 
من مالهاء كالثلث. 
وفيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء 
للمحتاجين» ولو كان الطالب غير محتاج. 
وفيه مراجعة المتعلم للعالم» والتابع 
للمتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه. 
وفيه ما كان عليه النبي صلئ الله عليه وسلم 
الخلق العظيم» والصفح الجميل» 


والرفق بمن يراجعه. 


(بَابُ سم الََّاءِ وَالْحُيّضٍ إِلَ 
000 0 


كه 


رج احس -وَفِ روا وَالعَوَائق- ٍَ 
الْعِيدَينٍ وَدَوَاتَ [شدورة فَيَشْهَدْنَ جْمَاعَة 
0 مشلينين وَحْوَكه؛ ويغارأ لالخط عن 
تَصَلامق 0 رِوَايَة: قَيَكُنَ حَلَْ 
الكاين»ء فَيَحَبرْد 3 ككييرف:؛ وَيَدْعُونَ 


تَعَالَى: طحَدُوأ رد 61 


بِدَعَائْهِمٌ؛ يرجون بر كد ذلك اليو وَظهْرَتَة- 
5 امرك" 1 رَسُولَ اللّه! إِحَدَانًا م 
لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالّ: لعُلْبسَهًا صَاحِبَتُه مِنْ 


جِلَبَابها. 


الحديث أخرجه البخاري من طريق أَيُوبُ» 
عر الع ار 2 
عن مَحَمَدِء عن أمّ عطية 


لاخ (5" رولك الماف- 10/5ة- ١خ4-‏ 1خى؟- 1507)ا)م 
(4890)]. 


م سهمىم 





إتبويبات البخاري ) 


يَاتُ شهُود 0 العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ 
ال ِِ هه يَعْتَرْلنَ ال وم 0 
َات 5 وجَوب 0 5 في التيّاب» وَقَوْلِ اللو 


ره 


مدا حوة 
[الأعراف:١8]»‏ وَمَنْ عل مُلْتَحِمًا في توب 
الريك تله سَلَمَةَ : بْنِ الأو : : أن لين 
شل كَال: يَرْرهُ وَلَوْ ِشُوكَةٍ. في إِسْنَادِهِ نظ 

مَنْ صَلّى في النَوْبٍ الي بجَاعُ مالم 
92 َأمَرَ الي أَنْ لا طوف بِاليَيْتِ 


عَرِيَانُ. 
- الكبيو أيّامَ من وَِذَا غَدَا إلى عَرَقََ 


ره ررقو 


دح > ددع ون. وسثو ج 1 

> عع قله فيسمعه 
وَكان عمر زه يكبر في قبته بيه بوئّى. 
5 و 0 17 ولد ِ ل وسد و 3 و 
اهل الْمَسْحِدٍ فيكبرون» ويكبر أ 


١(‏ وَلِمُسْلِم: قُلْتُ. 





ا 
تنك 
الأواق. عن ترتج من تخبيرا. وَكَانَ ابن 
عُمَرَ يُكَبْرٌ بوئّئ يَلْكَ الأيّامَ وَحَلْفَ 
الصَّلَوَاتِ عل فِرَاشِ وَفِي فُسْطَاطِِ 
وَمَجُلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تَلْهَ كَ الأيّامَ جَمِيعًاء وَكَانَتْ 


ا ب ودعو لله > 
مَيُمُونَة نه كبر يَوْمَ النَخْرِء وَكُنَّ النسَاء ء يُكبرن 


تف أَبَانَ بْنِ عثْمَانَ وعْمَرَ بْنِ عَبْدٍ اَي 


الو ضري قِ مَعَ الرّجَالٍ في الْمَسْجِدٍ. 
ياب خُرُوج النسَاءِ وَالْحْيْضٍ إل 
الكقان 
ياب إِذَانَمْ يكن لَّهَا حْبَابٌ في اليد محيل 
ا ال ل الْحُيْضٍ التضارد. 
بٌ: تقضِي الْحَائْض الْمَنَاسِكَ كُلَهَا ِل 
د بالْبَبْتِء وَِذَا 00 غَبْرٍ وُضُوءٍ 
ارد 


8 غريب الحديث 8) 


(الْحُيّضَ): جمع حائض. 

(وَالعَوَاتِقّ): جمع: عاتق» وهي البنت التي 
بلغت. 

(وَدَوَاتِ الحُدُورِ): صاحبات الخدور جمع 
خدر وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد 
البكر وراءه» أو هو البيت نفسه. 

(فَيَمْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوْتَهُمْ): 
وجاميرة ذلك البوم وطهرت». 


(وَيَعْترلُ). ينعزلن ويتجنبن. 
(تُضَلاه) أي عن مصلئ النساء اللاي 


كتابالعيدين 


(وَظهرَتَهُ): التطهر من الذنوب فيه وما 
يحصل فيه من الأجر والبركة. 

(جِلْبَابٌ): هو كساء تستتر به المرأة إذا 
خرجت من بيتها تغطي به المرأة رأسها 
وصدرها وثوما. 

وحمل الجمهور الأمر باعتزال المصلى 
علخ الندس؟ لأن المصلم ليس يمشجد 
فيمتنع الحيض من دخوله. ومن الحكم في 
اعتزالهن: أن في وقوفهن وهن لا يصلين لثلا 
يقطعن الصفوف ويشوشن على المصليات. 


3 فقه الحديث 68 


قوطا: (أمدنًا أَنْ رج الْحُيّضَ وف 
رِوَايَة: وَالعَوَاتقَ- يَوْمَ الْعِيِدَيْنِ وَذَوَاتِ 
الخدُورٍ). 


فيه دليل علئن أمر النساء بشهود العيدين» 
وأن صلاتبن مع المسلمين خير من بقائهن 
في البيوت» وهذا مستثنئ من قوله: (وَيُوتهنٌ 
حَبْرَ لَهَنَّ)؛ لأن العيد لاتقام في البيوت 
00 نهنع جمَاعَةَ الْمُسْلِيِينَ 


لاخركوة). 
هله اولان سكي رقن ايدان بد 
الك بوم ومقا ره ووحدينة الى اليب از 
شهد الصلاة» وينلن خير دعواتهم ويكبرن 
52 
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قوطا: (وَذْوَاتِ الْحْدُورِ). 
حتئ شواب النساء يندب خروجهن ذلك 
اليوم مع الحرص على التسترء» لكن إن 
خشي الفتنة ببن لعدم التستر أو فساد طارئ 
فيبقين في البيت. وفي الصحيحين عَنْ عَايْسَةَ 
:8 قَالَتْ: (لَوْ أَدْرَكَ رَسُولٌ اللو ما أَحْدَتَ 
التْسَاءٌ لمتعهون كه شيعت يشاة بي 
نافيل ثُنْتُ: لتكدة أو مين؟ كَالَت: 
قولها: (إِحْدَانًا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ ؟ قَالّ: 
لها صَاحِبتهَا مِنْ جلْبَابها). 

فيه دليل. غلن تش النساء ولسهن 
الحجاب. 
وفيه إعانة من لا تجد جلبابً بالتستر من 
لباس أختها. 
وفيه حث من أتين لصلاة العيد علئ التستر 
والبعد عن الزينة. 
قوله: (الجلباب). 
قال ابن مسعود ومجاهد وغيرهما: هو 
الرداء» ومعنيل ذلك: أنه للمرأة كالرداء 
للرجلء يستر أعلاهاء إلا أنه يقنعها فوق 
رأسهاء كما يضع الرجل رداءه علئ منكبيه» 
فهو ثوب يستر جميع بدن المرأة» كما دل له 
جين الامعرتراه تدان يديت عَلهِنَ 
بن لين دَلِكَ أنه أن يسْرضنَ قلا مودي 4 
[الأحزاب:109 قال المفسرون: يغطين 
وجوههن ورؤوسهن إلا عين واحدة» فيعلم 


أبن حرائر فلا يعرض لهن. 

وقد فسره عبيدة السلماني بأنها تدنيه من 
فوق رأسهاء فلا تظهر إلا عينهاء وهذا كان 
بعد نزول الحجاب» وقد كن قبل الحجاب 
يظهرن بغير جلباب» ويرئ من المرأة وجهها 
وكفاهاء وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في 
قو و ولا بيك ريطتَُنَ إَاما عله" 


مِنهاك [النور: ١‏ ]6 ثم أمرت بسثر وجهها 


وكفيهاء وكان الأمر بذلك مختصا بالحرائر 
دون الإماء» ولهذا قال تعالئ: «دَلِكَ دَق أن 
1 َؤّديْنَ 4 [الأحزاب:0]09 يعني: حت 
تعرف الحرة فلا يتعرض لها الفساق» 
فصارت المرأة الحرة لا تخرج بين الناس 
إلا بالجلباب» فلهذا سئل النبي ©نْهِ لما أمر 
النساء بالخروج في العيدين» دل له: المرأة 
مدا لبش لها جلباتن؟ .قفقال* (لتليسها 
صاحبتها من جلبابها) يعني: تعيرها جلبابا 
تخرج فيه. 

وفيه أمر النساء بشهود العيدين» معللاً بما 
فيه مِن شهود الخير ودعوة المسلمين» حتئ 
الحيض كما تشهد عرفة ومجامع الحج مِن 
الوقوف بالمزدلفة» ورمي الجمار وغير 
ذَلِكَه وتصنع ما يصنع الحاج غير الطواف 
بالبيت» فكذلك تشهد مجمع العيدين وهي 
حائض؛ لأنها مِن أهل الدعاء والذكر» فلها 
أن تفعل ذَلِكَ بنفسهاء وتشهد مجامع 





ع 


كله 
المسلمين المشعملة عليه: 


وقيل: إن أمر الحيض باعتزال المصلئ إنما 
هرّ حال الصلاة؛ ليتسع على 
الطاهرات مكان صلاتهن, ثم يختلطن يبن 
وقيل: لأن مصلئ العيدين مسجد فيأخذ 
حكمه. فلا يجوز للحائض المكث فيه» 
وكثير من العلماء يرون أنه ليس بمسجد. 
وفيه أمر المرأة أن تغطى جسدها بالثياب 
عند الصلاة. ْ 
لحديث عائشة أن النبي #ة قال: (لا يَقبَلُ 
اللّهُ صَلَاةَ خائض إلا بِجَمَار) [خرجه الإمام أحمدء 
وأبوكاوة ال العمل عل هذا 
عند أهل العلم, أن المرأة إذا أدركت فصلت 
وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز 
7 

جمع أهل العلم أن علئ المرأة الحرة 
3 أن تخمر رأسها إذا صلتء وأنها إذا 
صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها 
إعادة الصلاة. 
وأجمعوا أن لها أن تصلي وهي مكشوفة 
الوه 
واختلفوا في وجوب تغطية الكفين في 
الصلاة علئ قولين» هما روايتان عن أحمد: 
الأولل: أنه يجب تغطية جسمها إلا 
وجهها. 


كتابالعيدين 


الثانية: أنه يجوز كشف وجهّها وكمّيهاء 

وهو مذهبٌ مالكِ والشافعيٌ» ورجحه ابن 

باز. ا 

ودليلُهم: قول رَسُولٍ الله 9: دلا تُقبَلٌ 

صَلَاةٌ الحَائْض إِلَا بَخِمَارِ). 

والخمار يغطي الرأس والعنق» ويظهر منه 

قور الوجة: 

ولحديف م لمك أنيا سال النيى 4: 

نَصَلَي الْمَرَأة في وزع وَيْمَارِ لَيْسَ عَلَيْهَا 

5 قَال: (إذَا كَانَ الدّرْعٌ سَابِعًا بطي 
0 

وما عداهما يجب ستره في الصلاقق 

فالرااحة علخ الغرأة الكية الشكلقة قر 

جم بدا اي الصا ما عدا الوجة 

والكفين؛ لأنّها عورةٌ كلّهاء فِإِنْ صلَّتْ وقد 

بدا شيء مما يجب ستره في الصلاة كالساقٍ 

والقدّم والرأس أو بعضه لم تصِحَّ صلاتها؛ 

إن كان عندّها أجنبٌ وجب عليها أيضًا سترٌ 

وجهها وكَمَيْها. 

مسألة: وقد اختلف العلماء في خروج 

النساء للعيدين» هل هو باق علئ مشروعيته 

أم لا علئ أقوال: 

الأول: أنه مستحبء. لحديث أم عطية 


والثاني: أنه مباح غير مستحب ولا مكروه. 
والثالث: أنه مكروه بعد النبى 8 لأن 
الحال تغير بعدهطة. وقد قالت عَائِشَة 85: 
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(كَوْ أَدْرَكَ رَسُولٌ الله له مَا أَحْدَتٌَ التّسَامُ 
لعذزة أن تردق ؟ كالك: تع ): 

والرابع: أنه يرخص فيه للعجائز دون 
الشواب. 

الخامس: أنه يستحب الخروج للعجائز 
ومن ليست من ذوات الهيئات ممن لا تميل 
النفوس إليهن» وغيرهن يكره لهن الخروج؛ 
لما فيه من الفتنة. 

والأظهر الأول» بشرط تستر النساء وعدم 
تبرجهنء وَيحْرجْنَ وَهْنَّ تَفِلآتٌ» لكن إن 
خشي الفتنة ببن لعدم التستر أو فساد طارئ 
فلا يؤذن لهن في شهودهاء ويبقين في البيت. 
قَْلهَاد (َيَمْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسَْلِيِينَ 
وَدَعْوَتَهُمْ). 

فيه إسْتِحْبَاب حُضُور مَجَامِع الْحَيْر وَدْعَاء 
الْمُسْلِِينَ وَحِلَق الذّكْر وَالْعِلُم وَتَحْو دَلِكَ 
للرجال والنساء؛ لأن الرسول علل ذلك بما 
فيه من شهود الخير ودعوة المسلمين. 
قَوْلهَا (وَيَعْتَِلُ الْحُيِّضٌ عَنْ مُصَلاهُنَ). 
أخذ منه أن مصائ العيدين مسجدء فلا 
يجوز للحائض المكث فيه» وإليه ذهب 
بعض الحنابلة والشافعية. 

والأظهر أَنَّهُ ليس بمسجد. فللجنب 
والحائض المكث فيهء وأما أمر الحيض 
باعتزال المصلئ فإنما هوّ حال الصلاة؛ 
ليتسع علئ النساء الطاهرات مكان صلاتبن» 


كك 


م يختلطن بهن في سماع الخطبة. 

وأخذ منه نبي الحائض عن اللبث في 
المسجد. وبه قال الأئمة الأربعة ورجحه ابن 
باز وهذا ظاهر. ويشهد له قوله ©: (افْعَلِي 
ما يَفْعَلُ الحَاحٌ غَيْرَ آنْ لآ تَطُوفِي بِالْبَيِدٍ 
ََى تَطهُرِي). 

وقوله © لعائشة ب#: (تَاولِيني الجُهْرَةَ مِنّ 
إِنَّ حَيْضَئكِ لَيْسَثْ فِي يَدِكِ) [خرجه مسلم]» 
فأقرها علئ استدلالها بامتناعها من دخول 
المسجد بحيضهاء ولكن بين أنه لا بأس من 
دخول بعض البدن. 

قوله: (وَالعوَاتِقَ). 

جمع عاتن» وهي البكر البالغ التي آم 
تزوجء فعادتهم عدم خروجه للمجامع التي 
فيها الرجال» ومع ذلك أمر بخروجها لصلاة 
العية 

قوطها: (جِلبَابٌ). 

هي العباءة المغطية للبدن كله تلبس فوق 
الثياب» ومنه قول الله: (يُددِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ 

قوطا: (وَدَوَاتِالْحُدُو 00 

الخِدر ستر يكون فِي نَاحِيّة البيتَء يكون 
للجارية البكرء أطلق عليهن ذلك للزومهن 
الْبيُوت وعدم خروجهن منها. 
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(إبَابُ الرّخْصَةٍ في اللهُو 
لْعِييِ*» 
م عَادْمَةٌ وله قَالَتْ: َكَل ع 
يَسُولُ اللو وَعِنْدِي جَارِيَكَانٍ تُعَئيَانِ 
بِغِنَاءِ بُعَاتَ -وَف رواج بِمَا تَقَاوَلَتِ 
لأنصان ا د وف روَايَة: في 
, مِيَّء تُدَفَمَانِ ص دمص ص الْفِرَاشء 
حَوَّلٌ وَجْهَهُ وَدَخَلُ أَبُو بَكْرٍ -وَفي رِوَايَةٍ 
لتك © مُتََشَ يكؤيد- فَانْمَهَرَن كَل 


مِرْمَارَهُ السَّيْطَانِ عِنْدَ الك 4#؟ فَأَفبَلَ 


عَلَيْهِ , ل اللدطة» قَقَالَ: دَعهما -وَفي 


أ 


-ه 
يام 
4 





روَايَة: أن َي إن لل قم جين وا 
عِيدُنًا- :573 عَمَلَ عَمَرنيما فخ َي 


وك يوم عِيدٍ يت السّودَانٍُ برق 
وَالْحِرَابٍ -وَفي روَايَةِ: في ل 
(فرْجَرَهُمْ ْم فَقَالَ التي 3# دَعْهُمْ من 
بي أَرْفدَة يَغني مِنَ الْأَمِْ)- فَِمّا سَأَلْتْ 
لي وَِمّا قَالَ: تَشْنَهِينَ تَنْظرِينَ؟ 
فلك تعم. فَأَامَِي وَءهُ حَدّي عل حَده 
-وَفِ روايَة عل بَابٍ خُجْرَقِ يَسْتْرْنٍ 
بِرِدَائه؛ نكاد ِل لياع وشو يَقُولُ: 
ُونَكُمْ يا بي أَرْفئة. سح حَقّ إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: 
حدبوا قل 00 قَالَ: فَاذْمَِي. 0 
وق رداية: قَمَا زِلتُ أَنْظرُ حَقَ كُنْتْ أنا 
أنْصَرفٌ؟ فاق نَدويا قدو الجارة الخريكة 
اَّمع للفو ْ 

وَف حَدٍ ديث ادي لقف يا الكيقة 
7 لعي نّ عِنْدَ د التي 89 بِهِمْ دَخَلٌ ع 
0 إل الح 0 فَحَصَبّهُمْ يها فَقَالَ: 


كديا 


داعم 


كتابالعيدين 


ل[ تخريج الحديث /4) 


ل #ممي مه جيه 
طريق عروة» عن عائشة. 
[خ (54:- 60ه4- 444 ١د4ف-‏ 405- لاىم؟ؤ- لم4ف- 
لي ل ل لل ل لم7 
(؟895)]. 


وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق مَعْمَره عنٍ الزهريء عن 
ابْنِ الْمُسَيّبِء عَنْ أبي هرَيْرَةً. 

[خ 5901١‏ م8977 )]. 


أ تبويبات البخاري 9 


بَابُ أَضْحَابٍ الْحِرَابٍ فِي الْمَسْجدٍ. 

يَاثُ الْحِرَابٍ الوق ين العيلد. 

اه لْعِيدَيْنِ لأَمْلٍ الإسلام. 

بَابٌّ: إِذَا قَانَُالعِيدُ بُصَلَّي رَكْعَمَيْنِ وَكَذَّلِكَ 
المَءُ وَمَنْ كان في اييُوتٍ وَالْرَى؛ لقو 
لنت : هذا نأل الإسلام. وك اش 
نات موْاهُم اْنَ أي عت بالاو قَجَمَع 
أَهُلَهُ وَبَنِيد وَصَلَى ا 8 آخلٍ الْمِضْرٍ 
وَتَكْبِيرِهِمْ وَكَالَ 0 م أَهْلّ السَّوَا 
يَحِتَمِعُونَ في العف 2 يُصَلونَ رَكْعَتَيْنِ 3 
يَضْنَعٌ الْإِمَامُ . وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا َتَهُ الْعِيدٌ صَلَّ 
بَابُ الله بالْحِرَابٍ وَتَحوهًا. 

اتَالشَرَق 0000 


بَابُ قِصَّةٍ الْحَبّسِء وَقَوْلٍ الي 8: يا بي 
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اد 


رَفِكَ 
بَابُ حُسْنْ الْمُعَاشَرَةمَعَ الأَهل. 
اب نَظَرِ الْمَْةِ إن الْحَمَضٍ وَتَحْوهِمْ مِنْ 
غريب الحديث 8) 
(جَارِيتَانِ): مثنى جارية وهي الانث دون 
البلوغ» أو أمتان إحداهما لحسان بن ثابت 
والثانية لعبد الله بن سلام. 
(تُعَنَيَانِ): ترفعان أصواتهما بإنشاد العرب» 
بعر ترييهن السداة. 
العاك] صن وتوت ريت عليه 
بين الأوس والخزرج في الجاهلية» وانتصر 
الأوس علئ الخزرج» حتئ جاء الإسلام؛ 
فألف الله بينهم. 
يما تََاوَلتِ الْأنْصَار): أي بما قاله كل 
فريق من فخر بنفسه أو هجاء لغيره في يوم 
بعاث. 
ليصا ِمُعَنيتَيْنِ): ليس الغناء عادة لهما 
وغركة ولا هما معروهاة لفو ول فيان 
خطط وت وتبييج وحركات مثيرة» 
وبغناء فيه تعريض بالفواحش أو تصريح 
5 3 ذكر الهوئ والمفاتن مما يحرك 
الساكن: وبمك الكامن. في الي كهدا 
وأمثاله من الغناء لا يختلف في تحريمه. 


اوه للد 


(تُدَفْمَانِ): أي: تضربان بالدف. 

(مَتَعَد : متغط. 

(فَاََْرَي): زجرني وأنبنيء أي: لتقريرها 
لهما علئز الغناء. 

(مِؤْمَارَةٌ الشيطَان): يعني الضرب علئ 
سورك ل مر الرمر وكر صبويت 
الشيطان. 

(عَمَدْتْهُمَا): من الغمز» وهو الإشارة 
(يَلعَبٌ السودّانُ): الحبوش» وهم جنس 
من السودان. 

(والارق )سبع دلوي ارين 
(وَالحِرَاب): جمع حربة» وهي رمح م غير 
عريض النصل. 

(أَمُنَا): العبوا آمنين. 

(خَدّي عَلَ خَدّو): أي وضعت رأسها على 
كتفه , ا اله بذ خدها بخده. 

(دونكم): بالنصب عائ الظرف بمعنى 
الإغراء» أي: الزموا هذا اللعب. 

(يا بنى أرفدة): هو جدّ الحبشة الأكبر. 
(بَني أَرْفِدَةَ): لقب للحبشة أو اسم جدّهم 
الأكبر. 

اك بك ): يكفيك هذا القدر. 
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(الْجَارِيَةِ الْحَدِيئَة): الشابة الصغيرة. 
(فَاقْدٌوُوا): راعوا فيها أنها تحب اللهو 
واللعب وتحرص عليه» واقدروا رغبتها 
علئ ذلك إلئ أن تنتهي. 

(فَحَصَبَهُمْ): رماهم بالحصياء. 


إرقاسية 6 


فيه دليل على إظهار السرور في العيدين» إذ 
في إبدال عيد الجاهلية بالعيدين المذكورين 
دلالة علئ أنه يفعل في العيدين المشروعين 
ما فيه توسعة وسرورء مما ليس بمحظور 
ولا شاغل عن طاعة. 

قوله: (جَارِيَتَانِ تُعَنْيَانِ 
وَلَيْسَنَا بِمُعَنيَتيْنِ تُدَهْمَانِ). 


مه 6م 
- 


فيه الرخصة للجواري في يوم العيد في 
اللعب والغناء بغناء الأعراب» وإن سمع 
ذلك النساء والرجال» وإن كان معه دف مثل 
دف العرب» وهو يشبه الغربال» والعرب 
كانَ لهم غناء يتغنون به» وكان لهم دفوف 
كعروون هاه ركان كتافص باشهان. أغزز 
الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل 
فيهاء وكانت دفوفهم مثل الغرابيل» ليس فيها 
جلاجل. 

فكان النبي © يرخص لهم في أوقات 
الأفراح» كالأعياد والنكاح وقدوم الغياب في 
الضرب للجواري بالدفوف» والتغني مع 
ذلك بهذه الأشعار» وما كان في معناها. 


كتابالعيدين 


فلما فتحت بلاد فارس والروم» ظهر 
للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد 
اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات 
الموزونة» علئ طريقة الموسيقئ بالأشعار 
التي توصف فيها المحرمات من الخمور 
والصور الجميلة المثيرة للهوئ الكامن في 
النفوسء. المجبول محبته فيهاء بآلات اللهو 
المطربة» المخرج سماعها عن الاعتدال» 
فحينئذ أنكر الصحابة الغناء واستماعه. 
ونموا عنه وغلظوا فيه. 

حتئ قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في 
القلب» كما ينبت الماء البقل. 

وهذا يدل علئ أغهم فهموا أن الغناء الذي 
رخص فيه النبي 5 لأصحابه لم يكن هذا 
الغناء» ولا آلاته هي هذه الآلاتء وأنه إنما 
رخص فيما كان في عهده مما يتعارفه العرب 
بآلاتهم. 

فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله 
الرخصة؛» وإن سمى غناءً» وسميت اآلاته 
دفوفاة الكن يكهما م لقان اللا يكف + 
فإن غناء الأعاجم بآلاتها يثير الهوئ. ويغير 
الطباع» ويدعو إلئ المعاصيء فهو رقية 
الزنا. 

وغناء الأعراب المرخص بهء ليس فيه 
شيء من هذه المفاسد . فلا يدخل غناء 
الأعاجم في الرخصة لفظ]َ ولا معنئ» فإنه 
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يسمئ غناء ولا دفء وإنما هي قضايا أعيان» 
وقع الإقرار عليهاء وليس لها من عموم. 
وليس الغئاء والدف المرخص فيهما في 
معن ما في غناء الأعاجم ودفوفها 
المصلصلة؛ لأن غنائهم ودفوفهم تحرك 
الطباع وتبيجها إل المحرمات» بخلاف 
غناء الأعراب» فمن قاس أحدهما على 
الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأء وقاس مع 
ظهور الفرق بين الفرع والأصلء فقياسه من 
أفسل القياس وأبعده 5 عن الصواب. 

وقد صحت الأخبار عن النبي # بذم من 
يستمع القينات في آخر الزمان» وهو إشارة 
إلئ تحريم سماع آلات الملاهي المأخوذة 
عن الأعاجم. 

وقد 5 البحارية عن النبي ركه : 
اكور من متي أمَوَامُ رن الحرّ 
وَالحَرِيرَ وَالجَمْرَ وَالمَعَازِفَه وَلَيَنْزِلنَ أَقَوَامٌ 
شوم يرو عَليهِمْيسَارِحَة هه 
َأَتِِهِمْ - يَعَنِي المَقيرَ - لِحَاجَة ف يَقَولُونَ: 
ازجع إلينا ذاه يهم الله » وَيَضَعْ م العَلَّمَ 
وَيَمْسَحْ آخَرِينَ قِرَحَةَ وَحَنَاذِيرَ إلى يوم 
القيَامَة". 

قوله: (وَهْوَيَقُولُ: دُونَكُمْ يا بَِي أَرْفِدَةً). 
يحضهم علئ ما هم فيه من اللعب 
بالحراب والدرق؛ لأن في ذلك منفعة 
وتدريبًا وعدة للقاء العدو. 


قوله: (بني أرفدة). 

نسبهم إلئ جدهم وكان يسمئ أرفدة. 

وفيه إباحة النظر إلئ اللهو إذا كان فيه 
تدريب الجوارح على تقليب السلاح لتخف 
الأيدي بها في الحرب. 

وفيه ما كان النبي © عليه من الخلق 
الحسنء وما ينبغي للمرء أن يمتثله مع أهله 
من إيثاره مسارهم فيما لا حرج عليهم فيه. 

وفيه أن الدرق من آلات الحرب التي ينبغي 
لأهلها اتخاذها والتحرز بها من أسلحة 
العدوء وأن أصحاب النبي#ةة استعملوها في 
ذلك. 

واللعب بالحراب والدرق في الأعياد مما لا 
شبهة في جوازه» بل واستحبابه؛ لأنه مما 
يتعلم به الفروسية» ويتمرن به علئ الجهاد. 

وقد رخص إسحاق وغيره من الأئمة 
باللعب بالصولجان والكرة» للتمرن علئ 
الجهاد. 

وقد بينت عائشة أن الجاريتين إنما كانا 
يغنيان بغناء بعاث» ويوم بعاث يوم من أيام 
حروب الجاهلية مشهور. 

قوله: (يعِتَاءِ بْعَاتَ). 

أ اتعداة ها فل هق أمعاره وهو يوم 
مشهور من أيام العرب. كانت فيه مقتلة 
عظيمة للآوس علئ الخزرج» وبقيت 
الحرب قائمة مدة طويلة إلئ الإسلام؛ وكان 
يوم قدمه الله لرسوله فقدم المدينة» وقد 





ه814 | 
افترق ملؤهم وقتلت سراتهم. 


وكان الشعر الذي تغنيان به في وصف 
الشجاعة والحربء» وهو إذا صرف إلى 
جهاد الكفار كان معونة في أمر الدين» فأما 
الغناء بذكر الفواحش فهو المحظور من 
الغناء» وحاشاه أن يجري بحضرته شيء 
من ذلك فيرضاه. أو يترك النكير لهُ» وكل من 
جهر بشيء بصوته وصرح به فقد غنى به. 
قوطا: (وَلَيْسََا بمُعنَيَتيْنِ). 

إنما بينت ذلك؛ لأن المغنية التي اتخذت 
الغناء صناعة وعادةء» وذلك لا يليق 
بحضرته»ء فأما الترنم بالبيت والتطريب 
للصوت إذا لم يكن فيه فحشء فهو غير 
محظور ولا قادح في الشهادة. 

وكان عمر بن الخطاب 5ه لا ينكر من 
الغناء النصب والحداء ونحوهماء وقد 
رخص فيه غير واحد من السلف بغناء فيه 
تعريض بالفواحش أو تصريح بهاء أو ذكر 
الهوئ والمفاتن مما يحرك الساكن ويبعث 
الكامن في النفسء فهذا وأمثاله من الغناء لا 
يختلف في تحريمه. 

قوله: (وَهَذَا عِيدّنًا). 

يريد أن إظهار السرور في العيد من شعار 
الدين» وحكم اليسير من الغناء خلاف 
الكثير. انتهئا. 

وفي الحديث ما يدل علئ النهي عنه في غير 
أيام العيد؛ لأن نجي علل بأنها أيام عيد. 


كتابالعيدين 


فدل علئ أن المقتضي للمنع قائم» لكن 
عارضه معارض وهو الفرح والسرور 
العارض بأيام العيد. 

وقد أقر أبا بكر عل تسمية الدف مِرْمَارَةٌ 
للنهي عنه لولا وجود المانع» وقد قال كثير 
من السلف منهم قتادة: الشيطان قرآنه 
الشعر» ومؤذنه المزمار» ومصايده النساء. 
وقد وردت الشريعة بالرخصة للنساء 
والتزين بالحرير والذهب» وإنما أبيح 
للرجال منهم اليسير دون الكثير» فكذلك 
الغناء يرخص فيه للنساء في أيام السرور» 
وإ سمع ذلك الرجال تبعنا. 

ولهذا كان جمهور العلماء علل أن 
الغرت بالدق للغنام لأ بباح قغله للرجال؛ 
فإنه من التشبه بالنساء» وهو ممنوع منهء هذا 


وإنما كان يضرب بالدفوف في عهد النبي 


وأما الغناء بغير ضرب دف. فإن كان عل 
وجه الحداء والنصب فهو جائز» وقد رويت 
الرخصة فيه عن كثير من الصحابة. 

والنصب: شبيه الحداءء قاله الهروي 
وغيره» وهذا من باب المباحات التي تفعل 
أحيانا للراحة. 
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فأما تغني المؤمن فإنما ينبغي أن يكون 
بالقرآن» كما قال النبي 8#: (ليس منا من لم 
يتغن بالقرآن)» والمراد: أنه يجعله عوضاً 
عن الغناء فيطرب به ويلتذ» ويجد فيه راحة 
قلبه وغذاء روحه؛ كما يجد غيره ذلك في 
الغناء بالشعر. 

وأما الغناء المهيج للطباع المثير للهوئ. 
فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه؛ 
فإنه داع إلئ الفسق والفتنة في الدين 
والفجور فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى 
الصور الجميلة؛ فإن الفتنة تحصل بالنظر 
وبالسماع؛ ولهذا جعل النبي*ة زنا العينين 
النظر وزنا الأذن الاستماع. 

ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة 
الغناء وذمه وذم استماعه» ولم يرخص فيه 
أحد يعتل به. 

وقد روئ الإمام أحمدء» عن إسحاق 
الطباع» أنه سأل مالك عما يرخص فيه أهل 
المدينة من الغناء؟ فقالٌ: إنما يفعله عندنا 
الفساق. 

وقد نص أحمد وإسحاق علئ كراهة الشعر 
الرقيق الذى يشبب به الساء. 

وقال أحمد: الغناء الذي وردت فيه 
الرخصة هو غناء الراكب: أتيناكم أتيناكم. 
وأما استماع آلات الملاهي المطربة 
المتلقاة من وضع الأعاجم» فمجمع على 


وذو اد 


تحريمه» ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في 
شيء من ذَلِكَه ومن نقل الرخصة فيه عن 
إمام يعتد به فقد كذب وافترئ. 

وأما دف الأعراب الخالي من الجلاجل 
المصوتة ونحوهاء فقد اختلف العلماء فيه 
على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنه يرخص فيه مطلقً للنساء» وقد 
روي عن أحمد ما يشهد له. واختاره ابن 
قدامة. 

والثاني: أنه يرخص فيه في الأعراس 
ونحوهاء وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي» وهو قول كثير من العلماء. 
والثالث: أنه لا يرخص فيه بحال» وهو 
قول النخعي وأبي عبيد. 

وقال مالك في الدف: هو من اللهو 
الخفيف. فإذا دعي إلى وليمة فوجد فيها 
دف فلا أرئ أن يرجع. 

واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب 
علئ إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة. 
ويرد عليهم بأن غناء الجاريتين لم يكن إلا 
في وصف الحرب والشجاعة وما يجري في 
القتال» فلذلك رخص رسول الله م فيه» 
وأما الغناء المعتاد عن المشتهرين به الذي 
يحرك الساكن ويهيج الكامن الذي فيه 
وصف محاسن الصبيان والنساء ووصف 
الخمر ونحوها من الأمور المحرمة» فلا 





حدكة 
يختلف في تحريمه ولا اعتبار لما أبدعته 
الجهلة. 
قوله: (مِزْمَارَةٌ الشَيْطَان). 
يعنى الغناء أو الدف. وإضافتها إلى 
الشيطان من جهة أنها تلهي فقد تشغا 
القلب عن الذكر. 
فأنكر علئ ابنته مستصحباً لما تقرر عنده 
من منع الغناء واللهو ليكفي النبي ذلك» 
فأوضح له النبي © الحال وعرفه الحكم 
مقرون] ببيان الحكمة بأنه يوم عيد» أي: يوم 
سرور شرعي فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا 
ينكر ني الأعراس» وبهذا يرتفع الإشكال 
عمن قال: كيف ساغ للصديق إنكار شيء 
أقره النبى 7. 
قوله: (لكل قوم). 
أي من الطوائف. 
قوله: (عيد). 
آي كالتيروة .والمهرجاة» وابسط مله 
كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه 
م 
وليس فيه دليل علئ إباحة الغناء وسماعه 
بآلة وبغير آلة» ويكفى في رد ذلك قولها: 
المعنيل ما أثبته لهما باللفظ؛ لأن الغناء يطلق 
العرب التصَّب وعلل الحداء ولا يسمي' 
فاعله مغني» وإنما يسمي' بذلك من ينشد 


كتابالعيدين 


بتمطيط وتكسير وتبييج وتشويق بما فيه 
تعريض بالفواحش أو تصريحء فقولها: 
(ليستا بمغنيتين») أي: ليستا ممن يعرف 
العدام كنا .يدرف . البكنيات» المعروقات 
بذلك». وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد 
عند المشتهرين به وهو الذي يحرك الساكن 
ويبعث الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر 
كيه وصق محاسى السام والكس وقيرسهنا 
من الأمور المحرمة لا يُختلف في تحريمه؛ 
كما لا يجوز سماع الغناء بقصد التحفيز 
علئ الخير بزعمهم. 

وأما التفافه يدث بثوبه» ففيه إعراض عن 
ذلك. لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن 
الإصغاء إلئ ذلكء لكن عدم إنكاره دال 
علئ تسويغ مثل ذلك علئ الوجه الذي أقره؛ 
إذ لا يقر علئ باطل» والأصل التنزه عن 
اللعب واللهو فيقتصر علئ ما ورد فيه النص 
وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل. 

وفي قوطا: (فَلَمّا عَفَلَ عَمَرْتْهُمَا 
فيه دلالة علئ أنها مع ترخيص النبي 889 لها 
في ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه 
عليها فأخرجتهماء واقتناعها في ذلك 
بالإشارة فيما يظهر للحياء من الكلام 
بحضرة من هو أكبر منها. 

واستدل به علئ جواز سماع صوت 
الجارية بالنشيد ولو لم تكن مملوكة إذا 
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أمنت الفتنة بذلك؛ لأنه ين لم ينكر علئ أبي 
بكر سماعه؛ بل أنكر إنكاره واستمرتا إلئ أن 
أشارت إليهما عائشة بالخروج. 

قوله (فَافدَرُوا قَدرَ الْجَاِية الْحَديئة 
السَّنَّ تَسمَعْ اللَهُوَ). 1 

أشارت بذلك إلئ أنها كانت حينئذ شابة» 
وقد تمسك به من ادع نسخ هذا الحكم 
وأنه كان في أول الإسلام» ورد بأن قولها: 
(يسترني بردائه) دال علئ أن ذلك كان بعد 
نزول الحجابء وكذا قولها: (أحببت أن 
يبلغ النساء مقامه لي) مشعر بأن ذلك وقع 
بعد أن صارت لها ضرائر أرادت الفخر 
عليهن» فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها 
وعمرها حينئذ خمس عشرة سنة تقريبا. 


طريق. التوائي.. للقدريب علي الحرب 
والتنشيط عليه. 


واستنبط منه جواز المسايفة» لما فيها من 
تمرين الأيدي علي آلآث الحرب: 

وفيه جواز نظر النساء إلئ فعل الرجال 
الأجانب إذا كان بغير شهوة وأمنت الفتنة؛ 
لأنه إنما يكره لهن النظر إلئ المحاسن 
والاستلذاذ بذلك» ومن تراجم البخاري 
عليه (باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم 
من غير ريبة)» أما النظر بشهوة وعند خشية 
الفتنة فحرام اتفاقء وأما بغير شهوة فاختلف 
في جوازه مع الاتفاق أن الأولئ تركه» وهذا 


الحديث يحتمل أنها كانت تنظر إلئ لعبهم 
بحرابهم لا إل وجوههم وأبدانهم» وإن وقع 
بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحالء» 
ووصف الرجال بأنهم من الحبش. 

وفيه مشروعية التوسعة علئ العيال في أيام 
الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس 
وترويح البدن من كلف العبادة» وأن 
الإعراض عن ذلك أولئ. 

وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار 
الدين. 

وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي 
عند زوجها إذا كان له بذلك عادة. ْ 
وفيه تأديب الأب ابنته بحضرة الزوج وإن 
تركه الزوجء إذ التأديب وظيفة الآباء. 

وفيه مشروعية عطف الآزواج علئ النساء. 
وفبه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها. 

وفيه أن مواضع أهل الخير تنزه عن اللهو 
واللغو وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم. 

وفيه أن التلميذ إذا رأئى عند شيخه ما 
يستكره مثله بادر إلى إنكاره» ولا يكون في 
ذلك افتئات علئ شيخه. بل هو أدب منه 
ورعاية لحرمته وإجلال لمنصبه. 

وفيه فتوئ التلميذ بحضرة شيخه بما 
يعرف من طريقته» ويحتمل أن يكون أبو بكر 
ظن أن النبي © نام فخشي أن يستيقظ 
فيغضب علئ ابنته» فبادر إل سد هذه 





"لاه 


الذريعة. 

وفي قول عائشة 5 في آخر هذا الحديث: 
(فلما غفل غمزتهما فخرجتا): مع ترخيص 
النبى م لها في ذلك دلالة علئ أنها راعت 
خاطر أبيها أو خشيت غضبه عليهاء 
فأخرجتهما واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما 
يظهر للحياء من الكلام ب بحضرة من هو أكبر 
منها. 

وفيه جواز سماع صوت الجارية بالإنشاد 
المباح وإن لم تكن مملوكة؛ لأنه 8# لم 
ينكر على أبي بكر سماعه؛ بل أنكر إنكاره 
واستمرت إلا أن أشارت إليهما عائشة 
بالخروجء ولكن لا يخفئ أن محل الجواز 
ما إذا أمنت الفتنة بذلك. 

وقال ا لمهلب: الذي أنكره أبو بكر كثرة 
التغنيم وإخراج الإنشاد من وجهه إلئ معنئ 
التطريب بالألحان» ألا ترئ أنه لم ينكر 
الإنشاد وإنما أنكر مشابهة الزمر بما كان في 
المعتاد الذي فيه اختلاف النغمات وطلب 
الإطراب» فهو الذي يخشئا منه» وقطع 
الذريعة فيه أحسنء وما كان دون ذلك من 
البيت وما أراده الشاعر بشعره فغير منهى 
غتاء الأعرابي وهو صووت كالحداء يسما 
النصبء إلا أنه رقيق. 


كتابالعيدين 


وفيه بيان أخلاق النبى © الحسنة ولطفه 
وحسن شمائله 88. 

وفيه دليل أن المسجد موضوع لأمر 
جماعة المسلمين» فما كان من الأعمال مما 
يجمع منفعة الدين وأهله.» ولا يشغل 
المصلين والتالين» فهو جائز في المسجد. 
واللعب بالحراب من تدريب الجوارح علئ 
معانول الحروب» وهو من الاشتداد للعدوٌ» 
والقوة علئ الحرب» فهو جائز في المسجد 
وغيره. 

وفيه جواز النظر إلئ اللهو المباح» وقد 
يمكن أن يكون ترك الرسول 8# عائشة 
لتنظر إل اللعب بالحراب؛ لتضبط السنة في 
ذلك» وتنقل بعض تلك الحركات المحكمة 
إل بعض من يأتي من أبناء المسلمين 
وتعرفهم بذلك. 

وفيه من حسن خلق الرسول 9 وكريم 
معاشرته لأهله ما يلزم المسلم امتثاله 
والاقتداء به فيه» ألا ترئل وقوفه علا وستره 


مواقف ينبغي أن تمتثل. 
نم شرح كتاب العيدين 





صاب السهر 
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هذا الكتاب لذكر الأحاديث المتعلقة 
بصلاة المسافر من 5 وجمع» وبيان 
المدة والمسافة التي تقصر فيها الصلاة» 
ومت يجمع تقديما وتأخيراً وهل يصلي 
الجمعة في السفرء وحال الرواتب في السفر 
والوتر على الراحلة» وسنية صلاة القدوم من 
السفر. 
وقصر الصلاة وجمعها للمسافر من 
محاسن الدين» لما فيه من التيسير 
والتخفيف علئ المكلف متيل حصل ما 
يدعو إلئ ذلك. فالسفر من أسباب 
التخفيف. 
0 
: #مصليحة العيافة بإسقاطها فق السفر 
الي ا 
تخفيفها وتيسيرها. 
والسفر لغة: قطع المسافة البعيدة» يقال 
ذلك إذا خرج للارتحال. 
وفي الاصطلاح: هو الخروج علئ قصد 
قطع مسافة القصر الشرعية فما فوقها. 
وسمي سفراً؛ لأنه يسفر عن وجوه 
المسافرين وأخلاقهم, فيظهر ما كان خافيا 


ويسفرون عن أوطاء م 


الرباعية» والجمع بر الات 0 
الجمعة» وزيادة توقيت المسح عل 
الخفين. 


والسفر قطعة من العذاب واه مخشة كما 
قال النبي 4: (السَفَرٌ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِء 


3 


يَمْنَعُ َحَدَكُمْ نَومَهُ 4 وَطَعَامَةُ وَشَرَايَةُ ذا 


5 - 0 ه. 
عير ورقى مة رس 2 0 


لليسرء كما في قوله تعالئ: ومن كان 
ب 2خ سم رةه 


مرِيضَا َو عَلّ سَفَّرٍ فَحِدَّه من أَمَيَاِ أخر 
كيذ أنه بكم لمر ولا يرِيِدٌ بكم 
أَلْعْسَسَ © [البقرة:180] أي: رخفن لكم ذلك 
لأجل اليسر والسهولة» وصرف العسر 
والمشقة والصعوبات التي علئ العباد. 
وقصر الصلاة في السفر ثابت في الكتاب 
والسنة» وهل هو علئ الوجوب 
الاستحباب؟ 

فقيل: بوجوب القصر في السفرء وهو قول 
أبي حنيفة» ورواية عن أحمدء وهو قول ابن 
حزم والصنعاني» والشوكاني. 

وقيل: باستحبابه» وهو قول عامة أهل 
العلم ومنهم الشافعي» ومالك. وأحمد في 
المشهود هنةه واكهارهة ادن باقة وقاله أبن 





#مدنة 
تيمية: "القصر أفضل» والإتمام مكروه". 
لأنه رخصة من الله وك (والله يه يحب أن 
تؤتئ رخصه).» فهو سنة مؤكدة» ومن أتم 
صحت صلاته لكنه خالف السنة» فإن 
القصر سنة رسول اللهطقة وخلفاءه 
الراشدين في جميع أسفارهم. 
وصارف الوجوب: قوله تعالئ: ##إفَلِيّس 
كيم جاح أن لمرو من ألصّلَوةَ © [الساء:١١٠]‏ 
نفي الجناح وهو الإثم؛ ولأن العلماء 
أجمعوا على أن المسافر إذا اثئتم بمقيم لزمه 
الإتمام» ولو كان الواجب ركعتين لما جاز 
الزيادة. 
وعثمان و أتم بمنئ كما رواه مسلمء 
وعائشة أتمت في السفرء ولكن متابعة رسول 
الله م في فعله هو السنة. 
مسألة: اختلف العلماء في مقدار المسافة 
التي يقصر فيهاء وهل السفر محدد بمسافة 
معينة أم لا؟ 
فالجمهور قالوا: السفر الذي يقصر فيه 
محدد بمسافة» وهذا مذهب المالكيةء 
والشافعية» والحنابلة» وبينهم نزاع في 
تحديدهاء ومن أشهر التحديدات: حدها 
بأربعة برد» لما روئ البخاري. عن ابْنِ عَمَىٌ 
وَابْنِ عَبّاسِ وقض: (أنهما كانا يَفُضُرَانِ 
وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَحَةِ برو وَهْيَ سَنَهَ عَشَرَ 
فَرْسَخًا)ء والأربعة بُرّد قريب من (58) ميلتٌ 


6 


5 


كتابالسفر 


وبالكيلوات قريب من (60) كيلو» ورجحه 
ابن باز. 

وقيل: السفر لا يحدد بمسافة» وإنما يرجع 
للعرف بأنه سفر ويتزود له ويبرز للصحراءء 
وهذا اختيار ابن قدامة» وابن حزمء وابن 
تيمية» وابن القيم» والسعديء وابن عثيمين؛» 
وهذا قوي لأوجه منها: 

أن النصوص مطلقة في السفر» وما روي من 
التحديد ليس من باب التقييد» وإنما هو 
عكار ال 

وثبت عن أنس :و أنه قال: (كان رسول 
الله © إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ 
صلل ركعتين) [رواه سلم]ء» وهذا يحتمل أنه 
كان إذا سافر سفراً طويلاً قصر إذا بلغ ثلاثة 
أميال وهو الأظهرء ويحتمل أنه إذا قصد هذا 
القدر من المسافة قصر ولو لم يكن سفراً 
طويلاء كما اختاره الصنعاني. 

أن التحديد بالأميال والفراسخ لا يعلمه إلا 
خاصة الناسء» والنبي 00 لم يقدر السفر 
بمسافة أصلا فكيف يقدر الشارع لأمته حدا 
لم يجر له ذكر في كلامه» وهو مبعوث إلئ 
جميع الناس» فلابد أن يكون مقدار السفر 
معلوم] غلم غاما: 

وأيضً ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه 
أن النبي © في حجة الوداع كان يقصر 
الصلاة بعرفة» ومزدلفة» وني أيام منئ» وكان 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
يصلي خلفهم أهل مكة. ولم يأمروهم 
بإتمام الصلاة» فدل هذا علئ أن ذلك سفرء 


وبين مكة وعرفة بريد» وهو نصف يوم بسير 


الإبل والأقدام. 
وليس للسفر حد في اللغة ولا في الشرعء 
فيرجع فيه للعرف. فهو السفر الذي علق به 


الشارع الحكم. 

لكن لو اضطرب العرف ولم يعلم هل هذا 
سفر آم لاء رجع لقول الجمهور في تحديد 
المسافة لأنه أضبط. 


مَوضعو غ1 
1 عَنْ نين ب 0 

لمذيئة الطليد أ 
/ 0 1 0 


لآ[ تخريج الحديث 8) 


طريق أَيُوبَ» عَنْ أبي قِلَابَدَه عَنْ أَنّسِ. 


-1١الا5‎ -لكهم١‎ -١65:8 -١هغا/‎ -١ه55‎ -٠١89( لخ‎ 
.]))191١-590(م‎ 45901 -١الو‎ 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رواب كَانَ وَسُولُ اله إذا حَوَجَ مسر ان 
نيال أز ثلاثة ترايح علي رككتين, 

ل وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ل أنه صَلَى بذِي الْحُلَيمَة وكين وَقَالَ: 
إِنّما َفْعلُ كُمَا رََيْتُ رَسُولَ الله #2 يَفْعل. 


#تبويبات البخاري 68 


: يَقَضُرٌ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِدِ وَكَرَجَ 


م 
د ا َلَكَا 


يات 
ع كاله فَقَصَرَ وهو يرى الْييُوتَء قَلَمًا 
رَجَعَّ قِيلَ لَه هله الْكُوفَةٌ كَالّ: لا 0 
22 
بَابُ الْخُرُوج بَعْدَ الظَهْر. 

ل[ غريب الحديث ) 


(بذِي الْحُلَيْمَةِ رَكعَتَيْنِ): ذو الحليفة وإن 
ال ا 0 
ما كان غاية سفره 4# فإنه كان مسافراً إلى 
مكة» وذلك حين سافر في حجة الوداع 
فأدركته العصر هناك فصلاها ركعتين. 


3 فقه الحديث 9 


فيه بيان مشروعية قصر الصلاة الرباعية في 
السفرء وهو ثابت في الكتاب والسنة» وهو 
الو ربح تر 001 
الدائمة في السفر» فلم يثبت 
السفرء وكذا خلفاؤه الإقد وهل علئ 
الوجوب أم الاستحباب؟ 

فقيل: بوجوب القصر في السفر. 

وقيل: باستحبابه» وهو قول عامة أهل 
العلم وهو الأظهر لأنه رخصة من الله ويد 
(واللة. يحب ن تتا رُخَصَه).) ومن م أتم 


يشت عنه الإتمام في 
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صحت صلاته لكنه خالف السنةء فإن 
القصر سنة رسول الله © وخلفاءه 
الراشدين في جميع أسفارهم. 

وصارف الوجوب: قوله تعالئ: ملس 
عَلَيَيْءْ ناح أن تقصروا مِنَ أَلصّلوْوَ 4 [النساء:١١٠1]‏ 
نفي الجناح وهو الإثم. 

وعثمان وله أتم بمن كما رواه مسلمء 
وعائشة أتمت في السفرء ولكن متابعة رسول 
الله 8 في فعله هو السنة. 

ولأن العلماء أجمعوا غليئ أن المسافر إذا 
ائتم بمقيم لزمه الإتمام» ولو كان الواجب 
ركعتين لما جاز الزيادة. 

فهو سنة مؤكدة» ومن أتم صحت صلاته 
مع تركه الأفضل. 

قوله: (وَالْعَضْرَبذِي الْحُلَيَْةِ ركعَتَيْنِ) 
أي صلاها مقصورة» وهو دليل على أن 
القصر يباح بعد مغادرة البنيان» فالمسافر إذا 
فارق عامر بلده له القصر بالإجماع» ولا 
يترخص برخص السفر حتئ يفارق عامر 
بلده ويضرب في الأرضء» وهذا مذهب 
أكثر العلماء» ويدل له: قوله تعالئ: «وَإدًا 
صَرَبمُ في لاض فَلِيس عَلدَكدْ ناح أن لَفصروأ من 
َلصَّلروَ 4 [النساء: .]٠١ ١‏ 

ولحديث عبيد بْنِ جَبْرِ قَالَ: (كُنْتُ مَعّ أبي 


ث2 


مِنَّ الْفسْطَاطٍ في رَمَْضَان َرَفعَ ثم قرب 


كتابالسفر 


عَدَاهُ فَلَمْيُجَاوِزِ اليَيُوتَ حَتَى دَعَا بِالسّفْرَقَ 
قَالَ: اقَْربْء قَلْتٌ: أَلَسْتَ تَرَى اليُيُوتَء قَالَ: 
أَتَْعَبُ عَنْ سُنَوَسُولٍ الله 8 فأكلَ) اخرب 
أبو داود]. 

ولم يثبت عن النبيئ © أنه قصر في شيء 
من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة» فلا 
يقصر إلا بعد مفارقة البنيان حتئا ولو كان 
قريبًا غير بعيد» والعبرة بمفارقة البيوت 
العامرة المسكونة» وأما ما اتصل بها من 
مزارع أو بيوت خربة فلا عبرة بهاء والمراد 
المفارقة البدنية لا البصرية» فلو فارقها 
وتعداها ببدنه فله الترخصء ولو كان يرك 
أطرافها كما في حديث أبي بصرة وكه. 

وفيه خروجه للسفر بعد الظهرء ولا يلتزم 
البكور أول النهار. 

وفيه قصر الصلاة بنية السفر ومفارقة 
البلد. وإن لم يبلغ إلئ موضع المشقة منه؛ 
لأنه قصر بذي الحليفة. 

قوله: (وَالْعَضْرٌَبِذِي الْحُلَيْفَةِ ركعتَيِنِ) 
استدل به علئ إباحة قصر الصلاة في السفر 
القصيرء وتعقب بأن ذا الحليفة لم تكن 
منتهئ السفر؛ لآنه كان قاصدا مكة كما جاء 
في رواية: (يريد مكة)» وكانت أول صلاة 
حضرت بها العصر فقصرها واستمر يقصر 
إل أن رجع. وعليه تحمل رواية مسلم عن 


و ض 
أ ١‏ وكات عش ل ا عله 1١‏ 2-2 ىل -ة 
أنس: (كان رَسَول الله 859 إذا تحرج مسيرة 
م 2 


| 55 د كل م ل ص سلس 
ثلاثةٍ أمْيَالٍ أوْ ثلاث فَرَاسِحَ صَلئ رَكْعَتَيْن)» 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أنه كان إذا سافر سفرًا طويلًا يقصر إذا بلغ 
ثلاثة أميال كما في حديث الباب» فيكون 
معناه الشروع في القصر بعد تجاوز هذه 
المسافةٍ وهو الأولى. 

واختلف في المسافة التي يقصر بها 
المسافر» هل هي محلدة أم مضبوطة؟ 
فذهب أكثر العلماء إلى أنه محدد بمسافة» 
وحدوها بأربعة برد» والبريد مسيرة نصف 
يوم» والأربعة بُرّد قريب من ثمانٍ وأربعين 
ميلا وبالكيلوات قريب من ثمانين كيلو 
ودليلهم: ما في البخاري: (وَكَانَ ابْنْ عمَرٌ 
وَابْنْ عَبّاسِ ولد يتُصِيراق: وَيُمْطوَان في 
َرْبعَةِ بره وَهِيَ سِنَةَ شر فَرْسَخَا). 

والقول الثاني: أن السفر لا يحدد بمسافة» 
وإنما يرجع إلى العرف» فما تعارف الناس 
أنه سفر فله القصر فيه» ولو كان أقل من 
ثمانين كيلوء وهذا اختيار ابن قدامة» وابن 
حزمء وابن تيمية» وابن القيم» والسعديء 
وشيخنا ابن عثيمين» لأن النصوص مطلقة 
في السفر» وما روي من التحديد ليس من 
باب التقييد» وإنما هو حكاية حال. 

لكن لو اضطرب العرف رجع إلى قول 
الجمهور في تحديد المسافة؛ لأنه أضبط. 
لأنه كان قاصداً مكة. كما جاء في رواية: 
(يريد مكة). 


سح ديه 2 و وح 
4 6 
1 5 2 


الحديك أخريهه البخارق ومسلم .من 
طريق عَبْد الوَارثء قَالَ: حَدَّتَنا يَحْيَىْ بْنُ 
5 إِسْحَاقٌ» لوقيف نكا 

[خ )47910-1١41(‏ م(197)]. 

وحديث ابن عباس أخرجه البخاري من 


[خ -١ ١400‏ مو ؟:-1599)]. 
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التَقَصِيرِ ؛ وَكُمْ يُقِيم حَتَى 


بَابُ ما جاءَ في 


اق 6 


عع 


َابٌ مَقَام الي د بِمَكَةَ رَ َنَ المَنْح. 
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قوله: َم لب © بِمَكة َه عَهَرَ 
يوْمَا يُصَنَّ ركع يِنِ). 

وردت ألفاظ فيها بيان المدة التي بقي النبي 
ين يقصر فيها الصلاة في مكة وتبوك وحجة 
الوداع. وأصح الروايات في ذلك رواية 
ل 
ولا اختلاف بين حديث ابن عباس وأنس 
فهما حادثتنا: 

فحديث ابن عبان : (َقَامَ الجن © بمكّة 
تِسْعَةَ عَشَرٌ يَوْمًا ما ُصَلي رَكْعيينِ) كان في ضح 
مكة, أقام في الفتح قبل خروجه إلى هوازن 
والطائف مدة» وأقام بعد رجوعه إلى مكة. 
وعديك أن (فلث: أن بمَكة شع" 
قَالَ: أَقَْنَا بِهَا عَشْرًا): كان في حجة الوداع» 
فإنه دخل يوم الأحد صبيحة رابعة ذي 
الحجة. وبات بالمحصب ليلة الأربعاء» وفي 
تلك الليلة اعتمرت عائشة» وخرج صبيحتها 
وهو الرابع عشر. فكان بقاءه من دخوله مكة 
إل خروجه منها عشرة أيام يقصر الصلاة 
في مكة وضواحيها منل وعرفة ومزدلفة. 
فهما قضيتان» فقضية ابن عباس في الفتح» 
وأنس في حجة الوداع. 

وفيها دليل أن النبي © أقام مدداً متفاوتة 
يقصر الصلاة» ولم يحدد المدة التي يقر من 
أقام فيها ويتم من زاد عليها. 


كتابالسفر 


سًََ 


0 تِسْعَةَ عَشَرَ 
0 
وورد أنها ثمانية عشرة» وورد سبعة عشر» 
وورد غيرهاء وأصحها رواية البخاري. قَالَ 
البيهقي: ويمكن الجمع بين الروايات: بأن 
من روئ تسع عشرة عَدّ يوم الدخول ويوم 
الخروج» ومن روئ ثماني عشرة لم يعد 
أحدهماء ومن روئ سبع عشرة لم يعدهما. 
وحديث ابن عباس كان في فتح مكة كما 
7 76 
وفيه أن الإقامة في أثناء السفر تسمئ إقامة» 
وإطلاق اسم البلد علئ ما جاورها وقرب 
منها لأن منئل وعرفة ليسا من مكة, أما عرفة 
فلأنها خارج الحرم فليست من مكة قطعاء 
وأما من ففيها احتمال» والظاهر أنها ليست 
من مكة إلا إن قلنا إن اسم مكة يشمل جميع 
الححوم. 
قول: قم التي © بمكة يمع عَمَرَ 


وم 2 


لوكي ركد يْنِ. وف رِوَايَة: فََحْنُ إِذَا 


6 


ات ع 


ان ل 


سَافَرْنا نَسعَةَ عَشَرَ قَصَرْنًاء وَإِنْ ِدْنَا 


لكا 

إنما أقام الرسول 8# تسعة عشر يومًا 
يقصرء لأنه كان محاصرًا في حصار الطائف 
أو حرب هوازنء» فجعل ابن عباس هذه 
المدة حدًا بين القصر والإتمام» لقوله: 
(فنحن إذا سافرنا تسعة عشر يومًا قصرناء 
وإن زدنا أتممنا). 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قال المهلب: والفقهاء لا يتأولون هذا 
الحديث كما تأوله ابن عباسء ويقولون: إنه 
كان م في هذه المدة التي ذكرها ابن عباس 
غير عازم علئ الاستقرار» لآنه كان ينتظر 
الفتح» ثم يرحل بعد ذلك» فظن ابن عباس 
أن القصر إلى تسعة عشر يومّاء ثم ما بعد 
ذلك حضر تتم فيه الصلاة» ولم يرع نيته في 
ذلك. 

وقد روئ جابر بن عبد الله: (أن النبي 7 
أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة). 
وكان ابن عمر إذا أجمع المكث أتم, وإذا 
قال: اليوم وغدًا قصر الصلاة وإن مكث 
عشرين ليلة. ولا يعلم أحدًا من أئمة الفتوئى 
قال بحديث ابن عباس وجعل تسعة عشر 
يومًا حدًا للقصر. 

قوله: (إذَا سَاقرْنَا يَسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا). 
سمئ إقامة المسافر بالمصر سفرًا؛ لأنه في 
حكم المسافر. 

0 
أنه لم ينو إقامة أربعة أيام» فمقامهم بمكة 
دون أربعة أيام» وقول ابن عباس: أقمنا نسعة 
عتلدرووقول البن: ازا عن اهما صوطيين. 
وإقامته تسعة عشر يومًا يقصر؛ لأنه كان 
محاصرًا في حصار الطائف أو في حرب 
هوازن فجعل ابن عباس هذه المدة حدًا بين 
القصر والإتمام» وهي محمولة علئ أنه لم 
يجمع الإقامة هذه المدة من البداية» وإنما 


اقتضته حاجة الحرب والحصارء وعليه فمن 
حاصر عدواً فله القصر ولو زادت المدة» 
وإنما الخلاف فيمن أجمع الإقامة أكثر من 
أربعة أيام علئ الخلاف السابق. 

وفي حديث ابن عباس من الفقه ما ذهب 
إله ميرو العليك نالكة واب تفلف 
واحكه اعد ران القانسن» اند جا 
بأرض العدو من المسلمين ونوئ إقامة مدة 
يتم المسافر في مثلها الصلاة أنه يقه 
الصلاة؛ لأنه لا يدري متئ يرحل؛ لأن إقامة 
من كان بدار الحرب ليست إقامة صحيحة» 
وإنما هي موقوفة لما يتفق لهم من الفتح؛ 
لآن أرض العدو ليست بدار إقامة 
للمسلمين. 

وقد روئ جابر: (أنه جك أقام بتبوك 
عشرين يومًا يقصر الصلاة). وأقام ابن عمر 
بأذربيجان ستة أشهر يحارب ويقصر. وأقام 
أنس بنيسابور سنتين يقصر الصلاة» وفعله 
جماعة من الصحابة. 

إذا تقرر ذلك» فاختلف العلماء في المسافر 
ينوي الإقامة ببلد لأجل حاجة يتوقعها ولا 
يعلم نجازها كم المدة التي يقصر فيها. 

والأظهر: أن من نوئى الإقامة في بلدٍ. فلا 
يخلو من حالات ثلاث: 

الأولئ: أن ينوي الإقامة في بل إقامة 
مطلقة» فحكمه حكم المقيم بالاتفاق» كما 
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حصل للنبي #© لما استقر بالمدينة. 

الثانية: أن ينوي الإقامة في بل لغرض معين 
غير محدد بزمن» ولا يدري كم يبقئ» فله 
القصر ولو طالت المدة» وحكاه ابن المنذر 
وابن القيم إجماعاء وعليه يحمل ما روي من 
الآثار عن الصحابة: (حين أقاموا برام هرمز 
سبعة أشهر يقصرون الصلاة). ولما قيل 
2 اسن 5 : إِنَّ تُطيل الْقَِام بالْعَرُوِ 
بخْرَاسَانَ» فَكَيْفَ ب تَرَئم؟ فَقَالَ: (صَلَ رَكْعََيْنِ 
وَإن أكنك كشر يكية): 

الثالثة: أن ينوي الإقامة في بلدٍ لغرض 
معين» وزمن محدد معلوم» فاختلف في 
المدة التي له أن يقصر فيها وما زاد يتم؟ 
فقيل: إن نوئ أكثر من أربعة أيام أتم» وإن 
كانت أقل قصرء وهذا رواية عن أحمد. 
وقيل: إن نوئ الإقامة أربعة أيام أتم» وأما 
دونها فيقصرء وهذا مذهب الإمام مالك» 


ك0 
بدليل قوله : (يُقِيمْ الْمْهَاجِرٌ بمَكَةَ بعد 


قَضَاءِ نشكه كن - 1505طظ فدل 0 أن 
الثلاث في حكم السفر. 

فالجمهور قالوا بالتحديد. وأكثرهم حددها 
بأربعة أيام» واختار هذا ابن باز؛ لأن الأربعة 
إقامة النبي له في حجة الوداع» وما زاد 
عليها مختلف فيه. ولآن في التحديد ضبط 
للناس. 


كتابالسفر 


واستدلوا بالآثار التى تحدد إقامة رسول 
وقيل: المدة لا تحدد بزمن» وإنما يرجع 
إلئ حاله. فما دام لم يُجْمِع الإقامة فله 
الترخصء ولو نول أكثر من أربعة أيام؛ 
لعموم نصوص القصر في السفر. ولم تحده 
بأيام» بل ثبت أنه قة قصر في مدة أطول من 
أربعة كما في حديث الباب. عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
5 قَالَ: (أَقَمْنَا مَعَ الي © في سَفَرِيشْعَ 
عَشْرةً تقصر الصَّلاة)؛ وَقَالٌ: (وَك لصيو 


هه 
ل ه- 


مَا ْنَا وَبيْنَّ يِسْعَ عَشَرة فَإذَا زذْنًا أَنَمَمْنَا)» 
ولم يقل لا يقصر الرجل إذا أقام أكثر من 
ذلكء وإنما اتفقت إقامته هذه المدة. 

وفي هذا دليل علئن أنه يجوز للإنسان 
القصرء وإن أقام أكثر من أربعة أيام ما دام 
لم ينو الاستيطان والإقامة. 

وهذا قوي لا يحددء وإنما يضبط بضابط: 
فإن لم ينو الاستيطان في البلد» فإنه يقصر 
ولو كانت المدة أكثر من أربعة أيام» واختاره 
شيخ الإسلام» وابن القيم. 

وأما من أقام في بلد مدة طويلة ولم ينو 
الاستيطان» كحال من يتغرب للدراسة أو 
العمل مدة طويلة» فالأحوط في حقه أن يتم 
وإن لم يجمعا الإقامة احتياط) للصلاة 
وخروجًا من خلاف أهل العلم. 

وهؤلاء لا يصدق عليهم أنهم مسافرونء أو 
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على سفرء وإنما مستوطنون. 

وإذا أتموا صحت صلاتهم عند الجميع» 
وأما إن قصروا فصلاتهم غير تامة على 
مذهب جماهير العلماء. 


د سار بكر وَعْمَنَ 
00 

وَفي حَدِيتْ عَبَدِ ١‏ التي بن يَزِيد قَالَ: 
صَلَّ يتا عكْمَان ْنُ عَنّانَ 4 بم أَزيع 
رَكعَاتِء فَقِيل ذَلِكَ لِعَبَدِ الله بن مَسْعُودٍ 
طقل قَاسْتَرْجَعَ ُ م قال صَلَّيْتُ ل رَسُولٍ 


له 48 ببق رَكُتطيي و صَلَيّتُ مّعَ أبي بَكْرٍ 


© يم رَكُعتنيِه وَصَلَيتُ مم غُمرَ بن 
الحتاب به ييق و" عَتَيرِ (وَفي رِوَايَةٍ يَهِ: ثم 


تَفَرّقتْ قث بِكُمْ الظُرُقُ)» فَلَيْتَ حَطَي مِنْ 
ريع كعَاتٍ رَكْعكانِ معقبلَان 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عيَيلِ الى قَالّ: ار نَافِع» عَنْ عَبْدِ 


() وَلِعْسْلِم نكا ابن عُمَرَ ‏ دا صَلَّئ مع الام صَلَئ ربعا 
وَإِذَا صَلَاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتيْنِ. 
وَفِي رِوَايَةٍ : صل النَّيْ 1 بونئ صَلاة المُسَافِرِء وَأَبُو بكر 
وَعْمَرُ وَعْدمَانَُمَانِيِ ِنِينَ أو قَالَ: الست سق .قَالَ 
حَمْصٌ بْنُ عَاصِعٍ وَكَانَ ابن عُمََيُصَلَي بجنَئ رَكْعَتَيْنِ َ 
يَأنِي فِرَاسَكُ قَقَلْتُ: أيْ عَمَ! لَوْ صَلَيْتَ بَعْدَهَا رَكْعتَيْنِ؟ قَالَ: 
لَوْ فَعَلْثُ لأَتَمَمْتُ الصَّلاةً. 


وي “ىر 
الله بن عمرَ. 

[خ (كذى١ ١‏ - ه150 )»ىم (0594]. 

وحَديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ أخرجه 
البخاري ومسلم من طريق الأعمّشء قال: 
يل 2 تن انق 2 ا عدو مد وج عر 6م 
حَدَنْنا إِبْرَاهِيم» قال: سَمِعت عبد الرَّحَمَنٍ بْنَّ 
را ل ركام 130 سل وه ان ان مكه 7 
يَزِيدَه تقول: صَلَئ بن عثْمَان بْنْعَمَانَ. 

[خ (8١15410-1)عم‏ (194)]. 





7 عَتَيْنِ): أي الصلاة الرباعية قصراً. 
(صَدْرَا من إِمَارَته): أول خلافته. 

ثم أَكَمهًا): صلاها تامة أربع ركعات. 
(فَاسْتَرْجَع): قال؟ إنا ل وإنا إلبه راجعوة» 
أي: كره ما فعل عثمان وله لمخالفته 
الأفضل. 

(حَطَي): نصيبي. 


َّ فقه الحديث 8 


إقوله: (صَلَيْث مَعَ التي # يق رَكْعتَنِ 
وبي بَحْرِ وَْمَرَ). 

فيه أن السنة أن يصلي الحاج الرباعية بمنئ 
قصراً. والحاج بمنئ لا يخلو من حالتين: 
الأول: أن يكون من خارج مكة» فهدي 
النبي مك وأبي بكر وعمر قصر الصلاة» وأما 
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الجمع فالسنة عدمه؛ فإن جمع فله ذلك. 
الثانية: إن كانوا مقيمين فهل يتمون أو 
يقصرونء بناء علئ أن القصر بها للسفر أو 
للنسك؟ علئ قولين: 

أقواهما: أن أهل مكة يتمون الصلاة في 
المشاعرء» ولا يقصرون في من وعرفة 
ومزدلفة؛ لأنها ليست مسافة سفرء وهذا قول 
عطاءء والزهريء والثوري» وأبو حنيفة» 
والشافعي» وأحمدء واختاره ابن قدامة» 
وروئ الترمذي من حديث عمران بن 
حصين أنه © كان يصلي بمكة ركعتين» 
ويقول: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفرء 
وكأنه ترك إعلامهم بذلك بمنئ استغناء بما 
تقدم بمكة [وفيه ضعف]. 

. قوله: (ومَعَ عُثْمَانَ صَدْرَا مِنْ إِمَارَتِِ ثم 
أَتَمَّه). 

واختلف في سبب إتمام عثمان الصلاة 
بمن ومخالفته فعل النبي مل وصاحبيه على 
أقوال» مع الإقرار أن الأفضل ما فعله رسول 
الله © وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من 
إفارتهة وأك إتنامه لسن قصدا تبضالنة 
السنة وإنما تأولاً منه مراعاة لأمر رآه و#: 
ومن أقوئ ما قيل: أنهما رأيا القصر جائزاً 
والإتمام جائزاًء فأخذا بأحد الجائزين وهو 
الإتمام» فرأيا قصره #© أنه لما خير بين 
القصر والإتمام اختار الأيسر من ذلك علئ 
أمته» وقد قالت عائشة: (ما خير رسول الله 


كتابالسفر 


© في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
نما فأخذت هي وعثمان في أنفسهما 
بالشدة وتركا الرخصة,. إذ كان ذاك مباحًا 
لهما في حكم التخيير فيما أذن الله فيه. 
ويدل على ذلك إنكار ابن مسعود الإتمام 
علئ عثمانء ثم صلئ خلفه وأتمء فكلم في 
ذلك. فقال: الخلاف شرء وسلف ما فيه 
ووجهةه:. 

وقيل: لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة 
أمهمء فكأنهما في منازلهماء وأبطله 
المحققون بأن النبي #ةِ كان أولئ بذلك 
منهماء وكذلك أبو بكر وعمر #5. 

وقيل: لأن عثمان تأهل بمكة» وأبطلوه بأن 
النبي ميك سافر بأزواجه وقصر. 

وقيل: فعل ذلك من أجل الأعراب الذين 
حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة 
ركعنان أبداً خحضرا وسقراء وأبطلوه يآن .هذا 
المعنئ كان موجودا في زمن النبي ## بل 
اشتهر آمر الضلاة في زمن عثمان آكثر مما 
كا 

وقيل: لأن عثمان نوئ الإقامة بمكة بعد 
الحج» وأبطلوه بن الإقامة بمكة حرام على 
المهاجر فوق ثلاث. 

وقيل: كان لعثمان أرض بمنئء وأبطلوه 
بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة. 


وقيل: لأنه أمير المؤمنين» فحيث كان في 
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بلد فهو عمله» ويخدش في ذلك أن الشارع 
كا رارز يلاقب ريم الخال لله 

(فَكَانَ ابْنُ عْمَرَ :8ك إِذَا صَلّى مَعَ مع الإمّام 
ان ايك َإِذَا فذقا ذا ان 
رَكُعَتَيْن): وهذا يدل علئل أنه كان يرئ 
الإتمام جائزاً وإلا لما كان ليتم. 

وهو دليل علئ أن المسافر إذا أتم بمن يتم 
الصلاة وجب عليه الإتمام. 

وفيه مراعاة الاجتماع» وأن للرعية أن 
يفعلوا المكروه أو يترك المستحب متابعة 
للإمام. 

(وَكَانَ ابْنُ عَمَرَ عُمَرَ يُصَلَي بوت وكمكبيه 3 
يَأنِي فِرَاصَُ فَقُلْتُ: أيْ عه 5 
يَكْدَهَا وكين 9 قال: ل مَعَلْكٌ لانت 
الصَّلاة): فيه أن السئة في حق المسافر الذي 
يقصر الصلاة أن يترك الرواتب التابعة 
للصلاة قبلا وبعداً. 

قوله: (فَاسْتَرْجَعَ). 

لأنه كره مخالفة السنة الثابتة» وتمنئ لو 
بقي عثمان علئ القصر كما كان النبي #9 
وأبو بكر وعمر يفعلون. 

ومع هذا فابن مسعود و تابع عثمان علئ 
الإتمام؛ لأنه يرئ جواز الإتمام وإن كانت 
السنة القصر. 

وفيه فقه السلف في بعدهم عن الخلاف 
وحرصهم علئ الاجتماع مع السلطانء 
وموافقته ولو عل خلاف الأولئ. 


مِنْ أرَبع رَكعاتِ 


الام ويد اركار كفي ٠‏ فليتها تتقبل 
كما تتقبل الركعتان» ف فخشى ابن مسعود أن 
لأكجرى الأريع فاعلهاه وفعلها مع عثمان 
كراهية الخلاف كما سبق» ومخبر بما في 
وهذا يدل علئ أنه كان يرئ الإتمام جاتزا 
وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من 
غيرهاء فإنها كانت تكون فاسدة كلهاء وإنما 
استر جع ابن مسعود لما وقع عنده من 
مخالفة الأولل» ويؤيده ما روئ أبو داود أن 
ابن مسعود صل أربعاء فقيل له: عبت علئ 
عثمان ثم صليت أربع؟ فقال: الخلاف 
شن 

وهذا يدل علئ أنه لم يكن يعتقد أن القصر 
واجب وأنه علئ الاختيار والقصر أفضل» 
وقد اتفق العلماء علئ أن الحاج القادم مكة 
يقصر الصلاة بها وبمنل وبسائر المشاهد؛ 
لأنه عندهم في سفرء لآن مكة ليست دار 
أربعة إلا لأهلها أو لمن أراد الإقامة مباء 
وكان المهاجرون قد فرض عليهم ترك 


الإقامة بها ولا بمنئ. 
واختلف ني صلاة المكي بمنل؟ 


والأظهر: أن أهل مكة يتمون الصلاة في 
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المشاعرء ولا يقصرون في من وعرفة 
ومزدلفة؛ لأنها ليست مسافة سفرء وهذا قول 
عطاءء والزهريء والثوريء» وأبو حنيفة» 
والشافعي» وأحمد. واختاره ابن قدامة. 

وفيه دليل لمذهب الجمهور: أنه يجوز 
القصر من غير خوف. 

وفيه رد عل من من زعم أن القصر مختص 
بالخوف أو الحرب. 


إبَابُ الْجَمْعِ في السَّمَرِبَْنَ الْمَغْرِبٍ 
وَالعِشَاءِ) 

ده”. عَنٍ ابْنِ عْمَرَ © قَالَ: وا 

للم 4# © إِذا إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ في ار ار 

الْعِمَاءِ قل لك كان عَبْةالذر يَفْعله نا 

أَغْجَلَهُ السَيْنٌ ) 4 يُسَبْحُ بنيما ركع 

وَلا بَعْدَ العِمَاءِ بِسَجْدَةِ حَقّ يَقُومَ مِنْ 


جَوْفٍ اللَيْلِ). 


8 تخريع الحديث 8) 
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الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
3 ا بر فى اس ةمه 

طريق الزهريء قال: أخبَرَنِي سَالِمِ عن عبد 

حرو 

اللو بْن عمَرٌ. 

تخ (لقحاك أومك كدلاك ورلك مكحا لاحك 

ماك كيم (1/)]. 





اقفو اود ا . جر وو ا + 72 
نا : تصلى: م ثانا ١‏ َ 
ل ي المَغربَ في السفر 


كتابالسفر 


يَاتُ الْجَمْع في السَّفَرِ 0 الْمَعْرْبِ 
وَالْعِشَاو 


جَمَّعَ ده ب 


0 كل 1 5 يُقِيم إِذَا 


2 
أَمْلِهِ. 


- 


بَابّ السرْعةٍ في الَيِْ ا ال له 
-- 0 8: إني متعجل ا باق 


2 غريب الحديث 4 


ع 
قال 


قَمَنْ 


6م 


(أَعْجَلَهُ الشيز). لعجيل من أجل السير 


52 من السبحة وهي النافلة. 
3 فقه الحديث 8) 


فيه مشروعية الجمع للمسافر بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء. 

وفيه أن جمع التقديم والتأخير كل جائز 
ويفعل الأرفق به. 

المجموعتين في السفرء ومثله في الحضر. 
والأصل في الصلوات أن تؤدئ في وقتهاء 
لشلة كنت عل الفزبدر كته ترثا * 
[النساء:١١1]»‏ أي فرضًا مؤقتاء لكن من يسر 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الشريعة أن أباحت الجمع بين الصلاتين 
عند حصول سببه تخفيفاً للعباد» والنصوص 
في جواز الجمع كثيرة. 

كحديث الباب عن ابن عمر 5 قال: (إِنّ 
رَسُولَ اللو © كَانَ إِذَا جَدّ به السيرٌ جَمَعَ بين 
الْمَغْرب وَالْعِْشَاءِ) [مغق عليم. 

رت نس طف عن الي ة: (إِذَا 
عَجِل عليه السَقد ور طهر إل وو 
العصرء فَيَحْمَعٌ بَيْنَهُمَاه وَيُوَخَرٌ الْمَغْرْبَ 
عم بجع ينا وبين اناده جين مَفيبُ 
الصََفَقٌ) [متفق علبه]. 

وحديث مُعَاذِ وه قَالَ ترا رقول 
اللو له في غَرْوَةٍ توك فَكَانَ يُصَلَي الظهْرٌ 
وَالْعَصر جمِيعَاء وَالْمَغْربَ وَالْعِسَاءَ جَوِيعًا) 
[خرجه مسلم]. 

والجمع بين الصلاتين قسمان: جمع في 
السفر» وجمع في الحضرء وأشار هنا للجمع 
في السفرء ولا يختص بعرفة ومزدلفة» وبه 
قال جماهير العلماءء» والأدلة متكاثرة على 
ال ركه جم لسار أيقار»: 
ميا ب المسحين عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 86 
قَالَ: (كَانَّ وَسُولٌ الله بش تناك 
الظهْر وَالعَصرء إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْر سيرء 
وَيَحْمَّعْ بَيْنَ #العدرب وَالعِشَاءِ). 

وحديث ابن عمر 5 في الصحيحين: (إنَّ 
رَسُولٌ الله كَانَ إِذَا جَدَّ به السيرٌ جَمَعَ بَيْنَ 
الْمَغْرِبٍ وَالْعِمَاءِ). 


اله لد 
مسألة: والجمع رخصة للمسافرء إن شاء 
أخذ بها وإن شاء تركء والأفضل متابعة 
رسول الله شن في هديه: 

فإن كان جادًا في السير وماشيا] في سفره. 
جمع بين الصلاتين حتئ لا ينقطع. (فقد 
كان رَسُولُ الله إِذَا جَدّ ب السيرٌ جَمَعَ بَيْنَ 
الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ). 

وز عاناقار لك «المساو عع انرسي كل 
صلاة في وقتهاء كما فعل رسول الله 9 ني 
منل» فإنه كان يقصر ولا يد يجمع» ولو جمع 
وهو نازل فالأقرب جواز ذلكء. وهذا قول 
عطاءء وجمهور أهل المدينة» والشافعي» 
وإسحاقء وابن المنذر» ورجحه ابن بازء 
وشيخنا ابن عثيمين. 

وعَنْ مُعَاذٍ وه قَالَ: (حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ 
الموة في عَرْوَةِ تبُوكَ نَكَانَ يُصَلَي الظَهرٌ 
والتصر خويقه والمذرت واليقاء ويم 
[رواه مسلم]. 

قال ابن قدامة : "وَفِي هَذَا الْحَدِيثْ المخ 
لدَلَائْلٍ وَأَقْوَى الْحْجَج ف الرّدُ على من 
قَالَ: لا يَجْمَعْ بين الصَّاتينٍ إّا إَا جد به 
السيرٌ؛ لِأنّهُكَانَ يَجْمَعُ وَهُوَنَازِلُ غَيْرُ سَائِِ 
5 00 ع كوع عو 3 
مَاكث في خبَائه» يَحْرْحُ َبُصَلَّي الصلاون 
جوبعًا ثم يَنْصرفُ إل يباه وَالأَخد بها 
الْحَدِيثٍ معي لوه وَكَونِِ صريحًا في 


ا كن 7 مَحَار طَ لَفُ يكن ١١‏ :. 
رض لْجَمْعَ 





لك 
رُخْصَّةٌ مِنْ رُحَصٍ السّمَِّ فَلَمْ يَخصّ 
السبره كَالقصر وَالَشحء وَلكِنَ نمز 
التأخيدع لِأَنَهُ أذ بالاختِيّاط. وَخْرُوجٌ مِنْ 
خلاف الْقَائِلِينَ بالْجَْع؛ وَعَمَلّ ؛ بالأحاويث 
كُلّها". 


2-5 
4. 


«إيَابٌ: يوَخَرْهْرَإلَ الْعَضْرِإِدَا 

اْتحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيعَ السّمس)» 
5 عَنْ أنْس بْنِ مَالِكِ وه قَالَ: كن 
التي # © إِذَا ارْكَلَ قَبْلَ أن تَِيعٌ ا الشَّمْسٌ 
١‏ عر طهر 903 7 3 فْتِ الْعَضْرِ ُ 5 
يَيْنَهمّاء وَإِذَا شد لطر كد كت 
وَفٍِ رِوَايَة: أنَّ ول الله كن يمع بَيْدَ 
هَائَيْنِ الصَّلَاتيْنِ في السَّمْرا". د 
الْمَغْربَ وَالْعقَاء1. 


لع سبتك 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عَمَيْلٍ بْنِ خَالِدء عَنٍ ابْنِ شِهَاب» عن 
كين تن كارك فد 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةٍ أولن: 

(0) وَلِمْسْلِم “جين يكيب الشمقٌ. 

() وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ب»: أَنَّرَسُولَ اللو جَمَعَ 
ين الصَّلاةٍ وَفِي سَفْرَةٍ وسَائكا في عزو تبوك تج تن 
الظَهْر وَالْحَصْرِ وَالْمَهْرِبٍ وَالْعِمَاءِ. قَالَ سَعِيدٌ: َقلْتُ لابن 
عباس : مَا حَمَلَهُ على ذَلِكَ؟! قَالَ ا 

٠.‏ اك تر لدم ا 


حَرّجَ بَعْدَ ذلك الكل لعطرت الوا سيا 


كتابالسفر 


[خ 0ك ١ك‏ 1175-1 1م0١00‏ 


يَاتُ الْجَمْع في 5 الكخرت 


وَالْعقاق: 
بَابٌّ: هل يُوَدّنُ أو يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَْنَ 
0 

م عد الظهرَ إن الْعَضْرٍ إِذَا ارْئَحَلَ 


0 َي اوش ١‏ 
5 

َابٌ الكل إن #ابزاقي احفر 
صَلَى الطهر كهركب 


فيه ابن عباس عَنِ 


أ[ غريب الحديث ) 


(تَزِيعٌ): تميل عن وسط السماع» وهو أول 


91 فقه الحديث 8) 


فيه إثبات الجمع بين الظهر والعصر وبين 
الله جك . 

وفيه إثبات جمع التأخير من فعل رسول الله 
واطاحى اشير لا تراه عاو اازوا.» 
وخرج أب نعَيْمِ في (مُسْتَخْرَح مُشْلِمِ): (كَانَ 
ذا كَانَ ني سَفَرَِرَالتِ الشّمْسٌء صل العليه 


ال جَوِيعآء نُمَ اْتَحَلَ). 








ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


وهذه الزيادة صححها المنذري والعلائي 
وابن حجرء وقد تردد الحافظ في ثبوتها في 
الفتح؛ لإعراض البخاري ومسلم عنها مع 
أنهما قد أخرجا أصل الحديثء فيدل ذلك 
علئ أنها زيادة معلولة» ومن القواعد 
المفيدة: أن الحديث إذا أخرجه الشيخان 
وأخرجه غيرهما بزيادة لفظة مع إعراض 
الشيخين عنهاء فهو دليل علئ إعلالها 

قال ابن تيمية: "وقد يترك من حديث الثقة 
ما علم أنه أخطأ فيه» فيظن من لا خبرة له أن 
كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب 
الصحيح. وليس الأمر كذلك". 

وقال ابن رجب: "فقل حديث تركاه إلا 
وله علة خفية» لكن لعزة من يعرف العلل 
كمعرفتهما وينقده» وكونه لا يتهياً الواحد 
منهم إلا في الأعصار المتباعدة» صار الأمر 
في ذلك إلئ الاعتماد عل كتابيهما والوثوق 
هما والرجوع إليهماء ثم بعدهما إلى بقية 
الكتب المشار إليها". 

ومع أن هذه الزيادة في جمع التقديم 
معلولة» إلا أن جمع التقديم ثبت في أحاديث 
أخرا. 

قوله: (كآنَ التي 2 إِذَا ارْتحَلَ قبْلَ أَنْ 
7 التشنيع ؛أَخْرَ الظَهْرَإِلَ وَفْتِ الْعَضْرِ 
ال عن عراز ضيه التأخير في وقت 
العصر إذا سافر قبل الزوال. 


وفي زيادة الحاكم: (صلَّئ الظهر والعصر 
جميعا ثم ارتحل): دليل علئ جواز جمع 
التقديم. 

وجمع التقديم دل عليه أحاديث أخرئ, 
ومنها حديث جابر يله في جمع النبي 29 في 
ات وا 

وروئ مسلم عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ قَال: 0 
وخر الاك بَيْنَ الظهْرِ وَالْعَضْر وَالْمَغْربٍ 
وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ في غَيْرِ حَوْفٍ وَل مَطَرِ. 
قبل لابن عبَاسِ: ما أَرَاد إلى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ 
أن لايخرح أ أَمَتَهُ). 

وروئ مسلم عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: (كَرَجْنَا َُ 
رَسُولٍ الل يل فِي غَرْوَةٍ تَبُوكَ نَكَانَ يُصَلَّي 
الظَهْر وَالْعَضْرٌ جَمِيعَاء وَالْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ 
جَمِيعًا). 

والجمع في السفر نوعان: 

الأول: الجمع ف عرفة ومزدلفة. وهذا لا 
خلاف بين الأئمة الأربعة في مشروعيته 
للحاج» وحكوا الإجماع عليه ابن المنذر» 
وابن قدامة» والنووي» وابن رشد. لما رواه 
الشيخان عن ابن مسعود :#ة: (أن رسول 
الله نك جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة» 
وبين المغرب والعشاء يوم مزدلفة). 

الثاني: الجمع في سائر الأسفار. دلت السنة 
أنه يشرع للمسافر أن يجمع بين الصلاتين 
ولا يختص الجمع بعرفة ومزدلفة» وهذا 





م 

]| 
مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد» 
والآدلة متكاثرة علئ أن رسول الله 8# جمع 
في سائر أسفاره» ومنها: حديث الباب. 

و عن ابن عباس ##5: (أنَّ رَسُولٌ الى © 
جَمَعَ بيْنَ الصَّلَاةٍ ففي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا في عَرْوَة 
لت تر اكور رتسي لسري 
والعشاد) اويل 

وعن ابن عمر زه قال: (كَانَ لني طلة 


يَجْمَعٌ بَيْنَ الْمَعْرْبِ وَالْعِشَاءِ إذَا ع به 
الْسَيْرَ) [متفق عليه]. 

وعَنْ مُعَاذِ قَالَ: (حَرَجْمَا مَعَ رَسُولٍ اللو جل 
في غَرْوَةِتَبُوكَ فَكَانَ يُصَلَّي الظهْرٌ وَالَْضْرَ 
جَمِيعَا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا) اروه 
مسلم]. 

وأما الحنفية فمنعوا من الجمع إلا في عرفة 
ومزدلفة» وحملوا أحاديث الجمع عل 
الجمع الصوريء وهو أن يصلي الأولئ في 
آخر وقتهاء والأخرئ في أول وقتها. 

وهذا القول ضعيف ترده النصوص 
الصحيحة في جمع الرسول #9 في الحضر 
والسفرء وأن الجمع رخصة. 

والراجح جواز الجمع للمسافر بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم 
أو تأخير» سواء كان سائراً أم نازلآً» هذا قول 
الشافعي» ورواية عن أحمد ومالك. 

مسألة: ما هو الأفضل للمسافر أن يؤدي 


كتابالسفر 


كل صلاة في وقتهاء أم يجمع بين الصلاتين؟ 
والجواب عن هذا أن يقال: الجمع رخصة 
للمسافر» إن شاء أخذ مها وإن شاء تركهاء 
لكن الأفضل متابعة رسول الهش في هديه» 
وهو: 

إن كان جاداً في السير وماشيا في سفره فإنه 
يفعل» حت لا يقطع سَيْرَّهُ كثرة النزول 
والتوقف. وفي الصحيحين عن ابن عمر ظله: 
(كَانَ التي 8ه يَجْمَعْ بَيْنَّ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءٍ 
إذَا جديو الكي). 

وإن كان نازلاً في مكان أو بلد وهو ما زال 
عل سفرء فالسنة في حقه أن يصلى كل صلاة 
في وقتهاء كما كان هدي رسول الله طق 
الأغلب» مثل ما فعل في من يقصر ولا 
يججمع . 

ولو جمع وهو نازل جاز ذلك» والجمع 
رخفة للسافر ولو كان نازلا هذا قرول 
عطاءء وجمهور أهل المدينة» والشافعي» 
وإسحاقء وابن المنذر» ورواية عن أحمد. 
ورجحه ابن باز وابن عثيمين. 

والدليل: ما رواه مسلم عَنْ مَعَاذِ قَالّ: 
(حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو ل في غَرْوَةِ تَبُوك 
فَكَانّ يصلى الظهْر وَالْمَضْدَ جَمِيمًاء 
وَالْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا). 

قال ابن قدامة :8ك: "وني الحديث أوضح 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الدلائل وأقوئ الحجج في الرد علئ من قال 
لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير؛ 
لآن رسول الله © كان يجمع وهو نازل غير 
سائر»ه ماكث في خبائه يخرج فيصلي 
الصللاين تجميعا يتصرف إلى خيان". 

وعَنٍ ائْنِ عباس قَالَ: (جَمَعَ وَسُولُ اللو 8 
0 ك1 القور وَالْعَضْرِ وَالْمَغْرْتِ وَالْعِشَاءِ 
باَب في غير حَوْفٍ وَل قطر). قبل لابن 
عَبّامٍٍ (مَا أَرَادَ ف ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أنْ لك 


يحرج أَمَهُ) آرواء مسلم]. 
وعلئ المسافر أن يفعل الأرفق به من 
التقديم أو التأخيرء والله أعلم. 


ِإبَابُ تأخِير الظهْرِإلَ الْعَضْرِ) 
/ا0 3 ٠عَنٍ‏ ابْنِ تك التي 0 
صَيّ بالْمَدِيئَة سَبْعَا وَكمَانيًا الهو 


وكيد والتذرتك ع2 
وَف رِواية: قَالَ عَمْوُوِ قُلَْتُ: ا الشَّعْكَاءٍ 


0 0 الظْهرَ 0 00 0 


5 علد 


ءَ وَأَخَرَ الْمَغْربَ. قَالَ: وَأنَا أَظْنهُ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةٍ : في غَيْرِ حَوْفٍ وَلَا سَفَر -وَفِي رِوَايَةٍ وآ 
مر قل سَعِيدٌ بن جُيثر: سَأَلْتُ ابْنَ عَبََاسِء فَقَالَ : أَرَادَ أَنْ 
لَايُخْرِجَ أحدًا مِنْ أمّيه. 
وَفِي روايَة : طب ابن عباس يَوْمَا بَعْدَ الْحَضْرٍ حت عَرَبَتِ 
الَمْسٌ وَبَدَتِ النجُوم وَجَمَل النّاسُ يَفُولُونَ : الصَّلَاة 
الصَّلَاةً! قَالَ لموسايى ادوس 
فك نشول ال 8ا جم طهر افتضي 


. 


00 


لحريج الحد 


تت 
"5 
2 


شن عل ار ترط را لبو 


ابْنِ عباس . 
[خ (043- -55ه- 111/5)م(6١00].‏ 
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بَابُ وَفْتِ الْمَغْرِ ب. وَقَالَ عَطَاء: يَجْمَعْ 
الْمَرِيض ييْنَمَغِْب وَلَْءِ 

بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطوَّعٌ بَعْدَ امَك ب 


غريب الحديث / 


6 


8ه 


(سَبعا): أي جمع المغرب والعشاء. 
(وَثَمَاِي): أي جمع الظهر والعصر. 

(يَ أبَا الشَّعَْاءِ): اسمه جابر بن زيد تابعي 
جليل روئ له الجماعة وكان فقيها ومن 
أعلم الناس بكتاب الله. توفي سنة ثلاث 
ومائة. 


غريب الحديثٌ 


فيه دليل علئ جواز الجمع في الحضر إذا 
توفرت أسبابه التي يلحق العبد حرج بترك 
الجمع» لقول ابن عباس لما سأله سعيد بن 
جبير عن ذلك؟ قال: (َرَادَ أَنْ لابخ أَحَذَا 


مِن أَمتِه). 


6 
نت 








سنفكة 
فالأصل وجوب كل صلاة في وقتها في 
الحضر ولا يجوز تقديمها عليه أو تأخيرها 
عنه» فإذا وجدت مشقة تمنع العبد من فعلها 
في وقتها جاز له الجمع دفع للحرج. 
وهل أسباب الجمع في الحضر محصورة 
بعدد أم مضبوطة بضابط المشقة التي تلحق 
العبد؟ 
واختلف العلماء علئ ماذا يحمل جمعه في 
المدينة بين الظهرين والعشائين. 
وللعلماء من حديث ابن عباس هذا في 
الجمع من غير خوف ولا سفرء وفي الرواية 
الأخرئ: من غير خوف ولا مطرء ولهم 
مسالك في هذا: 
الأول: أنه منسوخ بالإجماع علئ خلافه. 
وأنه لا يجوز الجمع في الحضر بلا عذر. 
الثاني: معارضته بما يخالفه من أحاديث 
المواقيك: 
الثالث: حمله علئ الجمع الصوريء وأن 
النبي # أخر الظهر إلئ آخر وقتهاء وقدم 
العصر في أول وقتهاء فوقعت الصلاتان 
مجموعتان في الصورة» وفعل هذا ليبين 
جواز تأخير الصلاة إلئ آخر وقتها. 
الرابع: أن ذلك كان لعذر المطر. الخامس: 
أن ذلك كان لعذر. 
السادس: أن ذلك كان لعذر المرضء قال 
الإمام أحمد: هذا عندي رخصة للمريض 


كتابالسفر 


والمرضع. 

السابع: أن جمعه كان لعذر طارئ غير 
المرض والمطرء وقول ابن عباس: (من غير 
خوف ولا سفر)» يدل بمفهومه علئ جواز 
الجمع للخوف والسفر. 

ويؤخذ منه جواز الجمع لعذر المرض لأن 
فيه حرج» ويشهد لإباحة الجمع للمريض 
أمر النبي #© المستحاضة أن تجمع بين 
الصلاتين بغسل واحد؛ لمشقة الغسل عليها 
لكل صلاة. 

وللمريض أن يجمع تقديم) وتأخيراً 
ويفعل الأرفق به. 

والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه 
بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. 
وهو مخير في التقديم والتأخير»ء وله أن 
يراعي الأرفق بنفسه. 

وقاسوا المرض علئ السفر بجامع المشقة» 
فالمشقة علئ المريض في إفراد الصلوات 


أشد منها علئئ المسافر. 
وتلحق بالمريض في جواز الجمع: 
المستحاضة؛» ومن به سلس بول. 


وبه قال المالكية» والحنابلة» وطائفة من 
الشافعية منهم الخطابي والنووي. 

ويؤخذ منه جواز الجمع للمطر الذي يشق 
الخروج فيه؛ لرواية مسلم: (فِي غَيْرِ حَوْفٍء 
وَلَا سَمَرِ)» قال الإمام مالك والشافعي: أرئ 
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ذلك بعذر المطر. ولقوله: (ولا مطر)» فدل 
أن المطر عذر معروف عندهم الجمع فيه. 
وثبت أن ابن عباس وابن عمر أهما كانا 
يجمعان بسبب المطر للمغرب والعشاء» 
وكذا روي عن أثمة التابعين كعمر بن 
عبدالعزيز وابن ن المسيب وعروة. 

ورأئ الجمع للمطر: الفقهاء ا 
ومالك» والشافعى» وأحمد» والأوزاعى» 
وقال بعضهم: يختص الجمع للمطر بين 
المغرب والعشاء؛ لأن المشقة في الليل أشد 
لأجل الظلمة» ولآن الآثار جاءت مبما. وبه 
قال أحمد وإسحاق. 

وقال بعضهم: يجمع بين الظهر والعصر 
له» لحديث الباب. 

وفيه جمعه بين الظهر والعصر وتعليله 
بح ا ع سا وا 1 
النهار كما الليل» وقد (جَمَعْ عَمَرٌ عزاو القدير 
لتقيو في يَوْم مَطِير)؛ فإذا وجد مطر 
يلحقهم معه مشقة جاز الجمع بين الظهرين» 
والحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا. 

وبه قال الشافعي وأبو ثورء ورواية عن 
أعدويل» ورجحه ابن باز وابن عثيمين. وقد 
تأول مالك هذا الحديث أنه كان في مطرء 
كما تأوله أيوب. 


0 كا 


قال شيخ الإسلام: "فهذه الآثار تدل علئ 
أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول 
به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين» مع أنه 
لم ينقل أن أحداً من الصحابة والتابعين أنكر 
ذلك, فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز 
ذلك". 

ودلت السنة عل ترك الجمعة في المسجد 
لعذر المطر كما في الباب بعده. 

قوله: (في غَيْرٍ حَوْفِ وَلَا سَفَرِ -وَف رِوَاية: 
وَلَا مَطرِ). 

هذا ليس نفي] منه للجمع بتلك الأسباب 
بل إثبات منه» لأنه جمع بدونها وإن كان قد 
جمع بها أيضا. 

ولو لم ينقل أنه جمع بها فجمعه بما هو 
دونها دليل علئ الجمع بها بطريق الأولئ. 
فيدل ذلك علئ الجمع للخوف والمطرء 
وقد جمع بعرفة ومزدلفة من غير خوف ولا 
مطر. 

ولا يسلم الاحتجاج به علئ جواز الجمع 
في الحضر بلا سبب إذا لم يتخذ عادة؛ لأن 
نفي ابن عباس للأسباب المعتادة لا ينفي 
وجود غيرهاء وإنما يثبت أن أسباب الجمع 
الت معدو »انبرل بوجود الحرج 
والمشقة من ترك الجمع. 

فجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن 
أمته» فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد 
رفعه الله عن الآمة» وذلك يدل علئ الجمع 





03: 


للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة 
بطريق الآولئ والأحرئ» ويجمع من لا 
يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج 
كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور [أفاده ابن 
تيمية ]. 

ولا يجوز الجمع في الحضر بلا سبب» 
ونصوص المواقيت صريحة فلا يجوز 
تركها لاحتماللات ودلالالات غير ظاهرة» 
كقوله: (الوقت ما بين هذين)» وقوله في 
الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء 
وأمره بالصلاة في اكد ولو كان الجمع 
جائزاً من غير عذر لم د يحتج إلئ ذلكء فإن 
أولئك الأمراء كانوا يجمعون لغير عذر» ولم 
يكونوا يؤخرون صلةاة النهار إلئ الليل» ولا 


صلاة الليل إلئ النهار. 
«إبَابُ 0 إِنْ 00 بَحْضْر 


شول الل قلا كقل: عي عَلَ الصَّلَاةِ قلْ: 
راق بُيُوتِكُمْ. فَكأَنَّ الئاس اسْتَنْكرُوا؛ 
قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هْوَ خَيْرٌ مِيّ -وَفٍ رِوَايَةِ: 

يَعْني التي #- إِنَّ الْمْعَة عَرْمَهُ وَإِيْ 
0 أَنْ أخركت فَكَمْشُونَ في الطَّينٍِ 


كتابالسفر 


طريق عَبّدٍ اللو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْد الله بْنِ 
عباس . 


تخ (58-315- م 1))]. 





تبويبات البخاري 8 


بَابُ اكلام ِي الْأَذَانِء تكلم سُلَيْمَانُ بن 
صُرَدِ فِي أَذَن وَكَالَ الْحَسَنُ: ا أن 
00 دن أو مُقِيم. 

بّ: كل يُصَلَي الإمام بِمَنْ حَضَرَ؟ وَكلٌ 
0 فِي الْمَطَر؟ 
اك اذ كد ل مل الاي 
الْمَطَرِ. 


لز غريب الحديث /8) 


(عَرْمَةُ): واجبة متحتمة» فلو لم يقل ما قال 
لبادر إليها من سمع النداء. 

اخ حْرِجَكُمْ): أوقعكم في المشقة والحرج. 
(والخض) الولق. 


3 فقه الحديث 8) 


فيه دليل علئ يسر الشريعة وتخفيفها على 
العيف ذا وعد مشقة #البعقة تجليه للعيد 
تيسيرأء ويخفف علئ العبد في الواجبات 
عزن بعصول البقهة ليه 
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وفيه دليل أن هناك رخص يعذر فيها 
بالبعلف. عق الجمعة والجماعة. .وفنا 
نزول المطرء ووجود الطين» والدحض في 
الطريق. 

ومن الأعذار مرك ) الجمعة والجماعة: 
المرضن» و رسول لله إة لما ترضن قرصة 


ره مه 


الي مات فيه فَحَضرت الصَّلاقٌ فاذن» 


فَقَالَ: (مَرَوا 5 بكر َلْيْصََ بالئّاس) [متفق 
عليه]» مع أن بيته إل جنب المسجد. 
وقال ابن مسعود وليه : : (لَتَدَ يثنا وَمَا 


دعتو - 


لاعس الصا لكك لال 
أو ميض إن كان الْمَرِيضُ ابنشئ ين 


رك 


رجا حت أن الصّلاةٍ) [خرجه مسلم]. 

وباط المرض الذي يكون عذرًا: هو ما 
يلحق صاحبه بحضوره حرج ومشقة؛ إما 
لعدم قدرته علئ المشيء أو إذا جاء 
للمسجد شق عليه الصلاة مع الجماعة» أو 


6 


يخشئ زيادة المرض في حضوره. 

وأما إن لم يلحقه مشقة» فليس بعذر لترك 
الجَمّعَةِ والجماعة. 

ويعذر بترك الجماعة من يدافعه أحد 
الأخبثين» لقوله #09: (لا صَلَاةَ بحضرة 
الطَعَام؛ وَلَا هو يُدَا ل بل ]. 

ويعذر بترك الجماعة من لحقه أذئ بمطرء 
أو وحلء أو ثلج» أو ريح شديدة يحصل في 
الخروج فيها مشقة. ويدل له حديث الباب: 


(قلا تقل: حَيَ عَلَىْ الصَّلَاةِ» قل: صَلُوا في 


وو 


وعَنِ ابْنِ عَمَرَ 8: أن رَسُولٌ اللو 9 كَانَ 
اث المكذة إِذَا كَانَتْ ْلَه بَاردَةٌ َو ذَّاتٌ 
مَطر في السَّمَ أن بقرل الا صَِلُوَا فى 
حَاليكُمْ) استق عيه] 

وعَنْ جَابِر 4 قَالَ: حَرّجْنَا مَعَ رَسُولٍ الل 
فِي سَمَرِء تَمُطرنء قَقَالَ: (ليِصَلَّمَنْ شا 
مِنْكُمْ في رَحْلِهِ) )[خرجه سلم]. 

ففيها دليل علئ أن التخلف عن الجماعة 
في شدة المطر والظلمة» والريح» وما أشبه 
ذلك مباح. 

وكذلك الجليد إذا كان هناك مشقة 
بالخروج فيه قياس علئ المطر. 

علو رك لاسر ببح تارك 
الليلء لحديث ابن عمر :48: (إِذَا كَانَتْ 
بَارِدٌَ أَوْذَاتُ مَطَرِ 17 )دق عليمة. 
ومن أهل العلم من يشترط كونها في الليل 
لهذا الحديث» ومنهم من لم يشترط الليل» 
فمتل وجدت المشقة جاز الترخص بماء قال 
ابن حجر: "ولم أر في شيء من الأحاديث 
الترخص بعذر الريح في النهار صريحًاء لكن 
القياس يقتضي إلحاقه". واختاره ابن 
وفيه أن من عذر بالتخلف يصليها في بيته 
جماعة أو منفرداً. 





ل 
وفيه أن المؤذن في يوم مطير يقول: (صلوا 
في بيوتكم). 


وفيه أن من الهدي الثابت عند نزول المطر 
أن يقول المؤذن: (صليا في بيوتكم)ء وفي 
حديث ابن عباس في الباب (فَلا تقل: حي 
عَلَى الصَّلَاق قل: صَلوا في لتريقي): : وهو 
يقنضي أن ذلك يقال بدلاً عن الحيعلة» وفي 
عدي ابن عمر: (فِي آخر نِدَائه: لا شلا 
في رِحَالِكُمُْ ألا لوا د في الرّحَالٍِ): ظاهره 
أنه بعد الفراغ من الآذان. 

رالجيع بينهما أن يقال بجواز الأمرين» 
لأمره له بكلّ منهماء ويكون المراد من 
قوله: (الصلاة في الرحال)» الرخصة لمن 
أرادهاء وحي علئ الصلاة النايه لمن آراد 
استكمال الفضيلة ول و تحمل المشقة. 

وفي حديث جابر ما يؤيد ذلك» ولفظه: 
خرجنا مع رسول الله 89 في سفر فمطرناء 
فقال: (ليصل من شاء منكم في رحله) [خرجه 
مسلم]. فتبين بقوله: (من شاء): أن أمره بقوله: 
(ألا صلوا في الرحال)» ليس أمر عزيمة حت 
لا يشرع لهم الخروج إلئ الجماعة إنما هو 
راجع إل مشيتتهم؛ فمن شاء صلّئ في رحله 
ومن شاء خرج إلئ الجماعة. 

وفيه دليل علئ مشروعية الأذان للمسافر» 
كما في رواية ابن عمر أنهم كانوا (بِصَجْنَانَ)» 
وفي: (أل 0 في الرّحَالٍ)؛ وفي أحاديت 


كتابالسفر 


كثيرة أن النبيّ + © لم ع الأذان ولا الإقامة 
حضراً ولا سفراء وهو قول أكثر أهل العلم. 
وعن مالك بن الخويرث «له قال: قال 
رسول الله ا (ازجمُوا إل فلكم ُو 
فِيهُم وَعَلمُوممْ وَمْرُوهُمٍ قَإِذَا حضرتٍ 
الصلاة َليُوّدْنْ أَحَذكيْ 2 يم 
5-0 7 ّ 
ورسول الله © كان يُحافظٌ عليه في السفر 
كيششافظه عليهق الجفسر. 
وقيل: باستحبابه للمسافر لكل صلاةء ولو 
تركه وهو قول أبي حنيفة» والشافعيٌ 
وأحمد» وإسحاق. | ْ 
وقل: بوجوية عل الجماعة اي الستر 
والشقيرى والشهاره ابم المتديه ور جح اده 
إبراهيمّ والسعديّ وابنُ عثيمين. 
قوله: (إِنَ الجِمْعَةَ عَرْمَةٌ). 
أي واجبة متحتمة» فلو قال المؤذن: حي 
على الصلاةء لكلفتم المجيء إليها 
ولحقتكم المشقة. 
قوله: (كَرِهْتُ أَنْ أَحْرجَكُمْ). 

من الحرج وهو المشقة. 
قوله: (فْتَمْشُونَ في الطينٍ وَالدّحَضٍ). 
والدحض والزلل والزلق والردغ بمعنئ 
واحد. وهو دليل علئ تخفيف أمر الجماعة 
ف المطر ونحوه من الأعذار» وأنها متأكدة 
إذا لم يكن عذرء وأنها مشروعة لمن تكلف 
الإتيان إليها وتحمل المشقة» لقوله في 
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الرواية الثانية: (ليصل من شاء في رحله)» 
وأنها مشروعة في السفر» وأن الأذان مشروع 
في السفر. 

وفي حديث ابن عباس أمر المؤذن أن يقول 
في الليلة المطيرة اوداك الرع امارد يوك 
للا في رَحَالِكُمْ). أن امنا في 
يُيُوتِكم)» وله أن يقولها أثناء الأذان بدل حي 
علئ الصلاة» لحديث ابن عباس: (إِذَا قُلْتَ 
نهد أن مُحَمَدَا َسُولُ الل قلا تقل حي 


عَلَى الصَّلاَق قل: را م [متفق 


عليه ]. 

وله أن يقولها بعد الفراغ من الأذانء 
لحديك انق خمر: 0 
ضكرا ذ ذ فى الرَعَال) . [متفق عليه]» 00 
جائزان نص عليهما الشافعي ولا منافاة بين 
الحديثين» فهي من السنن المتنوعة التي 
حصلت في وقتين» فالمؤذن يوم المطر مخير 
بين أن يقول: (حي علئ الصلاة) ويقول 
بعده صلوا في بيوتكم أو رحالكم, وبين ألا 
يقول: (حي علئ الصلاة) ويبدل ذلك 
بقوله: (صلوا في رحالكم أو بيوتكم)» 
ويكون ذلك من جملة كلمات الأذان 
الأصلية في وقت المطر. وله أن يقولها بعد 
الفراغ من الأذان» وله أن يقولها بعد 
الحيعلتين» فتكون زيادة كلام في الأذان 
لمصلحة؛ وذلك غير مكروه. قال الشافعي: 


فإن قاله في أثناء الأذان بعد الحيعلة فلا بأس. 
وكذا قال عامة أصحابه» سوئ أبي 
المعالى؛ فإنه استبعد ذلك أثناء الآذان. 


4 عَنٍ ابْنِ عُمَرَ #5 أَنَّهُ أَذّنَ بالصَّلَاةٍ 
في يل ات تزد وريج فم قل": ألا صَلَو 


- 


ل م قَالّ: إِنَّ وَسُولَ الله كان 
ا مر الْموَدَنَ ل كانت ليله 0 بَرْدِ وم 
وق رِوَايّةِ: في السَّمٍَ يَقُولُ: ألا صَلُوا في 


00 


8 تغريج الحديث 9 


وت 


طريق مَالِكء عَنْ نَافِع أن ابْنَ عَمَرٌ. 


تخ (#عت تحدم (احت]. 


2 تبويبات البخاري 8) 
بَابُ الْأَذَانٍ لِلْمُسَافِرٍ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةَ 
َالإَِامَ 0 بِعَرَقَة يت وَقَولٍ 
الْمُوَذَنِ: لصَّلَاةٌ في الرّحَالٍء فل الله 


7 
6. 


اللأوقة أو د 


1١2+ 


(1) وَلِمُسْلِم: في آخر نِدَاهِ 

(1) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَة: مرَتِيْنِ. 

() وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثٍ جَايرٍ د 9: قَالَ اخرجنام رَسُولٍ ال14 28 
فِي سَفَرِء فَمُطِرْنَا قَقَالَ : لِيِصَلَّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ في رَخْلِهِ. 








014 
ال 6 لْمَطَر وَالِْلَِ أنْ يُصَلَيَ 


- 
8 غريب الحديث 8) 





فيه دليل علا أن الليلة الباردة والمطيرة لا 
يسقط الأذان بالصلاة. 

وفيه أن الأذان مشروع في السفرء واختلف 
في وجوبه» والجمهور على استحبابه. 

وفيه أن من أعذار التخلف عن الجماعة 
وجود المطر أو الريح في الليلة الباردة. 

وفيه أن المؤذن إذا وجد أحد تلك الأعذار 
العامة يقول في أذانه: (شترا ل راي 
أو: امراش ا 

لقند أن مرهعة إما اق دين لقره 
من الأذان» أو يقوله بدل حى علئ الصلاة» 
وفيه أنه يقولها مرتين كجمل الأذان» 
لرواية مسلم (مَرٌتيْنِ). 

وفيه أن المصلي بالخيار إذا سمع النداء 
ل 
المسجدء. لقوله في حديث جابر: للضم كن 
شَاءَ مِنْكُمْ في رَحْلِ). 


كتابالسفر 


(إبَابُ مَنْ لم يموع في السّمَرِ بر 
الصَّلَاةَ وَقَبْلَهَا) 

عن ابن عْمَرَ #6 قَالَ: صَحِبْتُ 

رَسُولَ اللو فَكَانَ لا يَزِيدُ في السَّمَر عَلَ 


4 و 


0 


رَكعَتَيرٍ 4 ونا تعره رَعْمَنَ وَعْفْمَاكَ كُذَإِكَ 
5 . وَف رِوَايَة: وَقَالَ اللّهُ جَلَّ ذ رهُ: © لَعَدَ 


أ :2 2 رو لا يعر 
كن ل فى رسول الله أسوة حسكة # 
[الأحزاب:١؟].‏ 
ف 6 


© شغريح الحديث ١‏ 


6 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
8 ورج 0 
م عُمَرَ قال ' 

لخ ١١1١5-11١011).م(184)].‏ 


(تبويبات البخاري /6) 


بَابُ مَنْ لَمْ يَمَطَوَعْ في السّثَر دبْرَ الصّكاة 
وَقَبْلَهَا. 


حت 


فقه الحديث 


65 


فيه أن هدي النبي © قصر 
السفرء وكذا خلفاءه الراشدين. 
وفيه أن السنة الثابتة عن الرسول 8 
وخلفاءه ترك السنن الرواتب التابعة للصلاة 
قبلية وبعدية» إلا ركعتي الفجر فكان لا 
يلاها حضير أ ولأ سفراً. 


الرباعية في 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وأما غير الرواتب التابعة للصلاة كالوتر 
والضحئ وقيام الليل فكان يصليهاء كما دل 
له الحديث بعده» وحديث أم هانئ في صلاة 
الرسول © بمكة ثمان ركعات» وحديث 
عامر بن ربيعة في تنفله علئ الراحلة. 
والجمع بين الأحاديث: أن يحمل تركه 
للتنفل المتعلق بالصلاة وهي الرواتب؛ لأنه 
لما قصر الفريضة تخفيف] فمن باب أولئ أن 
يترك النافلة التابعة أخذاً برخصة الله» وهذا 
الترك علن سبيل الندب»ء فله أن يتنفل قبل 
وبعد الصلاة ولو قصر. 
وصلاته #© الضحئ وركعتي الفجر في 
السفر وتنفله علئ الراحلة بالليل والنهار» فيه 
دليل علئ جواز التنفل علئ الأرضء وأنه لم 
يكن يدع التنفل في السفر مطلق» وقد روي 
التنفل في السفر عن عمرء وعلي» وابن 
عباس» وجابر» وابن مسعودء وأنس» وهو 
قول مالك والكوفيين» والشافعي» وأحمد» 
وإسحاقء وأبي ثور لأنه ثبت عن النبي #8 
أنه كان يتنفل في السفر من غير وجه. 
0 (فَكَانَ لا يَزِيدُ في السَّمَرٍ عَلّ 
يْنِ). 
جنا طلا يس الا رون ااا يف 
عدد ركعات الفرضء فيكون كناية عن نفى 
الإتمام» والمراد به الإخبار عن المذاومة 
علئ القصر وهذا لا شك فيه. 
ويحتمل أن يريد: لا يزيد نفلا راتب قبل 


شلك 


ولا بعد الفريضة المقصورة. ويدل له ما 
روئ مسلمء أن ابن عمر لما قصر الصلاة 
وأت رحله وَجَلّسَء حَانَتْ مِنْهُ الْتمَاتَهٌ نَحْوَ 
عي رن داع قاها قافا أتثال+ :ا 
يَضْنَُ 0 قلْتُ: امتخرن اله رذ 
كُنْتْ مُسَبّحًا لَأَنَمَمْتُ صَلَاتِي). 

يعني: أنه لو كال مغير ا د بين الإتمام وصلاة 
الراتبة لكان الإتمام أحب إليه. لكنه فهم من 
القصر التخفيف. فلذلك كان لا يصلي 
الراتبة ولا يتم. 

وقد بوب البخاري: (باب من تطوع في 
السفر في غير دبر الصلاة)» ليشير أن نفي 
التطوع في السفر محمول علئ ما بعد الصلاة 
ققاضةء فلا اول عا قبلياء لعا لأتداك له 
بها من النوافل المطلقة» كالتهجد والوتر 
والعسر وف ذلك 

والفرق بين ما قبلها وما بعدها: أن التطوع 
قبلها لا يظن أنه منها لأنه ينفصل عنها 
بالإقامة وانتظار الإمام غالب ونحو ذلك» 
بخلاف ما بعدها فإنه في الغالب يتصل بها 
فقد يظن أنه منها 

والعلماء اخفلقوا وال ل السترعار 
ثلاثة أقوال: المنع مطلقاء والجواز مطلق 
والفرق بين الرواتب والمطلقة وهو الأظهر. 
وفيه دليل علئ أن هدي الرسول 89 
وخلفاءه كه القصر في السفر. وعامة 





العلماء علئن جواز القصر والإتمام 
واختلفوا في الأفضل منهما: ومذهب مالك» 
والشافعى. وأحمدء وأكثر العلماء: أن 
القصر أفضل» لمواظبته عليه 4# في السفر. 


إبَابُ الْوثْرِ عل الدَابّ 
سن عَنٍ ابْنِ عْمَرَ © قَالَ: كان التي ف 
يُصَلَْ في المتريكل رَاحِلَتهِ حَيْتُ تَوَجَّهَتْ 
ب (يُومِئ ء إِيمَاءً -وَفِ رِوَايَة: 2507 حي 
اللَّيلِ) إِلّا الْمَرَايْضَء وَيُوترُ عل رَاحِلَيد"". 
وَفي رِوَايةِ: وَكانَ ابْنُ 0-0 
وَف حَدِيتْ جَابِرٍ 80 : أنّ الكيّ 35 
يُضَلٍْ عَلَ را ا 
أَنْ يُصَلَّ الْمَكْنُوبَة بَهَ كول فَاسْكَفْبَّلَ الْقِبْلة): 


بتي 


ع 


300 0 

وأخرجه 9 من طريق أبي الرْبَيْرِ عن 
اير 

لع لقف مح مويك جود رويك فلكم 
00/ا)ا]. 


عقر 
3 
9 
8 
18 
ّ 
3 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ : وَفِيهِ نَوَلَتْ : مإكأَيْسَمَا 
[البقرة:18١].‏ 





كتابالسفر 


ل 7: اشتقيل الْقِبْلة 


يَابُ الوتر عَلَىْ الذَابَةٍ 


و 

بَابٌ الْوئْرِ في السّمَرِ. 

ياب صَلاةٍ الو عَلَن الدَابّةَ وَحَيْثْمًا 
تَوَجَهَتْ به. 

بَابُ الْيمَاءِ عَلَىْ الدَابَةِ. 

َابٌ: يَنِْلُ للْمَكْتُوية. 

بَابُ صَلَاة التَطَوْع عَلَن الْجِمَا 

اث من تع لي الشتر ف غثر كر 
الصَّلَوَاتٍِ وَكَبْلَهَا وَرَكَعَّ لبن “ل رَكْعَني 
الْمَحْرِ في السّمَرٍِ 


بَابٌ عَرْوَةأَنْمَار. 
ل[ غريب الحديث /) 


(رَاحِلَتِِ): مركبه من الإبل. 
(تَوَجَهَتْ بِه): في طريقه إلى مقصده. 

78 يحرك رأسه إشارة إلى الركوع 
والسجود. 


(إلا الْمَرَائْضَ): أي ماعدا الفريضة. 


حت 


فقه الحديث 64 


قوله: (يُصَلُ في السترك رَاحِلَتَهِ): 

فيه تطوع الرسول 5 في السفرء وأن ما 
تركة هن التواقل ل وأما النوافل 
الأخرئ فلم يكن دعي كالوتر وقيام الليل 








ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وصلاة الضحئ والتنفل المطلق. 

وفيه جواز تنفل المسافر علئ راحلته: 

فإن كان في السفر: جاز بالنص والإجماع. 
كما نقله العراقي» والنووي» وابن حجرء 
والأحاديث كثيرة في المسألة تدل عل صلاة 
الرسول #ة النافلة علئ الراحلة في السفر. 
وإن كان في الحضر: فمذهب الآئمة 
الأربعة أنه لا يجوز أن يصلي النافلة على 
الراحلة في الحضر؛ لأن الأصل عدم 
الجوازء وإنما نقل عن رسول الله 9 التنفل 
في السفرء كما في حديث عامر بن ربيعة وابن 
عمر #5 وغيرهماء وأما في الحضر فلم 
يفعله» فيقتصر علئ ما جاء به النص. 

قوله: :(حَيْثُ تَوَجّهَتْ بد). 

فيه أنه لا يُشتَرَطُ للمتتفل علئ راحلته في 
التستقر الور له لتاق فيه اغارة اللأمقد 
وتنفل المسافر لا يَخلو مِن ثلاث حالات: 
الأول أن يكرن ناولا عير سافن فونه 
استقبال القبلة في الفرض والنفل. 

الثانيةٌ: أن يكون راكبّا؛ فيصِحٌ تَشُله ولا 
قرط امعفاله الفيلة [الأحاديق الصريسة 
اعد ولا يجبُ علئ الصحيح استقبالٌ 
القبلة في تكبيرة الإحرام لحتل الراكب» 
وهذا واد ص الزمام أحمّدَء ومذهبٌ 
الإمام أبي حَنيفةه ومالكِ» ورجّحه ابن 
اليه والسعديّء وشيخُنا ابن ُيمين. 
كل تن رصني صلاته شل علئ راحلته 


ا ولا 0 0 بن رَبيعة وابن 
لذرَُول له ك كلإنسافر كر دَأَنْ 


2 إلا حديث نس 


َطوَع اسْتَقبَلَ بَِاقَيهِ الْتِبلهَ مكبر ثم صَلى 
عي وَجَهَهُ كا [رواه أبوداود» وحسنه النووي]» 
وأحاديثهم أ صَحٌ من حديث أنسٍ وليف قاد 
ما يدل عليه الحديث استحبابٌ الاستقبال 
مع تكبيرة الإحرام عند عدّم المشقّة. 

الغالفة أن يكون هاشب) عل قدميه وهذا 
لا يُلرّم أيض] باستقبالٍ القبلة عند تكبيرة 
الإحرام والركوع والسجودٍ على الأظهرء 
لل بالراكب؛ لعغموم أحاديث لتَمْلٍ في 
السفرء ولد العلة. موحودة في هذاء وهو 
قول كثير مِنَ الحنابلة» ونقّلّه الإمامُ أحمَدٌ 
عن عَطَاءِء واختارّه شيخ الإسلام» وشيخنا 
ابن عيشي ٍ 

قوله: (يُومِئُ إِيمَاءً -وَفي روَايَة: برَأسِه-). 
فيه دليل أن المتنفل علئ راحلته يخفف 
عليه في الركوع والسجود. فيكفي إيماءه 
برأسه في الركوع والسجود. 

وفيه أن سنة الصلاة عل الدابة الإيماء» 
ويكون الإيماء في السجود أخفض من 
الركوع؛ ليكون البدل علئ وفق الأصل» 
وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه» 
ورور هن ححديث جابر .عتد أحمن مرفوغ): 





22 
تنيطن الشخرة يه ال كه روود 
ال عمجيل ا اكير (وَيَجْعَلُ 
الشكرة حفط من الرُكوع). ولا يلزمه 
التوجه للقبلة» بل يتوجه لوجه دابته» وله 
إمساك عنانها وضربها وتحريك رجليه إلا 
أنه لا يتكلم ولا يلتفت» ولا يسجد الراكب 
علئ سرج دابته ولا مقود سيارته» ولكن 
يومئ إيماء. 

قوله: (لَّا الْمَرَائِضَ) 

فيه أن صلاة الفريضة لا تجوز على 
الراحلة» لأنه لا يقدر علئ الركوع والسجود 
الصحيح إلا إذا كان في مكان لا يقدر على 
النزول إلئ الأرضء كأن يخاف عل نفسه 
من إدراك العدو له. أو كانت الأرض فيها 
طين ووحل جاز له أن يصلي عائ الراحلة؛ 
لقوله. تعالن: اننا لَه ما اسْتَطعم» 
[التغاين:7١].‏ 

وروئ الترمذي وقال: غريب: عن يَعْلَى بْنِ 
مَرَّة ول : : (أنَهُمْ كَانُوا م مَعَ الي ل في سَفَرِ 
َانتَهُوًا إِلَى مَضِيقء فُحَضرتٍ الصَّلاة 
َمُطِرُواء السّمَاءُ ِْ فَوْقِهِمْء وَالِلةُ ِنْ أَشْملَ 
نه تََذنَ َسُول اللو وَمُوَحَلَى رَاحِلَيه 
وَأَقَامَ, تقد على رَاحِليو َصَلَئ بهم يوم 
إِيمَاءً يشي النكوة اختملء مِنَ الركُوع). 
قال 0-0 "وكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ الع إن 
مالك #ه: (أنُّ صَلّْ في مَاءٍ وَطِينٍ عَلن 
دَابَيهِ)» قال: وَالعَمَلٌ عَلَىْ هذا عِنْدَ أَمْلٍ 


كتابالسفر 


العِلّم» وَبهِيَقُولُ أَحَمَدُ وَإِسْحَاق". 

قوله (وَيُوتِرَ عل رَاحِلَتيه). ْ 
فيه دليل علئل أن الوتر غير واجبء وأنه 
ملتحق بالنوافل؛ فإنه لو كانَ واجب لألحق 
بالفرائضء ولم يفعل علئ الدابة جالس] مع 
القدرة علئ القيام. 

وقد اختلف العلماء في جواز الوتر علئ 
الراحلة: 

ومذهب أكثر العلماء جوازه» وهو الذي 
ذلك غليه البكة؛ وبجوازة قال أكثر العلماء. 


وم 2 


أقوله: (نَ يُصَيّ عل رَاحِلَيه خحْوَ 
الْمَشْرِقِ). 

إلئ غير القبلة» فيصلي النافلة في سفره. 
قوله: (فإذًا أَرَادَ أَنْ يُصَقَّ الْمَكُْوبَة تَوَلَ 
فَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَهَ). 

فيه أن الفريضة لا تجوز علئ الراحلة» 
ويجب استقبال القبلة فيها والإتيان بركوعها 
وسجودها على الوجه الصحيح. 

وفيه دلالة علا تأكد الوتر» وأنه # كان 
يفعله حضراً وسفراً ولا يتركه ولو كان على 
راحلته. 

وهذه الأحاديث تخصص قوله تعالئ: 
وَحَيَت ما كُكْرْ مولا وُجُوهكم مطرة4 
[البقرة:45١]»‏ وتبين أن ا في المكتوبات» 
وطا امن التراقل ل الأرشي» وتفسر قله 
تعال: هينما ولوأ هَكَمَّ وََهُ ألّد4 
[البقرة:116]: أن ذلك في النافلة علئ الدابة وما 
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كان معذورا فنه من الاسشيال: 

وفيه دليل على طهارة الدواب المركوبة من 
إيل وخيل وبغل يمان وقد روئ مسلم 
عن ابن كاله (وآيث وقول الى جه 
بِصَلَّي عَلَى حِمَارِ وَهُوَ مُوَجة إلى حَيبر). 

وروئ البخاري: (أن أنسا صَلَى عَلَى 
حِمَارِء وَوَجْهُةُ مِنْ ذَا الجَانِتٍ). 

وفيه أن من صلئ علئ موضع فيه نجاسة لا 
يباشرها بشىء منه أن صلاته صحيحة؛ لأن 
الداية الاتخاو من تنجاسنة ولو عام منفذها. 

وفيه أن الرجوع إلئ أفعال البي 8 
كالرجوع إلئ أقواله من غير عرضة 
للاعتراض عليه. 


ِإبَابُ الصَّلاة إِذَا قَدِمَ مِنْ سَمَرِ) 
الااع حي ان كل اللو تل 
كت مَعَ التي + © في سَفَرِ قَلَمّا قَدِمْنا 
الع َال لي: ادْخُلٍ الْمَسْجِدَ فَصَلّ 


ردعتين. 


بق مارب بن يكار قَالَ: ‏ : ممعت جا 


0 
ا 


لخ (”:ع- لم9١5‏ 579865 5١5ل‏ لاما" كنمد- 
م (0015]. 





0 


نملك كدي قم عرق 


ل 
يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين كعتين» وهي سنة 
ونشبياة سينا لله علل السلامة» وليكون 
أول ما يبدأ به في بلده الصلاة وأول ما يدخله 
اسع وهذا هلف .رسول وده ونا 


فيه أسوة. 


كما يستحب له أن يسرع الرجوع إلئ أهله 
ويخبر أهله أنه قادم وقت كذاء ولا يطرق 
أهله ليلا لأن تستحد المغيبة وتمتشط 
الشعتة. 





صاب 
صلاة الخوف 
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ذكر فيه أحاديث صلاة الخوفء وهي دليل 
علئ اهتمام الإسلام بالصلاة» حيث لم 
تسقط الصلاة حتئ مع التحام الصفوف في 
المعارك» ودليل أيضً علئ رفقه تعالئ 
بالعبا حيث يسر أمرها ولم يجعلها في 
الصفة والواجبات كالصلاة في الأمن. 

وصلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة 


والإجماعء أما الكتاب فقال تعالئ: ا فَإِنَ 
حَفكم وجَالَّا ًّ رَكْبَانًا 4 [البقرة:5*5]ء وأما 


السنة فالأحاديث في بيانها كثيرة» فقد صلاها 
رسول الله © وصلاها الصحابة خلفه 
وعملوا بها من بعده» وقد أجمع الصحابة 
علئ فعلهاء فقد صلاها عليٌ ليلة صفين وأبو 
هريرة وأبو موس وحذيفة وغيرهم هد 
فهي ثابتة بعد رسول الله 9:» وهذا ما عليه 
جماهير الأمة. 

وصلاة الخوف وردت عل عدة أوجه. 
وأصولها ستة أو سبعة» وكل صفة من هذه 
جائرٌ العمل بهاء فيراعي المصلي الحالة التي 
هو فيهاء وأصول الأحاديث ستة أو سبعة 
كما ذكره الإمام أحمد. 

وتنقسم صفات صلاة الخوف إلى أربع 
حالاات: 


ا تمد 
الحالة الأولن: أن يكون العدو بعيداً ولا 
يخافون مباغتته» فيلزمهم أن يصلوها تامة 
كاملة كحال الأمن. 
الحالة الثانية: أن يكون هناك خوف والعدو 
في جهة القبلة» وهذا دل له حديث جابر وله 
في صحيح مسلمء وهو أن يصفوا خلف 
إمامهم صفين فيكبرون ويركعون ويرفعون 
مع إمامهم جميعآ. فإذا سجد الإمام سجد 
معه الصف الأول وبقى الصف الثاني قائما 
اناد ياغكهم العدى حال تجتردف. :اذا 
يفوا هه السخدة الثائية .وتاموا للركعة 
الثانية فإنه يسجد الصف الثاني ثم يقوم 
الصف الثاني فيتقدم إلئن الصف الأول 
ويتأخر الصف الأول إلئ الصف الثاني. فإذا 
ركع الإمام صنعت الطائفتان كما صنعوا في 
الأولى» فإذا جلس الإمام للتشهد سجد 
الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد 
فيسلم بهم جميعا. فيكون لهم ركعتان مع 
الإمام» وكل طائفة تدرك الصف الأول في 
ركعة. 
الحالة الثالثة: أن يكون العدو في غير جهة 
القبلة» وقد ورد فيه عدة صفات يراعون 
الأيسر في حقهم. والأبلغ في الحراسة» 
والأحوط ني الصلاة والصفات» وهي: 
الصفة الأولئ: ودل لها حديث ابن عمر في 
الصحيحين: أن يجعلهم الإمام فرقتين فرقة 





4ت 
أمام العدو وفرقة تصلي معه. فيصلي بهم 
ركعة ثم ينصرفون إلئ مكان الفرقة الأخرئ 
وهم ما زالوا في الصلاة» وتأتي الفرقة 
الأخرئ إلئ مكان الفرقة الأولئ فتصلي مع 
الإمام الركعة الثانية ثم يسلم» وتقضي كل 
طائفة ركعة بعد السلام [رواه البخاري ومسلم من 
حديث ابن عمر]. 
الصفة الثانية: ودل لها حديث صالح بن 
خوات عمن صلىئ مع النبي 89 في 
الصحيحين» أن يصلي الإمام بإحدئ 
الطائفتين ركعة. ثم يقوم الإمام للثانية ويطيل 
القراءة» فتقضي هي الركعة الثانية وهو 
واقف وتسلم قبل ركوعه لأنه يطيل القراءة» 
فتأقي الطائفة الأخرئ فتصلي معه الركعة 
الثانية» فإذا جلس للتشهد اميق فقضيت 
ركعة وهو ينتظرها في التشهد ثم يسلم بها. 
الصفة الثالثة: ودل لها حديث جابر 5 في 
الصحيحين» أن يصلي أربع ركعات كل 
طائفة تصلي معه ركعتين وتسلم منهماء 
فيكون له أربع ولهم ركعتين ركعتين. 
الصفة الرابعة: ودل لها حديث جابر 5 
عند النسائي» وأبي بكرة عند أبي داودء أن 
يصلي بإحدئ الطائفتين ركعتين ويسلم بهم» 
وتأتي الأخرئ فيصلي بهم ركعتين ويسلم 
بهم » فيكون قد صلئ بكل طائفة صلاةً 


مستقلة قال ابن قدامة: "'وهذه صفة حسنة 


كتاب صلاةالخوف 


قليلة الكلفة» لا يحتاج فيها إلئ مفارقة إمامه 
ولا إلى شرح كيفية الصلاة" 

الصفة الخامسة: ودل لها حديث ابن عباس 
عند النسائي: أن يصلي بطائفة ركعة فتسلم 
الجماعة وتذهب ولا تقضي شماه وتأتي 
الأخرئ فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئاء 
فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة. 

وكل هذه الصفات جائزة» وقد روي في 
صلاة الخوف صفات أخرئ كلها راجعة 
إليها: 

أما الإمام أحمد والشافعي ومالك: فمالوا 
إلئ ما رواه صالح بن خوات عن سهل بن 
أبي حثمة» وهي الصفة الثانية. 

وأما الإمام أبو حنيفة: فمال إلئ اختيار ما 
رواه ابن عمرق. وهي الصفة الأولى. 
الحالة الرابعة: عند اشتداد الخوف والتحام 
الضفين: وذدل لها حديث ابن عمر المتفق 
عليه: (قَِنْ كانَ حَوْفٌ هُوَ أَشََّ مِنْ ذَلِكَ 
صَلَّوَا رجالا قَِاما عَلَى أَندَامِهِمْ؛ أو #كبانء 
(مُستقيلي الْقِبْلدِ | أَوْ غَبْرَ مُسْتَفْيلِيها قَالَ نَافِعٌ: 
ا عه ديه 4 24 انك لا عن 
رَسُولٍ الله 29). 

يصلون ما أمكنهم رجالاً وركبانا إلى 
القبلة إن أمكنهمء وإلئ غيرها إن لم 
يمكنهم» ويتقدمون ويتأخرون. ويضربون 
ويطعنون» ويكرون ويفرونء ولا يؤخرون 


مساو 
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الصلاة عن وقتهاء وهذا قول أكثر أهل 
العلم» والدليل عليه قول اللْهككَ: ١‏ فَإِنَ 
ع فى داص بج الى د كار سم جه 
حِفْحُمْ وْجَالا أو رَكبَانًا قدا َمِنمنَاذكُرُوأ 
لَه كما عَلَّمَحكُم ما لَمْ تكو كلمو 4 
[البقرة:779]. 

ويلحق بهذه الحالة الهارب من عدو أو 
سبع أو الخائف من الت لتخلف عن رفقته أو 
لي 
اي قال: 0 فاقتله» فاته 
وقد حضرت صلاة العصر» فقلت: ني 
أخاف أن يكون بينى وبينه ما يؤخر الصلاة» 
فانطلقت وأنا أصلى وأومئ إماءً نحوه) [رواه 
أحمد وأبو داود وحسنه ابن حجر]. 

قال ابن المنذر: "أجمع كل من أحفظ عنه 
من أهل العلم» أن المطلوب يصلي علئ 


> 


دابته وأنه يومئ إيماءً 
وأما إن كان طالباء فذهب أكثر أهل العلم 
إلى أنه ينزل إلى الأرض فيصلي عليها إلا إن 
خاف فوات الطلبء, وقال الشافعي: "إلا أن 
يخاف أن ينقطع عن أصحابه فيومئ إيماءً". 
الحالة الخامسة: إذا لم يستطيعوا ولا على 
الإيماء واشتد الخوف تماماء فلهم تأخيرهاء 
وعلئ هذا يحمل فعل الصحابة عند فتح 
مدينة تستر. قال ابن رشد: "ومن باشر 
الحروب وانشغال القلب والجوارح فيهاء 


عرف كيف يتعذر الإيماء"» ورجح هذا 
وقال الخطابي: "هذه الصفات صلاها 
رسول الله م في أيام مختلفة بأشكال 
متباينة» فيتحرئ فيها ما هو الأحوط للصلاة 
والأبلغ للحراسة» فهي على 

صورها فإنها متفقة المعن". 


لبَابِ و عات صَلَاة دو الْحَوْفٍ 3 
صًَََ إشدى الكلطن الى 


مُوَاجِهَةٌ الْعَدك ثم م انْصَرَقُوا فَقَامُوا 
مَقَاع أَصْحَابهِمْ ِلك فَجَاءَ أ أُوَلَيِكَ قَصَلَّ 


م2 2 سكم 2ه ه 2 قا 14 
4 4 
5 سَ سخ دي ف 0 اس 2ق >> ب و سح ددقه 


فصوا ره: 5 م هَؤُلاءٍ فَقَصوا ر' 
وَفِ رِوَايّةِ: ف 


مه 
- سَ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَعْمَّرِ» عن عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد 


الله بْن عمَرٌ اه 
لخ 477" و للم للع هلاه )م (للن)]. 


.2 
)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ: نوم إيمَا. 








بَابُ ضَلاةٍ الْكَوْفٍِء وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: 
ُ عدصضيد 5 1 
مدا صر في الأرض لين ع خخ ان 
52 عدوم رس سمة اه 
تشاع الشكز: ونه جام أن يفتكم ذه 00 
عر مه م 5250-05 ذا كُنَتَ 
يت 1س جه 
2 3062 فم بوره 
0 ليطي سا ليسَكونوأً 

لي ل 2 ع 2 
مِن ربكم وَلتأتِ طايفة 5 0 


0 ا مَحَكَ ليا حِدَّرَهَمَ 


قد 
سوس عدي م 


ا ود ا يا 1 سي عَنَّ 
التق باتع قات توي 
وَلَاجنَحَ عَيَِكَُ 2( ين مَطْرٍ 


2 ع 2< 0 و ع 2 
0 0 اه 


[الشيياة؟ 17 ] 

م اه ديقو م وءة تم 2 8 
تا صَلَاةٍ الحَوفٍ رجالا وَركباناء رَاجل: 
ئاء هت 


لقف ف" موقم مقف 
بَاب: يَحَرس بَعْضهمْ بَعضًا فِي صَلَاةٍ 


بد اكوا 1 أنَّهَ كما 
سيد © [البقرة:779]. 


كتاب صلاةالخوف 


فيه بيان مشروعية صلاة الخوف. ودل لها 





ومشروعيتها باقية لم تنسخ. 
وفيه بيان أحد صفاتها إذا كان العدو لغير 
القبلة» وهي أن يجعلهم الإمام فرقتين فرقة 
0 العدر وفرقة معه (فيِصَلَى بإخدى 
َينِ) ركعة (وَالطَئَُ الأَرَى مُوَاجِهةُ 
الْعدً). (نَمَ انُصَرَفُوا) الطائفة التي صلت 
معد الركعة الأول (مَقَامُوا في مام 
َضْحَابهمْ أُولَيِكَ) مواجهين العدو وهم ما 
زالوا في صلاتهم. (فَجَاءَ أو لَِكَ) الطائفة 
الثانية فقاموا مع الإمام (قَصَلَّىْ بهم رَكْعَة) 
وهي في حقهم الأولئ وفي حق الزعام الثانية» 
ثم يجلسون معه للتشهد (ثُمَ سَلَمَ عله 
وختم صلاته» 4 قَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوًا 
رَكْعَتَهُمُ وَقَامَ هَؤْلَاءِ فَقَصَوًا رَكُعَتَهُمْ) 
فأتمت كل طائفة الركعة التي بقيت عليها 
وحدها وسلمتء فصار لكل طائفة ركعتين» 
واحدة مع الإمام وواحدة وحدهاء فأدركوا 
الجماعة. 
في هذه الأحاديث بيان مشروعية صلاة 
الخوف؛ واختلف العلماء في صلاة الخوف 
عل الصفة المذكورة في حديث ابن عمر» 
وماوافقه: 
فذهب الأكثرون: إلئا أنها جائزة وحسنة» 
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وإن كان غيرها أفضل منها 

وقالت طائفة: هي غير جائزة على هذه 
الصفة؛ لكثرة ما فيها من الأعمال المباينة 
للصلاة من استدبار القبلة» والمشي الكثير» 
والتخلف عن الإمام» وادعوا أنها منسوخة. 
ودعوئ النسخ هاهنا لا دليل عليها. 
وقالت طائفة: هي جائزة كغيرها من أنواع 
صلاة الخوف الواردة عن النبي #, لا 
فضل لبعضها علئ بعض. 

وحديث ابن عمر وابن مسعود يعمل به إذا 
كان العدو في غير جهة القبلة. 

وقالت طائفة: هي أفضل أنواع صلاة 
الخوفء هذا قول النخعيء» وأبي حنيفة. 
وروئ نافع» أن ابن عمر كان يعلم الناس 
صلاة الخوف عليئ هذا الوجه. 

: إل أن الأفضل ما في 
حديث ابن مسعود. وفيه: أن الطائفة الثانية 
تصلي مع الإمام الركعة الثانية» ثم إذا سلم 
قضت ركعة» ثم ذهبت إلئ مكان الطائفة 
الأولئ» ثم قضت الطائفة الأولئ ركعة, ثم 
تسلمء وقالوا: هو أحسن من الصلاة على 
حديث ابن عمر؛ لأن صلاة الطائفة الثانية 
خلت عن مفسد بالكلية. 

وذهب طائفة: إلئ أن صلاة الخوف لا 
تجوز بعد النبي 885 لظاهر قول الله تعالى: 


سم وص رج 


شت بدح صنت هم التصارة تقذ 


وذهبت طائفة 


ا مَعَكَ # [النساء:؟١٠]‏ الآية. قالوا: 
وإنما يصلٍ الناس صلاة الخوف بعذه 
بإمامين» كل إمام يصلٍ بطائفة صلاة تامة. 
وسلمهيم: 
وهذا مردود باجتماع الصحابة عل صلاتها 
في حروبهم بعد النبي 9 وقد صلاها بعده: 
علي» وحذيفة» وابو موسى» مع حضور 
غيرهم من الصحابة» ولم ينكره أحد منهم» 
وكان ابن عمر وغيره يعلمون الناس صلاة 
الخوف» وجابر» وابن عباس وغيرهما 
يروونها للناس تعليم لهم» ولم يقل أحد 
منهم: أن ذلك من خصائص النبي ##. 
وخطابه 87 لا يمنع مشاركة أمته له في 
د 


م دو 


الأحكام؛ كما في قوله تعالى: ييا ألتَىُ إذَا 
حقو يسك ص ا هن لمدتيرة يه 4 [الطلاق:١]»‏ 


آ 0 


هع وى+ 


وقوله: إحْذ من ن أَموِمْ صَدَفَةَ تطهرهم 
و بهم يبا وَصَلٍ عَلْيّهم © [التوية:١٠].‏ 

وحن ع طعت انا مسوواق ماودو 
الحضرء ويحتج له بحمل آية القصر على 
صلاة الخوف. وقد شرط لها شرطان: 
السفر والخوف, كما سبق؛ ولأن الي 2 
إنما كان يصلي صلاة الخوف في أسفاره ولم 
يصلها في الحضرء 
عام الخندق» وطالت مدة الحصارء واشتد 
الخوفء ولم يصل فيها صلاة الخوف. 
والأظهر مشروعيتها أيض] في الحضرء 


ع أنه حوصر بالمدينة 
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ولكن لا تقصر الصلاة فيه» وصلاة الخوف 
إنما شرعت بعد غزوة الأحزاب في السنة 
السابعة» وقد ذكر البخاري تعليقً عن جابر» 
قال: (صلئ رسول الله © بأصحابه في 
الخوف في غزوة السابعة. غزوة ذات الرقاع). 
وأول صلاة الخوف كانت بعسفان وعلئ 
المشركين خالد. 

وقال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على 
أن المطلوب يصلي علئ دابته» وإذا كان 
طالب] نزل فصلئ بالأرض". 

وأما الطالب إذا لم يخف العدو فينزل 
ويصلي بالأرض. فإن خاف العدوء أو فوات 
المطلوبء أو خاف عودته وشق تداركه؛ أو 
خاف أن ينقطع عن أصحابه» فليصل على 
ظهر دابته ويلحق بالناسء فإنه في هذه الحال 
مثل المطلوبء. وبه قال طائفة من السلف 
من التابعين والأئمة» لقوله تعالئ: 8 فَإِنَ 
حِفْسُمْ وَْالَّا أو رَكَبَانًا 4 [البقرة:7"4]. 

وله في هذه الحالة أن يصلي مستقبل القبلة 
وغير مستقبلها عل حسب القدرة. 

وفي وجوب استفتاح الصلاة إلى القبلة مع 
القدرة روايتان عن أحمدء وأما مع العجز فلا 
ولهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف رجالاً 
وركبان في جماعة إن أمكنت المتابعة» أو 


فرادئ إن لم تمكن المتابعة. 


كتاب صلاةالخوف 


(وَف حَدِيثِ ابْنٍ عَبّاي 45: قَامَ التي شه 
ذاه القا ققد كك بكتزرا مق 1 
وَرَكَعَ تاس مِنْهُْ ثُمَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَدُ 
ثم م قَامَ لِلنَانيَةَ فَقَامَ الذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا 
00 وَأََتِ الكلائْقة الْأخْرَى كما 
وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالتَاسُ سس في صَلَاةٍ 
لحن يَحْرْسُ بَعْضْهْمْ)". 
(وَف رِوَايَةٍ مُعَلَقَة: ة: صَلَ التي (- © الْحَوْفَ 
يذِي تَرد): 


َّ تغريح الحديث 8) 


طريق الزهْيٌ» عَنْ يال بن عَْد اله بن 
هر ل م 0 2 
[خ (4155-944)]. 
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فيه بيان أحد صفات صلاة الخوف إذا كان 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَاير ١‏ «ة: غَرَّونَا مَعَ وَسُولٍ اللو 8 4 قَومًا 
مِن جُهيَة ْنَا قتَالَا َدِيدً قلَمّاصَلَينا الظهْرَ قَالَ 
الْمُمْرِكُونَ :َوْ لا عَليْهمْ به لافََْْتَاهُم. فَأَخْبَرَ جبْرِيلُ 
رَسُولَ الله 2 وَلِكَ» فَدَكَرَ دَلِكَ لَنَارَشُول الله 8. قَال: 
وَكَانُوا هتنهم صَلَاةِي أحَبٌ إِليهِمْ مِنَ الوا لما 
حَضَرَتٍ الْعَضرْ صَقَنَ صََينِوَالمُف كود ينا وبين لْقِبلة. 
قَالَ :كبر وَسُولُ الله 9 كبن وََكَمَ ركشن ثم سَجَدَ 
وَسَجَدَ مَعَُالصّتُ أل َلمّاقَامُوا سَجَدَ الصَّفُ الثاني ثم 
تخد الضصَّتٌ الأول وَتَقَدَم الصف الثاني قَقَامُوا مَقَامَ الأول 
كبر وَسُولُ اله # وكيرت ودع فَركْنَا م جد وَسَجَدَ 
مَعَهُ الصف اْأوَلْوَقَمَ »لما سَجدَالصَّفُ اَي ثم 
جَلَمُوا جَويمَا سَلَم لهم رَسُول الل 88 . قال ابو الرُيْرِ: كُمَ 
حص جايرٌ أن قَالَ : كَمَا بُصَلَي أُمرَاؤْكُمْ مَؤُلَاءِ. 








ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحيحسين 


العدو لغير جهة القبلة. 

وفيه أن الركعة الأول خاصة بطائفة من 
الفريقين ثم سلم» فكانت للنبي مل ركعتين» 
ولكل طائفة ركعتان واحدة مع الإمام 
والأخرئ أتموها لأنفسهم. ولم يذكر في 
الحديث إتمامهم» ولكن هذا الذي يتوافق 
مع الروايات الصحيحة:؛ ولا يقتصرون علئ 
ركعة واحدة للصلاة. 

فهو محمول علئ أن الصفين صلوا مع 
النبي 9» ثم حرس أحد الصفين في الركعة 
الآولئ» والآخر في الثانية» وإنما لم يقضوا 
بعد سلام النبي #أ» لأهم قضوا ما تخلفوا 
به عنه قبل سلامه. 

وعن أبي بكرة» عن النبي#ة: (أنه صلئ في 
خوف ثقيف ركعتين» ثم سلمء ثم جاء 
الآخرون فصل بهم ركعتين» ثم سلمء 
فكانت للنبي 8 أربعا. ولأصحابه ركعتين 
ركعتين) [خرجه الإمام أحمد. وأبو داود» والنسائي» وابن 


حبان في صحيحه ]. 

ويذلك كافش الحسن: 

وصلاة الخوف علئ هذه الصفة: أن يصلي 
الإمام أربع ركعات» وتصلي كل طائفة 


خلفه ركعتين» لها صورتان: 
إحداهما: أن يسلم الإمام من كل ركعتين» 
فهو جائز عن الشافعي وأصحابه. 


وقدم هذه الصلاة علئ غيرها من أنواع 
صلوات الخوف؛ لما فيها من تكميل 


11 احجكك- 
الجماعة لكل طائفة مع جواز غيرها. 
والصورة الثانية: أن لا يسلم الإمام» ويكون 
ذلك في سفرء فينبني علئ أنه: هل يصح أن 
يقتدي القاصر بالمتم في السفر؟ 
والأكثرون علئ أنه إذا اقتدئ المسافر بمن 
يتم الصلاة فأدرك معه ركعة فصاعداًء فإنه 
يلزمه الإتمام. 
فإن أدرك معه دون ركعة» فهل يلزمه 
الإتمام؟ 
قال الزهري وقتادة والنخعي ومالك: لا 
يلزمه. وهو رواية أحمد. 
والمشهورء عنه: أنه يلزمه الإتمام بكل 
حال. وهو قول الثوري» وأبي حنيفة 
وأصحابه. والأوزاعي» والليث» والشافعي» 
وأبي ثور. 
وقالت طائفة: لا يلزمه الإتمام» وله القصر 
بكل حال. وهو قول الشعبي وطاووس 
وإسحاق. 
فعلئ قول هؤلاء: لا تردد في جواز أن 
يصلي الإمام أربع ركعات في السفر» وتصلي 
معه كل طائفة ركعتين. 
وعلئ قول الأولين: فهل يجوز ذلك في 
صلاة الخوف خاصة؟ قولان: 
ومن منع ذلك قال: ليس في حديث جابر 
تصريح بأن النبي 8# لم يسلم بين كل 
ركعتين» بل قد ورد ذلك صريحاً في 





عات 

منطهة 
روايات متعددة» فتحمل الروايات المحتملة 
فلخ الوزاياف الملبس» الدينة. 


4 عَنْ صَالِحِ بْنِ حَوَاتِء عَمَنْ سَهِدَ 
رَسُولَ الله 00 يَوْمَ ذَاتِ الرّقاعَ: صَلْ صلاة 
الْحخَوْفٍ -وَفِ رِوَايِّ: عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي 
حَثْمَة وله-: أنَّ ظائدة صفث مده وَطَائِقَة 
جاه العَدُنٌ مَصَلَّ بالّي مَعَهُ ركعَة كم كه كَبَتَ 
قَائماء وَأَتمُوا لِنْفْسِهمْ م لصفو صقا 
00 الْعَدوَ اديه اكه اأخرَى. 00 
ل ع سل بهذ 
8 تغريج الحديث 8) 


طرق تاك يووا عن صَاِج 
بْن حَوَّاتِء عَمَّنْ شَّهِدَ رَسُولَ الله #. 
[خ (751-5179١:)ىم(817-4841)].‏ 
وه وه ٠‏ 0 
]تبويبات البخاري 8ي) 
بَابٌ غَرْوَةِ ذّاتِ الرّقَاع. 


يأ غريب الحديث 
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(عَمَنْ شَّهِدَ): قيل هو سهل بن أبي حثمة 
كما في الرواية الأخرئ. 

(ظَائْقَة): فرقة وقطعة من الجيش. 

(وجَاة): مواجههم ومحاذيهم. 


كتاب صلاةالخوف 


أذ ساو 


واب 


(وجَاة العَدة). أي قبالته. 
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وهذا حديث سهل بن أبي حثمة الذي قدمه 
الإمام مالك والشافعي وأحمد في صلاة 
الخوف. وهي أشبه بكتاب الله وأحوط 
لجند الله وأسلم للصلاة من الأفعال» وكثرة 
المخالفة» وأحوط لأمر الحرب» وأخف 
علئ الفريقين» وهذه صلاته 7 بذات 
الرقاع» وهي أحد الأوجه الستة المشهورة. 
ولالعيااك هذا اسمن نا ممق ل صادة 
الخوف. فيقسمهم طائفتين: (طَائِعَةَ صَفْتٌ 
معد وَطَائدة وجَاءَ العَدو ا الي مَعَهُ مَعَهُ 
رَكْعَهً) سجدهاء ثم يقوم للرككا الثانية» 
(ُمَنبَتَ قَائِمَا ونه تَمُوا لِأنْفْسِهِمْ َم الْصَرّفُوا 
قَصَفُوا وِجَاهَ الْعَدٌُّ وَجَاءَتِ 0 
الأخرَىء َصَلَْ بهم لرَكْعَة التي بَقِيَْ 
سات ليت جايس ونوا اليه ل 0 
َم هم). 
وفيها حصل العدل بين الطائفتين» فإن 
الأول أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام 
وأما الطاتفة الثانية فأدركت معه التسليم. 
قوله: (يَوْمَ ذّات ألرقَاعِ). 

سمي بذلك؛ لأنَ أرجل الصحابة نقبت من 
الحفاع» لوا عليها الخرق والرقاع» وأما 
مكانها فيقال له: اله نخل" اسم موضع 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


شرق شمال المدينة» بمسافة )١6١(‏ كيلو 
متر عند بلدة الحناكية» غزا فيها قبيلة 
غطفان» جماعة عبينة بن حصن الفزاري. 
وهي مشروعة إذا كانوا في السفر لأنه قصر 
الصلاة فصلاها ركعتين» وهذه الصفة إذا 
كان العدو إلىئل غير اتجاه القبلة. 

فإن فعلوها في الحضر لم يقصر الصلاةء 


وكان بدل الانصراف بعد الأولئئا ينصرفوا 


بعد الثانية. 
وفيه جواز الانتظار في صلب الصلاة 
للمصلحة. 


وفيه وجوب أخذ الحيطة والحذر من 
العدوء كما قال تعالل: «حدُوأ حِدْركُيَ4 
[النساء: ١‏ /ا]. 

وفيه بيان ما كابده الصحابة # في سبيل 
نصرة الإسلام والجهاد في سبيله» حتئ عم 
الإسلام وظهرء وصار الدين كله لله كط 
ورزقنا الاقتداء بهم» واحتذاء أفعالهم. 

وفيه مشروعية صلاة الخوف عند سببهاء 
حفية] أررية عاض الأن رمدو 
لهم علئ الجهاد. وأداءً للصلاة في جماعة» 
وفي وقتها المحدد. 

وه ]ان الس هه انكس ١‏ لرصليظة لصاف 
أو للغزوء لا تبطل الصلاة. 

وفيه الحرص الشديد علئ الإتيان بالصلاة 
في وقتها مع الجماعة» فقد سمح بأدائها على 
هذه الكيفية؛ محافظة علئ ذلك. 


وفيه دليل ظاهر علئ أهمية الصلاة في 
وتتماد ع الصلاة جتماعة» فقيل ترك كدة من 
الأركان والواجبات الهامة لأجل المحافظة 
عل الوقت والجماعة ٠»‏ واغتفرت فيها 
الحركة الكثيرة. 


هَل يايد في الوق " لق و 
السّابِعَة) غَرْوَةٍ دَاتِ الرَّقَاعِ. 


- 


وَف رِوايَة: إعَرَوْنَا مَعَ وَسُولٍ اللّه © عَرْوَةَ 
كب فلنا أذ ااه زخوو رد كتير 
باك قزل كخت كجَرة والتظل ين 
وَعَلَّقَ, سَيْفَهُء فَتَمَرّقَ ١‏ الس في الشَّجَرِ 
يَسْعَُِوتَه (وَبَنَا نحن كُدَلِكَ ! ىَ إِذْ 0 ون 
الله مَجِيتا» فَإدًا أعْرَاييٌ فَاعِدُ بَْد 
تقال: إن هد ا أثاني ون 00 : 58 


لوه يع قِبْهُ وَسُولُ الله . 
9 ا (مُعَلْقَة): 1 د التي ف 
بِدَاتِ الرّقَاع» َإِدًا أَتَيْنا عَلَ م 0 شَّجَرَةٍ طليلة 
َرَكَْاهَا لني 2 وَفِيهَا: تدك اضكاك 
التي 4" وَأَقِيِمَتِ الصَّلَاكُ فَصَنَّ بطَائِقَةٍ 


رَكْعَكَي يْنِ» كُمَ وا وَصَنَّ بالطَّائِفَةٍ ة الْأُخْوَى 


)١(‏ وَلِمْسْلِم :ثم ال فِي الذَنَو: مَنْ يَمْتَعُكَ مِنّي؟ قَالَ : قُلْتٌ: 


(0) وَلِمْسْلِم : كَأَغْمَدَ القَي وَعَلْقَة 





سح ديه يه م 8 ال 0000 5 000 
رتعنان» وكآنَ لني ل اريّع» وَلِلْقَوعْ 
رَكعَتَان. 


قرت سبد 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق سِنَانٍ بْنِ أبِي سِنَانٍ الدُوَلِيٌ» عَنْ جَابر 
بْنِ عَبْدِ الله. 
آخ (59- 0/2١55 5:١ 36 59١7‏ ١اة-‏ ٠0*"١ة-‏ 
4 - 41170 441754-11-41 م(815)]. 


8 غريب الحديث 8) 


(غَرْوَةِ ذَاتِ الرّقَاع): هي غزوة معروفة 
وكانت بأرض غطفان من نجد» سميت ذات 
الرقاع لآن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء 
فلفوا عليها الخرق. 

وقبل: لأن المسلمين رقعوا راياتهم» 
ويحتمل أن هذه الأمور كلها وجدت فيهاء 
وشرعت صلاة الخوف في غزوة خلاف 
الرقاع» وأول ما صلّيت صلاة الخوف فيها. 

(غَرْوَةَ نجْدِ): ناحيتهاء وهي ما بين الحجاز 
إلئ الشام» قسمى غزوة نجد وغزوة غطفان. 

(قفل): وجعء 

(الْقَائِلَهُ): النوم وقت الظهيرة. 

(العِضَاهِ): شجر عظيم له شوك. 

(سمرة): شجرة. 

(أَعرَايُ):هو غَوْرَتُ بن الْحَارثِ. 

(فاخترَط): سل. 


كتاب صلاةالخوف 


(صَلْتَا): مصلتا بارزاً مسلولاً. 


(فَشَامَةُ): رده في غمله. 
91 فقه الحديث 8) 


فيه بيان أول وقت شرعت فيه صلاة 
الخوف. وأنه في غزوة ذات الرقاع في السنة 
السابعة» وهذا يبين سبب عدم صلاته لها في 
الخندق لأنها لم تشرع بعد. 

ويؤخذ من ذلك أن صلاتها في الحضر إذا 
وجد خوف في الحرب جائزء وتصائ بلا 
قصر. 

وفيه عظيم توكل النبي م علئ الله 
وعصمة الله تعالئ له من الناس. 

وفيه جواز الاستظلال بأشجار البوادي 
وتعليق السلاح وغيره فيها. 

وفيه جوازا لمن علئ الكافر الحربي 
وإطلاقه. 

وفيه الحث علئ مراقبة الله تعالئ والعفو 
والحلم ومقابلة السيئة بالحسنة. 

وفيه محبة الصحابة للرسول + وإيثارهم 
إياه علئ نفوسهم. 

وفيه تعليق السيف والسلاح في الشجر 
صيانة لها. 

وفيه أن تعليقها علئ بعد من صاحبها من 
الغرر» لاسيما في القائلة والليل والعدو 


قريب. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه تفرق الناس عن الإمام عند القائلة 
وطلبهم الظل والراحة» ولكن ليس ذلك في 
غير الرسول 7 إلا بعد أن يبقئ معه من 
يحرسه من أصحابه؛ لأن الله تعالئ قد كان 
ضمن لنبيه أن يعصمه من الناس. 

وهذه القضية كانت سبب نزول هذه الآية» 
وروئ ابن أبي شيبة» عن أبي هريرة قال: كنا 
إذا نزلنا طلبنا للنبي أعظم شجرة وظلهاء 
قال: فنزلنا تحت شجرة» فجاء رجل وأخذ 
سيفه فقال: يا محمد.ء من يعصمك مننا؟ 
قال: (الله)؛ فأنزل الله: «اوَالّهُ يَحَصِمْدك مِنَّ 
ناس 4 [المائدة:3]. 

وفيه أن حراسة الإمام في القائلة» والليل 
وعند الخوف من الواجب علي الناس» وأن 
تضييعه من المنكر والخطأ. 

وفيه دعاء الإمام لأتباعه إذا أنكر شخصًا 
وشكوئ من أنكره إليهم. 

وفيه ترك الإمام معاقبة من جفا عليه 
وتوعده إن شاءء والعفو عنه إن أحب. 

وفيه صبر الرسول 7 وحلمه وصفحه عن 
5 

وفيه شجاعته وبأسه وثبات نفسه #9 
ويقينه» أن الله ينصره ويظهره علئ الدين 
كله. 

وفيه جواز نوم المسافر إذا أمن» وكذا 
المجاهد أيض) إذا أمن نام ووضع سلاحهء 


لدم 
وإن خاف استوفز. 
وفيه بيان مشروعية صلاة الخوف. 
وقد أجاز الإمام أحمد وإسحاق وأبو 
خيثمة وابن أبي شيبة وابن جرير وجماعة 
صلاة الخوف علي كل وجه صح عن النبي 
اران متدرا متش | رمدررط .يتقان 
ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: كل 
الروايات في صلاة الخوف عندي صحيحء 
وكل يستعمل» وإنما هو علئ قدر الخوف. 
وهذا يدل علئ أنه يستعمل كل وجه من 
وجوه صلاة الخوف على قدر ما تقتضيه 
حال الخوف, ويكون ذلك الوجه أصلح له. 


نم شرح كتاب صلاة الخوف 


0 9 4 سكيد 
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كتاب صلاة الحكسوفٍ 


ذكر فيه الأحاديث المتعلقة بصلاة 
الكسوف. وفيها بيان عدد من أحكام صلاة 
الكسوف. 

ففيها: بيان مشروعيتهاء وعدد ركعاتبهاء 
وذكر اختلاف الرواة في ذلك» وصفة أدائهاء 


وبيان مشروعية إطالة القراءة فيهاء وماذا قرأ 


الرسول # فيهاء وبيان مشروعية إطالة 
الركوع والسجودء وبيان مشروعية وعظ 
الإمام المأمومين بعدهاء وبيان ما يفعل 
الناس إذا فرغ الناس من الصلاة ولم ينجل 
5 

وصلاة الكسوف: هي صلاة ذات صفة 
فتخصوامينة): الشترع! بعد 'الكنيوف 
الخسراك: 

ويطلق الكسوف علئ الشمس والقمرء 
ونه .يظلق. الكسوق هلد الكسن 
والكبو عا انين 


- را سه ٠‏ 
(يَابٌ صِمَةِ ضصَلاةٍ الكسوف *» 
5 عن عَائْمَةَ 9ه قَالَتْ: حسم 
الشمس في عَهْدِ رَسُولٍ الله 9 -وَفي ِوَايَةٍ 


(مُعَلَقَةِ): قَبَعَتَ مُنَادِياا الصَّلَامُ جَامِعَة- 
فَصَنَّ ر. حول اند ة يالتاي» فََامَ أَطالَ 


2 5 


2 


ا 


19لا أجتت-ه 
الْقِيَاه" 0 الركُوع ثم قَامَ - 


وف رِوَايَةِ: ثم قال: لَه لِمَنْ حمد يدو" 
َال الْقِيَاهَ 5000 ذونَ القِيام الأول م 3 


َ فَأَطَالَ الركوع يَعرذوة ال قوع ا 


0 رِوَايَة: _ كُمّ قَالَ: ِعَ الله لِمَنْ حِدَهُ 
وين وَلَكَ ا :ثم سَجدَ فَأَطَالَ 


اه 
فَعَلّ ف الأول -وَف رِوَايَةِ: ار 


ع ؛ وَأَريََ سج 

00 َخَطبَ النَاسَ» فَحَيِدَ 
لله وَأ عَلَيْهِ كم قال: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
آيَنَانِ مِنْ 50 50 لا يحْسِئَانِ لِمَوْتِ 


أَحَدِ 3 َيَاتِه, َإِدًا يتم ذَلِكَ فَادْعُوا 


اللّهء وَكَبَرُو وَصَلُوا وَتَصَدَقوا -وَفي رِوَايَةٍ: 
حَقَيُفْرَحٌ عَنْكُمْ- ؛ يا أَمَّهَ نحا وَاللّهِ مَا 
ِنْ أَحَدٍ أَغيَرُ مِنَ الله أَنْ يَرْيَ عَبْدُهُ أو 
برأم يَا أمَّةَ ُحَمَدِا زاللها ا؟ كفلتوق ما 

له أ كيم قلا وكيم كير:”" وني 
00 لَقَدْ ََيْتْ في مَقَاِي هَدَا كل شَيْءٍ 
وُعِدْنُهُ حَق لَقَدْ َأَيْتُ أرِيدُ أن آخْدَ قِظْنَا 


الْجَنَة حِينَ امون حلت 


53 
1 
1 
3 . 
14 
6 
ات اه 


مِنَ 
أتَقَدّدا وَلْقَدُ رَأَيْتُ جَهَنَم يَحَطِمْ بَعَضْهًا 


(1) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ة: حَتَّ جَعَلُوا يَخِرُونَ. 

(0 وَلِمْسْلِم : سَمعَ اللِمَنْ حَِدَ ربَنَاوََكَ لْحَمُْ. 

(0) وَلِمُْلِمٍ في روَايَة: 5م اما عييةا متو كإيها كم يرك 
ُمَيَقُوم كُمَيَْكَمْ ُمَيَقُومُ كُمَيكَ رَكْعتَيٍْ في ثلاث 
رَكَعَاتِ وََرْبَعِ سَجَدَاتِ. 

(؟) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ يكَوْفٌ اللأهما عبائه.ٍ 

(5) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَاية : نُمَ وَقَعَ يديه فَقَالَ : الله كل يََفتً!. 

ل م ريك ل وَلَقَد مَدَدْتُ يِِي وَأنَا أريدُ أنْ 
وَل مِنْ تَمَرِهَا لِتنْظرُوا لتم بدا ِي أن لا أَفْعلَ. 








1 


بَعضًا حٍِن انتوق َأَحَونه وَيْتُ فيها 
عَمْرَوِ بْنَ لَعَيّ [وَفِ رِوَايةِ: ير قُصْبّه]!", 
وَهُوَ الذي سَيْبَ السَوَائبَ ِ 00 
ا رِوَايّة: ثُمَّ أَمَرَهُمْ را يذ 
ب الق0 
9 روَايَ: جَهَرَ التي 8# في صَلَاةٍ 
٠‏ يَف حَدِيثِ ابْنٍ عَبَاس #2 قَقَامَ قِيَامًا 
طَوِيلا و مِنْ قِرَاءَةٍ سُورَةٍ ابروا 7 ٠‏ وَفِيه: 
فَإِدًا َأَيْكُمْ م ذَلِكَ َاذّْكُرُوا الله وَفِيه: إِفي 
رَأَيْتُ الْجَنَّكَ فَتتَاوَلْتُ عَنْقُودٍَ وَلَوْ َب 
كلق هِنْهُ ما بقيّت الدّنْيًاء بيت 0 
قَلَمْ أَرَ مَنْظَرَا كليو قَط 0 
أكثر هلها النَسَاء. َالُواد يم ل د 
قَالَ: يكدرين ا يرن بشي كال 
يَحْفْرْنَ الْعشِير ٠‏ وَيَحْفْرْنَ لْإِحْسَانٍ ل 
نك ِحْدَاهُنٍ الدَهْرَ كله ثُمَّ رأ رَأثْ 


0 


الت مَا رَيُْ مِنْكَ يراق 

يث يثِ الْمُغِيرَة وان تع 8 وض د قَالٌ: 
7 اقنش عَلَ عَهْدٍ شول: الله 00 
2 مَاتَ 0 َكَقَالَ الكاى. كسَفَتَ 
لمث لِبَرْت | واا” قال ل 


.245 أَمَا مُسْلِمٌ قَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ أبِي هُرَيْرةَ وَجَابِر‎ )١( 
وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَايرِ وله تكَائتْرْبَعرَكمَاتٍ وأْبَعَ‎ )( 
لض علي كل َي ولجولة...‎ 00 





٠. 
1 


حَسَنتَ 


ص 
وناك شيا 
7 


ع 
ُّ 
2 
ع 


ل الا َف أل تق حل كم في عقيو" 
© وَلِمَسْلم : فكُنْتُ أَشْمَعُ وَسُولَ الله 4# بَعْدَ ذَلِكَ يتعَوَدُمِنْ 
عَدَاب النَاره وَعَذَابٍ اَي 
(5) وَلِمْشْلِمٍ في رِوَايَة : صَلَى تَمَانَرَكمَاتٍ في أَرْبع سَجَدَاتِ. 
() أمَا مُسْلمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَبِي 


المقدمة 


الله © إِنَ الشّمْسَ وَالقَمرَ.. 
٠‏ وَفي حَدِيثِ أبي مُوسَى و قَالَ: حَسَفَتِ 
الشَّمْسُء م 2 4 ثرا تف أ 


تَكُونَ 10 كَأَقَ التفعة قَصَنَ 


- 
1 


با 


رهوو 


ظُوَّلٍ قِيَام وَرَكُوعٍ وَسْجُودٍ رَأَيْئْهُ فط 


0 


َايَةِ: يقال: ا عِلْمَكَ 0 ثري 
5 0 برو و 0 


ل 


أَنَكَ 0 رآ 5 عأو الْمَوكانَ- 
فَيَقُولُ: ل أذري! معت الكاس يَفُولونٌ 


ا 00 وَدَنَتْ مِق الكَانُ حَقّ قُلْتُ: 
أَيْ رب وَأنَا مَعَهُه؟ فَإِذَا امأو -حَسِبْتُ 
كَل - تَخيمها وز كُذك قَلْتٌ: مَا سَأَنْ 

هَّذِهِ؟ قَالُوا: [حَيَسَنْهَا حَق مَانَتْ جُوعَه لا 
أَظْعَمَتْهَه وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأَكُلُ مِنْ حخَشَاشِ 


وم 


0١‏ للم من عدي عبد لمن بن سر ونه قَالَ : اتيت 
في الصّلاق' وام دنعل سبح زتخوة ديلل 
صل بشن 

(0) وَلمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاء :9ه: فَرِعَيَوْمَ كَسَفَتٍِ الشَّمْسُء 
كأَحَدَ دِرْعًا حَيَّ درك بِِدائِه. 

(0) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابرِ : حِمْيَرِيَة سَوْدَاءُ طويلّةٌ. وَفِي 
رِوَايَة: من بتي إِسْرَائِيلَ. 
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[خ (مكماكك ككماك الكل مالكل ولوق لكلف 
لبا ا 


ام ار 
يَسَارِه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. 


اخ (11-179- مغ 8507-1١01-1١45‏ 0191)يم 
1405لا :14 -4:4)]. 

وحديث المُغِيرَةٍ بْنِ شَعْبَة 0ه أخرجه 
البخاري ودام من طريق 5 بن علاقة: 


عو م2 لشكة 
00 


- 


وحديث أبي مُوسَئ و #ه: أخرجه البخاري 


ومسلم من طربق يري بْنِ عب الو عَنْ أبِي 
ارو عم عد 8 


بردة» عن أبِي مُوسَئ. 


عه الا عر مد ع الى نك كنم م 5 000 
)١(‏ أَمّا مُسْلِمٌ قَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقَوقَيْنِ مِنْ حَدِيثِ اْنِ عْمَرَ وَأبِي 
زه 812 
هُرَيْرة وَجَابر 8 يتَحْو. 
٠‏ وَفِي حَدِيثِ جَابرٍ #: وَرََيْثْ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنٍ 0 
هه 6 عو 


قُْبَُ في لَه كان رق الْحَاجَ بجيو إن َه َال 
إِنَّمَاتَعَلّقَ بِمِحْجَني! وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُذَهَبَ به. 


نت" 
255ب ده 

إن 9 دوع لكا اكامم رملى]. 
وحديث أَسْمَاءَ ز©ه: أخرجه البخاري 


ه 


0 مَالِك مِشَامِ بْنِ عُروَة عَنْ 
فرأنه فَاطمة عن 127 اشكاء بنتٍ ع 

د قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِسَة. 

لخ (كه وماك مولا 177 1# زممك لكمك- 

“11 1014-7755 كوك لامالا مزمعف- 

.])405 

وحديث ابْنِ عَمَرٌ 826: أخرجه البخاري 

وصام من طرح عالإؤاوعن الي عن عبر 

لله بْنِ عمَرٌ. 


اخ (18-756- م 1157 وبعد8/١١5)].‏ 


(لإتبويبات البخاري 9 


يَات كُفْرَانِ لعشي وَكُفْرِ دُونَ كُفْر. 


- 


يَاتُ 0 أَجَابَ اليا ِإِشَارَ اليد ماين 


امن قال في الخطويثة التَناءِ : أَما بَعْد. 


ا 


3 لحني تارب السّمْس. 








الع 
3554 ) 
بَابُ النَدَاءِ بالصَّلَاةٌ جَامِعَةٌ في الْكْسُوفٍ. 
بنك اه الإمَام في التشوفيه دوالك 
عَايْضَةُ 1 مَاءُ: حَطبَ الي 2 
عل يثول: فننك الندكل أَر 

رك وَقَالَ الله تَعَالَن: «وَحَسَف الْقَمَدُ 4 
[القيامة:8]. 

بَابُ قَوْلٍ التي 4: يُكَوَّفْ الله عِبَادهُ 
التوقيو 7 
بَابُ اَن عدب القَْفي الكُسُوفٍ. 
بَابُ طُولٍ السّجُودِ في الَكُمُوفٍ. 

اك عي للقي اق 

اب َال مَعَ الرّجَالٍ في الَحْسُوفٍ. 
بَاتُ مَنْ حب الْعتَاقَةَ في كُسُوفٍ الشمْس. 
ا ةَ الْكُسُوفٍ في الْمَسْحِدٍ. 

يَاتُ: : لا تنكَيسفُ الشَّمْسُ لِمَوْتٍ أَحدٍ ولا 
لِحَيَاتِِ رَوَاُ أَبُو بَكْرَه ا وَأَبُو 
توسينء وَابْنَ عباس وَابْنُ عُمَرَ 880 

كر ا سي 





1 © عر ارد 8ه 
بَابُ قَوْلٍ الإمام في خُطْبَةٍ الْكُسُوِ: أمًا 


يَاتُ الشلاوفى نوي لْقَمَرِ 

بَابٌ: الرَّكْعَةُ الأوكئ فِي الْكُسُوفٍ أَطْوَلُ. 
: اث لسر بالوادوى الغثري. 

ا ا ذا انعَلَمَتِ الدَابَةٌ في الصَّلَاقِ وَكَالَ 


دصر نهعم 


10 . كل #2 موعو رمع 20 ا 
قتادة: إن اخذ ثوبة يتبع السَارٍ يَدَع 


ما 


9 


الملقدمة 


بَابُ لاد رَةَ فى الصَّلاة. 
اتا عه وى غلاب لك و1 4 تَعَالَ: 
ذ الظديمُوت فى عَمرْتٍِ الْوْتٍ 
و كك باسطوأ يديهم أَخْرِجوا 
-550 به رم 0 
أن نفسَحكم الوم 2 ُ روح عَذَابَ لْهُونِ 4 
[الأنعام:*9]» قال و عبد الل : الْهُونٌ هُوَ الّْهَوَانُ 
وَالْهَوْوة القن ووه جَل ذكرة: 
مود سيق واد وه وده | 
لإسنع لبهم مَرَنَينٍ 0 بردوت إك عنانٍ 
عظيم 4 [التوبة:١١٠]»‏ وق لئ: موَحَاقَكَالٍ 
روي سو الْعَدّانٍ ات ع 
عدو وَعَشًا وو وتوم تقو 


اي ا لبد حيتي 


ِرَعَوَب أشْد العدّان [غافر 7 ع ] 


بَابُ فَضْلٍ سَقَي الْمَاءِ. 

ان مه ره الى اشر 
الآيات. ْ 

بَابُ صِفَةِ الشّمْسِ وَالْقَمَرِ 

باث: عد يق الدرّات اين بقل في 
الك م 


سو ا 
يات خداعة. 


-ه 


2 


قصه < 
بَابُ: «إمَا جَعَلَ الله مِنْ بحر 


س1 
وطياة كد وَلَاحَارٍ 4 [المائدة:7١31]»‏ 00 وَإِدْ قَالَّ أله 4 


7 و 
[المافنة1157١].‏ 


يَاتُ كفْرَانٍ الْعَقِيرِء » وَهوَ الزوخ» وَهوَ 
الخرط ين الا 
بَابُ الْعَيْرَة وَكَالَ وَرَّافٌ 


ذه 3-9 
لا ساببَة 


ص 


ا 


آذه 


عَنِ الْمُغِيرَقِ كَالَ 
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سَعْدٌ بْنُ عَبَادَة: لَوْ رَأَيْتَ رَجْلُا مَعَ امْرَأتِي 
لَصَرَبَْةُ بالسَيْفٍ غَيْرَ مُصْمَح. فَقَالَ لنب 


بَابُ مَنْ جَرَإِرَارَهُ مِنْ غَبْر خيلاء. 
يا كن سك أَسْمَاء الأنبيّاءء وَقَالَ أنس: 
كل الي كه إِبَرَاهِيمَ. 4 


بَاتُ: كيف كانت َمِينُ الب 4 ؟ وَثَالَ 
كَالَ ١‏ التي لق : وَانّنِي الو بيده. 


0 : قَالَ أَبُو بكْر عِنْدَ الي 4: 
لاما الله إذًا ا. يْقَالَ: وَاللَى وياللى وَتَاللَه. 


يَاتُ ميرّاث السَائَبَة 
يَاتْ الاقيَدَاء سس رَسُولٍ اللو 288 وَقَولٍ 
اللو تَعَالنِ: «واجعصننا للمتّقيت إِمَامًا 4 


[الفرقان: 4 /9] قَالَ: 


ودين من بن وَكَالَ ابْنُ عَوْنِ: كات 
أَحبهنَ نسي وَلإِخْوَانِي: هَذْهِ السُنهُ أَنْ 
خرن نالا عد لقي ) 
وَيَسْأَلُوا عَنّْهُ وَيَدَعُوا النَّاسَ إِلَامِنْ 


(حَسَفَتِ الشَّمْسُ): ذهب ضؤوهاء يقال: 
كسفت الشمس والقمر» وكسفا وانكسفاء 
وخسفا وانخسفاء والخسوف والكسوف 
يكون لذهاب ضوئهما كله» ويكون لذهاب 


2 1 و 
نْ أنْ يَتَفهموه 


حير 


ع5 الت 


(الصَّلَاةٌ جَامِعَةٌ): تصلئ الآن صلاة ذات 
جماعة حاضرة: 
(دُونَ): تحت 
(اخجَلَتِ): صفت وعاد ضوؤها. 
(قِظِفًَا): ما يقطف. والمراد به: عنقود من 
العنية أى: آزيد أغده, 
(مَا مِنْ أَحَدِ أَغْيرٌ مِنَ الله): ليس أحد 
أغير من الله ولذا حرم المعاصي وكرهها. 
عند أمقة): : المملوكين له. 
(لوْ تَعْلبُوق ما ما أَعْلَمُ): من عظمة الله تعالئ 
وشدة عقابه وانتقامه من أهل المعاصي» 
وما أعلم من أحوال يوم القيامة. 
(قضية)ك انحاءت. .وقيل ما ان اسفن 
البطن من الأمعاء. 
(سَيبَ): سيب النوق وسن لهم هذه 
العادة. 
(السَّوَايْبَ): جمع سائبة وهي الناقة التي 
تترك فلا تركب ولا تصد عن ماء أو مرعيلا» 
يفعلون ذلك نذراً ود تقرباً لآلهتهم. 
(أفطع). من الفظيع» وهو الشنيع الشديد 
لجار لتاب 
(يَكْمْرْنَ الْعَشِينَ وَيَكْفْرْنَ الْإحْسَانَ): 
مع الكاره وهو الستر والتغطية» أي ينكرن 
إحسانه. والعشير: الزوج مأخوذ من 
المعاشرة وهي المخالطة والملازمة. 
(يخْمَى أنْ تَكُونَ السَّاعَةُ): يخاف أن 
تكون ذلك من علامات قيام القيامة. 





حبني 01751 


مف ِِ 


مه 4 


: تمتحنون. 

(صَحَ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةَ): صاحوا 
وجزعوا. 

(تَخدِشْهًا): تقشر جلدها. 


(خَشَاشٍ): حشرات وهوام الأرض. 





قوله: (حَسَفَتِ الشَّمْس في عَهْدٍ رَسُولٍ 
اللّه). 

الخسوف يطلق علئ الشمس والقمرء 
والمشهور عند الفقهاء استعمال الكسوف 
للشمس والخسوف للقمرء واختاره ثعلب» 
وذكر الجوهري أنه أفصح., وجاء في القرآن 
إطلاق الخسوف على القمر. وقد حصل 
الكسوف في زمن النبي مل مرة واحدة. 

قوله: (قَبَعَتَ مُتَادِي: الصّلَاةٌ جَامِعَةً). 

فيه استحباب النداء لصلاة الكسوف 
ويكون بهذا اللفظء وليس له عدد معين» 
وإنما يكرره بما يحصل به الإبلاغ. 

قوله: (فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ). 

فيه أن السنة في صلاة الكسوف إطالة القيام 
عن المعتاد اقتداء بالسنة» ولأن الكسوف 
غالب يطول وسنته الصلاةء» ولأنها مما 
يستدفع بها البلاء وتستجلب بها الرحمة 
والنعماء» وما تتضمنه من القرآن والذكر 
والتوبة والاستغفار والتعظيم والركوع 
والسجود. فهي خير موضوع يتقرب به. 


قوله: (ثُمَ رَكعَ فَأطَالَ الرّكوعً). 

فيه أن السنة إطالة الركوع والسجود كما 
أطال القيام. 

اقوله: (فأطال القِيَام وَهُوَ دُونَ القِيَام 
الآوّلِ). 

فيه أن السنة أن تكون الركعة الثانية دون 
الركعة الأولئ» وكل ركعة دون التي قبلهاء 
مع مراعاة الطول فيها جميعا. 

قوله: (أَرْبَعَ ركعاتٍ في ركعتين» وَاريَعَ 


- حر 


سجَدات). 

هذه أصح الضفات. الؤاردة في صلذة 
التجيت 

وصفت الصلاة في حديث عائشة: أن يكبر 
للإحرام» ثم يقرأ سورة الفاتحة» ثم يقرأ 
سورة طويلة» ثم يركع الأولئ ويطيل» ثم 
يرفع ويقراً الفاتحة وسورة طويلة» ثم يركع 
ركوع] طويلاء ثم يرفع رأسه ويقول: سمع 
الك لمن محمده وها وللك جيك حكيا فى 
رواية مسلم- ويثني علئ الله بما هو أهله. 
ويقول: "لربي الحمد" ويكررهاء ثم يسجد 
سجدتين يطيل فيهماء ثم يقوم للركعة الثاثة 
ويقرأ الفاتحة وسورة بعدهاء ثم يركع 
ويطيل» ثم يرفع رأسه للركعة الرابعة» ثم 
يقرأ الفاتحة وسورة بعدهاء ثم يركع» ثم 
يرفع رأسه. ثم يسجد سجدتين ويطي 
ويسلم» وهذه أفضل صفة وأصحها. 

وورد لصلاة الكسوف صفات عديدة» مع 
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أن رسول الله#ك لم يصليها في حياته إلا مرة 
واحدة» وجملة ما ورد في صفة صلاة 
وركوعان في كل ركعة,. وثلاثة في كل ركعة» 
وأربعة في كل ركعة» وخمسة في كل ركعة» 
وكأحدث صلاة.» وأن يصلى ركعتين 
ويسلم» ثم يصلي ركعتين ويسلمء هكذا 
حتئ تنجلي الشمس. 

وكثير من الأحاديث الواردة فيها مختلف 
في صحته» وأصحها أحاديث تثنية الركوع. 
وهى الى اتفق الشبكان عليياء وها سراها 
أعرض عنها البخاري» وروئ بعضها مسلم» 
ولأهل العلم تجاه هذه الصفات مسلكان: 
الأول: الجمع» وأن كل ما ورد جاز العمل 
به» وهو مخير بين كن هذه الصفات» 
وحملوها علئ تعدد الكسوف وتعدد صلاته 
في عهد النبى #» كصفات صلاة الخوف» 
راهويه» وابن خزيمة» والخطابي» وابن 
المنذر» وقواه النووي» ورحجحه ابن رشد» 
والثان: الترجيح بين هذه الروايات» 
فرجحوا أحدها وتركوا العمل بالباقي» 
عليهما أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان» 
ومذا قال الإمام مالك» والشافعى» وأحمد» 


59 أاحصتح- 


والبخاري. واختاره شيخ الإسلام» وابن 
القيم وجماعة. 

ويشهد لرجحان هذا القول: أن الشمس لم 
تكسف في حياة رسول الله 9 إلا مرة يوم 
مات ابنه إبراهيم» ورسول الله 9 ما صلئ 
الكسوف إلا مرة واحدة» فكيف تعددت 
الصفات» فدل علئ وجود خطأ في النقل. 
والإمام البخاري أعرض عن كل الروايات 
التى فيها ذكر صفة صلاة الكسوفء ما عدا 
حريت عافكة رابع عياين نوها اجيم مل 
لهذه الصفة دون غيرها. 

وشيخ الإسلام يرئ أن كل ما خالف صفة 
حديث عائشة غلطء وللألباني رسالة خلص 
فيها إل أن كل ما خالف حديث عائشة 
وصفة الصلاة فيهاء إما أنه ضعيف أو 
صحيح شاذ. 

ونقل ابن القيم عن الشافعي وأحمد 
والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على 
الركوعين غلطً من بعض الرواة» فإن أكثر 
طرق الحديث يمكن رد بعضها إل بعض» 
ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم» 
وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح. 
والراجح: هو حديث عائشة» وعبدالله بن 
عباس» وعبدالله بن عمروء وأسماء بنت أبي 
بكرء وجابر وغيرهم,؛ الذي فيه ركوعان في 
كل ركعة. 





تبن 


قال شيخ الإسلام: والصواب أنه لم يصل 
إلا بركوعينء وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة 
واحدة يوم مات إبراهيم» وقد بين ذلك 
الشافعي» وهو قول البخاري وأحمد بن 
حنبل في إحدئ الروايتين عنه» وحديث 
صلاة الكسوف بثلاث ركوعاتء وأكثر في 
مسلم من المواضع المنتقدة بلا ريب. 
والأظهر أن يقتصر علئ الصفة الواردة في 
حديث عائشة» ولو صلئ بغيرها مما صح 
أبيح ذلك مع ترك الأولئ» ونقل ابن القيم 
عن الشافعي وأحمد والبخاري: أنهم كانوا 
يعدون الزيادة علئ الركوعين في كل ركعة 
غلطً من بعض الرواة» فإن أكثر طرق 
الحديث يمكن رد بعضها إلئ بعض» 
ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم نلا 
وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح 

قوله: (دُ ع اصرق وَقَدِ جلت الشّمسُ). 
فيه أن صلاة الكسوف تنتهي بانتهاء سببها 
وهو الكسوفء. فلا تشرع بعدها أداء ولا 
قضاء. 

وفيه أن النبي 8# أطال الصلاة حتئ 
استوعبت صلاته وقت الكسوف كله من 
بدايته إلى نبايته» فإن قدروا علئ ذلك فهو 
الأكملء» وإلا اشتغلوا بعد الصلاة بالدعاء 
والذكر والتكبير. 

قوله: (فَخَطبَ النّاسَ). 

فيه بيان مشروعية الخطبة للكسوف لثبوته 


المقدمة 


عن رسول الله ينه وقد ورد في حديث 
عائشة وأسماء المتفق عليه: (أن رسول الله 
© خطب لها)» وفي حديث عائشة: (ثم قام 
فأثنئ عل الله بما هو أهله...). وفي حديث 
ابْن عَبّاس: (فَخَطبَ النّاسَ) [سفوعب] » وهذا 
5 الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب 
الحديث. واختاره ابن دقيق العيد» وشيخ 
الإسلام» وابن القيم» والشوكاني». وشيخنا 
ابن عثيمين وغيرهم. فيستحب أن يذكر 
الإمام المصلين ويعظهم بما يناسب الحال» 
والأصل مشروعية الإتباع والخصائص لا 
تثبت إلا بدليل» والموعظة بعد الصلاة هى 
الخطبة المرادة» فإن فعل فقد أحسن وإن لم 
يفعل فلا حرج. 

وذهب طائفة من العلماء: أنه لا يشرع لها 
خطبة» وهذا مذهب الحنفية والمالكية 
والحنابلة» وقالوا: إن رسول الله 8# لم 
يقصد لها الخطبة بخصوصهاء وإنما أراد أن 
يبين ما يُعْتَقَدٌ أن الكسوف لموث أحدء ولذا 
لم يأمر بالخطبة لما أمر بالصلاة عند 
الكسوف. 

ويؤخذ منه أن الانجلاء لا يسقط الخطبة 

وإنما يسقط الصلاة. 


قوله: (فَحَيِدَ الله ود فى عَليف م قَالَ: َ 
انيس وَالْقَمَرَ آيََانِ مِنْ آيّاتِ الله لا 


يخْيِنَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لجَيَاتِه). 
فيه أن الخطبة موعظة تناسب الحال فيها 
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بيان حكمة الكسوف. وحث الناس عل 
الذكر والدعاء وترك الذنوب» وبيان غيرة 


الله أن تنال محارمه» ولا يطيل. 
قوله: (فَإِدَا وَيْتُم ذَلِكَ فَادْعُوا الله وَكيّدُواء 
وَصَلواء وَتَصَدَّقوا). 


وفيه إشارة إل المبادرة إل المأمور به 
وأن الالتجاء إل الله عند المخاوف بالدعاء 
والاستغفار سبب لمحو ما فرط من 
العصيان يرجئ به زوال المخاوف» وأن 
الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة 
والآجلة» نسأل الله تعال رحمته وعفوه 
وغفرانه. 

قوله: (وَصَلُوا). 

فيه دليل علئ مشروعية الصلاة» وهو أمر 
متفق عليه بين العلماء» والأدلة عليها كثيرة 
كحديث ابن عباس وعائشة وأبي بكرة 
والمغيرة وجابر» وجماهير العلماء يرون أنها 
سنة مؤكدة» وهذا مذهب الأئمة الأربعة» 
ورسول الله 9 خرج فزع خائف وصلئ 
صلاة طويلة» وقال: (إذا رأيتم ذلك فصلوا) 
وذهب بعض العلماء لوجوبها. 

وفيه أن وقتها من بداية الكسوف إلى 
ذهابه» والسنة أن يبدأ بالصلاة أول ما يظهر 
الكسوف. ورسول الله © أول ما ظهر له 
الكسوف قَامَ يَجْرٌ ردَاءَه حَنَى دَحَلَ الْمَسْجِدَ 
فصلاهاء وإن صلاها وسطه أو آخره جائز 
فكله وقت صلاة» لعموم قوله 9©: (فإذا 


ا 8 لت 
رأيتم شيئ من ذلك؛ فصلوا حت ينجلي) 


[رواه مسلم]. 
ويؤخذ منه أنها تصلئ في أوقات النهي إذا 
انعقد سببهاء وأنها من ذوات الأسباب فتباح 
فيهاء وهذا مذهب الإمام الشافعي» واختاره 
شيخ الإسلام» وابن القيم» والسعديء 
وشيخنا ابن عثيمين وغيرهم» وقد تقدم ذكر 
الآدلة علئ فعل ذوات الأسباب في أوقات 
النهي وهذه منها. 

ويؤخذ منه مشروعيتها جماعة وفرادئ» 
في الحضر وني السفرء ولا يشرط لها إذن 
الإمام» وذلك لعموم قوله 09: ولو 
ولأنها نافلة أشبهت سائر النوافل» وهذا 
مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد. 

قال ابن رجب: "والشغل بالصلاة فرادئ 
في البيوت أكثر الناس علئ استحبابه» وهو 
فروي. عن ابن .عباس. :وابن «مسعود 
وجماعة". 

كما يؤخذ منه مشروعيتها في حق النساء» 
لأن: (عائشة وأسماء صلتا مع رسول الله 
كه لرواه البخاري]» فيشرع لهن شهود صلاة 
الكسوف مع الإمام, فإذا لم تصلي المرأة مع 
الإمام فتصليها في بيتها وحدها؛ لأنه لا 
يشترط لها الجماعة. 

قوله: (فَادْعُوا الله وَكبَرُوا)» وفي حديث 
ابن عباس: (فَإِذَا رَأيْتُمْ ذَِكَ فَاذْكُرُوا اللّة). 
دليل على مشروعية الإكثار من الذكر 





بل 
والتكبين والدعاء هده الكسرف:. 
قوله: ( وَتَضَدَّقُوا). 
نيه اسحياب الصيدقة عفد الكبيوف لدع 
هذا البلاء. 
قوله: (جَهَرَ التي في صَلَاةٍ الْحُسُوفٍ 
بقراءته). 


فيه دليل أن السنة في الجهر بالقراءة في 
صلا الكسوف سواء كانت ليلذ أو غباراء 
وهذا مذهب الإمام أحمد»ء واختاره 
البخاري» وابن حزم وشيخ الإسلام» وابن 
القيم» وشيخنا ابن عثيمين. 

والدليل: السنة الصريحة في ذلكء كما في 
حديث الباب قال البخاري: "حديث عائشة 
في الجهر أصح من حديث سمرة: (صلئ بنا 
رسول الله © في كسوف لم نسمع له 
صوتً)» فحديث عائشة أصح وأصرح بلا 
شكء وتضمن زيادة الجهر". قال ابن القيم: 
"فهذه ثلاث ترجيحات للجهر علئ 
الإسرار". 

وهي أنه أصح أصرح في إثبات الجهرء وأن 
فيه إثبات الجهر وزيادة علم» والمثبت مقدم 
غلن القان. 

فالسنة الجهر بالقراءة ليل أو تباراء 
والقاعدة المعروفة: "أن الصلاة الجهرية في 
النهار إنما تكون فيما يجتمع الناس عليه". 
اقوله: (قِيَامَا ويلا نوا مِنْ قِرَاءَةٍ سُورَةٍ 
الَْقَرَة). 


الملقدمة 


فيه بيان طول القيام الظاهر الخارج عن 
المعتاد في صلاة الكسوف» والإمام يراعى 
من خلفه عند تطبيق السنة في الإطالة. 
واستدل به عل أن لصلاة الكسوف هيئة 
تخصها من التطويل الزائد علئ العادة في 
القيام وغيره ومن زيادة ركوع في كل ركعة. 
وقد وافق عائشة علي رواية ذلك ابن عباس 
وابن عمرو متفق عليهما. 
قوله: (إنّ اسمس وَالْقَمَرَ آيَتَانٍ مِنْ آيَاتِ 
اللّو"» لا يَخْسِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لَيّاتِه). 
فيه إيطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه 
من تأثير الكواكب في الأرض من موت أو 
ضرر» فأعلمهم أنه اعتقاد باطل» وأن 
الشمس والقمر خلقان مسخران لله ليس 
لهما سلطان في غيرهماء ولا قدرة علئ الدفع 
عن القسيناة وان الكوف تخو يق من الله 
لعباده من بأسه وعقوبته. 
قوله: (وَلِمُسْلِمِ في رِوَايَةِ: يُحَوَفُ الله 
هما عِبَادَهُ). 
فالكسوف تخويف ولو علم بالحساب. لما 
فيه من تغير الشمس عما اعتاده الناس» 
وتذكير بما يكون في القيامة حين تكور 
الشدمد ويخسف القمر وتنكدر النجوم. 
قوله: (يَا أَمَّهَ مُحَمّدِ). 
يؤخذ منه أن الواعظ ينبغى له حال وعظه 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في روَاية: بْكَوّفُ الث بهمًا عِبَادَه. 
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أن لا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه. بل يبالغ 
في التواضع؛ لأنه أقرب إلى انتفاع من 
قوله: (وَاللْهِ مَا مِنْ أَحَدِ أَغْبَرْ مِنَ الله أن 
يَْقِ عَبْدُهُ أو من أَمَثّة). 
فيه إثبات صفة الغيرة لله إذا انتهكت 
لأن انتهاك المحارم فعل العبد» ووقوع ذلك 
من المؤمن أعظم من وقوعه من غيره. 
فغيرة الله تعالن من جنس صفاته التي 
يختص بهاء ليست مماثلة لغيرة المخلوق» 
والرضاء ونحو ذلك من خصائصه التي لا 
شيء لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله» وإن وجد الاشتراك في ألفاظ بعض 
صفاته وصفات خلقه. وأما في حقيقة حقيقة الشيء 
فصفاته ليس كمثلها شيء من صفات خلقه. 
وفيه قبح الفواحش وأشدها الزناء وإذا 
حصل من المؤمن كان أشد قبحآ. وفي 
الصحيحين: (وَغَيْرَةَ الله أن يَأتِيَ المُؤْمِنُ ما 
حَرَّمَ الله). 
قوله: (وَاللَهِا لو تَعْلَمُونَ مَا أَغْلَمُ). 
أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل 
الإجرام. 
وقيل: معناه لو دام علمكم كما دام علمي. 
لآن علمه متواصل بخلاف غيره. 


تمد 


وقيل: معناه لو علمتم من سعة رحمة الله 
وحلمه وغير ذلك ما أعلم. 

قوله: (لَصَحِكْتُمْ قَلِلًا وَلتِكيْتُمْ كَثِيرً). 
أي علئ ما فاتكم من ذلك أو تعظيما 
وخوفا ورجاءً. 

وفيه ترجيح التخويف ني الخطبة علئ 
ال ا جعي لا رد 
من ملاءمة النفوس لما جبلت عليه من 
الشهوة» والطبيب الحاذق يقابل العلة بما 
يضادها لا بما يزيدها. 

قوله: (فََام الي ده فَرِعًا يْسَى أَنْ 
تَكُونَ السّاعَةٌ). 

فيه ما كان النبي 9 عليه من الشفقة على 
ادر فيه اكولس ويه 

وفيه المبادرة بالصلاة والدعاء والذكر 
والصدقة عند الكسوفء. والزجر عن كثرة 
الضحك. والحث عل البكاء عند 
الكسيوف» والتحقق .يما سيصير إليه المره 
من الموت والفناء» والاعتبار بآيات الله. 
وفيه الرد علئ من زعم أن للكواكب تأثيراً 
في الأرضء لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر 
فكيف بما دونهما. 

وفيه بيان ما يخشئ اعتقاده على غير 
الصواب, واهتمام الصحابة بنقل أفعال النبي 
ليقتدئ به فيهاء ومن حكمة وقوع 
الكسوف تبيين أنموذج ما سيقع في القيامة 
وصورة عقاب من لم يذنبء والتنبيه علئ 





1 


سلوك طريق الخوف مع الرجاء لوقوع 
الكسوف بالكوكب ثم كشف ذلك عنه» 
ليكون المؤمن من ربه علئ خوف ورجاء. 
وفي الكسوف إشارة إلى تقبيح رأي من 
لي ا 
في قوله تعالى: «لا : صَمْجدُوأ لِسَّمين وَلَا 
ِلْمَمَّرِ وََسْجُدُوا يِه الى حَلقَهْتَ 4 
[فصلت:0]» علي صلاة الكسوف؛ لأنه الوقت 
الذي يناسب الإعراض عن عبادتهما لما 
يظهر فيهما من التغيير والنقص المنزه عنه 
واستشكل كيف يخشىئ أن تكون الساعة 
ولها مقدمات كثيرة» وأشراط لم تقع كطلوع 
الشمس من مغربهاء والدابة» والدجال» 
والدخان, وغير ذلك. 

وأجيب: باحتمال أن يكون هذا قبل أن 
يعلمه الله تعالئ بهذه العلامات» فهو يتوقع 
الساعة كل لحظة. 

ويحتمل أنه من باب التمثيل من الراوي» 
كأنه قال: فزِعًا كالخاشي أن تكون القيامة. 
وإلا فهو مله عالم بآن الساعة لا تقوم وهو 
بين أظهرهمء أو أن الراوي ظن أن الخشية 
لذلك لقرينة قامت عنده. 

ويحتمل أنه © جعل ما سيقع كالواقع 
إظهارًا لتعظيم شأن الكسوف». وتنبيها لأمته 
أنه إذا وقع لهم ذلك كيف يخشون ويفزعون 


المقدمة 
إل ذكر الله والصلاة» والصدقة؛ ليدفع 


- 
3 


قوله: (وَفي رِوَايَة: نُمَأمَرَهُمْ أَنْ يتَعَوَدُوا مِنْ 


وسانة التعوذ عند الكسوف: أن ظلمة 

النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وإن كان 
هارأ والشيء بالشيء يذكرء فيخاف من 
هذا كما يخاف من مناه فيحصل الاتعاظ 
بهذا في العنبك بما ينبحي من غائلة الآخرة. 


اه مه 


00 (وَفِيه: ني رَأَيْت الْجَنَد كَتَنَاوَلْتُ 
نوت ََوْ َمَبثُ كلتم ِنُْ ما بيت 
لديا وَأرِيتُ الاو َلَمْ رطا اليم قط 
أمْظَعَ). 
ظاهره أنها رؤية عين ولا إحالة في حمله 
عل ظاهره. وهذا من المعجزات لرسولنا 
أن الله جعله يرئ الجنة والنار علا حقيقتهاء 
لاسيما عل مذهب أهل السنة في أن الجنة 
والنار قد خلقتا ووجدتاء فنؤمن بذلك عائ 
ظاهره. وأنه عل الحقيقة لا التخيلات» 
وهذا بقدرة الله يسيرء وكيفيته الله أعلم بها. 
فمنهم من حمله على أن الحجب كشفت 
له دونهاء فرآها اه حقيقتها»ء وطويت 
المسافة بينهما حتئ أمكنه أن يتناول منهاء 
وهذا أشبه بظاهر هذا الخير. 
ومنهم من حمله علئ أنها مثلت له في 
الحائط كما تنطبع الصورة في المرآة فرأى 
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جميع ما فيهاء ويؤيده حديث أنس في 
البخاري: (لقد عرضت على الجنة والنار 
آنف) في عرض هذا الحائط وأنا أصلي)» وفي 
رواية: (لقد مثلت)» ولمسلم: 
صورت) ٠‏ والله أعلم. 

قوله: (وَرََيْتُ أُكْثَرَ هيا النَسَاءً). 

على ظاهره» وعلل ذلك (قَالُوا: بم يَا 
يسول اللق؟ قال؛ بيكفرهن: قبل > يكدرن 
بالله؟ قَالَ: 0 القت وَيَكْفْرْنَ 
الإحْسَانَ): وهذا بيان للمراد بكفرهنء وأن 
المقصود كفر إحسان العشير وجحده. 
ويدل عليه آخر الحديث. 

قوله: (وَأوجيَ د أَنَّكُمْ تَْئُونَ في القَبُورٍ 
َرِيبًا مِنْ فِنْنَةِ الدَجّالٍ -وَف روَاية: َال 
عِلْمُكَ بهذا اليَجْلِ؟ك- َأَما الْمُؤْمِنُ 
الْمْسْلِمْ- قَيَقُولُ: ُحَمَكُ جَاءَنَا 5 ِ 
رَفي رِوَايَةِ: وَالْمُنَى جب وَآمَنا فيه 


105 بعك 


من قيَقَالُ: 
َمْ ايت عَلِمْنَا أنّكَ مُوقِنُ. وما لسار 
-أُو الْمُرنَابُ- فَيَقُولُ: ل أذري! سَمِعْتُ 

النَاسَ يَقُولُونَ سَيْنَا فَقُلته. (وَف رق 
َلَما دَكْرَدَلِكَ صَجٌ الْمُسْلِمُونَ 15 
فيه إثبات السؤال في القبر للمؤمن 
والمنافق» وإثبات أثر الإيمان والعلم حتئ 
في البورخ. 

وفيه إثبات نعيم القبر كما يأتي في الجنائز. 
وفيه تثبيت المؤمن عند السؤال في القبرء 
وحضور جوابه وحجته. 

وفيه أن المؤمن في القبر في سلامة ينام 


ا 


9 اسح 


صالحاً كنومة العروسء ويأتيه من نعيم 
الجنة وروحها. 

وفيه وبال اتباع أهل الضلال في مواجهة 
الحق وأهله. وعاقبته في القبر. 


تم شرح كتاب صلاة الكسوف 





صاب 
صلاة الاستسفاء 
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كتاب صلاة اللاستسماء 





الاستسقاء: هو التعبد لله هك بطلب سقيا 
اتفق الشيخان عليه من أحاديث الاستسقاء. 


«إبَابٌ الاستسقاءٍ في الْمْصَنّ) 


هااسمه 


50 .عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَيْدٍ الأَنصَارِيٌ * وله 


حر ح التي 2 -وَف رِوَايَةٍ 0 
| انمق يستسقى» فَتَوَجَه ا 
يَدّعْو 0 ١‏ راك كع صل كتين 0 


فِيهمًا بِالْقِرَاءَة). (وَفي رِوَايَةِ: َأسْقُوا). 






3 تغريح الحديث 8) 


طريق عَنِ الزَهرِيٌ» عَنْ عَبَادٍ بْنِ تويم» عن 


عمه. 


اخ ال ل ا 1 ل لك 
كل 574795-1١ ١؟مخ 1١‏ م (445)]. 


4 . 0 ذ-ه 2 2 5 5 ٠‏ 
بَاب الِاسْيِسْقاء وَخْرَوجٍ النبيّ 9 في 


3 


الِاسْتِسْقَاء. 
باتتضريل قوتي الامعسقاء. 
بَابُ الذّعَاءِ ءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ قَائِمًا. 


نت الجور افرس الشمتقاع 


51 اسح 


النّاسِ؟ 

بَاب صَلَاةٍ الِاسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ. 
بَابُ الاسْتِسْقَاءِ في الْمُصَلّى. 
ياب اسْيَقبَالٍ الْقِبْلَةٍ في الِاسْتِسْقَاءِ. 


فيه استحباب الخروج للاستسقاء إلى 
الصحراء؛ لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع 
وإظهار الرغبة والحاجة واتباع السنة وأوسع 
للناسء لأنه يحضر الناس كلهم فلا يسعهم 
السجده راد تحه رودل © حين (أمَرَ 
بون وضع لَه و في الْمْصَلَّى وَوَعَدَ النّاسَ 
يوْمَا يَخْرجُونَ فد [خرجه أبو داود]ء ونقل ابن 
رجب الإجماع عليه» ولأن الاستسقاء 
يجتمع له الخلق الكثير» فهو مظنة ضيق 
المسجد عنهم. ويحضره النساء والرجال 
وأهل الذمة والبهائم والأطفال» فلا يسعهم 
غير الصحراء»ء ولو صلوها في المساجد 
صحث. 

قوله: (قَتَوَجَّه إِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو). 

فيه أن السنة في دعاء الاستسقاء أن يستقبل 
القبلة» والدعاء في الاستسقاء نوعان: نوع 


وجهه للناس ويؤمئون معه. ونوع بالسر 





اسنلطة 
0 
جه يل الل وَحَوَلٌ رام قشقُوَااء وهذا 
دليل أنه ابتدأ الدعاء مستقبل الناس» ثم أتمه 
مستقبل القبلة» فيخطبء وإذا أنه خطبته 
دعاء» ثم استقبل وحول ظهره إلى الناس 
فدعا. 
فشعب. أن يدعز “شرا خحال. استقبال 
القبلة» ليكون أقرب من الإخلاصء وأبلغ 
في الخشوع والخضوع والتضرع» 0 
في الإجابة» قال الله تعالئ: <آَدَعُوا رَ63 


آل تر ل ور 


فرعافقيية 8 [الأعراف: 50]. 

وإنما لم يستقبل الخطبة في الدعاء أثناء 
الخطبة؛ لأن الخطبة خطاب وموعظة 
للحاضرين فيستقبلهم بهاء والدعاء تابع 
لذلكء. ولو كان للاستسقاء. 

وأما الاستسقاء المجرد بعد ختمهاء فإنه 
إنما يقصد منه الدعاء» والدعاء المشروع 
إسراره دون إعلانه» وإخفاؤه دون إظهاره. 
فلذلك شرع إسراره فيه وتولية الظهر إلى 
الناس» واستقبال القبلة؛ لأن الدعاء إلى 
القبلة أفضل. 

وأيض]ا؛ فإن استدبار الناس في الدعاء 
واستقبال القبلة أجمع لقلب الداعي؛ حيث 
لايرئ أحدا من الناس» وادعيئا إليل حضوره 
وخشوعه في الدعاء» وذلك أقرب إلئ إجابته 


كتاب صلاة الاستسقاء 


والسنة كونه قائما» وهو أقرب إلئ الخشوع 
والتواضع» وليراه الناس فيقتدوا به فيما 
صنع» وفي البخاري: (فَقَامَ فَدَعَا الله قَاتِمًا)ء 
وبوب له: (باب الدعاء في الاستسقاء 
قائم). 

قوله: (وَحَوَّلَ رِدَاءَة)» وفي رواية: (وَقَلَبَ 
رِدَاءَة). 

فيه استحباب تحويل الرداء بعد خطبة 
الاستسقاءء» تفاؤلاً بتغيير الحال من القحط 
إل نزول الغيث والخصبء. ومن ضيق 
الحال إل سعتهء ويكون بعد الخطبة 
والدعاء. 

وورد عند أب داود : (أن رسول الله 80 
حوّل رداءه. فجعل عِطَافَه الأيمنَ على عاتقه 
الأيسرء وجعل عطاقه الأَيْسَرَ علئ عاتقه 
الأيمن» ثم دعا الله عز وجل). 

ومذهب أكثر العلماء أنه عام للإمام 
والمأمومء فيحول الناس بتحويل الإمام 
ويشهد له ما رواه الإمام أحمد عن عبادة: 
(وحول الناس معه). 

مسألة: إذا خرج من المصلئ فله إعادة 
الرداء إل هيئته؛ لأن تطبيق السئة حصل 
بالقلب بعد الدعاء» ولم يرد نص ينهئ عن 
نزعه أو يأمر بإبقائه أو يحدد مدة في ذلك» 
فالأمر فيه واسع. 

ومن الحكم من قلب الرداء: أنه تفاؤل 
بتحول الحال عما هي عليه» والمرأة إذا 
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كانت تتكشف بتحويل الرداء فإنها لا تفعله» 
لما في ذلك من تبذلها وحصول الفتنة بذلك» 
وأما إذا كانت في مكان لا يراها الرجال» 
فحكمها حكم الرجل. 

قوله: (ثُمَ صَنَّ رَكعَتَيِنِ). 

فيه دليل عل مشروعية الصلاة 
الامعيقان ونه قا سمهو الغلماء. 
وخالف فيه طائفة » وقالوا: إنما يستحب 
في الاستسقاء الدعاء والاستغفار خاصة. 
وهؤلاء لم تبلغهم سنة الصلاة» كما بلغ 
جمهور العلماء. 

وفيه دليل عل أن صلاة الاستسقاء 
ركعتان» وهذا لا اختلاف فيه بين من يقول 
إنه يشرع للاستسقاء صلاة. 

ولكن اختلفوا: هل تصلئ بتكبير كتكبير 
صلاة العيد» أم بغير تكبير كسائر الصلوات» 
فتستفتح بتكبيرة الإحرام» ثم يقرأ بعده؟ 
علئ قولين: 

أظهرهما: أنها تصلئ كما تصلئ العيد 
بتكبير قبل القراءة» وقد روي عن ابن عباس» 
وابن المسيبء. وعمر بن عبد العزيزء وأبي 
بكر بن حزم؛ وهو قول الشافعي؛ وأحمد في 
ظاهر مذهبه» وصاحبي أبي حنيفة أبي 
يوسف. ومحمدء ويدل له حديث ابن 
العِيلِ) [رواه الخمسة» وصححه الترمذيء وأبو عوانة» وابن 


خزيمة؛ وابن حبان]» وقد روي عنه صريحا بذكر 


8 لد 


التكبييب لق إسنتاده فعيلت: 

وقيل: تصليل بغير تكبير زائده وهو 'قول 
مالك وأحمد في رواية» وإسحاق. 

وحكي عن داود: إن شاء صلئ بتكبير 
زائد» وإن شاء صائ بتكبيرة الإحرام فقط. 
والسنة كون صلاة الاستسقاء وقت صلاة 
العيد» وبه قال عامة العلماء» لحديث عائشة 
في خروج الل ##: (حِينَ بَدَا حَاجِبُ 
وَحَهِدَ الك .) لكر ابويداوة: 5 حَدِيتٌ غَرِيبٌ» 
إِسْنَاده جَيدٌ]. 

وتصح و كلوقه صق ليل اأركبانه إلا 
أوقات النهي. لأن وقتها متسع. وأول النهار 
أقرب للسنة وأرفق بالأمة. 

قوله: (جَهَرَ فِيهما الْقِرَاء). 

هذا صريح بالجهر بالقراءة في صلاة 
الاستسقاءء. ولا اختلاف بين العلماء الذين 
يرون صلاة الاستسقاءء أنه يجهر فيها 
بالقراءة. 

وأكثر العلماء علئ أنه يقرأ فيهما بما يقرأ في 
العيدين»ء وهو قول الثوري. ومالك. 
والشافعي» وأحمد وغيرهم. 

لعموم حديث ابن عباس: (إن النبي 00 
صل في الاستسقاء ركعتين» كما كان يُصَلَّي 


في العيل) أكَمَا رواه الخمسة» وصححه الترمذني] وهذا 


يشمل الأفعال والأقوال. 





تل 
قوله: (وفي رواب َأسُْو). 
أجيبت دعوتهم ونزل المطر؛ لأن الله قريب 
يجيب دعوة الداع. 
ولم يذكر الخطبة للاستسقاء» والجمهور 
أنه يخطب. 
وهل الصلاة قبل الخطبة ؟ قولان: 
الأول: أنها قبل الخطبة كما في العيده 
لحديث ابن عباس: (ثَمٌ صَلَّ رَكْعََيْنِا ٠‏ كما 
يُصَلَي في الْعيد) [رواه الخمسة» وصححه الترمذي]» 
فيفعل فيها كما يفعل في صلاة العيد تمامآء 
فإذا حضر الإمام صلئء وإذا فرغ خطب. 
ولحديث أبي هريرة زله: (صليا ركعتين» 
ثم خطبنا) [خرجه ابن ماجه. وهو ضعيف]» وهذا قول 
الجمهورء ومنهم: الإمام أحمد. ومالك» 
والشافعي. واختاره ابن إبراهيم» وابن بازء 
وابن عثيمين» ومال إليه ابن قدامة. 
الثاني: أن الخطبة قبل الصلاة؛ لحديث 
الباب: (قَتَوَجَهَ إن القِبَلّةِ يدعو وَحَوَّلٌ 
ِدَاءَف َ صَلَئ رَكْعَتَينِ جَهَرَ جَهَىَ فيهمًا 
بِالقِرّاءة)» و(ثُمَ) للترتيب» 0 أن الثاني 
بعد الأول. 
وقالوا: حديث أبي هريرة له السابق 
معلول» كما بين ذلك الدارقطني» وابن 
عبدالبر» وابن خزيمة» وحديث ابن عباس 
وروئ: أن الخطبة قبل الصلاة عن عدد من 
الصحابة. 


كتاب صلاة الاستسقاء 


والأظهر: التوسعة في هذاء وأنه مخير في 
دن الصلاة أو بعدها؛ لورود الأخبار 
بالأمرين» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
وهل يخطب خطبة أو خطبتين؟ قولان: 
اعرانهاة يلدي خط راخدة وهر كرد 
ابن مهدي» وأحمد» وأبي يوسف. ومحمدء 
وهو كاه الما وام يقل عور وسوك: الله 
الجلوس أثناءهاء والخطبة ليست هي 
المقصودة» إنما المقصود الدعاء 
والاستغفار» وهذا مذهب الإمام أحمد. 
نالخ ل ل حديده اي عير رحائده 
وقول ابن عباس #8: (وَكمْ يَخْطْبٍ 
خُطْبِكُمْ هَذْو): فيه دلالة علئ تغيرها عن 
غطب العادة: ف المعو والعده لهي 
براحن كر يها ساي و السام 
وفي الصفة؛ لأنه ليس بينهما جلسة. 

وقتل؟ أله مكاي طني د نينا جلي 
كالعيد» وهو قول الليث ومالك والشافعي. 
وقالت طائفة: يخير بين الأمرين» وهو قول 
ابن جرير الطبري. 

7 سح الخطبة بالحمد لله كما كان 
يفعل في جميع خطبه» وهذا 
قول الإمام مالك» وأبي يوسف. ومحمدء 


رسول الله 5 


وطائفة من الحنابلة» ورجحه شيخ الإسلام؛ 
وابن القيم» وابن رجبء والشوكاني» ويكثر 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فِيهًا من الدعاء والتضرع والتكبير 
والأسفان: 

كما قال ابن عباس 5 ©: (وَلمْ يَخْطْبْ 
خُطَبِكُمْ هَذْق وَلَكِنْ 3 يَرَلْ في الدّعَاى 
وَالتتضرع وَالتكبيرٍ) آخرجه أبو ذاو والترمذي وصحخة]. 
وقالت طائفة: يفتتحها بالتكبير كخطبة 
العيدين» وهو قول أكثر الحنابلة» وطائفة من 
الشافعية. 

وقالت طائفة: يستفتحها بالاستغفار ويكثر 
من الاستغفار بين ذلك» ويختمها به وهو 
تركف الحبابلة القاتعية: 


5 ب الاستِسقَاءِ ء في الحُظبَةٍ يَوْمَ 
الئعَةِ» 

10" 0 950 بِنِ مَالِكَ 5ك وه قَالٌ: أضانت 
الكاسّ سَنَةُ عل عَهّدِ التي : د" َبَيْنَا الت 
© يَخْظبُ بي يَوْمِ جمعَةٍ قَامَ أحرَايي مقَالَ: 5 
يَسُولَ اللّها هَلَكَ الْمَالُه وَجَاعَ الْعِيَالُ -وَفي 
واي وَاحمرّتٍِ الَّجَنٌ وف روائة. 
0 م قَادْعٌ اللّهَ لعا ٠‏ فَرَفَعَ يَدَ يه 
-(وَفِ رِوًا فِنَظرَ لك السَّمَاءِ وَفي رِوَايَة: 
وَرَفْعَ 0 أيْدِيهُمْ مَعَهُ اتقي). وَفي 


وي ع .هد وي 2 م 


رِوَايّة: فَقَالَ: اللهمَ أَغِثْنَاء اللهمَ أَغِثْناء اللهُمَ 


أَغِْنْتَاك وَمَا تَرَى في السَّمَاءِ قَرَعَدَ (قَوَالَِي 
ال وي وا و 

أمْكَالَ الْيَالِِ ثم لَمْ يَنزِلُ عَنْ مِثيرِ حَقٌ حك 
يت المطر يتحَادرُ عل ليه 44) (وفي 
رِوَايَةِ: كفتننا يض الناة كلق أنينا 


اا 0 كا ذلك وَصنَ 5 انعد 
ومن تكن الكده ولي ليه 7 القامة 


9 
- 
ع - 


الأخرى» وَقَام ذلك الأعْرَايُ ةا لا 
قَقَالَ: يَا رَسُولٌ اللها (تَهَدّمَ - رفي 
رِوَايَة: وتَطعتِ السّبُلُ (وَمَلَكْتٍ 
الَامِي)- وَغَرِقَ الْمَالُ؛ َاذعٌ الله 1 
(وَفي رِوَايَة: فَتَبَسّمَ)» فَرَقَعَ يَدَيِْ فَقَالَ: 
الهم اليا وََا علمَا -(وف روايَة: مركن 
أؤ ثلَانً). وَفي رِوَايَةِ: اللهُمّ عَلَ الكام 
(وَاشْبَال: وَالْآجَاهِ)» وَالظَرَابِء وَالْأَوْدِيَهَ 
وَمَنَابتِ الشَّجَر- ا رن لط 
مِنَ السَّحَابٍ ! إل 0 -وَف رِوَايَة: ل 
نك التكات: تنظ ينا وفتال 
يُمْطَرُونَ وَلَا يُْطَرُ أَهَلْ الْمَدِيئة 3. (وَفٍ 
ِوَايَة: يرهم اله كرامة كيه © وجب 
دَعْوَتِهِ)-» » وَصَارَتَ الْمَدِيئة ينه مِثْلَ الْجَوْبَةء 
وان الْوَادِي قَنَاةٌ شَهْرَاء وَل بحجئ اح 1 
تَاحِيَةٍ إَ حَدَّتَ بالْجَود. وَفِ رِوَايَةٍ 
وَخَرَجِنَا تَمْشِي في الشَّمْس. 


أ تغريع الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
0 أبي عيره الأذتايي 3 ل 0 
بن مَايكِ. 


اخ مو مو "صلل وكرلك ملولك ولرك- 
ل الك ا ال ل ل رك 


(1) وَلِصْئْلِمٍ في رواية: وَمَكثّنا حَنّى رَأَيِتْ الرَجْلَ الشّدِيدَ 
َهُمّهُ كفسّة أَنْ يَأَنِيَ أَهْلَُ. 








نسي 34 0 


“75-5 575)ل م6 (/491)]. 





لحرت را 

بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ في الْخطَبَةِ ب ْم الْجمْعة. 
بَابُ الاسْيِسْقَاءِ في الْمَسْحِدٍ الْجَامِع. 

بنك الاتوتقا فى يه الت 1ه 
مشتقبل اليلق 

بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ عَلَئْ الْمِبر. 

بَابُ من اكْتَّى بصّلاة الْجْمُعَةٍ في 
الانوشقاو. | 
بَابُ الذّعَاءِ إذَا َقَطَّعتِ السَّبْلُ مِنْ كَثْرة 


يحول رداءه فى 


0 عر ه 
لهم يَرَدَهُم. 
بات الدّغَاء إذا كن الجعلة: حوالينا ولا 


بَاتُ علا عَكَامَاتٍ البو في الإسشلام. 
يَاتُ حر 7 ا 


6١ 
. 


كتاب صلاة الاستسقاء 


2 


يَابُ الدّعَاءٍ عَبْرَمُسْتقَلٍ القِبلَة. 
أ[ غريب الحديث /) 


(سَنَةٌ): شدة وجهد وقحط. 

(هَلَكَ الْمَالُ): المراد بالأموال هنا الأنعام 
والزروع» وهلاكها من قلة المطر والنبات. 

(وَجَاعَ العِيّال): هم كل من يعوله الرجل 
ويقوم بالإنفاق عليه. 

(وَاحْمَرَتِ الشجَرٌ): تغير لونها من الخضرة 


إلى الحمرة من شدة اليس. 


(وَانَْطعَتِ السّبُلُ): أي الطرق» فلم 
تسلكها الإبل إما لخوف الهلاك أو الضعف 
بسبب قلة الكلاً أو عدمه. 

(فَرَعَةٌ): عَهَ): قطعة غيم أو الغيم الرقيق 

(ثَارَ): هاج وانتشر 

(يَتحَادَرٌ): ينزل ويقطر. 

(حَوَالَيَنَا): أنزل المطر في جوانبنا. 

(الآكام): جمع أكمة وهي الموضع 
المرتفع من الأرض كالتل والرابية. 

(وَالْآَجَامِ): الشجر المُلتف. 

(وَالظَرَابِ): وهي الروابي الصغار. 

(وَالأَدية): مسايل السيول ليتهم به 

اوناك المكرادم ضع اديت نه 

انقو مْرَجَتْ): انتكشفت. 

(الْجَوْيَةِ): الفرجة المستديرة في السحاب» 
أو أحاطت بها المياه كالحوض المستدير. 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


(الْوَادِي قَنَاةٌ): اسم لواد معين من أودية 
المدينة. 


(ِالْجَوْدِ): المطر الكثير. 


5 غريب الحديث 4 


قوله: (قَبَيََا التَيئْ #9 يَخْظبُ في يوم 


الجمعة عند قيام سببه» ويدعوا الإمام ويؤمن 
الداير: 

قوله: (قَامَ أَغْرَابيٌ). 

فيه جواز أن يخاطب المأموم الإمام أثناء 
خطبة الجمعة» فيسأله أو يشكوا له. وهذا 
سح من الكلام و الامام تكب 


-- 
سا ساسا 


يد امتحياية بوني رجام يديد عند 


الاستسقاء في خطبة الجمعة» ولا يشرع رفع 
الوعظ والدعاء إلا حال الاستسقاء» وفي 


الصحيحين عن انس بن مَالِكِ قال: (كان 
النِيّ 9 لا يَف يَدَيْه في شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ | 
: . ّ 

ف برها قد 3 و 4 


قوله: (وَرَقَعَ اناس أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ). 

فيه استحباب أن يرفع الناس أيديهم إذا 
استسقئ الإمام في خطبة الجمعة دون غيره 
بع الدماة. 


55 أجتبت 


.قوله: (اللهمَّ أَغِثْنَه الهم أغِفْنَه اللهُمّ 
أَغِثًْا). 

هذا أحد دعواتهئة التي استسقئ بها وله 
الزيادة عليه» وما ورد أفضل وأكمل. ومنها: 
قوله : (اللهُمّ اسقا عَيْنَا مُخِينا مَرِيئًا 
رياه نَافِمَا غَيْرَ ضَانٌ عَاجِلَا غَبْرَ آجِلٍ) 
[خرجه أبو داود من حديث جابر]. 

وقوله #: (الْحَمْدٌ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ 
لرّحْمَنِ الحم مَاِكِ يَوْمِ الدَينِ لا إلَه إ 
الك يَفْعَلُ مَا ُرِيكُ الهم أنْتَ النك لا إِلَه إلا 
أَنْتَ الْعَنِنُوَنَحَنٌ الْفقَرَاكُ أنِْلْ عَكيْنَا الْعَيْتّ 
وَاجْعَلَ مَا أَنْرَلْتَ لََا قُوَّةَ وبَكاًا إل حِين) 
[خرجه أبو داود من حديث عائشة]. 

وقوله 2ة: (اللهُمَ اسْقٍ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ 
وَانُشر رَحْمَتَكَ وَأَخْي بَلَدَكَ الْمَيِّتّ) ارب 
أبو داود من حديث عائشة]. 

قوله: (وَمَا نَرَى في السّمَاءِ قَرَحَةٌ). 

حيث كانت السماء يمرا ولا توجد 
علامات قرب المطر ولا قطعة غيمة. 


5 
حقاش ا 


قوله: (مَا وَضَعَهُمَا حَقَ نَارَ السَّحَابُ أُمْتَالَ 


اه 


الْجِبَالِ ثم لَمْ يَنزِلُ عَنْ مِنْبَرهِ حَقَ رَأَيْتْ 
المَطرَ يَتَحَادَرُ عل لخنيته #ة). 

وهذا من بركة دعاء الرسول وتعليق قلوبهم 

قوله: (فَرَفعَيَدَيِْ َقَالَ: اللهُمَ حَوَالينَا وَل 
عَلَيْنَه اللهُمّ ٍَ الككام» (وَالحبَال وَالآَجَامِ) 
وَالظْرَاب وَالأَودِيَة وَمَنَايتِ الشَجَرِ). 

فيه مشروعية دعاء الاستصحاء.» إذا زاد 





المطر وتضرر الناس يدعوا أن يكون على 
(الآكام) وهو: ما ارتفع من الأرض من 
تراب مجتمع» أو هضبة» أو جبل الصغير. 
(وَاطْجَِال وَالْكَجَام) جمع أجمة» وهي الخيضة 
التي فيها شجر. (وَالظّرَابِ) وهو الجبل 
المنبسط علئ الأرض. (وَالْأَوْدِيَةِ) وهي 
مسايل المياه. (وَمََابتِ الشّجَرِ) المرعئ 
ومنابته التي تنبت الزرع والكلا. 

والمراد طلب تحويل المطر حيث ننتفع 
منه ولا نستضر به» وخصت هذه بالذكر لأنه 
يستفاد منها ولا تضر المساكن والقرئ 
وسكانها وأموالهم. 

قوله: (قَمَا يُشِيرٌ بِيّدِهِ إِلى تَاحِيَةِ مِنَ 
السَّحَابٍ إلا الْمَرَجَتْ)ء (يرِيهِمْ اللّهُ كَرَامَة 
َيه #9 وَإِجَابَةَ دَعْوَتِه)» (وَصَارَتِ 
وهي الفرجة المستديرة في السحاب» أو 
أحاطت بها المياه كالحوض المستدير 
وبقيت هي سالمة من الماء المؤذي. 

وقبل المراد بالجوبة: الترسء وفي حديث 
كير [فبقبت المديئة كالترسن)» والمراد: 
أخبا بقيت في استدارتها غير ممطورة. 
والمراد: أن السحاب انكشط عن المدينة 
وبقي علئ ما حولها. 

قوله: (وَسَالَ الْوَادِي قََاةُ شَهْرَ). 

اسم لواد معين من أودية المدينة سال الماء 
فيه شهراً من المطر النازل علئ ما حوله من 
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مصابه. 

قوله (وَلَمْ يج أَحَدٌ مِنْ تَاحِيةِِلَّاحَدَّتَ 
بالجَود). 

وهو المطر الغزير» فكان المطر عام] كثيرا 
متتابعا]. 

وفيه دليل عل جواز الاكتفاء بالاستسقاء 
في المسجد الجامع دون الخروج للمصلئ. 
وفيه بركة دعاته 4#» كما قَالَ أنَسٌ: 
َطَلَعَتْ سَحَابَة ميل التَرْسِء فَلَمًا تَوَسَّطّتِ 
القعاه اتوت 2 انكرت قال كو وال 
اونا الشقق ها 

وفيه معجزة ظاهرة للنبي +4 في إجابة 
دعائه متصلاً به في الدعاء» فإنه لم يسأل رفع 
المطر من أصله» بل سأل دفع ضرره وكشفه 
عن البيوت والمرافق والطرق» بحيث لا 
يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل» وسأل بقاءه 
في مواضع الحاجة بحيث يبقئ نفعه وخصبه 
في بطون الأودية ونحوها. 

وفيه دليل علئ أن تحويل الرداء واستقبال 
القبلة بالدعاء إنما يكون في صلاة الاستسقاء 
إذا برز لهاء وأما في الاستسقاء في الجمعة فلا 
يشرع. لأن الرسول © لم يحول ردائه في 
هذا الحديث. 

وفيه دليل أنه إذا استسقئ في خطبة الجمعة 
أنه لا يستقبل القبلة في دعائه بالاستسقاء كما 


تسن 9ه 


يصنع إذا برزء» ولا يحول رداءه في خطبة 
الجمعة ونا ذلك مو شن الرروز البيا: 
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وفيه دليل علئ أن الاستسقاء في خطبة 
والاستسقاء له حالات ثلاث: 

الأولئ: الاستسقاء فى صلاة الاستسقاء: 
عبد الله بن زيد المتفق عليه» وعائشة عند 
أبى داود. 

الثانية: الاستسقاء في خطبة الجمعة: وهذا 
مشروع وقد فعله رسول الله 89 كما رواه 
الإمام البخاري في حديث أنس ولق 
المذكور. 

الثالثة: الاستسقاء بغير الصلاة: وهذا جائز. 
وهو قول قيس بن أبي حازمء وأبي حنيفة» 
والشافعى. 

قال ابن القيم: "ومنها أنه استسق وهو 
جالس", ويشهد لهذا ما رواه الإمام حمل 
وطق : (أنه رأئ النبي #9 يستسقي عند أحجار 
الزيت قريب من الزوراء. قاكما يدعو 
وه أنه قال: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
قم يا عباس)» وقال شيخ الإسلام: "ويجوز 
الاستسقاء ل 38 
ل خواينا 0 علي 2 عط 5 


,54 اك 
فيه دليل علئ دعاء الله في الاستصحاء كما 
يُدعئ في الاستسقاء؛ لآن كل ذلك بلاء يُفزع 
إلئ الله في كشفه. وقد سميئ الله كثرة المطر 
أذ فقال: «إن كان يكم أَدى ين مَطرٍ 4 
[النساء:؟١٠].‏ 
وهو دليل علئ أنه لا يحول الرداء في 
الاستصحاء إذ لا بروز فيه ولا صلاة تفرد 
له وإنما يدعوا في الاستصحاء في خطبة 
الجمعة أو في أوقات الصلوات وأدبارها. 
وفيه استحباب طلب انقطاع المطر عن 
المنازل إذا كثر وتضرروا به. 
وفيه دليل علئ أدب النبي © العظيم مع 
ربه؛ لأنه لم يدع الله ليرفع الغيث جملة لثلا 
يرد علي الله فضله وبركته وما رغب إليه فيه» 
وسأله إياه فقال: (اللهم علئ رؤوس الجبال 
والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر)؛ 
لأن المطر لا يضر نزوله في هذه الأماكن» 
وقال: (اللهم حوالينا ولا علينا)؛ فيجب 
امتثال ذلك في نعم الله إذا كثرت ألا يسأل 
أحد قطعها وصرفها عن العباد. 
وفيه أن السنة رفع الإمام يديه في دعاء 
الاستسقاءء ورفع المأمومون أيديهم كذلك» 
وهذا يشمل الدعاء في خطبة صلاة 
الاستسقاءء وإذا استسقئ في خطبة الجمعة» 
وهو عام للإمام والمأموم» وهو ثابت عن 
رسول الله *©ة في خطبة الجمعة وصلاة 
الاستسقاء. 





لحن 


في الصحيين عن أل بن تال 8 


مِنْ دُعَايِهِ أ ا 0 
م ب سلي يا يوه هه 
يُرَى بَيَّاض إِبطيّه). 


دض رداية 00 7 فع النبي لأنة ورفع 
مالك» وأحمد. 
وأما بعد الفراغ من المواعظ: فلم يكن 


فيهاء كما بينه ابن باز. 
وورد لرفع اليدين ف الاستسقاء عدة 
صفات: 


الأولئ: أن يجعل بطونهما إلئ السماءء 
رواه البخاري من حديث أنس وه. 
الثانية: أن يجعل ظهورهما للقبلة وبطونهما 


إلا وجهه [رواه أبو داود» والترمذي من حديث عمير مولئ 
آل اللحم زللة. وصححه الألباني]. 


الثالثة: أن يقلب الكفين ويجعل ظهورهما 
إلئ السماء وبطونهما للآرضء وفي مسلم: 
السَّمَاء) اراسي ف ديت اس 14 

وقيل في معناه: يجعل ظهورها إلئ السماء 
ابتداءً» وبه قال حماد بن سلمة» والحميدي» 
ومالك» ورجحه ابن رجب. 

وقيل: لشدة رفعهما واجتهاده في الدعاء 
كان الرائي يرئ ظهورها نحو السماء» وهذا 
اختيار شيخ الإسلام, وابن باز» وشيخنا ابن 
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الرابعة: الإشارة بإصبع واحدة إلى السماء» 
ودل لها حديث سعد :ة عند الطبراني» وفي 
سنده ضعف. 

وفيه الاستسقاء بالدعاء بدون صلاة» وهو 
أحد أنواعه. 

وفيه الاستسقاء بالدعاء يوم الجمعة. 

وفيه الاكتفاء بدعاء الإمام» ولم يذكر فيه 
تحويل الرداء. 

وفيه إباحة أن يكلم الإمام في الخطبة عند 
الحاجة» ولا يكون من يكلمه لاغيّاء وكلام 
الداخل مع الخطيب في حال الخطبة. 

وفيه قيام الواحد بأمر العامة. 

وفيه إتمام الخطبة في المطر. 

وفيه الدعاء برفع المطر إذا كثر» لما فيه من 
الأذئ. 

وفيه سؤال رفعه عن موضع البناء وبقاؤه 
في موضع النبات وغير ذلِك. 

وفيه أن الله سبحانه جعل الدلالة علئ 
صدق رسول اللهثثة أن أحاج الخلق بانقطاع 
المطر ودوام الجدبء إلئ أن ضرعوا إلى 
النبى مُه في الاستسقاء» فكان من كمال 
نك الجدب الذي عقبه هذا الخصبء» 
فصار ذلك كله بمجموعه آية علا نبوته» 
فاستدل من هذا علئ أن الله في كل أقضيته 
أسزار! فهجها الحلواة من هياده 
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فأما كونه لما طلب منه الاستسقاء بادر إلى 
الطلب ولم يتوقف. لأنه فهم 8# أن ما يقدم 
من جنس المطر كان لإثارة الهمم لهذا 
السؤال» فلما فزع الطالبون إلى نبي الله نه 
يطلبون منه الغوثء لم ير أن يؤخر ذلك 
حينئذ لحظة؛ فطلب الخير من أهله. 

وفيه دليل علئ أنه كان ذلك في وقت لم 
يكن في السماء قزعة من غيمء وأن الله تعالى 
أوجده في ذلك الوقت» ثم استمر مستهلا 
ذلك اليوم وما يليه وما بعده إلى الجمعة 
الأخرئ حتئ خيف من زيادته» وأنه قام 
ذلك الرجل خائفا من تهدم البنيان وتعطل 
وفيه ما يدل علئ رفع اليدين إلى السماء في 
السؤال» وأنه لم يضعهما حتئ كان 
السحاب» فيدل علئ استحباب رفع اليدين 
إلى السماء في السؤال في الاستسقاء. 

وفيه ما يدل عليل أن الله هو أذن للسحاب 
أن تأتمر لرسول الله #. لقوله: (فما يشير 
إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت). 

وفيه ما يدل علئ أن المدينة صارت في مثل 
الجوبة» أي: ما عليها صحوء وهذا السؤال 
عم الخلق لقوله: (فلم يأت أحد من ناحية 
إلا حدث بالجود). 

وفيه أنه يستحب تكرار الدعاء ثلاثة, 
لقوله: (اللهم أغثنا) ثلانًا. 


وفيه بركة دعوة الرسول 809. 

وفيه الاكتفاء بالاستسقاء في المسجد 
الجامع دون بروز إلئن المصلئ؛ لآن الله 
تعالئ أجاب دعوة نبيه #ة وسقاهم. 

وفيه دليل أنه إذا استسقئ في خطبة الجمعة 
لا يستقبل القبلة في دعائه بالاستسقاء كما 
يصنع في خطبة الاستسقاءء ولا يحول رداءه 
في خطبة الجمعة» وإنما ذلك من سّنْة البروز 


إليها ولا خلاف في هذا. 
وكيه إن اتتصرروا بالانشفاك ل الجمعة ف 


وفيه الدعاء إلئ الله في الاستصحاء كما 
يُدعئ في الاستسقاء؛ لآن كل ذلك بلاء يُفزع 
إلئ الله في كشفه. وقد سميئ الله كثرة المطر 
أذىّ فقال: «إإن كان يكم أَدى ين مَطِرٍ 4 
[انساء:7١٠]»‏ ولا يحول الرداء في الااستصحاء 
إذ لا بروز فيه ولا صلاة تفرد له» وإنما يكون 
الدعاء في الاستصحاء في خطبة الجمعة أو 
في أوقات الصلوات وأدبارها. 

وفيه استعمال أدب النبي 8# المهذب 
وخلقه العظيم؛ لآنه لم يدع الله ليرفع الغيث 
جملة لثلا يرد علن الله فضله وبركته وما 
رغب إليه فيه» وسأله إياه فقال: (اللهم على 
رؤوس الجبالء والآكام» وبطون الأودية» 
ومنابت الشجر)؛ لأن المطر لا يضر نزوله 
في هذه الأماكن» وقال: (اللهم حوالينا ولا 
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علينا)» فيجب امتثال ذلك في نعم الله إذا 
كثرت ألا يسأل أحد قطعها وصرفها عن 
العباد. 

وفيه أن علئ الإمام إذا سئل الخروج إلى 
الاستسقاء أن يجيب إل ذلك. لما فيه من 
الضراعة إلى الله في صلاح أحوال عباده. 
وأن يأمرهم بالخروج من المظالمء والتوبة 
من الذنوب» وإصلاح نياتهم» ويعظهم. 
وكذلك إذا سئل الإمام ما فيه صلاح 
أحوال الرعية أن يجيبهم إلئ ذلك أيضًا؛ لأن 
الإمام راع ومسئول عن رعيته» فيلزمه 
حياطتهم وتشفيعهم فيما سألوه مما لا بد 
لهم منهء وكان 8ب لا يرد من سأله حاجة. 
واستحب الجمهور أيضاَ أن يحول الناس 
بتحويل الإمام ويشهد له ما رواه أحمد 
بلفظ: (وحول الناس معه). ويستثنئ النساء 
لمحي لل حتين. 

ومن حكمة هذا التحويل التفاؤل بتحويل 
الحال عما هى عليه. 

وفيه اد مكالمة الإمام في الخطبة 
وفيه القيام في الخطبة وأنها لا تنقطع 
بالكلام ولا تنقطع بالمطر. 

وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة» وإنما لم 
يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا 
يسلكون الأدب بالتسليم وترك الابتداء 
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بالسؤال» ومنه قول أنس: كان يعجينا أن 
يجيء الرجل من البادية فيسأل رسول الله 


وفيه سؤال الدعاء من أهل الخير ومن 
يرجئ منه القبول وإجابتهم لذلك. 

وفيه بث الحال لهم قبل الطلب لتحصيل 
الرقة المقتضية لصحة التوجه»ء فترجل 
الإجابة عنده. 

وفيه تكرار الدعاء ثلاشاء وإدخال دعاء 
الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على 
المبر» ولا تحويل فيه ولا استقبال» 
والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة 
الاستسقاء» وليس في السياق ما يدل علئئن أنه 
نواها مع الجمعة. 

وفيه علم من أعلام النبوة في إجابة الله دعاء 
نبيه مي عقبه أو معه. ابتداء في الاستسقاء 
وانتهاء في الاستصحاءء وامتثال السحاب 
أمره بمجرد الإشارة. 

وفيه الأدب في الدعاء» حيث لم يدع برفع 
المطر مطلقَّ لاحتمال الاحتياج إلى 
استمراره» فاحترز فيه بما يقتضي رفع 
الضرر وإبقاء النفع» ويستنبط منه أن من 
أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها 
لعارض يعرض فيهاء بل يسأل الله رفع ذلك 
العارض وإبقاء النعمة. 

وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا يناي 
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التوكل» وإن كان مقام الأفضل التفويض» 
لأنه #ِ كان عالما بما وقع لهم من 
الجدب». وأخر السؤال في ذلك تفويضاً 
لربه» ثم أجابهم إلئ الدعاء لما سألوه في 
ذلك بيانا للجواز وتقرير السنة في هذه 
العبادة الخاصة. 

وفيه جواز تبسم الخطيب علئ المنبر 
تعجب من أحوال الناس» وجواز الصياح في 
المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك. 
وفيه اليمين لتأكيد الكلام» ويحتمل أن 
يكون ذلك جرئ عل لسان أنس بغير قصد 
اليمين. 

وفيه جواز الاستسقاء بغير صلاة 
مخصوصة. 
وفيه دعاء الإمام في الاستسقاء وتأمين 
الناس معه في خطبة الجمعة. 

وفيه جواز الدعاء بالاستصحاء للحاجة. 


ِإبَابُ الْمُبَالَعَةِ في رَفْعِ الْيَدَيْنِ في 
الاستِسقَاءِ *» 

4 عَنْ أن بْنِ مَالِكِ ب قال كان 
التي ة لا يَرْكَمُ يَدَيْهِ في لَيْءٍ مِنْ ذُعَائِ 
إلا في الإسْتِسْقَاكِ وَإِنّهُ يَرْقَعٌ حَقَ يُرَى 
بَيَاضُ إِبْطيه". 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: أَنَ الى اسْتَشقَء فَأَشَارَ بِظَهْرٍ كََيِْ 
إلى السَّمَاءِ. 


4ك للم 


طريق سَعِيدِء عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. 
زح مك اظادك مجه 5341)ىم (محخ1- تحى]. 





فيه استحباب رفع اليدين عند دعاء 
الاستفتاح في خطبة الاستسقاء أو الجمعة أو 
بدون خطبة» وهذا من المتأكدات؛ لأنه 
خضوع وتذلل وتضرع إلى الله وعن سَلْمَانَ 
له عَنِ النَّتَ # قَالَ: إِنَّ الله حَبِيٌ كَرِيمٌ 
يَسْتَحْبِي إِذَارَهَعَ ارَجْلُ إِلَيْه يَدَيِْ أن يَرهَهُمَا 
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صِفَرًا اين (رواءالتزمني وفالنم تن عردت]. 

وفيه المبالغة في رفع اليدين عند 
الاستسقاء» وقد ورد عن النبي عدة 
صيغ لرفع اليدين في الاستسقاء. 

وذكر ابن حبيب قال: كان مالك يرئ رفع 
اليدين في الاستسقاء للناس والإمامء 
وبطونهما إل الأرضء وذلك العمل عند 
الاستكانة والخوف والتضرع وهو الرَّهَبّ» 
وأما الرغبة والمسألة فتبسط الأيدي» وهو 
الرَّعَبُءه وهو معن قول الله تعالئ: 
#ويتعونا دا رع ورهبا» [الأنبياء: 6]9.١‏ خوا 
وَظيعًا: 

وفيه استحباب رفع اليدين عند كل دعاء 
ويتأكد في الاستسقاء» ومن مواضع الدعاء: 
الصفا والمروة» وعند الجمرتين» وبعرفات» 
وبالمشعر الحرام رفعًا خفيمًاء ولا يمد يديه 


رافعًا. 

قوله: (كان لا يَرْقَعُ يَدَيْهِ في شَيْءِ مِنْ 
ذُعَائْهِ إلا في الِاسَتِسَقَاءِ) 

يوهم ظاهره أنه يرفع إلا فى 


الاسسيقاء ولبس الأآمر كذلك» بل قد فيث 
رفع يديه ين في الدعاء في مواطن غير 
الاستسقاءء وهي أكثر من أن تحصرء وفيها 
نحواً من ثلاثين حديثا في الصحيحين أو 
أحدهماء ويتأول هذا الحديث علئ محامل: 
الأول: أن أنسا أخبر عما حفظه من النبي 


وقد حفظ غيره عن النبي © أنه رفع 


كتاب صلاة الاستسقاء 


يديه في الدعاء في غير الاستسقاءء وفي 
الصحيحين أو أحدهما نحواً من ثلاثين 
حديثً في رفع اليدين في الدعاء.» وجمعها 
النووي في المجموع ني كتاب الصلاة. 
والثاني: أن أنس] أراد أنه لم يرفع يديه هذا 
الرفع الشديد حتئ يرئ بياض إبطيه؛ إلا في 
الاستسقاء. 

ولمسلم: (كان النبي 89 لا يرفع يديه في 
شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. حتئ يرئ 
بياض إبطيه). 

ومع هذا؛ فقد رآه غيره رفع يديه هذا الرفع 
في غير الاستسقاء. فخرّج البخاري عن أبي 
موسي قال: دعا النبي#ة بماء فتوضأء ثم 
رفع يديه وقال: «اللّهُمَ اغَفر لِعبَيْدٍ أبي عَامر) 
ورأيت بياض إبطيه. 

والثالث: أن المراد لم يكن يرفع يديه في 
الدعاء في خطبة الجمعة إلا إذا استسقئ. 
وخرج مسلم من حديث ابن ا عن 
عمر بن الخطاب» أن النبي و © يوم بدر 
استقبل القبلةء ثم مد يديه فجعل يهتف 
بربه: (اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آتني 
ما وعدتني, اللهم إن تهلك هذه العصابة من 
أهل الإسلام لا تعبد في الأرض».» فما زال 
يهتف بربه» مادا يديه» مستقبل القبلة» حتئ 
سقط وذاءة ع متكهة. 

وعن الزهري ومكحول: "لم نحفظ عن 
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رسول الله © أنه رفع يديه كل الرفع إلا في 
ثلاث مواطن: عشية عرفة» وفي الاستسقاء. 
والانتصار". 

وقد روي عن النبي 59 في الاستسقاء أنواع 
من الرفع أقواها: 

الأولئ: أن يجعل بطونهما إل السماء. 


[خرجه البخاري من حديث أنس]. 

الثانية: أن يجعل ظهورهما للقبلة» 
وبطونهما إلى وجهه [خرجه أبو داود» والترمذني» من 
الثالثة: أن يقلب الكفين ويجعل ظهورهما 
إل السماء وبطوخهما للأرض [غرجه سدم (أَنّ 
السَّمّاءِ). 

وقيل فى معناه: يجعل ظهورها الول السماء 
ابتداء» وبه قال حماد بن سلمة» والحميدي» 
ومالك» ورجحه ابن رجب. 

وقيل: لشدة رفعهما واجتهاده في الدعاء 
كان الرائتى يرل ظهورها نحو السماء» وهذا 
اختيار شيخ الإسلام» وابن باز» وشيخنا ابن 
الرابعة: الإشارة ياصبع واحدة إل السماء 


[خرجه الطبراني من حديث سعدء وفي سنده ضعف ]. 


تم ل 


«(يَابٌ إ إذا هبتكت تِ الريحَ» 
عن عَائَِةٌ ِقَة به قَالَثْ: كان التي 
9" إِذا رَأَى عَفِيلةٌ في السّمَاءِ أَكبلٌ وَأَدْبنَ 
وَدَخَلَ وَخَرَحَ) وَتَعرََ وَحَهَه َإِذًا أُمُطَرَتِ 
السَّماءُ سَرَّيٌ عَنْهَ فَعَرَّقَنَهُ اق ذَلِكَ» 
قَقَالَ الك #©#: مَا أَذْرِي َعَلَّهُ كُمَا قَالَ 
قوم قَوْم: طقَلَمًا اق عَارِضًَا مُسَتَقْبلَ ودب يم 8 


[الأحقاف:4؟] الية. 





طريق ابن جُرَْج عَنْ عط عَْ عا 
لخ (ل ده ع وكوع )ىم لكف 


تبويبات البخاري ) 


عات فاختال إذا انطيث: 

ابد يت الزيخ 

بَابُ مَا جاءَ في قَوْلِه: «وهَْ ال أرسَلَ 
ليح ٍَ سر | برت يدق يَحْمَيِوء 4 [الفرقان:/4]» 


. و جر 


طقَاصِعَا 4 [الإسراء:74] تقصف شئْ 


0 


«لوقعَ 4 الع مَلافِح لي 


2“ 


مجحا دحم 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ إِذَا عَصَفّتٍ الرّيحٌ قَالَ :المي الك 
حَيْرَقاء وَكَيْرَمَا فياه وَحَْرَمَاأَزيِلَت به وَأَعُودُ بك مِنْ 
شرا وَشَرٌما يورا أت بو. قَالَتْ: 1ق 


(1) وَلِمُْلِم: وَحْمَةٌ 
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طلعْصادٌ) البتر:::*" ريح عاص تهبن 
الأَرْضٍ إِلَى السَّمَاءِ كَعَمُودٍ فيه نا و2 4 
[آل عمران:17١1]‏ َو لراك [المرسلات:! متَفْرقَة. 
يَابُ قَوْلِهِ: طقلمًا رَأُوَهُ عَارِضًا مُسَتَقَيلَ 
وو يم لوأ مدَاءَثُ ابل هوَمَا مجلم 
م عَدَاكُ ا 4 [الأحقاف:14]» قال ابن 





(تخيلة)دسحانة كال فيه المطر: 

(سرَّيٌ عَنَهُ): كشف عنه ما خالطه من 
الخوف والوجل. 

(قَوْمُ): هم عاد قوم هود :2 

(عارضا): سحابً عرض في أفق السماء. 
(أكْبَلَ أدب وَدَخَلَّ وَخَرَجَ وَتَغيَّرَ وَجْهُهُ): 
خوفًا أن يحصل من تلك السحابة ما فيه 
ضرر بالناس. 


(فَعَرَفْنَهُ): أي عرفت النبي #8 الذي 
عرض له. 


(صَيْبا صَيْبا نَافِعَا): اصبه مطراً لا ضرر 


فيه من سيل أو هدم أو عذاب. 
(إِذا عَصَفَتِ الريحخ): أ اكد حيوييا. 


0 


فيه عظيم خشيته 89 لربه وخوفه وتعظيمه 
له. لأنه أعرف الناس بالله» ومن كان بالله 


فقه الحديث 8 


كتاب صلاة الاستسقاء 


أعرف كان منه أخوفء قال تعالئ: «١ِإَّمَا‏ 


حشى بيد مِنْ عِبَادِهِ العلمئواً 4 [فاطر:8/؟] وقوله 


: (أنا أعرفكم بالله» وأشدكم له خشية).» 
فمن عرف الله بأسمائه وصفاته» كان له أشد 
خشية وهيبة» وأشد استقامة» وإنما يؤتى 
العبد ويغتر لجهله بربه» ولذا قيل: ما عصئ 
الله إلا جاهل بربه. 

وفيه الخوف من عقوبة الله. 

ونه القوم زوك الشية وبحصول القدمة 
والرضمة 

وفيه ما يقال عند نزول المطر. 

وفيه: ما يستحب قوله عند نزول المطر 
يقول: (اللّهُمٌ صَيَّانَافعًا) [متفق عليه] وهذا من 
باب الدعاء. 

أو يقول: (مُطِرْنَا بِقَضْلٍ الله وَرَحَمَتِهِ) [متفق 
عليه]وهذا دعاء المؤمنين كما في الصحيحين 
من حديث زيد بن خالد. 

أو يقول» (رَخْمَة): كما عند سلب في 

خير أو دعاء. 

ولا يجوز أن يقول: "مطرنا بنوء كذا" 
للقي فيا ءالب 

وفيه خشية النبي 209 
واشتدت حتول يعرف ذلك في وجههء لأنه 
كان يخشي أن تكون عذابً أرسل إلى أمته» 


وفيه كمال شفقته 


إذا عصفت الريح 
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وصفه الله سبحانه بذلك في قوله: «إعَرِيدٌ 
عََكِّهِ ما عَنِثَرَ حول يكم 
بالْمؤمنيتت رفت يحم 4 [التوبة:178]. 
ًا كرت 
ِ سكا ين سل أب مم مََهِيدٍ وَحِعَنَا بِكَ عَلّ 
0 [النساء:١4]‏ بكول. 
ولما تلا قوله: إن تَعَذِْبهم فَإنَهُمَ عِبَادْكَ 4 
[المائدة:8١1١]‏ الآية بكوا» وقال: (اللهُمّ أمتى» 
أمتى)» فأرسل الله جبريل يقول له: (إن الله 
يقول: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك) 
[رواه مسلم]) وكان يقول: (شيبتني هود 
وأخواتها) يريد أشكالها من السور 
المتضمنة قصص الأمم السالفة. وما ذكر من 
هلاك الأمم قبل أمته وعذابهم. 
من المؤمنين» ويستغفر لهم» كما فعل يوم 
بدر»ء وبات تلك الليلة يصلي ويبكي 
ويستغفر لهمء ويقول: اللهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهٍ 
الْعِصَابَةَ مِنْ أهْل الإشلام لا تُعْبَدْ في 
الأزض» . 
الريح حين سألته عائشة عن ذلكء فَمَالَ: 
(إني حَشِيتٌ أنْ يَكُونَ عَذَابَا سُلّطَ عَلَى 
0 
مي ). 
وفيه ما كان يفعله ويقوله إذا عصفتء فكان 


نم د 


يخشئ ويخرج ويدخل ويقوم ويقعد مهتم 
ها وجلا ويسأل الله خيرها 000 
مك ويقول: (اللهمَ ني أشالك غرور 
خَيْرَ مَا فيهاء تك نا لابه وَأَعْو 
بك من سَره وك ما ها وَشَرٌّ مَا 
أريكن ين 
وخرج أبو داود عَنْ عَائْشَةَ وطقها» 
له كَانَ إِذَا رَأَئ نَاشِنًا فِي أَقْقٍ السَّمَاء 
ْمَل ون اد في صَلاقِ كم َفُولُ: ١‏ 
ني أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ رّهَا)ء فإن مُطِرَ قال: 
(اللهُمَ صَيّبا مَينًا). 
وفيه أن الدعاء المذكور يستحب بعد نزول 
المطر للازدياة من الخير والبركة» مقيداً 
بدفع ما يحذر من ضرر. 
وفية. استيعيات. الذغاء عدف زول القطرة 
وسواك الله الرعية والكيره رقن ساد 
أحاديث في بيان أن من مواطن الإجابة 
الدعاء عند نزول الغيث ولا تخلو من مقال. 
خرج أبوداود عن سهل بن سعْد قال: قال 
رسولٌ اللهية: (ثتنان لا تدان أو قلّما 


6 


ع والث) 
مضا 


ا 


اك 


الله 


١ 


1 


تُردّانَ: الدعاءٌ عند الثُداءء وعند البأس حين 
اس و2 4 0 2 5 
يُلَحِمْ بعضه بَعضا). وني رواية: (وتحت 


المطر) [وصححه الحاكم والألباني]. 
قال الشافعى: "وقد حَفِظتٌ عَن غير وَاحِدٍ 
طَلَّبَ الإِجَابَةِ عِندَ نرُولٍ العَيثِء وَإِقَامَةٍ 


در 


الصلاة". 
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باب قَوْلٍ الي 9©: نُصِرٌ 
بالصَبًا 
الا عن ابْنِ عَبَاينٍ ©» أن ل 0 
قَالّ: نُصِرْتُ بالصّباه وَأَهِْكْتْ عَادٌ اديور 


#رتخريع الحديث 8) 


الحديث 0 البخاري اسم من 
5 َي ص 
[خ إلا 1 و لل لاع 7 411١6‏ م(300)]. 


يتبويبات البخا غاري 8 


بَاتُ قَوْلٍ ار #: نُصِرْتُ بالصّبًا. 
بَابُ مَا جَاءَ في قَولِه: وهو ال أرسَلَ 
ليح مرا رتت بلق ختفيد ان ]0 


.6 عر ذ-ه 

بَابُ قَْلِ الله تَعَالّى: وَل عاد أحَاهر هوا كَالَ 

قوم عدوأ لله 4 [الأعراف:70]» ركه ص 
> دم ذش« لفو مح ه22 


أنَذْرَ هَوَمَهُه َالْذْحْقَافِ 4 [الأحقاف:١7]‏ 3 قَوْلِهِ: 


كَدلِكَ خرى التو الشتريية 4 [الأحقاف:75]. 
يَاتُ غَرْوَةٍ والكي دحي و اراي كَالَ 
2 5 


م 





(نُصِرْتُ): أي يوم الخندق إذ أرسلها الله 
تعالئ علئ الأحزاب باردة في ليلة شاتية» 


كتاب صلاة الاستسقاء 


قدورهم» وكان ذلك سبب رجوعهم 
وانبزامهم. 

(بالصّبًا): هي الريح الني تب من مشرق 
الشعس» 

(وَأهِْكُتْ عَاةُ): كما قص علينا القرآن 
الكريم. 

(بِالدَبُورِ): هي الريح التي #بب من مغرب 
الشمسء وبها كان هلاكهم. 





قوله: (نُصِرْتُ بالصّبًا). 

وهي الريح الشرقية» وتسمئ القبول» وهي 
الى ثأن «من,تطلع. الشنعس». .وقيل. لها 
القبول؛ لأنها تقابل باب الكعبة. 

ونصرته © بالصبا كان في غزوة الخندق» 
حين كان © والمسلمون في شدة وضيق» 
وتجمع المشركون لقتاله» فبعث الله على 
المشركين ريحًا باردة في ليلة شاتية شديدة 
البرد» وكانت ريح الصبا فأطفئت النيران» 
وقطعت الأطناب» وألقت المضارب 
والأخبية» وألقئ الله عليهم الرعب. فانهزموا 
في غير قتال ليلا ممَرٌسَدَاعكيوجَ كا وَحُْودًا لَه 


ترَؤها4 [الأحزاب:94]» ولم يرسل عليهم الدبور 


يسلمواء فسلط عليهم ما هزمهم ولم يسلط 
عليهم الدبور ما يستأصلهم. 
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قوله: املكف عَادُ الدَبُورِ). 

وهي الريح الغربية» وهي الريح العقيم؛ 
#هدم البنيان» وتقلع الأشجارء ولا تلقح 
الشجرء وعن التى تقابل. الصياء سميث 
بالك لأما تان من وبر الكنية. 

وهي التي أهلكت بها قوم عاد قال تعالئ: 
«وأنا عَاء يكوأ بريج صَيْصَرِ عَاَةَ ((5) 
سريت سم لجال وقدية آنا توما 
ور لق بجا ركاب َعْبَارُ حل حَاوِيةٍ 
© 0 شَهل رر رَئ لَهُم مَن بَاقِة © [الحاقة:8-57]» 
والصرضر ذاك الصوت القديل منقعراً من 


أصله. 
والرياح الأربع: الصبا؛ والدبور مقابلهاء 
والشمال؛والجتري مقايلها: 


ومن لطيف المناسبة: كون القبول نصرت 
أهل القبول» وكون الدبور أهلكت أهل 
الإدبار. 

وفيه نصرة الله لنبيه 809. 

وفيه أن جنود ربك لا يعلمها إلا هو؛ ينصر 
مها أولياءه ويهلك بها أعداءه. 

وفيه أن الريح من جند الله التي ينصر بها 
المؤمنين ويعينهم» كما سخرها الله 
لسليمان» ونصر بها نبينا © وأهلك بها 
عاد ويعذب بها غيرهم. 

وفيه الفرق بين الرياح» فمنها ما يرسل 
برا بين يدي رحمته» ورحمة لعباده يظهر 


يرسل عذابً ونقمة وهلاك وعقوبة. 
وهذا مما يدل علئ أن الريح تأتي تارة 


بالرحمة» وتارة بالعذاب. 


ا 
هَاجَتُ ريخ شَدِيدة تكد أن تذفن الَايِب. 
فَرَعَمَ أن رَسُولَ الله # قَالَ: (بُعِثَتْ هَذْهِ 
الربحَ لِمَوتِ مُنَافِقٍ) قَلَما قَدمَ الْمَدِيئَكَ َِذَا 
مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَدْ مَاتَ. 

وفيه تفضيل المخلوقات بعضها على 
وفيه إخبار المرء عن نفسه بما خصه الله به 
علين جهة التحدث بنعمة الله والاعتراف بها 
والشكر له» لا علئ الفخر. 

وفيه الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها. 


نم شرح كتاب الاستسقاء 
ويكون بذلك تم شرح الجزء الأول من كتاب 


الجمع بين الصحيحين 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


2 ب 4 بر فآ 
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(بَابفَضْل صَلاة الفضير) ..................... 
( بَابِْثم مَنْفَاتَتَهُ القضر) .................. 
( يَابُ: حَافظوا عَلَى الصَلوَات وَالضَلاَة الْوْسْطَى ) ... 
(يَاب: :لا تْتَحَرَى الصلاةٌ قَبْلَ غُرُوب الشّمْس )..... 
( بَابْما يُصلى بَعدَ عر من القَوَائت وَنَحُوها ).... 
(بَابمَنْكَرأَنَيُقَالَ للمَرب: العشار )...ب 
(يَابْوقت المَقْرف )...يتنه 
( بَابْوَقت العشَاء إلَى نطف الفيّل) ............. 


0 


(بَابَ فَضْل الصلاة لوقتهًا) 000 
(بَابمَنْ أَدْرَكَ منَ الصلاةرَكُعَة) ملو ا 


(بَاب مَنْنَام عن صَلاةأَونسيهَا) ............... 
(بَابُ قَضَاءِ الصّلوَات الأُونَىة قَالأولى) تنيت 
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(بَابُ ذا صَلَى في الثّوب لاجد فَليَجَْلَ علَى عَاتِقَيُه) 
(بَابُ الصّلاة في الثّوبِ الواحد مَلتَّحِفَا به 06ظ2 


(يَاب: ذا كم يكن ممصي رذاة) ددن مده موده 


هه 6 > اله عرض ع 


55 : إذَا صَلى في ثوب له أَعلام وَنَظرَإِلَى عَلَمِهًا). . 
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3 
باب الصلاة في النّ يم ب ا 


و- 


(نابا قودوذ تطاك: ديت وضع لكا ليك :46............ 


٠. 
٠. 
٠. 


ابيا مسح ماشه وكيا ...يدب ...سيد ...شي 
ا رو عر 
بصم لاسرا في الل)مدد.ي بي بددددد مد ددد ببدم ...... 
و3 


(بَابفضل مَنْعَدا إلى الْمَسْحِدِوَمَنْوَاً) .................. 
(بَاب لأيُسعى إلى الصلاة, ليها بالسَكِينَة اوقا ....... 


- ع 


(بَاب استنْدَ سَتنْدَان السمرأة زو جا في الخُرُوج إلى المُسَجِد وَعَيْره) . 


)1 4 2ه هدو ع 


بَاب: ا اح 0 
(بَابَ: إذَادَخَلَ المسجد فليْركَعٌ ركعتيْن قَبْلَ أن يَجْلس) .. 

ا كارا لمزلافي مسحت ...داور داه 
(يَابُمَا جَاءَ في الثُوم النَيْءِوَاليَصَل وَالكُرَّاكُ) ......... 


(بَابًا َي عن اتخاذ لبور مَسَاجدة)...............» 


(بَابَ قول الي 9 : (جْعت لي لض مَسْجدا وَطَمُورا) ). 
(بَابَ الصّلاة إلى الأسطواءَ قه )م محا سنانوه مده عق 
(بَابِ الصلاةإلَى السَحَرَيَة)ت, ٠‏ بمم .ممه 
(يَاب الصَلاةإلى الرّاكلة)........ب .تيمب ء تين 


0 
٠. 





(بَاب: «سُثْرَة الام سَُْةمْخَلقَ).................. 


باب :يرد المَصَلي من مَرَيَيْنَيَدَ لكيه )أ وقووه قوق ةقف وقة 
(بَابَإثْم المَارَبَيْنَ يدي المُطَلي) .................. 


(بَابَ: قدرْكَم ينبي أنيَكُونَ بين لمصَلَي والسّثرةة) ... 
(نأب السثرة ممكة وطيوها )عه مود مد اه ممعم 1 
(بَابُ : ذا صَلَى إلى فراش فيه حَائْض)................. 


٠ 


(بَابمَنْ قَالَ لأيَقَطعْ الصلاة شيء).................. 





(يَاب: فصن حََتُ حَرَجَتٌَ وول وَجَهَكَ سَطرَالْسَسْجِرِ اَلْحرَاوِ 
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[55 متَى يوم النَّاسَإذا روا لإمَامَ عند الإقامَة 20 
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55 : ذا قَالَ الإمام: مكَانَكُم حَلَّى جع | الْتَظَرُوه) ......... 


(بَابْ: إِقَامَةٌ الصف من كَمَام الضلاة) ..................... 
(يَاب الضف الأول) بنجي يمور ممعم ممم ممم يمن 


برع يدي !عير اكوا زقهاتب ب تتتت......... 


و 9 0010 


ا يطول في الأويَيْن ويدف في الأَخْرَيين)............. 
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(يَاب: ”نما نَّمَا جعل الإمَام لِيُؤْتَمْ 5100 


بها يفول بعد البير) ........................ 
باب وجوب القر َاءة للإمام وَالْمَامُوم في الصلوات كلهً) . 
َب الابما تيَسّرَ ظ2 
(بَاب الّقرَاوة في الظهّر وَالقضر») .................. 
(يَاب اللجَهْر في السمَقْرب) ٠...‏ ...0ه 


(يَاب القراوةفي المُقرب) ...ءءء 


(يَاب اللجهر في العشّاء) ...مم00 
(بَابَ القراءة في العشاو")......................... 








2 


(بَاب وضع الأكف على الركب في الركوع) . 0ظظظ5ظ2 


(بَابُ ثم مَنْوَهَعرَأسَهُ قبل الإمام) ................. 


و شه لهل 


(بَابَ قضل ”الله رَبنَا لَك الحطل”) ................. 
(بَابُ الدعّاء في الركوع والسجُود *) موي اس 1 


3 


(بَاب: أَهلْ العلم وَالفَضْل أَحَقَ يَالإصامَة) ............. 
(بَابْ: مَتَى يَسَجِدْ مَنَ خَلفَ الإهام؟) ................ 


(بَاب السجُود عَلَى سَبْعَة أطظم) .................... 
55 يتش راصي في السَجُود)................ 


(بَاب يُبْدي صَبْعيْه وَيُجَافِي في السَجُود). 0 
(بَاب ما يَجوزْمِنَ العمل في الطلاة) ................. 
(بَابْ التََهِد فيا لكرج اد ميد مساو لوده فو اق 


(بَابُ الصّلاة على الي 8) 12171111 
(يَاب لايل السّلام)ء. ...ممم ممم ممه 
(يَاب الهاو في الضّلاة) ...0.00.0 
(بَاب الإنْفتَال والانصرا راف عن اليَمِين وَالشّمَال) 
(يَابَ الدْهاء يعد الضلاة) .................. 
(بَابْ الإيجازفي الصلاة وَإكْمَالهَا) ........... 


(بَابمنَّ شك إمامة ذا طَوَلّ)................ 
(بَابمنَأَسْمعَ النّاسَ تَكبيرَ الإام) .......... 
(بَاب فضل صَلاة الجماهة) ................. 
(بَابوَجُوب صَلاة اللجَمَاعة). ............... 
(بَابَ عظة الإمام النَّاسَّ في إِتْمَام الطلاة)........... 
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٠. 
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٠. 
٠. 
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(بَابْحََ مام الركوع والاعتدَال فيه والطمَنيئَة) .... 


مره أمراعي الخد في بعر اجر 


(بَابَ الطمأنيتّة حِينَ نيرع رَأْسَهُ من الركوع) .......... 
(بَاب: لاير اسار في الطلاة).................... 
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55 





(يَابمَا يتْهَى هَل من الكلام قي الهلاًة)..... .يميم ممم ممه ممم مم ممه ممم 
(يَابمَا يَجْوزمنَ التُسْبيح وَالحَمُد في الصا للرّجَال)..................... ...0.0.0 


(يَابَرَفع البَصّرإِلَى السّمَاء في الطلاة) .......... 


(بَابَ الخَضرفي الطلاة) ...................... 
(بَابّحَك الْمُخَاط بالْحَصَى مِنَالمَسْج)........ 


نام وما مق ره 


(بَاب: إِذَا د تناب فليْضَ يده عَلَى فيه) ............ 


(بَاب إذَاحَمَلَ جَاريَة صَفيرَة على عَذْقه عنْقه في الصلاة) . 


(بَابِ مسح الحَصّا في الصلاة) وو و قم 201 
[55 إذَاحَضَرَّ الطْعام وأقِيمّت الصلاة).......... 


(بَابّمَا جَاءَ في السّهُوإِذًا قَامَ من رَكعتَي الفريضّة). 0 
(بَاب قا طلى شمسَا) تبني يي يي وتميف 


(يَاب: : إذَا سَلَم في ركعَتين أو في ثلاك).......... 


امه 


(بَابْ مَنْسَجَدَ لسَجُود القَارق)................. 
(بَابَ سجُود الْمُسْلمِينَ مَعَ المُشركينَ).......... 


0 


(بَابِ من قرا السجدة وَلمّ يَسَجد) ............. 


(بَاب من قرا السَّجَدَةٌ في الطلاة فُسَجَدَ يهَا) ...... 


(بَابُ القنوت قَبْلَ الركوع ويغنه)............... 
َب تَعادِ تي جوم سَمَاهُمَ تَوما) 
(بَاب تَخفيف ركعتّي الفجر والاضطجاع بعدهماء) 


وعقه 


(بَاب: !5 أقيمت مت الصلاة قلا صَلاَة إلا لمكتُوبَة)...... 


(بَابْمَنْ لَميْصَّ الضُحى ورآُوَاسق) .......... 
(بَابصَلاَة الضحَى في الحَضر) ............... 
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٠. 
٠. 


(بَاب: بَيْنَكلَأذانَيْن طَاَةلَِنشَاء)............. 
(بَابُالرَكْعَيْن قَبْلَالظهْر)..................... 


عن 


00 ام وح اول وا 


نا 7 و العيّادة) .......... 
من في 


هه ل 


٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
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15 ش15 
(بَابْما يكْرَهُ من تَرْك قيّام الليْل لْمَنْكَانَ يَقُومَهُ).. 
(بَاب من د َم أَولَ اليل وأَحْيا آخرة) .............. 
(بَابمَا جَاء في الوثْر) ........................ 


(بَابْ الدهَاء إذً لبه بالليّل)................... 


(بَاب طول الْقيّام في ضّلة الليّل)................ 
يا تهج اليل )م٠‏ دموه مما ماده ود م.م 
[55 :كي فَكادت صلا النّبِي 8 اليل ا 
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ص 


(بَابُ قيّام التي 49 باللَيْل في رَمَضَانَ وَشَيْره)....................... 
55 َكَل آخر صَلاكه ورا تند ممم ممم ممم مويه 


(بَاب: إذَا صَلَى قَاعدَا ثم صخ أَوْوَجَدَ خطة ممما بَقي)............... 


5 اله 09 
بَاب صلاة القَاعدبا إيماء معط مممعع عق كج 2606641584 0م هه 0616 


و ا 


اب :دان اربص بال الشَيْطانفيأع)...................... 





باد 8 0 


بَاب ذال احتكر وق تعلى فليرقن + 1 


(بَاب عفد الشَّيْطان عَلَى قافيّة الرَأسِإِذَالَمْيْصَلَ بليل) ............. 
ات ري ليرا اراسي رار اا 


2 
لس 2 


(بَاب الْجَمْع بَيْنَ السَورَتين في الرّكقة) ............................. 
(يَابفضمَنْقار ).متمد تددم ممعم عمدب تمده 





5 ين 


ف 2 #بييم 


8 ل اقرع 


َب العاء في السام التي فييَؤْمالجمُقة) ....................... 





+ ع. # في زمر 


(َابْما يقرا في صو الفجْرِيَوْالجمقة)........................... 


ِ > ل قي ا 





(بَابَ: :هَل عَلَى من نَم يَْهَد الجُمُعَةَ غُسَلٌ من النّساءِ وَالصّبْيَا 
(بَاب: : من ينود الجمعة وعلى منتجب؟) ......... 


نكن الاستماء إلى الالطية) بجت د سا ناما يد 


ا 5 ههه 


(بَاب: وَقَتْ الجمعة إذَا زَالْت الشّمْس)................ 
(بَابَ الخُطْبَة على المشْيّر)........................ 


٠ 


(بَابْمَا تُفْتَتَحُ به الخُطْبَةٌ ووو م ا 


(يَاب: إن من اليَيَان سكرا) .ممم مين 
(بَابْمَنَ قَالَ: يُقَرآفِي الخُطبَة ولوآيَة») ............ 
(يَاب القعدَةيَيْنَ الخْطبَتَيْن يوْم الجُمُعَة) . 0 
(يَاب: امعَاء امام يَفط سل رتتتين خَفِيفْتَين).. 
(بَابُ الإِنْصَات يَوْمَ الجُمُعة وَالإِمَامُ يَخْطْب) .......... 


(بَابِ :إذَنَهَرَالنَّاسَ عن الْإمَام في صََاة الجمعَة)...... 








بلصلا قْلَ الطب يداون ام 5 
(بَابَ الخرو إلى المُصلى بقير ف ب فقبرأء امد 


٠ 


(َابَعِظَة الإمام التَاءوتطليهن)................ 
(بَابَ خْرُوج النّسَاءِ وَالْحْيّض إلى المُطلَى) ........... 
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لصبيّان وَغْيرِهر؟). 
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باب رخص في اليم الهيده)....... 
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7 : يقِصرْدا خَرَحَ من مُوضعه) ........ 
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ووو ووو و ووو و0 


ووو ووو و0 


(بَابْم جَاءَ في التَقَصِير, وكم يُقيم حَنَّى يَقِصره 0 *ظظ1 


ياب الطلاة يمقى) .................... 


(بَاب الجَمعفي السَفْربَينَ 





ووو ووو ووو و0 


2 كاه 


(يَاب: يو الراك التطراة ال 3 


(بَابَ تأخير الظهر إلى القضر)ًء.......... 


واووو ووو و0 


لدان لسرن د ككل لحلقة ون /المطرا موس مدت 


(بَابُ الرخصة في المطر والعلة أن يُصَلِي في 


ب 3237700 


ع0 2 ووم 
(بَاب من لَمْيَتَطْوُعْ في السَفَر ذُيرَ الصّلاةوَقَيكَها) .... ...مم ممم ممم ممم مومه 


(بَابَ الْوثْر عَلَى الدَابَة) ................ 


(بَابٌ الصاةإِذًا قد من سَفْر). ........... 
كتَاب صلا لقوق ...00 
(بَا ب صفات صَلاة اللكوف») ............. 
كقاب ساكة الكشرقية دام وا 
(بَابُ صفة صََاوَالكْسُوق *) ............. 
كتَّابَ صلاة الاستسقاو, ................. 
(بَابَ الاستسْقاءٍ في التحضلى) ........... 
(بَابُ الاسْتسقَاءِ في الْحُطْبَة يَوْمَ الجمة).. 
(بَابَ المبَائقَة في رفع اليَدَيْن في الِاستِسَقَاءٍ 
(َابَإِناهبّت الريخ) ................... 
فهرس الوظوهاة ...0 م يمني 
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